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كلمة الشكر 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه على جماله وجلاله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وآله. 

بمناسبة مرور مأتين سنة على مولد الحكيم المتآله المولى هادي السسبزواري. 
ستفام في جامعة تربية المعلّم بسبزوار مهرجان عالمي. ولمّا كان كتاب شرح 
الأسماء من آثار الحكيم كتاباً قيّما موضوعاً وتصنيفاً - وإن كان قد طبع حجريًا أيّام 
حياة المصنف. - فعزمت مستمدا من الله الولي القدير على نشره. نشرا ععلميا 
محققاً فخرج بهذه الصورة والحمد لله على كل حال. 

ويفرض على أن أقدّم جزيل شكرى الى الدكتور محمد رحيميان رئيس جامعة 
طهران. وأعضاء المجلس الاعلى للنشر؛ ومسؤولي مؤْسّسة النشر والطباعة لجامعة 
طهران الُذين ساعدوني في نشره؛ وهكذا أقدّم شكري الى سماحة اليد السكن 
محمود المرعشي المتولي والرّئيس لمكتبة المرجع الديني العظيم المرعشي 
النجفي - طاب ثراه - بقم المشرفة وسماحة الاستاذ عبد الحسين الحائثري رئيس 
مكتبة المجلس الشورى الإسلامي وفي النهاية؛ الى أسرتي جميعاً فانه لو لم يكن 
مساعداتهم لم يمكن لى القيام بهذا الأمر الإلهى - تقبّل اللّه مني ومنهم - والحمد 
لله اول واخخرا 

المصحح 


يي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


-١‏ شرح أسماء الله 

الحمد للّه الذّى لا إله الأّهو. ولا حول ولا قوّة الآ به والصّلاة والسّلام على خير 
خلقه محمد واله. 

لفت النظر الى أسماء اللّه وشرحها من ناحية علماء الإسلام باب وسيع في الثقافة 
الاسلاميّة والأدب الديني فإذنا نرى علماء الإسلام الى يداف النسرر الى الآن - 

من اللّغوييّن والمتكلّمين والمّحدّئين والحكماء والعرقاء وغيرهم عاكل فى متفالة: 
أقبل على هذا الباب. وبذل جهده وترك لنا تراثا ضخماً فمئلاً صاحب كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون', يورد ثلاثاً وثلاثين كتاباً فى شرح الأسماءء؛ منها: كتب 
جصاص الرازي المتوفى ١٠77ه‏ والبيهقي المترفى 508ه والفخر الرازي المتوفى 
٠ع‏ ه وبرهان الدين النسفي المتوفى /المعه والأزهري اللغوي المتوفى ///اه؛ 
وصاحب ذيل كشف الظنون" يورد عدة كتب اخرى وهكذا صاحب الذريعة الى 
تصانيف الشيعة (رضوان الله تعالى عليه) فى ذيل عنوان «الأسماء ” الحسنى»». ذ كر 
أسماء سبعة عشر كتاباً فى هذا الانياء كم د كريهو شين هن ينبا عنوان «شرح 
الأسماء»' سنّة عشر كتاباً اخر. وهذا كله علاوة على كثير من المتكلّمين والعرفاء 


.1١50-1١71 -كشف الظنون. ج 7. ص‎ ١ 

؟ - إيضا اح المكنون في الذّيل على كشف الظنون. اج اص 57. 
- - الذريعه؛ ج ؟. ص عء - لاع. 

؟ - الذريعة. ج 17. ص 88 - .4١‏ 


ع مقدمة المصمّح 


والحكماء الذين بحثوا عن أسماء اللّه ضمن آثارهم. كل في ا#تصاصه. وبلغ مالا 
يسعنا شكر مساعيهم فجزاهم اللّه خير الجزاء. 

ومأخذ البحث عن أسماء الله آيات من القرآن الكريم' وأحاديث عن الرسول 
الأكرم والأئمة المعصومين كثيرة» منهاء ما في التوحيد' نقلها مرّة عن طريق اهل 
البيت عن النبي. وتارة عن طريق ابي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله)أيضا: «ان لله 
تسعة وتسعون إسماً ...» ؟ ومنهاء مافى صحيح مسلم ' وسئن ابن ماجة' وسنن 
الترمذي* والكافي”. 


"- دعاء الجوشن الكبير 

ومن مآخذ أسماء الله تعالى المأثورة؛ الأدعية التي لها موقف عظيم فى هذا 
الباب ومنهاء الذعاء المشهور بالجوشن الكبير فكلّه . مع طوله كما أشار السّبزواري:" 
«مظاهر اسماء الله الحسنئى ومجالئ صفاته العليا؛ خال عن كثرة التعرّض للأغراض 
وجلب الأعواض وعن كثرة التوجّه الى الأنائيّة». نقله الكفعمي فى البلد الأمين* 
والمجلسى فى بحار الأنوار' نقلاً عنه و ذكر رواية فى فضله يظهر منه تسميته 
بالجوشن الكبير وفي ذيل الرواية: «قال الحسين (عليه السّلام): أوصاني أبي (عليه 


١‏ - راجع الأعراف: !18٠١‏ الابسراء : !٠١١‏ آخر سورة الحشر وامثالها. 

؟ - التوحيد. ص 7177-1١80‏ خاصّة ص ”197. حديث 8م وص 714. حديث ١١‏ والصدوق شْرَّحَها 
واحداً بعد واحد (نفس الباب. ص ١906‏ - 518). 

- صحيح مسلم. ج 0 كتاب الذكر والدعاء. باب في اسماء الله تعالى. حديث الرقم.0 وع. 

؟ - سنن ابن ماجة. ج ”. كتاب الدعاء. باب .٠١‏ ص ١788‏ حديث 586١‏ 

- سنن الترمذي. ج 0 كتاب الدعوات. باب 417 حديث .50٠7‏ 

ع - الكافي؛ ج ١.ءباب‏ حدوث الاسيناء وباب معاني الأسماء. 

- شرح الأسماء. ص 817. 

م - بلد الأمين. ص ”507 . 

8 - بحار. ج ١9ص‏ 787 - 391 . 


مقدمة المصحّح , 


السّلام) بحفظه وتعظيمه... وهو ألف إسم وإسم». 

ولمّاكان فقراته مشتملة بما في الأيات القرآن الكريم والأخبار والأدعية المسلمة 
الصّدور يكفينا صحّة ولا يلزمنا التفخقص عن سنده. 

وقال المجلسي: «دعاء الجوشن الكبير وهو مرويّ عن النبيّ» رواه جماعة من 
متأخرّي أصحابنا (رضوان الله عليهم)» وقال أيضاً: «وهو مأة فصل كل فصل عشر 
أسماء [الّفقرة 00 فانّ فيها احد عشر إسماً] وتبسمل فى اوّل كل فصل منها وتقول 
فى آخردةوشيحاتك1 يالا إله الآانت» القوث الفوت! صل على يحمل وآ يحمده 
وكلمعاءمن الداويا رفة: ياذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين'. ولكنّ المسطور 
في كتب الأدعية والمشهور بين المؤمنين انْ فقرة آخر الفصول .كما نقل السبزواري 
نضا هكذا: «سّبحاتك! يا لا اله الآ انت» الغوث الغوث! لضن من الناريكا زم 
وتمتاز البُنودو الفصول بالأعداد كما فى بعض المصادر' أو بالحروف بالترتيب 
الأأحلاق "كما فى ينها الأخرق: وتنقله ساي رعذ ناا قا/آناء على تسيكة صحنها 
السيّد المحقق الدماد' (قدس سرّه) . وما نقله المجلسي في بحار الأنوار عن بلد 
الأمين , وما نقله المحدّث الجليل الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان وما نقله 
السبزواري فى شرح الأسماء: 


١‏ - بحار.اج .ص 5م7. 

؟ - كما في نسخة مجموعة رقم 0777 مكتبة المجلس الشورى الإسلامي وهي نسخة نفيسة صحّحها من 
اوَّلها الى اخرها السيّد المحقق الداماد وفيها صحيفة السجادية ورمزنا لها حرف ود». 

" - كما في بحار. 

؟ - وهي النسخة التى اشرنا اليها آنفاً فى الرقم 7 هامش الصفحة. 


م مقدمة المصمّح 


دعاء الجوشن الكبير: 


ااا, أسْيلّك باشمك' الك --00 ا 
بكر 


-١‏ يا سَيّدَ السّادات؛ يا مُجِيِبَ الدَعَوات. يا رافع الدّرّجات. يا وَلِيّ 
الحسّنات. يا غافِرَ الخطيئآت؛ يا مُعِطي الْمَسْنَلاتِء يا قابل التَؤبات؛ يا سامِمٌّ 
الأصُواتء يا عالمَ الْحَفِيّاتء يا دافيع البَليّات. 

؟- يا خيرَ الغافِرينَ» ياخَيْرٌ الفاتحينَ» يا خَيْرَ الناصرينَ". يا خَيْرَ الحاكمينَ» يا 
خَيْرَ الرَازِقِينَ يا خَيْرَ الوارثين» يا خَيْرَ الحامدينَ يا خَيْرَ الذاكرينَ» يا خَيرَ 

؟- يامَن لَه العرْةٌ وَالْجَمالٌ يامَنْ لَهُ الْقَدْرةٌ وَالْكَمالء يامَنْ لَهُ المُلك وَالْجلال» 
يامَنْ هُوَ الْكَبِيرٌ المتعالٌ» يا مُنشيءَ السّحاب الثقال, يامَنْ هوَ ديد المحال. يامَنْ 
هُوَ سَربعُ الجساب. يامَنْ هو شَديدُ العقاب. يام" عِنْدَهُ حُسْنٌ الثواب يامن عِندَه 
م الكتاب. 

ه- لهم ني ان أسئلك باسْمك يا حَنَانُء يا مَنَانُ يا دين يا بُرْهانُ يا سُلْطانَُ يا 
رضوان. يا غَفَرانُ» يا سُبْحانُ يأ مُسْحَعَان» ياذًا المَنّ وَالبَيان. 

ع- - يا من تَواضع كل شيء ء لِعَظّمته يام اسْعسْلم كل شي لِقدرَته يامَن ذل كل 
شي لعزت يامَنْ ضع كل شيء هبه يامن اْقاد كل شيء مِنْ خَشيّتهه يامَن 


2م 
يميا 


تَشَفَقَت الجبال من مَخاقْته. يامّن قامّت السَّماوات بأمر ه. امن اسْتَقَوّت الْأَرَضُونَ 


١‏ - يكتب «باشمك» بهذه الصورة وأمًا السبزواري خلافاً للأصل. وبناءً على تأويله وقوله بانطواء الألف 
في الباء فيرججّح «بشمك» وهكذا عملناه في نص شرح الأسماء. 

" - هذه الفقرة فى د بعد «يا خير الحاكمين». 

“' - يامن: + هو د. 


مقدمة ا لمصحتح 0 


إن يان يُسيْح ارد بحَمدوء يام لا يمدي على أهل مَنلكيه. 

/-يا غافرٌَ الخَطاياء يا كاشف الْبلاياء يا مُنتهىَ الرّجاياء با مُجزِلَ الْمطاياء يا 
واهبّ الهداياء يا رازق البراياء يا قاضي المناياء يا سام عَالشكاياء يا باعِث الْبّراياء 
يا مُطْلقَ الأسارى. 

+- يا ذَا الْحَمْد وَالثُنآء ياذًا الفَخْرِ وَالتهآء. يا ذَالمَجْد وَالسَّنآء. ياذًا المَهد 
وَانْوَفآه. يا ذا العَفُو وَالرّضَآءء ياذًا الْمَنّ وَالْعَطآءء يا ذَا القَصْلٍ' وَالقَضآءء ياذًا 
اْعرٌ والبَقآء. ياذًا الْجُود د وَالسَّخآءء ياذًا الألاء والتعمآء. 

- أَللَهمّ إني أَسْلّك باشمك يا مانعء يا دافم يارافمٌءيا صانِمٌءيانافغءيا 
سامع يا جاصع؛ يا شافع يا واس يا مُوسِع. 

-٠‏ يا صانع كل مَضْتُوعٍ يا خالق كُل مَخْلوقِه يا رازق كل مَرْرُْق يا مالك 
كُل مَملوّك يا كاشف كل مَكْرُوبء يا فارج كل مهمو يا راحم كل مرعووايا 
ناصرَ كل مَحْدَُولِء يا ساتر كل مَعيُوب» يا مَلْجأ كل مَطرٌود. 

-١١‏ ياغدتي عِنْدَ شِدّتيء يا رَجاني عند مُصيبتي» يا مُونسي عند وَحْشَتيه )يا 
صاحبي عند عربتي يا وَليَي عند نِعْمّتي. يا غيائي عند كرْبَتي» يا دَليلي عند 
حترتيياغنائي عند التتازى ايا عليتاي عند اضطراري» يا معنت وند مقر هي 

ياغلام اْمُيُوبِ» يا عفاد الآنوب» يا سار اموب يا كاشف الْكرُوبِء يا 

مُقَلْبَ القُلُوبء يا طبيب الْقُلُوْبٍ, يا مُنَوّر القُلُوبِء يا أنيس الْقُلُوب, يا مُفَرُجَ 
الهمُوْمء يا مُنفْس الْمُمُوْم. 

-١‏ اللَهُمنّي فلك باشمك يا جليل» يا جميل, يا وكيل» ياكفيل» يا دلي يا 
قبيل» يامُديل» يا مُنيل» يا مُقيل» يا مُحيل. 

١١‏ يا دليل المُتَحَيّرِينَ يا غياث الْمُسْتَغْيئِينَ يا صَريحَ الْمُسْتَصْرٍخينَ» يا جار 


١‏ - الفُصْل د . الفُضل بحار. مفاتيح الجنان. والسبزواري يصرّح بعدم تناسب «الفَضْلء هنا والأصحّ عنده 
ايضاً «الفصل ». 


ل ١١‏ مقذمة المصهمم 


الْمُسْتجيِرِينَ» يا أمانَّ اْخائفِينَ يا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ يا راحم الْمَساكينء يا مَلْجاً 
العاصينّ» يا غافِرٌ الْمُذْنِبِيَ يا مُجِوِبَ دَعَوة الْمُضَطَرينَ. 

0 ياذًا الْجُودٍ وَالإحسان. ياذًا الْفَضْلٍ والإمتنان. ياذًا الأمن والأمان, يادًا 
ألقدس وَالْسُبْحان. ياذًا الحكمة وَألبَيان, ياذًا الرّحْمَة والرضوان, ياذًا الْحُجَة 
وَالبر هان. ياذًا ألعَظّمَة وَالسُلْطان. ياذًا الَأقَة وَالمُسْتعانء ياذًا لعفو وَالعْفر ان. 

ع1١-‏ يا مَنْ هُوَ رَبك شي ء, يا مَنْ هُوَإلهُ كل شيم يا مَنْ هُوَ خالِقٌ كل شَيءٍء يا 
مَنْ هُوَّ صانعٌ كل شَيء"» يا مَنْ هُوَ قبل كل شَّيء؛ يا مَن هو بَعْدَ كل شَّيء؛ يا مَنْ هُوَ 
وق كل شَيءء يا من هو عالم بل شّيم» يا مَنْ هوَ قادرٌ على كل شيم يا مَنْ هو 
يبقى وَيَفنى كل شيء. 

- الهم إني أسْتَلّك باشمك يا مُوْمِنُ يا مُهيمِنُ يا مُكَونُ يامُلقَن يا مُبَيْنُ يا 

يا مَنْ هو في مُلْكِه مُقِيم» يامَنْ هو في سُلْطَانِه قديمٌ يامَنْ هر في جَلاله 
عَظيمٌ يامَنْ هُوَ عَلى عباده رَحِيمٌ» يامَنْ هُوَ بكُل شَّيء عَليمٌ يام هُوَ بمَنْ عَصاء 
حَليم يامَنْ هو بِمَنْ رجاه كريدٌ يامَنْ هو في صُنعِه حَكيم. يامَنْ هُرّ في حَكمَته 
لطيف» يامَن هر في لُطَفِه قَديم. 

4 يامَن لا يُرجى إلا فَضَلّهء يام لا يُسئل إلا عَفُوَهء يامَنْ لا ينظر إلا بره. 
امَنْ لا يُخاف إلا عَدَلُه يامَنْ لا يَدوُمٌ إلا مُلْكُه يامَنْ لا سُلْطانَ إلا سَلْطانهء يامَنْ 
وَسِعَت كل شيء رَحْمَنهُ يامَنْ سَبَقَتَ رَحْمِيّهُ غعَضَبَه يامَنْ أحاط بِكُل شيء عَلْمُه. 
يامَن ليس أحَد مثله. 

٠‏ يا فارج الهم ياكاشف الْمَّم يا غافِرَ الذَّنْبِء ياقابل التوبء ياخالق الْخَلْيِ 
ياصادق الْوَعْدِء يا مُوفِيَ العَهد. يا عالمَ السّرٌ يا فالق الحَبّ» يا رازق الأنام. 


١‏ - الرأفة: الرّفعة نسخة بدل في د. 
١‏ - في بحار: (يا... صانم ٠...‏ يا... خالق ... 


مقدمة المصحّح 0 


-1١‏ أللهم ني تلك باشيك يا عَلِي» يا َي يا غَني» ا ملي يا حخفي» يها 
رَضِي» يارَكي» يا بدي يا قَوِي. يا ولي. 

7 يامَنّ أَظْهَرَ الجميل. يامَن سر القبيح» امن َم يوخ بالجريرة. امن لم 
يهتك السّتَرَ ٠‏ ياعظيم | العَفْوٍ ياحَسَنَ التجاوّزء ياواسع الْمَغْفِرَةَ يا باسط الْيَديْنِ 
بالرّحْمَةِ يا صاحب كل وى يامُنتهى كل شَكُوى. 

1- ياذًا النْمْمَة السّابِغَةء ياذًا الرّحْمَّة الواسعة ياذًا المئة السَّابقَة ياذًا الحكمّة 
البالغة: ياذًا القَدْرَةَ الكاملّة, ياذًا الْحُجَة القاطعّة, ياذًا الكرامّة الظاهرّة» ياذًا العزة ه 
الدائمّة: ياذًا الْقَوَّة المتيئة» ياذًا العظّمّة المنيعة. 

؟"- يا بَدِيعَ السّماواتء يا جاعل الظلّماتء. يا راحم العبرات» يا مُقيل 
العََرات؛ يا ساترٌ ألمَؤْراتء يامُحْبِيَ الأنواتء يامُنْزِلَ الآيات. يا مُضَعّفَ 
الحسّنات» ياماحي السَيّئآت» يا شديد النقمات. 

للم إِي تلك باشمك يامْصِوٌنُ يامقَدْنٌ يامَدبْنُ يامُطهر امنونُ 
ا د يامنذرٌ امُقَدمٌ يامُوّخر. 

ع؟- - يارب ابت الخرام» يارب الشهر الحرامء يارس ابد ارام يارب الركن 
0 لماه نار المَشْعَرٍ الحر امء يارب المَسْجد الحر ام يارب الحل والحرام» 
بارت ال رو الظّلام؛ يارئ التحيّة ة والسّلام؛ يارب القّدْرَة ة في الأنام. 

نكه أحَكم الحاكمين, ياأْعْدَلٌ العادلينَ» يا أضدق الصّادقِينَ» ياأَطْهرَ 
الطاهرين, ياأَحْسَّنَ الخالقِينَ» ياأسْرَعَ الحاسبين» باأَسْمَمٌ السَامِعِينَ» يأأَنِصّرَ 
لناري 75 30 الشانسن, كر 0 
نلا ردكا غياث من لاخيان ل يا فخرَ مَنْ ركه 500 
مُعينَ مَنْ لا مُعينَ لَه يآ أنيس مَنْ لآ آنيس لَه يآ أمانَ مَنْ لا آمانّ لَه. 


-١‏ في دديارَت الجلد...» مقدم على « يارب البَيت...». 


١‏ مقدمة المصحح 


4 أللْهمٌ ني أَسْئلّك باشمك' يا عاصِمُ يا قائم يا دائمُ» يا راحم يا سالمُ؛ يا 
حاكِم. يا عالمُ. يا قاسِمُ. يا قابض. يا باسط. 

يا عاصِمٌ من اسْتَعْصَمَه يا راحم مّنِ اسْتَرْحَمَه يا غافِرَ مَنِ اسْتَفْفَرَه: يا 
ناصِرٌ مَنِ اسْتَنْصّرَه يا حافظ مَنِ اسْتَحَْظه يا مُكرم مَنِ اسْتَكْرَمَهُ يا مُرْشِدَ مَنٍ 
اسْتَرْشَدَه يا صَريحَ مَنِ اسْتَصْرَحَه يا مُعينَ من اسْتَعانَه يا مُغِيت من اسْتَغْاتَه. 

"١‏ يا عزيزاً لا يُضامٌ يا لطيفاً لا يرام يا قَيَوّما لا يَنامُ يا دآئماً لا يفوت يا 
حَيَاًلا يَموْتُ» يا ملكا لا يول يا باقياً لا يفنى, يا عالماً لا يَجهلء يا صَمّداً لا 
يطعم يا قَوِيَا لا يَضعُف. 

7" اللَهِمَ اني أَسْئَلَك باسْمِك يا أحّدء يا واحدء يا شاهدء يا ماجدء يا حامد, يا 
راشد» يا باعث» يا وارث؛ يا ضان يا نافع 

ا ا أَعْظَم من كل عَظيمء اكْرَم مكل قريمء ياآرْحَم مِنْكل رَحيم, ياعلَمَ 
نكل عَلمء كم من كل حكيمء اقم من كَل قديمء يآ رمن كل بير يا 
الطّف مِنْ كَل لطيف. يا أجل مِنْ كل جليل» ايا أعز مِنْ كل غزيز. 

*7-يا كرد يم الصفح» ٠‏ يا عَظيم المَنُ؛ يا كثيرٌ اَْيْرِه يا قديم الفَضلء ٠يادائمٌ‏ 
اللُطْف. ب يا أَطيف الصنعء ايا مُنَفْسَ الْكَرْب. يا كاشف الضّرٌّ يا مالك الْمُلكِء يا 
قاضِي الحَق. 

0 يا مَنْ هوَ في عَهَدِهِ وَفِي» يا مَنْ هر في وَفائه قَِي» يا من هوَ في قو عَلِي؛ يا 
مَنْ هوَ في علو قَريبٌ» يا مَنْ هوّ في كرب أطيف؛ با من هُوَ في ُطفه شَريفُ يا مَنْ هو 
في شَرَفِهِ عزيزء يا مَنْ هو في عزه عَظيمٌ يا مَنْ هو في عَظَمَبِهِ مَجِيد يا مَنْ هو في 
مَجْدِه حميد. 

ع"- أللَّهِمَ اني أَسْئَلّك باشمك ياكافي. يا شافي. يا وافيء يا مُعافيء يا هادي.يا 
داعيء يا قاضي. يا راضي. يا عاليء يا باقي. 


مقدمة المصحّح نا 


- يا مكل شَيء خاضع لَه يا نكل شَيء خاشع له يا نكل شي ء كاين 
له يا مَنْ كل شي ء مَوْجود به يا نكل شَيءِ مُنيب اليه يا مَنْ كل شيء خف مبنه. 
بام كل شيء قائم به يا م كل شَيء صائرٌ اه ا من كل شي ه يُسَبّحُ بحَمْده. يا 
مَنْ كل شَّيء هالك الأَوَجَهَه. 

- يا مَنْ لا مَفَرَ إل اليه يا مَنْ لا مفْرَعَ يِه يا مَن لا مَقصّد الأَاليه يا مَنْ لا 
مَنجى منه الا اليه يا مَنْ لا يُرَغْبُ الا اليه يا مَنْ لا حَوْلَ وَلا قُوّة الآ به. يا مَنْ لا 
يُسْتَعانٌَالآبهء يا من لايْوَكّل الأعلَيْهيامَنْ لامج الأهَْ يا من لا يبد لياه 

8“ يا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ يا خَيْرَ الْمَرْغْوْبِينَ يا خَيْرَ المَطْلوْبِينَه يا خَيْرَ 
الْمَسْوُولِينَ يا خَيْرَ المَفَصُودِينَ يا خيْرَ الْمَذْكورِينَ يا خيْرَ المَشكُورينَ» يا خير 

٠؟-‏ للم نّي آسْتَلّك باسْمِك يا غَافِرٌ يا سائرٌ يا قاد يا قاهرٌ يا فاطِرٌ يا 
0 ناريا ار 
النُخوى» با من بن اقزقى» يا م ينجي الهلكى. 500 اي ا 
أضحَك وَ أنكى. بع واي بت م 

61 يا مَنْ في الْبَر وَالبَحْرِ سَبِيلَهُ يا مَنْ في الآفاق آيائهُ. يا مَنْ في ألأيات 
بُزهانه. يا مَنْ في الْمّمات قُدَرَهُ يا مَنْ فِي الْمبُورِ َه ا مَنْ في القيامة مُلْكُهُ ا 
مَنْ في الجساب هينه يا مَنْ في الميزان قَضاوٌه يا مَنْ ِي الْجنة واب يا مَنْ نبي 
النار عقابه. 

*؟- يا مَنْ الَيْه يَهُرَبُ الخآئفُونَ يا مَنْ الَنْه يَفرَعَ المُذْنِوُنَ يا مَنْ إلَيْهِيَقَصّدَ 
المُنِيبُونَ يا مَنْ اله يرْعَبُ الزّاهِدوٌنَ يا مَنْ ايه يَلْجاالمتَحَيّرونَه يا مَنْ به يَسْتََنسُ 
يدون يا من ب يَفْتَخِرٌ لمحيو يا مَنْ في عَْوه يَطْمَعُ اْحاطِتُونَيا من اله 


؟١‏ مقدمة المصحّح 


*؟- اللَهِم اني آَسْئلّك باشمك يا حَبيبُ» يا طَبِيبُ» يا قَرِيبُ» يا رَقيبُ. يا 
حَسيب» يا مُنيب'. يا ميب يا مُجيِبُ» يا خبير يا تصير. 

ن؟- يا أقرَب من كل قريب يا أحَبهٌ من كُل حخبيبء يا آبْصَرَ مِنْ كل بَصيرء يا 
حبر نكل بير يا أضرّف من كل شريفب» يا زع من كل رَفيعء ا أفوى من كل 
وي يا أَغْنى مِن كل عَنِي» با أجنود مِنْ كل جوادء يا آزآف من كل رَوُوفب. 

ع؟- - يا غالبا غير مَغْلوّبِ» يا صانعا غَيْرَمتصنوع, يا خالقا غير مَخْلوق يا مالك 
غَيْرَ مَمْلوّك يا قاهرا غَْر مَفهُورِء يا رافعا غَيْرَ مرقُوٍه يا حافظاً غَبْرَ مَحْفُوظ يا 
ناصراً غَيْرَ مَنْصُوره يا شاهداً غَيْرَ غائب. يا قّريبا غَيْرَ بَعيد. 

ع يا نُورَ التورء يا مُمَوّرَ انور يا خالق الور ا مُدَيّرَالتُورء يا مقَدَرَ الثورء يا 
نُورَ كل نورء يا ثوراً قبل كل ورء يا نوراً بَعْدَ كل نورء يا نوراً فَوْقَ كل نور. يا نوراً 

4 يا مَنْ عَطأوْه شَرِيفُ» يا مَنْ فِعلّه لَطيف» يا من لَطفه ميم يا مَنْ إحسانه 
قدي يا مَنْ فَوْلهُ حَقٌ» يا مَنْ وَعْدْهُ صِدقء يا مَنْ عَفْوُه فَضْلء يا من عَدَابهُ عَدْلٌ» يا 
من ذكْرَه حُلوٌ يا من َضلَهُ عَميم. 

4 اللْهُمَ اني أَسْتَلَك باسْمك يا مُسَهَلء يا مُفَضَل". يا مُبَدلُء يا مُذَلَلء يا مُنزل. 
يا مُتَولٌء يا مُقَصٌل'. يا مُجَزِلُ يا مُمْهل» يا مُجْمِل. 

- يا مَنْ يَرى وَلايُرىء يا مَنْ يَخْلّقُ وَلا يُخْلَقُء يا مَنْ يَهدي وَلا يُهدى. يا مَنْ 
يُحبِي وَلا يُخيىء يا مَنْ يَسْئَل وَلا يُسْئَلء يا مَنْ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمْ يا مَنْ يُجِيرٌ ولا 


١‏ - المُتوكّلون: المُرْمِنونَ نسخة بدل في د. 
؟ - مُنيب : مهيب بحار و مفاتيح: 

" - يا مفضل: يا مفصّل بحار. 

دايا متصل ‏ باامقفل يجان 


مندمة المصحّح 16 
ْم يلد وَلَمْ يَُن له كوا أحد 

ديات تعب و رع لي ؛ يا نِم الرقِبُ» يا نِم القَربب» يا نمم 
المُجِيبُ» يا نِعْمَ الْحَبِيبُ» يا نِمْمَ الكفيل, يا نِعمَ الوكيلء يا نِعْمَّ المَولى يا نَغْمَ 
التصيرٌ. 

5- يا سُرورً' العارفينَ» يا مُنَى الْمُحِبينَ يا آنيس الْمُرِيدِينَ يا حَبِيبَ 
التَوَابينَ يا رازق الْحُقلّينََ يا رَجِآءً الْحُذْنِبِينَ يا قُرَةَ عَيْنِ العابدينَ» يا مُنَفْسُ عَنٍ 
الْمَكْروٌبِينَ يا مُمَرَجُ' عَنِ المَفْمِوٌمِينَ يآ إله الأوّلِينَ وَالآخرين. 

- لهم اني أَسْتَلّك بِاسْمِك يا رَبّناء يا الهناء يا سَيّدناء يا مَوَليناء يا ناصِرّناء يا 
حافظناء يا دليلّناء يا مُعينناء يا حَبِيبَناء يا طبيبّنا. 

؟0- يا رب النبيِينَ ليرا 217 الصديقينَ والأخيار, يا رَبَّ الجئة َالَار 1 
رَبّ الصّغْار وَالكبار. يا رَبَّ الْحُبُوب وَالشُمارِه يا رَبّ الأنهار والأشجارء يا رَبّ 
ا ا 00 
والأسرار". 

ن- يا مَنْنَقَدَ في كل شي ء آمو يا مَنْ لحق بك شَيء عِلْمُهُ يا مَنْبَلَفَت إلى 
كل شيء قدرّته. يا مَنْ لا تخصي العباد نِعَمّه يا مَنْ لا تبلغ الخلائئٌ شكرهء يا 
مَنْ لا تَدْرَك الأفهامُ جَلاله؛ يا مَنْ لا تنال الأؤهامٌ كُنْهَه يا من العَظَمَه وَالكبريآء 
ردآوٌه: يا مَن لا تَرُدُ اْعبادٌ قَضاوٌُهُ. يا مَنْ لا مُلْك إلا مُلْكُهُ يا مَنْ لا عَطآءَ الآ 
عَطاوٌه. 

0- يا مَنّْ لَهُ المَثل الأغلى. يا مَنّْ لَّهُ الصَّفَاتُ الْمُلياء يا مَنْ لَه الآخرٌ َه وأا ولى؛ 
مَنْلَهُ اْجَنةٌ المَأوى. يا مَنْ لَهُ ألأياث الْكُبرى. يا مَنْ لَهُ الأسْمآءٌ الحُمنى, يا مَرْ أ 
الْحُّكْمُ وَالْقَضآءُ يا مَنْ لَهُ الْهُوآءُ وَالْمَضآء يا مَنْ لَهُ الْعَرْشَ والشرىء يأمَنْ لَه 


١‏ - سُرور: هكذا في د. أمًا السبزواري فيرجح «سرور». 

. 5 م2ء م مو م 8 ع" 
" - في د: ويا منفم » وهيا مُفَرّجُ» وفي مفاتيح الجنان: هيا مُتَمّسَ» وهيا مُفَرّجَ». 
- الأعلان والأسرار: الإعلان والإسرار د. 


١‏ مقدمة المصجمح 


السَّماوات العُلى. 

0- آللهم ان شتلك باشمك يا عَفُوٌ يا ُو يا صبُورُ يا شَكُورٌ يا رَوْوْف 
يا غُوفه» يا مَسْوٌولُ» يا ودود يا شبُوح: يا دوس 

4- يا مَنْ فِي السّمآء' عَظْمَتَه ٠‏ يا مَنْ في الأرض آبانهُ. يا مَنْ في كُل شَيء 
دلآئلة: يا مَن في البحار عَجِائِبَ يا مَنْ نبي الجبال خخزائئه» يا مَنْ يَبْدءُ الحَلق كم 
يجيد :نا من الله 2 - جع أله امن طهر في ل شيء أطفة» ا من أخس نكل 
شيء خَلَقه. يا مَنْ تَصَرّفَ في الخلائق قدرته. 

4- يا حَبيب مَنْ لا حَبيب له يا طَبيب مَنْ لا طَبيب لَه يا مُجيب مَنْ لا مُجِيب 
له يا شفيق مَنْ لا شَفيقَ لَه يا رَفيقَ مَنْ لا رَفيقَ لَه يا ميث مَنْ لا ميث لَه يا دليل 
مَنْ لا دَليل له يا آنيس مَنْ لا آنيس لَه يا راحم مَنْ لا راحم لَه يا صاحب مَنْ لا 
صاحب له. 

٠ع-‏ ياكافي مَنِ أستكفاه: يا هادي مَنِ استهداء. ياكالي: مَنِ اسْتَكلاه: يا راعي 
مَنِ اسْترعاه» يا شاف مَنِ اسْتَشفاهء يا قاضي مَنِ استقضاه يا مُغْنِيَ مَنِ اسْتَغْناه» يا 
مُوفِيَ مَن اسْتوؤفاه؛ يا مُقَويّ مَنِ استقواه. يا وَلِيَّ مَنِ اشتولاه. 

اء- اللّهم ني أسئلّك باشمك يا خالق, يا رازق» يا فاطق يا صادق. يا فالقء يا 
فارقء يا فاتق يا راتقء يا سابق. يا سامق. 

؟ع- يا مَنْ يُقَلْبُ قْبُ الل وَالَهَارَيا من جعل الظّمات والأنوار, يا مَنْ حَلق' 
الطل والض وروي من تحر لكين زالقين يامَنْ قَدَرَاْخَيرَ وَالشر يا مَنْ خَلَقَ 
موت وَالتياة يا مَنْلهُ اْخلقٌ ليا مَنْلمْبتَخِذْ صاحبَةٌ ولا" ولدأ»يامنْ يس 
لَهُ شَريّك في ألمُلكء يا من لم يَكُنْ له وَل مِنَ الذل. 

#اع- يا مَنْ يَعْلَمُ مُرادَ المُرِيدِينَ يا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرٌ الصَّامِتِينَ يا مَنْ يَسْمَعُ آنين 


١‏ - السّماء: السّماوات بحار. 
١‏ - خلق : جمل د . 
7 - صاحبة ولا: - بحار. 
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الواهنينَ» يا مَنْ يَرى بُكآء الخآئِفِينَ يا مَنْ يَمْلَك حَوائج السّائلِينَ يا مَنْ يبل عُذْرَ 
06ة646 ا 050 
عَنْ قُلُوب الْعارفين ها أَجْوَدٌ د ألأَجوَدين: 

؟ع- يا دآئِمَ البقآء. يا سامِعٌالدعآٍ يا يا واسع العقطآءء يا غافرَ الخطآء. يا بَدِيعَ 
السّمآءء يا حَسَّنَ الْبَلآهء يا جميل الثنآء. يا قديم السّناء. يا كثير الوفآء. يا شريف 
الجزاء. 

دء- آللْهم اني أسْئَلّك باسْمك يا سَنَارٌ يا غَفَارٌ يا هار يا جَبَارُ يا صَبَارُ يا 
با يا مُختارٌء يا قَتاحٌ» يا تفَاح يا مُرتاح. 

عع- يا مَنْ خَلَقَني وَسَوَّانيء يا مَنْ رَرَقَني وَرَبَاني؛ يا مَنْ أَطْمَمَني وَسَّقانيء يا 
مَنْ قَرَبَني وَآذناني يا مَنْ عَصَمَّني وكفاني, يا مَنْ حَفَظَني وكلانيء يا مَنْ أَعَزْني 
ل 

لاع- يا من يْحِقٌ الْحَقّ بِكَلِماتِه يا منْ يبل التؤبَة عَنْ عبادهء يا مَنْ يَحول بين 
زه وي يان لاقع الشّمَاعة أنه امن مُوَعم بن صل عن سبي ايا 
مَنْ لا مُعَقَبَ لحُكُمه و يا من لا رآ لقضآئه يا من أنقاد كل شيم لأمرهء يا من 
السَّماوات مَطْوِيَاتُ بِيَمِينهء يا مَنْ يُرْسِل الرياح بُشرا بيْنَ يَدَي رَحْمَته. 

مع- يا مَنْ جَعَل ألأَرْض مهاداً. يا مَنْ جَعَل الجبال أؤتاداًء يا مَنْ جَعَل الشّمْسَ 
سراجاًء يا مَنْ جَعَل الْقَمَرَ ثور يا مَنْ جَعَل اليل لباسأء يا مَنْ جَعَل النهار مَعاشاًء يا 
مَنْ جَعَل النومٌ سباتاًء يا مَنْ جَعَل السَّمآءً بنآٌ» يا مَنْ جَعَل الأشيآء أزواجاًء يا مَنْ 
جَعَل النارٌ مرصاداً. 

١ع-‏ أللهم اني تلك باضمك با سميعٌ» يا شَفيٌ؛ يا رَفِيٌ» ا مَنيع؛ يا سَريع) يا 
بَديعٌ» يا كبير» يا قديرٌء يا خبيرٌ يا مُجيرٌ. 

- يا حيَّا قبل كل حَي» يا حا بَعْدَ كل حَى» يا حي الذي لَيِسَ كمثله حي يا 


١‏ -لا: - بحار ويحتمل ان يكون من أخطاء الطبع. 
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حي الذي لامُشاركهُ حي» ها حي الذي لا يختاج إلى حتيئ» يا حتي الذي يميت كل 
حي يا حي الذي يرق كل حي يا نيالم يرث اليا من حوء يا حي الذي 
يُحبِي المَؤتى. يا حي يا قَيُومُ لا تأخذه سِنَةٌ ولانَوْمٌ. 

و 00000 
مُلّك لا يَزولُء يا مَنْ لَه نآ لا يُحصى. يا مَنْ لَّهُ جلال لا يُكَيّفُ. يا مَنْ لَهُ كَمالٌ لا 
يُدْرَك يا مَنْ لَهُ قَضاءٌ لا يرد يا مَنْ لَّهُ صفاءث لا تبَدَلٌء يا مز لَهُ ُعُوتُ لا تممه 

١‏ يا رب العالّمينَ» يا مالك يَوْم الدين. يا غايّة الطّالبِينَ» يا ظَهرٌ اللاجئينَ"' يا 
مُدْرِك الهاربينَ» يا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ يا مَنْ يُحِبّ التَوَابِينَ يا مَنْ يُحِبُ 

- آَللهمٌ اني أسْتلّك ياسْمك يا شي يا رَفِيق» يا حَفيظ» يا مُحيط؛ يا مُقيت 
يا مُغيث. يامعزءياهمذلءياهمبدي2" يا معيد. 

هال دمي َ فردشيم َ 0 ل 

*/- يا مَنْ هوّآحَد بلا ضِدء يا مَنْ هوَّفَرْد بلا ند» يا مَنْ هو صَمَد بلا عَيْبِء يا مَنْ 
هوّ ونربلا كيف يا مَنْ هوّ قاض يلا حَبفء يا مَنْ هو رَب بلا وَِيرِ يا مَنْ هو عَزيز 
بلا دُل» يا مَن هوَ عيبلا َف امن هُوَمَلّك بلا عَزْلِ يا من هو مَوْصُوفٌ بلا شبير 

0 يا مَنْ ذكرٌه شَرَففٌ للذاكرينَ» يا مَنْ شكره فَوْرْ للشاكرينَ» يا مَنْ حَمْده عر 
للحامدين» يا مَنْ طاعته نجاً للْمُطيعِينَ: ٠‏ يا مَنْ باه ممتوح لِلطالبيَ» يا مَنْ سَبيله 
واضِحٌ للْمُنيبِينَ ؛ يا مَنْ آياته بُرْهانَ للناظرين يا مَنْ كتابه تَذكرَة للْمتقِينَ» يا مَنْ رزانه 
عُمُومٌ للطائعين والعاصين» با مَنْ رَحْمَنه قريب مِنَ اْمُحْسِنِين: ٍ 

5- يا من تبر امه يا مَنْ عالى جَده» يا من لاله غير يا من جل نآو يا 
مَنّْ تقد دست آسمآوه» يا مَنْ يدوم بقآو يا من لْمَظَمَةبَهآوه يا من الكبريآء ردآؤه. 


الى 


هه هر 


ناعن لا لشن الازه ياس لا نقد تمماره. 


. اللأجئين: للحن بحار و مفاتيح و شرح الأسماء‎ - ١ 
. ؟ - يا مُبديء: - بحار و يحتمل ان يكون من أخطاء الطبع‎ 
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أَللهُم ني أَسْعَلَك باشمِك يا مُعينُ يا آمينٌ» يا مُبِينُء يا مَتينُ يا مَكينُ؛ يا 
كدعا جد يا تسد يا سرد هنا شهيد: 

8- يا ذا اعرش الْمَجيدء يا ذا القَوْلِ التَّدِيدء يا ذا الْفمْل الرَّشيدء يا ذا البَُش 
الشّديدء يا ذا الوَعْدِ وَالوَعيدِء يا مَنْ هو الْوَليّ الحميد. يامَنْ هو فَعَالُ لما يُريدء يا 
من هُوَ ريب غيْرٌبَعيدء يا مَنْ هو على كل شيء شهيدء يا من هُوَ نس لام لبيد. 

4/- يا مَنْ لا شريك له ولا وير يا من لا بيه له وَلا َظير يا خالق الشمس 
وَالْفَمَرِ الْمُنيٍ يا معني البآئس الققيرء با رازق الطفْل الصَّغير؛ يارا حِمْ الشيخ 
لير يا جابرَ عَم الْكَسيرِء .يا عصمَةٌ الخآئف الْمُسْتَجِيرِء يا مَنْ هوّ بعباده خبيرٌ 
بِصيرٌ ا مَنْ هوَ على كل شي ء قدير 

4 - يا ذَا الْجُودِ وَالنمَم؛ يا ذا لقصل وَالْكرم. يا خالق اللَوْح وَالْقَلَم يا باريء 
لذ وَالنسَمء .يا ذا لأس وَالنقَم؛ يا مُلهمَ العَرَب وَالْمَجَمِ ياكاشف الضرٌ للم يا 
عالِم لسر وَالْهِمَم؛ يا رَبَ الْبَئِت وَالْحَرّمء يا مَنْ خَلَقَ الأشيآء م مِنَ العَدْم. 

ظ -+١‏ لله إني أسْتَلّك ياضمك يا فاعل يا جاعلء يا قابل» ياكاملء يا فاضل يا 
فاصل يا عادلء يا غالبُ» يا طالبُ» يا واهب. 

7 يا مَنْ آعم بطَوَلِهء يا منْأكْرَم بِجُودِهء يا مَنْ جاد بلْطْفِهء يا مَنْ تَمَْذَبقدرَته. 
مَنْ دنا في علو ا َنْ غلا في دوه 

م يا مَنْ يَحْلَقُ ما يآ يا مَنْ يَفْعَلْ ما يَشآك يا مَنْ يدي مَنْ يَشآٌ يا مَنْ 
يُضِل من يشاك يا من يعدب من يشام يا من يَِْرُ لمن يَشاء» يا مَنْ ريشأ يا 
من يل من يَشأء» يا من ُصَوْرٌ في الأْحام ما يشاك يا من يَخقَص برَحمتهِ من 
يَشآهُ. 

41- يا من َم يََخِذْ صاحّةً ولا لدأ يا مَنْ جمل لِك شَيء قذرء يا من لا 
ُشرِكك في حُكْمِه أحداًء يا مَنْ جَعَل المَلآبِكَة رسلا يا مَنْ جَعَل في السّماء بُرُوجاًء 
يا مَنْ جَعَل الأَرْض قراراً. يا مَنْ حَلَقَ مِنَ المآء بَشَرأء يا مَنْ جَمل لكل شّيء آَمَداء يا 


2" مقدمة المحم 


مَنْ أحاط بكل شَيء عِلْماًء يا مَنْ أخصى كل شيء عَدَدا. 

0ه اللَهُمَ اني آسئلّك باشسمك يا أوّل» يا آخرٌء يا ظاهرٌ يا باطنٌ يا بَرٌه يا حَقُ 
يا رد يا وتّرٌ يا صَمَّدء يا سَرْمَد. 

ع8- يا خَيْرَ مَعْروُفٍ عُرِفَ» يا آأفضّل مَعْبُود عُبدَه يا جل مَشَكُور شكِرَ يا أعَرٌ 
مَذُكُورِ كر يا أغلى مَحْمُودِ حُمِدَ ياآقْدَم مَوْجِوٌدِ طَلِبَ» يا أزْقعَ مَوْصُوف وُصِفء 
كبر مقْصُود قْصِده يا أكرَم مَسْوُولٍ سيل يا شرف مَحبوب' عُلِمَ. 

47- يا حَبيب الباكينَ "يا سَنَدَ” الْمُتَوَكُلِينَء يا هادي المُضِلَينَ ؛ يا وَلِيَ المُوٌمِنِينَ 
يا أنيس الذاكرينء يا مَفْرَعَ المَلْهو فين يا مُنجي الصّادقِينَ» يا أَقَدَرٌَ القادرين» يا أَعَلَمَ 
العالمينَ» يا اله الخلق أَجْمَعِينَ. 

4- يا مَنْ علا فهر يا مَنْ مَلَك فقدرَ يا مَنْ بَطَنَ فَحَبَر يا مَنْ عبد فَشَكرَ» يا مَنْ 
عْصِئ فَغْمَرَ يا مَنْ لا تخويه الفكرٌ» يا مَنْ لا يُدركه بَصَرٌ يا مَنْ لا يَخفى عَلَيْه آَتَر يا 

0 وت رف اد 1 
رازق البَشَرِ يا مُقَدرَ كل قَدَر. 

9 أآللّهِمَ اني أَسْئَلّك باسمك يا حافظ يا باريء يا ذاريٌ يا باذخ. يا فارج. 

-٠‏ ياي لا بتاع ل زو شر وا شرم ار الا 
لخَلقَ الهو يمن لا يَفْفِرٌالدَْب الأ هو يا من لايم الننمة الهو يا مَنْ ل يَُْبْ 
ا ا لني فنة 

١و-‏ ا نس العتن اما لذ بآءء يا ناصِرّ الأؤليآء. يا قاهرَ الأغدآء. يا 
راف السَّمآءء يا أنيس الأضفيآء؛ يا حبيب الأثقيآء. يا كَنرٌ الفُقَرآء يا اله ه الأغنيآء. يا 


أكرّمَ الكرّمآء. 


١‏ - مُحبُوب: مَعْبُود نسخة بدل د. 
" - الباكين: المَساكين بحار وفي بلد الأمين: الباكين. 
- سَنْد: سَيّد بحار ومفاتيح. 
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47 ياكافياًمِنْ كل شّي ءا يا قآئمأً' على كُل شّيء» يا من لا يُشبهه شي يا مَنْ 
لا يزيدٌ في مله شي يا مَنْ لا يَحْفى عله شَّي5) يا مَنْ لا ينص مِنْ خَزائيه شيم؛ 
امن ليس كَمِغْلِه شي يا مَنْ لا يَعْرّبُ عَنْ علْمه شي يا مَنْ هُوَ حَبيرٌ َكل شي ء؛ يا 
من وَسِعَت رَحْمَتهُ كل شي .. | 

؟- آَللَّهمْ اني تلك باشمك يا مُكْرمٌ» يا مُطِْمٌ يا مُنعِمٌ يا مُغطي» يا مُغني. 
يا مُقَنيء يا مُنيء يا مُحْبيه با مُرّضي» يا مُنجي. 

6 يا ول كل شَيء وَآخيرَه» يا إله كل شَيء وَمَلِيكَة؛ يا ربكل شَيء وَصَائِعَة. 
ا باريء كل شي ء حالف يا قابض كل شّيء وباط يا مدي كل شي ومقيده: 
يا منشي كل ضَيء فده اواك شي ء وَمْحو لَه يا مُخِي كل شي ء وَمُميته. 
يا خالق كل شَيء وَوارئّه. 

0 يا خَيْرَ ذاكر وَمَدّكُورء يا خَيْرَ شاكر وَمَشْكوٌرء يا خَيْرَ حامِدٍ وَمَحْمُودِ يا 
خَيِرَ شاهد وَمَشْهُودِء يا خَيرَ داع وَمَدْعُوُ يا خَيرَ مُجيب وَمُجابء يا خَيرَ مُونس 
َآنيس» يا خَيْرَ صاحب وَجَليسِء يا خَيْرَ مُفْصُودٍ وَمَطْلوب» يا خَيْرَ حَبيب 
وَمَحَبُوب. 

- يا مَنْ هُوََمِنْ دَعاه مُجِيبٌ» يا مَنْ هُوَلِمَنْ آَطاعهُ حَبيبُ» يا مَنْ هُوٌ إلى مَنْ 
أَحَبّه قَريبٌ» يا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقيبُ» يا مَنْ هوَ بِمَنْ رَجاه' كَريٌء يا مَنْ هو 
ِمَنْ عصاه حَليمٌ؛ يا مَنْ هرّ في عَظَمَبِه رَحيمٌ يا مَنْ هو في حِكْمَتهِ عَظيم» يا مَنْ هوَ 
في احسانه ديم يا مَنْ هو بِمَنْ أراده عَلِيمَ. 

7- أآللَهُمَ إني أَسْئَلّك باشمك يا مُسَبْبْ» يا مُرَعْبُ يا مُقَلْبُْ يا مُعَقَبُ» يا 
مُرَنَبُ» يا مُحَوَّفُ يا مُحَذّرُ يا مُذَكُرٌ يا مُسَحَرٌ يا مُغْيرٌ 

4 يا مَنْ عِلْمُه سابق, يا مَنْ وَعْدَه صادق. يا مَنْ لْطمْه ظاهرٌ يا مَنْ أمْرّه غالبٌ» 


١‏ - يا كافياً: يا كاف د. 
؟ - يا قائماً: يا قائمُ د. 
" - بمن: لمن د. 


فى مقدمة المصمّح 


يا مَنْ كتابه مُحْكَم. يا مَنْ قَضآوٌه كائن» يا مَنْ قرَآنه مَجيدء يا مَنْ ملْكَهُ قَديمٌء يا مَنْ 
فَضْلَهُ عَمِيم يا مَنْ عَرْشُهُ عظيم. 

اراح لحيل حم عر كلع ,ايام إا جف لخر قر لخر »يا مَنْ لا يُلْهِيه 
قَوْلٌ عَنْ قَوْلء يا مَنْ لا يُعَلْطَه سال عَنْ سوال يا مَنْ ل يَحْجبَُ شّيء عَنْ شيء. يا 
مَن لا ممه الحاح المُلِحينَ؛ يا مَنْ هو خا مُرادٍ اُْريدِينَ يا مَنْ هوّمُنْتههى مِمَم 
العارفينَ» يا مَنْ هرّ مُنتهى طلب الطَالبِينَ» يا مَنْ لا يَخفى عَلَيهِ ذه في العالمين. 

-٠‏ يا حَليماً لا يَمْجَلء يا جواداً لا يَنْخَلء يا صادقاً لا يُخْلِفُ يا وَهَاباً لا 
يَمُلْء يا قاهرالايُفْلبُ» ياعَظيماً لايُوصَفُ ياعَذَلاً لا يَحيف يا غَنيا لا يَفْتَقيُ 
يا كبيراً لا يَصْمْرٌ يا حافظاً لا يَعْفْلء سُبْحانك! يا لا اله الآآنت! آلفوث آلعَوْث! 
خَلّصْنا مِنّ انار يا رَب. 


مقدمة المعهمم برف 


حياة السبزواري' 

هو الحكيم المتالّه؛ العالم الرّبَانِي الفيلسوف الكبير, هادي بن مهدي السّبزواري 
المشتهر ب «حاج مولى هادي السّبزواري». ولد سنة 1717 ه بسبزوار من بلاد 
خراسان. ولمّا مات ابوه سنة ١77١‏ او ١77١‏ هء تولى فيمومته . ابن عمّته الحاج 


مولى حسين السبزواري وكان مشتغلاً بتحصيل العلم بمشهد. فذهب السبزواري 
معه الى مشهد وهو ابن ثمانية او تسعة . بعد ماكان قد أخذ المقدمات فى مولده. 


١‏ - مآخذ ترجمة الحكيم السبزواري: 

- 50 نرجمته بقلمه بالفارسية مخختصرة مطبوعة في مجلّة يادكار. العدد الثالث من السنة الاأولى ص‎ -١ 
في مقاله الدكتور قاسم غني.‎ 

-١‏ ترجمته بنقل من صهره السيد حسن بالفارسيّة مطبوعة في اخر حاشية الهيدجي على شرح 
المنظومة ص 57١ - 57١‏ طبع حجري طهران ع177هم 

7- ترجمته بنقل من إبنبّه - محمد اسماعيل وعبد الفيّوم -وزوجتهبالفارسيّة تقريراً لمؤلف مطلمع 
الشمس وهو اعتماد السلطنة وزير الإنطباعات ودار الترجمة لناصر الدين الشاه القاجاري. المطبوعة فى 
مطلع الشمس ج 7. ص ٠١4 - ١47‏ ذيل كلمة سبزوار. ْ 

*- كنت دوكوبينو الفرنسي الذي كان في ايران أيّام حياة السبزواري بين ١717١‏ - 17175 ه في كتاب 
المذاهب والفلسفات في آسيا المركزية ٠‏ باريس 1877م. 

0- ادوارد براوان المستشرق المعررف في كتاب «سنة بين الايرانيين» بيّن فيه مشاهداته في سنوات 
لاحدا - حمخددام. لندن ٠156م.‏ 

جدير بالذكر ان كل ما في المآخذ المذكورة نقل عينا بتمامها في مقدمة شرح غرر الفرائد (المشهور بشرح 
منظومة في الحكمة) قسم الأمور العامة والجوهر والعرص بتحقيق الدكتور مهدي محقق وتوشى 
هيكوايزوتسو. ص 7 - ع؟. طهران 9ع8١م.‏ 

ع- ريحانة الادب للمدرس التبريزي. ذيل السبزواري. 

- أعيان الشيمة للعلامة السيّد محسن الأمين. ج .٠١‏ ص 755 - 788 ذيل هادي بن المهدي 
السبزواري. 

8- الذريعة الى تصانيف الشيعة. في موارد شتى ذيل اسماء مصنفات السبزواري من جملتها ج ص 
عء. ذيل «أسماء الحسنى» واج 1١‏ ذيل «شرح الأسماء». ص له - 80. 

- مقدمة مجموعة رسائل السبزواري بتحقيق الاستاذ السيّد جلال الدين الأشتياني سلّمه الله تعالى. 
وهنا منابع اخرى مقتبسات مما ذكر. 


يف مقدمة المصهم 


وكان ابن عمّته هذا زاهداً ورعاً. ورباه هكذا. فارتاض السبزواري بالقناعة بأقل من 
الطعام والنوم وأداء الفرائض ومراقبة النوافل واهتمٌ بتزكية النفس وتهذيبهاء كما كان 
يتعلّم الأدب والفقه واصول الفقه وغيرها. وحينماكان قد يلغ عشرين, وهو قد حاز 
السبق في ميادين العلم أقرانه» عزم على الحجّ ولشدّة اشتياقه بالمعارف الإلهية 
والعلوم العقلية, ذهب الى اصفهان قبل أيّام الحجّ بعدة أشهر لأن اصفهان كانت دار 
العلم ومشهورة بانها معهد دراسة الحكمة خاصة حكمة الإشراق. ولمًّا حضر حلقة 
درس بعض الأساتذة. انصرف عن الحجّ وعزم على تحصيل العلم وأقام باصفهان 
وتلمّذ فيها خاصّة على مولى إسماعيل الدرب كوشكي الإصفهاني من أعاظم 
مدرّسي الحكمة (المتوفى 1771 ه). واستاذ الأساتذة مولى علي النوري (المتوفى 
ع7١ه)‏ من شرّاح الحكمة المتعالية» حينما يحضر دروس بعض الأعاظم في 
اصول الفقه. 

ولمًا عزم استاذه مولى اسماعيل الإصفهاني سنة 787١ه‏ الى طهران. ذهب 
السّبزواري الى مشهد بعد ما كان في اصفهان قريب عشر سنة. واشتغل بتدريس 
العلوم العقلية والنقلية وكان 5008 جمع من العلماء. وبعد حدود ثمانية 
منتوات: :تق ف ومكة المك نه سحة هللحجّ. وبعد ما رجع من طريق البحر 
الى «بندر عباس» وكان قد توفي الشاه - فتحعلى شاه القاجاري - وكانت الطرق غير 
آمنة. ذهب الحكيم الى «كرمان». وأقام هنا قريب سنة مشتغلاً بالرياضة والمراقبة 
وتزوج هنا بعدما كان قد توفيت زوجته. وفى حدود سنة 17017ه رجع الى مولده 
سبزوار وأقام بها طوال عمره الشريف مشتغلاً بالرياضة والعبادة والتدريس والتأليف. 
زاهدا فائعاً. ويأتيه طلأب الحكمة وعشاق الفضيلة من شتى البلاد. وراره فيها ناصر 
الدين شاه القاجاري عند مروره بسزوار فى طريقه لزيارة مرقد ال,مام الرضاء (عليه 
آلاف التحيّة والثناء) وأجاب دعوة الحق و ذيحجة' سنة 1744 ه (قدس الله 


. ص 775) انه توي في 78 جمادي الأولى؛ سهو‎ .٠١ وما في أعيان الشيعة ( ج‎ - ١ 


مقدمةا لمصحّح زعا 


نفسه الزكية وجزاه الله خير الجزاء) ودفن بسبزوار على طريق مشهد وبني على قبره 

ويكفينا فيه ما قال صاحب تتمه امل الآمل على ما نقل عنه صاحب أعيان 
الشيعة:١‏ 

«استاذ العصر, وفيلسوف الزمان..حكيم إلهىّ متأله إشراقيٌ» انتهت اليه حكمة 
الإشراق فى عصرناء واليه تشدّ الرّحال أفاضل الرّجال. كان معروفا بالزهد والورع, لا 
يترك القيام بالل الأخير من الليل للتَهجّد والتَنفّل. وله المواظبة على السّئْن وإقامة 
عزاء الحسين (عليه السّلام) والدقّة التامّة فى إخراج زكاة غلّته وأداء خمس فاضل 
مؤونته. وبالجملة؛ كان في الطريقة المستقيمة لم يعز اليه شيء أبداً؛ بل كان للناس 
الوثوق والاعتماد به. يعدونه من العلماء الربّانيِين والصّالحين الزاهدين. كان له 
مزرعة بتعيّش بها هو وعياله بالإقتصاد. وكان قد رتب أوقاته بالّيل والنهار ترتيبا 
صحيحاً وكان له مجلس درس عال يحضره جمع من الأفاضل. وكان هو على منهاج 
استاذه العالم الرّانى المتأله. المولى على النوري باصفهان» وايضاً يكفينا شاهداً 
صادقاً على فضله وعلة وتألهه. إقبال الكبار وأعاظم مدرسة الحكمة المتعالية بعده 
بكتبه بالتعليق والتدريس كما سنشير. 


؟- سيرته العملية ومكانته العلمية 

كان السّبزواري عارفاً سالكاً وسيرته العمليّة فى السّلوكى. نفس سيرة الحكماء 
المتألهين والعرفاء الشامخين أمثال صدر المتألهين وهى التقيّد على. الشريعة. 
والاهتمام بالفرائلض. والمراقبة على النوافل» والرياضة بالجوع والقناعة؛ والمداومة 
على التهجّد. والإجتناب عن زخارف الدنياء والاشتغال بذكر اللّه والإنقطاع اليه 
تعالى. 


. 77586 ص‎ .٠١ نفس المصدر. جح‎ - ١ 


ع" مقدمة المصحح 


وأمّا من جانب المكتب العلمي فهو تابع لصدر المتألهين ومن شرّاح مكتبه أي 
الحكمة المتعالية التى اتسقت وانسجمت من الحكمة البحثيّة والذّوقية ومواجيد 
وأذواق العرفاء والمحققين من أهل السّلوك, كما ان للآيات والأحاديث فيها مكانة 
مكينة. وللست أعني انه تابع وشارح محض. بل هو حكيم مستقل بالرأي. 

وإن كان السبزواري قد برع فى الحكمة المتعالية واشتهر بهاء معهذا كان عالماً فى 
الفقه واصوله والتفسير والطب' وعلم الحروف" كما كان أديباً وشاعرا باللّغة الفارسيّة 
والعربيّة وكان في الشعر يتخلّص بالأسرار. تشهد بها كلها آثاره القيّمة. وجدير بالّذكر 
انه لم يدرس حكمة المشاء ولم يوجد له أثر فيها. 


م مؤلفاته 

للسّبزواري آثار ومؤلفات قيّمة ويمكننا أن نقسّمها باعتبارات بأقسام: 

فباعتبار. هي أربعة أقسام: بعضها شروح كشرح المنظومة في المنطق والحكمة 
وشرح المثنوي وشرح الثبراس؛ وبعضها حواشي كحواشيه على كتب صدر 
المتألهين مئل الأسفار والشواهد والمبدأ والمعاد ومفاتيح الغيب وحاشيته على 
السيوطي وحواشيه على كتبه نفسه كحواشيه على شرح المنظومة فى الحكمة 
وشرح الأسماء وشرح دعاء الصباح؛ وقسم منها جواب اسؤلة سألوها عنه كجواب 
سؤالات البجنوردي وغيره؛ ورابعها آثار مصنفة مستقلّة كأسرار الحكم وهداية 
الطالبين وراح القراح ونرى أن شرح الأسماء وشرح دعاء الصباح من هذا القسم. 

وباعتبار» فمنها في الحكمة؛ ومنها في الأدب كالرحيق وراح القراح. ومنها. في 
الفقه كشرح النبراس على مسامحة. ومنها في العرفان كشرح المثنوي. 

وباعتبار, ألف بعضها في عنفوان شبابه كمنظومته في الحكمة وبعضها في سن 


١‏ - راجع ترجمته بنقل صهره وأبنائه في المآخذ المشار اليها ذيل صحفة ؟5. 
؟-كتاب شرح الأسماء وشرح دعاء الصباح. في موارد متعددة. 


مقدمة المصحّح 731 


الكمال كشرح الأسماء وشرح دعاء الصباح وبعضها في سنّ كهولته وأواخر عمره 
الشريف كهداية الطالبين وأكثر الأجوبة. 
وباعتبار» بعضها بالنظم كمنظوماته فى المنطق والحكمة والفقه وبعض رسالاته 
الجوابية وبعضها بالنئر وهو اكثرها واليك بتفصيل اثاره: 
-١‏ غرر الفرائد - فى الحكمة - كما قال هو نة سه فى مقدمتها: 
سميت هذا ره الفرائد» أودعت فيهاع قد العقائد 
شرع بنظمها في 170 باصفهان وفرغ من شرحها في رمضان ١17ه‏ بسبزواركما 
يمول هو نفسه: 
ورّخها يراعة الفصاحة ‏ ختامهاكبّدوهاالفلاحة 
وقال فى شرح هذا البيت: «فهذا المصراع الأخير مادة تاريخ الشروع في تأليف 
المنظومة وهو ٠+7١ه'‏ وهو حينئل ابن ثمانية وعشرين كما أشار نفسه فى جواب 
مسائل مولى اسماعيل ميان آبادي: «ومنها شرح المنظومة المسماة بغرر الفرائد. 
التى الفتها فى عنفوان شبابي»' وللسبزواري نفسه لهذا الكتاب حاشية وهي مطبوعة 
ايشا بجع الشرع ؟. :. 
وهوكتاب مدرسيّ أقبل اليه الدارسون وأهل العلم من الأساتذة وطلاب الحكمة 
وقد قام كثير من العلماء والحكماء فى عصر الحكيم وبعد وفاته بشرح هذه المنظومة 
والتي في المنطق» ورفع الغموض عنهماء فى كتب ورسائل اكثرها مطبوعة منها: 
-١‏ فيض الباري في إصلاح منظومة الحكيم السبزواري للسيّد هبة الدين 
الحسيني الشهرستاني (101 - 1787ه) وهي مجموعة شعرية أراد بها الناظم 
إصلاح بعض ما أخذه على السبزواري من الناحية الأدبية ورفع الغموض عن 


.580 شرح المنظومة في الحكمة. الطبع النّاصري. ص‎ - ١ 
؟ - مجموعة الرسائل. ص مء5.‎ 
مهدى محقق و الدكتور عبد الجواد فلاطوري.‎ 


.م" مقدمة المصحّمح 


معانو 

-١‏ تحفة الحكيم وهي منظومة في الحكمة لناظمها الفقيه المتبحّر والحكيم 
المتأله. الشيخ محمد حسين الاإصفهاني الغروي المشتهر بالكمياني(ع9؟١‏ - 
١ه)‏ فرغ منها في 74 ربيع الأول سنة ١70١ه‏ والمشهور ان الذي دفعه الى 
نظمها هو تلافي ما في أرجوزة السبزواري من ناحية الأداء والمادّة لتحل محلّها عند 
طلآب الفلسفة. وقيل ان الحكيم الجليل ميرزا مهدي الآشتياني المتوفي 71/17١هء‏ 
إنبرى لشرحهاء ولكن لم يمهله الموت لأكماله فقد انتهى به الى مبحث الوجود 
الذهني' 

'- حاشية الهيدجي وهو الشيخ محمد بن معصوم المتوفى ع1177١ه'.‏ 

+*- حاشية الشيخ محمد تقي الآمُلي'. 

ه- حاشية الميرزا مهدي الآشتياني المتوفى 17177 ه؛ 

ع- شرح العلامهالسيد ميرزا محمد حسين الشهرستاني المرعشي المتوفى 
06 ه. 

- شرح السيّد حق اليقين الخراساني ". 

وغيرها من الشروح بالعربية والفارسية. 


١‏ - طبعت في بغداد بتصحيح صالح الشهرستاني. تحت عنوان: «فيض الباريه او «اصلاح منظومة 
الحكيم السبزواري 1757 ه / وفي آخيره: «رقد وقع الفراغ من هذه المنظومة الموسومة «فيض الباري في 
تهذيب منظومة الحكيم السبزواري» سنة 1777ه 

١‏ - تحفة الحكيم ومقدمتهاء بتحقيق محمد رضا المظفّر. طبع نجف 17178 ه 

7- باسم درر الفرائد طبع مراراً. 

” - طبع مراراً. 

0 - طبع مراراً واخيراً باسم «تعليقة» الميرزا مهدي الأشتياني بتحقيق الدكتور مهدي محقق والدكتور عبد 
الجواد ذلاطوري بجامعة طهران. 

ع - على ما في أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 750 باسم درر الفرائد في شرح غرر الفرائد. 

7 - نفس المصدر . 


مقدمة | لمصحتم 5 


-١‏ اللألى المنتظمة منظومة في المنطق, وشَّرّحَها نفسه ويظهر من قول المؤلف 
في شرح الأسماء في البحث عن المغالطات: «وفد اشرت اليها في المنظومة تسهبلاً 
للحفظ وفي نيّتى أن أضيف منظومة في الميزان الى التي في الحكمة6' وقوله في 
شرح المنظومة في الحكمة: دوفي منظومتي في المنطق التي في نيّتي إتمامهاء' انه 
شرع بنظمه أيّام شبابه. وانّه حين تأليف شرح الأسماء - وقد فرغ منهافي ٠172١ه-‏ 
كان قدنظم قسماً من منظومة المنطق وهكذا يظهر انه فرغ من منظومة المنطق بعد 
المنظومة فى الحكمة وشرحهاء بعد ١72٠‏ ه التي فرغ فيها من شرح منظومة 
الحكمة. 

وهذه المنظومة وشرحها طبعت مع شرح المنظومة في الحكمة المشار اليها 
سابقاً. واخيراً طبعت منفردة في مجلّد واحد مع تعليقات سماحة الحجّة حسن 
حسن زاده الآملى " حفظه اللّه. 

- شرح الشبراس في أسرار الأساس - في الفقه وعلل الأحكام وأسرار 
العبادات- نظمه ثم شرحه نفسه' | 

*- أسرار الحكم في المفتتح والمختتم. بالفارسيّة. ألفها بالتماس من ناصر الدين 
شاه القاجاري. حين زار الحكيم فى بيته بسبزوار. فرغ من تأليفه - كما أشار هو نفسه 
فى آخر الكتاب - ع/1١امه‏ 

ه- شرح المثنوي. بالفارسيّة. شرح فيه بعض أشعار المثنوي للمولوي”. 

ع- حاشيته على الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة) لصدر 


.505 ص‎ -١ 

؟ - في مبحث اس المطالب. ص ١١8‏ من طبع حجري الناصري و 28 من طبع جامعة طهران . 

" - بإشراف مكتب النشر الاإسلامي التابعة لجماعة المُّدَرّسين بحوزة العلمية . بِقُمْ المشوّفة. 

؟ - طبع حجرياً في ١ه‏ بطهران. 

© - طبع حجريًا بإشراف ميرزا يوسف الأشتياني في 1707 ه وطبع اخيراً في ٠178١ه‏ ء بتحقيق الميرزا 
ابو الحسن الشعراني (رضوان الله تعالى عليه). 

ع - طبع حجريًا في ١780‏ ه ايام حياة المؤلف. 


1 مقدمة المصحّح 


المتألهين الشيرازي. وأشار اليها في غير موطن في سائر آثاره من جملتهاء في شرح 
الأسماء بقوله: «وإني قد كتبت في سالف الزمان في حواشي الأسفار»' وفي شرح 
منظومة الحكمة في مبحث «غرر في الوجود الذهني»' ويظهر منه انه شرع بكتابة 
حاشية الأسفار - حتى قبل المنظومة فى الحكمة - في عنفوان شبابه باصفهان. 
معهذا لما كان يُعلّق عليه حين التدريس أتمّه اللدريع- ورور ننه اله كانة يذ بلغ 
-في عنفوان الشباب - في الحكمة مقاماً رفيعاً'. 

ع- حاشيته على الشواهد الربوبيّة أيضا لصدر المشألهين' وهى اقرب على 
التحفيق من حواشيه على الأسفاره. 

-٠‏ حاشيته على المبدأ والمعاد لصدر المتألهين الشيرازي. 

م- حاشيته على مفاتيح الغيب لصدر المتألهين”. 

9- حاشيته على السيوطي وهو البهجة المرضيّة في شرح الفيّة ابن مالك. أشار 
اليه نفسه كما في أول شرح الأسماء. مخطوط نسخة مكتبة المرعشي النجفي بِقُمْ 
رقم 78/ا تحت عنوان «شرح دعاء الجوشن الكبير»ه ص 2١‏ ويوجد منها نسخة فى 
جامعة طهران (المكتبة المركزية) رقم ١04‏ (فهرست مخطوطات جامعة طهران؛ ج 
١‏ ص /0") و راجع أيضا الذريعة .ج ع ص 14. 

-٠‏ شرح الأسماء . طبع في١78١هأَيّام‏ حياة المؤلف. حجري وسيأتي زيادة 
بيان فيه. 


-١١‏ مفتاح الفلاح ومصباح النجاح فى شرح دعاء الصباح والمشتهر به. ألفه بعد 


5817 شرح الأسماء. الفصل 51. ص‎ - ١ 

؟ - طبع جامعة طهران؛ ص ؟ء و عع. 

7 - طبع حجرياً في هامش الأسفار. في 1787ه ايام حياة المؤلف وهكذا في الطبعة الحديثة ايضاً. 

؟ - طبع حجرياً في 178 ه ايام حياة المؤلف وطبع اخيراً مع الشواهد الرَبِوبيّة بتحقيق صاحب الفضيلة 
السيد جلال الدين الأشتياني (حفظه اللّه). 

ن - كما أشار الأشتياني في مقدمة مجموعة الرسائل. ص 8١‏ 

ع - طبع حجرياً مع مفاتيح الغيب أُيّامِ حياة المؤلف. 


مقدمة المصحح "١‏ 


شرح الأسماء سنة 1171ه ومعهذا في حواشي وشرح الأسماءء أشار اليه' ومن هنا 
يعلم ان حاشية «شرح الأسماء؛ كان بعد تأليف شرح دعاء الصّباح. وهو شرح 
فلسفي وعرفاني وللمؤّلفٌ له حواشي. طبع مع شرح الأسماء في مجلّد واحد أيّام 
حياة المؤلف وسأنشره - إن شاء الله - نشراً علمياً محققاً. 

- ديوان أشعاره بالفارسيّة وكان متخلصاً بالأسرار. طبع حجريًاء وأخيرا 
بصورة حديثة '. 

-١‏ الرحيق. في علم البديع واشار اليه فى شرح الأسماء بقوله: «وقد نظمتٌ 
في الأيام الخالية... والباقي يطلب من رحيقنا في البديع": 

-١*‏ الراح القراح. أيضا فى علم البديع؛ مخطوط يوجد نسخة منه في مكتبة 
مجلس الشورى الإسلامى بطهران تحت رقم 127. 

وله رسائل في 5-5 موضوعات الحكمة الإلهيّه والمعارف الدينيّة تحتوي 
على نكات دقيقة ورفع الإعضال عن مسائل عويصة وشرح الأحاديث المشكلة. 
بعضها باللغة الفارسيّة وعدة منها باللّغة العربيّة. وعددها يبلغ سبعة عشر رسالة. قام 
بطبعها بتفاريق» بقيّة الماضين وثمال الباقين؛ الأستاذ السيّد جلال الدين الموسوي 
الآشتياني (حفظه الله تعالى) استاذ بجامعة مشهد. وفي النهاية نشرت في مجلد 
واحد بمناسبة ذكرى مثوية من وفاة السبزواري فى 1784ه/١19417م.‏ واليك 
برسائله الفارسية: ١‏ 

-١0‏ هداية الطالبين. 

ع١-‏ جواب مسائل ميرزا ابو الحسن الرضوي. 

- جواب مسائل السيّد صادق السمناني. 

- جواب مسائل احد من الفضلاء بقم. 


١‏ - ص عالا. 


؟* - ص "5م 1. 


يض مقدمة المصسمّح 


6 جواب مسائل ميرزا باباكركاني. 

وأمًا رسائله بالعربية: 

-٠‏ جواب مسائل مولى اسماعيل العارف البجنوردي. 

١‏ ايضا جواب مسائل مولى إسماعيل العارف البجنوردي. 

5 - جواب مسائل مولى احمد يزدي. 

7- جواب مسائل فاضل التبتي. 

7- جواب مسائل مولى إسماعيل العارف البجنوردي. 

0- المحاكمات والمقاومات في الرد على شرح رسالة العلم للبحريني. 
1- رسالة في ان صفات الكمالية للوجود مشترك معنوي بين الحقّ والخلق. 
7- رسالة في مشاركة الحد والبرهان. 

4- جواب مسائل السيد سميع الخلخالي. 

8- جواب مسائل مولى اسماعيل ميان آبادي. 

شرح حديث العلوي: «معبرفتي بالنوارنية...». 


ع- كتاب شرح الأسماء 

وهوكتاب شرح الدعاء المشهور بالجوش الكبير' فرغ من تأليفه في اليوم السّابع 
والعشرين من جمادي الثاني من شهور سنة ٠7١ه'‏ وهو في سبزوار وفي كمال 
سنه وعلمه وعلق عليه نفسه.ويظهر من نسخ عديدة خالية عن تعليقاته. ومن 
إشاراته فى حواشيه على «شرح الأسماء» الى «شرح دعاء الصباح»" الذي الّفه سنئة 


١‏ - ولهذا الدعاء على ما في الذريعة (ج 6. ص 787. ذيل عنوان«الجوشن الكبير») شرح للمولى محمد 
باقر المجلسي المتوفى 1١11١‏ ه وشرح للمولى حبيب الله بن على مدد الساوجي المتوفى ١7٠‏ ه وشرح 
للمولى محمد نجف الكرماني المتوفى 17817 ه . ولم أعثر عليها. 

.١550١ كما في آخر نسخة ن و آخر نسشة مكتبة المجلس الشورى الاسلامية تحت رقم‎ - ١ 

:' - منهاء في هامش ص ./١2‏ 


مقدمة المصحّح ايفن 


1١71‏ هء انّ حاشيته على «شرح الأسماء؛ كان بعد 17217 ه وأحتمل انه كتبه قبَيل 
طبع الكتاب وأعطاه للناشر ولذا لم يوجد نسخة من الحاشية مع انه يوجد من نص 
«شرح الاسماء» عدة نسخ. 

ويبدو انه للسبزواري فى هذا الكتاب مجال وسيع للبحث والتحقيق وعرض 
الآراء ونقدها والتعرض للموضوعات الفلسفية والمجادلات الكلاميّة, كما ان له 
فرصة للورود فى المشارب الذوقية والعرفانيّة والعناية بعرض تأويل الآبات 
والأحاديث 5 مواجيده المعنويّة والروحيّة باستخدام اللغات والأشعار 
العربيّة والفارسية وكلمات الأعلام في متفرّقات العلوم من الأدب والطب والكلام 
والفلسفة والحديث والعرفان والفقه والدعاء وعلم الحروف وعلم التأويل والتفسير. 

بِوّبٍ الكتاب على أساس البنود والفصول للدعاء - الجوشن الكبير - مائة فصل. 
وذكر فى كل فصل فقرات الدعاء وشَرّحها شرحاً مَرْجِيّاً واستفاد كثيراً من كتب اللغة 
وخاصة من القاموس واستشهد فى موارد بالأشعار الفارسيّة والعربيّة. وأورد في كل 
مورن ةنا نننا ركو ارات ْ 

مشربه في الحكمة. مشرب صدر المتألهين على أساس الحكمة المتعالية. مع 
هذا نراه يعرض آراءه الخاصّة فى موارد عديدة من الكتاب. 

تعرّض فيه بكلمات كثير من العلماء والحكماء والعرفاء وكأنه محصّل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ورثه السبزواري وورّئه لمن بعده بعد ما حققه. 

وفي هذا العرض الموجز جدير بالذكر ان من معضلات كتب من قبيله النقل 
والمسك بأحاديث لا يوجد لبعضها أثر في الجوامع الروائي وأشرنا اليها في مواردها 
كحديث «الكنز المخفى». 

وليعلم أيضاء ان الشارح لم ينقل الأحاديث حنى الآبات في موارد بلفظهاء مع انَّ 
ظاهر العبارة انه ذكره بلفظ الحديث أو الآية. وأشرنا اليها فى مواضعها. 

للسبزواري في هذا الكتاب. إلمام بالتأويل وحتى أشار في موارد من الكتاب بأنه 
لا مفر منه: «وما من فريق من أهل الإسلام إل وهو 200 فان أبعد الناس عن 


عم مقدمة | لمصمّح 


التأويل احمد بن حنبل وأبعد التأويلات الوجود العقلى والشبهى. والحنبلى مضطرٌ 
اليه؟ فقد فيل: ان احمد بن حنبل صرح بتأويل تلفت اذيك فقظل ب اعرف 
على مولى صالح المازندراني فى شرحه حديئاً من الكافي شرحاً غير مرضي عنده 
بانه «وانما دعاه على ذلك جموده على الظاهرء'. 

وممًا اعتنى به الشارح العارف الغريق في بحر الوحدة. بذلٌ الجهد فى توفيق 
الآراء المتخالفة وتوحيدها وتقريب الاصطلاحات وتطبيقها وهذا مشهود فى 
مطاوي الكتاب - في النصّ والهامش - بشراشره كسعيه فى تقريب نظر الأشاعرة فى 
مسألة رؤية الله تعالى ونظر الاماميّة والحكماء الراك كتين نين «القولء 
و«الكلمة» و«الازرادة» وتقريبه بقول بعض المتكلمين '. 

ولكثير من الموضوعات الفلسفية والكلاميّة التى وقعت المناقشة فيها مكانة 
عظيمة فى هذا الكتاب: 1 

فمنها. التوحيد وما يتعلق به فانه يدور عليها أعظم مباحث الكتاب وخاصّة فى 
شرح «باسُّمكء* واسم «برهان»' أشار بانه الى هو الرعان على نفسه وعلن 0 
مستشهداً بالأحاديث وأدعية الصّباح وأبي حمزة الثمالي وعرفة وكلام من الشيخ 
الرئيس. وفي شرح اسم «ذي الحجّة والبرهان»" ذكر حججاً وبيّنات منهاء طريق 
طلب الكمال؛ ومنهاء خلفاء اللّه فى ارضه؛ ومنهاء النفوس المتعلّمة بالأسماء بالقوة 
واستند بحديث: دان النفمس النسانيّة اكبر حجة الله على خلقه» وفى شرح أسم: 
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؟ - الهامش . ص 175. 
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ع- ص ١غ٠.‏ 

/ا-د ص .7١60‏ 


مقدمة المصحّح 26 


«ذي القدس والسبحان»' أشار الى انه تعالى مقدس ومنزه عن المواد سواء كانت 
المادة بمعنى المحل المفتقر الى الحال. أو بمعنى المحل المستغنى. أو المادة 
بمعنى المتعلّق, أو المادة العقلية. وفي شرح الاسمين الشريفين: «أحَدء ودواحدء' 
أشارأوّلاً الى تعريف «الأحديّة» بانها البساطة ونفى الجزء, و«الواحديّة) بأنها الفردية 
وعدم الشريك؛ وثانياً ذكر انَّ بين الأحدية والواحدية من النْسّب الأربعة عمومٌ من 
وجه. وبيّن موارد تصادقهما وافتراقهما. وثالثاً ذكر بالتفصيل الأحدية أي البساطة 
والواحدية أي عدم الشريك له تعالى تحت مطلبين مع ذكر الأقوال. وفي هذا المجال 
قام ببيان شبهة ابن كمونة ودفعه بالتفصيل. وهنا مباحث اخرى مثل التوحيد 
الحقيقى للأخصيّن والفرق بين الأحديّة والواحديّة على اصطلاح العرفاء الكاملين 
بانَّ الأحديّة مرنبةً الّات ويقال لها«العماء؛ وهى حقيقة التجلّى الذاتي. والواحديّة. 
اعتبارٌ الات من حيث نشو الأسماء والصفات منهاء ويقال لها «التعيّن الأوّل» 
و«مجلى الذات الأحدية» وهو أوّل المجالي لأنّ مرتبة الأحدرّ: لا اعتبار للتعدد فيهاء 
فليست محلاة لشىء. 

ومنها مسألة القدّم والحدوث فانه في شرح اسم «قديم» بعد ما اشار الى ان للّه 
تعالى جميع أنحاء القدم من القدم الاسمى والسرمدي والدهري والذاتي والزماني 
والحقيقي والإضافي. أشار بالتفصيل بمعانى الحدوث وإطلاقاته ومنهاء الزماني 
ويقول: كل شيء: منه سيّال ومنه غير سيّال. وغير السيّال ماهو في الدّهر, والسيّال 
ماهو في الزمان وكما ان وضع العالم وكيفه وكمّه وأينه سيّال. كذلك جوهرها سيّالة 
ويساعمع ان العالم بجميع مافيه ومامعه حادث وحدوث العالم بمعنى نفس 
الحدوث كالأبيض الحقيقى والمضاف الحقيقى, لا ذات له الحدوث كالأبيض 
والمضاف المشهوريّين. ش / 


١-د‏ ص 78؟57. 
١‏ - ص باع 


ع مقدمة المصحح 


وبعد الإشارة بان لكل شىء وجهان: وجه الى الرَّبَ ووجه الى النفس يقول: 
فالحدوث للعالم باعتبار 57 النفئس وأمًا باعتبار وجه الرب ثابت؛. وهذا الثبات 
لوجه الله. ولا دخل له بالأشياء. وهذا هو المصحّح لبقاء الموضوع فى الحركة. 
ويمثل لنا انه بهذا الاعتبارء التفاوت في الإنسان الكبير كتفاوت الانسان سيد 
بحسب مراتب الأسنان من سن النموّ وسن الوقوف والكهولة والشيخوخة؛ فوجه 
الله أصلّه المحفوظ وسلخحه الباقي. وبعد ما بيّن الحدوث الذاتي والدهري 
والسرمدي. يشير الى ما اصطلحه هو نفسه من «الحادث الاسمى» وانه استنبطه من 
الكلام الإلهى: إن هي الا أسماءً سَمَبْتَمُوها' ومن كلام علي (عليه السّلام): «دليله 
آياته...» ومعنى «الجادث الاسمي» ان جميع ما سوى الله أسماء ورسوم حادثة' 

ومنهاء مسألة علمه تعالى فانه بحثٌ عنها فى موارد شتى: منهاء فى شرح اسم 
«عليم»" وإسم هيا مَنْ هرّ عالمٌ بكل شي»»' وشرح اسم «من لحق بكل شيء علمه؛ 
وإسم «مَنْ عَلْمُهُ سابق» وفى شرح هذا الاسم أشار الى مراتب العلم من العنائي 
والقلمي واللوحي المحوي والإثباتي ولا نطيل الكلام بذكرها". 

ومنهاء مسألة إرادة الله تعالى. فتارة بحث عنها ضمن الكلام في صفات الله '. 
لدفع شبهة استوثقها رئيس المحدثين الكليني (رضوان الله تعالى عليه) واحتج بها 
على انّ الإرادة زائدة على ذاته تعالى. وهي انّ إرادة اللّه لاتصمّ أن تكون عين علمه 
فاه سبحانه ماكر مورلا جد كل يه وبعد بحث تفصيلى ونقل كلام صدر 
المتألهين. يستنتج انّ الرجود عين الإرادة فكيف لا تكون الإرادة في ذات من هو 


١‏ - النجم: ؟1؟. 
"دص غعلا. 
7“ - صن ؤلا. 
؟*<«دص خخ 
6 - ص 00يلا. 
عدص .١7١7‏ 


مقدمة المصحم يض 


عين الوجود. وأيضاء يقول: انه ينحسم مادة الشبهة بتحقيق مسألة الخير والشرٌ وله 
فى هذا المجال تحقيقات دقيقة. ويشير أيضاً. بمسألة حدوث الإرادة التى يظهر من 
الرّوايات» انها من صفات الفعل لا من فنات الذات: ثم يقول في حل المشكلة: بأن 
وزان الارادة» وزان القيّوميّة فى أنها ذو مراتب وينقل هنا ما أجاب به السيّد المحقق 
الداماد فى القبسات. لاير بالاشارة انّ المسألة مطروحة في الأمتفارا واورة:ميالة 
الارادة فى مسألة الجبر والتفويض أيضا ونقل كلام الشيخَيّن من انَّ الإرادة ليست 
بالارادة. وكلام السيّد الداماد في ان الارادة بالارادة. 

ومنهاء مسألة القدرة وعموميتهاء أشار اليها فى شرح اسم من لَه الْقَدَرَة 
َالْكَمالء' وإسم «مَنْ هِوَ قادرٌ عَلى كل شّىء»” وأورد آراء المتكلمين وتقّدَها. 

ومنهاء مسألة الحسن والقبح'. والنكير والتتريضة والجعل واقسامه', والغاية 
والعبث. والخير والشرّ والمعاد وأمثالها من المسائل الفلسفية والكلامية التى بحث 
عنها الحكيم السبزواري ولا نطيل بذكرها. 

وفي النهاية نشير انه أورد فى هذا الكتاب مسائل من الطبيعيات” وحتى الطب 
مور من لتجهوا: جنة اطلذضه ود ف قلي 

وممًا هو جدير بالذكرإقباله - رضوان الله تعالى عليه - الى العرفان واصطلاحات 
العرفاء والمحمقين من الصوفية: 

منها. في شرح «الغوث» يقول: «الغوث» من أسماء قطب العالم عند الصوفيّة 
وينطبقه مع المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) وهو يطابق مع «مدبر العالم» 


587 الأسفار. ج ع. ص‎ - ١ 
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-9- ص .7506٠‏ 
؟-د ص .”١68‏ 

ه- مس 775. 

ع- ص 187. 

لاد ص 67١و‏ وء١.‏ 


8 مقدمة المصحح 


ودإنسان المدينة؛ عند الحكماء وله بحث في الأقطاب - بعد ما نقل كلمة محيي 
الدين العربي في المهدي (عليه السلام) - وتطبيق العالم الصّوريّ والعالم المعنري. 
فيقارن الأقطاب السّبعة على رأي أهل الله من الإمامية, على السّبعة السيّارة. كما 
يطابق الأئمة الاثنى عشر على البروج الاثنى عشر ويصرّح بان علة عدد التسعة عشر 
- أي جمع الأقطاب والأئمة - تطبيق العالم الصّوريّ مع العالم المعنويّ فان انتظام 
العالم بالسبعة من الكواكب والاثنى عشر من البروج. وحينما يستند الى قوله تعالى 
«عليها تسعة عشر» يذكر لنا أمثئلة اخرى من تطبيق العالم الصّوريّ والعالم المعنويٌ 
ولهذا البحث - اي تطبيق العالمَيّن - فى فلسفة السبزواري مكانة عظيمة'. 

ونهاء ون شرح نين دغالم :لكر والترياض»ة اول الى متارئة والسر قد وال جره 
المنبسط» وذكر افسام السركسر الحقيقة وسر القدر وسرٌ التجليات وسائر اقسامه. 

ومنهاء في شرح الاسمين الشريفين: «خيرٌ الفاتحين وخَيرٌ الناصرين» حيث ذكر 
اقسام الفتح من الفتح القريب والمبين والمطلق مستشهدا بالايات. 

ومنها فى شرح اسم «غنائي عند أفتقاري» يشير الى مراتب الفقر «الى أن ينتهي 
الى الطمس فى نور الأحديّة بالكليّة» واستند الى حديث المرويّ عن النبيّ (ص): 
«الفقر سواد ارجح فق الدانتنة ففال :الك اقبىء وجهَيّن: وجه الى اللّه ووجه الى 
النفس. فالفقر محو وجه النفس للشيء عن صفحة صحيفة الوجود. وصحُو وجهه 
الى اللّهه. وبهذا البيان أَوَّلَ الحديث. وعككذا قال: «وقوله (عليه السّلام): «كاد الفقر أن 
يكون كفرأ» إشارة الى ان الفقير يكاد أن يتفرّه بالشطحيّات»' وفي شرح اسم: «كنز 
الفقراء؛ ذكر وجوهاً فى معنى حديث «الفقر سواد الوجه في الدارين» كلّها قريب من 
مذاق الفرقاء ومتعون من عوا لجان وكلماتهم . 

ومنهاء فى شرح اسم «من أمات وأحبى؛ أشار الى الموتات الاختيارية أي الموت 
١د‏ ص .٠١١‏ 


5 -طدص 86"لا. 
7 - صىس "لا - 79/. 


مقدمة ١‏ لمصحّح هم 


الأحمر. والأبيض. والأخضر والأسود. 

وما اعتنى به الحكيم السبزواري. في «شرح الأسماء؛ استخدامه علم الحروف 
في بيان مراده فنراه يقول في شرح «اللّهمّ: اصله «يا اللّهه والسرّ في حذف «ياء ان 
ديا» بحساب الجمل احد عشر ومطابق مع عدد «دهوء ويستنتج منه أن «هو» بحسب 
الباطن مع جميع الأسماء المدعوّة بهياء ويقرّب هذا الكلام بان حروف «اللّه؛ أيضا 
زبره وبيّناته احد عشر وهكذا بين سر تعويض «م» عن «ياء في «اللهم». 

وفى شرح «باشمك»'. يشير الى انْ «الألف» حرف الثذات و«الباء»ء حرف العقل 
ويستنتج ان العلة حد تام للمعلول و.... 

وفى ذيل اسم «سامع الأصوات» يشير أوّلاً الى ترتيبات المختلفة للحروف 
كترتيب الأبجدي والأبتثي وغيرهماء وثانياً الى تقسيمات الحروف. المختلفة. 
كالنوارنيّة والظلمانيه. والملفوظي. والمسروري. و.... 

وفي ذيل اسم «جامع» يقول: من لطائف هذا الاسم انْ روحه وعدده الذي هو 
مائة وأربعة عشر مطابق لعدد «وجود» أعني زبره وبيناته» ويقارنها مع حروف «فيد» 
الذي هو الماهية و «دعدم» الذي هو رفع الوجود ويستنتج منه «انَّ الماهيات لمّاكانت 
اعتبارية لا حكم لها على حيالها وكذا العدم لا منشأ انتزاع له الآ الوجود». وله هناك 
إشارات واستنتاجات اخرى لا نشير اليها. 

وفي ذيل اسم «علىّ» يقول انه مطابق لاسمه تعالى الأعظم. أعنى «لااله الآهو». 
فى العدد وهو عدد بيّنات «الألف» وفى النهاية يستنتح ان ام الألف «على» 
وباطنها «على». 

وفي ذيل اسم «كافي» يفول عدد «كافي» وهعالى» مائة وأحد عشر ويطابق هذا 
العدد مع عدد زبر الألف وبيّنانه ويقول استنتاجا: «وفى اتحاد «الألف» و«الكافى» فى 
العدد الذي روحهماء إشارة الى ان الألف الذي 51 الذات» نوع العاف 


.؟8صد-ا١‎ 


و مقدمة المصحّح 


وينمل الرباعي بالفارسية: 
دل كفت مرا علم لدنى هوس است تعليمم كن اكر ترادسترس است 
كفتمكهالف.كفت:دكرهيجمكو)20 درخانهاكرك ساس تيك حرفيساست 


-١‏ منهجنا في التحقيق 

مأخذنا النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عثرنا عليها وهي: 

-١‏ نسخة مطبوعة مع حواشي الحكيم السبزواري على الكتاب.. المشهورة 
بالطبع الناصري التى طبعت عام ١14١‏ ه حجريًاً بطهران ايام حياة المؤلف وقام 
بتصحيحها ومقابلتها ميرزا ابو الاسم الكاشاني من تلامذة المؤلف. وهي اقل النسخ 
أخطاءً ورمزنا لها بكلمة «الف.. 

-١‏ نسخة مطبوعة ايضاً مع حواشي المؤلف. طبعت سنة 17377ه حجريَاً 
بطهران. احتمل انها استنسخت من النسخة الأولى. هي نسخة ذات أخطاء كثيرة 
اكثرها من سهو قلم الناسخ وفى موارد ستقطت منها كلمة اوكلمات وحواشيها في 
موارد كثيرة غير مقروءة ولذا لم اعتمد عليها و لم أنقل جميع اختلافاتها مع سائر 
النسخ ورمزنا لها بحرف «ب). 

- نسخة مخطوطة توجد بمكتبة سماحة المرجع الديني المرعشي النجفي 
بقم المشرفة تحت رقم /78٠١‏ وتمع فى 188 ورقة غير مؤرخة؛ ولكن اجريت صيغة 
الوقف فى تاربخ 1717١‏ ه ايام حياة المؤّلف ويظهر منها انها استنتسخت قبل هذه 
السنة وهي نسخة صحيحة جيّدة الخط خالية من هوامش المؤلف ورمزنا لها بحرف 


(ل2. 

وهناك نسخ اخرى مخطوطة: منها. نسخة رقم ١770١‏ بمكتبة المجلس الشورى 
الاسلامي بطهران. تاريخ تحريرها /ا118اهايٍ سبع سئوات بعد تاليف الكتاب 
ورأيت فيها اخطاءً وليست بكثيرة ولكن لم اقابل النسخ عليها. ومنها. نسخة بمكتبة 
ملك بطهران. تحت رقم 7897 وهى نسخة جيّدة الخط وتقع في 77٠١‏ ورقة. ومنها. 


مقدمة المصحّح ١ع‏ 


نسخة بمكتبة كليّة الإلهيات والمعارف الإسلامية بمشهد تحت رقم 7179 تاريخ 
تحريرها ١72١هكلّها‏ خالية من هوامش المؤلف ولم يتيسّر لى قراءةالنسخة 
الأخيرة. 

وإنى لم أجعل أيّ نسخة من الف و ن أصلاء بل قابلتهما معأ و ذكرت ما رأيته 
اياف النطن والاختلاف في الهامش. 

؟- اخذ المؤلف نصوصاً كثيرة من كتب المتقدمين من جملتها: إثولوجيا وتفسير 
مجمع البيان وبعض كنب الفارابي وابن سينا والسهروردي والفخر الرازي وعبد 
الرزاق الكاشاني والداماد وصدر المتألهين الشيرازي وابن ابي جمهور وكتب 
اخرى من سائر الأعلام. ولقد وجدنا انه قد نقل بعضها بالمعنى والبعض الآخر ذكر 
نص العبارات» فمّمنا بفدر الطاقة بتصحيح النص من المصادر أيضاً وجعلنا 
التصحيحات بين [ ] وأشرنا الى ذلك في الهامش؛ وك مكر ا مام عدر 

عن مح نا اج سخا بن عرادي ي المؤلف على «شرح الأسميناء» غنيز 
ال تخ الك رجور كه اكه أنترنا لم سيد عليوا ونا 

نسخة الف فقط. وفى موارد قليلة جدأء كانت فيها كلمة غير مقروءة ومورد ساقطة 
منها سطوراء أشرنا اليها فى الهامش . 

0- قمنا بكتابة اليك عا نين اعد الكتابة الحديثة» مع إثبات علامات 
الترقيم أثناء الكتابة . 

وجعلنا فقرات كل فصل من دعاء الجوشن الكبير بتمامها في اوّل الفصول تحت 
عنوان: «فى شرح...» إضافة منا تسهيلاً للقرّاء. وجعلنا فقرات الدعاء في في الشرح يوخ 
» تمييزاً عن غيرها. والأرقام العددية والحروفية التى على ترتيب الأبجدي 
للاغنوق» كانت موجروة قن لبخ السطبوطة الدامره الدى طلس فى بحناة 
المؤلف - وإن لم تكن موجودة في النسخ المخطوطة - فأبقيناها كما كان هكذا 


. ص لام" - ىم‎ -١ 


بض مقدمة المصممح 


مثلاً: الفصل ؟ دب 

وكذا العناوين التي كانت في النسخة الناصريّة فى الهامش. أدخلناها فى النص. 

ع- قمنا بتشكيل الآيات والأحاديث وبعض الكلمات تسهيلاً للقراءة مع 
صعوبتها فى الطباعة لأنها مُوقَعٌ للخطاء كثيراً وبذلنا جهدنا بتخريجها صحيحة؛ 
فليعذرنا الكرام إن وجدوا أخطاءً واللّهمّ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 

- قمنا بتخريج الآيات والأحاديث والآثار والأشعارالعربية والفارسيّة وما أخذه 
المؤلف من متقدميه في النصّ - لا فى الحاشية فان ما فيها من الآبات والأشعار 
والأثار. اكثرها توجد في النصّ - وذكرنا مآخذها بقدر الطاقة فى الهامش واتينا بها 
فى الفهارس. وفى موارد لم نجدها في مصادرها الأصليّة نقلناها 5 الأعلام كما 
نقلنا بعض الأحاديث من كتب نصير الدين الطوسي. وابن عربي. والسيد يدر 
الأملي. وصدر المتألهين وأمثالهم. وتمتاز تعليفات وحواشي المؤلف بالأرقام 
والحروف البارزة وكلمة «منه» فى آخرها. 

8- قمنا بتخريج الفهارس شاملة للنصّ والهامش. ولا يخفى شأنها على 
المحمّقين. فأخرجّ الكتاب بتوفيق اللّه تعالى إخراجاً علميًاً يتلائم منزلته ويبسر أمره 
للباحثين والدارسين. فالحمد لله رب العالمين على ما هدانا ووفقناء وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمّد رسول الله وعلى آله الطيبين 


8 ربيع الثاني (ميلاد الارمام الحسن العسكري) 1517 ه. ف 
+*١مهراا1اه.ش‏ 
كلّية الإلهيّات والمعارف الإسلاميّة - جامعة طهران 


الحمد للّه رب العالمين, والصّلاة على أفضل المصلّين وأشرف الذاعين'؛ وآله 

وبعد. فيمقول المفتاق الى رحمة الباري. الهادي ابن المّهدي السبزواري: كثيرا ما 
كان يختلح بخاطر” الحمير, ان أشرحَّ الدعاء المعروف بالجوشن الكبير لان الادعية 
المأثورة وإن كانت كلها انوارا لا ينبغى ترجيح بعضها على بعض لكونها كالحلقة 
المُفرَغة"' الآانها تنناوت بحسن مقامات الذاعين وأخخوال الذاكرين: فكان يعحيى 
بعد غوره وحسن طوره. لخلوه عن كثرة التعرّض للاغراض وجلب الاأعواض* وعن 
كثرة التوجّه الى الأنائة» وإنكان هذه أيضاً بوجه حسنة؛ ولأنّ الكل ' لمّاكانت مظاهر 
أسمائه الحُسنى ومّجالى صفاته العلياكان شرحُه " كأنه شرح الكل كما ترى الأيات 
والأدعية غير خالية عنها. 

وإنى كنت فى بعض أوقات تذكرى موزعاً إيأه. فكنت تاليا فى كل وقت حسب ما 


١‏ - ذكر «المصّلين» و «الذاعين» و «أهل الذّكره من باب براعة الإستهلال بمناسبة موضوع الكتاب. 

١‏ - «الذين هم اهل الذكر» مستفاد مما ورد في ان أهل البيت عليهم السّلام. هم المراد من أهل الذكر في 
قوله تعالى: «فاسئلوا اهل الذكر» - النحل: 55 (الكافي.ح 1 باب ان أهل الذكر .... ص .)5١١‏ 

" - بخاطر: بخوراطر ن. 

؟ - المفرغة: مصمتة الجوانب. فارغ جوفها. (المنجد). 

0 - عن كثرة التعرض... الأعراض: عن كثرة التكدّي ن. 

- أي كل الموجودات (هامش الف). 


1- شرحه: شرحهان؛ أي شرح هذا الدّعاء (هامشى الف). 


كان متيسّراً لي. وكنتُ أبضاً في بعض الأوقات مُدرجاً بعضّ فصوله السنيّة فى قنوت 
بعض صلواتي. مقطأ للفقرة التي هي «آَلفَوْثء الْقَث! خَلُصنا مِنَالنارِياربَ» لكن 
لاتعترات التمرف فى المأنوره يل بتععر ان حرا صفاته العليا وذكر أسمائه الحُسنى. 
وَإِذ' كان له في باب التوحيد عَلَىَّ حقّ كبيرٌ شمرَت' عن ساق الجدّ مجترئاً على 
هذا الأمر الخطير, مُستمّداً من الفياأض القدير, الُّذى لا شريك له ولا وزيره ولا شبيه 
اول بطل 
وها آنا أخوضٌ في المقصود فأقول: 


١‏ - واذ: واذان. 
؟١‏ - شمّرت ...: أي اردنه وتهيّأث له. 
* - لا شريك ... ولا نظير: مستفاد من دعاء «الجوثن الكبير» النعسل 4 


الفصل -١‏ الف 


يا قديم يا عَلِيم يا حَلِيم 00 ني ان نا الت قرت شتا 
٠.‏ 7 


يسم الله ه الرحمن الرّحيم 
قول الداعى: 
(َأللّهُه: اصله" ديا اللّه» حُذفت كلمة ديا» وعوض عنها «الميم» المشددة:؟ 
وَأحْرْفُ النداء قد تنحذفث 2 كمثل رَبِنا وَمِثْلٍ يُوسف". 
والسرة في الحذف هنا ان ديا» بحساب الجَُّمّل*. احد عشر وا سم «هو» الذي قالوا: 


١‏ - اللّهمّ: + قد ذكرنا في حواشينا على «السّبوطي» شطراً من الكلام في تركيب هذه الكلمة الشريفة من 
شاء فليراجع اليها ن. 
7 - اصله: فأصله ن. 
- كما في ألفية ابن مالك (في باب النداء.ء ص 077: 
والاكثر «اللّهُم» بالتعريض وشذٌ هيا اللّهم» في القريض 
؟ - بيت من ألفية ابن معط. منه. 
- حساب الجُمّلُ حساب الأحرف الهجائية المجموعة في ترتيب «الأبجدي». و «أبجده اول الألفاظ 
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انه أعظم الأسماء انف لخن عشر. فهر بحسب الباطن مع جميع الأسماء المدعرّة 
بكلمة دياء فحذْفَت هنا إشارةً الى كونهما واحداً قل هو اللّه آحَدَ' وفى الحديث: 
. و ا 2 واو د امه لع ل لور 5 9 2 
«التوحيد الحق هو الله ٠‏ والقائم به رَسُول الله. والحافظ له نحن. والتابع فيه شيعتنا». 
ويُرشدك اليه. انَّ مِنْ جمْع ” هذه المرتبة ' من العدد التى يستخرج منها إسم «هرء 


الثمانية التي جمعت ورتبت فيها حروف الهجائية العربية وهي: أبجد. هوز. حطى. كلمن. سعفص. قرشت. 
لخذ. ضظح. ووضعوا في مقابل كل حرف عدداً. في مقابل بعضها الأحاد وبعضها العشرات وهكذاء المئات 
والألف. 

ولمّا أشار الشارح كثيراً قينا الجمل. يفيدنا نقل جدوله تسهيلاً لأمر المحاسبة. 

فاليك بالجدول على ما في كتاب «النفهيم لأوائل صناعة التنجيم» لأبى ريحان البيروني. ص 07: 


وسيأتي المباحث المتعلقة بالحروف وعلمها في موارد شنَى من الكتاب. وفي هذا الباب أحاديث على 
ما في التوحيد للصدوق. ص 756 وللمجلسي بيان في ذيل حديث في هذا الباب في بحار؛ ج .١‏ ص ١27‏ 
- ؟18. وانظر ايضاً مقدّمة «كنوز المعزمين» ابن سيناء لجلال الدين الهمائي؛ كشّاف اصطلاحات الفنون 
للنهانوى ذيل كلمة «حرف». 
١‏ - الاإخلاص: .١‏ 
؟ - اي الهوية الصرفة اللّه. منه. 

لوعت عت 
؟ - إذا أرذنا أن نجمع بين الأعداد المتوالية من الواحد الى مرتبة تبة من العدد فإنا نضرب نصف تلك 
المرتبة فيها مع ززيادة واحد فى المضروب فيه. والحاصل هو مجموع تلك الأعداد. مثاله: أردنا أن 
نجمع من الواحد الى العشرة. فنضرب نصف العشرة, وهو خمسة., فى المشرة بزيادة واحد أي 
نضرب الخمسة في احد عشر فيبلغ خمسة وخمسينء هذا في الزوج وأمًا الفره: أردنا أن نجمع من 
الواحد الى احد عشر - كما فيما نحن فيه - فنضرب خمسة ونصف في اثنى عشر, فالخمسة في إثني 
عشر تبلغ سمَّينَء والنصف في إثنى عشر يكون نصفه وهو سنَّة. فالمجموع سنّة وستون. وقس عليه. 


مله . 
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مع الأعداد السّابقة يحصل ست وستّون وهو عدد اسم «اللّه». 

ليلكا ي2ا اذ تعروفة لاله جنروا الح عكر 

والسرٌ فى التّعويض الإشارة الى الاستخلاف. فانّ «الميم» مفتاح اسم «الخاتم». 
وخاتم اسم آدم؛ فخلافة «ميم» عن «يا » التي علمت انها بحسب اأروح هو. حاكية 
عن" خلافة الإنسان الكامل عن اللّه تعالى قال اللّه تعالى: انى جاعل فى الارضي 
خليفَة ” وقال (صلى الله عليه وآله): «من رَاني فقد رَأى الحَق»". 

والسِرٌ فى التشديد. ان في اسم محمد (صَلَى الله عليه وآله) ميمَيْن: أحدهماء 
«ميم» الجّلك والآخر «ميم» الملكوت. أَوْدَعَهِما الله تعالى فى إسم حبيبه إيماءً الى 
ان عنده سرّ الملك والملكوت ولكون «الميم» حرف الإنسان الكامل.كان تفسير 
«حمّ» انه حقّ محمّد اي على حقٌ”. 

«اني4: إثبات الإنيّة وإنكان من أعظم الخطايا كما قيل:دوٌجُودَك ذنبُ لا يقاس 
به دنبٌ»* وقبل: 


بيني وَبَينّك إني ينازِعني فَارفْعْ نفك إنَى من الببين" 


١‏ - زر الحروف عبارة عن الحرف الأوّل من اسم كل حرف؛ وبيّنتها عبارة عن ما بعد الحرف الأوّل من 
اسم كل حرف. مثلاً: إسم «س» «سين» فحرف الأول اي «س» زبرٌ وما بعده اي «ين» بيّنة. وأمَا قوله: 
«حروف «اللّه» زبره وبيّنانه احد عشره» فباعتبار أن أصل «اللّهه. «ه» اي «هاء ثم أشبعت «الهاه فصار «هر» وهو 
أحد عشر بحساب الجمّل كما قال الشارح وسيأتي ايضا. 
؟5-عن:-ن. 
”" - البقره: ."١‏ 
؟ - صحيح البخاري؛ ج ه. كتاب التعبير. ص "7لا. 
6 - اي على حى: - ن. 
ع - مصرع من بيت صار مثلاً سائراً في ألسنة العرفاء والصوفيّة وتمامه هكذا: 

ففلت وماأذنبت قالث مُحِيبةٌ ١‏ وجودك ذَنْبٌ لا يقاس به ذَنْبٌ 
- القائل - كما في أخبار الحلآج. ص ع7 وديوان الحلأج.ص ٠١‏ - هو الحلأج. والبيت في أخبار 
الحلاج هكذا: 

بسيني وبينك أنيّ يزاحمني 2 فارفع بأنيّك. أني من البسين 
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الآانه لما كان «حسنات الأبرار سيّآت المقرّبين»' حيث كان دائرة التكليف يدور 
على مركز العقل. ورّحاه يتحرّك على قطب العلم. وفي كل بحسبه. فكل من كان 
أعقل كان تكليفه أشكلء. وكل من كان أجهل كان تكليفه أسهل, كما قال تعالى في 
كتابه العزيز: انس النبي لسن كأحَد مِنَ اليساء - الآبة'؛ فهو لا بدٌ منه في بدو الأمر 
إذ «المجاز قنطرة الحقيقة» ومعلوم انه بعد الوصّول الى كعبة المراد. يصير الاشتغال 
بالمّزاد” وبالأء والوصول لا يتيسّر لساناً فقط. بل حالاً ومقاماً وعلماً وعيناً وحمَّاً. 
فالداعى الحقيقى ينبغى أن يشير «بأنآ» و«إنى» وأمثالهما الى نفسه. بما هو عبد. 
وتات اله ومرجوه ب الاين فوارق : لقا مويه الوه تأظل: 

«أستَلّك؟: «السَؤال؛ يُستعملل في الدّاني بالنسبة الى العالي و«الالتماس» في 
المُساوي.ء الآ انه فى المُرف الور كين ذللفة والدنائة ابضاً كالأنائيّة الآآانه لابد 


كلام في التوحيد 
دبشمك:: إنطواءً «الألف؛ التى هي حرف الذّات. في «الباء» التى هي حرف 
العقل' إشارة الى أن العلة حدٌ تام”* للمعلول كما انَّ المعلول حدٌ ناقص للعلّة. وأن 


١‏ - في «اتحاف السّادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين». ج 8. ص 0.8ء. نسبه الى ابي سعيد الخراز. 
7 - الأحزاب: ف 
- أي محل الزاد وكذا الراحلة (هامش الف). 
؟ - اصطلاحات الصّوفيّة لعبد الرزاق الكاشاني. هامش ص 27 منازل السائرين وفيه: «الألف. يشار به الى 
الذات الأحديّة اي الحق من حيث هو اوّل الأشياء في أزل الآزال» وفي نفس المصدر. هامش ص 41 قال في 
«الباء»: «يشار به الى اوّل الموجودات الممكنة وهي مرتبة الثانية من الوجود» وتعبير الشارح من الباء بحرف 
العقل. عبارة اخرى من كلام الكاشاني 
- اي كاشف تام وشارح كامل له. لأنَّ العلّة جامعة لفعليّات المعلول بنحو اتمّ. والحدٌ المنطقي 
ايضا يسمى «بالقول الشارح». 

وأيضاً. الحد مقوّم للمحدود بمعنى أنه ليس خارجاً عنه.والمّلة أيضاً مقومّة لوجود المعلول 
تقويماً وجودياً كما مثّلناه بتقويم مقوّمات الماهيّة إياهاء بخلاف المعلول فإنه يحكي صفات الملة' 
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«ماهُوه فى الهويّات هو هلم هُوء كما أن دما هوه فيها هو «هُل هوء؛ فكما أن الماهيّات 
لا بتصوّر بدون علل القوام, كذلك الهويّات لا يتحمّق بدون علل الوجود؛ وكما 
لاظهور للماهيّة في العقل بدون مفوّمها العقلى. كذلك لا نوريّة للهويّة بدون قيومّها 
العيني. فالّظهور أوّلاً وبالدّات للعلّة. وثانياً وبالعرض للمعلول؛ ولذا قال امير 
المؤمنين (صلوات اللّه عليه): «ما رَايَتُ شَيئاً الأ وَرَأَْتُ الله قَبلَهُ»! على عض 
الوجوه. بل لما كان «الاإمكان» لازم الماهيّة. لا ينفك عنها أبداً. وهى في حال الوجود 
نصدق على نفسها وفى حال العدم لا'نضدق نفسها على نفسهاء كانت بذاتها مظلمة 
لا نوريّة لها آللَهُ ورٌ السّموات وَالأرض' وبنفسها مختفية لا ظهور لها هو الأرّلْ 
وَالاخرٌ والظّاهرٌ والباطنٌ رَهُوَ بكل شيء عَلِيمٌ' وقد تفرّر عند علماء المعاني انَّ 
المسند المعرّف باللآم مقصور على المسند اليه نحو: «زيد الأميرٌ 

إن قلت: فالمناسب إنطواء حرف العمل فى حرف الذات بعكس ما ذكرت. 

تلك التلمور انها هو الور لمق اا ذانة فهى المحتجبة من فرط نوره «استترٌ 
بُشعاع نوره عَن نواظر له تعالى «الظاهر معناه ذاتٌ له الظّهور فقولنا: 
دذاتٌ»إشارة الى مرتبة غيب الغيوب..و«الظهوؤز إشارة الى توزة الفغعلئ الذى 
3 شرقت به السّماوات والأرضون. ولذا فسّر المعصوم عليه السّلام* قوله تعالى: : الله 
ل الكموات: شور التموات والارضن.: وهذا بوجه مُعَريد كالأبيشن :فان:الأسيض 


بنحو الضعف وبحسبه لا بحسبها. منه. 

١‏ - علم اليقين. ج .١‏ ص 8؟. وأسنده 'بن عربي في الفتوحات المكية. ج 5*. باب 551, مس ١١8‏ واع7” 
الى ابي بكر وفي كتاب أخبار الحلآاج. ص ع1. أسنده الى الحلآج وفي كشف المحجوب للهجويري. ص 
١15١-١‏ قال انه من كلام محمد بن واسع. وقوله: «على بعض الوجوه» يحتمل ان يكون اشارة الى وجوه 
وصور اخرى للرواية كما سيأتي بصورة: »... قبله ومعه وبعده». 

؟ - النور: 4". ١‏ 

" - الحديد: ”. 

؟ - بحار؛ ج .4١‏ ص 507 نقلاً عن مهج الدعرات؛ مهج الدعرات. ص 43 - /ا4. 

0 - في مجمع البيان. ج لا. ص 155,. نقل هذا التفسير عن غير المعصومين كالحسن وابى العالية 
والضحاك. 
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الحقيقي نفس البياض. والأبيض المشهوري هو الجسم. والوجُه المُبَعّد أنَّ الجسم 
مجازاً أبييض» لصحة السّلبٍ في مرتبة ذاته. ولكن مجازا برهانياً وهو حقيقةٌ عرفيّة 
بتخلاف ما نحن فيه فانّ الذّات المقدّسة أيضاً كنوره الفعلى ظاهر بالحقيقة الا أنه 
ظاهرٌ بذاته لذاته على ذاته. ونورٌه الفعلى, ظاهر فى مَجالى' صُوَّر أسمائه وصفاته. 
فظهور العقل الكلّي انما هو ظهور نوره - تعالى - الفعليً , لأنَ العقول بل النَفوّسَ كما 
قال شيخ الاإشراق شهاب الدين السّهروردي: كلّها وجود بلا ماهيّة' باقية يبقاء للد 
كما أشار عليه السّلام في حدبث كميل " وفى حديث الأعرابي ' فى بعض مراتب 
النفس. ولا تستبعدنَ كونَ النفس وجوداً بلا ماهيّة اذ ليس لها حدّ يقف” في مراتب 
الكمال فكل مرتبة يصل اليها يتجاوز عنها فلا سُّكون وطمأنينة لها آلا بذكر الله 
تَطَمْئن القلونة "#وكل حد مق الفَعَليَة حمل لها كرما خلن الإنسان فيفا” 
وكل حياة يفيض عليها تميتها الوا أَنفْسَكُم فَتوْبُوا إلى بارٍئكمُ”. فهي شعلة ملكونيّة 


١‏ - اضافة المجالى الى الصّور بيانية والصور هى الماهيّات اللآزمة للأسماء والصّفات. منه. 
١‏ - في موارد شماه ترد مهاه دكي الإشراتب من ٠67‏ وما بعدها. 
" - حديث كميل في النفس على ما نقله الشارح في شرح دعاء الصباح. ص ؟]: «قال: سئلت مولانا امير 
الممنين عليّاً عليه السلام. فقلت: «اربد ان تعرّفني نفسي» قال عليه السلام: «ياكميل! وأيّ الأنفس تريد أن 
اعرّفك؟؟ ...» وكميل. على ما في ننقيح المقال وغيره. كان من خواصٌ أصحاب علي وشيعته. قتله الحجّاج 
على المذهب. 
* - حديث الأعرابي في النفس على ما نقله هو ايضا في شرح دعاء الصباح. ص 0؟: «سأله أعرابي عن 
النفس فقال عليه السلام: «ايّ الانفس تسئل؟ فقال: «يا مولاي! هل النفس انفس عديدة؟»...» 
0 - وايضاً لما كان العقل الفمّال مثلاً علةَ غائية لوجود النفس, والوصول الى الغايات بنحو التّحوّل 
والإتحاد, ثبت التجرّد الذي للعقل الفعال. للنّفس؛ لأنّ حكم أحد المتّحدَّيْن حكم الآخر. 

وايضاً. ماهو مدلول «أناء في النّفس الإنسانية ليس الآ الوجود. اذ كل ماهية وتعيّن» تشير اليها 
«بهُوه لا «بآنآه وهذا معنى قول بعضهم: لايقال عليها اكثر من موجود. منه. 
ع - الرعد: 58؟. 
/ - النساء: 58. 
- البقرة: 07 وفي المصحف تقدّم وتأخر: «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم» ومافي المتن إمّا مستفاد 
من الآية وإما من سهو الشارح. واوردنا ما ذكره. أمانة. 
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لا نُخْمَدٌ نارُهاء ولّمعة جبروتيةٌ لايُطفى نورّهاء ولا سِيّما النفس المقدسة الختميّة 
لتّى أخْبرت عن مقامها' في التّبوي المشهور: «لي مّعَ الله وَقَتٌ لا يَسَعُني فيه مَل 
مقرب وَلائِي سل" 

فمرادنا بالانطواء؛ ليس انطواء ظهور نور الحقّ تعالى في ظهور الخلق. لأن 
الأمربالعكس. كانطواء أنوار الكواكب في نور الشمس بوجه؛ بل مرادنا" أن شيئيّة 
الشّىء بتمامه لا بنقصه. كما قال المنطقيّون: الحدٌ الأخير فى الحدٌّ" هو الحد الوسط 
فى البرهان. وفي الحديث المرويّ عن صادق الآل. (عليه سلام اللّه المتعال): 
«المجُوديةٌ جَوهرَة كنهها الرُبُوبِةُ»*. «مّن عرف نفسّه فَقَدَ عرف ربّه»”, وانه في 
الحيةة” نوره الذاني مُنطو في نوره الفعلى وفي الكشاف* والبيضاوي* وغيرهما: 
«طولت الباء عوضاً عن الألف». 

اقول: لمّاكان للشيء وجود كنبى. ووجود لفظى. ووجود ذهني. ووجود عينو: 

فالوجود الكتبي «للقيّوم؛ مثل. هو هذا النقش المعروف من حيث هو آلة اللْحاظ؛ 


١‏ - اشارة الى أَنْ المراد بالوقت هو المقام. منه. 

١‏ - جامع الأسرار للآملي. ص 17. وهو حديث مشهور في كنب القوم. 

*- اي المراد بالانطواء التقويم المذكور سابقاً. منه (ساقطة من ب). 

؟ - بيانه المنطقي, مذكورٌ فى حواشينا على «الأسفار» وعلى «الشواهد الربوبية»: وأما البيان الأخصر 
المناسب فهو أَنَّ الحدّ الاخير وهو الفصلء عل لوجود الجنس والحد الوسط فى البرهان عله لشبوت 
الأكبر للأصغر, وكلامّما بوجودهما علَةٌ لأنّ المجعول بالذّات هو الوجود فكيف الجاعل والعلّة. 
والوجودان سنخ واحد, ولهما اصل محفوظ فارد. وهو مقوّمهما ومتمّمهما. منه. 

0 - مصباح الشريعة. الباب .٠٠١‏ في العبودية. 

ع - حديث مشهور عن النبيّ والأئمة المعصومين وفي الدرر المنتثرة للسيوطي. ص ١١7‏ عن النبي. ونقل 
عن النووي انه غير ثابت. 

- اي لو تنزلنا ولم نرد التّقويم, بل أردنا الإحتجاب بكنه الذات» فالمراد إحتجاب الذاتيً في 
الفعلي, اذ لاماهيّة للعقل فلا فرق كثيراً بينه وبين الوجود المنبسط الذي هو نور السّماوات والأرض 
وهو رحمة للعالمين. منه. 

8- الكشاف. ج .١‏ ص 0. ذيل تفسير سورة الفاتحة. 

4 - البيضاوي. في انوار التنزيل واسرار التأويل: ج ١‏ . ص ع. ذيل تفسير فاتحة الكتاب. 


0 الفصل الأوّل 


والركود للنس له .هوي ارت هود م السد المنتكووة :توا رينتود 
الذهنيّ له هو الصّورة العقليّة له. الحاكية عن ذي الصّورة الخارجيّة. 

والوجود العبنى له مرتبتان: 

إحديهماء الوجود المطلق المنبسط الذي هو صنع له لذي كل شيء قائم به. 
قيامَ عنه؛ لا قيامَ فيه. يعني: قيام صّدور لا قيامَ خُلول؛ والامرى. فيُومية الوجود 
الحقّ للوجود المطلق. وكانت' العوالم متطابقةً 5 متحاكية. كان هذا' الطّول 
إنتارة الى القرويج العيتى الى مها التداء بعد اتزولة الى معام التصن ببالنقطة كلا ورد 
عن خلى عليه الكاوم»: «أنَا التقطةٌ تحت الباء» "وورد عن الكمُل: «بالباء ظَهرٌ الوجُود 
وَبالنقطة تمد العايد عن المعبود: فالمراد بالتقطة هو الامكان" » وبالباء هو الصّادر 
الأوّل. 

وفيامٌ الباء فى الصّورة مقامَ الألف. إشارة الى خلافة العقل الكلى الذي هو 
الإنسات الكامل الختمي (صلى الله عليه وآله) في السّلسلة الصّعوديةٌ عن الله تعالى. 

والي الترفع والعُروج اشار ابن الفار ض(قدس سرّه) بقوله: 


ل 

" - ونقل ابن عربي في الفتوحات؛. ج ١ص .٠١7‏ هذه العبارة عن الشبلي: «قيل للشبلي رضى الله عنه: 
«انت الشبلي؟» فقال: «أنا النقطة التي تحت الباءه وقال ابن أبي جحمهور في «المُجلي» ص :2١094‏ «القائل هو 
على (عليه السلام) دون غيره؛ نقله عنه أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر وكميل...» ولنا أنْ نقول القائل هو 
علي (عليه السّلام) وكلامه جرى على لسان الفان: 

؟* - أي على أحد الوجوه ومنها انه: أنا النقطة التَى فى باطن الباء, لأنَّ النقطة السيّالة راسمة للحروف 
كلّها. منه. 

6 - الفتوحات» ج ١ص ٠١7‏ وكأنه من كلام ابن عربي نفسه فانه قال: «فلنبيّن ونقول «بسم» بالباء ظهر 
الوجود وبالنقطة تميز العابد والمعبود». وايضا قال بعد كلام الشبلى المذكور: «وهو قولنا: النقطة للتمييز وهو 
وجود العبد بما يقتضيه حقيقة العبودية» فمقصود المصئّف من «الكّمّل ظاهراً هو ابن عربي. وأحتمل انَّ 
وقول الكمّل: «بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميّز العابد عن المعبود». 


آللَهُمَ إنَى أشثلك بشمك يا الله ... م6 


ولوكنت بي من نقّطَة الباء حَفضةٌ 2 رُفِمْتإلى مالم تَتله بحيلا 
والى الفناء والاستخلاف أشار بقوله: 

َم تهون ما لم تكن فِيّ فانياً ‏ وَلم تَْنَ مالاتجتلى فيك صورتي ' 

ثم الألف من «الحروف التورانيّة»» والباءُ من «الحروف الظلمانيّة». والحروف 
التورانيّة هي الحروف المقطعة. التي هي فواتح السّور وبعد حذف المكررّات نصير 
تركييُها هكذا: «صراط عَلِىَ حَقّ تُمسكه؛ او «صراطً حَنْ عَلِىٌ نمسكّه». 

انما سمّيك:«نورانيّة» :وما غذاها وظلمانيّةة. لأنه لم يخل اسع .من أسماء الله 
تعالى منهاء غير اسم «الوّدود» بخلاف الظلمانيّة اذ لم يتالف منها إسمٌ من أسمائه بلا 
ايوس ارا ف عر طيك لايم امور 

ففى انطواء الألف التى من الحّروف النورانيّة في الباء التى من الحروف الظلمانيّة. 
إشارةٌ الى أن باطنَ عالم الظّلمات والغواسق هو الور لله وَلِيّ الْذِينَ امَنُوا يُخْرِجُهُم 
من الظلُمات إلى النور' وقد ورد انَ: «لكل كتاب سر و سر القران فى الحروف 


١‏ - شرح تائية ابن فارض (كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر) لعز الدين محمود الكاشاني (متوفي 
0م) ص 778 وديوان ابن فارضء طبع بيروت ع/1717هاء. ص ذ0! وفى المجلي لابن أبي جمهور. ص 
.6٠‏ شرح لهذا البيت. وفي المنابع المذكور: «ولو كنت بي» وفي الف ب ن : «فلو كنت لي». قال في شرح 
التائيّة: «والباء في «بي» بمعنى المصاحبة: اتي لو كنت معى ذليلا متواضعاً منخفضاً. كخفضة الباء تحت 
نقطتها. صرت مرفوعاً الى منيع جنابي ورفيع مآبي ونلت من ا رب مالم تنله بجهد وحيلة» 

وابن الفارض. هو عمر بن علي (ع/ى - 77عه) من أكابر العرفاء ومحققي الصوفيّة. 
؟ - شرح تائية ابن فارض . ص 758 وديوان ابن فارض. ص ذث وفيهما «مالا تجتلى» بدل «ما لم تجتلي» 
في الف ب ن. وقال الكاشاني: «ماه في «ما لم تكن» و «مالا تجتلى» بمعنى مادام. وإلاجتلاء الرؤية من 
فولهم: «اجتليته أي رأيته جليًاً: حكمت بنفي المحبّة لنفي الفناء لنفي الاجتلاء: اني مادامت لم تشاهد فيك 
صورة أوصافي. لم تك في فانيأ. ومادمت لم تفن في لم تكن محبّأه. 
” - سيجىء ايضا كلام في الحروف النورانية والظلمانية في الفصل الثاني. ذبل شرح اسم «سامع 
الأصوات». 
؟ -البقرة: /501. 


؟0 الفصل الأوّل 


المقطعة' 

فيا آللّه4: يعني الذّات المستجمعة لجميع الكمالات والخيرات. لأنّه تعالى لما 
كان صرف الكمال ومحض الخير, فلو كان فاقداً لكمال وخير من حيث هما كمال 
ترك ذاته: من الكمال والخير وفمّدهماء فتحمّق فيه شيء وشيء. هذا 
فوزوة: لأنه بسيط الحقيقة وصرف الكمالء ولا مَبْرَ في صرف الشىء. اذ «الشيء لا 
بتئنى ولا يتكرّر» بنفسه كما قال الحكماء: «صرف الوجود الذي لا اتمّ منه. كلّما 
ترفوية نان لل لوق هون لا غرون ‏ 

إن قلت: المقد والسّلب, او العدم؛ او ما شئت فسَّمُّه. ليسَ شيء يحاذيه حتى 
بستلزم التركيب. 

قلتُ: شرٌ التراكيب. " هو التركيب من الإيجاب والسّلب. اذا كان ذلك السَلب 
سلب الكمال لا سلب النقص, لأنه سلب السّلب فيرجع الى الإثبات. بل ان سئلت 
الحقّ فلا تركيب الآ هوء اذ التركيب يستدعي سنخين, وهو لا يكون الآ فيما كان 
لأحدهما ما يحاذيه ولا يكون للآخر. كالوجود والعدم. والعلم والجهل البسيط مثلاء 
حيث لا يحاذي الثانىَ منهما شىءّ. فلو كان للآخر أيضاً ما يحاذيه. والوهرة فقول 
بالتشكيك. لم يتحقق سنخان. وما بحسب الماهيّة فيرجع الى اعتبار العدم. 

فيا رَحمِنٌ يا رَحيم#: عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «الرّحمِنْ الذي يرَحمْ 
١‏ - مجمع البيان؛ ج ١ص‏ 7ء ذيل تفسير «الم» في مفتتح سورة البقرة. 
١‏ - من كلمات شيخ الإشراق. التلوبحات. ص 50 ذيل «مجموعة في الحكمة الإلهسية» بتحقيق هانري 
كربين. ٍ 
“ - وكيف لا يكون العدم ومرادفاته شيئا بحسبه. وفى المنفصلة المشهورة يجعل الشيء مقسماء 
ويقال: الشئ: إمّا واجب الوجود., وإمّا ممكن الوجود. وإمّا ممتنع الوجود وكيف يكون الثشيئية 
منحصرة في شيئية الوجود والحكيم يُقسّم الشيئية الى شيئية الوجود وشيئيّة الماهيّة. وجميع ارباب 


المعقول يقولون: «الممكن زوج تركيبى» ومعلوم أنَّ أحد زوجي هذا المركّب شيئيةٌ الماهية المخالفة 
لشيئية الوجود ولشيئيّة العدم وتلك برزخ بين هاتين و مورد اللأنّيْن. منه. 


آللَهُمَ إني أن شتلك يسْمِك يا الله ... ده 


بسَطِه الوق عَلّيناء' وفي رواية: «[الرحمن:] العاطفُ عَلى خَلقَه بالرززق لم يقْطَع 
ا رزقه وَإن انقَطمُوا عن طاغته. والرَّحيمُ: العاطف عَلِينَا فى آدياننا وَدنيانا 
وَاخرّتناء حَمُف عَلَيْنا الدينَ وَجَعَلَه كيلا خفينا وهر بإخكنا بتعييزنا ين أعداقه»'. 
اعلَّم. ان رزق كل مخلوق ما به قوام وجوده وكماله اللآئق به: فرزق البدن ما به 
نشوه وكماله. ورزقٌ الحسٌ إدارك المحسوسات. ورزق الخيال إدراك الخياليّات من 
الصور والأشباح المجردة عن المادة دون المقدار. ورزف الوهم المعاني الجزئيّة. 
ورزق العقل المعانى الكليّة والعّلومُ الحمّة من المعارف المبدئيّة والمعادية وَفي 
السّماء رزقكم". فالرّزق فى كل بحسبه وقيل بالفارسيّة: «جمله عالم آكل ومأكول 
دان»' بل ليس منحصراً فى الكمالات الثانية. بل الكمال الأول” الذي هو وجود كل 
ماهية, رزقها اللائق اليا وقال الصادق (عليه السّلام): «الرّحمنْ إسم ناير لصمة 
عامّة: والرَّحيمُ إسمٌ عامٌ لصمّة خاصّةء*. 
أقول: وإنما كان الأوّل خاصاً والثاني اسماً عاماً. لأنّ الأول من أسمائه تعالى 
الخاصّة به لا يطلق على غيره بخلاف الثاني. وأمًا عموم الصّفة في الأوّل وخصوصها 
في الثاني» فلأنه كما قال العرفاء الإلهيّون:" «الرّحمنُ. اسم للحقٌّ تعالى باعتبار 


77 تفسير الاإمام الحسن العسكري. ص‎ - ١ 
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- القائل هو المولوي. في المثنوي. الدفتر الثالث. ص 780 من طبع مؤسسة امير كبير وتمام البيت 
هكذا: 

جمله عالم أاكل ومأكول دان بآقيان را قابل رمقبول دان 

4 - بل بمقتضى كون وجود الحقّ تعالى مُفنياً لوجودات الماهيّات وهي فانية فيه «رَمَنّْت ألوّجُوءْ 
للْحَي لْقَيُوم؛ فهناك تغذية معنويّة كما قال الشيخ العربى فى الفصوص: وهو الكون كله وهو الواحد 
الذي قام كوني بكونه. واذا قلت:يغتذي فوجودي غذائه. وبه نحن نحتذي, وإحتذاؤنا به إرتزاق 
الماهيّات مراتب الوجود الفعلى الذي له. منه. 

* - مجمع البيان. ج اص 45. 

- إصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني. هامش شرح منازل السائرين ط ح. ص 17١‏ و ١7١‏ 


عه الفصل الأوّل 


الجمعيّة الأسمائيّة التي فى الحضرة الإلهيّة الفائض منه الوجود وما يتبعه من 
الكماللات على جميع الممكنات». والرّحيم. اسم له باعتبار فيضان الكمالات 
المعنويّة علئ أهل الإيمان كالمعرفة والتوحيد:: 

بيان ذلك:' ان للوجود مراتب: الوجود الحق, والوجود المطلق, والوجود المقيّد؛ 
فالوجود الحق. هو الرجود المجّرد عن جميع الألقاب والأوصاف والنعورت حتى 
عن هذا الوصف؛ والوجود المقيّد. اثره كوجود المَلْك والفلك؛؟ والوجود المطلق. 
هو فعله وصُنعه وفي كل بحسبهء وبذاته لاعقل ولانفسٌ ولامثال ولاطبعٌ. ولمّاكان 
بذاته عارياً عن أحكام الماهيّات والأعيان. يسمّى بالفيض المقدس. كما انَّ ظهور 
الذّات بالأسماء والمتقنانك فى المرتبة لاطا رف مسن بالفيض الأقدس وهذا 
الوجود المطلق؛ عرش الرّحمن والماءٌ الذي به حياةة كل شيء وكلمةٌ «كُنْ» التي أشار 
اليها أمير الموحّدين في خطب نهج البلاغة بقوله (عليه السّلام): «انما دول لعا اراد 
كَونَهُ «كن». فَيَكوّنُ لا بصوت يُقَرَعٌ ولا بنداء يُمْمعء وانما كلامٌه سبحانه فعلّه' 
ويسمى «برزخ البرازخ». و«الحميقة المحمّدية». و«النفس الرحمانى»». و«الرحمة 
الواسعة» المشار اليها فى دعاء كميْل: «اللّهمّ انى أسئلّك برحمتك التى وَسعَتْ كل 
شى عاء «ووجه الله الباقى بعد فناء كل 0 وما ورد انَّ كلام الله لا خالقى ولا 
مَخلُوقء ' إشارة الى هذا فانَ العقل الصّريح” والبرهان الصحيح يدلنا على التثليث: 
الآمر والأمر والمؤتمر. والصّانع والصّنع والمصنوع. فالمتكلّم هو الموجود الحق. 


١‏ - خلاصة البيان, أنَّ الرحمة الرحمائية الواسعة هى الوجود المنبسط. منه. 

ف - نهج. الخطبة عم1١.‏ 1 

” - وهو دعاء مشهور وفي كتب الأدعية كزاد المعاد للمجلسي والمصباح للكفعمي وغيرهما مذكور وفيه: 
«وبوجهك الباقي...». 

؟ - التوحيد. باب القران ماهو؟. ص 777. وفيه: «... ليس بخالق ولا مخلوق». 

0 - وايضاً كتابه المجيد بدلنا عليه ومنه قوله تعالى: «هو مَعَكُمْ» «نهرّ» هو الهوية الغيبيّة والأحديّة 
الصرفة و«مّعَ» هو الوجود المنبسط الذي هو نوره وظهوره وهكُمْ؛ هو الماهيّات والوجودات المقيّدات 
المضافات الى الماهيّات و«التوحيد إسقاط الاإضافات». منه. 


وكلمة ١كُنّْ»‏ تعبير عن هذا الوجود المطلق و«يكون؛ تعبير عن الوجود المقيّد 
والماهيّة. ولمّاكان برزخاً بين الطرفين لم يكن صانعاً ولا مصنوعاً بل صُنعاً. ولمّاكان 
كالمعنى الحرفى'» لم يصر موضوعاً لحكم. بل هو داخل في ضّقع الربوبيّة؛ بل 
اللعروف الألقيع على مرق ةتمقه على التذرل: 

في العيون. مخاطباً لعمْران المتكلّم الصّابي بقوله (عليه السّلام): «اعلّمء ان 
الإبداعَ وَالمشِيّة والإرادّة مَعناها واحد. وَأُسماؤها ثلاثة. وَكانَ أوّلُ إبداعه وَمَشْيته 
رَإرادته الحُرُوف التي جَعَلّها" اصلاً لكل شيء وَدَ ليلاً على كل مُدرك وفاصلاً لكل 
مُشكل. وبتلك الحُرّفٍ ُْرَفُ كل شىء من اسم حَقّ وَباطل وَفاعل وَمَفْعُول وَمَعنى 
أو غير مُعنى. وَعَلَيهَا أجتمعت الأمور كلّها. ذلم يجعل للحروف في | ابداعه لها مَعنى 
غير آنفْسِها يتناهى, ولا وجُود لهاء لانها مُبدَعة بالإبداع» . 

فأُقولٌ: يدا من جنابهم اذ «عطاياهم لا يحمل الآ مطاياهم» - الاإبداع 
والمشيّة والإرادة» هذا الوجود الذَّي نتكلّم فيه كما ورد: «انَّ الله خَلَقَ المشيّة بنفسها 


- في أنه كما أَنْ الحرف غير مستقل بالمفهوميّة, كذلك هذا الوجود غير مستقل بالموجوديّة. 
ومثله العقولٌ النّى أطلقت عليها «الحُروفُ» فإنها غير مستقلة فى الموجوديّة والنورية 
از وجود خود جو نى كشتم تهى 0 نيست از غيراز خدايم اكهى 
فالآخر على طبق الأوّل. 
كنا حروفاًعاليات لم نقل 2 متعلقات في ذُرى أعلى القُلل 
١‏ -اي الحروف البسيطة التكوينية التى هى مفاتح كتاب التكوين. كالحروف المقطعة التى هي 
فواتح كتاب التّدوين. وإذا كانت تلك الحروف عقولا كلية, كانت أصلا لكل شيء لأنها ينبوع الفعليّات 
ودليلاً لكل مَدرِك لأنّ إدراكه باتصاله بها. وعند بعض الحكماء تعقّل نفس الناطقة باتحادها بالعقل 
الفعال؛ ١‏ وكانت فصل الخطاب الرافع لكل مشكل؛ وبها يُحَنَ الح ويُبطل الباطل ويُعرففُ الأسباب 
والمسّبات وعالم المعاني والشهادات وفي قوله (عليه السلام) : من إسم حي وباطل». إشارة لطيفة 
الى أن الممكنات امور اعتباريّة كما قال الله تعالى: «ان هى إلا أسماء سَمَيّْمُوها أنتّم وآباؤكم ما أَنزَلَ 
الله بها من سُلطان». 
اراي وعجوة أشن انيت ووم كارت نامى است زمن بر من و بافى همه اواست 
ممه . 


مه الفصل الأوّل 


وَخَلقَ الأشياءً بالمّشيّة»'! حيث ان الأعيان الثابتة والماهيّات الامكانيّة خلقت بهذا 
الوجود. فانْها كما احتاجت الى الحيئيّة التعليليّة ففى حمل الوجود عليهاء. كذلك 
احتاجت الى الحيثيّة التقييديّة والواسطة في العروض. بخلاف الوجود اذ لا يحتاج 
الى الحيئيّة التفييدية والواسطة فى العروض. وقوله (عليه السّلام): ووَعَليها اجتمعت 
الامُورٌ كُلّهاء. إشارة الى أن كلاً منهاء كلمةٌ تامة جامعة لكل كمال وخير بنحو البساطة 
كما قال أرسطا طاليس الحكيم: «العالم الأعلى هو الحيّ نَم الى كس 
الأشياء ' لأنه أبدع من المّبدع الأوّل التَام؛ ففيه كل نفس وكل عقل. وليس هناك فَقَدٌ" 
ولا حاجة البتة. لأنْ الأشياء التي هناك كلّها مملوّة غنىّ وحياة. وكأنها حياة تغلى 
وتفور و جَرَىٌ حياة تلك الأشياء إنما تنبع من عين واحدة»' وقال ايضاً: «انّكل صورة 
طبيعيّة في هذا العالم فهي فى ذلك العالم, الآّانَ هناك بنوع أفضل وأعلى وذلك انها 
ها هنا متعلّقة بالهيولى. وهي هناك بلا هيولى. وكل صُورة طبيعيّة ها هنا فهي صنم 
للصّور التي هناك الشبيهة بهاء* - انتهى كلام الفيلسوف. وقوله (عليه السّلام): دوّلم 
يَجِعَل للحِرّوف فى ابداعه لها مَعنىٌ غيرٌ انفسهاء. إشارة الى بساطتها حيث ذكرنا انها 
نوا صرفة بلا ماهيّة كما قال شيخ الاإشراق* وقوله (عليه السّلام): «يتناهى؛ باعتبار 
ان فوق مرتبتها مرتبة نور الأنوار فاه تعالى فوق مالا يتناهى بمالا يتناهى عذهٌ ود 
وشدَةٌ آلا إنّهُ بكل شيء مُحيطً. ' وقوله عليه السّلام: «لا وّجُودَ لهاء باعتبار فنائها عن 


.١648 كء التوحيد. باب صفات الذات. ص‎ ٠ الكافي. كتاب التوحيد. باب الاإرادة. ص‎ -١ 


٠‏ - فله وحدة جمعية كما أَنَّ لمّبدعه وحدةٌ حقّة حقيقيّة والأثر يشابه صفة مؤْثّره. منه. 

" - اذ لا حالة منتظرة في عالم العقول الكلية ولاحاجة الى القابل ولواحقه حتّى الى المادذة بمعنى 
المتعلق, وما به تستكمل كما في النفوس؛ أولا حاجة لأنها غنيّة بفناء اللّه تعالى؛ أو الحاجة فرع 
الأنانية وهى مندكّة الأنانيات. منه. 

؟ - الولوجياء الميمر الثامن. ص ؟4. في افلوطين عند العرب لعبد الرّحمن البَدوي. 
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ع - مر سابقاً. 

.68 فصّلت:‎ - ٠! 
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ذواتها واستهلاكها في بحر نورالأحدية وهيّمانها في مشاهدة جماله وجلاله كما ورد: 


إن للّهِ ارضاً بيضاءً ' مشحوئَةٌ خَلقايعبَدُونَ اله وَيُسبحوَْهُ ويهْللوْنَهُ ولا يَعلَمونَ ان 
الله خلق آدمَ ولا ابليس»'. 

ثم نقول: وهذا الوجود هوالاسم المكنون المخزون المشار اليه في حديث مروي 
عن أبى عبد اللّه (عليه السّلام): دإنَ الله تعالى خُلَقَ إسماً بالحَرف غير مُصَوتِ" 
وَباللْمَظ غير مُنطق. وبالشخص غير مُجَسّدٍ وَبالتشبيه غير موصّوف. وَباللُون غير 

000 مصبُوغء منفي عنه الأقْطانٌ مُبِمّدَ عن الحُدُود محجوّبٌ عنه حس كُل مُتَرَهم 
سر حبك تور فجعلّه كَلِمَةٌ ناه علق ريق اعزاء قدا لدان واعة متهن فيل 
الآخرء ايز وتيا ثلاثة أسماء لفاقة الخَلق إِلَيْها. وَحجَبَ واحداً منها وَهَرَّ الاسم 
المكنوٌنُ المَخرون»' 


١‏ - «الأرض البيضاء» تأويلّها. ما هيّات عالم العقول على رأي اكثر الحكماء. ولكون تلك الماهيّات 
مختفية ‏ تحت سطوع نور الأوّل تعالى غير متمكنة من بروز العدم لتمامية الأوّل بل فوق التّماميّة 
وكفاية إمكانها الذاني في بول الوجود. كانت «بيضاء» بالوجود الدائم. ولذا يقال لها: «الدرة البيضاءه 
وللنفوس: «الدرة الصفراء؛ وللمثل المعلّقة: «الدرّة الخضراء؛ وللعقول والطبايع: «الدرّة الحمراء؛ 
وني حديث مذكور في «اصول الكافي» عُبّر عن الأربع: «بالأركان الأربعة».: «للعرش ركنٌ ابيض منه 
ابيضت البياض» - الحديث. والعرش الذي هذا أركائه, هو هذا الوجود المنبسط. منه. 

؟ - في هذا المعنى انظر: بحار. ج ؟ ص 5759؛ والمُجلي. ص ؟١١.‏ 

”" - هذه السّلوب والتنزيهات, ملائمات الاسم الحقيقي الذي هو الوجود المطلقٌ الحقيقي ابيط 
المبسوط؛ وإشاراث وتلويحات الى أن ليس المراد به الاسم اللُفظي والكلمة اللّهجيّة, والحديث 
الشريف مذكور في «اصول الكاني» وذكرته بتمامه وشرحته في ذيل الاسم الشريف «يا من جعل في 
السّماء بروجأء فى الفصل الرابع والثمانين, فانتظر منه. 

؟ - الكافي. ج .١‏ كتاب التوحيد. باب حدوث الأسماء. ص ؟١؛‏ بحار. ج؟. صاءع8!١!‏ التوحيد. باب 
معاني الأسماء. ص 140 مع اختلاف بسير في بعض الكلمات؛ تفسير الميزان. ذيل تفسير آبة 18١‏ من سورة 
الأعراف. ج .ص 727 مع شرح مفيد. 


ُ الفصل الأوّل 


كلام في راسمية الواحد للعدد وتأويل «لك وَخْدانيَة العَدد) 

أقُول: الثلاثة التى أظهرها لفاقة الخلق: الوجود الذي أفاضّه على الجبروت 
والملكوت والناسُوت فانٌ كليّات العوالم ثلاثة. وكون هذا الإسم المكنون المخزون 
واحدا كما اشار اليه الحقّ تعالى ايضاً فى كتابه المجيد بقوله: وما أمرنا الواحدَّة' 
لأنه كما يُرشدك اليه تسميته بالفيض المقدس. بذاته منرّه عن التعيّنات والتّفيدات 
والتنوعات التمي باعتبار الماهيّات فهو كالشّعلة الجوّالة والحركة التوسّطيّة التي باعتبار 
تجدد نسبتها نسبتها الى حدود المسافة زانمقة للحركة القطعيّة. وبذاتها امرٌ ثابت بسيط؛ 
وكالواحد الذي جميع مراتب الأعداد مَنازله فان تكثر شيئيّة المفاهيم واختلاف 
شيئيّة نفس الماهيّات. انما هو باعتبار انضمام مفهوم الى مفهوم كما في انضمام 
الجوهر" والقابل الأبعاد والنامى والحّساس مثلاً. ولولم يكن تغاي بحسب الحقيقة, 
فلا أل من نوع مّا من الإعتبار: كما في الماهيّات البسيطة كالهيولى فيقال فى حدها: 
اها جوهر وحده اذ لوكان" هنا انضمام مفهوم «وحده؛ حقيقةٌ لم يكن الهيولى 
جوهراً وحده. ولم يكن جنسّها مضمّناً فى فصلها وفصلّها مضمّناً فى جنسهاء 
ولميكن ' التغاير بين الجنس والمّادة بمجرّد اعتبار لا بشرط وبشرط لاء والتوالي 
بأسرها باطلة؛ فقيد «وحده؛ مأخوذ لبيان انها نفس الجوهر فقط وهذا بخلاف مفهوم 
الواحد لا بشرط الذي هو بمنزلة الجنس للأعداد. اذ في الائنين مثلاء لم ينضمٌ الى 


.68١ القمر:‎ - ١ 
هذا في الأجزاء العقليّة وكذا الأجزاء الخارجيّة, فالإنسان يحصل من النفس والبدن, لا من‎ - " 
النفس والنفس, أو من البدن والبدن, ويخالفُ بهذا الماءً فإنه المادة والصورة النوعيّة وكذا‎ 
المركّبات الصناعية كالبيت فانه سقف وجُدران. لا سقف وسقف مثلاء ويخالف السرير فانه قم‎ 
الخشب وصورة مخصوصة. وهذا بخلاف الأعداد فانَ الاثنين واحدٌ وواحدٌ والثلاثة واحدٌ وواحد‎ 
وواحد, ولم يتخالفا ال بالواحد, ولم يتقوّما الآ بالواحد. وليس جميع الأعداد الآ الواحد لا بشرط.‎ 

فنه. 
"- تعليل لنوع من الاعتبار وانه ليس مغايرة حقيقيّة. منه. 
؟ - ولم يكن: ولو لم يكن ب. 
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مفهوم الواحد مفهومٌ آخر بل التكرر' في لحاظ الذّهن ايا وهو وجوده الذّهني 
وكلامنا فى نفس شيئيّة الماهيّة. ولذا يقال: الأعداد امور اعتباريّة؛ وانها غير متناهية 
لا يقفيّة؛ 00 تحصل من تكرّر الواحد. أمّا الأول فلأنك إذا اعتبرت مفهوم الواحد 
مرّتيسى يحصل اثنان وإن اعتبرت ثلاث مرّات" يحصل ثلاثة وهكذا؛ 

وَأمّا التّانيء فلآن اعتبار المعنبر ينقطع آخر الأمر لأنّ القوى الجسمانيّة متناهية 


التأثير والتأثر؛ 
وَأمّا الغالك. فلأنك علمت انه لم بنضمٌ مفهومٌ آخر الى مفهوم الواحد في جميع 
مراتب العدد. 


فظهر انَّ التكرّر في جالات للدم وتسورات ذلك المتووم الواحد مع ان لكل 
نوع منها اثر ات" د اختالاف نوعى بينها'؛ فشيئيّة مفهوم الواحد في 
شيئيات مفاهيم الأعداد كحقيقة هذا الوجود في الوجودات ولهذا المعنى” قال سيد 
السَاجدين و زين الموحّدين (عليه السلام): ديا الهى لَك وتحدانة العّدد» 


١‏ - وهذا كما انّ التكرّر في لحاظك زيداً: بأن خرج من محضرك ودخل مرَّاتٍ لا بكثرة, مع أن 
لحاظ الذهن شيئاً وجوده الذهني والوجود زائد على الماهيّة وكلامنا فى نفس شيئية الماهيّة. منه. 
1 0 اعتبار الواحد مرّتين غيرٌ اعتبارها ثلاث مرّات وكفى به مكثراً. 
قلت: اللا بشرط يجتمع مع الف شرط. وأيضاً. الكلام فى الاثنين من الاعتبار. والشلاثة منه. 

الكلام في الارثنين والثلاثة المنظور فيهما كثرة ووحدة. منه. 
" -فإنَ للأربع أثراً وللأربعين اثرا آخر. وقس عليهما. والكل أنوام متباينة ألا ترى أنه يصدق لا 
شىء من الاثنين بشلاثة ولا شىء من الثّلاثة بإثنين وهكذا فى الباقى. منه. 
؟ - بينها: بينهمان. 1 1 ١‏ 
0- قد أشرنا إلى دفع إشكال يترائى من قول المعصوم (عليه السَلام) من قصور نظر بعض 
الناظرين: وهو أنَّ الوحدة العددية هي الوحدة المحدودة المضيّقة التى هى ثانية اثنين ن» والله تعالى 
أجل منهاء اذ له الوحدة الحقّة الحقيقيّة ولا ثاني له بائناً بينونة العزلة وقد كفْر الذ, بن قالوا اذ اللّه ثالث 
ثلامّة» 

فبيان الدّفع: أن لوجهك الذي هو نورك وظهورك وحدائيةٌ كالوحدة الجمعيّة والمّعية الَتى للعدد 
اي للواحد لابشرط؛ الذي علمت أن جميع مراتب العدد الغير المتناهية منازله وهو راسمها وسُبديها 
وعادها ومفلها. منه. 


و الفصل الأوّل 


وأبضأء هو كالوفق في الأعداد'. اذ في كل لوح من ثلاثة فى ثلاثه الى مأة فى مأة 
وما فوقهاء الوفق هو السّائر فى جميع الأضلاع الطوليّة والعرضيّة والأقطار بالصّور 
المتفئنة وأنهيآت المتشتة؛ وكالنفس الإنسانى السّاري فى الحروف ولهذا سمّوه 
بالنفّس الرّحماني كما مّر. 

«ياكرِيّم4: «الكرم» إفادة ما ينبغى لا لعرض ولا لغرض. اذ لوكان لعوض لكان 
مُستعيضاً معاملاًء لاكريماً ولوكان لغرض لكان مستكملاً. وليس العوض منحصراً فى 
العين بل يشمل مثل الثناء. والمدح. والتخليص من المدذمة. والتخلى عن الرذيلة. 
والتوصل الى ان يكون على الاحسن. 

قال صاحب الشفاء فيه': «لفظة الجود وما يقوم مقامهاء موضوعها الأوّل فى 
اللّغات: إفادة المفيد لغيره فائدةٌ لا يستعيض منها بَدَلَأَ وانه اذا استعاض منها بدلاً 
قيل له: مُبائعٌ او مُعاوضٌ وبالجملة عامل : ولآن السك والتقاء والطنية وميائة 
الأحوال المستحبّة لا تعد عند الجمهور من الأعواض. بل إمّا جواهر وإمّا أعراض 
يقررّونها فى موضوعات يظنّ ان المفيد غيرّه فائدةً رَبحَ منها شكرأ. هو ايضاً جواد 
وليس مبائعاً ولا معاوضاً وهو فى الحقيقة معاوضٌ؛ لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد 
عوضاً مّا من جنسه. او من غير جنسه. او شكراً. او ثناء يَفْرَّح به. او استفاد أن صار 


١‏ - فاذا رسمت المثلث مثلاً وهو ذو تسعة بيوت وهو المتعلّق بآدم, اذ فى التسعة يحصل آدم: لأنَّ 
جمع الأعداد من الواحد الى التسعه. خمسة واربعون وهى عدد «آدم؛ ومساحة المثلث ايضاً خمسة 
واربعون. فُوفقُه السَاري في أضلاعه بالصور المتفنئة هى خمسة عشر وهي وت 
آدم قال تعالى: «وَخَلَقَ منها رَّوجَها لِيَسكُنَ اليهاه فإن شئت فارسم المثلث وابدأ من اليمين وحرّر في 
بيوته: «بطد. ز هج واح؛. الحروف الثلاثة الأولى فى الضلع الفوقاني, والثلاثة الثانية في الوسطء 
والثالثة في التّحتانى هكذا: 


؟ - الشفاء. الاإلهيات. ص 758 (المقالة السادسة. الفعل الخامس). 
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فاضلاً محموداء بأن فعل ما هو أولى وأحرى. الذي لولم يفعله لم يكن جميل الحال؛ 
لكنّ الجُمهور لا يُعدَون هذه المعانى فى الأعواضء فلا يمنعون عن تسمية من 
يُحسن الى غيره بشيء من هذه الخيرات المظنونة او الحقيقية الّني يحصل له بذلك 
[ثناء] جواداً'؟ ولو فطنوا لهذا المعنى. لم يسّموه جواداً» - الى آخر ما قال. 

اقول: فد ذكرتٌ في حواشي المبدأ والمعاد في رد من قال من اهل الكلام: دان 
الغاية فى الاإيجاد إيصال النفع الى الغير» ان ذلك الإإيصال: إمّا أن يكون له ما يحاذي 
به امرّ في الخارجء اولا". فعلى الثّاني. لا يكون غاية للإيجاد وعلى الاوّل: فهو إمّا 
واجب. وإمًا ممكن, فننقل الكلام الى غايته فيتسلسل؟ 

وأيضاً. هل ذلك الإيصال أولى للقادر من عدمه. ام لاء فان كان الثاني» فكيف 
يريد أحدهما ويترك الآخر مع تساوي نسبتهما اليه إذ يستحيل الترجيح من غير 
مرجّح وإذكاة الأول فالقاعل إستفاد يفعله أولوية واستكمل - تقال عن ذلف: 

فإن قلت: كل شيء غير الغاية: له غاية بخلاف الغاية» فانها غاية بنفسها. 

قلت: الغاية ما يكون منشاً لفاعليّة الفاعل فقولك: دغاية بنفسهاء بمنزلة قولك: 
«منشأ للفاعليّة بنفسهاء فيلزم أن يكون غيره تعالى موجد مُستقل" فيوجد غيرٌه 
موجود مستفلء اذ الاإيجاد فرع الوجود. فلوكان فى وجوده محتاجاً اليه تعالى لكان 
في منشأيّته للفاعليّة محتاجاً اليه تعالى؛ فكان هو تعالى غايةً اذ لا معنى للغاية الا 
منشاً فاعليّة الفاعل. هذا خلفف. 

وأيضاًء إذاكان وصف النافعيّة له عرضيًا. كان مُعلَّلاً؛ٍ فإن كان معلّلاً بالّات كان 
لازما له قديماً والموصل اليه حادث" ولو كان بالغير لّدارَ أو تسلسلء لأنّ حصول 


-١‏ نفس المصدر. 

" - كسائر المعاني المصدرية والنسبيّة التي لا يحاذيها أمر فى الخارج. منه. 

" - وهو باطل سيّما الموجدية لفاعليّه تعالى. منه. 

؟ - ولو اريد بالنفعية التمكنٌ من الإريصال كان قوةٌ واستعداداً, وهو لا يجوز على الواجب بالذات 
الواجب من جميع الجهات. منه. 


ع الفصل الأوّل 


الغير مسبوق بالتافعيّة. فالغاية لإإيجاد الموجودات هى الذَّات'. وقولنا أوجد 
الموجودات للدّات. معتأةا لقن وبتاطة القير فى الغائنةة بل ترني العوائد والفوائد" 
ذاتي لا يعلّل كقولنا موجود بذاته ولذاته. فاع احج ولا تقتف اللّهَحَ. تهتد قويمَ 
النهج. 

ولهذا قالت الأشاعرة افعال اللّه غير معلّلة بالأغراض. ولكن بين قولنا وقولهم بون 
بعيد. لانا نقول: افعاله تعالى غير معللة بالغرض الزائد على ذاته. بل الغرض 
الحقيقي نفس ذاته وهم قائلون بنفي الغرض والداعي مطلقا" ولهذا هو تعالى عند 
المشائين «فاعل بالعناية» وعند الإشراقييّن «فاعل بالرّضاء وعند الصّوفيّة «فاعل 
بالتجلى» وعند المتكلّمين «فاعل بالقصد».. 

ايا مُقِيم4: الذي بعد له أقام السَّماوات والأرضين. 


١‏ - كما أن الفاعل هو الذات, فالوجود الأحدى فعل الوجود المنبسط للتجلى الأعظم بالوحدة 
التامة لذاته على ذاته. وإذ لا شيء لم يكن فعله. فلا علة غائية سواه. 

وأيضاً لا تماميّة ولا خيرَ فوق نماميته وكماله وبهائه. حتى يكون غيره. ثمرة إنشاء شجرة طوبى. 
الوجود المنيسط. والفعل المطلق الوسيع - هذه السعة والحيطة - لا يليق به غير ذلك الواسع التام 
وفوق التمام ان يكون علة غائية له. 

وأيضاً لاالتفات للعالى الى السّافل حنَّى يجعل فعله ذريعةً اليه. ولا جميل فوقه حنّى يقصده. وما 
في القدسي:«نَخَلَقَتُ الخخلق لِكَيْ أعغَرَف؛ وما في الكتاب الالهي: درّما خَلقت الجن والإنس إلا 
لِيَعبُدونه اي يفون يرجع الى هذا لأنَّ معروفيته تعالى عين ذاته كصفاته الأخرى فلا معنى في ذاته 
سوى صريح ذاته. 

فإن فلت: معروفيته للغير إضافة الى الغير. 

قلت: ليس المراد بها المعنى الإضافي بل تجلّيه الأعظم على الغير بالطّمس الصّرف للغير, والفناء 
المحض في الله والبقاءبه. والمعروفية للعارف والظهور عليه من باب «نسمية الشيء بإسم ماكان. منه. 
" -اي فى استكمالات الأشياء طولاً. فانَ التوجّه الى الغايات طولىَ, كما أن طلب المبدء هكذا. 
والوصول الى الغايات بنحو التحوّل لا الاتصال الاضافى. اذ بدونه لا وصولء والغايةٌ حيدئذ ليست 
سبباً تمامياً ولا غابة حقيقيّة. منه. ْ 
" - أي عيناً أو زائداً. والمعتزلة وإنْ لا ينفوا الغرض مطلقاً ال أنهم يقولون بالغرض الزائد للفعل 
مطلمقا. منه. 
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ل : لمّاكان ظهور عظمة الفاعل بعظمة فعله. نقول: 
عظمة الفعل إمًا حسيّة. وإمًا معنوية؛ 

وما الحسيّة فكما تشاهد في السّماوات: اذ قد تقرّر في فنّ الأبعاد والأجرام من 
الهيئة: انَّ اعظمّ الثُوابت المرصودة؛ مقدار جرمه مأتان و اثنان و عشرون مثل مقدار 
جرم الأرض. واصغرّها مقدارٌ جرمه ثلاثة وعشرون مثل مقدار جرم الأرض؛ وان 
مقدارٌ جرم الرّحل من السّيّارات اثنان وثمانون مثل مقدار جرم الأرض؛ ومقدار 
المشتري مئة وثمانون مثل مقدار الأرض؛ وان مقدار المرّيخ ثلاثة أمثال مقدار 
الأرضء ومقدار جرم الشّمس ثلاثمئة وستة وعشرون مثل مقدار جرم الأرض» 
وهكذا فيما لا نطيل بذكرها من السّيارات والأفلاك. واحدس مقادير الثابتات الغير 
المرصودة, النتى لا يعلم عددهاء كمقاديرهاء الأهو. 

وأمًا العظمة المعنويّة فكما في القلوب: إذ في كل قلب جميع هذه الأمور 
العظيمة من السّماوات والأرضين بحيث لا تصلامٌ وَلا تَاحُمَ فيها ولا يؤده حفظها. 
بل كل قلب' وما فيه في كل قلب. فكلها في كلها والقلب للطافته وصفائه بحيث 
متى يتوجه الى شىء. ونتصوّر بصورته. ويتهبىء بهيلته. ويتزئى بزيه. فتصوّراته 
جعله البسيطي وتصديقاته جعله التركيبي. وكل الصّور منشئاته؛ كما في الحديث" 


١‏ - هذا في القلب الأجرد الذي فيه سراج يزهر كما رواه حذيفة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه 
وآله), فالقلوب الجُرّد كالمرائي المتعاكسة, ينعكس كل مع مافيه, الى الآخر, كما قال العارف 
«الرومى» (قدس سرّه): ومتّحد جانهاى شيران خداست؛ فهى متّحدة الوجهة ومتّحدة القبلة ومتّحدة 
العقيدة كما قال الشيخ «فريد الْدين»: 
از يكى كو واز دوئى يكوى باش يك دل ويك قبله و يى روى باش 
وهذا مثل ما قال ارسطو في العقول الي في سلسلة البدايات: «والأشياء التي في العالم الأعلى كلها 
ضياء لانها في الضَّوء الأعلى ولذلك كان كل واحد منها يرى الأشياء كلها في ذات صاحبه فصار لذلك 
كلها في كلّها والكل في الواحد والواحد منها هو الكل؛ - إنتهى كلامه. منه. 
١‏ - انما عبّر (عليه التلام) عن العقول «بالأوهام؛ إذ العقول المطرودة انما هي العقول المشوبة 
بالوهم وأما العقول المكتحلة بنور الله كما فى الحديث الآخر: «انَقُوا فراسَة المومن فاه يَنظرٌ بنور 
الله فهى في الحقيقة عارنَةٌ الربَ بالرب. منه. 


عع الفصل الأوّل 


عن مولانا باقر العلوم (عليه السّلام): «كُلّما ميُزتموٌهُ بأؤهامكم في أَدَقْ مَعانيه فَهُوَ 
مخلوّق لَكُم. مصنوعٌ مثلكُم مرٌدُود إليكُم»' ولكن في الكليّات على نمط آخره أعلى 
من الجزئيات. ففي درك الكلّى يحيط القلب" بجميع أفراده الغير المحصورة التى فى 
السّلسنة الطوليّة والعرضيّة. فالوجود والإشراق الذي ينبسط منه على ما ينشاف 
وبحيط به ويناله بوجه نظير الإشراق الفعلي الذّي انبسط من الواجب تعالى على 
الموجودات؛ فكما انه بذاته لا جوهرٌ ولا عرض ولا عقل ولا نفس ولا طبمٌ ولا 
غيرهاء كذلك هذا الإشراق بذاته ليس كيفاً ولاكمّاً ولاغيرّهماء بل باعتبار الماهيّات" 
الموجودة به فبهذا الاعتباركل آبة توجد في الكتاب الآفاقي. توجد بعينها في 


١‏ - علم اليقين. ج .١‏ ص ؟/؛ شرح مسألة العلم لنصير الدّين الطوسيء ذيل مسألة 16 ص 7؟؛ جامع 
الأسرار للسيّد حيدر الآملى. ص ١57‏ - 157 اشار الى ما نقل نصير الدين الطوسي؛ معهذاء في موضع آخر 
من الكتاب (ص 77) ذكر هذا القسم من الحديث من كلمات الشبلي؛ ولنا أن نقول إنه كلام الارمام باقر العلوم 
(عليه السلام) وجرى على لسان الشُبلي. والحديث على ما في شرح مسألة العلم. هكذا: «ونعم ما قال عالم 
من اهل بيت النبوّة (عليهم السلام): «هل يسمّى عالماً وقادراً الأ لأنه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين. 
وكل ره بأوهامكم في أدق معانيه فهر مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم. والباري تعالى واهب 
الحياة ومقدر الموت. ولعل النمل الصغار تنوهم انّ لله زْبانييْنِ. كماء لهاء فانها تنصوّر ان عُدمَهما نقصان لمن 
لا تكونان له» وكما ترى لم ينسب الطوسي الحديث الى باقر العلوم بعينه بل الى «عالم من اهل بيت النبوة». 
ولصاحب القبسات. بعد نقل عبارة نصير الدين الطوسي في بص 787 من القبسات بيانَ في توضيح كلمة 
«زبانيين». 

" - اذ الكلي العقلى ليس مجرد شيئية الماهيّة بلا وجود لبطلان تقرّر الماهيات منفكة عن كافة 
الوجودات» ولامع وجود واحد عددي محدود. بل مع وجود واسع هو بوحدته الجممية وازي 
وجودات جميع الأفراد بكثرتها. ومن هنا كان الكلي كاسباً وكاشفاً لأحكامها الكلّية. ووجوده نور 
يسعى بين يدي العقل. وعند صدر المتألهين (قدّس سرّه) وافلاطون وسقراط: درك الكلّي مشاهدة 
مافى عالم الإربداع بأعلى المدارك. وبالجملة, لاكمال للنفس في معرفة الجزئيات الدائرة؛ وكما لها في 
سياحة ديار الكليات وسباحة بحار الحقائق المرسلات بعنوانات مطابقات للمعنونات, ليكون الوضع 
موافقاً للطبع. والوجود اللأئق بها والوحدة الجمعية لها, قد عرفتهما. منه. 

* - اي ينّصف هذا الإشراق بالمقولات وأحكامها بالعرض لا بالذات. ومن هنا لم يكن العلم عندنا 
من المقولات بالذات؛ وإنما هو نور ووجود كما عرّفه «الشيخ الإشراقى»: يكون الشيء تتورا للستة 
ونوراً لغيره. منه. 
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الكتاب الأنفسى'؛ اذ قد تقرّر في العلوم الحقيقية: أن الأشياء تحصل بأنفسها 
وماهيّاتها فى الذّهنء والوجود أيضاً مقول بالتشكيك. كما أن في البدن أيضاً نظيرهاء 
على ما طيقوا الأخلاط الأربعة على الفصول. والأعضاءً السَبعة الرئيسة" على 
الكواكب السّبعة السّيّارة وحركة الشرايين" والقلب على الحركة الوضعيّة الفلكيّة 
وغير ذلك. وقد أشار امير المؤمنين وإمام الموحّدين (عليه السّلام) الى ذلك بقوله: 
دَواوّْ فيك وَلاتَبِصُرٌ ‏ ودائك منك وَلَاتَث عر 
وانت الكتابُ المُبِينُ الذي بأحرّفه يَظهَرٌ المضْمُرٌ 
أتزعمُ انك جرمٌ صَغْيِر وَفيك انطَوّى العالَمُ الأكبَرً' 
وعن الصّادق (عليه السّلام): كما فى الصّافي* وعن امير المؤمنين علي (عليه 
السّلام). على ما قال ابن جمهور' (قدس سّره): «الصُورة الإنسانيّة " هي اكبَرٌ حْجَج 


١‏ - فانَ شئية شيئية الشيء لما كانت بصورته, فصورة الماء التى في الخيال فى الحقيقة ماء وكذا صور 
نار والهواء والأرض والفلك وغيرهاء سيّما سيّما الصور التى في خيال الحكيم الالهيّ والهيوي. والصور 
التي في العقل بالفعل هي حقّ الصور وحقائتها. ومن هنا قال الحكماء: «الحكمة صيرورة الإنسان 
عالماً عقليَاً مضاهياً للعالم العينى» ففي الإنسان الحكيم صورٌ العاّم منطوية مرّتين, رقائقها وحقائقها 
كل نفسه وعينه وماهيّته. والوجود المشترك بين ما في النشأتين - النفسيّة والعينيّة - سنخ واحد, ما به 
الإمتياز فيه عين ما به الاشتراك ولا تباين فيه كما حقق في موضعه. منه. 

> - فالقلبٌ كالشمس. » والدّماجّ كالقمر, والكبدٌ كالمشتري, والمرارةٌ كالمريخ, والرّيةٌ كالعطارد. 
والطحالٌ كالزحل, وأوعية المّنى كالزهرة, والسّبعة 7 تكد رئة السبعة مه 
7 - لدوامها فإنها أول عضو يتحرّك وآخر عضو يسكن فيشبه حركة الفلك. منه. 
؟ - ديوان الممسوب الى الا,مام علي (عنيه السّلام) ص .٠١7‏ 
0- الصافر,. جا من 30. نقل قسماً من الحديث وفي ص 048 نقل نسماً آخر منه وما وجدت تمام 
الحديث فيه. 
غ - وهو ابن ابي جمهور. محمد بن زين الدين الاإحسائي من علماء القرن التاسع. 'ورد الحديث بتمامه في 
كتابه «المُجلي» مس ١189‏ و و50 وانظر ايضاً جامع الأسرار. ص 587. 

- الصورة ما به الشىء ء بالفعل. وأحد خَدَيْه - وهو الأيمنٌ - عقله النظري, والآخر دوهن الا بد 
عله العملي. وإنما كانت أكبر حجج الله تعالى, لأنها «هيكل التوحيد» ولها الوحدة الجمعية ظّل 
الوحدة الحقيقيّة للأحد الواحد البسيط متعلّمة بجميع أسماء الله التّزِيهيّة والتَشْبيهيّة فمن يراها كيف 


م الفصل الأوّل 


اللّه ه على خلقه. وَهِيَ الكنابُ الذي كتبه دوجي الهيكَل الذي بناه بجكمته وَهِي 
مَجِمُوعَ صُوّرِ العالّمين, وهي المُحْتصّرٌ مِنَ اللْوح المحموظ. وَهِيَ الشاهِدةٌ على قل 
غائب.وهِي الحُجَةٌ على كل جاجد. وَهِيَ الطَرِيقٌ المُستَقِيمٌ إلى كل خير, وَهِيَ 

النحد الممد ودبي النكنة والتازاومد جره سق العاز فو هع سظة الفلسه بتر له ذلك 


© - هه 


أنُ العرش وما حواه اجتمعّت فى زاوية من زوايا قلبي ل اقة به» وقل فيل' 
بالفارسية: 
اى نسخه نامة الهى كه توئى وى آينة جمال شاهى كه توئى 
بيرونزتونيست هرجهدرعالم هست درخودبطلب هرانجهخواهىكه توثى 
وقد قلت فى أبيات» منهاء" 


ينكر صانعها؟ 
جو آدم را فرستاديم بيرون جمال خويش بر صحرا نهاديم 

وهي الكتاب الذي كتبه بيده - يده المباركة العقلٍ الفعئال الذي يفيض منه نقوش الحقائق على 
النفس القدسيّة - وهذه النفس كتاب الأبرار الذي في عَلَييّن. كما أنَّ النَفْسَ المشحونة من الغلط 
والكذب والجهل المركب كتابُ الفجار الذّي فى سجيّن المحترق بنار الطبيعة ولوازمها. 

وقوله (عليه الحلام): دوهي الشاهدة على كل غائب »6 مطابقٌ لقول الرّضا (عليه آلاف التحية 
والثناء): دقد علم أُولوا الألباب أن ما هنالك لا يعلم إلا بما ها هناة؛ فالعلم الحضوري الواجبي. شاهِدٌه 
العلم الحضوري للمجرّد النفسي؛ والعلم الإجمالى الواجبي في عين الكشف التفصيلي, شاهده العقل 
البسيط الخلآق للعقول التفصيلية؛ والعلم الفعلي له شاهده العلّم التوهمي بالسقوط؛ المنشا له . 

وأقسام الفاعل قد عرفت؛ وستعرف إنطوائها فيه وقس عليه سائر ما في الغيب. 

وقوله (عليه الم «وهى الجسر» قد ورد أنَّ له وجهين: احدهماء أدق من الشّعر وهو علم 
التوحيد, والاخر أحدٌ من السيف وهو «العدالة» المتوسطة بين الأطراف. وهذا كسابقه من الكتاب 
معنى ولكل معنى صورةٌ. وايضاً حقيقة ولكل حقيقة رقيقةٌ فكن حافظاً بين الأوضاع جامعاً بين 
العالمين. منه. 
١‏ - والبعض على ما قال محبي الدّبن في الفصوص. ص 17٠١‏ هو ابو يزبد البسطامي: «لو ان العرش وما 
حواه الف مرّة فى زاوية من زوايا قلب ما أحسٌ به». 
؟ - الرّباعي منسوب الى «محمّد المَرّفي الكاشاني» كما في مصنفاته ص 77. رباعي رقم ١2٠‏ وهكذا 
نسب الى نجم الدّين الرازي كما يظهر من كتابه «مرصاد العباد». ص ”7 فانه يقول: «ابن ضعيف كويد:...» 
” - ديواثه. وهو متخلّص بالأسرار. ص ٠١‏ 


لله ني أشئلك بشمك يا لله ... 2 


فلك دوران زند بر محور دل وجود هر دو عالم مظهر دل 
هرآن نقشى كه بر لوح از قلم رفت نوشته دست حق بر دفتر دل 
نهفته مهر ياكان درنهادشس كزاصل باك آمدكوهر دل 


فرأكتابك كفى بنفسِك آليَومَ عَلَيك حسيباً" وَفي انفسِكمُ آلا تَبصِرُونَ'. سَئْرٍيهم 
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إشر 
آباتتا - 6 اس صا# 


ياد تنا في الآفاق وَف يأنفسهم حَتى ب , يتين لهم أنه ' الحق'«مَن عَرَفَنفسه فَقّد عرف ربّه»*. 


كلام فى القدم والحدوث 
وحقيقيًا واضافياً. وينكشف معانى هذه بمعرفة معانى الحدوث: 


0 
- الذاريات: ١؟.‏ 
" - يحتمل أن يكون «الها ؛ ضميراً وأن براد أن «الهويّة»الحقٌ نان «هوه اصله وم رُفْعَ لرفقة 
المسّمى. » وأشبع لعدم نهاية رفعته وهويتّه فنشأ منه الواو. والدائرة لانهاية لها. لأن نهاية الخط هي 
الا رجه براااي المحيط اس حي الخرايي بج واد وقد يكتب «الها ) دائرة واحدة 
على الأصل. وقد يكتب دائرتين اشارةٌ الى الجمال والجلال. منه. 
؟ - فصّلت: 07. 
ه - حديث نبويّ مشهور وقد أشرنا اليه سابقاً ونسب الى على (عليه السّلام) كما في الغرر والدرر. وانظر 
ايضاً الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. هامش الفتاوي الحديئة لابن 0 ص 5١7‏ ونقل 
عن النوويّ انه غير ثابت. 
ع - أنحاء القدم اسماً: اسماء القدم وضعا.ن. 
7 - فى مقابلة العالم. فاته أسماء ورسومٌ حادثة, إذ كان الله ولم يكن اسم ورسم. ثم حدثت 
الممكنات؛ وإن هىّ الآ أسماءً سَمَيتَمُوها أنتم وَآَبَاؤْكُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بها من سُلطان» وأمًا أسماؤه تعالى 
فهى قديمة كي كيف والاسم عين المسّمى والصّفة عين الدّات. 
وتولنا «دهرأ؛ اي دما دهريأ إنما هو في مقابلة الحدرث الدّهري لجميع ماسوى الل تعالى. 
وقولنا: : ازماناء اي قدماً زمانياً بمعنى أنه تعالى ليس مسبوق الوجود بالعدم الزّمانيَ, كما أنه نيس 
مسبوق الوجود بالليس الذائى . اذ ليس له ماهيّة! أو بمعنى أن له تعالى ومن صفاته الفعلية القدمُ 
الزمائي الذي للعقل الكلى لأنه من صقم اللةاحيك انه عد ن اللهاويك الله مله 


4# الفصل الأوّل 


فالحادث, قد يطلق ويراد به الإضافي. وهو ما هو الأقل بقاءً كالحوادث بالنسبة 
الى الأفلاك؛ فالقديم الذي يقابله. ماهو الأكثر بقاءً والأكبر ستا. فالآب بالنسّبة الى 
الاين قديم إضافىي؛ 

وقد يطلق ويراد به الزماني» وهو ما هو مسبوق الوجود بالعدم المقابل في زمان 
قبله. كجميع الأجسام والجسمانيّات حيث أن كلها متحرّكة بالحركة الجوهرّية 
والوضعيّة والكيفيّة والكميّة والأينيّة؛ اذ القسمة العقليّة اوجبت شئيين في كل شىء. 
فكل شىء: منه سيّالء ومنه غبر سيّال؛ فغير السيّال منه ماهو في الدّهر والسَبّالٌ 
منه ماهو في الزمان. كما انّ وضع العالم سبال كما ترى فى الفلكيّات وغيرها؛ 
وكيفها سبّال كما ترى فى الكيفيّات المحسوسة المتدرّجة الحصّول؛ وكَمُهُ سيّالٌ كما 
ترى في الناميات والذّابلات والمتخلخلات والمتكائفات؛ وأينه سيّالٌ كما ترى فى 
المتمكنات والمتحيّزات المنتقلات؛ كذلك جوهرها وطبعها وصورتها سيّالة» الا آنها 
لما كانت متبدلة على سبيل نجدة الأمنال دااع ساكنة وتَرَىَ الجبال تَحسَّبها 
جابدةٌ وهي مر مرا الستحاب' بل هم في لبس من خلتقٍ جتديد" ففي كل آن من 
الآنات المفروضة. يفيض من المبدء صُّورة على المادّة؛ لم تكن قبل آن الوصّول 
حاصلة فيهاء ولا بعد آن الوصُول حاصلة فيها؛ ولكن قد تقررٌ في مقرّه: ان الحركة 
متصلة واحدة, التكوّنٌ فيها عينٌ التصرّم. والتصّرمٌ عين التكوّن والمتصل الغير القانٌ 


١‏ -اي تتحرك الجبال حركة جوهرية بتجدد الأمثال؛ أو تنبدل وتنرئّى على سبيل الاستكمال في 
الطّول الى غاية الغايات, بالوفود على باب الأبواب وهو الحضرة الآدميّة. وذلك بتنائر أجزائها بالبرد 
وغيره وحركاتها الى مقام النبات والحيوان والإنسان في الأدوار والأكوار فانَّ فيض اللّه لا ينقطع؛ أو 
يفنى جبال الانانيّات «وينسفها رَبَى نسفاء 

از آن جانب بود ايجاد وتكميل2 وزين جانب بود هر لحظه تبديل 
ممه . 
؟ - النمل:88. 


"ا دفق:10. 


لهم إنّي أشثلك بشمك يا أللهُ ... و“ 


كالمتصّل القارٌّء في انهما ليسا موْلّمين مما لا تنقسم. فالحركة والزّمان والمسافة' 
متطابقة ليست ذات مفاصل. وبالجملة ؛كل موجود من هذا العالم لابقاء له آنينٍ كما 
سس النكلمين الفرش لأ نكن ماق وكل وجوك يق هذا« النهاء ممترقة 
بالعدَّمَيّن. ولمّا كان عدمّه سيّالاً كان زمانياً فيصدق انّ كل جزء مسبّوق الوجود 
بالعدم الزمانئ. 

إن قلت:العدم ليس بشىيء فكيف يكون سيّالا؟ 

قلت العدم اذا فتشنا عن حاله. مفهومه عدم بالحمل الأوّلىَّء وإن كان وجوداً 
بالحمل الشائع الصّناعي. ومنشاً انتزاعه الوجودان اللّذان قبل الوسحرة الذى هذا 
العدم عدمّه وبعده. فوجود الأب مثلا عدم لوجود الابن. وكذا كل مرتبة من هذه 
الصّورة المتصلة الفائضة على المادة عدم لمرتبة اخرىء لا أن يتخلّل بين مرتبة 
ومرتبة عدم حتى يكون منفصلةً. فالزمان من آزاله الى آباده لمّاكان متصلاً والاتصال 
الوحداني مُساوق للوحدة الشخصيّة. اذ حركة السّهم مما منه الى ما اليه حيث 
لم يتخلل بينها سكون شخص واحد من الحركة الأينيّة» وحركة الماء من البرودة الى 
أخيرة وكات السكونة ينس" واجد؟نين ادكه الكفقة وعكن ان سخفيا 
واحداً” كخطً واحد لا أجزاء فيه بالفعل, فانّ شخصيّة المتصل باعتبار الاتصال؛ لا 
باعتبار الأجزاء المفروضة فيه. اذ ليست الأجزاء فيه الا بالقوّة فيلزم ان يكون 
د *. ولوكان العظّم قادحاً في التشخص والصّمَر مؤكداً له. لم يكن واقفا 
عتلبجيد : ]كل عد رن السو ار بتصوّر أصغر منه لأنه كما ان الكم المنفصل 
وهو العدد لا نهاية له فى الزيادة. كذلك إلكم المتصل - قارأكان او غير قار - لا نهاية 


١‏ - المافة: المسامة ن. 

؟ - من الحركة الأيْنيّة... واحد: - ن. 

- - نعم له أجزاء مفروضة في مرتبة من نفس الأمر هي الذّهن. وهى جزئيّاته ان الأجراء هنا 
جزئيات بتخذل آنات مفروضة غير متحقّقة في الخارج. بين ساعات ودقائق وثواني وغيرها فكثر نه 


على هذا السبيل. منه. 


7١‏ الفصل الأوّل 


له فى النقصان لبطلان الجزء بأدلة قطعيّة مذكورة فى موضعه. 

والحاصل. أن العالم الجسمانى بجميع ما فيه' وما نعف كلة وأجزائه وليه 
وجزئياته حادث . اذ لا وجود للكلى الطبيعى بدون جزئياته وللكل سوى أجزائه. 
وهي كلها كما عرفك سبّالات. وما يشاهد من بقاء مّا وقرار ما فائما هو فى العقل 
اعساوانّ التوضظ مين التعذوة الفرفيتم رامن للامتداداالمشمى بالتخركة القطمية فى 
الخيال فنسبة القرار والثبات اليه من باب خلط الأحكام الذهنيّة باللخارجيّة, كما أنَّ 
نسبة الأجزاء الموجودة بالفعل التى يفرضها"' الذهن اليه من هذا الباب. 

فالعالم حادث بمعنى نفس الحدوث كالأبيض الحقيقى والمضاف الحقيقى. 
لاذاتٌ له الحدوث كالأبيض والمضاف المشهوريَيْنِ؛ اذ الأعراض والطبائع والصّورٌ 
كما علمت سيّالاتٌ والهيولى كما أنْها مع المتصل متصلةٌ ومع المنفصل منفصلةً 
كذلك سيّالةٌ بسيلان الصّور الحالّة فيها. نعم. لوكان السيّلان في أعراض العالم. لافي 
جواهره. لأمكن أن يقال: «العالم حادث» , بمعنى ذو الحدوث وليس فليس؟ لكن لما 
كان لكل شىء وجهان: وجه الى الرّبّ ووجه الى النفس - وهذا الذي قرع سمعك 


- من القوى والطبائع والأعراض وما معه من النّفوس المنطبعه والمتعلّقّة بسا هي متعلقة. 
والحدوث هو التجدد الذاتى بمقتضى الحركة الجوهريّة للطبائع ونحوها؛ فالعالع عوالم والحادث 
حوادث: كما أنّ الكل الطبيعي وجوده وجودات: ٠‏ فمعنى ولهم: «العالم متغير» أله متغيّر ذاتاً وصفة 
وجوهراً وعرضا لا أنه متغيّر صفة وعرضاً فقط. وكل متغيّر متجدد بالزّات حادث. وماذكره بعض 
العرفاء من الحدوث في كليّة العالم: من أنه مركب ورفع المركب كما يكون برفع جسميع الأجزاء. 
كذلك يكون برفع بعضهاء وفي كل وقت, يُرفع أجزاءً من العالم ويحدث ك أجزاءً ففي كل وقت يحدث 
عالم جديد, 

جهان كلاست ودر هرطرفة العين ١‏ عدم كردد ولا يبقى زمانين 
نهو مشرب آخر - لا يبتنى على الحركة الجوهرية وعلى الدقائق الحكميّة - أقرب الى الأفهام. 
ولحدوث العالم معنى آخر اختلج ببالي: وهو أن العالم وله وجو رابطي لناء حادث بحدوثناء كما 
اله دائر بدثورنا وفان بفنائنا. والمدرّك بأي إدراك لا بد أن يكون وجوده للمدرك. فالمدرّك بالّات من 
كل شيء ما هو في عالمناء فكل ما نشير اليه ونخبر عنه من العالم. حادث. منه. 
؟ - يفرضها: يفرضه ن. 


آللَهُم إني أ.:؛ مئلك بسشمك يا الله ... و 


كان حكمها باعتبار وجهها الى النمس - فاعلحٌ. أن لها ثباتاً باعتبار وجهها الى الرّبّ» 
لكن هذا الثبات والبقاء انما هو لوجه اللّه تعالى لا دخل له بالأشياء وهذا هو 
المصحّح لأن يقال: هذا الّذي كان فى الزمان القبل والمصّحح لبقاء الموضوع في 
الحركة'. وبهذا الاعتبار, التفاوت في الإنسان الكبير كتفاوت الإنسان الصغير بحسب 
مراتب الأسنان من سنّ النمّو وسّن. الوقوف وسّن الكهولة وسّن الشيخوخة؛ فوجه 
الله أصله المحفوظ وسنخه الباقى. 

وقد يطلق الحادث ويراد نه داوم وهو ما يسبق وجوده بالعدم الذّاتى أعني 
الفوم الكجاءة التاق نسيق على ومو سكو دنا بالتخرس اذ الممكن مو ذانة 
أن يكون «ليس». وله" من علته أن يكون «أيس» . وما بالذات مقدم بالذات على ما 
بالغير. 

وهذا الحدوث يشمل كل ما له ماهيّة إمكانيّة خالية في ذاتها عن الوجود والعدم 
وهذا الخلوٌ يعبّر عنه باللّيسيّة الذاتيّة وعن مسبوقيّة وجودها بهذه اللّيسيّة يعبّر عنه" 
بالحدوث الذّاتي؛ فكما أنَّ الكائنات كزيد مثلاً حادثة بهذا المعنى لكونها مسبوقة 
الوجود بالعدم فى مقام ذاتها وماهيّاتها وإذكانت مصحوبة بالوجود. كذلك 
المخترعات والمّبدّعات' كالعقل الأوّل مثلا لكون وجودها مسبوقاً بهذه الليسيّة. 

وقد يطلق ويراد به «الحادث الدذهري» ودالسّرمدي». وهو ما هو مسبوق الوجود 
بالعدم المقابل أيضاً. لكن لا العدم السّيال في السّلسلة المَرْضيّة بل العدم الشابت 
الذهري في السّلسلة الطولية. 


١‏ - بعلاوة انصال الحركة واتّصال ما فيه الحركة المساوق للوحدة الشخصيّة واستمرار التوسّط 
واستمرار ما فيه ووحدتهما وبساطتهما كالآن السَيّال والنقطة السَّيّالة وبعلاوة أنَّ للموضوع نفسه وهو 
الهيولى وحدةٌ شخصية مبهمة؛ فكما لا تنثلم بتبادل الاتصال والانفصال, كذلك لا تنثلم بسيلان الطبع 
السيّال؛ فكنْ ذا العينيْن تَفْرْ بالحُسنييْن. منه. 

" - له: -دن. 

* - عنه: - الفاب. 

* - المبدعات: المبتدعات ن. 
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وبيان ذلك: انا علّمناك أن المُعبرٌ عنه للعدم' ليس إلا الوجود باعتبار خصوصيّة 
أتخائة لمَقد كل هرتية للمترتبة الأخرى؛ فكما أن كل حد وفطمة من هده السلسلة 
المَرْضبّة التى مر آنها كخطٌ ذي أجزاء بالقرّة متصل واحدٌ بالفعل عدمٌ لحدٌ آخر 
وقطعة اخرى. كذلك كل حد ومرتبة من السّلسلة الطوليّة من جسم الكل وطبع الكل 
ومثال الكل ونفس الكل وعقل الكل" من المُثل الإلهيّة المعبرٌ عنها بأصحاب 
الأصنام وأر باب الطلسمات والأنوار القاهرة, الأعغلَّوْن .عدم لحدّ آخر ومرتبة 
اخرى؛ كما انْ الدورة السّابقة بعدمٌ واقعى وعدم مقابل للدّورة اللآحقة لكونهما 
مرتبتيُن من الوجود. كذلك كليّة الّلسلة العرضيّة بالتسبته الى عالم من العوالم 
الطوليّة لكونهما أيضاً في مرتبتين من الوجود. الأ أن وعاء العدم فى العَرْضِ هو 
الزمان وفى الطُوّل هو الذهر. اذ وعاء العدم السَابق ين اللختقفة ونا للوجود 
السّابق. والوجود السّابق في العَرْض برثال: ووعاء الكتازات هو الزماةة :وال وخود 
السّابق في الطول ثابت. لكونه دار القرار والسّماوات مطويّة والأرض مبدلة. ووعاء 
الثابتات هو الدهر والسّرمد. فالعالم مسبوق الوجود بالعدم الدهرّي. لكونه مسبوق 
الوجود بالوجود الذهري " كوجود العقل مثلا. وأمّا وجود العقل فهو مسبوق بالعدم 
السرمّدي لكون' الوجود السّابق عليه وجوداً سرمديا* أعنى وجود الواجب تعالى. 


١‏ اي المنتزع من والراسم م له في الذّهن. هو الوجود باعتبار وقوعه فىعالم «فرق الفرق». فكذا في 
السلسلة الطولية كل عام منتزعٌ منه وراسمٌ م عدم لعالّم بعده؛ فانَ لوجود كل عالم خاصيّة ليست لوجود 
الآخر وذلك العدم واقعي ومقابل؛ إذ راسمه وهو ذلك الوجود واقعى واذا اخذّت وجودات المراتب 
بشرط لاء متخالفة. منه. 

" - اي كل العقول من المُثْلٍ الإلهيّة اي العقول العرضيّة من الطبقة المّكافئة وهي «القواهر الأدنون» 
وقولنا: دوالأنوار» عطف على «المُثل». و«الأعلرن» مرفوع على القطع وهى العقول الطوليّة من الطبقة 
المترئّبة. منه. 

" - وهذا السّبق غير السّبق العلَى, اذ السَبق العلى بمجرّده يكفيه السّبق فى المرتبة العقليّة ولا يلزمه 
انفكاك, وهذا سبقٌ انفكاكي. ولو لم .يمكن بين العوالم الطوليّة عليّة فرضاً لانْعقّد هذا السبق الانفكاكي 
الذهري؛ فبطل قول من يظن أن هذا ليس الآ السّبق العلَىَ وليس سبقاً على حدة. منه. 

؟ - لكون: فكون ن. 


لهم َي أشتلك يشمك يا أللهُ ... و“ 


فالعالم حادث دهري. والعقل حادث سرمدي. وكما أن قطعةً من الصّورة” المتصلة 
الممتدّة الفائضة على المّادة يوم السّبت وقطعة يوم الأحَد وهكذاء وهذا أمرنشاً من 
المواضعة وإلا فكل آنْيْنِ مفروضّين. بوم مضى وبومٌ يأتي. كما هو تأوبل قوله جل 
شأنه: كل يوم هوّ فى شَان " فكم من كوكب يطلع في اللّيل ويغرب, والليل باق وحين 
يبزغ المي التى هي سلطان الكواكب. تقولون أنم: «جاء النهار» وليس عند نفسها 
ولا عند الأفلاك المحيطة بها نهارٌ وليل بهذا المعنى بل بالمعنى الذي ذكرنا لكون 
وجووها أبقاً سِتَالا كذللف؟ كل مبرفة فين المسرانيت النسكة الطولية: مين المترتية 
الأخدية» والوالحدئة«والحيروت: والخلكوات» والناسوت: والكون الجامع. يومٌ 
بالحقيقة بلا شائية تَجَوّز عند أهل الله وأرباب الحقيقة. 

وبهذا التحقيق لور لق درل تعالى: خَلَّقَ الشَّموات وَالأرض في ستة ستة أيّام'' 


0 - وجوداً سرمدياً: وجود سرمدي ن. 

ع - اشارة الى ارتضاء طريقة «صدر المتالهين» (قدّس سّره) من أن الزّمان مقدار سيلان الطبيعة 
الفلكيّة بناء على الحركة الجوهريّة. لا قدر سيلان الوضع الفلكى كما هو المشهور. وعن «ارسطوة 
مأثور؛ لأنّ الأعراض توابعٌ محضة للطبيعة. وانما لم نقل قدر قطعة, اذ منزلة الزّمان من الحركة القطعية 
منزلة الجسم التعليمي من الجسم الطبيعي في أن العروض ليس وجوديا بل العارض غير متأخَرٍ في 
الوجود عن المعروض؛ وأنّ التغاير بالإطلاق والتعيّين. منه. 

7 - الرحمن: 59. 

8 - متمّم وجواب لقوله: «وكما انَّ قطعة». 

4 -فانْ السماوات والأرض وما بينهما خلقتها النّامة - اي طبعاً ونفساً وعقلاً وروحاً - موصولة الى 
الغاية وبعبارة اخرى مادة وصورة فإنْ الفاية» صورة الصورة, اذ السّرير مثلاً يكمل صورته إذا جلس 
السَلطان عليه واستوى على العرش بالعدل. والتعريف لا تنم ال في هذه الأوعية السنّة كما أن الإنسان 
َم خلقته خلت حي جبتا الطبيعية. بل 7 م ٠‏ بل هذا أيضاً بعض وجوه التأويل 
بإسفاط واللطيفة الأخفوية» لأنها مقام الفناء لا الخلقة؛ هذا إذا كنا ناظر رين الى السلسلة الطولية النزوليّة 
والصعودية وإذا نظرنا الى السّلسلة العرضيّة. فهنا تأويل آخر: وهو أن براد بها أيَامٍ دول أولى العزم من 
الرّسُْل السّتة. وسادس تلك الأيّام وهو يوم الجمعة دولة الحضرة الختمية وأوليائها فى امنّها 
المرحومة. منه. 

٠‏ - الأعراف: 7م 


ع7 الفصل الأوّل 


يعني مدة اختفاء نوره' اوعية هذه المراتب. فنهاية اختفاء نوره. فى عالم المادّة وهذا 
باطن ليلة القدر وبدايةٌ طلوع نوره منه أيضاً؛ فيحصل الجسم. ثم الطبع. ثم المعدن. 
ثم النبات. ثم الحيوان. ثم الاإنسان ذو العقل الهيولانىي. ثم العقل بالملكة. ثم العقل 
بالفعل. ثم العقل المستفاد. وله عرض عريض الى مقام الإنسان الكامل الختمى 
(صلَّى الله عليه وآله) وهذا باطن يوم القيامة. 

وبما أوضحناء ظهر لك ان ما ذكره سيّد الحكماء وسند العلماء السيّد المحقّق 
الداماد (قدس سّره) من الحدوث الدّهرىّ'. حّ لاغبار عليه بل هو مطلبٌ عال, ودر 
تمنه غال. وظهر صدق قول العّلامة الخوانساري (قدسٌ سرّه) في اا 
الحواشي الخفريّة. بعد نقل كلام السّيّد(قدسن سرّه): «وبالجٌملة, ما ذكره ممالا بصل 
اليه فهمى ولا يحيط به وهمى» فجرى الحقّ على لسانه. فانَ هذا العلآمة وأضرابه". 
بمعزل جدًاً عن مرامه - رفع مقامه - اؤلئك يُنادونَ من مُكان بَعيد'' 

وام «الحادث الاسمي» فهو مما اصطلحت عليه مستنبطا من الكلام الإلّهى: ان 
هى الأآسماء سَمَيِتَموُها انتم وَابائكُمُ ما آنزلٌ اللّه بها من سُلطان* ومن كلام مولاي 
سيّد الأوصياء والأولياء. امير الموّحدين علي (عليه السّلام): «دَليله اياته. وُجُوده 
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اثباته» توحيده تمييزه عن خلقه. وَحكم التميز بينونة صفة لا بينونة عزلة فهوَ رب 


١‏ - وذلك لأنّ بروز دولة الخلق باختفاء نور الحقّ بكسوة التعيّنات الامكانية وفنائها بظهور الحقّ 
تَجِلّيه الأعظم باسمه الأعظم الأحد الواحد القهار. فإذا جعلنا السنّة الأيَام جميعها أيام الاختفاء. فصّلنا 
الملكوت الى الأعلى والأسفل. وحينئذ فذكر المرتبة الأحديّة لأجل مسألة الحدوث. واقتفاء بالقوم 
في نعيين المراتب الستٌ» فهى عندهم هذه. كما أن المجالى عندهم خمسة بإسقاط الأولى لأنها ليست 
محلاة. منه. 
؟ - القبسات. القبس الأوّل. 
"' - أضرابه: أحزابه الف ب. 
؟ - فصّلت: ؟22. 
6 - النجم: 77. 
* - فيه وجوه: 

الأوّلء أن البينونة بين وجوده تعالى وبين وجود خلقه. بينونةٌ الشدة والضعف, كما في الحقيقة 


آللّهُم إني أ.ن: شثلك يمك يا الله ... ا 


همد م هس 


وبحن مُربِوبُون»'. 

ومعنى «الحادث الاسميء انَّ جميع ما سوى اللّه أسماء ورسومٌ حادثة" وانها 
حديثة جد يدق اذكان الله ولم يكن معه شىء, ولا اسم ولارسم له؛ فأوّل اسم 
ورسم " حصل ".كان أسماه الحسدق وملنا بالقلا كباس للماهيّات الامكانيّة 
في مرتبة الفيض الأقدس. ثم أسماء رحمته في مقام الفيض المقدس المستتبعة 
لأسماء المرحومين برحمته؛ والأمركائن وسيكون كماكانء آلا إلى الله تصيرٌ الأمُورٌ 
إن الى ربّكالرّجعى". وَأنَّ اليه المْتّهى '. قال الرّضا (عليه آلاف التحيّة والدّناء): «له 


المقولة بالتشكيك لا كالتباين النوعى. 

والثّائيء أن البينونة بينهما كبينونة الصّفة للموصوف وهذا على وجهين: :أحدهما , أن الوجودات 
المجعولة بالنسبة الى الجاعل الح تَعَلَّيّة كوجود الصفة للموصوف وكالعرّض للموضوع؛ والآخر. 
ان يراد ان الماهيّات بالنسبة الى الوجود المطلق المنبسط كالصّفات ويكون العروض كمروض عارض 
الماهيّة لا عارض الوجود كما قيل: «من و نو عارض ذات وجوديم» 

والثالث. أن يراد أنّ البينونة كبينونة موصوف بصفة معه, موصوفاً بصفة اخرى فاننظرٌ في مَفْله 
الأعلى: فالوجود المنبسط: مضافاً الى المرتبة تبة الأحديّة. . واحد وإيجاد ومشيّةٌ وعليّة ونور السّماوات 
والأرض. الى غير ذلك من الأسماء والصّفات الشّامخة, ولكن مضافاً الى الأشياء: كثيرٌ ووجودٌ 
للأشياء - وبنوره اتحاد عدد الوجود والاريجاد وهو نسعة عشر. عدد حروف البسملة - ومُشَيءٌ 
ومعلولٌ ونحو ذلك؛ فانظرْ كيف أخذت تخالف الصّفة بينونة صفتيّة؟ فافهُمْ واستقخ. منه. 
١-ماوحدت‏ ماخذ الحديث بهذه العباره في المنابع التي بين يدي كنهج البلاغة. والكافي. والتوحيد. 
وأمثالها. وأمًا في هذا المعنى أحاديث كثيرة كما سيأتى. 
؟ - ففى هذا الحدوث الاسمّى.كما يحقّق حدوث الماهيّات الإمكانية, يحقّق ذواتها التّرابية 
وظاهر الضمير في الآّية وإن كان هو اللأت والمناة ويغوث ويعوق والنسرء الا أن باطنه جميع 
الماهيات الاعتباريّه هبه هرجه از دوست وامانى جه زشت آن شكل و جه زيبا» منه. 
* - هذا مورد القدم الاسمى الذي مضى, وأسماء رحمته الواسعة أيضاً قديمة بقدم اللّه تعالى. 
والحادث أسماء المرحومين برحمته الواسعة وهي «الأسماء السّوْئى» وهى الماهيات الاإمكانية 
الموجودة بالوجودات المتشتّة. منه. 
؟ - حصل: -ن. 
6- العلق: 6. 
ع - النجم: ؟؟. 


7 الفصل الأوّل 


مَعنى الرُيُوبيّة' اذ لا مَروب» وَحَقَيقَة الإلهيّة اذ لا مَألُوه. وَمَعنَى العالم وَلا مَعلَوُمَ 
مَعنَى الخالق وَلا مَخلُوق. وتاويّل السّمع وَلامسمُوعء ليس مُندُ حل استحق مَعنّى 
الخالق. وَلا بإحدائه البرايا استفاد البرئيّة ' كيف ولا تغيّبّه «مُذ». ولا تدنيه «قد» 


١‏ - «المعنى»: المقصود كقول القائل: «الكل عبارة وأنت المعنى» كدالحقيقة» فى الفقرة الشائية. 
والمراد: النحو الأعلى من وجود كل موجود عند العلة وهو الخصوصية المتقدمة الواجبة في العلية 
الموجبة للمعلول. ١‏ 

وجه آخر: له معنى الرّبوبيَة في مقام الفيض الأقدس, والمربوب الحادث هو فيما لا يزال. ففي 
المرتبة الواحدية التي يقال لها «النشأة الرَبوبيّة» لكل إسم من الأسماء الحسنى تربية لِعَيْنِ ثابت هناك 
كما راه العرفاء الشامخون. 

وجه آخر: له معنى الربوبية فى مقام الفيض المقدّسء إذ عرفت في الحاشية السابقة أَنَّ هذا الفيض 
بما هو إيجاد وربوبيّةٌ متقدمٌ وبما هو وجود ومربوب متاخرٌ. 

وقوله (عليه السّلام): «ومعنى العالم ولا معلوم؛ إذ معلوميّة ذاته لذاته في الأزل مُعْنِ عمًا سواه أن 
ذاته بسيط.الحقيقة علة ما سواه ويعلم ذاته, والعلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول كما يأتي عن قريب. 
والمعلوم الذي سواه فيما لا يزال. 

وأيضاً عالم بالصور العلميّة التفصيليّة فى المرئبة الواحدية ومرتبة الأعيان الثابتة المعلومة هناك 
متأخرة عن العلم الذي هو الوجود الواحد الأحّد. 

وايضاً الوجود المنبسط بما هو علم حضوري له تعالى سابق. وبما هو وجود الأشياء معلومٌ 
لاحق. 

وقوله (عليه السّلام): «وتأويل السّمع». دفع لإيهام التجسّم وإشارة الى انَّ سمعّه علمّه الحضوري 
بالمسموعات بلا حاجة الى جارحة. وسبق علمه قد عرفته. 

وقوله (عليه السلام): دكيف ولا يغيّبه مُّذْى اي الزمان الماضي. ودلا تدنيه قده اي لا يُقَربّه الحال 
الينا. ودلا" ,برجيه لعل؛. اي لا يرتقبه المستقبل لنا وذلك لأنّ الزمان غير قَارَ الأجزاء بالذات, فالماضي 
والمستقبل من الرّمان يُبَعّد مدان الأشياء والحال يُقرَيُها. ولا تحكُمَ للزّمان على الواجب بالذّات؛ بل هو 
تعالى يغيب الزمان بل الأزمنة والزمانيّات بالنسبة الى المبادئ العالية كالآن, والزمان بأجمعه مَجلىَّ 
واحد للوجود المنبسط. والمراد وبمتى»؛ المتى الخاص والعام, و«الحين؛ الزمان المطلق وهو من 
مقولة الكمّ. والمراد «بالمعيّة» المَنفيّة همي المقارنة كما فى الحديث الآخر: «مع كُلٍ شىء لا بمقارئة». 
وأمًا «المعيّة» فى قوله تعالى: «هُوَ مَعَكُم أَبْنَما كُنّم» فهي المعيّة القيّوميّة كمعيّة الوجود بالماهيّة 
الاعتبارية. منه. 
«البوظة: البارفة «التوخية :فين 6 
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وَلا يحجبه' «لعل» وَلا يُوَفته «مّتى» ولا يَشمله «حين». ولا يقارنه «مَعَغ'. صدق 
سُلطان الموحّدين وبرهان العارفين. 


كلام فى علمه تعالى 

«يا عَلِيمُ4: لما كان هو تعالى بسيطً الحقيقة محض الوجود وصرف الخير - 
وصرف الشيء واجد لما هو من سنخ ذلك الشيء؛ مجرّد عمًا هو من غرائبه. 
وغريب” الوجود ما هو من سنخ العدم بما هو مأخوذ بالحمل الأوّليّ لا بالحمل 
الشائع الصّناعي - كان كل وجود حاضراً له اشد من حضوره لنفسه. لأن نسبة الشيء 
الى نفسه بالإمكان ونسبته الى علته بالوجوب؛ فكما لا يشد عن حيطة وجوده 
وجود, كذلك لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة. ولذا قال الحكماء:انه تعالى ظاهر بذاته 
لذاته لكونه ددا زكل مجرد عالم بذاته وذاته علّة لجميع ما سواه - كليّاته 
وجزئيّاته - والعلم بالعّلة يستلزم العلم بالمعلول ومثلوا علمه تعالى: بالعقل البسيط 
الإجمالى المنطوي فيه العقولٌ التفصيليّة. ومعلومٌ أنَّ «المثال مُمَرّبٌ من وجه. مُبِعد 
من وجوه وقال المعلّم الثاني: «ينال الكل من ذاته»'؛ فكما أنه تعالى بوجود واحد 
مُظهرٌ لجميع الموجودات بنحو البساطة, كذلك بعلم واحد يعلم جميع المعلومات. 
وهذا معنى العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي”؛ وكما أنَّ الأشياء مرائي 
فيضه المقدسن ورتحيتعه الواسيعة كنا 'قال: سَنْريهمْ آياتنا في الآفاق وَفي أنفسهم 
حَتَى يتين لهم أنه الحَقٌ' كذلك هو - تعالى عن المثل وَلَه المَثل الأعلى ' - كمجلاة 


١‏ - ولا يحجبه: ولا يرجيه (نسخة بدل في الف ب). 

؟ - التوحيد. باب نفي التشبيه. ص 78 حديث 3. 

" - غريب: غرائب ن. 

؟ - الفصوص. فعس ١١‏ (في علم الباري). 

© -الارجمال باعتبار وحدةذلكالوجود.والتفصيل باعتبار الماهيّات اللآزمة للأسماء والصّفات. منه. 
ع - فصّلت: ؟67. 


؛ - الروم: 717. 


0" الفصل الأوّل 


يرى بها جميع الأشياء - كلّياتها وجزئيّاتها' وغيبها وشهادتها - كما قال تعالى: أَوَلم 


يكف بربك أنه على كل شَىء شهيد. اتا اجر لواو لبوا رديه 
ذو الصّورة الخاصّة, الآانَّ ذاته تعالى بذاته ' ما به ينكشف جميع الأشياء لا بصورة 
زائدة؟ فاذا قلنا: هو تعالى يعلم الأشياء. عَبّرنا بالهويّة التى هي موضوع هذه الفضيّة 
عن مقام الكثرة في الوحدة - أعني: كثرة الأسماء ووحدة المسّمى - وععن مقام 
انض في الككزة د ا عدر #رمض :الذي بوسعيظة عل الكككر انق برالنيا مناك د بولك 
الرحمة هي «أمره؛ الذي هو مجض الربط به ودخل فى صُقعه؛ فنّم الكلام ولم يبق 
للعلم الذي هو المحمول. معبّر عنه على حدة. وإِنْ غايره بحسب المفهوم. بل 
المعبر عنه واحد: 
عبار اننا شْنَّى وَحُسدّك واحدٌ ‏ وَكُل إلى ذاك الجمال يُشيرٌ 

فإن شئت خض اللنطزر دو ة انام بعلم راد تمتك لماخ وكين التورةوالطوور 
قال (عليه السَلام): «كمال الإخلاص نَفَى الصّفات غَنه» ' وإن شئت سمه «علّماًء 


مدوم م ص و2م 


ولكن بلا ذات ورائه. فائه فائم بنفسه قال (عليه السلام): «علم كله قدرة كله» إذ 
الحقيقة الواحدة نكون ذات درجات متفاوتة: فالعلم» قد يكون عرضاً كعلم النقس 


-١‏ المراد بكلياتهاء الكليات الطّبيعيّة وهي الماهيّات والأعيان الشابته. فانَ الأعيان الشابتة لازمة 
للأسماء والصفات لزومها للزّات لزوماً غير متأخر فى الوجود, فكما أنَّ الموجود الحق البسيط 
بوجوده كل الوجودات, كذلك باسماثة وصفاتة يلزمه كل الماهيّات وكلّها موجودة بوجود واحد؛ 
لماع من ذانه جميع ,ما ببواء علما نيليا خضوريا لخضور وجودها بنحو أتمّ له حيث حيث أن شيئية 
الشىء بتمامه وحضور ما به تَمدّزها وهو الماهيات. منه. 

؟ - فصّلت: 67 

* - يعنى أن الصورة العلمية لما كانت ماهيّة من الماهيّات, والماهيّة مناط الضيّق لا ينشكف بها الا 
ذو الصّورة الخاصّة فلا ينكشف بصورة الشمس مثلاً الآ الشّمس لا الحجر والمدر والشجر وغيرها. 
وأمًا الوجود الحقيقى وصرف حقيقته فلسَعَته وإطلاقه وشموله ووَعَنّت آلوجُوه للْحَى القَنُومه. فهو ما 
به ينكشف جميع الأشياء بوحدته الجمعيّة الحقيقيّة. منه. ْ 

؟ - نهج البلاغة. الخطبة الأولى. ص 9". 

ه - نقله صدر المتألهين عن ابو نصر الفاربي: الأسفار. جع. ص .15١‏ 


آللهُمَ إني أشئلك ْمك يا الله ... 4١‏ 


بغيرها؛ وقد يكون جوهراً نفسانيًا كعلم النمُس بذاتها؛ وقد يكون جوهراً عقليًا كعلم 
العقل بذاته؛ وقد لا يكون جوهراً ولاعرضاً. بل واجبا كعلم واجب الوجود بذاته؛ 

وبالجملة. فحقيقة علمه انكشاففُ ذاته تعالى بذاته على ذاته في الأزل. بحيث 
يستتبع انكشاف معلولاته على 0 0 

والى هذا يرجع منهج العرفاء الشامخين: من كون ذاته ملزومة لاسمائه. وكون 
أسمائه ملزمومة للأعيان الثابتة, والعلم بالملزوم مستلزم للعلم باللآزم . 

وبيانه على ما ذكره صدر المتألهين:' «انْ لوجوده تعالى أسماء وصفات هي 
لوازم ذاته. وليس المراد من الأسماء ها هنا ألناظ «العالم» و«القادر» وغيرهماء وإنما 
هى أسماء الأسماء " فى اصطلاحهم؛ ولاأيضاً المراد" بالصّفات ماهي أعراض زائدة 
على الذّات. بل المراد المنهومات الكليّة كمعانى الماهيّات” وكثيراً ما يطلق 
«الصّفة»” فى كلام الحكماء ويراد بها ما يشمل الماهيّة أيضاً. كما يذكر فى المنطق 


١‏ - سواء كان اللّوازم الأولى أو الثّانية, أعنى بهما: الأسماء والصّفات والأعيان الشابتات, وكلتاهما 
لوازم غير متاخرة : فى الوجود. فان الأسماء والصّفات والأعيان الثابتات كلها ة فى العلم موجودة بوجود 
الذّاتَ. منه. 

- الأسفار. ج ع. ص 38٠١‏ - 581. 

"' - بل اسماء أسماء الأسماء. فانّ الأسماء والصّفات فى كلامه ها هنا مفاهيمهاء كما عبّر فيما بعد 
عنها بالمحمولات العقلية: وحقائق الأسماء والصّفات عندهم كما صرّح (قدس سرّه) في كتبه. نفس 
الوجود ملحوظاً بتعيّن نوري. فانَ نفس الوجود المرسل الغير الملحوظ بتعيّن. هو المسمّى 
والموصوف والذَّاتء وذلك الوجود الحقيقي ملحوظاً بتعيّن ككونه ظاهراً بالّات مظهراً للغير اسم 
«النور», وملحوظاً بانّه ما به الانكشاف لكل وجود وماهيّة إسم «العليم»؛ وبأنه فياض الأتوار القاهرة 
والاإسفهبديّة وغيرها عن علم ومشية اسم «القدير» وبأنه عين المحبّة الذّانية بالزَّات والمحبّة الأثارية 
بالعرض اسم «المريد». وهكذا. منه 

؟ - فالمراد مثل عوارض الماهيّة كالإمكان والشيئّة ونحوها. وعوارض المفهوم كالوحدة 
والتشخص للوجود. لا مثل عوارض الوجود كالبياض للعاج والكتابة للانسان. منه. 

0 - العارضة للوجودات الخاصّة كما قيل: «من و تو عارض ذات وجوديم» ففى ناحية العارض في 
الحقّ والخلق ليس الآ شيئيّة الماهيّة والمفهوم. منه. 

* - معذرة عن إطلاقهم الصفة. واللآزم مع كون صفاته عين ذاته بأنه يطلق عند أهل البرهان أيضاً 


م الفصل الأوّل 


«الرصف العنواني» ويراد به المفهوم الكلى الصّادق على الموضوع بحسب عقد 
الوضع - سواء كان ذاتيًا كقولنا: «الإنسان كذاء او عرضيا كقولنا: «الكاتب كذاء - وكذا 
ما ذكره في كتاب اثولوجيا' من قوله: «فى العقل يوجد جميع صفات الأشياء». انما 
المراد بها ما يشمل الماهيّات ويقابل الوجودات. فالصفة والذات في هذا الاصطلاح 
كَالْمَاهَئة والوضودة: 

اقول: والمتكلمون ايضاً" يطلقون «الصّفة النفسيّة» ويعرّفونها تارة بما يُنتفى 
الذّات بانتفائه كسواديّة السّواد وثارة بما يقع به التمائل بين المتمائلين و التخالف 
بين المتخالفيّن ويعبّر الحكيم عنها «بصفة الجنس»". 

ثم قال (قدس سره): «وكذا المراد باللازم ما يشمل الذّاتي. والفرق بين الاسم 
والصفة فى عرفهم. [كالفرق]' فى تعاليم الحكماء بين قولنا: «الواحد بمعنى الشيء 
الواحد كالخطٌ الواحد» وقولنا: «الواحد بمنعى نفس الواحد فقط» وهذا كالفرق بين 
البسيط والمركب من حيث الإعتبار. 

فنقول: ما من موجود متأصّل إل وهو بحسب [هويته] الوجوديّة. مصداق 
محمولات كثيرة مع قطع النظر عمًا يعرضه ويلحقه من العوارض اللأزمة والمفارقة. 
فانَ المحمولات النتى يحمل عليه بحسب هذه الأمُور ليس مصداقهاء والمحكيّ بها 
ا ا 

ثم لا يخفى ان المحمولات الذَّاتيّة متكثرة والوجود واحد وهي طبائع كليّة 


والوتعود هوثة فشفية. 


الصفة على الذّاتيات. منه. 

.47 إنولوجياء ص‎ - ١ 

؟ - فيقولون في تقسيم الغيرَيْن الى المثلَيْن والخلافين والضَّدَيْن أو المتقابلين: أتهما إمَا أن يشتركا 
فى الصفة النفسية فهما «المثلان»؛ أو لاء فإمًا أن يجتمعا فى محل واحد فهما «الخلافان»» أولاء فهما 
«الضدَانة. أو «المتقابلان»؛ فالصّفة النفسية بمنزلة قولنا الماهيّة. منه. 

- انظر حاشيته (قدس سرّه) على الأسفار. ج ع. ذيل ص ,78١‏ رقم .١‏ 

؟ - كالفرق في (الأسفار): كما يفرق فى الف ب كما يعرف ن. 


آللهمَ إنْي أشئلك بشمك يا ألله ... للد 


ولا يخفى أيضاً على من له بصيرة. أنَّ الوجود كلّما كان أكمل واشدء كان فضائله 
اّذاتية أكثرًا والمحمولاتٌ المحاكية عنها أوفر؛ إذله بحسب كل درجة في الكمالء 
آثارٌ مخصوصة هى مبدأها لذاته. فيصدق عليه معنى معقول من تلك الحيئيّة الذاتيّة. 
وكلّما يصدق من المعفولات على شىء بحسب حيئيّة في ذاته: كان حكمه حكم 
الماهيّة والذّائيّات. في كونها متحدة : فى الوجود موجودة بوجود الدَّات. فمن عرف 
تلك الهويّة الوجودية كما هى عليه. غراف اندها شميم تلك المخفر لاي المتعددة 
بنفس ذلك العرفانء لا بعرفان مستانف؛ 

فإذنْء لمّا كان ذاته 1 حصو جيه نال والخيرات ستفسن ذانته 
البسيطة وذاته مبدأ كل فعل ومنشأ كل خير وفضيلة "» فله بحسب كل فضيلة او 
مبدئيّة فضيلة توجد فى شىء آخر من مجعولاته محمول عقلي فلا يبعد أن يصدق 
محمولات عقليّة كثيرة متغايرة المعنى مع اتحاد الذات. فالذات [المأخوذة]' مع كل 
منها يقال لها «الاسم» فى عرفهم. ونفس ذلك المحمول العقلى. [هو]” الصفة عندهم. 
وكلّها ثابتة فى مرتبة الذّات قبل صدور شىء عنه قبليّةٌ كقبليّة اّذات لكن بالعرض 


١‏ - المراد بالفضائل معنونهاء وبالمحمولات عنواناتها ومفهوماتها. فكلّما كانت الفضائل فى 
الموجود أكثر. كان السلبٌ والفَقّْدَ أندرَ والتركيبُ أعورّ والوحدةٌ والبساطة أوفّر: 
زلف آشفتة او. موجب جمعيّت ماست- جون جنيناست, بس آشفته ترش بايد كرد 


وأأيضا: 
از خلاف آمد عادث بطلب كام. كه من)2 كسب جمعيّت از آن زلف بريشان كردم 
اميك . 


؟ - أي لما كان بسيط الحقيقة كل الموجودات وهذا هوالكثرة في الوحدة. منه. 

" - إشارة الى الوحدة فى ا شرة: ففي وجوده منطو كل الوجودات, و7 نحت أسمائه الحسنى كل 
الماهيّات والأعيان الثابتات؛ نعلمه بالجميعم حضوري سابق عليها فعلى تفصيلي لحضور كل وجود 
وكل ماهية بوجود واحد بسيط وليس مفاد قولهم: «بسيط الحقيقة كل الأشياء»؛ الأأمضمون قوله 
تعالى: : «والله بكل شيء عَلِيمٌ؛ وَلا يَعْرَبٌ عن علمه مثقال ذَرَة. منه. 

* - المأخوذة (الأسفار: الموجودة الف ب ن . 

6- [هر] (الأسفار): هي الف ب ان . 


4 الفصل الأوّل 


[كما آنها موجودة بوجود الذات بالعرض]' وكذا حكم ما يلزم الأسماءً" والصّفات من 
النسب والتعلّقات بمربوباتها ومظاهرها وهى الأعيان الثابتة الّتى قالرا: «إنّها ماشمّت 
رائحة الوجود أبدأء ومعنى قولهم هذا': انها ليست موجوة 5 حيتث أنفسها؛ ولا 
الورجود صفة عارضة لهاإولا]' قائمة بها. ولا هى عارضة له ولا ثائمة به؛ ولا أيضاً 
مجعولة [ للوجود] معلولة له. بل هي ثابتة في الأزل باللأجعل الواقع للوجود 
الأحدي, كما أن الماهيّة ثابتة [فى الممكن] بالجعل المتعلّق بوجوده لا بماهيّت. 
لأنها غير مجعولة بالدّات؟ ولا أيضاً لا مجعولة أي قديمة بالدذات؟ ولنككانها تابه 
للوجود بالحقيقة. لأن معنى التابعيّة أن يكون اللتابع]* وجود آخر وليست لها في 
ذاتها وجود. بل إنما [هى] فى نفسها هي لا غير؛ فإذنْ. تلك الأسماء والصّفات 
ومتعلقاتها كلّها أعبانٌ ثابتة في الأزل” بلا جعل وهي وإن لم تكن في الأزل موجودةٌ 
بوجوداتها الخاصّة, الآ أنها كلّها موجودة بالوجود الواجبى وبهذا الفدر [خرجت عن 


. [كما ... بالعرض] (الأسفار): -الف ب ن‎ - ١ 

؟ - لما فرغ من بيان جامعية ذلك الوجود التام وفوق التمام لمصداقيّة كل الأسماء الحسنى في 
أحديته. شرع في بيان جامعيّته للأعيان الثابتة فى واحديته والأعيان الشابتة أصل إطلاتها على 
الماهيّات التى هى الصور العلميّة الموجودة كلّها بوجود واحد إلهيّ؛ وما يقال من الانسان اللآهوتي أو 
النار والماء والهواء اللآهوتيّة ونحوها هى تلك الأعيان الثابتة. منه. 

اليا با تشع دان 1 

* - [ولا] (الأسفار): او الف ب ن . 

ه - للتابع (الأسفار): للمتبوع الف ب ن. 

-إطلاق الأعيان الثابتة على مفاهيم الأسماء والصفات بوجهين: أحدهماء آنه مِنْ باب التغليب؛ 
وثانيهماء آنها أيضاً شيئيّات مفاهيم لا وجود بالذّات ولا عدم فيها. ولو جاز إطلاق الماهيّة عليه تعالى 
لكان ماعيّته تعالى هي مفاهيم أسمائه وصفاته. لكنّه غير جائز. والماهيّات التى هناك ماهيّات 
للوجودات اللايزاليّة لأنّ الماهيّة حكاية عن حدٌ الوجود ولا حَدٌ للوجود الأحدي, وهي صور علميّة 
له تعالى وريقال لها الماهيّات لأنها ماهى عليه فى نفس الأمر, وليست ماهيّة له تعالى مثل الصّور 
العلّمية للنّفس الناطقة فإِنَ ماهياتها العقلية ليست ماهيةٌ للتّفس, ولو كان لها ماهيّة نمعلوم أن ماهيّتها 
غير ذلك. منه. 


لله ني أشتلك بشمك يا أل ... م 


كونها معدومة فى الأزل. و]' لم يلزم شيئيّة المعدوم كما زعمته المعتزلة. 
[فإذا] تقرّر ذلك. فنقوُلٌ: لمّاكان علمه تعالى بذاته هو نفس وجوده. وكانت تلك 
الأعيان موجودةٌ بوجود ذاته فكانت هي أيضاً معلومة بعلم ' واحد هو العلم بالدّات؛ 
فهي مع كثرتها معلومة بعلم واحد. كما أنها مع كثرتها موجودة بوجود واحدء اذ العلم 
والوجود هناك واحد؛ فإِذنُ. ثبت علمه تعالى بالأشياء كلها فى مرتبة ذاته" قبل 
وجودها؛ فعلمه تعالى بالأشياء علمٌ ف.ليٌّ سبب لوجودها في الخارج:لما علمت ان 
علمه تعالى بذاته. هو وجود ذاته. وذلك الوجود بعينه علمٌ بالأشياء. وهو بعينه 
ا : 7 1 مض 7 
سبب لوجوداتها فى الخارج التى هي صور عقليّة ١‏ تتبعها صور طبيعية. تتبعها المواد 
الخارحتة وه أحخيرة المراقي الوحودكة فالس هال :نر خوة واد يغلمها 5/0 


. [خرجت... في الأزل و] (الأسفار): - الف سا ن‎ - ١ 
معلومة بعلم: كل الكلمات التي استعملها الشارح من مادة «علم» من هنا الى اخر ما نقل من الأسفار اني‎ - ١ 
.» «سابقاً لاحقأ». أستعملت في الأسفار من مادة «عقل‎ 
وإن لم .يكن الأشياء في مرتبة ذاته. لأنّ العلم له حكم, والمعلوم له حكمٌ آخر. فعلمه فى الأزل‎ - " 
والمعلوم فيما لا ,يزال؛ كما أن علمه بما سواه عين ذاته وما سواه عين ذواتها وهو صفته دونها, وكيف‎ 
لا يكون علمه بما سواه سابقاً فى مرتبة ذاته وهو عين علمه بذاته الذي هو عين ذاته كما علمت؛ فبطل‎ 
قول امن قال غلنه رما سواه لئس قن مرجنة #انن لأن باشو الست ان مرة اؤله تفالن .ننه‎ 
- ؟ - الصورة بمعنى ما به الشيء بالفعل وهى العقول المفارقة, وأمًا الصّور النفسيّة - اي النفوس‎ 
فباعتبار كمالها ونهايتها. داخلةٌ في العقول وباعتبار نقصانها وبدايتهاء داخلةٌ في القوى والطبايع. وانّما‎ 
عبّرنا «بالصّور العقليّة؛ إشارة الى أن المسبّبات أيضاً علوم نعليّة بمعنى آخر كما قلنا فيما بعد:‎ 
«و يعلمها ثانيا بعد ابحادها». منه.‎ 
-المراد أن له تعالى علماً حضورياً بالأشياء في مرتبتين: إحديهما. في مرتبة ذاته قبل وجودها؛‎ 
وثانيتهماء ني مرتبة وجودها فانّ صفحة نفس الأمر وصحادف الأعيان مثل صحيفة الذَّهن بالنسبة الى‎ 
نفس الاإنان, فكما لا يوجد هنا شىء غير العلم الحضوري - الذي فيه العلم عين المعلوم - كذلك‎ 
مراتب الوجود المنبسط علمه.‎ 

وإنما قلنا: «بعلم واحد» لأنّ ذلك العلم هو الوجود الحقيقى, والوجود الحقيقى واحد. وصرف 
النور الحقيقي لا مَيْزْ فيه. وعند التَظر الى المراتب. فالأصل المحفوظ فيها واحدً, ومرتبة الظهور 
لا نباين مرتبة الخفاء. «آلله نور آلسّموات والآرض». منه. 


عم الفصل الأوّل 


قبل إيجادهاء ويعلمها ثانياً بعد إيجادها فبعلم. واحد يعلمها سابقاً ولاحقا»'. 

فيا حَليم: الذي لا يعجل بالعقوبة لمن عصاء. من «الحلم» بالكسر وأمًا 
«الحُلّم» بالضمء فهو الرَؤْيا ومنه «أضغاث أحلام» لرؤيا بلا حقيقة. وأما الحم بمعنى 
العقل. فكقوله:' 

إن تَزميني كدت أجهل فيكم فاتي شَرِبت الحِلْمَ بَعدّكِ بإلجهل 
وفوله: 
أحلانُكم لسقام الجهل:شافية ‏ كمادمانكُمْ تشفي مِنّ الكَلَبِ 

ديا حكيم 6: معناه بالفارسيّة: «راست كفتار و درست كردار» و«الحكمة». هى 
العلمُ بحقائق الموجودات على ماهي عليه:في نفس الأمر. ونظم الوجود نظماً 
محكماً متقناً. وإن سكلت الحقّ فالشكمة م الربجردة لأن ات قسمى العلم ' مين 
الحصولي والحضوري هو الحضورىي. وأعلى نحويه الآخرين: من الفعلى والانفعالى . 
هو الفعلي وقد تقررٌ في موضعه أنه تعالى فاعل بالعناية ون النظام الكباني طبقٌ 
للنظام لزان ٠‏ ْ 

«سُبحاتك 6: لما أجرى الداعي على المدعو (جل ذكره) طائفة من صفاته العليا 
وعضة' من أسمائه الحسنى واستشعر بعظمته وجلاله, وكمال بهائه وجماله. وعموم 
فنضة وترالة فنا الحقاء هناة الخيزة:والرتناة قال سيكاتك ماعط سانكا وم 
أجل صفاتك! وما ارفع سماتك! أولمًا وصفه أوهّم الصفات الزائدة» والحال أن سيّد 
المخلصين وأمير الحكماء الرّاسخين قال فى خطبة نهج البلاغة: «ازّل الدين معرقة 


١‏ - الأسفار. ج ع. ص 5865 - 581 (صّححنا المتن من الأسفار بين [] ولم ننقل جميع اختلافات النسخ. 

١‏ - الحلم بمعنى العقل فكقوله: الحلم بالفتح فهر العقل كقرله ن. 

؟ - وأيضاً أكشفُ نحوّي العلم: من التفصيلي والإجمالي هو التفصيلي. فالحكمة بنحو أتمّ له تعالى. 
اذ علمت أَنْ علمه بحقائق الأشياء حضوري وفعليّ وكذا تفصيليَ لحضور جميع الأعيان الثابتة 
المتميزة اللآزمة للأسماء والصّفات لزوماً غير متأخر فى الوجود له تعالى وحضور كل الوجودات 
لوجوده البسيط الحقيقى الغير الفقيد. منه. ْ 

+ دقح عضوف الف قف العطللة و لعزي طرفم يعدو ليرا القن ارق 
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- م لي" 8 37 - م ١‏ 2 2 لثم 2 27 

الله وَكمال المعرفة التصديق به . وَكمال التصديق به توحيده. وُكمال توحيده 

ا ل 2 

الإخلاص لَه وَكمالٌ الإخلاص له نَفىٌ الصّفات" غنهء بشَهادَة كل صِمَة انها غَيرٌ 
0 م ااه 00 1 ا" ل ني 050 دي مم اليس 2 

رار يا ا مور البو الح اوور راجو ا 0 


ل عقر مس 


قرئه فد تناف وَمَن تناه فَمَد جره وَمن جرأه فقد جَهله. ومّن آشارٌ اليه" نر 
وَمَن حَدَهُ فَقَد عَدَهُ وَمن قالّ «فيم؟: فَفَدَ ضمّنَه ومَنَ قال «عَلىمَ؟ فَمّد آخلى منه»'. 
وأنه* رَوى الصّدوق في الصّحبحء عن محمّد بن اسمعيل البرمكي مسنداً عن ابي 
الحسن الرّضا (عليه السَلام) ' وفي الكافي ". مسندا : عا ع ا 
انه خطب أمير المؤمنين (عليه السّلام) النَاسَ بالكوفة. فقال: «الحمد للّه المُلهِم 
عباده* حَمْدَه وفاطرهم عَلى معرقة رُبُوبِيّتهأ ٠»‏ الدال على وُجُوده بخلقه. وَبَحُدُوثْ 


١‏ - «الكمال» قد يطلق على الكمال الأوّل الذي ينتفى ذو الكمال باتتفائه كالصور المنوّعة كما يقال: 
النفس كمال أوَل؛ وقد يطلق على الكمال الثاني الذي لا ينتفي ذو الكمال بانتفائه كالعلم, ويمكن أن 
يراد هنا الأوّل بدليل انه (عليه السَّلام) حيث عكس الكلام بما هو. كمكس النقيض له. انتج الجهل 
الذي هو عدم المعرفة؛ أو الثاني. بحمل الجهل على الاإضافي. منه. 
١‏ -اي الزائدة. ويمكن أن يراد الفناء فى الأحدية عن الواحدية: اذ مرتبة الواحديّة هى الوجود 
المأخوذ مع الأسماء والكفات: والأحدبّة هي الوجود الذي لا إسم ولا رسم له والأوّل مقام «وقاب 
فوسين» والثانى. داو ادنى». منه. 
” - اي في الفناء البحت لا يتطرق الإشارة كما قال (عليه السلام): «كشف سبحات الجلال من غير 
إشارة». كما قيل: 
أمارتة طرفاً رآهابه ‏ فكانالبِصيرٌ بهاطرثها 

فلو أشيرٌ اليه. ولو إشارة عقليّة, فالمُشير أثبت لنفسه وجوداً وله وجوداً آخر وجعله محدوداً اذ أخلى 
نفسه منه. وأئبت لنفسه غناء واستقلالاً مع آنه فقير ذاتا ووجوداً اليه ومتقوّم بوجوده. منه. 
- نهج البلاغة. الخطبة الأولى. ص 59 وفيه: «اوّل الدين معرفته» و«كمال معرفته» و«لشهادة». وشهادة» 
و«فمن وصف اللّه» و«فقد جهله ومن جهله فقد آشار اليه ومن اشار». 
د - «وأنه» عطف على قوله: «والحال أنَّ سيّد...». 
ع - التوحيد. باب التوحيد ونفي التشبيه. حديث ؟١.‏ ص ءل مع ادنى اختلاف. 

/ - الكافي. كتاب التوحيد. باب جوامع الترحيد. حديث ن. ص 1378. 
6 - قوله (عليه السَلام): «الملهم عياده», جمع مضاف بخ الحتور كر يُعَظُّم الكامل على 
اللإطلاق وهو «هو». وريعظم وجود نفسه وكل وجود متقوم بوجود مبدله و«ماهوءه فى الوجود «لم هو؛. 
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خلقه عَلى أَزْله وباشتباههم'' عَلى آن لا شبه له. المُستشهدٍ بآياته عَلى قُدَرته 
الممتنعّة منّ الصّفات ذاته. وَمِنَ الأبصار رؤٌّيَته. وَمِنَ الأوهام الاحاطةٌ به. لا آَمَدَ 
لعوقف» ولاغائة لقان لاتشتمل الققنائي ولا حك السك والتفجات بينه زبيرة 
خلقه [خلقه] اياهم: لامتناعه مما يُمكنُ فى ذواتهم''. ولإمكان" مما يمتنعٌ 1 
ل لام [العصرم والحاذ وَالمَحُدُود اليه ةالتربة الواحد بلا تاويل 
عَدَدِ؟ '؛ واليخالق 0 ' لابمعنى حَركَة؛ وَالتِصير لا بأداة؛ ؛ وَالسّميع بع لابتفريق آلة؛ وَالشَاهِدٍ لا 


وكل وجود يعظَّمُ أو يُحمّدٌ فهو فيه معظّم محمود؛ لأنّ الحمد إمّا على الفضائل أو على الفواضل 
والجميع من لديه. ونعم ما قال المولوي المعنوي: 

آنجه در جشم جهان بينت نكوست :عكس حسن ويرتو احسان اوست 

كربر آن احسان وحسن اى حق شناس )20 از تنو روزي در وجودآيد سياس 

در حقيقت آن سياساو بود ناماين وآن لباساوبود 
ويحتمل أن يراد «بعباده», المتّصفون بالعبوديّة الحقيقيّة. وهبالحمد». الحمد الفعلىَ, اذ كما يجيئ. 
حقّ حمدك أن يصير وجودك حمداً كذكرك. منه. 
4 -بيانه نظير هذا البيان, فانَ كل نفس تعرف ذانّه بالعلم الحضوري وذاته متقوّمة به تعالى وروحه 
روح الله تعالى. منه. 
-٠‏ أ بتشابههم و«التشابه». الاتحاد في الكيف كزيد والأسد.ولا شبه له تعالى اذ لا كيف له حيث لا 
صفة زائدة له. ويمكن ان يراد به «التماثل» وهو الاتحاد فى الماهيّة ولازمهاء ولا ماهيّة له تعالى, اذ كل 
ذي ماهيّة معلول. منه 
١‏ - من العدم والارمكان والحاجة والنقص ونحوهاء وممًا يستنبط المستيقظ ذو الفراسة الاريمانية من 
كلامه (عليه السّلام). ان ليس للماهية الاإمكانية سوى هذى ولو كان لها الوجود الحقيقى وثوابعه 
كالعلم والقدرة والمشيّة وغيرها من الكمالات, لزم امتناعه تعالى عنها واللآزم باطل؛ فله الملك وله 
الحمد.منه. 
1 - ولارمكان: ولاإمكانهم ن . 
3 - اي وللامكان العام المتحقّق فى الوجوب عليه تعالى من أشياء تمتنع ذوات الخلق عنها 
كالوجوب الذاتى والوحدة الحقة والقدم الذّائى ونحوها. منه. 
١*‏ -اي لا الواحد الذي هو مبدأ العدد. او لا الذي يؤل الى العدد؛ لأنْ الخطّ الواحد شيءٌ وواحد 
فيئول الى اثنين. منه / 
-اي خَلَقَ دفعة واحدة سرمدية وأخرج من الليس المحض الى الأيس. وليس فعله الفعل 
التدريجى المسّمى «بأن يفعل». منه. 
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ِمُّماسَّة؛ وَالباطن لا باجتنان '. وَالظَاهر البائن لا بتراخي مُسافة. أزْلّهِ نهيته ' لمحاول 
الأفكار, وَدَوامُهُ ردغ لطامحات الُقول. قد حَسرّكنهه توافدٌ الأبصار وقَمَعَ وُجُوده 


مم دمر ده م ده 


00 فمن وَصَف الله فَقَّد حَده» وَمنَ حده فَقَد ده ومنَ عه فد أبطل 
َرْلّهُ. وَمن قال: «أَيْنَ؟» فَقَدَ غيّاهِ وَمَن قالّ: «على ؟» فَقَد أخلى منه وَمنَ قال «فيم؟» 
فل شمة " وفي الكافي: ول اليا به معرقَه؛ وَكَمال مَعْرِفَهِ توحيده وَكمال 
توحيده لَمّي الصّفاتِ عنه لِشَهادَةٍ كل صِفَةٍ أنه غيرٌ الموصوّف وَشَهادة الموْضُوف 


سم © ص اس 


أنه غَيرٌ الصفّة وَشَهادتهما جَميعاً بالتثنية المُمتنع منها الأزل. فَمَنْ وَصَف الله فَمَد 


دن زو جد تنوف وتيف تند اظل اله . وَمَن قال: «كَيِفَ؟ فَفَد استوصّفه 
وَمَن فال: لاسي 0 قال: عو 1 مريحكل ون وال 1 بْنَ؟» فقد 
أخلى منه وَمنَ قال: «ماهو؟؟» فَمَد نَعَتَه " وَمَن قال: «الى م؟ فَقَد غاياه. 

عالمٌ اذ لا مَعَلُوم وَخَالِقٌ اذ لا مخلوّق. وَرَسّ اذ لا مَربُوب. وكذلكيُوصّف رَبّنا 
وَفُوق ما بَصفه الواصمونَ»؛ وروى الصّدوق (رضوان الله عليه) فى كتاب التوحيد* 
بتعدّد الأسناد عن مولانا ابي الحسن الرّضا (عليه السّلام)» أنه بعث إليه المأمون 
فأتاء. فقال بنو هاشم: يا أبا الحسن! اصمّد المنبر فانصبٌ لنا علماً نعبد اللّه عليه. 
فصعد (صلوات اللّه عليه) وقعد مَليا" لا يتكلّم. مُطرقاً. ثم انتفض انتفاضة. واستوى 


١‏ -اي بل من فرط الظهور. منه 

؟ - بضم النون اسم مصدر «النهى». منه. 
" -الكافي١‏ ج اص ١+١‏ مع اختلاف وزوائد عما في التنوحيد. ص ع0 لا نشير اليه. من اراد فليراجع 
البهما. 

- إن قلت: «ماهوه سؤال عن حقيقة الشيء و«كيف هوه سؤال عن النَعت؟ 

قلت: المراد بالنعت في كلامه (عليه السّلام) الصفة الذاتيّة من النوع والجنس والفصلء. فانَ 

الماهيّة صفة الوجود كما مر ومنه: دمن و نو عارض ذات وجوديم؛ منه. 
قاد فين الحعتدن. 

ع - التوحيد. باب التوحيد ونفي التشبيه. حديث 7"03. ص 75 مع ادنى اختلاف. 


- “» - الملى: الطائفة من الزمان. منه. 
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قائماء وحمد الله وأثئنى عليه. وصلى على نبيّه وأهل بيته. ثم قال (عليه السّلام): 
«أوّل عبادة اللّها معرفته وَأْصل مَعرفته توحيده وَنظام توحيده نفىّ الصّفات عنه. 
بشَهادَة العُقول أن كل صِفَةٍ وموصوف مَخلُوقَ" وَشَهادَة كل مَخلوّق أن لَهُ خحالقاًلِيسَ 
بِصِفًة وَلا مَوصُّوف َشَهاء: ة كل صِفَة وَمرصُوف بالاقتران" وَشهادةٍ الاقتران 
بالحدث. وَشْهادَة الحَدثْ بالإمتناع م الأَزل الممتنع م الحَدَث. فَلِيَسَ الله مَن 
عرف بالتشّبيه ذائه. وَلا إِيَاهُ وحّدَ مَن اكتنهه. وَلا حَقيفَتَهُ أصاب مَن مَثْلَهُ ولا به 


حاف نامك 


صَدَقَ من نَهاه وَلاصَمَدَ مَأ من أشارَإليه» ولا اه غنى من شبّهه وَلاله تَذلل 
مَن بعضه. وَلا ايَاه راد مَن تَرَهُمه. كل مَعرُّوف بنفسِه مَصِئْوءٌ وَكُل قائم في سواه 


١‏ -اي شرطها؛ اذ الشّرط متقدم؛ أو يقال: المعرفة عبادة قلبيّة فيكون شطراً؛ واصل معرفته توحيده 
اي التوحيد الخاصّى وهو الوحدة ة فى الخترى والكترة . في الوحدة, والاعتقاد بالمراتب فى الوجود 
وأنها سنخ واحد, ولها أصل محفوظ فارد. لا أنها كأفراد نوع واحد فضلاً عن كونها كأنواع متباينة بتمام 
ذواتها البسيطة, وإلا لما : تحقق الاشتراك المعنوي في الوجود وامتنع انتزاع مفهوم واحد من حقائق 
متباينة وتمّت شبهة «ابن كمونة؛: ولم يكن سنخحية بين العلة والمعلول, ولّما كان العلم بالعله مستلزماً 
للعلم بالمعلول.ولما كانتالوجودات آيات ذاته وصفاته.وغير ذلك مما تحقق خلافه فى موضعه. منه. 
؟ - أما الصّفَة فلانها محتاجة الى القابل: والاحتياج يساوق الإمكان؛ وأمّا الموصوف بالصفة 
الزائدة, فلاحتياجه فى كماله اليها ولأنّ الاتصاف بالعرضى معلّل. منه. 
* - اي مجموعهماء «بالاتتران» اي بالتركيب, وشهادة الإقتران بالحدث لأنّ كل مركب بعد الأجزاء 
ولأنّ كل مركب محتاج الى مركب. منه. 

؟ -اي لم يقصد ولم يعلم غناه وملأه - اذ «الصّمد؛ معرَّبٍ «الصمت» - مَنْ أشار اليه لأنّ من أشار 
اليه ولو إشارة عقلية أخلى المشير من نوره المحيط ومن مقهوريّة وجوده المبسوط البسيط ولذا قال 
«العلى» العالى (عليه السّلام المتوالى): «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة» وقيل: 
, توعد ياه توحيده». وقوله (عليه السّلام): «كل معروف بنفسه مصنوع «أي بذاته وكنهه لأنه يصير 
محاطاً للعقل وليس المراد كما يوهمه المقابلة لقوله (عليه السّلام): وبصنع الله...» انه لغيره من الظهور 
ما ليس له وما دل على ذاته بذاته وانما يُستدلٌ عليه بالآثار فقط. بل قوله (عليه السّلام): «بصنع الله» 
من باب دلالة الدّات على الذّات إذ ليس المراد بالصنع المصنوع بل على معناء. لكن لا معناء 
المصدري. بل الصّانع هو الوجود الحتق. والصّنع هوالوجود المطلق. والمصنوع هو الوجود المقيد. 
والوجود المطلق وجه اللّه وظهوره ولا يباينه كما مرّ. منه. 


َللهُمَ إني أشئلك بسشمك يا ألله. ... ١١‏ 


هم ؟ 


ول بصن الله يُستَدَلٌ عَلَيهه وَبالمُقُولٍ لعن مر فح 
وبالفطرَة تثبت حُجته حت جاه اكد ضاخ عهاءة جاو ب رثات زلام عارك 
بهم وابتداذة امم دَليلٌ عَلى أن لا ابتداءً لَهُ لعجز كل مُبتدء عَنِ أبتداء غيره. 
واد" ايَاهُم دَلِيلهم عَلَى أن لا آداة فيه لشهادة الأدوّات بفاقة اديت '؛ فأسماؤه 
تعبِيرٌث, وَافعالّه تمَّهِيمُ . وَذائَهُ حَقَيفَة وكنهه تفريق بيّنه وَبِيَنَ خلقه. وَغْيُورٌه ' تحديد 


عا قر 


لما ستواه. ققد جهل الله" ار اصرف وقدانسة مون الستيلة وَقَد أخطأ منّ اكتنهه 
وَمَن قال: «كيّفَ؟» فقد قيف ومن قال: «لم؟" فمّد عللك وَمَن قال: «متى؟» فمّد 


١‏ - فيه ردع لبعض تنزيهات باردة لليائسين من رَوح اللّه حيث يقولون: أحكام العقل فيه مردودة. 
ولم يدروا ان إثبات واجب الوجود., وانه مجّرد عن النقص, وان صفاته عين ذائه وغير ذلك. مسن 
أحكام العقل؛ ولو لم يعتبر احكامه انسّد باب الاريمان وارتفع الأمان. وربما تمسّكوا بما مر من حديث 
الإمام المعصوم باقر العلوم (عليه السّلام) : «كلّما ميّزْئّموه بأوهامكم» - الحديث, ولم يتفطنوا أنه 
(عليهالسّلام) ردع الأوهام ولم يردع العقول سيّما المكتحلة بنور الله وهذا كله من ميل نفوسهم 
الهاجسته الى التّواني وسدٌ باب العلم والمعرفة و هيُرِيدُونَ أن يطفئوا نور الله بأذواههم ويابَى اللّهإلاً أن 
يتم نور 
ثم إنه بمكن أن يقرأ قوله (عليه الحلدم). وإنيتهم» ص أن اي تحقق فوجوده فاهر ووجودهم 

مقهور, ورَعَنَتَ الوّجُوه للح القيوم» أو يقرا: «أمنيتهم» من «أيسن» أن بينونته عنهم بينونة صفة 
وبينوتتهم فيما بينهم بينونة عزلة, أو يقراً: «أييتهم» من «أي» يعنى تنوعّهم بالفصول وامتياز الحق 
تعالى بذاته فالأيّية, كالمائيّة والهليّة, اطلقت على أجوبتها. منه. 
١‏ - اينيّتهم: انبتهم التوحيد ص ع5. 
"' -اي جعله الأداة لهم. وربما يفرق بين الأداة والآلة بتخصيص الأداة بالداخلة كالقوى والجوارح. 
ممه . 

000 بن: المتأدين. التوحيد ص ع5 ابي ذوي الأداة من أأدي. وأفمل بمعنى صار ذا كذا. منه 

- اي أصمازه عين المسمّى وكذا صفاته عين الذات والتعبير أعم من الألفاظ زالمفناين فانَ 
مفاهيمها متغايرة ومغايرة للدّات الأقدس. منه. 
7 - اي تفهيم فعليّ تكويني علمه وحكمته وعنايته ورحمته. منه. 
- انظر اختلاف النسخ في النوحيد ذيل ص ع7 وفيها: غبور (بمعنى البقاء) وغيور (بمعنى المغايرة) 
وتجديد بدل «تحديد». 


- متفرع على قوله: «فأسماؤه تعبير». منه. 


4 الفصل الأوّل 


وقته». وَمَن قال: «فيم؟) فَقد ضَمنَه وَمّن قال: «الى مَ؟» فَفَد نَهَاه وَمَّن قال: «حَتى م) 
فقد غَيّاى وَمَن غَيّاه فَقَد غاياه. ومن غاياه' فقة تراه ومن يكراه ” فمك اوصفة ومين 
وَصَمَه تمد أَلحَدَ فيه. لا ب يتَغيمُ الله" بانغيا, ر المخلُوق. كما لا يِتَحَدَدُ بتحديد 
المحدود. أَحَدَ لا بتأويل عَدَّدِ ظاهرٌ لا بتأويل المُباشر مُتجل لا باستهلال رُؤْية 
باطنّ لا بمزايلة» مُبَاينٌ لا بمساقة» قَريبٌ لا بمُّداناة. لطيفُ لا بتجسّم. موجُود لا بَعْدَ 
عَدَم» فاع لا باضطرار". مُقَدَرٌ لا بجول فكرة, مُدَيْرٌ لا بحرَكة, مُربدَ لا بهَسامة*. شاء 


١‏ -اي جعله مغاياة فقد جره بالنقص والكمال وبالماهيّة والوجود لأنَّ المغيًا بالعلّة الفائية ممكن 
وكل ممكن زوج تركيبئ. منه.. ١ش‏ ' 

؟ - قد مضى من كلام جده «العلى؛ الأعلى. أن «مّن وصفه فقد جزاه». وهذا عكسه والموجبة 
لا تنمكس كنفسها؛ فأعلم أن هذا ليس من باب الانعكاس وأنْه إذاكان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً. 
بل من باب مبرهنيّة كل من الحكمين على حدة وصدتهما بالإصالة؛ اما الأوّل فقد مرّ واما الثانى. 
فلأنَ من جِرّأ بأيّ تجزية - خارجية كانت أو تحليليّة كما الى الجنس والفصل أو إلى الماهيّة 
والوجود + قال بالماهيّة له بل بالمادّة والصّورة؛ فلا جرم كانت له صفة زائدة على ماهيّته أو على 
جسمه بل وصفه بصفات الماهيّة والجسم؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. منه 

* - بل لا يتغيّر وجهه وظهوره. وكذا فى التجدد. واعتبز بضوء الشمس الواقع على الماء المتموّج 
فانه وإن كان باعتبار وجهه الى الماء متفيرأ. وكذا إن وقع من روزنة على سطح كان متجددا الآ انه بذاته 
وبوجهه الى الشّمس ثابت منبسط وليس له هذه الحركة التموجيّة. منه. 

؟ - اذ لا قاهر فوقه من خارج ذاته ولا يفعل بالداعى الزائد على ذاته. وكل من يفعل بالداعي فذلك 
الذاعى يدعوه على الفعل من داخل ويسخره. ومن هنا قيل: «الانسان مضطّر فى صورة مختار». منه. 
0 - قال «على) (عليه السَلام) فى خطبة «نهج البلاغة»: «وّلا همامة نفس اضطرب فيهاء» ونقل «إبسن 
أبى الحديد؛ فى شرحه عن «القطب الراوندي: (رحمة الله عليه): ان الهمامة بمعنى الهمّة. ورده بان 
اللّفة العربيّة ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهم . ونقل عن التّنوية: أن النور الأعظم اضطربت 
عزايمه فى غزو الظلمة والإغارة عليهاء فخرجت من ذاته قطعةً وهي «الهمامة المضطربة فى نفسه» 
فخالطت الظلمة غازيةٌ لها. فاتتطعمها الظلمةٌ عن النور الأعظم. وخرجت همامة الظلمة غازيةٌ للنور 
الأعظم. فاقتطعها النورٌ الأعظم - الى قوله: 0-6 ابتنى منهما هذا العالم المحسوس. أقول: الهمامة بهذا 
المعنى تناسب الهمام بمعنى السيّد العظيم نحو: «هو المّلك القَرْم وإبن الهمام». ولعلّهم أرادوابهمامة 
النور النْفْسَ وامتطاعها اشتفالها بالطبيعة الحسمانيّة. وبهمامة الظلمة البدن واقتطاعه صيرورته نورا 
يبدل الأرض غير الأرض. ورد الإمام إعليه السّلام) على النور والظلمة الظاهريَيْن سيّما على استقلال 
الظلمة فى التاثير. منه 


للَهمَ إنّي أشئلك يسْمِك يا أله ... 4 


لا بهمة. مدر لابمحسّة. سَمِيعٌ لا بآلة» بصيرٌ لا يآداة. 

لا نَصْحُيّه الأوقاث؛ وَلا تضمنه الأما> كن وَلا تاخز الكناث وَلِانَحُدهُ الصّفاتُ» 
وَلا تقيّده ه الأَدَوَاتُ. سَبّنَ الأوقات كوثه. وَالعَدَمَ وَجُوَدهء والإبتداء أزله. 

بتشعيره المّشاعرً' عرف أن لا مِشَعَرَلَهُ وَبتَجْهِيرِه الجواهرٌ عُرفَ آن لا جَوهرٌَ لَه 
َباَت بن اليا غرف أن لاغيد له ' وَبمُقارتنه بِينَ الأمُورعُرف أَنْ لا فَرِينَ له 


ضادٌ الور بالظّلمة " وَالْجَلابة بالبهم. لجسو بالل والصرد ارو 


- 


ُو بِبنَ متعادياتهاء مُمَرََ بين مُتدازياتهاء داله بتفريقها" عَلى مُمَرّقها ويتأليفها 


عَلى مُوَّلْفها . ذلك قَولَهُ عَرْوَجَل: : وَمِن كال شَّيء خلقنا زوجين” لَعَلَكُمْ تَذَكُرونَ فَمَرَقَ 


١‏ -اي بإيجاده حتى يلزم الجعل التركبى. وانما قال هكذاء لأنّ كون المشعر مشعراً بعد الوجود. إذ 
اللريبجاب يستدعي وجود الموضوع. وانما عُرِفَ بذلك أن لا مشعر له لأنْ اللّه لا يوصف بخلقه ولأنَ 
المحتاج الى المشاعر ناقص ولا يخفى حسن الترصيع فى كلامه عليه السلام. منه. 
١‏ - انما كانت مضادة الأشياء دليلاً على أن لا ضد له. لأنّ الضد طارد للضد الآخر. والفساد بحلول 
الضّد في محل الضد وطرده إيّاه. ولا فساد فى الفلكيّات اذ لا ضدّ لها فاذا شوهد هذا في الأضداد وعلم 
انه تعالى واجب الوجود. عرف ان لا ضد له. 
وكذا المقارنة, فان ماله فين له ثان, وللثاني وجود وكمال؛ فذهب بسهم من الوجود وحصّة من 
الكمال وهو تعالى كامل مطلق. كل الوجود وكلَّه الوجود. وكل الكمال وكلّه الكمال, له الملك وله 
الحمد. منه. 
" - الظلمة عدم ملكة نور. وإطلاقه (عليه السّلام) الضد عليهاء لاستعماله بمعنى المقابل المطلق 
كما هو معناء اللفوي؛ على أن بعض أرباب الإصطلاحات أيضاً لا يعتبرونَ الوجود في الْضد كما في 
الضد بمعنى الترك. . رفي المنطقّيات عدون السالبة الكلية ضداً للموجبة الكليّة. والمقصود من فوله 
(عليه السّلام) هذاء تفصيل لقوله: «بمُضادته بِينَ آلأمُورِ», واظهارٌ لبعض مجالى قدرته. منه. 
؟ - لأنّ طبعها يقتضي التّداني والإتصال في أجزائها كالماء والهواء وغيرهماء واللّه تعمالى يفرق 
أجزائها ويؤلف بينها وبين أجزاء أضدادها فيحصل الإمتزاج والمزاج بين المتعادديات. منه. 
ات يطلق على المركب من شيئين. يطلق على كل منهما' فيطلق على كل واحد من 
النعلين أو الحُمَيْن او المرء والمرأة أنه زوج. . وكما أن كل قررين زوج القرين الآخر, كذلك كل ضدّ زوج 
الضد الآخر؛ على أن كل ضدُ ند كما أن كل ند ضدً. أمَا الأول ففى الضدّية لأنّ وصفّى ني الضدية لذائي 
الضدين مثلان؛ وأمًا الثاني. فلآنَ كل ند ثان للند الآخر ومقابل له كما مر أنه لاسي سه من من الوجود 
وبحصّة من الكمال اذ كل منهما محدود. مله. 


1١‏ الفصل الأوّل 


بها بِينَ قبل وبعد. ليُعلّمَ آن لا قَبل له وَلابَعدَه شاهدة بغرائزها أَنْ لا غَرِيرَة لمُغَرّزها'. 
دالَهٌ كاوها أن لآ تقارت لمفاوتهاء تحير عؤفيها آذ لااؤقت لمر ئها حبهيت عفني 
عن بَعض لبّعلَم آن ل حجاب بِيَيه وَبَينَها غَيرّها. 

له مَعتى الريُوية إذ لا مَربُوب وَحَقبَةُ الإلية إذ لا مألُوه. وَمَعنَى العالم ولا 
مَعلوٌم. وَمَعنى الخالق وَلا مَخْلُوق. وَتأويل السّمع وَلا مَسمُوع. 

ليس مُنذٌ خَلَقَ استَحَقّ مَعنَى الخالق, وَلا باحداثه البَرايا استفاد مَعنى البارئيّة. 


ل ا 


كيف؟ ولا نغيبه مذ ولا ثدنيه«قدء وَل يَحجبْه «لمل» ولا توقتة «متى» ؤلا يَشمله 
دحين» وَلا يانه دمّع» إنّما تَحُدَ الادوَات" انفْسَهاء وَنشيرٌ الآلهَ الى نظائرها. وَفى 
الأشياء 7 تود فعالها' . مَنَعَتها؟ «مُنذٌه القدمة. وَحَمَتْهادقده الأزليّة». 

ثم قال (عليه السّلام)*: دولا دياتة الآ بعَدَ مَعرفة» وَلا مَعرفَةَ ال بإخلاص” وَلا 
علوي بج الحييي رن رات نباك الفايات الكو( يكل نارقي الكاق لا بويت 
في خالقه" وَكل ما يُمِكِنُ فيه يَمتنع بن صانعه وَلا تجري عَلَيهِ الحَرَكَهُ 


١‏ -اذ. الغريزة غير مختارة فى فعلها. والمراد الغرائز الطبيعيّة كما لا يخفى. منه. 
١‏ - المراد بها المشاعر. قد يقال: المعتبر في الإدراك الاتحاد. وقد يقال: المعتبر السنخيّة, 
والمعصومٌ جمع بينهما اذ لو روعي امتياز الأصل والفرع والظهور والخفاء بين المدرك والمدرّك, قلنا 
بالسنخية وإن روعى اللا بشرطيّة وأنّ ظهور الشئ لا يباينه. قلنا بالاتحاد. منه. 
؟- فعال إمَا جممٌ اي فيها - لا فيه تعالى - افعالهاء أو مصدر «فاغل» اي فْلها مفاّلة. منه. 
؟ -اي منعت القوى والمشاعر زمانيتها عن القدم فلا تصل الى القديم الأزلي تعالى. منه. 
0 - وقبل هذه العبارة فقرات لم ينقلها الشارح. 

- اي بتخليص الوجود له ونفي الشريك وسلب الثاني عنه. ولا إخلاص مع التشبيه اي مع تشبيهه 
بخلقه في الانّصاف بصفات زائدة. والتشبيه انّحاد الشَّبِيهَيْن في الكيف. والصفة الزائدة هي الكيفية. 
ولما كان الاإخلاص كمال التوحيد., قال (عليه السلام): دولا نَفىَ للتثنية مَعَ ائبات الصّفات؛ لأنّ الصّفة 
غير الذات. منه. 
/ - للتئنية: للتشبيه (التوحيد. ص 20). 
- قد مضى في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): «لامتناعه مما يمكن في ذواتهم؛ واستنبطنا 
منه التوحيد. وهذا كذلك إذ قال (عليه السّلام) على سبيل العموم: «كل ماني الخلق لا يوجد في 
خالقه؛ وكذا عكس نقيضه؛ فما فى الخلق المسلوب من الخالق هو الازمكان والنقص والحاجة ونحوها 
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َالسكُون ' وَكَيفَ يجري عَلِيّهِ ماهو أجراء! أويَمُودُ فيه ماهر اببَدأَه! اذا تاو تت ذائه '. 
ولتجزة شه لاطت من الأزل معناء. ولماكان داري معنى غير البزوى» ول جد" له له 
وناك ' اذ حُدَ لَهُ أماءٌ» وَ لا لتمسن لَه التمامٌ اذ" لرّمَهُ النقُصانٌ. كبّف يَسِتَحِقٌ الأرَلّ مَن لا 
يمن مِنَ الحُدوثِ وَكيف يُنْشِىّ الأشياءً مَن لا يَمتَنعٌ منَ الإنشاء! إذاً لََامَت فيه أية 
المَصنوع'. وَل عَوَّلَ دليلاً بَعدَ ماكانَ مدلولاً عَلَيهه - صدق موالينا معادن حكمة الله 
ومخازن سر الله - ولا يخفى اشتمالها على مكنونات العلم وغامضات الحكمة 
لكونها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 

فبعد ما وصف الداعي. ولم يصل بعد الى مقام الإخلاصء صار المقامٌ مقامَ 
التنزيه فيقول تعظيماً للمدعوٌ جل ذكره وتنويهاً:" «أنزهك يا سيّدي تنزيها» 


لا غير, وما يوجد في الخالق من الوجود وتوابعه من الكلمات مسلوبةٌ من الخلق؛ فله الوجود وله 
الكمال ولغيره سرابهما. العالم فيب لم يظهر قطء واللّه تعالى ظاهر حاضر لم يغب قطء وَوَهْرٌ على كل 
شئْ شهيد». 

وقوله (عليه السّلام): «كل ما يمكن...؛ انما هو مثل الضّد والندَ والفعل بالأداة ونحوها.منه. 
١‏ -اي بمعنى عدم الحركة عمًا من شأنه أن يكون متحرّكاً. وأمًا السكون بمعنى عدمها المطلق, 
نفبعض الحكماء عبر عن الوجوب بالسكون. منه. 

"-اي لو جرى عليه الحركة لتفاوتت نت ذاته. اذ الحركة هي الخروج من حال الى حال حتّى قيل: : هي 

الخروج عن المساواة, وقيل: الحركة هي الغيريّة. منه. 
ار سين 0 

- اذ المتحرك جزؤه المتصرّم وراء؛ وجزؤه المتكوّن أمام؛ أو المتحرك لا محالة جسم وجسماني 
3 وخَلف وغيرهما.وقوله (عليه السّلام): «ولالتمس له التمام؛ لأنَّ الحركة طلب وما إليه الحركة 
مطلوب. به يتم المتحرك. وقوله (عليه السّلام): «من الحدوث؛ المراد به الحدوث التجددي. وموله 
(عليه السّلام): «من الإنشاء؛ المراد به جنس الإنشاء. لأنه الإنشائات لأنّ وجود الأمر التدريجي 
وجودات,. وإيجاده من جهته الناقصة إإيجادات, وإن كان من الجهة المقدسة واحداً وجف التلم بما كر 
كائن الى يوم القيامة». منه. 
- ولاتمس... اذ: ولو التمس... اذأ (التوحيد مص 0*). 
- المصنوع: مصنوع الف ب . 
/ - التنويه: من ناءً يَنوه. نوّه الشيء: دعاه برفع الموت ومدحه وعظمه. 
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اى برون از وهم وقال وقيل مسن خاكى بر فرق من وتمثيل من' 
باكىاز آنجه عاقلانكفتند ١‏ باكترزآنجه غافلان كفتند 
مارا جه حد حمد وثناى تو بود0 هم حمد وثاى توء. سزاى توبود 
هيا لا اله الآآنت4: تشبية بعد التّنزيه" اذهو تعالى خارج عن الحدين: عدر 
اودوع احه يس كباله لي رو الشميع اعبار ' وكان التوحيد هو معرفة 
المنزلة بين المنزلمَيْنَ والاقتصاد" في العمل تحصيل الحسنة بين السَيَئتيْنَ. وهي 
أدقٌ من الشعر وأحدٌ من السَّيف|ٍكأنْ يجمع بين الكثرة في عين الوحدة, والوحدة في 
عبين الكثرة. والجبر في عين الاختيار. والاختيار فى عين الجبر. وورد فى الأحاديث: 
ان بين الجبر والقدر منزلة ثالثة أوسء” مما بين السّماء والارض ' وكذا في صفاته 
تعالى؛ فانّه تعالى فريبٌ في عين بُعده وبعيد فى عبن قُربه؛ باطنّ فى ظهوره ظاهرٌ في 
بطونه. عال في دنر دان في عُلُوه. قال آدم الأوّلءعليّ (عليه السّلام),الُذي قيل عنه: 
وَإني وَإن كنت ابن ادّمَ صُوّرةُ قلي فيه مَعنى شاهد بأبُرّتي' 


١‏ - المثنوي. الدفتر الخامس. في قصّة تسلية قوم المجنون ايّاه. ج . ص 7١١‏ من طبع نيكلون وص 
من طبع جاويدان. 

؟ - بناء على المعاني التى تجن . فيما بعد. وفى قوله تعالى: «لِيسَ كَمِثله شَىَ - الآية. جمع بينهما؛ 
إذ في نفى الممائلة عن كل شيء تنزيه.وهالسّميمٌ البصيرًه من الصفات التشبيهيّة التى مظاهرها 
الحيوانات سيّما مع قصر المسند المعرّف باللام على المسند اليه. منه. 

.١١ الشورى:‎ - 7 

؟ - الحسنةٌ بين الْسيتَيْن: «العدالةٌ» وهى الملكة المخمرّة من الأربعة المشهورة: العفّة والشّجاعة 
والشّخاوة والحكمة. وكونٌ كل منها بين السيّتتين من الثمانية المشهورة؛ معروف عند علماء الأخلاق 
وهي أحدّ من انيف اذ الوقوف على كل من السيّتتين يوجب شقن الواقف الذي هو العقل العملي! 
ومعرفة المئزلة بين المنزلتين ادق من الشّعر. يعسر على العقل النظري الآان يكتحل بنور الله جل 


برهائه. منه. 
© - إنما كانت أوسع لأنَّ مابين السّماء والأرض لا يشملهماء بخلاف الأمر بين الأمرين فانه وسط 


ع - الكافي. ج .١‏ كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر. حديث 9و ١١.٠ص ١39‏ 
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في بعض خطبه الشّريفة: همَعَ كل شي لا بمُقارنة. وَغيرُ كل شَيءٍ لا بمُزايَلة؛' وفي 
خخُطبة اخُرى له (عليه السلام): «لاتقدره الآوهامُ" بالحُدُود وَالحَرّكات. وَلا بالجوارح 
َالأَدَوَاتَ. لا يُقالٌ لَه «مّتى؟» ولا يُضَربُْ لَه أَمَد «بَحَتَى» لم يَقَرّبْ مِنَ الأشياء 
باتصاق. وَلَم يبع عنها بافتراق. تعالن عّما يَنتَحِلّهُ المَحْدُودُونَ من صفات الأقدار 
رنهايات الأقطاره وَتَأئلٍ المّساكن وتَمَكَنِ الأماكن فَالحَدٌ لخلفه مَضُروبٌ وَالى غيره 
مَنسَوتٌ»" . وفى خطبة أخرى: ولة ميشه الآأوقات. دلا فك الأدوات. ببق 
الأوقات كونه. وَالعَدَمَ وُجُوده والإبتداء ْله لا يجري عليه السّكوْنُ وَالحَرَكَة 
وَكَيف يجري عَلَيِه ماهوَ آجراه! وَيَعُودَ فيه ماهوٌ آبداه! وَيُحدث فيه ماهو آحدنّه! اذا 
لَتفَاوتَت ذائه. وَلتَجِرْءَ كُنهه. وَلامْتََمَ مِنَّ الآزّل معنا وَلَكانَ لَه وَراءٌ إذ وُجدَ لَه أمامٌ 
وَلالنمَسَ الّمام إذ لرَمَهُ فصان لا يَتمَيْرٌ بحال. وَلا يَعبَدَلُ في الأحوال”. وَلا ثبليه 
اللَيالي وَالايَامُ وَلا يُغيّرهُ الضياء وَالظّلاُ. لِيَسَ في الأَشْياءِ بوالج, وَلا غَنها بخارج” 
وفي خطبة أخرى: «الحَمَدَ لله الذي لم يَسبقْ له حال حالاً فَيَكدٌنَ اوَلا بل أن يَكونَ 
اخرأء وَظاهِرا قبل آنَّ يَكُونَ باطِناً. لم يَخلّل في الأشياء فَيّقالَ: هر فيها كائنٌ» وم ينأ 


.؟٠ نهج البلاغة. الخطبة الأولى؛. ص‎ - ١ 
على صيغة النهي لا النفي لثلا يلزم الكذب وذلك كقوله تعالى: 0 يمسّه الا المُطَهِرونَ» فحمل‎ - " 
على النهي لا النفي لما ذكر. وأمًا على قرائة ة الرّفم وحمله على النفي نول بالكتاب المبين الذي هو‎ 
نفس الكل. منه.‎ 

“'-اي تأصّلها, كقول إمرء القيس: «ولكثما أَسْعى لمجد مؤثّل» فهذا : نفى المكان الأصلي كالموطن 
الأصلى عنه. وقوله: «تمكن الأماكن» نفى مطلق المكان. منه. 
؟ - نهج البلاغة. الخطبة ؟١.‏ ص 787 مع الاختصار وأدنى اختلاف ففيه: «يَنحلَّه المُحَددوِنَه بدل 
«ينتحله المحدودرن». 
6 - جمع «الحول» كما فى قول «إمرء القيس»: 

وهل يعمن من كان احدث عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 

محةه. 


ع - نهج. خ ع18. ص 777 737/5 مع اختصار. 
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عنها فَيَّالَ هو منها بائنّ»' وقال (صلوات الله عليه): «مُرّ في الأشياء على غير 
ممازجقة خارج منها َلى عر ابه وق كل شي ء ولا ُقال شي: فوفه. وأماة كل 
شيء ولا يُقال لَه أمامٌ. داخل في الأشياء لاكشيء في شيء' داخل. وَخارجٌ منها لا 
كشيء مِنْ شيء خارج» " وروى الصّدوق في كتاب التوحيد عن ابي ابراهيم موسى 
بن جعفر (عليهالسّلام) انّه قال: دن الله ناَك وتعالى لم بزل بلا مان ولا مكان, وَهرَ 
الان كم اكانً, لا يَخْلُو منه مَكانٌ, وَلا يَشْغْل "به مكاٌ وَلا بحل في مُكان ما يَكونٌ مِن 
نجوّى ثَلئة الهو رابِمهم وَلاِحَمسَةٍ الأهوَ سادِسُهم ولا أدنى من ذلك ولا اكثر إل 
هو مَمَهم أيتما كانوا* ليس بن وَبَينَ خَلقِهِ حجابٌ غَيرٌ خلقه, إحتجّب يغير ججاب 


تعكر تن واب قور مغر فون لاالّه الآ هوّ الكَبيرٌ المتعال»” 


001 | نهج.خ مء. ص ع4 مع اختصار.‎ - ١ 
اي كشيئَيْن مباِئَئِن بينونة عزلة اذ يلزم استقلال الثانى وغنائّه وتحديد الأوّل تعالى شأنه. وأما‎ - ١ 
اذا لم يلزم فلا بأس موافقاً للكتاب والسَئّة كقوله تعالى: دوَهُو اللَهُ في السّماوات والأرض»: وقوله‎ 
تعالى: «وَهُوَ الذى فى السّماء اله وَفَى آلأرض إله». وقوله تعالى: «وَسِعَتْ كل شىء رحمة وعلما».‎ 
وغير ذلك. فقل: داخل كشىء وجودي في 0 شيئيّة ماهيّة, كما في الحديث: «هو الشيء بحقيقة‎ 
الشيئيّة»؛ وايضاً اشىء لا كالاشياء». لأنّ * شيئية الماهيّة سراب ولا تأبى عن الوجود والعدم, وشيئية‎ 
الوجود تأبى عن العدم. ل‎ 
شيئيته الماهيّة كما قالت المعتزلة: المعدوم شىء أو المعدوم ثابت اي مرفوع شيئية الوجود له شيئية‎ 
الماهيّة وثابتة الماهيّة, ومعلوم عندهم أيضاً أن مرفوع الشيئنَيْن لاشيء ولااثبات؛ أوقل: دخول شيء‎ 
في فيئ إن أردت بالأشياء الوجودات الخاصة الحقيقيّة لأنها متقوّمة بالوجوب. «آلم نَرَ إلى ربك كيف‎ 
مَدُ الظل». وخارج منهما لا كشيء من شيء خارج للزوم التحديد. بل الخروج عدم السنخية بين‎ 
مايأبى عن العدم وما لا يأبى كما قلناء إن أُريدَ بالأشياء الماهيّات من حيث هي؛ وإن اريد بها‎ 
الوجودات, فالخروج خروج التامّ الشديد عن الناقص الضعيف. منه.‎ 

" - التوحيد. باب حديث ذعلب. ص 7١8‏ وفيه: «فلا يقال» في الموضعين. 

* - ولا يشغل: ولا يشتغل ن . 

0 - المجادلة: 7,. 

ء - التوحيد. باب نفي المكان. حديث .١7‏ ص 174. 
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كلام في التوحيد 

وقال بعض العارفين: «عرفتٌ الله بجمعه بين الأضداد»' ونظم بعضهم' بقوله: 

فآن قلت بالَّريه كنت مُقيّداً وان كلت بالتّشبيه كنت مُحَدداً 

وان قُلتَ بالأمريّن كنت مُسَدداً وَكُنتَ اماما في المعارف سَيّدا 

فَإيَاكَ وَانّهبيه اكت ثابتاً وَاِيَالك والتنزيه إن كنت مُفرداً 
واذاكان هذا" هكذاء فلم نزهه الداعي, صار المقام مقامٌ نفي التقييد وإثبات الإإحاطة 
لعلمه وقدرته ونوريته فقال - لا متحيّراً فيه ' ولا مفرّعاً اليه ولا مطمئناً به ولا مولّعا 
عليه وبالجملة, لا معبود إلا أنت؛ فانٌ لكل موجود نصيباً من المعبوديّة. لكونه 
محتاجا اليه بوجه في نظام الكل فللمحتاج تذْلَّل له؛ ولذاكان عبده رسوله الخاتم”. 
ومن ثم ومن أجل أن العبد الحقيقي وما فى يده - من وجوده الذي فى عينه الثابت 
وتوابع وجوده من حوله وقوّته وخيراته - لمولاه وهو (صلى اللّه عليه وآله) كان هذا 
شأنه. قُدْمَ كلمة «عبده» في «التشهد» على «رسوله» فهو (صلى اللفصلية و اله )عه 


.570 وهوابو سميد الخخراز على ما نقل ابن عربي في الفتوحات. ج ؟. ص‎ - ١ 

؟ - وهومحبي الدين في فصوص الحكم. الفصّ الثالث. ص .7١‏ 

" - هذا: - ن. 

* - هذه إشارات الى الماخوذ منه للفظ «إله؛ وانه من «آلِه»كفرح: تحيّر, او أله الى فلان: فزع وسكنء 
وآله الفَصيل بأمّه: ولع وقيل غير ذلك. وقولنا: دلا معبود إلآ أنت؛ إمَا إشارة الى قولهم ألَهَ إلاهةٌ: عَبَدَ 
عبادةً؛ وإمًا لأنّ هذه معبوديّة لكن لا تشريعيّة بل تكوينية. ورب شىء تستقبحه مقالاً وتذلل عنده 
باعتبار وجهه الى الله حالاً. منه. 

8 ودرثه الأين ينظرون الى وجه الله في كل شيء ولا يفتقرون الآ اليه كما قال سيّدهم: هالفَقْرٌ 
فخري». ونعم ما قال صااحب وملسلة الذهب»: 


عارف حق شناس را بايد كه به هر سو كه ديده بككشايد 
در حوايج خداى را بيند جز شهود خداى نككزيند 


بل العارف يفتقر في وجوده وصفاته وحوله وقوّته اليه تعالى. وهو عبده الذي لا يملك شيئاً من 
الوجود وتوابعه كما قرّر في «الفقه» فى العبد المجازي. ولما لم يملك العبد الحقيقى شيئاً وكل ماله 
فهو لمولاء. كانت «العبوديّة جوهرة كنهها الربوبية» وقالت العرفاء الشامخر ,دا اا الشىء حده 
انعكس ضده) منه. 
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بما هو هوأ. ونحن لسنا كذلك الا بإعانته ووسيلته - أللّهمّ َرَبْ وسيلته. وَارْزفنا 
شفاعته - حتى أن من غلب" عليه مظهريّة اسم من أسمائه تعالى؛ صار عبد ذلك 
الإإسم كالرحمن والقهار او غيرهما"'. 

ولمّا كان لكل موجود نصيب من المعبوديّة؛ كثير' من الأشياء اتخذت أصناماً 
كالشمس والقمره والتجوم والثار والبقر وغيرها من الدراهم والدّنانير والمشتهيات 
التى نعبدها حالاً لا مقالاً» وبذلك حقن دماؤنا قال تعالى: لم أغهد إلبكمُ با : بنى ادَمَ 
آن لا تَمْبُدوا الشيّطانَ' وقال عر اسمة: أَقْرَآتَ مَنْ انَحَذّ اله هاه" وفى الحديث: 
دش إله او بْمَض اله عبد في الأرض. الهُوى:* والحاصل: انه عند طلوع نور الحقيقة: 
ينكشف أنه لا معبود في الوجود الهو وأنَ جميع ما عداه باطل مضمحل ما خلا 


5-1 بعنى أن لفظ عبد أضيف الى دهوء لأنّ «هوء أصله ده أَشْبِعَ ضمه. نصار «هوء. فقد يكتب دائرة 
96 إشارة الى عينية صفاته لذاته وقد يكتب دائرتين إشارة الى جماله وجلاله. منه. 
؟ - والحاصل انه (صلى الله عليه وآله) عبد دهوء وعند العرفاء: الإنسان الكامل «عبد اللّه» والباقي 
«عبد الشبوح القدوس» كالملك. و «عبد الرب الرفيع» كالفلك., ووعبد السميع البصير» كالحيوانات 
العجم حى أنَّ الأناسىٌ» من يغلب عليه العلم فهو «عبد العليم؛, او الرحم فهو «عبدالرحيم؛. او إقامة 
الحدود فهو «عبد المنتقم» وقس عليه. منه. 
” - انظر اصطلاحات الصوفية؛. للكاشاني. هامش ص 177 شرح منازل السائرين تحت اصطلاح 
«العبادلة»: قال: «هم أرباب التجليات الأسمائية, اذا تحقّقوا بحقبقة اسم من أسمائه نعالى واتصفوا بالصّفة 
التي هي حقية ذلك الاسم...». 
؟ - موجود: - ن؛ كثير: وكثير ن. 
ه - أسلافف هؤلاء المتّخذين كانوا مُعَظّمِين لها, وأخلائُهم بدلّوا التَعظيم بالتعبيد. قال تعالى: دوَمَن 
يُعَعْلّم شَعائرَ اللّهه - الآية؛ فالأسلاف نظروا الى النَار من حيث أنْها أحد أركان عالم الكون والفساد 
وأنها مظهر القّهار واذا وصلت الى شيء تشبّهه بنفسها أو نفنيه ويتّحد بها ولها الخلافة عن الْنْيْرَيْنِ في 
الليالى المدلهمّة. فالإنسان ينبغي أن يرى هذه وأمثالها من أعين عابديها ولا يعبدها. 

اكر برديدة مجنون نشينى ١‏ بغيراز خوبى يل نبينى 
منه 
عديس: ١ع‏ 
؛ - الفرقان: 37؟. 
8 - مفاتيح الغيب لصدر المتألهين. ص 586. 


آللهُمَ إني أسئلك يسمك يا الله ... 6 


وجهه الكريم. 

ئمّ انه. ما صفة لموصوف' محذوف والتقدير هيا مَنْ لا اله الأ انت». او انه من 
اسمائه تعالى المركبة. 

كلام فى اوصاف اولماء الله 


«الغوث القَوث!6: يعنى الغياث الغياث. الأمان الأمان من عَظائم الأهوال. ومن 
شدّة العذاب والنكال» التي الازمئني من قبائح الأعمال. فانه تعالى وإن كان أرحم 
الرّاحمين فى موضع العفو والرّحمة, لكنه أُشَد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. 

و«الغرث» من أسماء قطب العالم أيضاً عند الصّوفية» فإنهم قالو: بالأقطاب و 
الأوتاد والأبدال والغوث والإمام والأفراد والنقباء والنجباء ورجال اللّه. وأمفال 
ذلك من العبارات"'. وقالوا: انّ الكل مستمد من «الغوث:: فال بعضهم: ان لله تعالى 
رجالا هم رجال الأسماء وهم نسعة وتسعون رجلا" ورجل جامع يقال له «الغرث» و 
«الفرد» و«القطب الجامع» لا يعرفه أحد من هذه التسعة والتسعين رجلاء مع 
استمدادهم جميعا منه؛ وقال بعض علماء علم الحروف: ان من كان من هؤلاء فى 
رجال «الحروف النورانيّة»' كان الغالب عليه الظلّهور وارتفاع الصيت. ومن كان في 


١-لموصوف:‏ الموصوف ن. 
” - انظر اصطلاحات الصوفية للكاشانى. تحت هذه الاإصطلاحات. 
*- هم بعدد الأسماء التي قال (عليه السّلام): «انَّ لله تسعةٌ وتسعينَ إسماً, مَنْ أحصاها دَخَل الجنّد 
وهم المتّصفون بها المتخلقون بأخلاق الله ومَنْ أحصاها بهذا النحو دخل «جِسَّةَالصّفات؛ وتلك 
الأسماء مذكورة فى كتب علماء علم الأسماء حنَّى أنه أحصاها صاحب كتاب «المواقف» فيه وشارحّه. 
ممة . 
؟ - «كالعليم: و «الحكيم» ومن كان فى رجال الحروف الظلمانية أن يكون مظهراً بنحو التَخْلّق 
باسماء في لفظها يوجد الحروف الظلمانيّة «كالقادر» و«الباسط» اذ لا يوجد فى أسماء الله ماكان 
جميع حروفها ظلمانية سوى اسمه «الودود». ١‏ 

ويمكن أن يكون المراد مطلق رجال اللّه وأوليائه وبالنّورائيّة والظلمائيّة الحروف المقطعة؛ 
وكونهم ني رجال هذه أو رجال تلك. دعوتهم الحروف المقطّعة على ما يعرفه أهلها. منه. 


.ا الفصل الأوّل 


رجال «الحروف الظلمانيّة» كان الغالب عليه الخفاء وخمول الذَّ كر. 

اعلم. أن مرادهم «بالغورث». قائم آل محمّد (صلَّى الله عليه وآله) صاحب الأمر 
والزمان المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) كما أنه يسمّى عند الحكماء «مدبر 
العالم» و«انسان الميدنية» وهو المسمى بالفارقليط كما قال عيسى عليه السّلام: «نحن 
نأتيكم بالتنزيل وأمًا التاوبل فسيأأتي به الفارقليط في آخر الزمان» وائما قلنا مرادهم 
«بالغوث» هو (عليه السّلام) لما قال كمال الدين في تفسيره: «القرآنُ لا يقرئه بالحوّ' 
والحقيقة كما هوء الا المهديّ فِان قوله (عليه السّلام):' «إنْ الزمانَ دارٌ الى آن وَصَ 
إلى النقطة التى منها بَدََ» مُطابق لأنَّ الخاتم للأولياء هو المهدي, لأنه في الحقيقة هو 
الخاتم للولاية والنبّوة " والرّسالة والآفاق والأنفس والقرآن والشرع والإسلام والدين. 


١‏ - أي بلسان الحقّ كما قال بعض العرفاء: إنه لا أحبّ الينا في شيء من قرائة كلام اللّه تعالى؛ لأنَّ 
العبد ينوب عن الحقّ فى قرائة كلامه, واليه أشرنا فى «النبراس» بقولنا: 
قراءة القرآن حازت السبق ١‏ ناب لسان العبد عن قائل حق 

وأمَا الحقيقة, فلأنَ «المهدي» (سلام الله عليه) لما وصل الى ما بدأ فقد قرأ كلام الله بالحقيقه. 
كما تلفّى «عقل الكل» وقرأ على «جبرئيل» وتلقّى منه «الحقيقة المحمديّه»؛ وهو (عليه السّلام) وجده 
(صلى الله عليه وآله) فى مقام الولاية الكبرى نورٌ واحد. وحقيقة القرآن مافي علم الله فاتها قدريمة, ثم 
كانت في القلمى ثم قي اللوح. إلى أنْ نزل على صدر النبي (صلى الله عليه وآله). مسنه 

" - أي عالم الكون جميعاً. فانَ حركات الأكوان طرأ وتنزلاتها وترقيّاتهاء دوريّة كالأفلاك والزّمان 
الّذي هو مقدار حركتها فدار الوجود من العقل الى العقل. والنقطة التى هي مبداأ خط القوس النزولي 
تتّحد بالنّقطة التي هي متنهى خط القوس الصّعودي وجميع مافي القرآن في النّقطة كما هو المأثور عن 
الحقيقة العلوية. منه. 
" - أي النبّوة والرّسالة التعريفيّتين لا التشريعيّتين؛ أو أنه الخاتم لحفاظ الشبوّة والرسالة. وكونه 
خاتماً للآفاق والأنفُس لأجل أنهما يبلغان الى الغاية بوجوده الشريف من حيث روحانيته الكليّة التي 
هي خاتمة السلسلة الطولية, وبعدها قيام القيامة الكبرى بعديّة دهريّة بل سرمدية. 

والسّر في خاتميّته في الكل كليّةٌ وجوده. بحيث كل الأرواح الولوية المطلقة وجميمٌ المقول 
الصاعدة مشمولاته فلا يبقى مقابل, والخاتمية بحسب السلسلة الطوليّة الصعودية تستلزم الخائمية 
بحسب اللمسلة العرضيّة؛ ومن هنا تسفطّن (انشاء اللَّهُ تعالى) بسرّ قول الخاتم (صلى الله عليه وآله): 
«لانبىَ بعدي»! والله الهادي الى الصّواب. منه. 


آللهمَ إنّي أْئلك بسْمك يا أله ... ول 


لأنّ الكل موقوف عليه. قائم به بأمر اللّه تعالى, لأنّه «القطب». والوجود لا يقوم الآ 
بالقطب. ولا يبقى الا به كالرّحى. فانه لا يبقى نفعه ولا يدور الا بالقطب. 

وقال الشيخ محيى الدّين العربي في فتوحاته: «اعلم, ان للّه خليفة” يخرج وقد 
امتلأت الأرض جوراً وظلماًء فيملأها قسطاً وعدلاً» لولم يبق من الدنيا الأيومٌ واحد 
طَرّل اللَهُ ذلك اليوم" حتى يخرج هذا الخليفة من عترة رسول اللّه من ولد فاطمة. 
يواطي إسمه إسمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جده الحسين بن علي بن ابي 
طالب (عليهم السّلام)» يُبايَعٌ بين الرّكن والمقام. يشبه رسول الله (صلَى الله عليه 
وآله) فى الخّلق وينزل عنه فى الخُلق* لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله (صلَى الله 
عليه وآله) في خُلقه؛ لأنَّاللّه سبحانه وتعالى بقول: وَنَّك لَعَلى لق ععظيم»* ثم قال 
نظماً:” ١‏ ْ 

آلا إن خَمْمَ الأولياء شهيدٌ ‏ وَعَينَإمامالمالمِينَ فقيد 

م لسَيْهُ التهديٌ من آل اححمدٍ ١‏ هُرَ الصَارمُ اندي حين يبيد 

ُو اسمس يجاو يم وظلَة مو الوابل الوسمرة حين يجو" 


5717 الفتوحات المكية. ج 07 الباب عع ص‎ - ١ 
. لله خليفة: الله خليفته ن‎ - ” 
"'-أي اليوم الطوليّ لا العرضيء «حتى يخرج» أي ححتى يسع ذلك الوجود السّعيّ والروحانية‎ 
الكليّة؛ فانْ الظرف بحسب المظروف. ولهذا فالسرمدي فى السّرمد. والدّهري فى الدهر: والزماتى فى‎ 
0 ١ ١ الزمان, والآنى في الآن. منه.‎ 
؟ - في مقام الولاية الكبرى ووحدة نورهما على ماهو المأثور لا صلوّ ولا نزول. وأمًّا في مقام‎ 
ملاحظة المراتب؛ فرسول الله (صلى الله عليه وآله) مرتبته تأسيٌ الآداب والأخلاق كما قال: «بعلت‎ 
لأتمم مكارم الأخلاق؛. ومرتبة: المهدي؛ (عليه اللام) الحفظً والتابعيّة. منه.‎ 
القلم: ؟.‎ - 6 
ء - اي محبيالدين في المصدر المذكرر.‎ 
؛ - في أشعار العرب يُقفَى الواو مع الياء وكذا الالف وبالجملة حروف اللينء كل مع الآخر مثل‎ 
فول الشاعر:‎ 

أيِاجَبَلَيْ «نعمان» بالله خَلَيا ‏ نسيم الصّبا يخلص إلىّ نسيمها 


١٠٠.١‏ الفصل الأوّل 


أقول: وأمًا عند أهل الله من الإماميّة وأرباب الحقيقة من الاثنى عشريّة': العالَمُ 
يدور على سبعة من الأقطاب وإثنى عشر من الأولياء: آمّا السّبعة من الأقطاب. فهم 
كبار الأنبياء والرّسّل وهؤلاء: آدم ونوح وابراهيم وداوّد وموسى وعيسى ومحُمّد 
(صلَى اللّه عليه وآله)؛ تطبيقاً على الكواكب السبعة السّيارة؛ وَأْمّا الاثنى عشر من 
ا عليه وآله)» تطبيفا على البُروج الإئنى عشر؛ 
لكن اعلم - أيّدَنا اللّه وايّاك' - ان جميع الأنبياء والرّسّل من آدم الى عيسى عليهم 
السّلام مظهرٌ من مظاهر خاتمءالأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله) وجميع الأوصياء 
والأولياء مظهر من مظاهر سيّد الأولياء على (عليه السّلام). لقوله (صلى الله عليه 
وآله): وبع عَليَّ مَعْ كل تبي سرّأ وَبِحْثْ مَعَى جَهرأ» وكما أن كل الأنبياء كالأقمار 
المقتبسين من شمس نبوّة خاتم الأنبياء ا وكالفروع والأغصان والأوراق المتفرّعة من 
اصل شجرة طوبى النبّوة الختميّة المحمديّة, كذلك كل الأولياء كالأقمار المكتسبين 
من نور شمس ولاية سيّد ‏ الأولياء اوكالفروع والأغصان والأوراق المتوزعة من أصل 
شجرة طوبى الولاية الختميّة العلوية'. ونعم ما قيل بالفارسيّة: 


فانَ الصباريمٌ اذاما تنسّمت على قلب مهموم تجلى همومها 
صنه. 
١‏ - جامع الاسرار ص 578 - 778 وفيه مطالب مفيدة في هذا المعنى واشارة الى كلمات من محيي الدين 
العربي وسعد الدين الحموئى ايضاً. 
١‏ - والسّر فى ذلك أن روحا نيتهما (سلام الله عليهما) عقل الكل ونفس الكل فنورهما سعى بين 
أيديهما ومن خلفهما ووسع الماضي والمستقبل. وقد فيل في «العلى» العالى: 

ولولاء لم يتنج ابن مَنَى) ولا خبأ سميرٌ «لإبراهيم» بعد تلهب 

ولا فلق البحرّ «ابنْ عمران؛ بالعصا ولا فرت الأحزاب من اهل «بثرب» 
منه. 
'' - سيد: خاتم ن. 
* - اشارة الى الأحاديث الواردة في هذا المعنى منها مافي معاني الأخبار للصدوق ص 115: «عن ابي 
بصير قال: قال الصادق عليه السّلام: طوبى لمن تمسّك بامرنا.. فقلت له: جعلت فداك وماطوبى ؟ قال: 
شجرة في الجئة أصلها في دار علي بن ابي طالب (عليه السّلام) وليس مؤمن الأأوفي داره غصن من 


للم إني أشئلك بسْمِك يا ألله. ... ه١٠‏ 


كرترا آينة ديده جلى است درا هر آبينه معاينه «وعلى» است 


ولقائل آخر: 
جز واسد الله در اين بيشه نيست غير «على» هيج در انديشه نيست 
واحسنٌ من ذَيْنك ما قيل: 


وأسد الله در وجود آمد در بس برده هرجه بود أمدا 
والحاصل, أن مدار العالم على السبعة من الأقطاب والإثنى عشر من الأولياء. 

وعلّة هذا العدد أعنى الّتسعة عشر. تطبيق العالم الصّوري مع العالم المعنوي'؛ 
فان انتظام العام الصّوري بالسّبعة من الكواكب والإئنى عشر من البروج. فتصير 
تسعة عشر بحكم قوله تعالى: عَلّيها بِسَعَةُ" عَشَر' وكذلك كليّات الموجودات: من 
العقل. والنمّسء والافلاك التسعة, والعناصر الأربعة. والمواليد الشلاثة؛ والإنسان 
الجامع للكل . وكذلك وؤعَناة القوق الساشرة لعديوالنوانسية: وهي الحواس 
الخمس الظاهرة؛ والخمس الباطنة. وقوتا الشهوة والغضب. والقوى السُبع النبانية. 
فكذلك إنتظام حال العوالم المعنوي على السّبعة من الأقطاب والإثنى عشر من 
الأولياء ليكون المجموع تسعة عشر. 

وأمًا علّة كون أوصياء نبيّنا (صلّى اللّه عليه وآله) - الذي عليهم مدار عالمنا - 
إثنى عشره فهي " كثيرة: 


أغصانها...» وانظر ايضا: تفسير فرات. ص 78و /الا؛ أمالي الصدوق. مجلس 58. ص .57١‏ 
١‏ - واحسن من ... بود امد: - ن. 
؟ - انظر: جامع الأسرار للآملى ص ع7؟. 
* - اي على النار وهي كما يأتي باطن عالم الطبيعة وظل ذي ثلاث شعبء وثلاث شعبه:ثلاثة 
أبعاده. لا ظليل ولا يغنى من اللهب. 
 -‏ إن هذا افوا لحري ده حرفت الملة التي كل ادر اي يال لم يُبدء فيه بهاء فهو أبتر. نهذه 
نمضي الأمور كتلك الحروف التكوينية. منه. 
؟ - المذكر: 6٠.‏ 


6 - فهي: فهو الف ب . 


ع.٠‏ الفصل الأوّل 


منها: ان هذا ايضا عدد أوصياء كل من الأقطاب السّتة الآخرين وقد أشا ر نبينا نبى 
الرحمة (صلَى الله عليه وآله) الى أوصياء هؤلاء الأنبياء' تقول ازالله شرح آدم 

من انها لود أوصى إلى ابنه شيث وما فت أمّّهُله الله ما حرج وح من لان 
الأوَفد وَصّى لإبنه سامٌ وما وني لَه بعد وَاللَِّما رج إبرههمٌ من الدنيا إلاَوَقَد 
أوصى الى ابنه اسمعيل وَما وَفَتْ لَه أمَنهُ وَاللّه ما نحَرَجَ مُوسى مِنّ الدنيا الا وقد 
أوصى أوصيه يُوشع وما وي لم بَعده» الل ما رج عيسى من النيا لاَق وى 
إلى وَصيّه شمعُون وَما وفت امن وَانَى سَأْخَرجٌ مِن بين أظهركم" وَسَأُوصيكُم لعي 

بن آبي طالب وَانَكُم لحادُونَ على شيعَتهم وَسُنتَهِمٍ حَدُوَ التعل بالنعل وَالمَدَة 
ِالمَذّة». يعنى من غير زيادة ولا نقصان. 

رانف انان مُحمّد بن طلحة". فاه استدلٌ على انحصار هم في هذا العدد 
بوجوه: 

الاوّل. انَّ الإسلام مبنيّ على أصل, الشهادتين: شهادة الوحدانيّة وشهادة الرّسالة: 
أعنى «لا اله الا الله وَمُحمّدَ رَسُولُ اللّهه وكل واحد من هذَيّنْ الأصلين مركب من 
إثنى عشر والإمامة فرع الإيمان. فيجب ان يكون عدة القائمين بها إثنى عشر كعدد 
الأصلين. 

الثاني. ان عدد نقباء نبي إسرائيل بنصّ الكتاب إثنا عشر. 

الثالك. الأسباط الهداة فى بنى اسرائيل إثنا عشرء فكذلك الائمة الهداة في 
الارسلام. 


- لم يذكر في هذا الحديث «داود (عليه السّلام) وأوصيائه لأنّ نبينا (صلى الله عليه وآله) بصدد 
ذكر أولي العزم من الرسل وأوصيائهم, وداود (عليه السّلام) ليس من أولي العزم. وزبورها ليس 
معظمه الا المناجاة. منه. 
١‏ - لم يقل (صلَى ائله عليه وآله): «من بين أيديكم: تلويحاً الى أنهم سينبذون أحكامه ووصاياه 
وراء ظهورهم, سمّما كلام الله الناطق «على بن ابي طالب؛» (عليه السلام). منه. 
* - وهو ابو سالم كمال الدين محمد بن طلحة القرشي الشافمي (085 - 1معه) فال في كتاب «مطالب 
السّئول في مناقب آل الرّسول». طبع نجف. ص ١‏ ذكر في المقدمة ستة أوجه والشارح نقلها مع التلخيص. 


للم إنْي أسئلك ْمك يا ألله» ... ا 


الزابع» ان مصالح العالم وتصرّفاتهم مفتقرة الى الليل والنهار, وكل منهما منقسم 
بإثنى عشر ساعة. فمصالح العالم مفتقرة الى هذا العدد؛ ومصالح الأنام مفتقرة الى 
الإإمام. فيجب ان يكون عدده بعدد ساعات جزئي الزمان. 

الخامس. ان الولاية تهدي القلوب الى سلوك الحنّء كما يهدي نور الشمس 
والقمر أبصار الخلائق الى المناهج؛ نهم نوران هاديان: الإمامة تهدي نور البصائر 
والشمس والقمر يهديان الأبصار.ومّحالٌ النور الهادي للأبصار إثنا عشر برجاء فيجب 
أن يكون مَحالٌ الور الهادي للبصائر كذلك بطريق التطابق ويعرف من هذا نكتة 
شريفة وهي انهم قد قرّروا وورد في الأحاديث: ان حامل الأض هو الحوت'. 
والحوت آخر البروج. فيكون المعنى أن الحامل للأرض" آخر بروج الإمامة وهو 
المهديّ المنتظر (عليه السّلام)؛ حامل نور الإمامة؛ القائم بأعبائها الى أن يقوم 


السّاعة؟. 
أقولٌ: وهذه المذكورات وإن لم يمكن بها إلزام الخصم. الآ أن لها ولا سيّما 
لكثرتهاء تاثيراً عظيما فى النفس. 


كلام في بعض فقرات دعاء كميل عن امير المومنين علي (ع) 

«خلِصنا مِنَ الناره: اي نار جهئم ونار الفراق كما في دعاء كميل: لين صَيُرتني 
في العُقُوبات مع عدائك وَحِمَعْت بيني وَبينَ أهل بّلائك وَفْرَقَتَ بيني وَبِينَ أحبّائك 
وأوليائك. فهبني يا الهي وَسَيّدي وَمَولايً! صَبِرَتُ على عَذَابِك فكيّف أصبرٌ على 
فراقك؟!؛ وفى مناجاة الشيخ عبد الله الأنصاري (قدّس سرّه) بالفارسيّة: «الهى جون 
آتش فراق داشتى با آتش دوزخ جكار داشتى؟!». 

أقُولٌ: أنظدوا معاشرٌ المحبّين. كيف أدرج (عليه السّلام) في هذا الدعاء فراق 


١‏ - المجليء ص ؟8* و نص الرواية في بحارء ج ؟6. ص ٠١5‏ نقلا عن الدر المنثور؛ ج أدص إفّة 
؟ - ولأهلها أي حانظها بحيث لولاه ولساخت الأرض بأهلهاء. هو ثانى عشر بروج الإمامة. منه. 
" - إنتهى ما نقل عن محمد بن طلحة. 


م١٠‏ الفصل الأوّل 


أحبّائه وأوليائه» في فراقه. والاً فالظاهر أن يقال: «فكيف أصبر على فرافك وفراق 
أحبائك وأوليائك». إشارة الى أن فراقهم - من حيث هم أولياؤه ومنتسبون اليه - 
فراقه. ولهذا من أحبّهِمْ فقد أحبّ الله ومن أبغضهم فقد أبغض اللّه'؛ وذلك لأنَّ من 
احبّ شيئاً احبّ آثاره كما قيل: 

أمُرٌ عَلى جدار ديار سَلمى قبل ذا الجدارٌ وَذا الجدارا 

وَماحُبُ الدذيارٍ شمن قلبي وَلكن حب مَن سَكَنَ الديارا 

فالأثر بما هو اثر ليس شيئا بحياله' انما هو كالمعنى الحرفي” ليس ملحوظا 
باستقلاله. بل هو كالمرآة لملاحظة المؤثر كما قال (صلى اللّه عليه وآله): «مَنْ رآني 
فقد رأى الحقٌّ»' فمحبّته عائدة الى محبته وغداوته عائدة الى عداوته؛ ولهذا لا يظهر 
خلورص محيّة أحد ال بأنْ يحب أقاريّه ومنسوبيه وخوادمّه ومُحبّيه قال تعالى: قل 
لا أسئَلَكُم عَلَيه أجراً الا الموّدةً في القُربى*. 

ونار” محبّة الدنيا فان الدنيا باطنه جهته" ان جَهِنْمَ لْمُحيطَةٌ بالكافرينَ* وَانَ 


١‏ - إشارة الى احاديث كثيرة في هذا الباب. انظر: بحار. ج 77. ابواب ولايتهم وحيّهم وبغضهم خاصة 
ص #/ا- ع10-وم١؟776-1.‏ 
7 جالة على كبالة ن: 
" - ونعم ما قيل: 000 
كنا حروناً عاليات لم نقل 2 متعلقات في ذُرى أعلى القلل 

وكلمة «كُّنْء اسم وفعل وحرف, والحروف هي العقول الكليّة لأنها غير مستقلّة بالموجوديّة ولا 
نفسيّة لها أصلا بل باقية ببقاء الله لا بإبقائه. والرّمانيات على وجه الانطباق على الرّمان مَعان فعلية 
كالطبائع السيّالة, والحركات والنفوس هي معان اسميّة والأعراض أعار يبّها. منه. 
؟ - صحيح البخاري. ج 8. ص 77. (كتاب التعبير. باب من رأني النبي في المنام). وفيه في رواية: «من 
راني فقد رأى الحق فانّ الشيطان لا يتكوّنني» وفي آخرّ «من رآني في المنام فسيراني في اليفظة ولا ينمثل 
الشيطان بى» وفي آخر: «من راني في المنام فقد راني فانْ الشيطان لا يتمثل بي...». 
6 - الشورى: ”57؟. 
ء - عطف على قوله: «أي نار جهنّم ونار الفراق». أتي: وخلّصنا من نار محبّة الدّنيا. 
- فإنّ الأجساعٌ الطبيعيّة باعتبار الإشتباك بالعدم والفّسّق الهيولاني واشّمادي السيلاني والتجدد 
الزماني والتباعد المكاني. وائعة في التحوّل والغيبة والفرار والفراق ولابقاءة ولاوفاء فيها؛ فكلها «نارٌ 


َللهُمَ إِي أسئلك يمك يا ألله. ... 6 


الذَّينَ يأْكُلوُنَ أموال اليّتامى ظُّلماً انما ياكُلُونَ في بُطونهم ناراً' وروي عن النبي 
(صلَى اللّه عليه وآله): انّه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد. فسمعوا هّدَة' عظيمةً 
فاتاعراء فقال (صلَى اللّه عليه وآله): «أتعرفون ماهذه الهدة»؟ قالوا: «اللّهِ ورسُولَّه 
اعلم» قال: «حَجَرٌ لقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة. الآن وصل الى قعرهاء ومن 
سقوطه فيها هذه الهدة» فما فرغ من كلامه الآ والصّراخ فى دار منافق من المنافقين 
قدمات. وكان عمره سبعين سئة؛ فقال رسول الله (صلَى اللّه عليه وآله): «اللّه اكبر» 
فعلمت الصّحابةٌ انَّ هذا الحجر هو ذلك وانّه مد خلقه اللّه يهوي فى جهتم'' فلما 
مات حصل فى قعرها قال تعالى: انَّ المنافقينَ في الدَرّك الآسفَّلٍ مِنَّ الا" ولكون 
باطن الذنها نهو بعرت كا المراد بالورود على النار فى قوله تعالى: وَان منكم الآ 
وارذها كان عَلى ربك حَتماً مقضيًا". هو الورود على الذنيا؛ ولذا حيث يُسئل عن 
شموله لهم (عليهم السّلام) قال (عليه السّلام): جُزناها وَهَى خامدّة يعني: لم ينشب 
فينا مَخالب الدنياء ولم نقع في أشراكهاء ولم يتعلق بأذيالنا أيدي علائقها. 

ومُرادنا بكون جهتم باطن الذنيا والدنيا صورة جهتم وظاهرهاء انه اذا فتشنا عن 
حال الدّنيا ومادخل فيها بالدّات. لم يبق لها من هذا العالم المادي الا الشوور 
والآفات والحدود والنقصانات, وإن كنت تعرف هذاء لا يشكل عليك قوله تعالى: 
وَمَن كان يريد حرث الْدنيا نوت منها" فإنه بظاهره وفي أَوّل النظر. يغاير ماهو الواقع. 


ذات لهب», وظل ذي ثلاث شعب هي اقطارها الثّلاثة. منه. 

- التوبة: 58. 

.١١ النساء:‎ -8 

٠‏ - الهَدة: صوث وَقْم الحائط ونحوه. 

١١‏ - هوه في جهنّم صورةٌ صيرورة حالاته الملكات الرذيلة, وحصوله في قعرها صورة التمكّن فيها. 
منه. 

.١؟0 النساء:‎ - ١1 

./١ مريم:‎ - ١5 


.06 شورى:‎ - ١7 


ل الفصل الأوّل 


اذ نرى كثيراً ممّن يريد الدنيا لا يْتيه. ومُناف لما ورد في الحديث: : «مَن أرادٌ الدنيا 
أَصابَهُ فُقرٌ لأغناء لَه وَسّقمٌ لاصِحَة فيه. وَدُلُ لاعِرْةَ فيه؛ وللحديث الفدسي: ديا دنيا 
اخدمي من طَلْبَني وَاتعبي من طَلَبَكِ ولحديث آخر: «مَن راد الاخرّة تَنْهُ الدذنيا 
وَالاخَرَة وَمَن أراد الذنيا فائَتُهُ الدنيا وَالاخرَة» ولذا قدّر بعضّهم المتعلّق اي: «لمن 
نشاء» وجعل بعضهم كلمة «من» تبعيضيّة؛ ولكن لا حاجة الى هذه التكّلفات بعدما 
عرفت ما هو ذاتي للدنيا فائها العا ونصّب وتعّبء ذوائها ا تعيمنا 
بلا ترياقها سم. شفاؤها سُّقَمِءٍ لاراحة لمن يبتغيها ونوا ولاظمابة الأهلرها فالمراد انَّ 
من يريد الدنيا نؤته منها من حيث هي دنيا فلا ينافي التعب وفوت الرّاحة 

هيارَبَ4: «الرَبْء يطلق عليه تعالى باعتبار تربيته للأشياء فى السّلسلة 
الصّعوديّة. كما ان «الباري» وأمثاله من الأسماء الحسنى يطلق عليه باعتبار المّلسلة 
النزوليّة» ففى الهبوط صار فيضه عقلاء ثم نفساً. ثم مثالاء ثم طبعاء ثمّ جسماء ثم 
هيولي؛ وفي العُروج اكتست الهيّولي اوَلا حلّة الصّورة الجسميّة. ثم تزينث بحُليَ 
الطبائع البسيطة, ثمّ صارت مركيّاناقصاً. ثم مركباً تامأ معدنيّاء ثم نباتا حسناء ثم نفساً 
حسّاسة. ثم عقلاً هيولانيّاء ثمّ عقلاً بالملكة. ثم عَمَلاً بالفعل, ثمّ عقلاً مُستفاداً» الى 
ماشاء اللّه. 


١‏ - وامًا ما فيها من خير ما ونور ما وفعلية وبهاء ونحوهاء فهي من وجه الله ورحمة الله التي وسعت 
كل شيء ونوره الذي في كل شيء و فمئ. ولكن نوره من خصوصية القابل الضعيف المتجدد كنور 
السراج وشكله المنعكس في الماء المتموّج في اليل المُدَلْهمَه نلا يبقى شكله الصنوبري من 
الحركات الاإضطرابيّة للماء. وإن شئت أن تعرف دثورها وانظلامّها وتشويهها وتشويشها وبالجملة, 
ارينها وضعفف نوريّتهاء نخد هذه المتمددات المتجدّدات فقط وبشرط لاء كما هو وظيفة الحكيم 
الإلهى والمتأله من تكثير الواحد وتوحيد الكثير. حتى تعرف أن نوراً ما وبقاءً ما وحياةً ما ووحدة ما 
ونحوّها مما فيهاء تعود الى صُقع الل تعالى, واذا أخذت نفسها كانت كالمقابر والموت والتوحش 
متكائر وحينئذ ذكرك «نور المستوحشين في الظلم؛ متوافر فانه الباطن والظاهر والأوّل والآخر. منه. 


الفصل "دب 


( في شرح: ) 


يا سَيّدَ السّاداءتي» يا مُجِيب الدّعَوات. يا رافع الدّرّجات. يا وَلِيَّ الحَسَنات» 
2 كش ٠.‏ 5 2 ًَ ل 

يا غافِرٌ الخَطيئآت. يا مُعطي الْمَسئّلاتء يا قابل التؤباتء يا ساممٌ الأصُوات 

يا عالم الخفيّات. يا دافم الْبَِيّاتَ. سُبْحاتك...# 


9ياسَيّدَ السّادات#: هو تعالى' باعتبار تعيّنه باسمه الأعظم الذّي هوإمام الأئمّة 

لم و ل 6 2 ت” 0 6 م 
فى الأسماء؟ يتل الشادات» الى هن الأسيماة لأن لكل :هق الأسيناء:فريويا بيرية 
1 ف : 0 ا رك 
ذلك الاسم ويسوده؟ وباعتبار انه لا موثر فى الوجود الآالله. وانه مبدا المبادئىّوعلة 


١‏ - أي الهوية الغيبيّة التى هي الوجود الصرف المستهلك فيه جميع التعيّنات ويقال لها: «مرتبة 
الدّات» و«المسمّى» ودلا اسم ولا رسم». نَعَمْ هو حقيقة الأسماء بلا تكثر وتعيّنه باسمه الأعظم الذي 
هو اسمه الجلالة وهو «اللّه» هو التعيّن الكلى الكمالي المستجمع لكل التعيّنات الكمالية وهو الوجود 
الحقيقي المأخوذ كذلك؛ ولشموله وسعته هودإمام الأئمّة؛ في الأسماء, والأئمة هى الأسماء السبعة 
المشهورة بين العرفاء بل بين المتكلمين حيث يعقدون لها فصولاً ويتكلّمون فى أحكامها وهي: 
الحى, العليم, المريد, القدير, السّميع؛ البصير, المتكلم. منه. 

؟ -انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشاني. هامش ص 9١‏ شرح منازل السائرين. 

* - فاسمه والسّبوح القدوس» يرب المَلّك, واسمه «السميع البصير» يرب الحيوان العجم. واسمه 
الجلالة وهو «الله» يرب الانسان الكامل وقس عليه سائر الأسماء. والمراد بها الأسماء من حيث 


١١١‏ الفصل الثاني 


العلل في القوس و ل هي المبادئالعالية؛ وباعتبار انه غاية 
الغايات ان الى رَبك الرّجعى"' وَالَيه المُنتّهى ' 5 من دابّة ال هو آخدٌ" ٠‏ بناصيّتها' 
ولكل وجهةٌ هُوَ مُوَلَيهاه ل 5 
التي هي أرباب الأنواع التي قال فيها القدماء من الحكماء: ان لكل نوع فرداً مجرّدا 
أبديّاً في عالم الإبداع غير دائر ولا زائل واجد لكل كمالات نوعه بنحو أعلى هوكلى 
ذلك النوع. ْ 


يا مُجِيبَ الدعوات4: إن اختلج بوهمك أن «الدّعرات» جمعٌ محلّى باللآم 
وهو يفيد العموم مع أن كثيراً من دعواتنا لا تستجاب. فاعَلَمْ. انه لا دعاء بلسان 
الإستعداد” غير مستجاب الأ ماهو من باب لغلقة الأّسان فققط كما يقول الجالسٌ في 


التحقّق بالحقيقة الإلهيّة. وكما أنَ الاسم الأعظم سيّد الأسماء. فمظهره ومربوبه أعظم المظاهر وأشرف 
المربوبات, فلا آية اكبر من الإنسان. منه. 
١‏ - العلق: 8. 
٠‏ - مستفاد من قوله تعالى: «وان الى ربك المنتهى» - النجم: 07. 
- نواصيها: أرباب أنواعها. فبأخذها يجرّ كل دابَة الى نفسه وهي الوجهةٌ التي تولى الهويّة الفسيبية 
كل موجود ممكن اليهاء والهوية الغيبيّة مي وِجْهةٌ الوجهات, ورَعَنتِ الوجُوء للحي اميم وهو القبله 
الحقيقية. منه. 
*5-هود: ع6. 
.١ 58 0 6‏ 

- ألا ترى أنَّ لفي اللاستدعاء والاستعداد متحدان في المادة, وانظر الى الاإستدعاء التكويني 
ا بالاستعداد في المواء هل يعطل الحقّ حفقّه طرفة عين» حتى بحسن ظتّك بسارئك؛ بسل 
يحصل لك عين اليقين به؛ وأنه أي تفارت عنده بين ذوي الإرادات وذدي الطبائع؛ وأنه اذا لم يحصل 
مطلوب الدّاعي نهو في النّكوين مثل أن يمضي على النطفة أربعين يوماً فيقال: إنها يستدعي الإنسانية 
فلم لَمْ تصر إنساناًء نامعن البصيرة يعلمون انها استدعت العلقة واعطيت؛ أو يقال: إن العناصر استدعت 
الإنسانية فلمَ لَمْ تكن, وأهل البصيرة يعلمون أنها مساوية النسبة بعد إلى الصّور ولم يسلك الى طريق 
الإنسان فلم تستدعها أصلاً فما يعطى ومن يعطى إلا أنه لا يسثل مؤالاً © لا يطابق لسان إستعداده 


١١+ الكّادات....‎ 2 5 


مساكن ذكر اللّه ببدنه: «اللّهم ارزقني توفيقَ الطّاعَة وَبُعدَ المَعصيّة» ولكن جميع 
أركانه. وجوارحه. وملكاته الرّاسخة وأخلاقه الرذيلة. وشياطينه الَذين صارت قلبه 
ع وبهائم شهواته. وخنزير حرصه؛ وكلب غضبه. اللآتي غدتُ باطنه' مرتعهاء 
كلهم ينادون ويمولون: «اللّهمّ اخدّلنا بالمعصية ويستغيثون ويطلبون أرزاقهم وهو 
تعالى مجيب الدعوات أعطى كل شَىءِ خَلقَهُ نم َدى '. وكما يقول الاإنسان الطبيعي 
المطيع للوهم: الهم ني فى الدّنياء وهو بسرّه وعلانيته حتّى وهمه متوجه الى 
رت كل يبتغي وجهه. امك فى داره او سجنه. وأركان بدنه تطلب أحيازها 
الطبيعيّة؛ وقُروخه المُحتبسة في بُيوض المواد من قواه - العلامة والعّمالة - 
تستدعى النهوض والطّيران. بل الأدوار والأكوار تقتضي آثارها بل الأعيان الشابتة 
للأرمة لالأسم ف رقو لوق لكا تاننةاع السوو انط ةرانا كباله ذ :وال لق التو 
هنا وتعطّلون الموادٌ. ألم تنقض نوبتكم؟ فشمّروًا لسفركم وتأهبوًا للقاء أميركم لبصل 
التوبة الى طائفة اخرى! ولذا فالرّوح يتمنى الموت ويفارق البدنَ بالإختيار. والكاره 
له هو الوهم. وإنكان هو أيضاً طالباً له بلسان الاستعداد يا آَيّها الانسان انك كادحٌ الى 
ربّك كدحاً فَمُلاقيه". ولسان القال أيضاً دعاؤه مُستجاب لكونه يستدعي غذائه الذي 
هو ال اطق ا عراتقان كور تقوو هال منقدة وقريق كتنهم الى أمكتوو رقنلا 
يساعد الذاعيّ لسان إستعداد هويّته وإن ساعده بحسب النوع, كطلب كل واحد 
مرتبة الآخر فلعلّه حيث ليس له علمٌ محبطً بضرّه ما استدعى بلسان القال ويفسده. 
فحاله وعلله يطلبون له ما بصلحه كما فى الحديث القدسي: «إنَّ من عببادي من لا 


وليس له اشتهاء كاذب بخلاف الإنسان الجاهلء اذ يطرء عليه الاشتهاء الكاذب ويشتهى مالا يوافق 
حاله ولسان استعداده. منه. 

© قوله: (الا انه لا يسئل...) ضمير انه وكذا الضمائر المذكورة في الحاشية ترجع الى التكّوين. 
(هامش الف ب. ظاهراً هذه العبارة ليست من المحشى). 
١‏ - باطنه: باطنها ن. 
*"-طةه: .م 
“ - الإنشقاق: ء. 


كل الفصل الثاني 


و و“ ارج 0 وم - ممصم ل 3 .راص اع 

يُصلِحُه الآ النى لو صّرفته الى غيرٍ ذلك لهلك وَإِن مِن عبادي مَن لا يُصلحُه إلاالفُمر 
لو صَرّفته الى غير ذلك لَهَلّك» وعلى هذا" فأجل الأذكار ما اشتمل على توحيده 
وتمجيده» لاما يُشعر بالطلب والتكدي؛ ولذا قال تعالى: «فوت الحاجة ] ًِ حَب الى" 
من فضاء الا جز إونى التعدريف الملامتي: «مّن تَرَك ما يريد لما آريد ' ترك ما أريد لما 


رده وفي الدعاء: «اللّهُحٌ نت كما أريدُ فاجمَلني كما تَرِيدُ» وورد: المُوْمِنُ لا يريد 
مالا يَجِدَ وقال المولوي"': 

و سكرب سات ارد كه زبانشان بسته باشد از دعاه 
وَإنكأن لوال آيضا سيا لأنه ايها" عن اسباتب عاذ تف ومن موجات تذكرللة 


١‏ - كما قال في كتابه المجيد: ووَلو بَسَط اللَهُ الرزّقَ لعباد, لْبَعُوا في الأرض» وقال «إنْ الأنسانّ لِيَطفى 
أن 1 استغنى». منه. 

- المقصود أنَّ الذكر أجل من الدعاء. ثم أجل الأذكار ما لم يشب بالسؤال؛ كيف وذكره وأسماؤه 
وصفاته تصير صورة قلبك. وقلبك يكون هيولاهاء وشأن أهل الذكر هو المسؤْليّة لا السَؤْال. قال 
تعالى: «نَّاسدَلُوا أهل آالذّكر», وقال: ووَلَذْكْرٌ الله أكبرٌ», فَأين السّوأل وأنى الذكر!. منه 
* - إذ الكامل متخلق بأخلاق الله وهو الغنّي. منه. 
؟- المولوي: + المعنوي في المثنري ن. 
المثنوي. الدفتر الثالث. ج طبع تيكلسون من بر» 3 
ع - دفعٌ لتوهم في المقام أنه إذا لم يكن لداعي علم محيط بالاستعداد وتماميّته. فما فائدة السؤال 
فليقتصر على الذكر. 00 

وبيان الدفع. أن الدّعاء والسّوّال من أسباب حصول المسؤل ومن موجبات التذكر, فين تذكره 
وتصوير قلبه بذكر اللّه. من تذكّر الأباطيل! 
ده بود آن نه دل, كه اندروى 2 كاو وخر باشد و ضياع وعقار 
على أنه اذا طلب الصّحة فتأخرت, حصلت الصّحة المعنويّة للنفس بالتدريج؛ واذا طلب الرزّق وتأخر 
نيله, نبادر رزق الروح؛ ولهذا ورد أرزمُنا واررّق عيالّنا من فَضلِك الواسع انك ذو الفضل العَظيم», 
والدعاة الى اللّه أشفق بالخلق من الأب الرحيم؛ طالبون صحتهم وسعة أرزائّهم المعنوية وسعادتّهم 
الحقيقيّة فافتنموا الفرصة لهم لتحصيل السّعادتَيْن حين المكاره سيّما السّعادة الحقيقية سيّما فيمن 
هو كأنه الرَوح فقط «آن نمك اندرشد وكل باك شد». منه. 
7 - ولذا قال المولوي قبل هذا: 
رَاوليا امل دعا خود ديكرند كاه مى دوزند وكاهى مى در ند. 


5 السلما؟ السّادات.... ١16‏ 


ولهذا كان موسى (على نبيا وعليه السّلام)» مامورا بمسألة ملح طعامه منه إذ كلّما 
يجلب الى جنابه فهو حسنٌّ وإنكان للحسن عرض عريض؛ وفي كلمات الشيخ ابي 
سعيد ابي الخير (قدس سره): 
راه تو به هرروش كه بويند نكوست 2 ذكرتو به هر زبانك هكويند خوشاست' 

«يارافعَ الدَرَجَات4: رَقَعَ بمضهم فَوقَ بعض دَرَّجَات' فهو تعالى رافع درجات 
البسائط الى درجات المركبات الناقصة. ورافع درجاتها الى درجات المعادن, ورافع 
درجاتها الى درجات النباتات» ورافع درجاتها الى درجات الحيوان؛ ورافع درجاتها 
الى درجات الأناسي. ورافع درجات عقولهم الهيولانيّة الى العقول بالملكة ثمّ الى 
العقول بالفعل. ثم الى العقول المستفادة". ورافع درجات الصّلحاء الى درجات 
النقباء. ثم النقباء الى النجباء. ثم النجباء الى الأوتاد' والأقطاب, ورافع درجات 
الأنبياء الى درجات الرّسّلء ثم الى درجات أولى العزم؛ ثم رفع من بينهم الخاتم. ثمّ 
رافع الخاتم (صلى اللّه عليه وآله) الى مقام «أؤآذنى»* اليه يَصِمَدَ الكَلِمُ الطَّيِّبُ 
وَالِعَمَل الصّالح يَرَفْعُه ”. 

ؤياوّلي الحَسَنات#: قال تعالى: إن تَصِبّْك حَسَنَةٌ فَمنَ الألّه". في الحديث 
القدسي: «يآبن آدم آنَا أولى بحَسّناتك منكء* ولذا قال تعالى: وَإذا مَرِضْتُ فَهوَ 


١‏ - ديوانه.؛ ص 75 وفيه: 
راه تو به. هر روش كه يويند خوش است وصل نو به هر جهت كه جويند خوش است 
روى تو به هرديده كه بينند نكرست نام تو به هر زبان كه كويند خوش است 

؟ - مستفاد من قوله تعالى: «رفعنا بعضهم فوق بعض» - الزخرف: ضة 

* - المستفادة: المستفاد ن . 

* - الأوتاد: الأبدال ن . 

- اشارة الى قوله تعالى في سورة النجم: 9. 

ع - فاطر: .٠١‏ 

- في المصحف الشريف هكذاهما اصابك من حسنة فمن اللّهه - النساء: 4/. 

6 - التوحيد. باب المشيّة والإرادة. حديث ءع. ص 778 وحديث .٠١‏ ص 750 وباب نفي الجبر 


١١‏ الفصل الثاني 


يَشْفْينٍ' ومن أراد أن يتولآه اللّه الذي هو ولىّ المؤمنين. فعَلَيه بالحسنة بين السَيّئتيْةُ" 
وقد وو امير ٠.‏ انز التقة رك ل المطاره القند ولا فيدر حا يد 
الحسنات. وقد ورد: ان عليًا (عليه السّلام) حسنة من حسنات سيّد المرسلين. 

«يا غافرٌ الخطيئات4: «الغفران»: السّتر ومنه: «جاوًا الجّم الغفير» وهو تعالى كما 
انه.غافر الخطيئات الشرعيّة, كذلك ساتر النقائص الإمكانيّة بذيل رحمته وخلعة 


فيضه الوجودي وتشريفه الوجوبي. 


كلام في معرفة الكبائر 

واعلم. ان الخطيئة كالحسنة تنقسم: الى ما هو خطيئة بأصل الشزغاكشترت 
الخمر, والى ما يصير خطيئةٌ بالنيّة" والعزم كالأكل للتَقَوَّي على المعصية مثلاً. والى 
خطيئة الجوارح وخطيئة القلوب؛' وكل منهما الى الكبيرة والصّغيرة. 

واختلف آراء الأكابره في الكبائر على أقوال شتى. وليس على شيء منها دليل 
تطمئنٌ به القلب. ولعّل المصلحة في اخفائهاء اجتناب المعاصي كلّها مخافة الوقوع 
فيها: 

فقال قوم: هي كل ذنب توعد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيز؛ 


١‏ - الشعراء: 6م 

؟ - أي عليه بإصلاح عقله العملى بالعدالة المركبة من العفّة والشّجاعة والحكمة والسّخاوة اللأني 
هى الوسائط بين الأطراف والحسنات بين السّيئات من الافراطات والتفريطات المشهورات؛ 
وبإصلاح العقل النظري بتحصيل المنزلة المذكورة في العلم والمعرفة وكذا الوحدة في الكثرة 
والكثرة في الوحدة, والتسخير في عي نالاختيار والاختيار فى عين التسخير ونحو ذلك من المعارف. 
منه. 

" - اذ الأحكام الخمسة الشرعية تجري فى المباحات بالنية. منه. 

؟ - كالجهل والشرك الخفى وكالعزم على قتل مسلم وعلى سرقة ماله وغيرهما من المعاصي مع 
عدم الظفر عليها. منه. 

0 - نقل المصنف الأراء من قول الشيخ البهائي في الأربعين. ص 187. 


يا سَيِّدَ السّادات.... /7 ١0‏ 


وفال بعضهم: هي كل ذنب رتب عليه الشارع حَّداً أو صرّح فيه بالوعيد؛ 

وقال طائفة: هي كل معصية يؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين؛ 

وقال آخرون: كل ذنب عُلِمَ حرمته بدليل قاطع؛ 

وقيل: كلّما تَوٌعدَ عليه توّعداً شديداً فى الكتاب أو السّنة. 

وعن ابن مسعود انه قال: اقروًا من أُوّل سُورة النساء الى قوله تعالى: إن تجتنيو 
كَبائرَ ما تُنهَونَ عَنهُ ُكَمْر عَدَكم سَيّئاتتكمٌ' فكل ما نهِيَ عنه في هذه السّورة الى هذه 
الآية فهو كبيرة: 

وقال جماعة: الذّنوب كلها كبائر لاشتراكها فى مخالفة الأمر والنهي. لكن قد يطلق 
المعو ايفان لذ هر الاك نه الى زافو قوم تفع لالقيلة تير بالتنية ال 
لزنا وكبيرة بالنّسبة الى النظر بشهوة. 

قال الشيخ الجليل أمين الإسلام ابو علي الطبرسي (طاب ثراه) في مجمع البيان. 
بعد نقل هذا القول: «والى هذا ذهب أصحابنا (رضى الله عنهم) فانهم قالوا: 
المعاصي كلّها كبيرة لكن بعضها اكبر من بعض. وليس في الذنوب صغيرة؛ وانما 
تكون صغيرةٌ بالإضافة الى ماهو اكبر ويُستحقٌ العقاب عليه أكثر»' - انتهى كلامه. 

وقال قوم: انها سبع:(١)‏ الْشرك باللّه. و(؟) قتل التفس الذي حرّم اللّه؛ و(*) قذف 
المحصنة, و(؟) أكل مال اليتيم. و(0) الرّناء و(ع) الفرار من الزحف". و(7) عقوق 
الوالدين. وروّوأ فى ذلك حديثاً عن النبى (صلى اللّه عليه وآله وسلّم). 

وزاد بعضهم على ذلك ثلاثة عشر أخرى: )١(‏ اللّراط و(؟) السّحرء و(7) الرّباء 
و(؟) الغيبة. و(0) اليمين العَمُوس" و(ع) شهادة الزّو و(/0) شرب الخمر. و(8) 


.,”١ -النساء:‎ ١ 

؟ - مجمع البيان. ج7. ص ١ع‏ ذيل تفسير آية 7١‏ من النساء. 

" - الزحف: الجهاد, وفى الدعاء: «اللَّهمّ آغفر لَهُ وإنْ فَرّ من الزحف». منه. 

* - اليمين الفُمُوس: الحلف على خلاف الحق, وائما سمّى غموساً لأنه يفمس صاحبه في لجّة 


الباطل. منه. 


م4١1١‏ الفصل الثاني 


استحلال الكعبة. و(4) السّرقة. و(١٠)‏ نكث الصّفقة. و(١١)‏ الت بعد الهجرة. 
و(1١)‏ اليأس من روح اللّه. و(١7١)‏ الأمن من مكر اللّه'. 

وقد يُزاد أربعة عشر أخرى: )١(‏ أكل الميتة و(؟) الم و() لحم الخنزير و(*) ما 
أهل لغير الله من غير ضرورة و(0) السّحت و(ع) القمار و(7) البخس في الكيل 
والوزن و (8) معونة الظالمين و(4) حبس الحقوق من غير عُسر و )٠١(‏ الاإسراف و 
)١١(‏ التنذير و )١1(‏ الخيانة و )١78(‏ الإشتغال بالملاهي و (18) الإصرار على 
الذنوب. وهذه الأربعة عشر منقولة في عيون الأخبار عن مولانا الرّضا' (عليه 
السلام). ْ 

فهذه عشرة أقوال نقلها الشيخ المحقق بهاء الملة والدين العاملي (طاب ثراه)” 
وقال (قدس سّره) بعد ذلك: «ثمٌ لا يخفى أنْكلام الشيخ الطبرسي . مشعرٌ بأنّ القول 
بن الذنوب كلَّها كبائرٌ متفق عليه بين علماء الإماميّة وكفى بالشيخ ناقلاً 

إذا قالّت «حَذامٌ نَصَدَقُوها فَانَ القّولَ ما قات حَذامٌ" 

لكن صرّح بعض أفاضل المتاخرين منهم. بآنهم مختلفون وأنْ بعضهم قائل بيبعض 
الأقوال السّابقة ونسب هذا القول الى رئيس الطائفة الشيخ المفيد وابن البَرَاجٍ وابي 
الصّلاح والمحقق محمد بن ادريس والشيخ ابي على الطبرسي (رضوان الله 
عليهم) وتحقيق الحقّ يقتضى نمطأ آخر من الكلام. 

هيا معطي المَسْئلات #: «المسألة» مصدر كالرحمة والمغفرة» لكنها هنا بمعنى 
المسؤول. كالسّؤل في قوله تعالى: لَقَد وتيت سُوْلَك يا مُوسى* وهو من كثرة الإعطاء 


١-إذ‏ ورد فى الأخبار: دلو وزن خوف المؤمن ورجاؤًه لأعتدلا». منه. 

؟ - متفرّقات في كلامه (عليه السّلام) مع ذكر لعللها: عيون أخبار الرضاء ج .١‏ ص 4 - ؟١٠.‏ 

- الاربعين . ص 1417. والأرقام بين () من المصحّح. 

؟ - قال الشَيخ البهائي على ما في حاشية الأربعين. ص 197: «حذام؛ اسم امرأة صادقة القول. فهي ضرب 
مثل: 


ه- طه'اع”. 


يا سَيّدَ السّادات.... 16 


بمقام يجود بنفسه لمن استجاده. كما في الحديث القدسي: دمن عَشْمَمْهُ ققد قتلته 
دعن كه فَعلَي ديكه' وَمَن عَلىٌ ديت فآنا دِيته»' وهذا نهاية الإجادة.ولذا في عالم 
المجاز نظمه بعضهم في مَعْنِ: 1 
لولم يكن في كله َيرٌ فيه جا بها قلي الله سالله 
وقبله: 
يَقُولُونَ«مَمْنٌ لا رَّكاةً لماله وكيّف يُرَكي المال مَنَ هوّ باذله 
إذا حال حَولٌ لَمْ تُجَدْ في ديار مِنَ المالٍالأذكره وَجَمائله 
ثراهُإناساجيه مُتَهَللاٌ ‏ كأئك تعطيه الذي آنت نائله 
َمَوّد بَسْطَ الحَفّ حَنَّى لو آنه أآرادً انقاضاً لم تطغه أنامله 
ومعنى قولنا:” «يجود بنفسه» انه يصير القلب مَهبط نوره ومحطً نزوله وإجلاله. 
كما في الحديث: «قلبُ المُؤْمن عرش الرّحمن»' لا التجافي عن مقامه. 


كلام في شرائط التوبة 

ويا قابل التُوبات6:«التوبة»ثلاثة أقسام:توبةالعامٌ. وتوبة الخاص؛ وتوبة الأخحص: 

فالأولى» هي الرّجوع عن المعاصي وهي توبة العصاة. 

والثانية: التوبة عن ترك الأولى وهى توبة الأنبياء الماضين (عليهم السلام). 

والثالثة» الرّجوع عن الالتفات الى غيره تعالى وتقدس وهي توبة نبيّنا (صلى الله 
عليه وآله المعصومين)” فتوبتهم عبارة عن رجوعهم عمًا لعلّه صدر عنهم من عثرة 


١‏ - القتل الفناء. والدية البقاء بعد الفناء والصّحو بعد المحو. منه. 

١‏ - ما وجدته في الكتب الجامعة لأحاديث القدسية كالاتحاف السنية في الأحاديث القدسيّه (من كتب 
اهل د والجواهر السنية في الأحاديث القدسية للشيخ حر العاملي صاحب وسائل الشيعة. 

" - أي له تعالى وجود نفسي وله وجود رابطي, والقلب يتحد بوجوده الرابطي, وأمًا وجوده النفسي 
فيفني الكل ولا يبقى مهبطاً وثانياً. منه. 

؟ - بحار. ج 60 ص 79 

0 - كما قال (صلى اللّه عليه وآله): داه ليان َلى تُلبي وإني لأستَغفر الله كل يَوم سَبِعِينَ مَرّة». منه. 


١٠‏ الفصل الثاني 


التوجّه الى غير جنابه تعالى وهى المعتبرة عند أهل السّلوك. 

ثم أن التائب لا بد أن يتدارك بفعل ثلاثة أمور: 

احدهاء بالقياس الى الزمان الماضى 0 

وثانيهاء بالقياس الى الزمان الحاضر؛ 

وثالثهاء بالقياس الى الزمان المستقبل؛ 

ما بالقياس الى الزمان الماضي. فهو ينشعب الى شعبتين: 

إحديهماء الندم على ما فات, والأسف على مازلّتْ قدمه هاوية فى الخطيئات؛ 

وثانيتهما'. التدارك لما وقع. وهو بالنسبة الى أشخاص ثلالةر 0 

الأوّل؛ بالنسبة الى الحّق تعالى بالتضرع الى حضرنه والالتزام بخدمته والاعتكاف 
على بابه والاستكانة الى جنابه؛؟ 

والثاني. بالنسبة الى نفسه حيث أبرز نفسه فى معرض سخطه تعالى وأظلم عليها. 
أن يؤديّ حقّها بإصلاحها؛ 

والثالث. بالنسبة الى الغير الذي أذاه بالمضرات القوليّة والفعليّة. بِأَنْ يعتذر اليه 
فقولا وينقاد للمكافات فعلاء ورد حقّه اليه أوالى مَنْ يقوم مقامه. ويتحمّل الحدود 
المقرّرة لتلك الجنايات. وإن كان مقتولاً لم يمكن تحصيل رضائه. ولكن بعدما راعى 
الترائط لاخر وعحكا :رضأ اولتائة حب أن مله القناية الشف وال حب 
الواسعة. عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري. قال: جائت إمرأة الى النبي (صلى الله 
عليه وآله). فقال: هيا نب الله! إمراة قتلت ولدهاء هل لها من توبة؟» فقال (صلى اللّه 
الذي نكن الحتويي د زر الجا نظ شيعه بانا بابك ووفك وندلة الله 
من قبّلها أنه لاترجمٌ إلى المعصِبّة أبدا. قبل ' اللَّهُ توبتهاء - الحديث. 

وأمًا ما" بالقياس الى الزمان الحاضر, فهو أن يترك الذنب الذي كان مباشراً له في 


١‏ - وثانيهمان. 
؟ - تقيّل ن. 


7 - ما! - الفاب. 


يا سَيِّدَ السّادات.... ا 


الحال. 

وأمّا ما' بالنسّبة الى الرّمان المستقبل, فهو أن يصمّم عزمّه على أنْ لا يعود اليه ولو 
قُتلء وحينئد يصدق فيه: «الْتَائبُ مِنَ الذنب كمن لاذّنب' لَه" فهذه شرائط توبة 
العامٌ؛ ومنه يعلم حال «توبة الخاص». وأمّا «الأخص». فامره أصعب وفيها قيل: 
«اليَمينٌ والشّمالُ مَضَلَّنَانء'. فصيغة الجمع أغني «التوبات» إِمّا باعتبار المراتب او 
الموارد. 

«يا سامع الأصوات#: «الأصوات». إمّا حيوانيَّة وإما غير حيوانية؛ والحيوانية, 
إمّا نطقيّة او غير نطقية؟ والنطقيّة. إمّا موضوعة او مهملة؛ 

والغير الحيوانيّة, إِما آليِّة او غير اليّة. 

والأصوات الحيوانيّة» إنما بنتظم أمرها بالرّية. فكل حيوان لا رية له لا صوت له 
كالحوت والزنبور والذّباب ونحوهاء صوتها طنينٌ أجنحتها؛ فحدوث الصّوت في 
الحيوان باعبتار خروج الهواء من قصبة ريته بالعنف. 


كلام في علم الحروف 

واذا تقاطع فى المخارج الثمانية والعشرين التى بمنزلة المنازل الثمانية والعشرين 
للقمر. حصلت الحروف المترتبة ترتيب «الأبجديء.او «الأبتثى». او «الأعطمى» او 
«الأيقغي»” او غير ذلك المنقسمة: | ش 


١-ها:-الفاب.‏ 
" - اذ حينئذ لا وجود له, اذ «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» والّوبة هي الرجوع لفةٌ. فالتائب 
الحقيقي يخرج من الوجود المجازي ويرجع الى الوجود الحقيقي وحينئذ لا ذنب له لأنّ السالبة 

تصدق باتفاء المنوضوع. منه. 
7 - سنن ابن ماجه؛ ج ؟. ص ١57١‏ (كتاب الزهد. حديث 650٠‏ الكافي. ج 7. ص 550 (كتاب الايمان 

والكفر. باب التوبة). 

؟ - مستفاد من قول الإمام علي عليه السلام: «اليمين والشمال مضلّة» - نهج. خ .١‏ ص 08. 
© - هذا هو تركيب الحروف بجمل اربع على ترتيب العناصر الأربعة, فالحروف الناريّة تركيبها 


فج الفصل الثاني 


الى المنقوطة وغير المنقوطة المعبّر عنهما «بالناطق» و«الصّامت»؛ 

والى «المفردة» و«المثاني» و«المثالث» باعتبار وجود الشريك وعدمه'؛ وباعتبار 
وحدة النقطة وكثرتها. 

والى «الملفوظي») و«المسروري» و«الملبوبىء'؛ 

والى «المفاصلة»" و«المواصلة»؛ 1 

والى «النوارنيّة» و«الظلمانية»؛ 

والى «المدغمة»:" فيها لام التعريف و«المظهرة» التي كل منها أربعة عشر بعدد 
الأربعة عشر من المنازل للقمر التي هي ظاهرة وفوق الأرض أبدأء والأربعة عشر منها 


وأمطْمَنَشّدَو والهوائية بو ينض 4 والمائية ١اجز‏ كس فثظ» والترابسية ادح لع رخع» وإعراب 
الأولى الفتح, والثانية الضم, والثالثة الكسرء والرابعة الجزم. 
و«الأيقغي» هو تركيب الحروف بحيث يكون ما يكتب برقم واحد من الأرقام الهنديّة متصلاً 

واحداً وجملة واححدة مثلاً الالف والياء والقاف والغين تكتب هكذا :0 فركبت هكذا «ايقغْ» والباء 
والكاف والراء تكتب هكذا «"» فركبت هكذا وبكر». والجيم واللام والشين تكتب هكذا «”» فركبت 
هكذا وجلش» وقس عليها. منه. 

١‏ - أي مالا شريك له من الحروف المقطّعة يقال لها «المفردة»اي فريدة وحيدة, ومالها شريك 
واحد يقال لها «المثانى؛ أو إثنان. يقال لها «المثالث؛ فالأولى «كالالف» ودالكاف» وداللام» ونحوهاء 
والثانية وكالدال» و«الذال؛ الى «الفاءه و«القاف», والثالثة دكالباء الى «الخاء» المعجمة في الشرتيب 
«الأبتثى». والاعتبار الثانى أن المنقوطة بنقطة واحدة يقال لها أيضا «المفردة», والمنقوطة بنقطتين 
يقال لها «المثانى»؛ وبنقاط ثلاث يقال لها «المثالث»» وبا لاعتبار الاوّل يقال لها «المحكم» و«المتشابه: 
«منهُ ايا مُحَكّماءتٌ وأَخَرٌ متشابهات». منه. 

- هو الحرف الذي يتلفظ فى اسمه بثلاثة أحرف ولا يكون ازّلها عين اخُرها «كالالف؛ ودالجيم» 
ونحوهماء و«المسروري» أن يكون كذلك الا أن أوّله عين آخره وهو «الميم؛ و«النون» ودالواو»؛ تركيبها 
«نموك. و يقال لها «والحروف المستديرة» أيضأء ودالملبوبى»: هو الحروف التي يتلفظ في اسمه بحرنَيْن 
دكالبا» و«التا» ونحوهما وتسمّى «الحروف العليّة؛ أيضاًء وتركيبها «خطير, ثبت, حفظه بناء على ما 
يقال أن الزا المعجمة هى الزاي. منه. 

"'- هى الحروف التى لاتتصل بما بعدها وإن بتصل بما تبلهاء «كالألف» ونحوها وهى سّة وتركيبها 
او ذرددة . مله. ١‏ 


؟ -كالدال والدّائم, والمظهرة كالالف والأحد: منه. 


يا سَيِّدَ السّادات.... وفال 


النتى هى مخفيّة وتحت الأرض دائماًء الى غير ذلك من أحكامها العجيبة' التي 
لاتخمنى. 

والصّوت كيفيّة تحدث في الهواء بسبب التموّج المعلول للقرع او القلع بشرط 
مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. 

وكما انك لا تجد' صورتَيّن متمائلتُن من جمبء الوجوه بحكم ' مظهريّة الأحديّة 
ومظهريّة اسم «مّن ليس كَمثِله شىءٌ»" كذلك لا تجد صوتين على هذا المثال ومن 
آياته خلق السّموات والارض واختلافٌ السنتكم وَألوانكم؛ والله سُّبحانه يسمع 
هذه الأصوات وجميمَ الأصوات التى تَكيّفَ بها الأهوية التى كانت وستكون. بسمع 
واحد حضوريّ إشراقىّ وسيأتى من «أسمائه الحُسنى:: «مّن لا يَشغله سَمعٌ عَن 
سمع»؟ فمناط السمع حور اموت حي ات ررقت حضور الأصوات لك 
بلا قرع صماخ؛ لكدت سميعاً فما ظنّك بمن حُضورها له أشدٌ من حضورها لأنفسها! 
فننَا وتعها لمغرفة مزد'قال من المتكلمين ههه تعالن يول الن علمةبالمسدوعات 
اذ لا جارحة له؛ بل الأمركما قال شيخ الإشراق (قدس سّره): «انْ علمه تعالى يرجع 


١‏ -مشثل 9 في الترتيب «الأبتثي» «الألف» التي هي حرف الرّاتَ الأقدس تعالى هي الأوّل والآخر. 
ومثل أنها أو خليفتها التي هي «الياء وهالواوء اللنّانَ هما من حروف اللّين في بيّنة جميع الحروف وفي 
قلبهاء كما أَنّ وجود الذات الأقدس مقوّم لجميع الوجودات كما يأتى «يامن كل شيء قائم بك», الى 
غير ذلك. منه. 
؟ -لا تجد: لا ترى ن. 
- بحكم: يحكم الف ب . 
؟ - يعني أن المظهر من جهة فقدان المُمائل من جميع الوجوه ليس كمثله شيء بنحو الآيتيّة. 
والصّوت والصّورة المعبّر عنهما فى الاية بالألسنة والألوان أظهر فى ذلك. وإلاً فبياض هذا الهامش لا 
يمائل بياض ذلك الهامش من حيث المحلل والجهة ونحوهما. وامتداد المحلّين هكذاء فانَّ لأحدهما 
وضعاً ومكاناً ونحوهما غير الآخر وبالجملة, لكل شىء خصوصيّة. 

وفي كل شسيء له آية اتدل على أنه واحد 
فنة . 


6 - الروم: 77 


نف الفصل الثاني 


الى بصره وسمعه»'. لا أن بصره وسمعه يرجعان الى علمه. 


كلام في اصطلاحات اهل اللّه في الأسرار 

فيا عالمَ الِسرَ وَالحَفِيَات: «السَر»' هو ما يخص كل شيء من الحقٌّ عند التوجّه 
الإيجادي" المشار اليه بقوله: انما قُولّنا لشىء اذا أردناه أن نَقُولَ لَه كن فيَكوّن' ولهذا 
قيل: «لا يعرف الحقّ ال الحق» لان ذلك «السّرٌه هو العارف به كما قال (عليه السّلام): 
«عَرفْت رَبِي بربي»* فهو تعالى يعلم كل سرّ: 

«كسرٌ الحقيقة». وهو مالا يفشى من حقيقة الحقّ في كل شيء»” 

بينَ المحبيّنَ سِرْ لِيِسَ يُفشيه قُولُء وَلا قَلْمٌ للِخَلقٍ يَحكيه 


.16٠ حكمة الإشراق. ص‎ - ١ 

١‏ - اصطلاحات الصوفية. للشيخ عبد الرزاق الكاشاني هامش ص ١77”‏ شرح منازل السائرين. 

“ - هذا هو الوجود المنبسط. وقد حققنا أنَّ ايجاده الحقيقى لا الاضافى هو الوجود الحقيقى 
المنبسط وقد نورناه باتحاد عروف والاتحادة ووالوجوةةاقن الخلا زافو سف كن اندرا بالشىء. 
المشبّىء وجوده وهو الماهيّة الإمكانيّة و«سرّيته؛ باعتبار أنه الحق وظهور الحقيقة فى كل مظهر 
و«الخصوصه باعتبار وجوه ذلك الوجود «رَعَنت الْوّجُوه للحَىّ الْقيُوم» وعرفت آنفا حكم اسمه 
الشريف «الأحد» و «من ليس كمثله شىء؛؛ فالعموم المفهومى. حكم مفهوم الوجود العنواني وما 
«الوجود المعنونى» فهو أخصّ الخواصَ فى عين سعته وحيطته وهو قول الله تعالى «تُوّلْناه ودآردناه 
وكلمة ١كُنْ»‏ التكوينى وديكون» هو الماهيّة المتعلّق بها هذا الخطاب كما قال «عليَ» (عليه السّلام): 
«وائما كلامه ناته تعلة؛ وانما قلنا انه إرادته اي إرادته الفعليّة لما ورد: 3 الله خلق الأشياء بالمشية 
والمشية بنفسهاء. وتطبيقنا فى الآية بين «فوله» و«كلمته؛ وو«إرادته؛ كقول بعض المتكلمين: أن إرادة 
اللّه أوامره. وكراهته نواهيه. إلا أنَا أردناكلمته'التكو ينية وهم أرادوا خطابه التَكليفى. وهذا مشمول لما 
اخترنا. وإرادته علمه الفعلىّ بنظام الخير المنشأ لهبالعناية. منه. 

؟ - النحل: ١؟.‏ 

ن - اصطلاحات الصوفية. للشيخ عبد الرزاق ص ”17 وفيه: «ولهذا قيل لا يعرف الحق الأ الحق ولا يطلب 
الح الا الح «لأن ذلك السّر هو الطالب للحق والمحب له والعارف به كما قال النبي (صلى الله عليه واله): 
«عرفت ربّي بربي». 

ع - نفس المصدر وفيه: «مالا يغشى». 


يا سَيّدَ السّادات.... ١»‏ 


ودسرٌ القَدَروا وهو ما علمه الله من كل عين فى الأزل: مما انطبع فيها من أحوالها 
الّتى يظهر عليها عند وجودهافلا يحكم على شىء' الآبما علمه من عينه في حال 
ثبوتها؛ . 
و«سرٌ التجليّات». الذي قيل انه شهود كل شيء في كل شيء وذلك بانتكشاف 
التجلّى الأول" للقلب. فيشهد الأحدّية الجمعيّة بين الأسماء كلها لاتصاف كل اسم 
بجميع الأسماء. لاتحادها بالدَّات الأحديّة وامتيازها بالتعينات التى تظهر فى الأكوان 
التى هى صورها'. والحاصل. انكل ماهيّة مظهرٌ لاسم. وكل اسم هو الاسم الأعظم. 


.١77 المصدر السابق. ص‎ - ١ 
أي لا يحكم الله ولا يجري حكماً على شيء فيما لا يزال الآ بما علمه من سؤال لسان عينه‎ - ١ 
الثابت في الأزل؛ كما قال تعالى: «وّما ظلمناهم وَلكن كانوا أَنفُسَهم يظلمون». أي ما عامّلناهم ال بما‎ 
علمناهم. فماهية الوّرْد بلسان عينه الثابت, استدعى النعومة والعطر, ولسان عين الشوك, استدعى‎ 
الخشونة والحدّة بالآلم يكن الوَرْد وَرْدا والشّوك شوكاً وكذا كل ماهية .يظهر فيما لاايزال على أحوال‎ 
انطعبت فيها فى النشأة العلّمية ولذا قالوا: «من اطّلع على سّر القدر استراح من التعب والنصب وعقد‎ 
لسانه عن الاعتراض واللّم».‎ 
الأوليّة بالنسبة إلى التجلى الأفعالى, اذ له تعالى تجل ذاتيرٌ وتجل صفاتوٌ وتجل أفعالوً؛ لأنه فى‎ - * 
مرتبة ذاته الأحدية تجلى ذاه بذاته لذاته اذ لا اسم ولا رسم فيهاء وفي 7 صفاته - وهي المرتبة‎ 
الواحدية - تجلي في اسمائه - وهو مرتبة الفيض الأقدس - ثم في مرتبة فيض المقدس تجلّى على‎ 
الماهيّات الارمكانية من الدرة البيضاء الى ذرة الهباء وهذا هو التجلّىالأفعالي؛ ففى التجلّى الأسمائي‎ 
جميع الأسماء كانت موجودة بوجود واحد., بل الأسماء الحقيقيّة ليست الا الوجود ملحوظاً بتعين‎ 
نوري من صفاته نه العليا؛ فالأسماء من حيث مفاهيمها وإن كانت كثيرة لكن من حيث وجودها واحدةٌ.‎ 
كل عين الآخَر وجميمُها عين المسّمى والذّات الأحديّة, وهى المراد بالأحديّة الجمعيّة.‎ 

والمراد من الانكشاف والشهود للقلب, أن يطبق القلبُ الغايات على البدايات؛ فانَ السالك ينبغي 
أن يرى كل موجود مظهراً لاسم من أسمائه تعالى ويسير ويعمل حتى يصير ذلك مقاماً له وريتمكن 
فيه. ثم يترقى ويفنى في نظره المظاهرٌ وريرى الظاهرٌ أعنى الأسماء. فلا فلا يرى الحيوانات العجمء بل 
السميم البصيرَ المدرك الخبير. ولا يرى الجان بل الأطيف. ولا يعرف الملّك بل الشبوح القُدَوسَ 
ولا الارنسان بل كل الأسماء. وفس عليه. وليستقم فى ذلك كما قال تعالى: «فاستقم كما أمرت». بل 
يفنى فى الذات. دكمال الاخلاص نفي الصّفات». منه. 
؟ - نفس المصدر. 


ع؟ ١‏ الفصل الثاني 


وفيه جميع الأسماء. فكل مظهر لاسم مظهرٌ لكل الأسماء؛ 

وكسرائر الآثار وهي الأسماء الالهية التي هي بواطن' الأكوان". 

ومن الأسرار" «مقام السّرء من «مقامات النفس» قال الصّادق (عليه السّلام): دان 
أمرنا هر الحَقٌ', وهر الظاهر, وَباطن الظاهر. وَباطِنٌ الباطن. وَهْرَ السّرث؛ وَسِرٌ الس 
وسرٌ مُستَسرٌ وَسرٌ مَُدْمّ بالسّرِ' فقوله (عليه السّلام)؛ «أمرناء المراد به «أمر اللّه؛ 
وإضافة «الأمر» الى أنفسهم (عليهم السّلام) لكونه مقامهم. والمراد «بالحقٌ» هو الحقٌّ 
الإضافي. والمراد «بالظاهر» هو.الظاهر الحقيقي؛ لأنه نفس ظهور الحقّ لاذات له 
الظهور. كما في الحقّ الحقبقي؛ والمراد بالظاهر الثاني عالم الظّاهر وهو باطن وسِرٌ 
لعالم العقلّى الكلّى الذي هو الباطن والسّر وهو" السّر المستسر والسّر المجلل بالسّرٌ 

ومن الخفيّات, بمقام الخفى» من «مقامات النفس» «مقام الخفاء» المشار اليه 
بقوله: كنت كنزاً مَخفيًا فأحبّبث أن أعرّف فَخَلفَتُ الحَلقَ لكَى أعرفء*. 


١‏ - ومربياتها. فكما أن أرباب الانواع عند الإشراقيين هي «العقول المتكافئة», كذلك عند العرضاء 
أرباب الأنواع المجردة والمادية هي «الأسماء الإلهيّة؛ فالمَلك مربوبُ الاسم «السّبوح القدّوس». 
والفلك مربوب الاسم «الدائم الرفيع القاضى للحاجات» والحيوانٌ الأعجم مربوبٌ كل اسم من 
الأسماء الحسنى والإنسان الكامل مربوب الاسم الجامع وهو «الله؛ أئمّة الأسماء وهكذا. منه. 

.) نفس المصدر. والأكوان اي الوجودات (هامش ن‎ - ١ 

” - اي اللطيفة السرية من اللطايف السَّيع الإنسانية: وهى الطّبع والنفس والقلب والرّوح والسر 
والخفىّ والأخفى. منه. 

؟ - اي الحق المخلوق به (هامش ن). 

0 - أي الروح؛ و«سّر السّرء أي السّر ووسّر مستسّره أي الخفيَ» و«سر مقن بالسره أي الأخفى. 
فاللطيفة الروحية لهم (عليهم السلام) «العقل بالفمل4, واللطيفة السرية لهم «العقل الفعّال») واللطيفة 
الخفوية لهم «العقل الكلى». واللطيفة الأخفوية «الوجود المنبسط؛. منه. 

ء - بصائر الدرجات الكبرى. للحسن الصفار (المتوفي ٠19ه)‏ ص 59. 

/ا-هو: -الف اب. 

م - حديث قدسي مشهور عند العرفاء. نقله بعضهم خطاباً من اللّه تعالى لداود النبيّ وبعضهم نقلوه عن 
رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) عن ريّه. انظر الدرر المنتثرة للسّيوطي. ص 19177 وفيه انه لا اصل له. ولم 
يوجد في الكتب الموضوعة للأحاديث القدسية والجوامع الروائي ككتب الصّحاح السنّة لأهل السنة 


يا سَيِّدَ السّادات.... / ١‏ 
ويا داف البِيّاتِ»: «البليّة» وداليلوة» بالكسر و«البلاء»: الغ كآنه يُبلى بلي الجسم. 
و«البليّة»: الناقة يموت ربُهاء فيُشْدٌ عند قبره حتّى يموت كانوا يقولون حتى يُبِعَتْ 
عليها صاحبها. كذا فى القاموس: يعني 0 الجاهلية مَنْ يقر منهم بالبعث. كان 
ديُدنهم هذاء فلا تتلفونها ولا يسقونها حتى تموت. 
«سبحاتك...6. 


واصول 1 ربعة للشيمة. وفالمحيي الدين ابن عربي في الفمتوحات. ج 31 ص امأنفوة «ررد في الحديث 
الصحيح كشفاء الغير الثابث نقلا. عن رسول اللّه. عن ربّه: وكنت كنزاً...» وكما ترى لم بثبت الحديث نقلاً عند 
ابن عربي ايضا ومعهذا استند العرفاء به كثيراً. 


الفصل - ج 


( في شرح: ) 


فيا خَيْرَ الغافرينَ» ياخَيرَ الفاتحين يا خَيْرَ الناصِرينَ» يا خَيْر الحاكمين» يا خَيْرَ 
الرّازْقِينَ يا حَيْرَ الوارثينَ» يا خَيْرَ الحامدينّ يا خيْرَ الذاكرينَ» يا خَيْرَ المُنزْلِينَ؛ يا 


«ياخيرٌ الغافرينَ يا حير الفاتحينَ» يا ير الناصرينَ4: «الفتوح): كلما يُمَتح 
على العبد من اللّه تعالى بعد ماكان مُغْلقَاً عليه من النعم الظاهرة والباطنة كالأرزاق 
والعلوم والمكاشفات'. 

وفى إصطلاحات العارفين:' 

«الفتح القريب». هو ما انفتح على العبد من «مقام القلب» وظهور صفاته " وكمالاته 


١‏ - إصطلاحات الصوفية . هامش ص ١2٠‏ شرح منازل السائرين. 
١‏ - نفس المصدر. وفيه تعريف «الفترح». «الفتح القريب». «الفتح المبين» و«الفتح المطلق» والشارح نقل 
" - الصّفات القلبية هي المقّة والشّجاعة والسخاوة والحكمة, كما أن الشّره والخمود ونحوهما من 


عند قطع «منازل النفس». وهو المشار اليه بقوله تعالى: نصرٌ مِنَ الله وَفَتَحّ قَريبٌ'؛ 
و«الفتح المبين»» وهو ما انفتح على العبد من مقام الولاية وتجليّات أنوار الأسماء' 
الإلهية المّفنئية لصفات القلب وكمالاته. وهو المشار اليه بقوله تعالى:انا فَتَحْنا لك 
فتحاً مُبيناً ليَعفِرَ لك اللَهُ ما تَقَدْمَ من ذُنبك وَما تآخرٌ” يعني من الصّفات النقّسية" 
والقلبية. 
ودالفتح المطلق». هو أعلى الفتوحات وأكملّهاء وهو ما انفتح على العبد من تجلّي 
الذات الأحدية والاستغراق في عين الجمع بفناء الرَسوم كلّهاء وهو المشاراليه بقوله 
تعالى: اذا جاءً نْصرّ الله وَالفَتحُ' وتقديم «خير الغافرين» على «خير الفاتحين»» لكون 
الغفران علّة غائيّةٌ للذتح كما في الآية". والغلّة الغائيّة مقدمة علماً. مؤخرة عيناً. كما 
قيل: «أوّل الفكر آخر العمل» وتقديم «خير الفاتحين» على «خير الناصرين». مع انَّ 
النصر في الآية مقدم على الفتح - لكون نصر الله معدا للفتح - انما هو لشرف الفتح. 
«يا خيرٌ الحاكمينَ4: لكونه تعالى أعدل العادلين يحكم بين عباده بالحق. 
«يا خخيرَ الرَازِقينَ4: لكونه يَرزق بلا امتنان المؤْمنَ والكافرٌ نفوسّهم وأبدانتهم 


أطراف الآخر من الصفات التّفسيّة. «والفتح المبين» الذي هو من صفات الأولياء. تجلّى صفات الله 
وتبديل الصّفات القلبيّة بصفات الله فيصير من الأبدال كتبديل اسم العفيف باسم الطاهر الزكي. 
وتبديل الشّجاع بالقادر القاهر, والسّحخى بالكريم. والحكيم الخلقي بالحكيم الحقّي «تَخْلْمُوا بأخلاق 
الله تعالى». منه. 

.١17:فصلا-١‎ 

؟اتالأمماة دن 

.١ الفتح:‎ - " 

؟ - هي في النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلّم) ليست مافي اصّه بل النزول بالنسبة الى مراتبه 
الآخر وقد مرّ معنى الذنب فيه. وقد يقال: معنى ذنبك, ذنب امك وائما كان ذنبهم ذنبه لكلّيته. وقد 
.بقال: مصدر مضاف الى المفعول وعلى ما ذكرنا تكويني لا تكليفي. منه. 

6 - كما قال (عليه السلام): «كمال الاإخلاص نفي الصفات عنه). منه. 

ع - النصر: .١‏ 

7 - أي آية وإنا فتحنا...». 


يا خَيرٌَ الغافرين.... ١١‏ 


وأرواحّهم وأجسادهم' بل الجماد والنبات والحيوان وغيرهاء ولكونه أعلم بمصالح 
خلقه فيدر بعلمه ويرزق كلا ما يليق بحاله. بخلاف الرَازق مناء فيعطي أحداً مافيه 
هلاكه من التّعم الظاهرة, أو العلوم الباطنة, أولا يقدرٌ هاضمته على تحليله' فلعلّه 
يُعطي القشرّ مَنْ يناسبه اللَبُ او يُعطي اللَبّ من يناسبه القشرٌ؛ ولهذا فالبرهان 
مناسب لقوم والخطابة لآخرين, وكذا الجدل والشعر؛ ولهذا بد مسط الوق لمن يقناء 
ويقدر ولا يبالى؛ كما في الحديث القدسي: «خَلقَتُ هؤُلاء للجَنة ئة ولا أبالّى وهؤّلاء 


للنار وَلا بالى»” لكونه مستظهرا بعدله. وأن ما أعطاه على مقتضى استدعاء عينه 


م 


؟ ةق نينا تي يمه 
الثابت هو الحق نحن قسمنا بينهم معيشتهم , 
ياخيرٌ الوارثينَ4: يَرِثْ الارض وَمَن عَلّيها" فَانْ إلى الله الرجْعى», وَإليَه 


-١‏ أي كما أن لأبدانهم وأجسادهم أقواتاً بها توتهاء كذلك لنفوسهم وأرواحهم أقواث روحانية بها 
قوّتهاء هي الإدراكات والمعارف كما يقال: غذاء الملائكة التسبيحٌ والتهليل. وإذا قلنا في الدعاء: 
ياخَيرَ آلمَسُولِينَ وَآَوسَعّ آلْمُعطينَ! أرزٌقنا وَارْرّقَ عيالّنا مِن فَضلك الواء.ع إنك ذو الفَضْلٍ العَظيم». 
فليكن كلمة «ناء في «أرْزْقُناه تعبيراً عن ذاتنا الحقيقيّة الأمرية, ورزتها المعارف الإلهيّة وكلمة دعيالتاء 
تعبيراً عن أهلنا وبدننا وقوانا جميعاً ورزقها معلوم. منه. 
” - تحليله: تحليه الف ب . 
- كثيراً ما يستسدون به كما في مفائيح الغيب لصدر المتألهين. .ص ١17.ولم‏ اجده في الجوامع الروائي 

ف - كما مرّ في معنى سر القدر عند عالم السّر, إن الله تعالى ما عامل أحدا إلا بم علم في الل من 
استدعاء عينه وماهيته فالانسانٌ استدعى النطق, والحمارٌ النهق, فالشلامة استدعت الفردية. والأربعة 
الزوجيّة. وقس عليه وهو يجيب لسان الاستعداد فيبرزها فيما لا يزال على وفق العلم في الأزل. اهمه 
از انجام تربسئد عبد اللّه از أغاز». 

والجاهل إذا سمع ذنك يقول: إن الأشياء كانت معدومة فلم يكن لها استدعاء ولم يعلمٍ أنها وإن 
لم تكن موجودة بوجودات أنفسهاء إلا آنها موجودة في العلم بوجود الصّفات؛ وأيضاً لم يعلم أن ماهيّة 
الإنسان أ.يضاً إنسانّ كما أنَّ الانسان الشخصي المادي إنسان, الا أن الأوّل إنسان بالحمل الأوّلى والثاني 
بالحمل الشائع. وليس منحصراً في الثاني بل العين الثابت من الهوية الا,نسانيّة والانسان الجبروتي 
والملكوتي كلها إنسان. وإذا أثبت للانسان مثلاً أكوان سابقة, ففي كل نشأة يأخذ خاصيّةٌ ويرفض 
خاصيّة ولا ينبغي أن تكون الكل بطور واحد. منه. 
6 - الزخرف: ؟77. 
*- مريم: ١٠؟.‏ 0 العلق: 4 


شل الفصل الثالث 


المُنتهى', كل شيء هالك ال وجهه. لِمَنٍ المُلّك اليّوم للّه الواحد القَهَار' وإتماكان 
هو تعالى خير الوارئين؛ لأنْ الوارث المجازي يأخذ ولا يُعطي وهو يُعطي ولا يأخذ 
ماهو ثروة المورث" بل يضيفه ويكمله. 


كلام في معنى الحمد 

«يا خيرٌَ الحامِدِينَ4: حقيقة «الحمد» إظهار كمال المحمود وشرح جماله 
وجلاله. فحمده الذي استأثر لنفسه فيضه المقدس الذي في كل بحسبه. فانه شرح 
جماله وجلاله إن من شَيء الأ يُسَبْحُ بحمده', وإعرابُ” عما فى غيب غيوبه. إنما 
كلامه سبحانه فعلّه»'. وتعبيرٌ عن معنى مضمر في مَكمّن خفائه. 

الكل عبارَةٌ وأنت المعنى 0 يامَن هُوَ للقلُوبٍ مقناطيس 

فالحامد اذا قال: الحمد لله رَبّ العالّمينَ» ينبغى أن يقصد هذا الحمد الذَّي حمد به 
نفسه» فانّه بشراشره له تعالى. ويُعجيُنى كلام السّيد المحفّق الدّاماد (قدّس سّره) فى 
القبسات": «أفضل مقامك في الحمد أن تجعل قسطك من حمدك لبارئك قّصيا 


١‏ - مستفاد من قوله تعالى : «وان الى ربّك المنتهى؛ - النجم: 7؟. 

.١18 -غافر:‎ " 

© - المورتك الموروث ن: 

؟ - الاسراء: ؟؟. 

© - قد حقّقنا أن الوجود عين النور والظهور والحياة والاإرادة والعشق والملم والقدرة ونحوها. 
ويظهر هذا لك بملاحظة وجود نفسك القدسيّة فإنه عين علم ذاته بذاته حضوراً وعين الحياة الحقيقيّة 
وعشق ذاته بذاته, وعين القدرة على قواه ومنشآته. ونورٌ إسفهبد بذاته, وبعلمه بذاته وبغيره. وظهور 
وإظهارٌ لذاته ونحوها؛ فالوجود المنبسط وكما لانّه المنطوي فيه ظهورٌ وإظهارٌ أتمّ لفضائل الوجوب 
وفواضله. وقد مر أيضاً بطريق العرفاء أن العالم بشراشره مظاهر أسمائه وصفاته كالملك للسشبوح 
القدُوسء والحيوان للسميع البصير وغيرهما لأسمائه الحسنى الأخرى؛ فالكل يقول له الحمد والثناء 
والعظمة والكبررياء. وفي الدعاء: داليه يرجع عواقب الثناء». منه. 

ع - إفتباس من كلام على (عليه السّلام) كما في نهج. الخطبة 188. 

- القبسات. القبس العاشر. ص 04؟. 


يا خَيْرٌ الغافرين.... بون 
مرتبتك الممكنة من الاتصاف بكمالات الوجود. كالعلم والحكمة والجود والعدل 
مثلاً' فيكون جوهرٌ ذاتك أجمل الحمد [منك]' لبارئك الوّهاب سبحانه؛ فأنك. اذن» 
تنطق بلسان الحال” كل صفة من تلك الصّفات,. انها فيك ظل صفته سبحانه وصّنع 
[هبته. وانه]" جل سلطائه بحسب نفس ذاته في تلك الصفة على أقصى المراتب* 
الكماليّة فقد ذكرنا فى سدرة المنتهى ' وفي المعلّقات على زيور آل محمد" (صلَى 
اللّه عليه وآله): أن الحمد في قوله تعالى كبرياؤه: الحمد لله رَبّ العالمينَ» هو ذات 
كل موجود بما هو موجود. وهويّة كل جوهر عقلي بحسب مرتبته في الوجود 
وقسطه من صفات الكمال. ولذلك كان عالم الأمر - وهو عالم الجواهر المفارقة - 
عالمَ الحمد وعالَمَ التسبيح والتمجيد ومنه في القرآن الحكيم: لَّه المُلَك وَلَه 
الحمد)- إنتهى. 

وكونه تعالى خير الحامدين بتقريب أن الحمد منوط بمعرفة كمال المحمود. 
ولا يعلم كمال ذاته كما هو الأهوء فهو خير حامد ومحمود, كما هو نخير شاهد 
ومشهود «انت كما آثنِيّتَ 2 نفسك»*. 

«يا خيرَ الذّاكرينَ4: حقيقة «الذُكر» حضور المذكور لدىالذّاكرنإمًا بذاته أو 


١‏ - مشلا (الف ن ب): - القبسات. 

” - منك (القبسات): - الف ب ن. 

" - بلسان الحال (ن): بلسانك الحال الف ب. 

؟ - هبته وانه (القبسات): هبة ذاته الف ب ن. 

0 - المراتب: مراتب الف ب. 

ع - سدرة المنتهى. من آثاره في التفسير. والمقصود من قوله: «والمعلّقات على زبور آل محمد» كما اشار 
الشارح في الحاشية؛ تعليقاته على الصحيفة السّجادية التي طبعت تحت عنوان: «شرح الصحيفة الكاملة 
السجادية» وجاء هذا المطلب في ص 70- ؟7منهاء ذيل شرح الدعاء الأرّل. وقال فيها: ووبسط القول هناك 
على ذمّة وسدرة المنتهى». 

- زبور آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الصحيفغة الكاملة السَجاديّة على قائلها ألف سلام 
وتحيّة وللسيّد تعاليق عليها ولم أرَّها شكر اللّه مساعيه. منه. 

8 - مصباح الشريعة. باب ف في الذكر؛ سنن ابي داود. ج ١٠ص ١‏ علم اليقين. ج .١‏ ص أحية 


شل الفصل الثالث 


بوجهه؟ 

فذكره تعالى فى مرتبة ذاته؛ كلامه الذّاتى' وعلمه بذاته الذي حضور ذاته بذاته 
لذاته» بمعنى ا انفكاك ذاته عن ذاته؛ فتن مرتبة فعله وصنعه ذكره أمرّه 
الإيجادي وكلمة «كُنٌْ»؛ وفي مرتبة العفل إنشاء الكلمات التامّات التتي هي حالم الذّكر 
الحكيم؛ وهكذاء. حتى فى عالم المادة ذكرّنا مرتبة من أذكاره بمعنى انا ذاكروه بحوله 
وقؤفه واولا لو سان لها وكزمه لله مرا دبعن قال قو الغرفقاء:؟ 

لقد كنت دهراً قب لآن يكشفه الفّطا ١‏ آخالك آني ذاكِرٌ لك شاكرٌ 

قَلَمًا آضاء اليل أصبّحت عارفاً ‏ بأنك مَنْكُورٌ وَذِكرٌ وذاكرٌ 

وهو تعالى «خير الذاكرين» بحسب ذاكريته لنفسه. لأنْ علمه بنفسه أتمٌ من علمنا 
به. لكون الأوّل بالكنه. والثانى بالوجه. وإنكان للوجه" مراتب؛ ويحسب ذاكريّته لنا 
المشاراليها في قوله تعالى: فَذْ كُروُنى أذكركم ' وفي الحديث الفدسي: آنا مم بدي 
اذاذَ كَرَنيء من ذَ كَرَني في نفسه. ذْ كرته في نفسي؛ وَمَن ذَّكَرَني في مَلاء ذَ كرته في مَل 
خَتررية» *لأن ظهورنا فى الأكوان النتابقة أن من طهورنا قن هذا الكون الطتيعى فد * 
تعالى باسمنافي اللأهزت؟ كماافي الجبروت انكر عه فى اديت القدسي 


١‏ - لما كان ذكرّنا اللهجي كلامنا اللّفظى. وتدبُرٌ مضمونه عَلْمّنا بمعناه الذي هو كلاصًنا النفسي وكلّما 
كان هاهنا حكاية عمًا هنالك, قلنا: «ذكره. كلامّه وعلمه...» منه. 

؟ - القائل هو داود الفيصري في شرح الفصوص على ما في هامش المُجلي. ص 145. وما وجحدته فيه. 

" - فإنَ مفاهيم الأسماء والصّفات الحاصل لنا بالفحص النَّامَ والجهد الشديد, عنوانه ووجهه على 
مراتب فحص الفاحصين. وآخر مراتب الوجه والعنوان هو الوجود المنبسط؛ وهو الذكر الأكبر 
الوجودي والذاكر الحقيقى, ولا يباين المذكور الا بالخفاء والظهور. منه. 

؟ - البقرة: 161. ١‏ 

- صحيح البخاري. ج ه كتاب التوحيد.ء ص ١‏ وفيه: «أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه اذا ذكرنيء فإن 
ذكرني في نفسه...» وفي هذا المعنى روابات في الكاني» ج ”.ص 548 و 007 مع اختلافات اللفظ. 

ع - نوّه: من نا ينوه ونوّه الشية: رفع ذكرّه ومدحه وَعَظُّمّه. 

/ - وهو ظهور الأعيان الثابتة اللأزمة للأسماء والصفات لزوماً ضير متأخر في الوجود. وفي 
الجبروت كون الحروف التكوينية في العقل الكلّى مثل كون الحروف الكتبية في نقطة مداد رأس القلم 


يا خَيْرٌ الغافرين.... ١‏ 
المذكور: «بملاً خير من ملأ عالمناء وكيف لا يكون ذاكريّته لنا خيراً من ذاكريّتنا؟! 
والعلّة حدّ تام للمعلول. بخلاف المعلول. فإنّه حدّ ناقص للعلّة. 

فيا خَيرَ المنزلينَ4: يُنِْلٌ الأشياء من عالم العقل الكَلى الى عالم النفس الكلّية. 
ومنه الى عالم المثال. ومنه الى عالم الطبيعة وعالم الجسم كما أن أفعال الإنسان' 
الصّغير في مَكمّن غيبه في غاية الخفاء. كأنها غير مشعور بهاء وفي مرتبة علمه 
التنفصيلي مستحضرة ولكن بنحو الكليّة. وفي مقام خياله بالصّور الجزئيّة. وفي أخيرة 
المراتب يظهر بصور المواد العنصريّة؛ 

ويُّنزل جبرئيل" وهو بالأفق الأعلى الى عالم الأشباح والمقادير, فيتصّور بصورة 
دحية الكلبي ' ويتمثل بشرا سوياً؛ 

ويُنْزِل آيات محكمات وأخر متشابهات وفي كسوة ألفاظ وعبارات؛ 

وينزل من السّماء ء ماءً طهوراآقْرَآَيتُم الماءً الذي د تشرَبُونَ انتم آنزلتموه مِنَ المُزن 
أم نحنُ المنزلون'؟؛ 

وهكذا يدبّر الأمر من السّماء الى الأرض. وكونه تعالى هو المنزل الحقيقي 


الصّوري. منه. 

١‏ - فإنَّ الحروف الكتبية الصّادرة منه أوَّلاً فى مَلّكته البسيطة بنحو البساطة, واقواله الحكمّية 
ومعارثه اللفظيّة أوَلاً ني عقله البسيط الخلآق للنّفاصيل بإذن الخلآق العليم, ثم في عقله التفصيلي, ثم 
في خياله؛ ثم في لسانه فكانه يقول: «از نيستان ا مرا ببر بدءاند». منه. 

١‏ - فان له حقيقة ورقيقة. وحقيقته العقل الفعّال, ورقيقته كونَ صوري فعلىٌ بصورة أصبح أهل زمان 
كل نبى, رآ بمشعر فعليٌ بصريء وسَمعَ صونّه وكلامّه الذي هو أفصح كلام, وهو كلام الله بمشعر 
فعلى سمعى يناسبه, وبالجملة, مشاعره تصير نورائيّةً ممسوسةً بمشاعر فعليّة اخرويّة, ولهذا يرى 
مالا يرى الناس. ويسمع مالا يسمعون, ويستشمٌ مالا يشمّون. بلى للمراقبين والمرتاضين استشمام 
نفحات كما ورد : دن لله في يام دهركُم؛ نفحات ألا َتَعَرْضُوا لّها». منه. 

7 - وهو دحية بن خليفة الكلبي عد من الصحابة وفي أخبار الفريقين أنّ جبرئيل كان بأ بي النبي في صورته 
أحياناً وبعئه رسول الله (ص) الى فيصر رسولا. وكان صبيح المنظر حتى يضرب به مئلاً (سنفيح المقال 
للممقاني وسائر كتب الرجال. خاصّة؛ الاستيعاب. واسد الغابة مي معرفة الصحابة). 

* - الواقعة: مع. 


ع١‏ الفصل الثالث 


لاينافي وجود الوسائط. فهو خير المنزلين. 

دجي خيرٌ المُحسنينَ4: «الإحسان» بمعنى الإتيان بالحّسن. لاخفاء فى أن أكمله 
له تعالى؛ فإطلاق «خير المّحسنين» عليه تعالى بهذا المعنى؛ وأمّا «الاحسان» 
بالمعنى الذي اشير اليه بقوله تعالى:' ثُمّ اتقوا وَامنُوا ثُمّ اثقوا وَآحسنُوا' وسّئل عن 
النبى (صلى اللّه عليه وآله): دما الإحسان؟» فقال (صلَى الله عليه وآله): «الإحسانٌ 
أن تَبّدَ رَبك كأتك تراه فان لم تكن تراه فانّهُ تراكه" وهو المترئّب عند أهل السّلوك 
على أخيرة مراتب «التقوى؛ القى هى الاتقاء عن شهود الغير مطلقاً المسمّى 
بالتوحيد الدّاتي. فهو لا يطلق عليه تعالى - كما لا يخفى - كما على غيره في قوله 
تعالى: يُحِبّ المُحسِنِينَ'. ونَجزِى المُحسِنينَ* وغيرهما حتّى يكون هو تعالى 
خيرهم كما فى «خير الغافرين» وأمثاله. أللّهمٌ الآأن لا يجعل «خير» أفعل التفضيل بل 
مثل ما يراد فى قولهم: «الوجود خير والعدم شرّ» وقوله تعالى: بِيَدِكَ الخيرٌ ومرجع 
المعنى حينئذ: ويا خيراً هو مطلوب المحسنين» وكذا فى «خير الغافرين» ونحوه. 

«سبحاتك...64. 


١‏ - وهذا معنى اصطلاحى لأهل السلوك مأخوذاً من الحديث النبوي. منه. 
” - المائدة: 87. ١‏ 

- سنن الترمذي. ج ف ص لاء حديث ١٠ع1.‏ 

© - المائدة: 67ة. 


6- الأنعام: ؟م؛ القصص: ؟١.‏ 


الفصل "'- د 


( في شرح: ) 


«يامَن لَه العزةٌ وَالْجَمالٌ يامَنْ لَه الْقَدرةٌ وَالْكَمالُ, يامَنْ لَه امّلك وَالْجَلالء يامَنْ 
هوّ الْكَبِيرٌ المتعال» يا مُنشيء السَّحاب الثقال, يامَنْ هوّ شّديد المحال» يامَنْ هو 
سَريعٌ الجساب. يامن هُوَ شَدِيدُ الهقاب, امن ِنْدهُ حُسْنُالُوابء يام نهم 
الكتاب. سُبْحاتك... © 


كلام في صفات اللّه تعالى 

«يامّن لَه العِرْةٌ وَالجَمالٌ4: تقديم الظرف هنا وفى ما بعده يفيد الاختصاص. 
أن كل جمال رشح من بحر جماله وكل كمال ظل كماله؛ فهو الحقيقة وماعداه 
مجازاته وهو النيّر. وما سواه إشراقاته وهو الأصلء وما وراه فروعه. وما أليق بالمقام 
ما قال الشاعر: 

أَرَأَيْتَ حُسنَ الرّوض في آصاله رَرَأَيْت بدَرَ اَم عِندَ كماله 


6 الفصل الرابع 


أَرَايتَ كاساً شيب صَفْوٌ شَّموله'1 آَرَايت رَوضاً ريض خَيل شَماله 

أَرَاِيتَ طي بّالعيش في عَهدٍ الصّبى أَرَايتَ عيش الصّحب ليل وصاله 

أَرَايت رائحة الخزامى سَحَرةٌ 6 فَمَّمتْ خخياشيم الم 0 

هذاوذاك وَكَل شسيء رائق أخذ الاين لي 

مَلَك' القَلُوب بأسرها في آسره فقا وقد عقوتا بعقاله 
له الملك وله الحمد. 

«العرة»: القوة أو ندرّة الوجود قال في الفاموس: ع َع عر 07 بكسرهما.ء 
وعزازةٌ: صار عزيزاً كتعزز وقوى بعد ذلة وأَعَرْهُ وَعزْرًه. والشي»: قل فلا يكاد يوجد. 
فهو «عزيز» فالأول» من باب التجريد اذ لا بعديّة لعزته تعالى للدّلة والفانى يراد 
باعتبار مظاهره الأكملين النادري الوجود. ش 

و«الجمال» صفات اللُّطف والرّحمة, ود«الجلال» صفات القهر والنقمة؛ 

وأيضاًء الجمال صفات التشبيه والّدنوٌ والجلال صفات التنزيه والعَلرَ؛ 

وأيضاًء الجمال صفاث ثبوتيّة» والجلال صفات سلبية. 

والتفصيل: انه كما أنَّ لزيد مثلاً صفاتٌ سلبيّة ككونه ليس بحجر وليس بمدر. 
وصفات ثبوتيّة: إمّا إضافيّة محضة ككونه أباً لعمرو وجاراً لبكر وإمّا حقيقيّة: فإمًا 
محضة ككونه حيّاً وإمًا حفيقية ذات اف كمليه الور للعالميّة وقدرته الملزومة 
للقادريّة وهاتان اللآزمنان مضافتان حقيقيّتان. كذلك لمبدئه صفات سلبيّة كلها 
يرجع الى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه تعالى؛ وصفات إضافية محضة كمفهوم 
العلّية والخالقيّة والرّازقيّة. وصفاتٌ حقيقيّة محضة كوجوبه وحياته. وصفاتٌ حقيقيّة 
ذات إضافة كعلمه وقدرته. وجميع الإضافات يرجع الى إضافة واحدة هي إضافة 
١‏ - المراد وبشوب الشّمول الصافي؛. مزجها و«الكمول» من أسماء الخمر؛ و«برياضة شمال 
الررّض»» أن يكون نسيماً لطيفاً لا عاصفاً؛ وإضافة وخيل شماله؛ من قبيل «لْجتين الماء؛ ووذَّعُبِ 


الأصيل»:. منه. 
" - ملك: هلك الف ب. 


يامَنْ لَه المزةٌ وَالْجمالُ.... غيل 


القيُوميّة! وجميع الحقيقيّات برجع الى وجوب الوجود الذّي هو تأكد الوجود. 
وليست الصّفات الت زائدة على ذاته كما زعمته نه الأشاعرة. والألزم تعدد 
القدماء» ولا الذّات نائبةٌ مناّها كما زعمته المعتزلة, لأنّ حقيقة الصّفات فيه تعالى. 
ولا يصّح سلبها عنه اذ للصّفات مراتب ومرتبة منها ذات مستقلة واجبة. 

والبرهانٌ على عينيّة الصفة الحقيقيّة ومبدأ الصفة الإضافيّة, أنه لو لم تكن عينأء 
لزم كون ذاته تعالى من جهة واحدة قابلةَ وفاعلة وهو محال ولم يكن بذاته مُستحقة 
لحمل «قادر» ودعالم» وغيرهما من العنوانات الكماليّة. بل كان هو تعالى أيضاً عالما 
بالعلم وقادراً بالقدرة وهكذاء مع أن القضايا المنعقدة في حمّه تعالى يلزم أن يكون 
ضرورة أزليّة» بمعنى أن ذاته بذاته من دون التقييد بحيئيّة أَيَةَ حيئيّة كانت» تقييدية أو 
تعليليّة» إنضماميّة. أو اعتباريّة» أو التقييد بما دام الذَّاتٌ مستحقّة لحمل المحمول 
الكمالى, كما في حمل «موجود؛ أيضاً. ولزم كونه جسماً - تعالى عن ذلك عَلوا 

بيان الملازمة'. انه على تفبدير الزيادة كان ذاته فى مرتبة ذاته عارية عن الكمال؛ 
فكان له إمكانه؛ والامكان إذا كان موضوعه أمراً تعمّلياً كالماهيّة من حيث هى كان 
ذاتيّاء وأمّا إذا كان أمرأأ واقعيًا كالمادة كان استعداديّاء والموضوع هنا عين الو 58 د 
الصّرف وحاق الواقع المحض.ء وأي واقع أحقّ باسم الواقع من صريح الوجود 
وبحت التحصّلء فالخلوٌ عن الكمال ليس بمجرّد التعمّل كما فى الماهيّة. بل أمرٌ 


١‏ - اي المقوميّة. ثم هذه الإضافة المفهوميّة معنونها الإضاقة الإشراقيّة اي إشراق الله وهو الوجود 
المنبسط. وكل معنون الإضافات مشمولهاء كما قلنا في موضع آخر: إإيجاده تعالى هذا الوجوة 
المنبسط وهو «الحقّ المخلوق به؛ في ع دما خلقنا السَماوات والأرض الا بالحقّ». وهو في 
المرتزقين ورزتهم رازفيته. وفي أقواتهم مقيتيته, وفي المواد والألواح مُصوريته. وفي العقول 
والنفوس مُبدعيّته ومنشايته. وفي الأنلاك مُختر عيته, وفي الكائنات مُكوَّنَه وقس عليها. منه. 
؟ - هذا البرهان الأخير نحن أقمناء. وإنْ نع الإمكان بأنّ الانّصاف واجب. قلنا معروضٌ ما بالغير 
من الوجوب والامتناع ممكن. روجوب اتصاف الدَّات بالكمالات., بسبب الفير الذي موالصفات 
الكمالية. منه. 


١٠‏ الفصل الرابع 


وإقعى, فالإمكان استعدادي, وحامل الاستعداد والقرّة مادة. والمادة تلازم الصّورة» 
والمركب من المادة والصّورة هو الجسم. وهذا ما أردناه من الملازمة. 

والنقليّات الدالة على نفي الزيادة كثيرة جداً وقد ذكرنا سابقاً شطراً منهاء الدّال 
على نفى الصّفات. فصفاته تعالى؛ ذاته وكذا كل صفة منه عبن صفته اللأخرى. لا أنَّ 
مفاهيمّها واحدةٌ حتى تكون مرادفه. لأنّه خلاف الواقع» بل إنها واحدة وجوداً 
ومصداقاً. وانتزاع المفاهيم المتكثرة من وجود واحد بسيط جائز كانتزاع «الشيء» 
ومفهوم «الموجود» ودالمعلوم'ؤدالمقدور» و«المراد» وغيرها من كل واحد من 
المعلرمات' من جهة واحدة. وإِنْ فرض تعدد الجهات. لزم أن يكون المعلول من 

جهة المقدوريّة غير معلوم مثلاء فيعزب عن علمه شيء على أن كل كثرة , ينتهى الى 
الزاجه وكل مركب ينون الل الحبسط! لالز لم ين 1ا313ك: ة الى الواحد المحض 
لاعن كار يدوت الرجادة وغيو مخ اذ لاكترة عوك لا رحد وا لكيه تخيت 
لا بساطة. فلمًا كان التركيب متحققاً في العالم؛ كان البسيط أيضاً متحمقا وكذا في 
الكثرة والوحدة. فكل من هذه البسائط والوحدات المتالف منها المركب والكثين 
ينتزع منها المفاهيم يم المذكورة ومفاهيم اخرى كثيرة جدا. 

لكن ها هنا شبهة قد استوثقها رئيس المحدثين ابو جعفر محمّد بن يعقوب 
الكليني (رضي الله عنه) في الكافي.' واحتّج بها على أن الإرادة زائدة على ذاته 
تعالى: وهي أنْ إرادة الله لا يصّح أن يكون عين علمه سبحانه؛ فإنه سبحانه يعلم كل 
شىء ولا يريد كل شيء؛ إذلا يريد شرا ولا ظلماً ولاكفرا ولاشيئا من القبايح والاثام؛ 
فعلمه تعالى متعلّق بكل شىء ولاكذلك إرادته. فإرادته أمر آخر وراء علمه وعلمه 
عين ذاته فإزاثة أمز أخر ؤراء ذاته. 

فلا بد من تحقيق معنى الاررادة بحيث يرتفع الشبهة ونقول: ي: ينبغي أن نفهم حقيقة 


١‏ - المعلومات: المعلولات ن. 
١‏ - الكافي. ج ١ء‏ ص .١١١‏ 


يامَن له العزةٌ وَالجمال.... ١١‏ 


إرادتنا لنكون على بصيرة في إرادته لأنا نبت له تعالى ما نراه كمالاً فينا ولكن على 
وجه أعلى وأشرف, ولذا قال باقر العلوم (عليه السّلام):' «هل يُسمّى عالماً وقادرا 
الآلانهُ وَهَبّ العلمَ للعلّماء وَالمَدرَة للقادرينَ»' وقال السلطان ابو الحسن الرّضًا (عليه 
السّلام): قد عَلمَ اوُلّوا الالياب أن ما هنالك لا يُعلَمُ الأبما هاهنا»". 


كلام في نفي الاررادة الزائدة 

فنقُولٌ: قد تقرّر فى موضعه أن شاكلتنا فيما قصدنا فعله. آنا نتصوّره أوّلآء ثم 
ان تاتون تسد نانك عفنا أوطلك) ان فب ماجعا ومتها وحور 
ومنقبة وبالجملة» خيراً ما من الخيرات. بالقياس الى جوهر ذاتنا أو الى قوّة من قواناء 
فينبعث من ذلك شوق اليه. فاذا اهتزت القوة الشوقيّة وتأكد الشوق وصار 
دإجماعا» '. حركت القوّة المنبئة فى العضلات وهنالك يتحرّك الأعصاب والأعضاء 
الأدويّة فذلك «الشوق» المتأكد المتيفيك من القوّة الشوقيّة الحيوانيّة أو النطقيّة 


١‏ - في الحديث الشريف دلالة على المقدمة البديهيّة القائلة بأنّ مُعطي الكمال ليس فاقداً له. والمنع 
المسند بأن الشّمس مُبِيْض ثوب القصّار وتُسوّد وجهه وتحلى الثّمارَ وتطيبها وليس لها بياض ونظائره. 
مدفوع بِأنَّ الواهب الحقيقي مُعطي الوجود, والوجود مجعولٌ لا الماهيّة ال بالعرض, وليس الجاعل 
فاقدَ الوجود المجعول بل واجد إياه بنحو أتم وأعلى: على أنّ الأعيان الثابتة لها أكوانٌ سابقة. ثمَ انَّ 
موجودات عالمنا الأدنى ظلال موجودات العالم الأعلى؛ ففي العقول الكلّية «مشق؛ لكل سافل 
بالعالى الى ربّنا الأعلى. وظلَه في النفس شوق القوّة النزوعيّة بالمشتهيات الحسّيّة والمرغوبات 
الجزئيّة الطبيعيّة؛ ودقهرٌ» لكل عال على سافل وظله في النّفس غضبُ القوة الغضبيّة وغليانٌ دم القلب 
وضربانٌ العروق واحمرارٌ الوجه واسوداده. ومدلول الألفاظ معان عامّة بل جميع مافي السَوافل 
للعالى أُوَّلاً وبالدّات ولها ثانياً وبالعرض. «مارأيت شيئاً الآ ورأيت الله قبله». منه. 

١‏ - أشرنا الى مآخذه بالتفصيل سابقاً. 

" - كلام الشارح اقنباس وخلاصة من كلام صدر المتألهين في الأسفار. ج ء. ص *ع5. والحديث في 
التوحيدء ص 54 وفيه: «قد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما ها هناء. 

؟ - تأكد الشّوق في الفاعل بالقصد, بأن ينبعث من الشّوقِيّة ميل وشوق ويصير الشوق بعد الجزم 
عزماً والعزمٌ قصداً والقصدٌ هو الجزء الأخير الذي لا يتخلف عنه التّحريك والفعل. منه. 


هن الفصل الرابع 


العمليّة, هو «الإرادة» فينا وتلك «القوّة» المنبثة هي «القدرة». 

وما قالوا من أن القدرة كيفيّة نفسانيّة إشارة منهج الى ستزبان تبون النفسس الى 
الأعصاب والعضلات والأوتار والرّاطات؛ وذلك التصديق بالفائدة هودالدّاعىء؛ 
وذلك التصور هو «العلم». فالعلم فينا شي والداعي شي ء آخر, وكذا الارادة 9 
والقدرة شيء آخر فعَلمّنا وردنا وقدرنا وفعلناء فدنحن نحتاج الى هذه المباديئ 
لكوننا فاعلين بالآلات وهي لا تتحرّك الا بالشوق. وشوقنا بفعلنا بسبب معرفتنا 
بوجه الخير العائد الينا. وما الواجب جل مجده حيث يتعالى عن أن يفعل بآلة. وعن 
أن يكون له شو الى ما سواه إذ هو موجود غير فقيد» لكونه تام وفوق التمام؛ وعن 
أن يكون علمه انفعاليًا فانَ علمه تعالى فعليً غير معلّل بالأغراض الزائدة. وهو غاية 
مراد المريدين ومنتهى طلب الطالبين» فالداعي والإرادة والقدرة عين علمه العنائي 
وهو عين ذاته الغني ' أله هو المُنَى وَأَنتَمُ م الفُقَرَاءُ" فيترتب على نفس ذاته ما يترتب 
على المبادي فينا فهو تعالى عَلِمَ وشاءً وراد وقَدر وقضى وأمضى من جهة واحدة. 
فكما فينا تترتب حركة القوّة الشوقيّة ' على نفس تصوّرنا أشي لد 
من غير أن يتخلل بين التصوّر والإعتقاد وبين اهتزاز الشوق إرادة اخرى, ففيه تعالى 
أيضاً نترتب الإفاضة على نفس علمه بالشيء وأنه خيرٌ فى نفسه من دون توسّط 
شوق وهمامة وقصد واهتزاز. 


فلمّاكان الأوّل تعالى أجل مبتهج بذاته. لكون ذاته المعلومة لذاته أجمل من كل 


١‏ - والباري تعالى أيضاً علم وشاء وأراد وقدرء الأ أنا عَلِمْنا بالقوة الملأمة وباستعمالها القوى 
المدركة الجزئية: وأرَذنا بالقوة الشوقيّة, وَدَرْنا بالقوة العمّالة, وفَمَلْنا بالجوارح والآلات, وهو تعالى 
غني بذاته عنها ويترتب جميع هذه على ذاته ولا معنى في ذاته. سوى صربح ذاته. منه. 

؟ - الغني: - الف ب . 

- في المصحف الشريف: «واللّه الغنى و...» - محمد: 58. 

ا - يعني عِلْمّنا بالفعل المشتاق اليه عله للشوق بلا تخلّلٍ شوق وإرادة. بخلاف الفعل فانَّ مِلْمَنا به 
لا يكفي قي وقوعه بل لا بد أن يتخلّل بينهما شوق وإرادة. فعلمه تعالى بالنظام الأحسن المترتّبٍ عليه 
خير الخيرات,. هو إرادته الذانية ولا يتخلل بينهما إرادة اخرى. منه. 


يامَنْ له العزةٌ وَالْجمال.... ١١‏ 


.6 2 ل . 2. * 5 ئ 
جميل. وأبهى من كل بهي؛ وعلمه بغيره حضوري فضلا عن ذاته وهو اتم العلوم 
والعالم فوق كل ذي علم. وأتميّة الابتهاج' دائرة مدار هذه الغلاثة, ومبتهج باثادة بما 
هى آثاره. لأنّ من أحبّ شيئا أحب آثاره وإذ ليس شيء" ينافيه وينافره - لكون الكل 


مقهورءً تحت فيضه وناشئة من قلمه الأعلى - كان ذلك الابتهاج بذاته وبآثار إرادته 


نقل كلام عن أعلام في عينيّة الاورادة 

قال صدر المتألهين (قدّس سرّه)": «الإرادة رفيق الوجود والوجود في كل 
شيء ' محبوب لذيذء فالزيادة عليه أيضاً لذيذ. فالكامل” من جميع الوجوه محبوبٌ 
لذاته ومريد لذاته. ولما يتبع ذاتهً من الخيرات اللآزمة بالعرض وأمّا الناقص" بوجه 


١‏ - تمامية أحدها تقتضي نماميّة الابتهاج نى مواضع اخرى وفى الواجب تعالى الذي هو فوق التمام 
جميعها فوق التمام؛ فابتهاجه بذاته فوق الاريتهاجات وإرادته أصل الابرادات ورَما تَشَاونَ الأ أن يَشاءً 
اللدى وقال الشيخ الرئيس :«الأوّل أجل عاشق بذاته عَشِقَ أو لم يعشق» وقال «الشيخ ابو سعيد» (قدّس 
سره) بالفارسية: 

غناى عشق ياكاي آأمدباك زآلووكى نياز مامشتى خاك 

جون بردكى ونظاركى جمله خوداست20 كرما و تو در ميان نباشيم جه باك 
؟ - كلمة إذ» تعليليّة ومطف على قولنا: ولأنّ من أحب...» منه. 
؟ - الأسفار. ج ع. ص 7*٠‏ مع تلخيص واختلاف يسير في العبارة. 
؟ - ومن المسائل البديهيّة: الوجود خير, وهو معدن كل شرافة ومنبع كل إنافة» ومنه يعشق كل 
شيء الوجود ويكره العدمّ. ولو وضعت رأس شوكة على نملة أو دود, انقبض. خوفاً من أن يزدرٌ 
معشوّه الْذي هو الوجودُ من يده والعشقٌ بوجوده عشقّ بمقوّم وجوده وهو القيُوم تعالى. منه. 
0 - لما أفاد (قدّس سرّه) مرادية الوجود أُوَلاً وأفاد مرادية الوجود الكامل أيضاًء أفاد مريديته لذاته 
ولما تبع ذاته ثانياً. وهو تعالى لما كان بسيطاً ونفس الخير والكمال وليس فيه شىء وشىء ليس ذاتا 
ثبت له المراديّة والمريديّة؛ بل إرادة قائمة بذاتهاء بل قَيُوم تعالى سواء كانت الإرادة العنوانية مبنيّة 
للمفعول اي المراديّة لذاته ولغيره أو مبنيّة للفاعل أي المريديّة لذاته بالذات ولغيره بالعرض إذا تم 
العشق هو اللّه. منه. 
* - أثبت اول مراديته لذاته ولغيره فى ضمن مراديّة مطلق الوجود. وثانياً مريديته لذاته ولمكمّل 


؟ ١‏ الفصل الرابع 


فهو محبوب لذاته لاشتماله على ضرب من الوجودومريدٌ لما يكمل ذاته بالذَّات 
ولما يتبع ذاته بالعرض؛ فثبت أنّ هذا' المسّمى بالإرادة أو المحبّة أوالعشق' أوالميل 
أو غير ذلك. سار كالوجود في جميع الأشياء؛ لكن ريما لا يسمّى فى بعضها بهذا 
الاسم لجريان العادة والاصطلاح على غيره؛ أو لخفاء معناه عند الجّمهوركما أن 
الصّور الجرميّة عندنا إحدى مراتب العلم ولكن لا يسمّى بالعلم إلأصورة مجرّدة عن 
ممازجة الأعدام والظلمات» - هذا كلامه بأدنى اختصار. فظهرانٌ الوجود عين الإرادة 
فكيف لا يكون الاإرادة في مرتبة" ذات مَنْ هو عين الوجود. وينحسم مادة الشبهة 
بتحفيق مسألة الخير والشد؟ والتنوضن عما دخل فيهما بالّات وعما نسب اليهما 
بالعرض. وعسى أن نتكلّم فيها إن ساعدنا التوفيق. 

ثم الاحتجاج منقوضٌ بالعلم والقدرة؛ اذ العلم يتعلّق بكل شسيء حتى 
الممتنعات» والقدرة لا تتعلّق بهاء كما قال المتكلّمون: ان معلومات الله أكثر من 
ممدوراته. 


وقال السّيد المحقق الدماد (قدس سرّه) فى دفع هذه الشبهة: «كون الإرادة الحقّة 


ذاته ومقوم ذاته اي باطن ذاته بالذات, ولما يتبع ذاته بالعرض. 
سارى است سر عشق در أعيان, على الدوام كالبدر في الدّجيّة والشّمسٍ في الغمام 
بيمبر عشق ودين عشق وخداعشق زفوق المرش قتاتحتالثشرى عشق 
فده . 
١-هذا:هذهون.‏ 
" - خلافاً لبعض القشريّة, اذ يتحاشون عن لفظ العشق, وألسنة الأولياء مشحونة بذكره: 

نيست فرفى در ميان حب وعشق ١١‏ شام در معنى نباشد جز دمشق 
مه 
- مرتبة: - الف ب . 
؟ - فالشرور أعدام كالكفر عدم الايمان عمّن من شأنه ان يكون مؤّمناً والقتل ليس شريّته باعتبار 
قوّة القاتل وحدّة السّيف وقبول عضو المقتول للقطع ونحوهاء نما شريّته باعتبار عدم حياة المقتول 
أو عدم روحه في قالبه. وقس عليه. والعدم من حيث هو عدمٌ كما لا يتعلق به الإإرادة لا يتعلق به العلم 
وإن أمكن تعلق العلم به لشبوت شيئية ماله. أمكن تَعلّقُ الإرادة به أيضاً. منه. 


امن لَهُ امه والجمال.... 8 


الإلهيّة غير متعلّقة بالشّرور بالذات, لا يصادم كون إرادة الخير عين العلم الذي هو 
بعينه مرتبة الّذات الحمّة الأحديّة. فإرادة الخير و زائها بالإضافة الى صفة العلم. وزان 
المع والبصر من صفات الدَّات وهما عين الذَّات الحقة الواجبه التى هى بعينها 
العلم التامً المحيط بكل شيء. ثم السّمع' سمع لكل مسموع لا لكل شيء والبصر 
بصر بالقياس الى كل مبصّره لا بالنسّبة الى كل شيء؟ فكذلك الإرادة الحمّة. فذاته 
سبحانه علمٌ بكل شيء ممكن. وإرادة لكل خير ممكن وسمعٌ بالنسّبة الى كل شيء 
مسموع. وبصر بالقياس الى كل شىء مبصرء وقدرة بالقياس الى كل شي ء 0 
عليه. والشرور الواقعة في نظام الوجود - سواء عليها أكانت في هذه النشاءة الآولى 
أم فى تلك النشاة الاخرة - ليست هى مرادة بالذّات بل ومقيسة' بالذات انما هي 
واعلة ".في الققداء بالفوضى من :بيك أنداالزازم انخيرات الفعليجة الرابستة التتدور 
عن لكب الحقّ والخّر المطلقء' - هذا كلامه. 


كلام فى حدوث الارادة 
فإن قلت: فما تصنع بما رواه الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب الكليني في 
الكافي * والصّدوق ابن بابويه القميّ فى كتاب التوحيد والعيون” عن سادتنا الطّاهرين 


١‏ - اي والحال ان المع متلق خاصٌ إذ لا يتعلق بالمّبصّرو كذا المشموم او المذوق لا يُسْمَع. كما 
9 المسموع لا يشم ولا يُذاق ولا يُبصَر, مع أن السمع والبصر وبالجملة: الإدراة عين العلم والعلم 
عين الذات. منه. 

١‏ - مقيسة: مقضيّة ن قبسات. 

؟ - إشارة الى مسلك آخر للدفع: وهو أن الشرور مرادةٌ بالعرض. والخيرات مرادةً بالذَّات 
فلا يدخل في ملكه شيء بدون إرادته وبغير إذنه. منه. 

؟ - القبسات. القبس الثامن. ص 750 - 778 مع ادنى تلخيص. 

5 - الكافي؛ ج ١ص .٠١6‏ 

ع - التوحيد. باب المشيئة والايرادة. ص ع57. ومن ججمملة تلك الأحاديث: «المشيّة محدثئة»؛ عيون 
الأخبار. ج اص 1٠١-1١١9‏ 


ع١‏ الفصل الرابع 


وأئمّتنا المعصومين من حدوث الإرادة والمشيّة. وآنهما من صفات الفعل لاا من 
صفات الذات؟ 

َلْتُ: وزان الإرادة وزانُ القِيُوميّة وغيرها فى كونها ذات مراتب ثلاث: فإِنَّ له 
تعالن إزاذ: حثة حقيقة بالثينة الى فنضه المقدس:والوجوة الافناقنالذئ ف كل 
بحسبه؛ وإرادة حقيقيةً ظليّةٌ فى مقام فيضه؛ وإرادة مصدريّة كن دروم 
العنواني؟ فالأولى عين الذّات الأحدية؛ والثانية بما هى مضافةٌ الى الحنٌّ. داخلة فى 
صقعه ولا حكم لها مستقلّة كالمعنى الحرفى وبما 0 مضافة الى الأشياء حادثةٌ 
تحدوقي" وهذه هي التي جعلها ائمّنا - 28 عدن من صفات الفعل؛ والثالثة 
هي الزائدة على كل وجود فضلاً عن الوجود الواجب وكيف لا؟ ولوكان عين الذّات 
لكانت عين هذا المفهوم المصدري. 

وَأْجَابَ السيّد المحقق الداماد (قدّس سرّه)' عن السّوال: بأنّ الإرادة قد يطلق 
ويراد بها الأمر المصدري: أعنى الإحداث والإيجاد؛ وقد يراد بها الحاصل بالمصدر: 
أعنى الفعل الحادث امياد وكما أن لعلمه تعالى بالأفنياء مراقت واغخيرة هراتبه 
55 الموجودات الخارجيّة وصدورّها عنه منكشفة غير محجتبة» فهى بذواتها 
وهوياتها المرتبطة اليه علومٌ له تعالى بوجه* ومعلوماث له باعتبار. ومعلوميّتها له 
نعالى عينٌ ذواتهاء لا عالميّته تعالى إيّاها عين ذواتهاءوانما هي 2 ذاته المقدسة؛ 
فالعلم بمعنى العالميّة عين ذاته تعالى وهو قديم وبمعنى المعلوميّة عين هذه 


. ثلاث: ثلاثة ن‎ - ١ 

.) بمعنى وجود إشراقيّة الحق بالنسبة الى الممكنات (هامش ن‎ - ١ 

- اي بالعرض كالضوء الواقع على الماء من السّراج الثابت, والماء متموج, فالضٌوء باعتبار وجهه 
الذي يلي السْراج ثابت, وباعتبار وجهه الذي يلى الما مضطربٌ بل عكس صورة السراج لا يبقى من 
حركات الماء وتلاطمه. منه. 

؟ - القبسات. القبس الثامن. ص 75! وايضاً: الأسفار. جع. ص 587. 

0 - علومٌ باعتبار إضافتها الى الله وباعتبار اتصالها وسنخ وجودها الواحد. ومعلوماث باعتبار وجهها 
الى ماهياتها وانفصالها. منه. 


يامَنْ له العزةٌ وَالْجمالٌ.... ١‏ 


الممكنات وهو حادث,. فكذلك لإرادته سبحانه مراتب. وأخيرة المراتب هي بعينها 
ذوات الوجودات المتقرّرة بالفعل. وإنما هى عين الإرادة' بمعنى مراديّتها له تعالى لا 
بمعنى مريديّته إيّاها. وما به فعليّة الإرادة' والرّضا و[مبدئيّة] التخصيص. هو عين 
ذاته الحمّة وهذا أقوى فى الاختيار مما أن يكون انبعاث الرّضا بالفعل من أمر زائد 
على نفس ذات الفاعل؛ 3 إنتهى حاصل ما أفاده. وتلميذه صدر المتألهين (قدس 
سرّه) بعد ما نقل هذا الكلام قال": دوها هنا سّر عظيم نشير اليه إشارةٌ ما وهي أنه 
يمكن للعارف البصير أن يحكم بأنْ وجود الأشياء الخارجيّة من مراتب علمه تعالى. 
وإرادته بمعنى عالميّته ومريديّته. لا بمعنى معلوميّته ومراديّته فقط. وهذا مما يمكن 
تحصيله" للواقف على الأصول السّالفة ذكرّهاء*. 

أمّا الأحاديث المشار اليها: 

فمنهاء مافي الصحّحيح عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن (عليه 
السّلام): أخبرْني عن الإرادة من اللّه ومن الخلق فقال (عليه السَّلام): «الإرادة مِنَ 


١‏ - قد جعل «السيد» (قدس سرّه) متعلق الحدوث أخيرة مراتب الاإرادة وهي هذه الموجودات. ثم 
الإرادة بمعنى المراديّة لا بمعنى المريديّة, رعايةٌ للتنزيه. ثم من الواضحات انه فرق بين المصدر 
المبني للمفعول وبين المصدر بمعنى اسم المفعول: فالأوّل. معناه المراديّةٌ والثانى. معناه المراد. كما 
يقال: «وعجبت من ضرب زيد». اي ضاربيّته او مضروبيّته والاشكال ليس فى حدوث المراد بل فى 
الابرادة نحملها على المرادية. منه. ١ ١‏ 
١‏ - وجة لكون إرادته عين ذاته بأنّ فعليّة إرادتنا وهي القصد المتَعقّبٌ للعزم المتعقّبٍ للجزم 
المتعقّب للشّوق. إنما هى بالداعى الزائد على ذاتناء القاهر إيّانا على الفعل. ولابد أن يكون إرادته 
ورضاه بنفن ذاته والإرادة التى 7 صفة مخصّصة. لابد أن يكون ذانه. منه. 

- الأسفار. ج 00 01 

؟ - لأنّ كل وجود خاص إذا كان له عالميّة به تعالى وإن كانت علماً بسيطا كما قال تعالى: «وَإن من 
ضىء إلا يُسَبَحْ بحمنده ولكن لا يَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ» وله مريديّة وعشق به. كان للوجود المنبسط الذي 
هو أصل. والوجودات الخاصّة وجوهه عالميّة ومريديّة, وتانك العالميّة والمريديّة وجهان لهائَيْن, الا 
انهما - بماهما عالميّة ومريديّة - ليستا حادثشّين كما أنّ حلمك من حيث أنه علمك حادث؛ ومن 
حيث انه علم الله - كما قال: ووّلا يُحِيطُونَ بشَىءِ مِن علْمِه الآ بما شاءً» - قديم, فافهم. منه. 

© - ذكرها: ذكره ن . 


١4‏ الفصل الرا ابع 


1 1 2 و حك + .8 - ء 2ه وه رثرة - 
الخلق الضميرٌ وّما يبدو بعد ذلك لهم مِنَ الفعل. وَأْما منَ اللّه فإرادتة احدائه لا غير 
. 2 5 2 دروه ام“ صاه . -. م -. 2ه 2 5 
ذلك. لإنه لا يتروي ولا بهم وَل يَتََكرٌ وهذه الصّفات مُنَِية عن وَهي يفانت الخَلق 
فارادّة اللّه الفعل لا" غير ذلك. يَقُولُ: له كن فيكون بلا لفظ وَلا نطق لسان وَلا همّة وَّلا 


ءات 2 


تفكر ولاكيف لذلك.كما أنه لاكيفف له»". 

قال السّيد (قدس سرّه):' «الضّمير» هو تصور الفعل. وهما يبدو بعد ذلك» اعتقاد 
النفع فيه تخيّليًاً أو تعقليًا أو ظنياً ثم انبعاث الشوق من القوة الشُوقيّة ثم تأكد الشوق 
واشتداده الى حيث يصير وإجماعاً» فتلك مبادئ الأفعال الاختياريّة فيناء واللّه 
سُبحانه مقدسٌ عن ذلك. فين علمه السّابق اختيارٌ ومشيّة لأفعاله. ولا إرادة ولا 
مشية هناك وراء نفس الذّات الأإحدائهة وإيجاده. ولا كيف لمشيته وإرادته كما لا 
كيف لذاته. 

ومنهاء ما روي عن هشام بن الحكم فى حديث الزنديق الذَّي سئل أبا عبد الله 
(عليه السّلام) وكان من سوّاله أَنْ قال له: «فله رضاً وسخطٌ؟) فقال ابو عبد اللّه (عليه 


السّلام): «نَعَم؛ لكن ليس ذلك على ما يُوجَد من المَحَلوٌقِينَ وَذلك أن الرّضا حال 
يدخل عَلَيه فَينقّله من حال الى حال لانَّ المَخلوٌقَ” أجوّفٌ مُعتَمل مُرَكُبّ» للأشياء 


. متتفية: منفيّة ن‎ - ١ 
؟ - لا: الي الف ب.‎ 
.١؟7 التوحيد. ص‎ !٠١9 الكافيء ج ادص‎ - " 
.578 القبسات. ص‎ - * 
. إلا إحدائه... ولا : الإحداث ... : لا الف ب‎ - © 
ع - وصف المخلوق بالأجوف فى مقابلة نعت الله تعالى بالصّمد فقد قيل ان والممده معرّب‎ 
«الصمت» اي المصمت الذي لا جوف فيه. فالصمد هو السيّد المقصود فى كل الحوائج لأنه بسيط‎ 
الحقيقة جامعٌ لكمال كل موجود والممكن المخلوق مثل كرة مجوّفة وني سطح مقعّرها تجاويف‎ 
بحسب استعدادات الفعليّات, فالتجويف الأصل العظيم لأصل الوجود, والتجاويف والثغور الصّغار‎ 
للكمالات الثانية» فبحسب تحمل أي كمال يسد ثغره وبقدر الحالات المنتظرة ب يبقى التُفور, ونعم ما‎ 
قيل:‎ 
ديرى است كه تير جرخ را آماجم | برتاركافلاك فلاكت تاجم‎ 


يامَنْ لَه الْعرّةٌ وَالجمال»... ١4‏ 


فيه ه مدخل. وَخالمٌنا له مَدخل ١‏ للأشياء فيه. لانه واحد. واحدىي الذّات» واحدي 
المعنى؛ فرضاء قواب, وسَخَطَه قاب بن ير شيء يعدا له مجه وله من حال 
الى حال؛ لان ذلك من صِمَة المخلوقينَ العاجزينَ المُحتاجينَ»' والصّدوق (رضي 
اله عنه) رواه بعينه في كتاب التُوحيد وفيه: «أنْ الرّضاوَ القَضْبّ دَخَالٌ يَدخل عليه 


وَخالقنا لامّدخل للأشياء فيه لآنه واحدء واحدي الذّات واحدى المعنى»" : 


كلام في العلاره 

يا من لَهُ القّدرَةٌ وَالكَمالٌ4: «القُدرة» عند المتكلّمين: صحّة الفعل والشرك؛ 
وعند الحكماء:كون الفاعل بحيث إِنّْ شاء فعل. وإِنْ لم يشأ لم يفعل. والمعنى الثاني 
عَم والتلازم بينهما الذي ادعاه المحقّق الخفري باطل, لأنَّ الصحة هي الإمكان. 
وواجب الوجود بالدّات واجب الوجود من جميع الجهات. بل القدره المفسّرة 
بالصّحة المذكورة» قدرة الحيوان كما قال صاحب الشفاء” والمتحمق في الواجب 
تعالى هو المعنى الثاني. وصدق الشرطية لا يستلزم صدق المقدم. لأنها تنالف من 
صادقَيْن ومن كاذْبَيْن ومن صادق وكاذب. فصدق صدور الفعل بالمشيّة وعدم 
صدوره على تقدير عدم المشية. ١‏ ينافي ضرورة مقدم الشرطيّة الأولى" وامتناع 


يك شمّه زفقر خويش اظهار كنم ١‏ جندانكه خد اغنى است من محتاجم 

و«المعتمل» من الإعتمال اي شدة الممل. وهذا إشارة الى أنَّ ماهية الممكن أمر تعمّلئّ اعتباري 
وهي ذات الممكن. وتركيب الممكن من الماهيّة والوجود والعدم لأنّه فاقد مرتبة الوجود الآخر وقد 
بيزاد تركيب من المادة والصورة وهو فى عالم الخلق دون عالم الأمر. منه. 
١‏ - الكافي؛ ج .١‏ ص !١١١‏ التوحيد. ص 7؟7. 
١‏ - التوحيد. ص 8؟1. 
" - الشفاء. الاإلهيات. ص ١7‏ - 1777. 
؟ - لأنّ مشيته واجبة, كيف وهي ذانه وعدمٌ الواجب بالذات ممتنمٌ بالذات والشرطيّة تالف من 
واجبَيْن ومن ممتنعَيْن فين استعمال أداة الشرطية واللّزوم من استعمال الصّحة والإمكان! وهذا ليس 
بذاك. فظهر بطلان التّلازم الذي اذعاء «الخفري». منه. 


١6‏ الفصل الرابع 


مقدم الثانية. ودوام الفعل لا ينافي كوه اختيارياً؛ كما أنك لوكنت مرجوداً' دائماً غير 
فارغ عن فعل مّاء لم يكن فعلك المطلق كتصوّرك وتكلمك وغيرهما منافياً 
لاختيارك؛ ولم تجد فرقا بين الحالتين إذا رجعت الى وجدانك. وإبطال قدم الفعل 
ليس لتصحيح القدرة' وأنه لولاه لزم الويجاب. بل لأنه فى نفسه غير ممكن حيث أن 
العالم الجسمانيّ دائر متغيّر حادث متجدد بالذات؛ ولهذا دوام أنواره القاهرة 
لا بصادم قدرته بل يؤكدها. فالمعتبر في القدرة المسبوقيّة بالعلم والمشيّة. لاغير. 

وفى تقديم الظرف إشارة الئ أن القدرة منحصرة فيه تعالى لأنَّ نفوسنا ونفوس 
سائر الحيوانات لما لم تكن فاعلة ال بالدواعى الزائدة على ذواتها. كانت تلك 
الدواعى احتف بتر زهاء تعد بخراسهاء زهان ويحردها المي انا بين 
دابّة الَهُوَ آخد بناصيّتها وَهَوَ القاهِرٌ فوق عباده”, فالنفوس الأرضيّة مضطرّة في 
صورة المختار". والنفوس الفلكيّة أيضاً تحريكاتها لدواعى هي مشاهدة معشوقات 
قاهرات عليهاء فالكل مسخرة تحت أمره سبحانه. ولو آنك نظرت حقّ النظر لم تجد 
فرقاً بين المعين الخارجي للفاعل والمعين الدّاخلي. فإِنَّ صورة الدّاعى في نفسك 
أيضاً موجود من الموجودات مركب من الوجود والماهيّة, لولاه لم يمكنك الفعل. 


١‏ - فانَ من يقول بدوام فعله تعالى: إنما .يقول بدوام الفعل المطلق لا بدوام الحادث اليوميً مثلاً 
فيكون المثال مطابقاً من هذه الجهة للممثّل له. فمن الوجدائيّات لك أنْ كل فمل يصدر منك حينئذ 
ليس من قبيل فعل الطبائع, بل اختياري. وكذا فعلك المطلق؛ اذ المطلق لا وجود له الا وجود أفراده. 
والمعيار فى الفعل الاختياري كون الفعل مسبوقاً بالمبادئ الأربعة من الحياة والعلم والمشية 
والقدرة. منه. 

١‏ - يعنى مسألة القدم والحدوث للعالم شيءٌ» ومسألة قدرة الله تعالى واختياره وعدم إيجابه شيء 
آخر. فَقَدَمٌّ العالم ذاتاً باطل في نفسه لا لأنه يصادم قدرته واختياره. والعالّم الطبيمّي لا يمكن ثباته 
وبقائه, لدثوره وتجدده الذاتى كما مر منه. 

"'- هود: ع6. ١‏ 

” - قد يقال. الانسان مضطرٌ فى صورة مختار, والله تعالى مختارٌ حقيقّى فى صورة مضطر وني 
الشرح تلميح اليه والأوّل علمت, والثاني انّه لدوام فيضه وإجادته وعدم إمكان |مساكه: يترائى صورة 
الاضطرار ولكن عرفت معيار الاختيار وانه عين ذاته. منه. 


يامَنْ لَهُ العزةٌ وَالجمال... ١‏ 


قال الشيخ الرئيس في التعليقات: «عند المعتزلة ان الاختيار يكون بداعء والاختيار 
بالدّاعى يكون اضطراراًء واخختيار الباري تعالى وفعله ليس بداع»' - إنتهى؛ ومع ذلك 
سانسن والدذواعي الى نفسكء تنسب الأفعال والاختيار اليك. فالفاعل بلا 
داع له القدرة. 

و«الكمال» ما يكمل به النوع قَ ذاته ويسّمى «كمالاً أوّلآَ كهيئة السيّف للحديد. 
أو في صفاته ويسّمى «كمالاً انيه كالقطع له. والمراد هنا القدر المشترك بين الجمال 
والجلال. 

ظيامّن له المُلك وَالجَلالٌ! المراد بالمُلك المعنى الأعَم من الملكوت: أعني 
المملكة التتى هى عالم الوجود. لا المعنى المُساوق لعالم الظاهر وعالم الشهادة 
وعالم المادة وعالم الناسوت وغيرهاء القسيم للملكوت, المراد به تار اع الكون 
مطلقا كما في تنه شالن: وَكَذْلك نرى ابراهيم مَلُكوّت السّموات والأرض'. وتارة 
مقابل عالم الجبروت" المراد به عالم العقول. ويحتمل أن يكون المراد التسلط 
والإحتواء بأن يكون مصدراً قال فى القاموس"' «مَلّكه يملكه ملكا مئلثة» ومَلَكة 
محركة» ومَمْلّكةٌ بضم اللأم أو يثأّث: احتواه قادراً على الاستبداد به. 

والجلال. قد مضى معناه. 

فيا مَن هوّ الكَبيرٌ المُتعالٌ4: «الكبير» هنا بمعنى العظيم من كبر بالضّمٌ اي عظم. 
لا من كبرٌ بالكسر اي طعن في السّنّ. مقصور على «هوء لأنَ المسند المعّرف باللام 
مقصور على المسند اليه كما قررٌ في «المعاني». 


١‏ - القبسات. ص ؟؟8. نقلاً عن التعليقات لابن سينا. 

” - الانعام: 0/. 

" - وهو ينقسم الى عالم الملكوت الأسفل وهو عالم المثال المطلق. والى الملكوت الأعلى وهو 
عالم النفوس الكلية. منه. 

؟ - قاموس. باب الكاف. فصل الميم. 


١6‏ الفصل الرابع 


«يا مُنِشَىالسّحاب الثقال4: أي يا رافعة. قال في القاموس"' «نَشَا كَمَئَعَ وَكَرُم 
نَشأة ونَشُوءٌ ونَضَأ ونشأة: حي ورَبّى وشب؛ والّحابة: ارتفعت» وقال فيما بعد: دأنشاً 
يحكي «جعل» ومنه: خرج. والناقه: لقحت. وداراً: بدء بنائها. واللّهُ السّحاب: رفعه» 
ثم «السّحاب» ليس جمعاً فصفته بنبغي أَنْ يُنبعه كما في قوله تعالى: وَالسّحاب 
المسّخْرٍ بين السّماء', لكن جمع لأنَ المراد به السّحائب كما فى قوله تعالى: 
وَيُنشىءٌ السّحاب الثقال” وفوله: حَتّى اذا أَقَلَْتْ سحاباً ثقالاً' وقولٌ الشاعر: 

6ن كعات لذ فشن تسيا يا الما تر لراكداية 


كلام في تكوّن السّحاب 

وأمّا كيفيّة تَكَوّن السّحاب: فهي ان الشمس اذا اثّرت بسخونتها في البحار 
والأراضي الرّطبة. بخرت منها فإذا صعدت ووصلت الى كرة الزمهرير واستولت 
عليها البرودة انعقدت سحاباً متقاطراً. فالمنعقد هو السّحاب” والقطرات هي المطر. 

وماورة: أن نزول المطر بفعل المَلّك”؛ لا ينافي قواعد الطُبيعيين لأنَّ الملك 
الموكل على الفلك الأعظم" المسخر تحت التور القاهر. والملك الموكل على فلك 


١‏ - قاموس. باب الهمزه. فصل الميم والنون. 

.١8* البقرة:‎ - 

“ - الرعد: ؟١.‏ 

؟ - الأعراف: /ام. 

© - مشاهدة صعود البخار الى سقوف الحمامات. ثم نزوله بعد رده وكذا صعوده من حشو البدن 
الى زمهرير دماغ الإنسان ونزوله بعد رده من ثقوب وجهه. نعم العون على إدراك هذا المطلوب. منه. 
ع - إشارة الى أحاديث في هذا الباب. انظر: بحار. ج عه باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشوْرنهم 
وأطوارهم. ص ١5+‏ - 750 خاصة رواية رفم 40. ص 7١6‏ وشرحها من المجلسي. 

- مدخلية المَّلك الموّكل على هذا الفلك في نزول المطرء إِنّما هي لكون طلوع الكواكب وغرويها 
والشّمس الفاعلة للنّهار بفعله, وهو الحركة اليوميّة التي بها بتحرك الأفلاك الأخرى بالعرض. والمراد 
بذلك المَلّك هو النّفس الكليّة المسخرة تحت النّور القاهر الذي هو العقل الكلى الذي بإزائها. منه. 


يامَنْ لَه العزةٌ وَالجمال.... كل 


الشمّس المسخّر تحت قاهره' المسّمى بسهرير على لسان الإشراق'؛ الموجب 
للحركة الجنوبيّة أو الشَّماليّة والملائكة الآخرينء لولم يدبّروا" الشمس مثلا 
لم يحصل البخار. وهكذا الملائكة المدبّرون للبحارو البخار وكرة الْزُمهرير. 
والطبيعيون يعبّرون عنهم «بالتفوس الفلكيّةه و«الطبايع» لكنّ الذهرية لا الزمانيّة كما 
عبّر بعض العرفاء بها بقوله: 

از مَلّك نه فلك جوكردان است مَلَّكاندرتن فلك جاناست 

عرش وكرسى وجرمهاى كرات كمترند از بهايم وحشرات! 

حعتها ومكسء. حمار قبان" همه با جان؛ ومهر ومه بىجان! 

قال الشيخ الرئيس في الرّسالة العلائيّة: «نفس ناطقه راجان كويند وروح بخارى 
راروان»”. 

«يامَن هوّشّديد المحال#4: فال البيضاوي: شديد المحال: المماحلة والمكائدة 
لأعدائه من «مَحَل» بفلان: اذاكاده وعرضه للهلاك. ومنه «تمحّل:»: اذا تكلّف 
استعمال الحيلة. لعل أصله «المحل»” بمعنى الفحط وقيل: فعال من دالمحل» بمعنى 
الفوّة وقيل: مفعل من الحول أو الحيلة»اعل على غير قياس ويعضده أنه قرم بفتح 
الميم على انه مَفْمَّل من حال يحول: اذا حتال. ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون 
مثلا في القوّة والقدرة كقولهم: «فساعد الله أَشد, وَمُوساه أَحَدَّ - إنتهى .قال في 


١‏ - المراد بهذا الملك كما مرّ في نظيره؛ نفس فلك الشَّمس والنور القاهر العقل الذي بإزاء فلك 
الشمس وهو أعظم أنوار الطبقة العرضية وبالفهلوية إسمه «سهريره؛ وهو بالسّين المهملة, معرّب 
«شهرير؛ بالمعجمة وهو أيضاً اسم أوايل شهر من شهور الفرس سمّى «بشهريور». منه. 

.١؟4 حكمة الإشراق. ص‎ - ١ 

؟ - لم يدبّروا: لم يديروا الف ب. 

* - من القبّه لأنه يقبب ظهره وهو ما سّمى بالفارسيّة وخرخاكى» وفى القاموس حمارتبّان: دويبة. 
وفى هذا الشّعر يُقرءٌ بالتخفيف للضرورة. منه. ١‏ 

0 - ماوجدت هذه العبارة في الرسالة العلائيّة (دانشنامة علابى) وإن تتبعتها مكرّراً. 

* - فلما استعمل حيلة غريبة, كان الغرابة بمنزلة القلّة, نكان كقحط القلّة. منه. 


يل الفصل الرابع 


القاموس:' «المحال» ككتاب : الكيد. ورَوْمُ الأمر بالحيلء والتدبيرٌ والمكر.والقدرةٌ. 
والجدالٌ. والعذابٌ» والعقاب والمّداوةٌ والمُعاداتٌ كالمماحلة, والشّدَةٌ والمَرّة 
والإهلاك والهلاك». وقال في «الحول:: «الحَؤْلُ وَالحَيّل والحوّلٌ كعتب والحَؤُلَةُ 
والحيلةٌ والحويل والمَحالةٌ والمَحالٌ والإحتيال والتَحوُلُ والتَحيّل: الحِذقٌ وجودةٌ 
النظر والقّدرة على التصرّف» 


فيا من هوّ سَرِيعُ الحساب4: «الحساب» جمعٌ متفرّقات شتّى وهو تعالى لما 

الأزمنة والزمانيات كالآن وَأحاط بكلٍ شَىء رَحمَةٌ وعِلْماً'. وَاحصى كل شىء عَدَدا' 
1 - 7 وه - 

وكل فى حده حاضر لديه ولا مضي واستقبال بالنظر اليه دلا يشغله شان عن شان '. 
وَفَُى حساب الخلائق دفعة واحدة غير زمانيّة ولا دهريّة. فيسرع فى وصول الجزاء 

قال الفاضل المحقق الكاشاني في الصّافي: «عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) انه 
قال: معناه أنه يُحاسبُ الخلائق كلهم دفعة كما يَرزْقُهُم دفعةٌ؛ وعنه (عليه السّلام) انه 
سُئل: «كيف يحاسب الله سُبحانه الخَلقَ ولا يروته» قال (عليه السّلام): «كما يرزقهم 
وَلا يَرَونَه)ة وفى تفسير الارمام (عليه السلام): ولاه لا تشسغلة شأن عن شأن ولا 
مُحاسبّة عن مُحاسّبة اذا حاسّب واحداً فْهِرٌ فى تلك الحال مُحَاسِبُ للكلء يتم 


١‏ - قاموس. باب اللآم فصل الميم وأيضاً: باب اللام؛ فصل الحاء. 

- مستفاد من قوله تعالى: «وأحاط بكل شيء علمأه - الطلاق: 17. 

- الجن: 58؟. 

؟ - سيأتي بعد أسطر عن تفسير الاإمام. 

0 - نهجح. حكمة 7.٠١‏ ص 018 وهي جامعة للروايتَيْن مع اخنلاف في القسم الأول: وسثل عليه السّلام: 
«كيف يحاسب اللّه الخلق على كثرتهم؟» فقال عليه السلام «كما يرزقهم على كثرتهم» فقيل: وكيف يحاسبهم 
ولا يرونه؟ه فقال عليه السلام: «كما يرزقهم ولا يرونه». 


يامَنْ لَهُ العزةٌ وَالْجمال.... ه١١‏ 


حِسابُ الكل يتَمام حساب الواحد وَهُرٌ كفوله: ما خَلقُكُم وَلا بَعدْكُم الأكتفس 
واحدة' ويأتى فى سورة الأنعام. ما يقرب منه. 

الول ولسرعة التسيلات مع لخر يحدي مراه ل المطن ريق 1ه وهر ان الله 
سّبحانه يحاسب العبد فى الدّنيا فى كل آن ولحظة. ويجزيه عمله في كل حركة 
كوت #نويكافق طاعاته ا لهذ لأناك فالهير نك التقس 
والشر يدعو الى الشرّ ومن حاسب نفسه في الدنيا عرف هذا المعنى؛ ولهذا 
ورد:«حاسبُوا آنفْسَكُم قبل أن تحاسّبواء' وهذا من الأسرار التي لا يمّسهاالاً 
المطهرون» - إنتهى. 

ومحاسبة النفس أن يتذكر المحاسبٌ النْمَم التي أنعم اللّه بها في بدنه من المنافع 
التي تفطّن بها علماء التشريح؛ مع ان ما تفطنوا بالنسبة الى مالم بتفطنوا كقطرة في 
بلحي 11 ولاك التي في ننه دري مالع قرام كميقية الاتساس والتتغال والترهم 
والتعقل والحفظ والتصرّف ويوازنها مع طاعاته, مع أنه تعالى قال وَإن تشدوا نشد 
الله لا تحصّوها'. فيعترف بالمجز عن القيام بخدمة مولاه. ويتدارك ما أمكن ولايفتر 
عن الجد. 

وَكانَ دَأْبٌ أهل المحاسبة والمراقبة من أهل السّلوك وديدنهم, أنَّ ما عملوا كل 
يوم حاسّبوا في ليلته, فإِنْ عملوا الحسنات استزادوا الله وإن صدر منهم عثرة 
استغفروا الله وأنابوا اليه. وبعض الكمّل شيمتهم أن يحاسبوا خطرات ضميرهم: فإِنْ 
خطر في اليوم ببالهم خطرة من غير الحبيب. تداركوها في اللّيلة بقلب مُنيب وفؤاد 
كنبب إن مبدُواما في نكم أ مخفو بُحايكُم به الله 


.58 لقمان:‎ - ١ 

؟ - نهج البلاغة. الخطبة .4١‏ 

؟ - نسبة الى اليج أي معظم الماء من لج يَلُ. 
؟ - النحل: ١8‏ وابراهيم: 1 

6 - البقره: 587. 


ع6١‏ الفصل الرابع 


«يامن هو شَديد المقاب4: هذا الاسم وما بعده. كالمتفرّع على ما قبلهما. فإنَّ 
الذين يُوَفَى حسابهم: منهم المعاقّبون عقاباً شديداً ومنهم المثابُون ثواباً حسناً. 

«يامّن هو عنده حُسنٌ الثواب#: للّذين قال تعالى فيهم: َالدينَ هاجروًا 
وَأخرجُوا' من دِيارهم وَأُودُوا فى سَبيلى وَقَائَلُوا وَقُتلوٌ لأكفْرَنَ عَنْهُم سَيعَاتِهِم 
َلأَدخِلنهُم جَنَات تجرى من تحتها الاتهارٌ واب من عند الله وَاللَهُ عنده خسن 
الثواب' . ودهو. هنا اسم كما فى الدعاء المأثور" هيا هوء يامّن هو يامّن لا هو الا 
هوء'! إِذْ بدونه العائد موجود والصّلة جملة. بخلاف «من هو شديد العقاب» ونحوه 
فانه بدون «هوءالعائد وإن كان موجوداً فيه لأنْ إضافة الصّفة الى الفاعل بعد تقدير 
تحويل الإسناد عنه الى ضمير موصوفها”, لكن بدونه يبقى الصّلة مفرداً. والحال أن 
الصّلة لابد أن تكون جملة أو شبهها. والحقّ لمّاكان موجوداً فى نفسه إذ ليس وجوده 
رابطاً غير نفسيً وموجوداً لنفسه. إذ ليس وجوده رابطيًا كوجود الأعراض وموجودا 
بنفسهء إذ لبس وجوده عرضيًا” لذاته معّللاًكما فى الجماديّة والمجردة؛ فهو 
الموجود في نفسه لنفسه بنفسه لا غير فهو الموجود الحقيقي. وكما لا موجود 


١‏ - ١دهاجَروا»:‏ أي عن مألو فاتهم و«دواخرجوا» حيث استجاب دعائهم: «درينا آخر جنا من هذه آالقَريَة 
الطايم أهلّها», وهذا إشارة الى «الموت الأبيض»؛ وهو الجوع, و«الموت الأخضرء وهو لبس المرقع 
و«أودُوا في سبيلى؛: إشارة الى «الموت الأسود؛ وهو تحمل أعباء الملامة في الله ووقائّلواه. إشارة 
الى «الموت الأحمره وهو الجهاد الأكبر ودتلواء أ أي ماتوا قبل الموت, ولأكفْرنَ» بناء على مسألة 
«الحبط والتكفير»: أي لأمحونّ ظلمات طبايعهم ولأدخلتهم «جَنّة الصّفات». . بتخلقهم بأخلاق اللى 
وتواباً من عند اللّه»: أي من مقام العندية. منه. 

” - ال عمران: .١860‏ 

* - هذا الذكر الشريف رواه الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير سورة «الإخلاص» عن 
«على» (عليه السلام) باسقاط ويا من هو» هكذا: ويا هو يا من لا هو الا هو». منه. 

؟ النوحيد. ص 4 عن علي عليه السلام؛ التفسير الكبير لأرازي. ج .١‏ ص ١0١‏ مع اختلاف في الفقرات 
وتوضيح من الرازي؛ مجمع البيان. ج .٠١‏ ص 488٠‏ 

0- لئلاً يضاف اسم لما به انّحد. فيقال: «هند قائمة الأب؛ مع ان القائم هو الأب. منه. 

* - اذ لاماهيّة له حنّى يكون وجوده عرضيًا لماميّته معلّلاً كوجود الماهيّات الإمكانيّة. منه. 


امَنْ لَه العزةٌ وَالجمال.... يل 


بالحقيقة الهو, فكذا لا «هوء الآّهو؛ اذ الممكن من ذاته ليس «هو؛ اذ الهويّة عين 
الوجود بل لا ظهور لذاته الآبىى لأنّ «هل البسيطة» مقدمة على (ما الحقيقيّة» وكذا: 


«يامن هو عِندَهُ أُمّ الكتاب#: دام الكتاب» هو العقل الأوّل والممكن الأشرف 
الأقرب. سمّى به لاحتوائه بكل الحقائق لكونه بسيط الحقيقة جامعا لكمالات ما 
0000 ماهيّته. وكونه قلماً على مافي القرآن والأحاديث كقوله تعالى: 
9 اقل وما يَسطُّرُونَ' وقوله (صلى الله عليه وآله): وأوّلٌ ما خَلَقَ اللَهُ القَلّم»' وقوله 
(صلى الله عليه وآله): : «جَف القَلّمُ بما هوّكائنٌ»” وغير ذلك باعتبار فعَاليّته وإفاضته 
لصور ما دونه؛ اوم الكتاب جملة عالم العقل وهي مع تفاوت مراتبها لشدة اتصالها 
المعنوي وبساطتهاالحقيقيّة وكوكلها ف يكلّهالعدم حجاب بينهاءكأنها موجود واحد. 

والكتب الالهيّة ' والصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة كثيرة: 

الاوّلء «أمّ الكتاب»؛ 

والثاني. «الكتاب المبين» وهو النفس الكلّية وتسممى «اللوح المحفوظ؛ واليهما 
الإشارة بقوله تعالى: ن*والقَلَم وما يَسطُرُونَ الى ما صدر عنهما من صور 


.١ القلم:‎ - ١ 
.8 ؟ - حلية الأولياء. ج ف ص 758 وج د ص‎ 
التوحيد. ص ١75و 757 وفيه: وجف القلم»؟ المُجلي. ص ؟١؟ عن على (عليه السلام)في ذيل رواية‎ - " 
اقتراحابي سفيانبالبيعةمعه؛الكشّاف.ج ؟.ص 58 ؟.ذيل تفسيرآية74(كل يوم هوفي شأن) من سورة الرحمن.‎ 
الكتاب: إمّا تدوينىَ وهو ما بين الدَنَدَيْن أو تكوينى؛ والتكوينى: إما أنفسّى وإمًا آفاقى وهذا هو‎ - * 
الوحود المنبسط. و الآفاق: إمّا ام الكتاب, وإمًا الكتاب المبين» وإمًا كتاب الميخو والإثبات, وإمًا‎ 
سجل الوجود؛‎ 

والأنفسي: إمَا عليّينيّ وإمّا سجيني؛ والعلييني أعلاه مشتمل على الككل, فانَ كتاب الآفاق لما كان 
متكا مبسوطاً وكانت اللإحاطة به متمسّرة. استنسخ الله منه كتابا مختصراً جامعا - مشمول باعك 
ومطرح شعاعك - سهل عليك قرائته. مله. 
- هي نون اَل «النفس» فيكون إشارة الى اللُوح أو نون آخر «الإمكانءالذي هو كسواد المداد. 


لل الفصل الرابع 


الموجودات؛ 

والثالث. «كتاب المحو والإثبات؛ وهو النفس المنطبعة وتسمَّى «لوح القدره 
والحّق أن الكتاب المبين الذي لا رطب ولا يابس الآ فيه أعمّ يشمل الأوّل والثالث 
أيضاً. والى هذا الكتاب أشار بقوله: يمحُو الله ما يَشَاءٌ وَيْثِبِتُ وَعِنْدَه أُمّ الكتاب'. 

وَالرَابعٌُ» «الكتاب المسطورء وهو المنقوش على الرَق المنشور: أعني 30 
وبسّمى «سجل الوجوّد» واليه الإشارة بقوله: : والطأُور وكتاب مَسطُور فى 
مُنشور'. 

وَالخامِسُ, «الكتاب الجامع» للكل وهو الإنسان ولاسيّما الكامل منه وهو الكتاب 
الصغير المستنسخ من الكتاب الكبير واليه الاإشارة بقوله تعالى: كل شىء احصيناه 
في امام مُبِينٍ " فكل إنسان بل كل نفس من النفوس الحيوانيّة كتاب من كتب اللَّه؛ 
فالاإنسان من حيث روحه وعقله اللإجمالى كتاب عقلى. ومن حيث قلبه وعقله 
التفصيلى كتاب نفسىّ. ومن حيث خياله كتار” المحو والاثبات. 

دفي ةمقل لكاب الصخيرمع لكاب اكير تطربل لظي عسي أن قر 

«سبحاتك...64. 


ودالنّونء نوئان: نون الزبر ونون البسيّنة, أحدهما إشارة الى الإمكان الذاتى والآخر هو الإمكان 
الإستعدادي, و«الواوه فى قلبها «واو» الوجوب اذ لا قوام للامكان إلا بالوجوب. فَإِنْ اريد نون النفس 
نهو نسم بالّوح؛ وإن اريد نون الإمكان نهو تسَمٌ بالمحبرء فانَ المحبر والدّوات بشكل النون وعلى أي 
تقدير يناسب القلم, ولو كان تُسَماً بنفس حرف «النون لكان قسماً عظيماًفإِنَ كل حرف في اللوح 
أعظم من «جبل قاف» وقدورد: ان لكل كتاب صفواً وصفو [سرّاً وسرّ] القرآن في الحروف المقطّعة. 
وسطر القلم هو الكلمات التكوينيّة التي لا تبيد ولا تنفد. وصيغة الجمع باعتبار تعدد مراتبه. اذ 
العقول كلها أقلام, وجمع ذوي العقول إشارةٌ الى انه ليس من الأقلام الجمادية كما في الحديث: دأوّل 
ما خلق الله القلم؛ اذ يرجع الى الحديث الآخر: «أوَّل ماخلق الله العقل» أو «نورى» أو #روحي». مله. 
١‏ - الرعد: 59. 

؟ - الطور: .١‏ 


* سا يس: 17. 


الفصل 60- ه 


( في شرح: ) 


«اللَهم إني أسئَلّك بسْمك يا حَنَانٌ يا مان يا دَيَانُ يا بُرَهانُء يا سُلْطانَء يا 
رضوانٌَ» يا عُفْرانُ يا سُبْحانَ يا مُسْتَعانُء ياذًا الْمَنَّ وَالبّيان سبحانك... © 


«اللّهمّ اني أسئلك بسمك يا حَنانُ»: من «حنّ» على فلانَ اذا رحمه ومنه: 
«سبّحاتّك وَحنانيك:: أي إِرحَمني رحمةً بعد رحمة؛ او من «حنّ» الى كذا أي تشوّق 
اليه ومنه الحديث: هلا تََرَوٌ جَنْ حتانة ولآمَنانَة» اي التي كان لها زوج فهى تميل اليه. 
وأصل «الحنين» ترجيع الناقة صوتها إثرٌ ولدها. وليس للحقّ شوق الى شيء إذ 
الشوق مصحوب فَمَدمّاء فمعناه فيه. على الثاني: كثير الإقبال على العباد وكثير 
المحبّة بهم. وفي القاموس:' «معناه الرّحيم أو الذَّي يقل على من أعرض عنه». 

«يا مَنَانُ»: اي المُنعم المُعطي والمنّ: العطاء كما فى دعاء ابي حمزة الشمالي: 


١2٠‏ الفصل الخامس 


دآنت المَنْانُ بالمَطيّات عَلى أهل مَمِلَكَتكء' ويطلق «المتان» على الذي لا يعطي 
شيئاً لمن به واعتده' على مَنْ أعطاه وهو مذموم. ومنه: «المنانة للمرءة التي يتزوج 
بها لمالهاء فهي أبداً تمنّ على زوجها. وأا قوله تعالى: قل لا تمنو نوا عَلى إسلامكم بل 
اله يَمْن عَليكمٌ آن هَديكمٌ للأيمان" فإطلاق المئة عليه تعالى؛ من باب «المشاكلة»؟ 
وآنه كان حقه أن يمنّ علينا باعتبار تشرّفنا بشرف الإسلام؛ فبسبب أنا ممنونون كثيراً 
منه. يمكن أن يطلق عليه المئان بهذا المعنى؛ فمن أخلّص لله أربعين صباحاً أو 
أربعين سنة ينبغي أن لا يتوقع.الأجر لعمله من جوعه وسَّهَره وغيره. وإنكان واصلاً 
اليه بأضعاف أضعافه انه لا يضيع عمل عاملء لكنّ الغرض أنه مجرّد تفضل منه 
تعالى عليه؛ فليقبل المنة منه حيث وفقه لذلك؛ فأيّ أجر أعظم من سعادة إجراء 
ذكره على لسانه وصّرف ضميره فيه. 

هر كه نه ككويا به توه خاموش به هرجهنه ياد توء فراموش بهه 

«ياديّانُ»: «الديّان»: القهار. من دان الناسَّ أي قهر هم على الطاعة يقال:دَنتْهُمْ 
فدانوا: اي قهرتهمٌ فأطاعُوا؛ أو المُجازي كما في ديّان يوم الدّين ومنه: «كّما تدين 
تدانُ»” وقول الشاعر:" «دناهم كما دانوا» قال في القاموس:* دالديّان: القهار والقاضي 


١‏ - زاد المعاد للمجلسيء طاح ١‏ هاص ١١٠١ - ٠١0‏ دعاء ابي حمزة اللمالي. وهو ابو حمزة. ثابت 
بن دينار. الشمالي الكوفي من اصحاب «السحاد» ووالباقر» و«الصادق» (عليهم السلام) توفي في ١0٠‏ هل 
(تنقيح المقال . ج ١‏ باب الثاء. ص 188). 

١‏ - اعتدٌ: صار معدوداً. من عد. وفي المنجد ذيل تعريف «منان» قال: «الذي لا يعطي شيئاً إل منه واعتدبه 
من أعطاه» 

.١7 الحجرات:‎ - " 

؟ - كقوله تعالى: و2 م ما في نَفْسي وَلا أَهلَمُ ما في نَفْسِك. ومثل: «كما تّدِينٌ تدان ومثل «دناهم 
كما دانوا». منه. 

0 - الحكيم النظامي في مفتتح مخخزن الأسرار. ص © 

ع - عقد الفريد لابن عبد ربّه. ج *. ص 77 (ذيل أمئال أكثم بن صبفي). وانظر أيضاً. ذيل الكشاف ج ١ء‏ 
ص ١١‏ (الكاف الشاف لابن حجر) نقل مآخذه من جوامع الروائي 

- وهو على ما في ذيل الكشاف. ج .١‏ ص ١١‏ شهل بن شيبان بن ربيعة. وقبله: 


لله إني أسئلك بسْمِك يا حَنَانَ.... اء١‏ 


والحاكم و[الحاسب] والسّائس والمجاز يي الذي لا يضيع عملا بل يجرق بالخير 
والشر». 


كلام في أنه تعالى هو البرهان على نفسه وعلى غيره | 

هيا برهان4: الردات امار لومس وفى الاصطلاح هو المؤلئف 

من الواقعيّات المحضة والعقليّات الصّرفة. بخلاف الخطابة والجدل والشعر 
والسّفسطة, وأشيرٌ الى ثلاثة منها فى فوله تعالى: أدع الى سَبِيلٍ رَبك بالحكمة 
وَالمَوعظّة الحَسَنَة وَجادلهم بالَنّي هىّ أَحسَنٌ” وفي اصطلاح أخصّ هو الدليل 
الْلمّي فقط. وبهذا المعنى قال الشيخ الرئيس: «الأوّل تعالى لابرهان عليه بل هو 
البرهان على كل شىء»' والمراد هنا المعنى اللغوي ليشمل الأقوال الشارحة 
والحجج بأقسامها؛ إذ الحجّة لغة غير ماهو المصطلح. وبيان كونه تعالى برهاناً 
ومُظهراً لكل مجهول. أن الدليل المرشد للعقل الى المطلوب كالذي يأخذ بيد 
الأعمى ويوصله الى مقصوده. فإذا أردت ان تصل الى حدوث العالم» فصدقت 
بسيلانه ثمّ صدقت بحدوثه. فسيلان العالم وحركته الجوهريّة والكيفيّة والكميّة. 
وبالجملة. حركته ذاتاً وصفة أظهرت لعتلك الحدوث وأوصلتك اليه؛ لكن السيّلان 
الحاصل في الذهن. موجود من الموجودات. له ماهيّة ووجود؛ إذ الماهيّة منفكة 
عن كاقّة الوجودات. لا تقرّر لها - كما تَفررٌ في مَثَرّه - فكيف تكون بذاتها مُظهرة 
لشيء. لأن «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المُبّت له؛ فهي من حيث هي لا مُظهرة 


ولم يبق سوب المدوا ن دناهمكمادانوا 
- قاموس باب النون. فصل الدال وفيه «الحاسب» بدل «المحاسب» فى الف ب. 


- النمل: 6؟١.‏ 
١‏ الشفاء. الاإلهيات. ص >0 


هل الفصل الخامس 


ولا لامُظهرة» فوجودها مُظهرٌ والوجود بشرا شره إشراق الحقّ آَللّهُ ُورٌ السّموات 
وَالارَض ي اي بإشراقه استشرقت المجرّدات والماديّات. أي مجرّد كان في عقلنا أو 
في عقل الكل؛ فالمظهريّة آلتْ اليه تعالى. وكذا ذ في الحدود فهو البرهان على غيره 
وكذنك هو البرهان على نفسه' كما في دعاء الصباح: «يامن دَلّ على ذاته بذاته» وفي 
دعاء ابي حمزة الشمالي: وبك غرفتك وَانَت الى اللسرافاي لسار 
آنث لم أدرما آنت» وفي دعاء عرفة. «الغيرك مِنَ الظهور" مَالَيْينَ للك:؟1 مين 

حَنى تحتاج إلى يل يك؟أوتى بثديت حلى تكوذ الي لني ويل 
اليك؟! عميت عن لا تراك ولا َال ليها رقا وَحَسِرتْ صففَة عبد لم تجعل لَه مين 
حُبَّك نصيبأ»" وفى الكافي: لعا ا وفيه أيضاً عن ابي عبد الله (عليه 
السّلام): «وَانْما عَرَف الله مَن عَرفَهُ باللّهه فَمَن لم يَعرِفْه به فَليِسَ يَعرفُه نما يَعِف 
غير" فالحاكم بوحدته البرهان الوارد على القلب من عنده شَهِدَ الله أنَهُ لا إلّه الآ 
هو" ولهذا قراثة فتح اللآم في «المخلصين»" هي الأولى. 


١‏ - فانه الوجود الحقيقي وهو يدل على الوجوب الذاتي إذ المقابل غير قابل للمقابل فالبياض 
لا يقبل السّواد وبالعكس, فكذا الوجود لا يقبل العدم, فحقيقة الوجود الصرف حقيقةٌ بمتنع عليها 
العدم. وكل حقيقة يمتنع عليها العدم, فهو الواجب بالذات؛ فذاته بعنوان الوجود دلت على ذاته 
بعنوان الوجوب. 

وأيضاً ماهو المحسوس يدرك بالحس وما هو المعقول يعقل بالعقل؛ فما هو فوقها ووراء عالمَّي 
الخلق والأمر. لا يعلم بهما «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصارة فلا يعلم الأ بنور مستعار 
منه ففى الحقيقة لا يعلم ذائّه ال ذاه وتوحيده إيّاه توحيده؛. منه. 
١‏ - فانَّ الظّهور بنور الوجود. والوجود الذي مضافّ الى الفير. مضاف الى اللّه أُوَّلأَء فِإِنَ نسبة 
الوجود الى الفاعل بالو جوب والوجدان. والى القابل بالإمكان والفقدان, «ما رَأَئْتُ شَيْئاً ال وري 
الله مبْلّه». منه. 
*' إقبال الأعمال لسيّد ابن طاوس. ص 5.08. 
؟ - الكافي. ج .١‏ ص 88 (كتاب التوحيد. باب أنه لا يعرف الا به). 
© - نفس المصدر. باب حدوث الأسماء. ص .١١5‏ 
ع - ال عمران .١18:‏ 
- اي الواقع صفة عباد اللّه. وانما كان الفتح أولى؛ لأنّ المخلّص بالفتح, كالميت بين يدي الفسّالء 


آللهُم إنّي أسئّلك بشمك يا حَنَان.... يفا 


«يا سُلطَانُْ»: اي والى مملكة الوجود. 

فيا رضوانٌ»: انُماكان من أسمائه تعالى الرضوان, لأنّه تعالى كما مرّ في معنى 
الإرادة؛ راض بكل الأمور, لا ينافره شىء من الوجود. اذ لولم يرض بشيء لم يدخل 
فى الوجود. فالرّضا لما كان مساوقاً للوجود. يدور حيث مادار' والوجود أوسع 
الأشياء فرضوان اللّه أكبر. 

وقالوا: الرّضا باب الله الأعظم. والسّالك إذا وصل الى مقام الرّضاءء لم يكن له 
إنكار” على شىء من الأشياءء فقد دخل الجئة . ولذاكان «خازن الجنة» أيضاً مسَّمى 
بالرضوان. والمشكق والمبدأ وإن كانا فيه تعالى واحداً بحسب الحقيقة. ولكن 
بحسب قواعد علم العربيّة. المصدرٌ هنا إمّا بمعنى اسم الفاعل وإمًا أُطلقَ مبالغةٌ 
وكذا فى: 

(يا عُفْرانٌ, يا سُبحانٌ4: قال فى القاموس: «سبح بالنهر وفيه؛ كُمَنع سَبْحاً 
وسباحة بالكسر: عامً وهو سابع وسَبُوحٌ من سُبَحاءً» وَسبّاحٌ من سّبّاحين» وقال أيضا: 
«سّبحان الله تنزيهاً للّه من الصاحبة والولد. معرفة ونصب” على المصدر أي أيه الله 
من السّوء برائة أو معناه: السَرعةٌ اليه والخمّة فى طاعته»'. 


لا إرادة ولا قدرة له. أخلصه اللّه وبيده جميع أمورء, وامًا المخلص بالكسر, نهو مُشْعِرٌ بوجود وحول 
وقوة له. منه. 

١‏ - بل الوجود ععين العلم والقدرة والاإرادة والرّضا وغيرها من الكمالات. يظهر ذلك لمن جعل 
الوجود العام البديهيّ عنواناً ومراةٌ نملاحظة الوجود الحقيقي البسيط ثم لا يقف فى الحقيقى ملى 
دوه «الء الفرة.؛ بل وقع نظره على الوجودات الجمعيّة, ولا اقل على النفُوس الناطقة, فيشاهد أنَّ 
وجودها علمَ زنور بإرادةٌ وكل راض بذاته وعاشق بذاته وكذا رضاءً وعشق وقدرة ووحدة وهوية 
ونحوها. مله. 

" - قال بعض العارفين: «كلّما يرد من المعايب عليك. كُنْ شاكرأًء والا كن راضياًء وإلا كُنْ صابراًء 
ودونه ليس الا الكفره أراد أنه كُنْ أُوَلا فرحاناً مرجّحاً وُرِودَ على عدمه. وال فكن مُساوى النسبة 
اليهماء والأ نطق فكن مُحسليَاً مُسكناً نفسك فى كراهتهاء والأكفرت فى الطريقة. منه. 

؟ - بل غير متصرف ولازَّمَ المفعوليّة المطلقة. منه. ١‏ 

؟ - قامرس. باب الحاء فصل الزاء والسّين. 


ع١‏ الفصل الخامس 


أقولٌ «فسبحانء على الثاني مبنيّ للمفعول يعني أن الكل تسبح اليه في بحر 
الوجود كالحيتان في الماءء كما فى قوله تعالى: انك ا الأرواح التي 
تسبح اليه فى بحر رحمته الواسعة. 

«يا مُستَعانٌ يا ذا المَنَّ وَالبيانَ4: «المنّ»: العطاء كما تقدّم. و«البيان»: إظهار 
المقصود بأبلغ لفظ وأصِلَّه الكشف والظهور. والوجود على الإطلاق إعرابٌ عمّا في 
اك و اح مسد ولماكان البيان الفعلى اعظم النعم - إذ به 

يتم الإيجاد كما قيل: اوّل كلام شنّ أسماع الممكنات كلمة «كن» وبه تستكمل 
8 وتهتدي الى مقاصدها - أردف «العطاء» به هنا كما فى قوله تعالى: خَلَقَ 
الانسان لك البيان' ولمّا كان البيان” بمنزلة السّحاب. والسدان بمنزلة الروح 
والحياة» والنفس الجاهلة بمنزلة الأرض الميتة. كما في قوله تعالى: وَهوَّ اذى يُرسِل 
الرِيَاحَ بُشرأ بِينَ يُدى رحمته حَنَى اذا آَقَلّتْ سَحاباً ثقالا سُّقناه لِبَلَد مَيّت فَآئْرّلنا به 
الماءً فآخرجنا به مِن كل الثّمَراتِ كَذلِك ُخرجٌ الموتى لَمَلّكُمُ تَذَكَرُونَ". فالإنسان 
إذا أراد أن يتكلّم بكلام فمبدأ هذه الإرادة أوّلاً صورة عقليّة ' في القوّة الناطقة على 
وجه البساطة. وينشأ من هذه القوة ائرٌّ في القلب. ثم يظهر فى الخيال. ثمّ يسري أثره 
بواسطة الرّوح البخاري الى الأعصاب. ثم الى العضلات فيوجد صورة الصّوت في 


١-الرحمن:‏ ؟. 
" - أَيْ البيان اللفظى للمعارف الحقيقيّة. منه. 
* - الأعراف: /م. ْ 

؟ - أي أردنا أن نتكّم بحدوث العالم؛ فبمدأء صورة بسيطة في العقل البسيط, كأتها لم تكن شيئاً 
مذكوراًء وهي فيه مع جميع الصّور موجود بوجود واحد فهي مبداً إرادة عقّليّة. والمراد «بالقلب» هنا 
العقل التفصيلى وتلك الصورة فيه ممتازة عن الصّور الأخرى وك فيه متصوّرٌ على وجه الكلية؛ ثم 
يظهر في الخيال على الوجه الجزئي الى غاية نزولها كانها تقول: 

از نيستان تا مرا ببريدءاند از نفيرم مرد وزن ناليدءاند 

ثم يصعد ويعود الى مبدء. فيحصل حركة دوريّة. وتقطع القُوسَيْن وفي الذكر الجهري أيضاً هذه 

الخاصيّة: اعنى الحركة الدورية التى فى كل الوجود. منه. 


َللهُمْ إني أسئلك بشمك با كنات فل 


عرش القلب الى فرش عنصر الهواء. ثمّ يصعد منه أثرٌ الى الصّماخ. ومنه الى 
العضلات؛ ومنها الى الأعصاب والأرواح البخارية» ومنها الى الدماغ. ومنها الى 
الخيال حتّى التاطقة؛ فهذا الترتيب الصّعودي على عكس الترتيب النزولي. كان 
مُحيياً للموتى أعنى النفوس الجاهلة. مُخرجاً لشمرات العلوم من أكمامها اعني 
فطرتها. 

ومن ازاز ل مساوقه الذّي هودالقول»الّذي عدده مئه وندة وثلائودن - وهو 
مبلغ عدد مساحة' مربّع زوج الزوج الأوّل - موافقٌ لعدد «محيي كل حى) وهو عدد 
«المؤمن»' وفى مجمع البيان" قال الصّادق (عليه السّلام): والتان الاسم الأعظم 

م 

لذي عَلِمَ به كل شي و". 

«سُبحانك...6. 


١‏ - المراد بالمساحة جميع أعداد أرقام تمام أضلاع المربّع. كما مر ان مبلغ عدد مساحة المثلّث 
عدد أدم. والمراد بزوج الزرج عدد يكون له نصفٌ صحيح ولنصفه نصف الى الواحد. والأربعة ردج 
الزوج الأوّل والثّمانية هي الثاني. والسّتة عشر هى الثالث. وقس عليه. منه. 

؟ - بحساب الجمّل الذي ذكرناه سابقا في أول الكتاب. وليكن الحساب على حروف «قول». وحروف 
«محيى كل حي». وحروف ومومن» بدون «ال». 

؟ - اعلم أن حقيقة الاسم الأعظم هي الإنسان الكامل وهو البيان الحقيقى الفعلى لارباتته أسماء الله 
وصفقاته. منه. 


؟ - مجمع البيان؛. ج ف ذيل تفسير سورة الرحمنء ص 594. 


الفصل ع- و 


( في شرح:) 


فيا من تواضع كل شيء ء لِعَظّمَته يام اسْتَسْلَمَ كل شَيء لْقَدْرّته ا ذل كال 
7 

شي ٠‏ لعزتهه يامَن خحَضَعَ كل شَيء ء لهيته: ذياتن اناد كل شه من خشيّته. يامَن 

تَشَفَفَّت الجبال من مَخافته. يامّن قامّت السَّماواتُ بأمره؛ يامَنِ اسْتَفَرّتِ الأَرَضُونَ 

بإذنه» يامَنْ يُسَبَحُ الرّعدُ بِحَمْدِهء يامَنْ لا يَمْتدي عَلى أهل مَمْلَكته. سُبحاتك... © 


ؤياتن تَواضّع كل شي ء لِمَظَمَيه4: اي تَطَأمنَ'لها. 

«يامن استسلم كل شيء لقدرّته 6 ادي بمعنى المُشَيّئْ وجوده وهو الماهيّة. 
أي طاوع كل ماهّة مُشَييْ وجودهاء لقدرته الفعلية 

«يامن ذل كل شيء لعزته؛ يامن خَضَمَ كل شَيء ء لهيبته:يفرق فى اللّغة بين 
«الخضوع؛ و«الخشوع بأنْ الخضوع في البدن والخشوع في الصّوت والبصر. 
ودالهيبة» لغة: المخافة. 


١‏ - تطأمَنَ: انخفض من طمن ومنه إطمشن. 


«يامَن انقاد كل شيء من خشيته4: «الخشية» على ما قال المحمّق نصير المّلة 
والدين (قدس سرّه): «وإن لا فرق بينها وبين الخوف في اللغة. إلا أنها عند أهمل 
السَلوك خاصّة بالعلماء انما يَخْشّى الله مِن عباده العُلَماءُ' والخوف مسلُوب عنهم 
لا خوف عَلَيهم وَلاهم يَحَزنونَ' فالخشية تحصل لهم بسبب الإستشعار بعظمة اللّه 
وقييته::والوقوف على الصورهم عن أداء حقّ العبوديّة. فهي خوف خاص ويدل 
عليه قوله تعالى. يَحْشونَ رَبَهم وَيَحَاقُونَ سُوَ القذاب' وهاهنا جارية على طريق أهل 
اللغة. ولكن لما كانت الهيبة أغلى من الخشية - كما سيأتى - فى المّلاك كالخشية 
من الخوف. قدمت «الهيبة؛ هار #الخني و وعى على «المحانقد 

إيامن تشقَقَتِ الجبال من مَخافته4: أصل تكرّن الجبال على ما قال بعض 
الحكماء” من تلاطم أمواج البحار واصطكاكاتها فيتحجّر ' بعض الأرض. فانّ البركان 
بحرأ والبح ركان برا فى الأدوار والأكوار, ويويّده ما يقال من أنَّ الشمس كما تميل الى 
الجنوب فانجذبت الرطوبات بحرارتها الى جانب الجنوب - : ولذا وقعت البحار 
هناك. وورد أَنْ «مّجاري العُبُون من مَهِبّ الشمال؛ - كذلك بجيء وقت يكون ميلها 
الى الشمّال وعند هذا تنجذب الرّطوبات الى جانب الشمالء وتتفق البحار هنا 
ويتحقق البراري والبلاد هناك, والإنسان والحيوانات يتخذها المساكن فيعيشون 
هناك. 

«يامّن قامّت السّموات بأمره4: اي الأفلالك الكلّية والجزئيّة الشاملةٌ للأرض 
والغيرٌ الشاملة لهاء والموافقة المركز والخارجة المركز. والمتمّماتٌ الحاوية والمحوية 


١‏ - أوصاف الأشراف للطوسي بالفارسيّة. الفصل الثالث من الباب الثالث؛ في الخوف. ص 05 من 
منشورات وزارة الثقافة والاإرشاد الاإسلامى. طهران ع١‏ س. 


" - قاطر: 58. 

*' - البقرة: 7ع. 

؟ - في المصحف الشريف: «ويخافون سوء الحساب» - الرعد: ا 

© - وقال بعض آخر منهم: سببه رطوبة لَزْجِة تخالط الأرض, يُجَففها الشمس. منه. 


ع - فيتحجّر: فيحجر الف ب. 


يا مَنْ تَواضّعَ كل شَيء لِعَظمَته.... وع١‏ 


كلها قائمة بأمره وفيضه المقدّس بسم الله مَجريها وَمُرسها' أو المراد قيام أبدانها 
بأرواحها قل الرّوحٌ من أمرٍ رَبِي " لَه الأمر والخلق". 


كلام في بعض أحكام السّماوات والأرضين 

(يامن استقرّت الأَرَضَونَ باذنو4: المراد باستقرارهاء سكونها في الوسط. 

سَبَبَهُ ' ميل أجزائها” الثقيلة من جميع الجوانب الى المركز, فتتقاوم وتتدافع وتتعادل 
ل 

وقال بعضهم: سببه جذب الفلك” لها من جميع الجوانب جذبا متساوياً متعادلاً. 

وقال بعضهم: الفلك جسم لطيف شريف والأرضُ جسم خسيس لا يجذبهاء بل 
يدفعها من جميع الجوانب دفعاً متساوياً فسكنت في الوسط. 

وقال بعضهم: هذا من خاصية حركة الكرة المستديرة كما فى الزجاجة والبيضة 
فإنه إذا وضعت البيضة فى الزجاجة ودورت الزجاجة. وقففت البيضة في وسط 
الزجاجة لا تميل الى جانب أصلاً 

وقال ثابت بن قرّة: سببه طلب كل جزء موضعاً يكون فيه قربه من جيمع الأجزاء 
قرباً متساوياء إذ عنده. ميل المدرة الى السّفل ليس لكونها طالبة للمركز بالدّات؛ بل 
لأن الجنسيّة منشأ الانضمام؛ فقال: لو فرض أن الأرض تقطعت وتفرّقت في جوانب 
العالم ثم أطْلقَتْ أجزائهاء لكان يتوجّه بعضها الى بعض ويقف حيث يتهياً تلاقيها. 


.5١ :دوه-١‎ 

- الأسراء: ىم 

" - الأعراف: 21 وفي المصحف الشريف: وله الخلق والأمر». 

؟ - انظر في بيان الأقوال في سبب سكون الأرض في الوسط: الشفاء. الطبيعيات. الفن الثاني في السماء 
والعالم. فصل السابع: ص ع8! النفسير الكبير لمفخر الرازي. ج .ص .1١7 - 1٠١7‏ 

60- - فإ إعطاها اطبيعة الميلة الى المركز كما أ أمرء المقيم للسماوات نفوسها. منه. 

# - وهذا باعتبار تراب الإنسان الكامل «كأبي تراب علي؛ (عليه السلام) والقول الذي بعده باعتبار 
أخذ التراب فقط وبشرط لا . مله. 


١ ٠‏ الفصل السادس 


ولمًا كان كل جزء' يطلب جميع الأجزاء طلباً واحداً ومن المحال أن يلقى الجزء 
الواحد كل جزءء لاجرم طلب أن يكون قربّه من جميع الأجزاء قربا متساوياً وهذا هو 
ظلك الوسظ : 

ثم انّ كون ما ذكروه أسباباً طبيعيّة لذلك لا ينافى كونه بإذن اللّه لأنه مسبّب 
الأسباب «أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها»' كما 9 إحياءة عيسى على السّلام 
الموتى" وتصحيحّ الأدوية المرضى؛ لا ينافي كونهما بإذن الله لأنه معطي التأثير 
والخاصية؛ لا مؤثر في الوجوة إلا الله. 

واختلف في كميّة الأرض: قال اللّه تعالى: أآَللَهُ اذى خَلَقَ سَبِعّ سَّموات طباقاً 
ومن الأرض مِلْهنٌ" فمنهم من يزعم" انها سبع طبقات على الانخفاض والارتفاع 


١‏ - فالمركز على قول «ثابت؛»؛ مطلوب بالعرض والأجزاء مطلوبة بالذات. منه. 

؟ - اقنباس من حديث في هذا المعنى كما في «بصائر الدّرجات». ص ع:: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا 
بالأسباب». 

“ - فاله اذا كانت إرادة العبد تابعةً لإرادة الله فى كل ما يختار من الطاعات. «وما تَشْاوْنَ الآ أن يَشَاءً 
الله واذاكان علمه محاطاً لعلمه. دولا يُحيطُونَ بشىء مِنْ علمه ال بما شاء. بل كل صفاته مستهلكة 
في صفاته تعالى. كانت آثاره آثار الله. ْ 


كفت نوحاى سركشان من من نيم من زجان مُردم, به جانان باقيم 

جون زجان مُردم. به جانان زندهام, )2 ليست مركم تاابد يانندهام 

جون بمرّدماز حواس بوالبشرء حق مراشد سمع وادراك وبصر 

جونكه من, من نيستم, اين دم ز«وهوو)ست بيش اين دم, هر كه دم زدكافر اورست 

كر نبودى لوح راازحق يُدى بس جهانى را جسان برهم زدى؟! 
ضنه. 


؟ - في المصحف الشريف: «اللّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» - الطلاق: 17. وفي سورة 
الملك: «الذى خلق سبع سموات طباقا» . ٍ 7 | 

0 - ويمكن ان يكون كلمة «من» داخلة على المادة كقوله تعالى: وخلق مِنْ ماء دافق», اي خلق من 
الأرض سماوات. فانّ مَنْ عَلِم حقايق السّماوات؛ أدرج حقائقها ني وجوده فضلاً عن رقائقها؛ ومِنْ هنا 
قيل: «الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقليًاً مضاهياً للعالم العينى»؛ أو من الأرض مثلهن في العدد أي 
السماوات العلى النَّى هي النفس والقلب والعقل والرّوح والسّرٌ والخفيّ والأخفى؛ والطبع هنا هو 
الأرض. واللّطايف السّبع قد تعد هكذا. منه. 


يا مَنْ تَواضّعَ كل شَيء لِعَظَمَتِه.... 28 


كَدَرّجٍ المراقي. 

وعن ابن عبّاس: أنها سبع تفرّق بينهنٌ البحار'. ٍ 

قال فى مجمع البيان: «وأمًا الأرضون: فقال قوم: إنها سبع أرضين طباقا بعضها 
فوق بعض كالسّماوات لأنها لوكانت مصمتة لكانت أرضاً واحدة وفي كل أرض خلقٌ 
خلقهم اللّه تعالى كما شاء. وروى ايو صالح عن' ابن عباس: أنها سبع أرضين ليس 
بعضها فوق بعض. تفرّق بينهنّ البحارٌ ونظل جميعهنٌ السّماءً؛ - إنتهى ". 

وفال بعضهم: إنها سبع على المجاورة وافتراق الأقاليم, فالأرضون السبع هي 
الأقاليم السبعة. وهذا يناسب مذاق الحكماء والمتكلمين القائلين بأن الأرض ثلاث 
طبقات: الطبقة ' الصّرفة, والطيّنيّة. والمسكن للمواليد*. هذا بحسب الظاهر والتفسير؛ 

وأمّا بحسب الباطن والتأويل. فالأرضون السّبع هي السّماوات السّبع الماديّة لأنّ 
عالم المادّة كله أرضيء وامّا العناصر الّتى في جوف فلك القمر فلا يعباً بها وكلها بما 
هى اجسام وجسمانيّات» بمنزلة الديدان وحجر المثانة. ولذا القدماء كانوا يُطلمون 
«العالم؛ ويريدون به السّماء لاغير والسّموات السيّع” هي العوالم الطولية. 

«يا مَن يُسَبَحُ الرَّعد بحَمدهه: سنذكر تسبيح الجمادات والنباتات وغيرها - إن 
شاء اللّه تعالى - «والرٌّعد» صوتٌ يسمع من السّحاب. وسببه تمزق السّحاب عند 

وقيل: سببه اصطكاك أجزاء السّحاب إذا ساقتها الرَبح ". 


” - عن: من الف ب . 

7 - نفس المصدر. 

؟ - الطبقة: الطبيعة ن. 

0 - في باب طبقات الأرض: انظر: الشفاء. الطبيعيات. الفن الرابعء ص 7١7‏ وفيه: «... ثلاث طبقات: طبقة 
تميل الى محوضة الارضيّة». 


* - والفيوض أعني الفيض الأقدس والفيض المقدس والعقول الطولية والعقول العرضية والنفوس 
الكليّة والنفوس الجزئية والمثل المعلّقة. منه. 


/ - في بيان سبب الرعد. انظر: الشفاء. الطبيميات. الفن الخامس. المقالة الثانية. الفصل 8 ص مع - وعء. 


ؤيا.مّن لا يعتدي عَلى اهل مملكته4: اي لا يظلم عليهم؛ كيف! وهو أعدل 
العادلين» وَضَعَ كل شيء في موضعه وأعطى كل ذي حقّ حقه؛ فكلما استّدعى عينه 
الثابت' وسأل بلسان استعداده. وصل اليه: فواحداً أعطاه المملكة, وواحداً أعطاه 
الرّاحة والصّحة؛ وواحدا أعطاء العلم والمعرفة. والآثار التي تترتب على «الحديد» 
لا تترتيب على «الذهب» وبالمكس والتقويم في «الألف» مطلوب والتعويج في 
«دالدال» مرغوب. 
جهان جونخطًوخال وجشموابروست كه هرجيزى به جاى خويش نيكوست 
اكر نيك وبدى بينى مزن دم كههمابليس مىبايد هم آدم 

فالسؤال بأنه: لم اعغطى الألفُ الاستقامة, والْدالٌ الانحناءً. باطل من أصله. لأن 
الاستقامة ذائيّة للألف وبدونها لايبقى الألفُ ألفاً وأنت فرضتها ألفاً بدون الاستقامة؛ 
وكذا الانحناء ذاتى للدّال وبدونه لا يبقى الدال دالاً وانت فرضتها دالاً بدونه. وإن 
عمل الشيء العام ما يُعطى له الاستقامة أو الإنحناء فهذا من باب خلط الذهن 
والخارج. لأنّه في الذَّهن فقط وليس في الخارج شيئاً خاصاً حتى نرى أن أيّ شيء 
بليق به من الاستقامة والانحناء. وهكذا إذ اقيل: لِمّ ججُعل شيءٌ من . الأشياء ألفا 
وشيء دالا ففرض السائل شي شيئين متمائلين, والحال أنه لم يكن شيئا", ولم يكن ألفاً 
ثم جعل ألفاً ولاشيء ولم يكن دالاً ثم جعل دالاً؛ وَالحاصل: أن الذاني غير معلل. 
والجعل المركب في الذّاتيات باطل» وفي العرضبّات وإن كان جائزاء لكن كل 
العرضيّات ذاتي بالنسبة الى الهوية. وإن كان عرضيًا للماهيّة النوعيّة. فبعد تعيين 
الموضوع ينقطع السؤال؛ وَالحاصِلء أن كل شيء يظهر" في الوجود على طبق ما 


١‏ -اي في الأزل في النّشأة العلمية وصل اليه. أي فيما لا يزال حين وجوده بوجوده الخاص به. 
فالحديد تطلب الأدكنيّة والذُهبُ الأصفريّة ولو عكس تبدلت ذاتهما. منه. 

؟” - شيئاً: شيء الف ب . 

" - قد تقرر انَّ للماهيّات أكواناً سابقة في الألواح والأقلام العالية: وأنّ الأعيان الثابتة كانت لازمة 


يا مَنْ تَواضّع كُل شَيء لِعَظَمَته»... ا 


كَمنَ فى عينه الثابت. كما هو طريقة العرفاء الشّامخون'. 

قال صدر المتألهين' (قدّس سرّه): «إنّ اللّه عز وجل لا يولى أحدا إلآما تولآه طبعاً 
وإرادةٌ وهذا عدل منه ورحمة وقد ورد: إن الله تعالى خلق [الخلق كله]" فى ظلمة." 
ثم قال لهم: ليتخيّز كل منكم لنفسه صورةٌ أخلّقُه عليها وهو قوله تعالى: خَلقناكُم 43 
صَوَّرَناكُم ' فمنهم من قال: رَبّ اخلقني خُلْقاً فبيحأء أبعد ما يكون في التناسب 
رارقل فى التافن بحت اا ركرك ملل فى الث والقفاه عن لازال لاعد) لوده 
من قال خلاف ذلك. وكل منهما أحبّ لنفسه التّدّدَ فإنّ حب الفردانيّة فطرة الله 
السّارية في كل الأمم التي يقوم بها وجود كل شيء. فَخَلَقَ الله كلاً على اختياره 


للأسماء والصفات في مرتبة الواحديّة. و بذلك استقام العلم التفصيلي السّابق له تعالى بجميع الأشياء؛ 
نماهيّة الإنسان وعينه استدعت النطق, وماهيّةٌ الفرس الصاهليّةَ وماهيّة الأربعة ا والشلاثة 
الفرديّة وقس عليه؛ كل ذلك بلسان ثبوتي؛ فإذا قلنا الأشياء قبل وجودها استدعى كل ما يلائم ذاته. 
أَرَدنا النشأة العلمية. وحال العدم حال ثبوتها لا بوجود أنفهاء لأنّ وجودها هذا الوجود التشتتي 
اللآيزاليَ بل بوجود الله تبعا. والجاهل يتحيرٌ في انه لا وجود لها قبل وجودها ولا يفرق شيئية 
الماهية عن شيئية الوجود وأنه لولا شيئية ة الماهيّة - وهي ماهي عليه الشيء - لم ؛ بتمٌ العلم وان 
استدعانها اقتضاء ماهيّاتها ذاتيّاتها وعرضياتها ولا يعلم أنْ مواذها الطبيعيّة أيضاً لماله ماده لها ألسِئة 
إستعداد ولها استدعاء على أنحاء. فمادة قصب السّكر استدعت الحلاوة, ومادة الحنظل استدعت 
المرارة؛ والوّرد استدعى النعومّة والعطر والشّوك الحدة. «آتش افروز بخارى نخرد بستان را». منه. 
١‏ - الشامخون: جميع النسخ. والأصمّ على الظاهر: «الشامخين» الأ ان نقول: مرفوع على القطع. 
١‏ - مفانيح الغيب. المفتاح الرابع. المشهد الثاني عشر. ص ٠١7 - 7١7‏ مع أدنى اختصار. 
" - الخلق كله (مفاتيح): كلهم الف ب + ثمّ عليهم من نوره ن. 
؟ - اي مقام العلم وانما كان ظلمة إذ لا وجود لها فلا نور كما يطلق السّواد: 

سياهى جون ببينى نور ذاتست20 بتاريكى درون, آب حياتست 
ويمكن أن .يراد ظلمة موادهم لأنّ القوة عدم وظلمة. والماهيّات أيضاً مواد عقليّة فهي ظلمات من هذا 
الوجه ايضاً. منه. 
6- - بعده «ثم ُلنا نا للِمَلائكة أسجدوا لأدَمٌ», ومعلوم انَّ المراد هنا آدم التوعي. منه. 
ع - الأعراف: .١١‏ 
- احد (مفاتيح): - الف ب ن . 


لبي تي ل دك مروت وقبل كل لعنة رحمة وهي الرَّحمَة التى وسعت كل 
شيء فان الله يوأي كلاما اتولآه]" وهو قوله تعالى : وَمَن يُسَاقِقٍ الرسُول من بعد ما 
ين لَهُ الهدى وله ما َوَلىَ وَنُصلِه جهنم وسانت نت مَصيراأً” فإن شك في ذلك شالك 
فليتل قوله تعالى: انا عَرَضْنَا الآمانّة عَلى السّموات وَالْأَرْضٍ والجبال فآبّين آن 
يُحملتها' - الاية. ليعلم. أن الله متا لذ يحول العدا عبينا يرا رتس بل بسرفية 
ولأ فإن تولآه ولآه. والفلا. وهذا من رحمة اللّه وعدله. 

لايُمال: ليس تولى الشيء ما تولآه. عدلأ. حيث لايكون ذلك التولى عن رشد 
وبصيرة, فان السّفيه قد يختار لنفسه ماهو شر بالنسبة اليه وضرٍّ لجهله وسفاهته. 
فالعدل والشفقة عليه منعه إيّاه؛ 

لأنا نقول: هذا التَولّي والتوجيه الذي كلامنا فيه. أمرٌ ذائي لا يحكم عليه بالخير 
والشرّء بل هو قبلهما", لأنَّ ما يختاره السّفيه إنما يعد شرًا بالقياس اليه. لأنّه مناف 
لذاته بعد وجوده. فلذاته اقتضاءً أوّل متعلّق بنقيض هذه السّفاهة فذلك هو الذي 
أوجب أن يسمّى ذلك شرًا بالقياس اليه وأمّا الاقنضاء الأوّل الذي كلامنا فيه فلا 
بمكن وصفه بالشرٌ لأنه لم يكن قبله اقتضاءٌ يكون هذا بخلافه. فيوصف بأنه شر بل 
هو الاقتضاء الذي جعل الخير خيرا لأنّ الخير لشيء ليس الما يقتضيه ذاته. والتولي 


١‏ - لأنه ملائم ذاته واستدعاه نفسه أما ماهينه فنفسه بالضرورة, وأمًا مادته فهى جزء ذانه. وليست 
غريبة منه كيف. وشيئية الشىء عند كثير بمادته والحق عند المحققين انها بصورته. منه. 
؟- [تولأه] (مفاتيح): ولق الف ب. 
* - النساء: .١١6‏ 
؟ - الأحزاب: ال. 
ه - لان الخير للشّيء ما يلائم وجوذه والشرّ له ما ينافي وجوده؛ وهناك لا وجود بعدء لأنّ وجودات 
الماهيّات هى الوجودات المتشتّّات اللايزاليّة لا ذلك الوجود الأزلى لأنه وجود الله تعالى. 

وفيه 5 آخر: وهو انه مع قطع النظر عن الوجود حرم ذلك الاستدعاء بالشرَّيّة اذ 
لم يصادم شيئية الماهيّة؛ فاستدعاء ماهيّة الحركة أو الزّمان وجوداً غير قار لا يصادم ماهيّتهماء بل 
الوجود القارٌ يصادمهما والوجود النهقي لا يصادم ماهيّة الحمار بل النطقي يصادمها وفس عليه البافي 
«از شير حمله خوش بود واز غزال رم». منه. 


يا مَنْ تَواضعَ كل شَيء لِعَظَمتِه.... ١‏ 


الذي كلامنا فيه هو الاستدعاء الذاتي الأزلى والسؤال الوجوديّ الفطريّ الْذي يسأله 
الذَّاتَ المطيعة السّامعة لقول هكُنْ» وقوله دكن» ليس أمرّ قسر وفهر, لأن الله عز وجل 
غنىّ عن العالمين فكأنّه قال لربّه: «ائذن لي أن أدخل في عدلك؛ وهو الوجود. فقال 
اللّه تعالى: دكن». 

فإن قيل:' أين للمعدوم لسان يسثل بها؟ 

فالجواب: أنَّ لكل موجود قبل وجوده الظهوري أطوارٌ من الكون". وللأشياء 
مواطن ومكامن أشار (صلى الله عليه وآله) الى بعضها" بقوله: وإِنّ الله خَلَقَ الْخَلَقَ 
فى ظّلمّة»' ولعلّها المشاراليها بالنون. والنون الدواة» والدواة مجمع السّواد والمداد 
+ والله غلبن_أسرارة رق دلق لقان وهر الما شه بالعيتية دون الرخرد ةلبس 


١-هذاالوال‏ , يسبق كثيراً الى العقول الأميّة ميَة. سببه عدم الها بالعلوم ١‏ لحقيقية حنّى تعلم انْ 
الشيثية فسمان: شيئية الوجود وشيئية شيئية الماهيّة؛ وان المعدوم فسمان: أحدّعماء مرفومٌ الشيثيتين وليس 
له استدعاء و وثانيهماء موضوع شم شيئية الماهيّة ومرفوع شيئية الوجود وهذا ما يقال: انه ثابت فى العلم 
وأيضاً معدومٌ من حيث وجوده الخاص؛ موجود بالوجود العلمى لله تعالى تبعاً والقلمى واللوحي. 
نه . 
؟ - اذ كما أن الأشياء بأنفسها تحصل فى الذّهن - كما قرّر فى محلّه - كذلك فى الأذهان العالية وفى 
العلم كما قال العارف: 

بود اعيان جهان. بى جند و حون زامتياز علمى رعينى مصون 

نى به لوح علمشان نقش شبوت 0 نى زفيض خوان هستى خورده قوت 

وقال آخر: 

ا تى أورى بسعين از عسلم نا هويدا شوى بفغيب وشهود 
كن . 
" - لمل الظلمة باعتبار عدم الأنوار الخاصّة بهم, والآ فهناك الور الأقهر الأبهر؛ ولهذا أطلتق العدم 
أيضا: اسن خلق الأشياء مِنَ العدم». . ادر عدم من شاهم وصاحب علم؛ 

وأطلق السواد أيضاً: «سياهى جون ببينى نور ذانست». 

ممه 
* - اشارة الى حدبث: «انَ الله خلق (او خلق الله) الخلن في ظلمة ثم رش عليهم من نوره» الفتوحات؛. ج 
5٠ص‏ اء؛ جامع الاسرار ص ٠ع5.‏ 


عن سوال منهم ولا بأمر ب يلقيه البهم. هو بحسب صفاته وأسمائه مُشيءٌ الأشياء' »كما 
هو بحسب فعله ووجوده موجد الموجودات ومُظهرٌ الهويّات؛ فشيئيّة الأشياء انما 
هي برحمة «الصّفة» لا برحمة «الفعل» وصفات الله لا يعلل» هذا كلامه' بأدنى 
اختصار فتأمّل! ففيه تحقيقات أنيقة 

«سبحاتك...» . 


١‏ -اي شيئيّات الماهيّات. هذا ما قال المرفاء: سبحان من ربط الوحدة بالوحدة؛ والكثرة بالكثرة 
أي ربط الوجودات التي ما به الإمتياز فيها عين ما به الاشتراك بمقتضى التشكيك بالوجود الصّرف 
الذي هو ذاته. وربط الكثرة التي هي الأعيان الثابتة بالصفات التى هي كثيرة مفهوماً وإن اتحدت ذاتا 
ووجوداً. 

ودرحمة الصفة» تجلي الدَّات بفيضه الأقدس بالأسماء والصفات على الأعيان الثابتات, ودرحمة 
الفملة» تجليه بفيضه المقدس و«الرحمة الواسعة» في مقام الوجود المنبسط على الماهيّات الإمكانية 
كل بحسبة وهو فعل الله الواحد ووَما أَمْرّنا الا واحدةٌ. منه. 


1 - اي كلام صدر المتأ لهبن في مفاتيح الغيب ص 7١7‏ داع١.5,.‏ 


الفصل /- ز 


( في شرح: ) 


هيا غافرَ الخَطاياء ياكاشف البّلاياء يا مُنْتَهىَ الرّجاياء يا مُجَزْلَ العطاياء يا واهب 
الْهّداياء يا راق البراياء يا قاضِي المُناياء يا سامم الشكاياء يا باعث الْبُراياء يا مُطْلِقَ 
الأسارى. سُبحاتك... © 


هيا غافْرٍ الخطاياء يا كاشف البّلايا# : «الكشف:: الإظهار ويجىء بمعنى الرّفع 
أيضاً. والأوّل هنا أولى ليكون تأسيساً مع «دافع البلّيات» وهو مدح لأنّ «البلاء للولاء» 
وفي الدعاء: «تحمّد كك عَلَى بَلائك كما نشكرَّك عَلى الائك» أو معناه: رافع الغطاء عن 
وجه البلاء. حتى ظهر لأهله أنه رحمة. ونعم ما قال المولوي: 

هر بلاكزدوست آيد رحمت است آن بلا را بردلم صد منت است 

اى بلاهلاى توارام دلم حاصل از درد تو شد كام دلم 

نالم وترسمكهاو باوركند 2 وزترحًم جورراكمتر كند 
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كلام في الرجاء 

«يا مُنتهى الرّجايا»: «الرّجاء» الممدوح . رجاءً رحمة الله وتوقّعُها من العمل 
الصّالح المعّد لحصولها وترك الانهماك في المعاصي المَفوؤْت لهذا الاستعداد. 
ودالرجاء» المذموم الذي هو بالحقيقة حمق وغرورء هو توقع الرزحمة من دون 
الأعمال الصّالحة والاجتناب عن السَّيّئات ان الذَّينَ امَنوُ وَالْذِينَ هاجروًا وَجِاهَدُوا 
في سَبيل الله اولك يرجُونَ رَحمة اللّه. 

ومقابل الرجاء «قنوط» وديس لا تقنطوًا مِن رَحمّة اللّه نه لا ييأسُ من روح اللّه 
الآ الوم الكافرُونَ". وَان مَسَّهُ الشر فَيَوّسنُ قوط" وفي دعاء أبي حمزة الشمالى: 
«الهي! لوقرّنتني بِالأصَماد. ومَنعتني سيبك من بين الأشهاد. وَدَلَلْتَ عَلى قضائحي 
عُيُونَ العباد. وَامَرتَ بي إليّ النار وَخُلتَ بيني وَبِينَ الأبران ما قَطعت رَجائى منك. 
ا كه تأمبلى لعفو عنكء وَلا خرَج حبك عَن قلبي. آنا لا آنسى آياديك 
عندي. وَسَتَرك عَلىَّ فى دار الدنياء 

وينبغي تعادل الرجّاء مع الخوف بحيث لو وّزن خوف المؤمن ورجاؤه لاغتدلة 
وفي الحديث: خف الله خوفاً ترى انك لو الََْهُ بحَسَنات أهل الأرض لم يَقبلها 
منك. وارْجٌ الله رَجاءٌ ترى انك لَوا نبْنهُ بسيّئاتِ أهل الأرض غَثَرّها لَك قال شيخنا 
البهائي (رحمه اللّه) فى الأربعين: «نقل الغزالي في الإحياء عن الإمام ابي ججسعفر 
محمد بن علي الباقر (عليه الحلام )اهكان يقول لأصحابه «أنة نتم أهل العراق تقولون: 
«أرجى آبة في كتاب الله عر وجل قوله تعالى: قل يا عبادى الْذينَ آسْرقُوا على 
نيهم لا تقنطوًا من رَحمَةٍ الله ونحن أهل البيت نقول: «أرجى آبة في كتاب الله 


.5١48 البقره:‎ - ١ 

” - الزمر: 67. 
- يوسف: /87. 
؟ - فصّلت: 59. 


6 - الزمر: 07 


يا غافرٌ الخطايا.ء... ١/4‏ 


قوله سُبحانه: وَلَسَوف يُعطيك رَبك فَترضى'. أراد (عليه السّلام)انَ النبي لا يرضى. 
ع ا ' وفي الصّافي: والدليت أرجى اللو كات ره 
علي الطيرسي (رحمه الله في مجمع اليف في فسير هذ لاد 0 
(عليه السّلام) انه قالّ: قال رَسُولٌ اللّه: «خَيرٌآبة في كتاب الله هذه الأيْة ا عَليً! ما بين 
خدش عُود ولا نكبة' قدَمٍ الأيذنب وما فى الله عه في الدنيا كر من أن يمو 
فيه. وما عاقب عَليَه في الدنيا فَهُرَ أَعدَلٌ من أن يني عَلى عبده؛ وقال أهل التحقيق: 
انّ ذلك خاصّ وإن خرج مُخْرِجٌ العُمومَ لما يلحق من مصائب الأطفال والمجانين 
ومَنْ لاذنب له مِنَ المؤمنين» ولأن الأنبياء* والأئمّة يُمتحنون بالمصائب وإن كانوا 
معصومين من الذّنوبء لما بحصل لهم على الصبر عليها من الغواب»” - إنتهى. 

أقُولٌ: التحقيق انَّ الآية من باب التّخصّص لا التخصيص بالتسبة الى الأنبياء 
والأئمّة اذ لا مصيبة بالتسبة اليهم كما ذكرنا فى «البلايا»". 

ظيا مُجِزْلَ العَطايابه: «مُجزل». اسم فاعل «أَجْرْلَ» من جَزْلَ كفرح أ وكرمَ بمعنى: 

«يا واهب الهدايا#: «الهبة» فيه تعالى كالكرم وقد مر بيان معناه بمالامزيد عليه* 
فتذّك. 

فيا رازق البَراياً: جمع «البريّة» اي الخلق من البَرى بمعنى التراب'. 


.6 الضحى:‎ - ١ 

- الأربعين. ص ١7١‏ - 11175ه طهران. 

.7١ الشورى:‎ - * 

؟ - نكبة (مجمع): نكتة الف ب. 

0 - من المؤمنين ولآن (مجمع): من الأنبياء والمؤمنين الف ب. 

ع - مجمع البيان. ج 9. ص 51 ذيل تفسير آية 7٠‏ من الشورى. 

- في شرح وياكاشف البلايا». 

8 - في شرح «يا كريم». 

4 - البريّة بمعنى الخلق من «برأه لا من «بري» بمعنى التراب .كما في «المنجد». 
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كلام في قضاء المنية على كل ذي نفس حيوانية 

« يا قاضيّ المّناياه: من «القضاء» بمعنى الحتم. و«قضاء المنيّة» على النفوس: 
إيصالها الى غاياتها الذّاتيّة! واستكمالاتها بحركاتها' الجوهريّة. والى غاياتها 
العرضيّة؛ اذ لو بقيت أشخاص الئاس والحيوانات بلا نهاية لكان السّابقون قد أفنوا 
المادة اَتى منها التكوّن, فلم يبق لنا مادة يمكن أن نوجد ونتكوّن منها؛ ولو بقيت لنا 
مادّة لم يبقَّ لنا مكان ورزق. وإِنْ قلنا نبقى نحن والّذين بعدنا على العدم دائماًء ويبقى 
الأوّلون على الوجود أبداً. فذلك مناف للحكمة؛ اذ ليسوا بدوام الوجود أولى مناء بل 
العدل يقتضى أن يكون للكل ا من الوجتوة؛ فوجتت أن يموت السّابق ليكون 
لوجود اللأحق امكان. 

والسّبب الطبيعى الذي جعله الجاعل الحقٌّ للموت. وقوفٌ الغاذية فائها قوّة 
جسمانية متناهية التائير. والقوى الفلكيةُ وإنكانت جسمائية. لكتّها لما يسنح عليها 
من نور العقل المفارق. تكون قويّة على الأفعال الغير المتناهية وهذه الأبدان 
العنصريّة " لكونها مركبّة من الأضداد يمتنع فيها ذلك. ونقل عن سقراط: «انَّ فعل 
الحرارة الغريزيّة في المّنى إذا وقع في الرّحم. يشبه فعل حرارة التنور في الرَغيف 


١‏ - أي التوجيه الى الباطن وباطن الباطن الى غاية الغايات. فان القيامة من القيام عند اللّه وهى في 
السلسلة الطوليّة الصعودية فكما أن طلب المبدأ بالتوجه الى مبدأً السلسلة الطولية لا العرضيّة, كذلك 
المنتهى واليومالآخر بالنّوجَهالى منتهى السّلسلة الطّولية العروجيّة. يوم يَرُونْه َعيداً وَ نراه قريباً» منه. 
"١‏ - بحركاتها: - الف ب. 
؟ - دفعٌ لما عسى أن يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون النفس الناطقة أيضاً يسنح عليها من نور المقل 
المفارق تقوى على أفعال غير متناهية؟ بأنّ القابل لكونه مركباً من الأضداد لا يقبل ذلك, على أن 
النفس الناطقة لا تقبل الأنوار السانحة فى هذا الباب لأنها تتوجّه الى ما فوقها وتستغني عن البدن وقواه 
وتتجرّد عنه, بخلاف النفس الفلكيّة فإئها دائماً متعلّقة وفيض الله لا ينقطع وحركة الفلك رابطة 
الحادث بالقديم وقد قلث في الأشعار الفارسيّة: 

به جان باشد سبهرتكوى جوكان 2 بتن كر قبضهاى زين خاكدانى 

كه دائم جان او انباز جسم است-3200 تو آخر. خارج از كون ومكانى 


يا غافر الخطاياء... اما 


الذي يلتصق به فإنَّ حرارته تفعل في ظاهره حتى يحدث أُوَّلاً شيء كالقشر ثم 
يعمل في الباطن من تلك القشره وتشويه حتّى يحصل النضج. وكذلك الحرارة التي 
فى المّنى تجعل له أُوَّلاً قشراً ثمّ يفشوتلك الحرارة بحسب مقدار بدن المولود 
ركعظ تنةتحيت اتيناظه قل الطول:والخرفن والقق قم كانت الرطوية فى 
جوهره قليلةً استكملت صوره بفعل المصوّرة في سنّة أشهر وماكانت الرّطوبة في 
جوهره وافرةٌ تمّتْ الصورةٌ في زمان أكثر حتى يبلغ زمان الحمل في الكثرة حسب 
زيادة الرّطوبة الى ثلاث مئة وأربعة أَيّام. فالمولود يولد والرّطوبة غالبة عليه ولذلك 
لا يقدر على الانتصاب والانبعاث في الحركات. ثم لا يزال الحرارة الغريزيّة التى 
جعلها الباري مركوزة فيه عاملة فى تجفيف رطوبات الأعضاء رُويداً رُويدأء فتصير 
فيه أوَلاً تهيوٌ للقعود فبجلس. ثم للانبعاث من غير انتصابء ثم للقيام» ثم للمشي 
على حسب تقليل الرّطوبات. ومن هذا الباب يتفاوت أوقات المغى فى الأطفال؛ 
وهكذا يفعل الحرارة الغريزية في بدن الحيوان الى أن يفنى رطوبته بالكليّة فتنطفي 
الخرارة كاده يتوترية' رتسل الدرك تنيت لفرت يدينه بين النقاة ولاق 
لأنه لولم يكن الحرارة غالبةٌ على الرّطوبة لم يحصل الحياة, ثم لزم من غلبة الحرارة 
على الرّطوبة فناءٌ الرطوبة؛ ومن فناء الرّطوبه فناء الحرارة» وكان تقديرٌ الله سبحانه 
الحرارة بحيث يستولي على الرّطوبة؛ سبباً للحياة أوّلاً وللموت ثانيا؛ هذا ما نقل عنه. 
ويُعين الحرارة الغريزيّة على التجفيف. الحرارات السماويّة والحراراتٌ الأسطقسّية 
الغريبة والحركا تالبدنية والنفسانيّة 'فهذه.مع ضعف القوى لكبرالسّن, يوجب الموت. 


١‏ - لأنّ الرّطوبة الغريزية كالزيت, والحرارة الغريزية كالسّراج, والسَراجٌ ينطفي بانتفاء الزيت. 
والمراد رطوبة الأجزاء الأهليّة المنخلقة مِن مَنى الوالديْن كالعظم والعصّب والرّباط والشّريان 
ونحوها. من؛ه. 

كحركات الغضب والخوف والفرح والغمً؛ إذ في الفضب يتحرّك الرّوح البخاري والدم من 
الدذاخل الى الخارج دفعةٌ وفي.الخوف بعكس ذلك. وفي الفرح يتحرّك من الدّاخل الى الخارج شيئا 
فشيثاء وفي الغمّ بعكس ذلك شيئاً فشيثاً أيضاً. منه. 


141 الفصل السابع 


وما قيل في الفارسية: 

جان قصد رحيلكر د.كفتمكه: مرو كفتا جكنم خانه فرو مىآيد 
انما هو بالنظر الى هذه الأسباب الطبيعيّة» وأمّا بالنظر الى الأسباب الإلهيّة والورصول 
الى الغايات؛ فلّما كانت النفس قاصدة للرحّيل الى مَوطنها الأصلى آنا بعد آن قالعة' 
عروقَ شجرتها الطيّبة من هذه الأرض الخبيئة زماناً غبّ زمان يا آيّها الإنسالٌ انك 
كادحٌ الى ربك كدحاً فَمُلاقيه ' لاجرم بقى أمر مملكته مهملاً فخربت. 

إن قيل: إن كان الأمركما قلتم. فلم تراها لا ترضى بالموت وتشتغل بتدبير البدن 
أكثر من أوّل الأمر؟ 

نا عدم الّضاء لوهم" لا نفس الناطقه. وإهمال أمر البدن وله الاشتفال 
بندبيره. فطريّ طبيعي. لا اختياريّ وهميّ وخياليَ كالمختارين الفاعلين بالقصد 
الزائد. ْ 1 ش 

وقد نظمت في الأيَام الخالية هذه المضامين العالية في أبيات بالفارسية في الإمام 
الهمام الشجاع القُحّقام ' القائل: «وَاللّه الآبن] آبي ف بالموت مِنَ الطّفْلٍ 


١‏ -اي تستكمل الى أن نصير غنيّةٌ عن البدن وجوارحه وقواه مكتفية بذاتها وباطن ذاتها. فاذا فن 
عنها رنضنّها ونفصت عن ذيلها أغبرة علائقها وانّصلت بأصلها. منه. 
"١‏ - الاإنشقاق: ع. 
" - وليس جوهر ذات النّفس هو الوهم. بل هو أجنبي بوجه عنهاء سيّما إذا لم يسلم على بدها. وأمًا 
النفس النطقيّة فرضاها بالموت, أي التوجه الى الغايات الحقيقيّة, أمرّ فطريّ لها وطلب الفعليّة والغنى 
جبلَيّ لهاء «نطرّة الله التي فَطْرَ آلنَاسَ عَلَيها وإذا سمى باسم الموت يفرٌ الناس منه لأنه صار حقيقة 
عرفيّة في معنى مُهول:كأنه بطلان وانعدام وهذا غلط. 

مردماز حيوانى و آدم شدم 2 يس بجه ترسم كى زمردن كم شدم 
الس . 
؟ - الهمام: السّيّد الشجاع السخيّ (خاص بالرّجال) ج همام. الُمفام: السيّد الكثير العطاء. ٍ 
© - ولهذا قال (عليه السّلام) عند الشهادة: فْرْتْ ورَبُ الكفبّة» وتأسّى به إبن فارض (قدس سرّه) 
حيث قال في تائيته: 

وائى الى التهديد بالموت راكن ومن هوله أركان غيري هدت 


يا غافرَ الخطاياء... يديل 


اتا الود عر كته عو وميرب وهاه 
طفلى است جان ومهدتن اورا قراركاء جون كشت راهروءفكند مهد يكطرف 
در تنكاناى بيضه بود جوجه از قصور ) برزد سُّوى فُصُور جوشد طايرشرف 
انكلشت بينكه جَمْرّه شد وكشت شعلهور2 بس در صفات نور شد آن نار مكتنف 
زآغازكاررج انب جانانهمى رويم2 مركاريسند نفس نهجانراست صد شعف 
«أسرار» جان كند زجه روترك ملك تن بيند جمال مهر جلال شه نجف 
والباقى يطلب من رحيقنا فى البديع '. 
ؤيا سامع الشكاياه: جمع شكيّة بمعنى شكرى قال في القاموس:* شكا أمره 
الى الله شَكُوى وُتَوّنُ وشكاةً وشّكاوة وشكيّة وشكايّة بالكسر». 
فيا باعث التراياه: من «بَعَتْ» فلاناً عن منامه: أي أهبّه. والمراد بالمنام هناء 
الحياة البرزخية؛ فكما ان الحياة الدنيوية منام بالنسبة الى الحياة البرزخيّة «الناسنُ 
نيام إذا مانُوا انتبهُواه”كذلك الحياة البرزخيّة نوم ورقاد بالقياس الى الحياة الأخرويّة 
والقيام عند اللّه؛ قال تعالى: منء بَعَثّنا من مَرقّدنا. 
دجي مطلق الاسارى. سُبحاتك...: آسراء الأبدان والأشخاص عن السّجون 
والمحابس والأغلال والسّلاسل؛. وأسراء النفوس والأرواح عن مضايق الأبدان 
والمواد. وآسّراء العقول عن أغلال الأوهام؛ وأسراء القلوب عن سلاسل التعلّقات. 
وأسراء الوجودات عن قيود الماهيّات. 


١-نهجء.خ‏ ن.ص .01١‏ 
؟ - مصرع من بيت منسوب الى علي ابن ابي طالب (عليه السّلام)كما في الديوان المنسوب اليه (عليه 
السّلام) (بدون رقم الصّفحة. في أواسط الديوان. خطاباً لحارث الأعورر الهمْداني وتمامه هكذا: 

با حار هَمْدان من يَسَّتْ يرني من موؤّمن او منافق قبلا 
” - ديوان السبزواري المتخلص بالأسرار. ص ع/. 
؟ - والباقي.. في البديع: - ن. والرّحيق من آثاره في البديع. مخطوط. 
0 - قاموس. باب الواو والياء. فصل الشين. 
* - حديث مشهور انظر: الفتوجات. ج 7. ص 7١7‏ و 701. بعضهم نسبوه الى النبي وبعضهم الى علي 
(عليه السلام) كما في الدرر المنتثرة للسيوطي. ص 770 وبعضهم الى ابي سهل بن عبد اللّه التستري. 


الفصل /- ح 


( في شرح: ) 


يا ذًا الحمد وَالثُناءء ياذًا الْفَخْر وَالْبَهآء يا ذا المَجْد وَالسَّنآء ياذًا الْمَهد والوفآء. 
يا ذًا المَفُو والرضاء. ياذًا الْمَنَّ وَالْمَطاءء يا ذا المَضْلٍ وَالقَضاءء ياذًا العرُ وَالبَقآء. 
ياذًا الجُود والسخاء. ياذًا الألاء والتعماة سُبحاتك...# 


فيادًا الحمد وَالتُناءء ياذًّا الفَخر وَالبهاء, ياذًا المجد وَالسّناءِ»: كما انَّ الوجود 
المنبسط على هياكل الممكنات وقوابل الماهيّات؛ حمذه وثنائه - كما تقدم - 
كذلك فخره وبهائه ومجده وسنائه. هى هذا فى مقام الفعل والإظهار لا فى مرتبة 
الاختفاء والاستتار. فإنْ مجده ونان كحنده وثنائه وغيرها' مما به 507 
بذاته لذاته جل مجده. 

وَأَمّا معاينها اللغويّة: فالفخر: هو التمدح بالخصال و البهاء: الحّسن والمجد: 
الشرف والسناء: ضوء البرق. فإذا راعينا مناسبة المعنى اللغوي فى السّناءء لا نجعله 
بمعنى مطلق النور. بل نجعله عبارة عن «البوارق» و«اللوائح» و«اللوامع» السائحة من 


١‏ - غيرها: غيره ن. 


عم1 الفصل الثامن 


عنده المرغبّة للسّلاك اليه «مّن تَقَرّبَ إليّ شبرا' تَقربتُ إليه ذراعاًء ومن تَفَربَ إليّ 
ذراعاً تَثَرّبتُ اليه باعا وَمَّن آتاني مَشياً أتيته هَرِولَةٌ»' فانّ «البارقة» في 5585 
«دلائحة» ترد من الجناب الأقدس. وتنطفي سريعاً وهىي من أوائل الكشف ومباديه»". 
دواللائحةي. دمايلوح عن نور التجلي ثم بروح ويسمى «خطرة» أيضأء' و«اللوامع». 
«هي أنوارٌ ساطعة لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الطاهرة. فينعكس من 
الخيال الى الحسّ المشترك. فتصير مشاهدة بالحواس الظاهرة فيُترائى لهم انوار 
كأنوار الشهب والقمر» فيضىء ما حولهم. وهى:إمًا من غلبة أنوار القهر والوعيد 
فيضرب الى الحمرة. وإمّا من غلبة أنوار اللطف والوعد فيضرب الى الخضرة 
والمُقَوع»" 


كلام في أقسام الأنوار المُشْرِقّة على السّالكين 

قال الشيخ المقتول شهاب الدين السّهروردي فى حكمة الإشراق”: دواخوان 
التجريد يشرق عليهم أنوار ولها أصناف: 

")١1(‏ نُورٌ بارقٌ يرد على أهل البداياء يلمع وبنطوي كلمعة بارق لذيذ ويرد على 
غيرهم ايشا 


١‏ - إنما كان القرب من جانب الله تعالى أكثر وأوفر؛ لأنّ وجوذه واسمٌّ ووجود العبد ضيّق. 
وأيضاًء قربه في الواقع واقمٌ ويقرنه القرب الاستشعاري من العبد وهو أيضاً بحول اللّه وقوته. منه. 
؟ - حلية الأولياء. ج ا ص /اع7؛ صحيح البخاري. ج82 ص 17١‏ (كتاب التوحيد). وفيه «يمشي» بدل 
«مشبأ». 
- اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني. هامش ص 45 منازل السائرين. 
؟ - نفس المغدر. هامش ص .٠١4‏ 
ه - نفس المصدر. هامش ص 1٠١‏ وفْقعَ فقوعاً لونه: كان صافياً خالصاً واشتدت صغرته. 
ع - حكمة الإشراق. ص 107. 


- الارقام بين () من المصحم. 


يا ذا الحمد وَالتّناء.... بلا 


(1) نُورٌ بارق أيضاً أعظم منه' وأشبه منه بالبرق. الآ آنه برق هائل وريّما يسمع 
معه صوتٌ كصوت رعد أو دوي في الدماغ؛ 

(6) نور وارد لذيذ يشبه وروده [ورود]' ماء حار على الرّأس 

(؟) نُورٌ ثابثٌ زمانا طويلا شديد القهر يصحبه خدر في الدماغ 

(0) نورٌ لذَّيدٌ جّداً لا يشبه البرق بل يصحبه بهعجة لطيفة حلو يتحرّك بقوّة المحبّة؛ 

(ع) نُورٌ مُحرقٌ يتحرّك من تحريك القوّة الغريبة " وقد يحصل من سماع طبول 
وأبواق وامور هائلة للمبتدي؛ 

(0) نور لامع فى خطفة عظيمة يظهر مشاهدة وإبصاراً أظهر من الشمس في لذّة 
مغرقة؟ 

() نوراق لذيذ جدًا يتخيل كأنه متعلّق بشعر الرّأس زماناً طويلا؛ 

(4) نُورٌ سائحٌ مع قبضة متتالية يُترائى كأنها قبضت شعر رأسه ويجّره شديداً 
وبولمه ألما لذيذا؛ 

) 1 ورايع يغبا ثى كأنها متمكنة فى الدماغ؛ 

)1١(‏ نورٌ يشرق من النفس على جميع الرّوح النفساني ". فيظهركأنه تدرّعَ بالبدن 
شيء ويكاد يقبل روح جميع البدن صورة بعدية وهو لذيذ جّداً؛ 


١-أي‏ ثانيها «نور بارق» ايضاً. وكذا «نور وارد» أي ثالثهاء و«دنور ثابت» أي رابعها وهكذا. و«البرق 
الهائل؛ تحذير لمن ليس أهلاً 
ا عشق ازّل سركش وخونى بود تاكريزد هر كه بيرونى بود 
او تنبيه على سوء سلوك وزلة صدرث عن السّالك. منه. 
” - ورود (حكمة الاإشراق): - الف ب ل . 
" - كقول اناصح أو قول فوال ونفمة نرب ارجا طُبُول وأبواق بحيث يكاد يلجذب!؛ فالنور 
المحرق بخلاف التّور اللّذيذ فته كان متحرّكاً بالقّوة الدّاخلة كقوة المحبّة. منه. 

؟ - أي الرّوح الدماغي: الذي هو مطيّة القوى المدركة والمحركة, فيشرق على القوى الباطنة التي 
هي راكبة إياها. والأرواح البخارربة ثلاثة: هذا أحدهاء والآخران: الروح الحيواني القلبّى والرّوح النباتي 
الكبدي. منه. 


حم ١‏ الفصل الثامن 


)١1(‏ نورٌ مبدئه فى صولة وعند مبدثه يتخيل الإنسان كأنَّ أشيئا ينهدم؟ 

(1) نورٌ سانحٌ يسلب النفس وتبين معلّقة محضة. منها يشاهد تجرّدها عن 
الجهات؛ 

)١6(‏ نورٌ يتخيّل معه ثقل لا يكاد يطلق؛ 

)١10(‏ نورٌ معه فوّة تحرّك البدن حتى يكاد يقطع مفاصله. 

وهذه كلها إشراقات على الثور المدبّره فينعكس الى الهيكل. والى الرّوح 
النفساني. وهذه غايات المتوسّطين' وقد يحملهم هذه الأنوا. فيمشون على الماء 
والهواء. وقد يصعدون الى السّماء مع أبدان فيلتصقون ببعض السيّارة العلويّة. وهذه 
أحكام الإقليم الثامن' الذي فيه جابلقا وجابرصا" وهورقليا ذات العجائب. 

وأعظم الملكات ملكةٌ موت. ينسلخ النورالمدبر [عن]' الظلمات البدنيّة ون 
لم يخل عن بقيّة علافه مع البدن, الآ أنه يبرز الى عالم التور ويصير معلّقا بالأنوار 
الفاهرة ويصير كأنه موضوع في النور المحيط. وهذا عزيز جداً حكاه افلاطون عن 
نفسه. وهرمس. والحكماءء وصاحب هذه الشريعة. وجماعة من المنسلخين عن 


١‏ - لأنها من الكشف الصوري لا الكشف الحقيقى. منه. 
١‏ - اي الصور والأنوار مثالية لا طبيعية ماديّة. والآلرآها كل سليم الحسٌ» وكثيراً ما يشتبه على 
المبتدي في السّلوك أو المتوسّط أنها طبيعيّة وليس كذلك وهما وظيفتهما الإدارك جزاء لعملهما رؤية 
أو سماعا أو غيرهما. وأمًا أنَّ المدرك ما هو؟ وهل هو؟ واين هو؟ فربما لا يقدر على التحقيق» بل لا بد 
أن يعرضه على الأستاد وعلى المنتهي. كما يعرض المرئي في المنام على المُعبّر. 

قال «الشيخ العربي:: «لا أعظم التباساً في الكون من التباس الخيال بالحس» منه. 
" - هما عناصر عالم المثال وبدنه. وهورقليا سماواته. منه. 
* - عن (حكمة الاشراق): من الف ب ن . 
- إذا كان الغالب على الإنسان العمل بالفمل, وهو متذكرٌ النورٌ المحيط, متفكيرٌ فى الوجود البسيط. 
وفي الأنوار القاهرة التي هي أنواره وكلماته ؛ وذلك الإنسان - جله لو لم يكن كله - العقل بالفعل البسيط 
الخلآق للعقل التفصيلى. كان معلّقا بها وكآنه موضوع في النور المحيط لانه ليس البدن ولاقواه. ومن 
لا يذعن لانه بظنه الجسد. منه. 


يا ذا الحمد وَالثّناء... 4 


النواسيت. ولا يخلو الأدوارا عن هذه الأمور َكل شىء عنده بمقدار'. ومن لم 
يشاهد فى نفسه هذه المقامات فلا يعترض على أساطين الحكمة فانٌ ذلك نقص 
وجهل رد ومن عَبّد اللّهَ على الإخلاصء وتاب عن الظلمات». ورفض 
مشباعرهاء شاهد مالا يشاهد غيره» - إنتهى. 

ونَقُولٌ: قد أخبر الحقّ تعالى عن مقام صاحب شريعتنا بفوله: ثم دذنى قَتَدَلَى فكانَ 
قاب قوسين أو أدنى ' وأخبر هو (صلَّى اللّه عليه وآله) عن مقامه بقوله: «لي مَعّ اللّه»' 
الحديث. بل الثابت بالبرهان العقلي” والدليل النقلي أن مقامه أعلى المقامات 
ومرتبته بعد الحقّ فى أقصى النهايات كما قَالّ «بعثت لحف مكارمٌ الأخلاق»” بل هو 
المعطى لكل ذي تا مقامه بأمر الله والمرّصل الى كل ذي حقّ حقه بإذن الحقّ 
المطلق كما قال (صلى الله عليه وآله): «آدمٌ ومّن دونه تحت لوائي يَومَّ القيامّة»". 

لكن كون «السّناء» بمعنى الضوء إنما هو إذاكان «مقصورأء وأما إذاكان «ممدوداء 
كان بمعنى الرّفعة والشّرف كما في القاموس* وفى شرح ابن الناظم على الألفيّة وهو 
المناسب لإردافه «للمجد» هنا. و«الشناء» بمعنى الضوءء وهو الأنسب بما يأتى 
أعني: «قديم السّناء» فما شرحناه به أنسب. ش 


١‏ -اي ليست وقفاً على السابقين لأنَّ نسبة العناية الى الكل على السّواء وهو الذي هو متجل على 
الماضين وعلى الغابرين. والتفاوت بالقرب والبعد من ناحية الخلق. منه. 

؟ - الرعد: لم 

1 - النجم: 4. 

؟ - ايالحديث المشهور : «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقوب. جامع الأسرار. ص 57. 

- لأنّ روحائيتته (صلى الله عليه وآله) - هي العقل الكّلى وهو أشرف المبدّعات والمخترعات 
والنشات والكائنات. تمع م كرا صادقة في حقّه (صلى الله عليه وآله)» بل الرّحمةٌ الواسعة التي 
هي الوجود المنبسط مُلقَبَةٌ بوالحقيقة المحمدية» عند العرفاء وهي فوق المقل الكلى: ودر بشر 
روبوش آمد آفتاب» . مله. 

م - الدرر المنتثرة. ص !١١4‏ المحجّة البيضاء. ج ؟. ص .17١‏ 

/ا- بحار. ج ١‏ ص 507 وسنن الترمذي. ج 0. ص 087. 

8 - قاموس. ج ؟. باب الواو والياء. فصل السين. 


١8٠‏ الفصل الثامن 


كلام في الذّرٌ 

«ياذًا العهد والوفاء#: عهده الأوّل وميئاقه السّابق فى عالم الذّر الأول؛ وهو عالم 
الّلاهوت ومرتبة الأسماء والصّفات الملزومة للأعيان الثابتة؛ 

والثاني. في عالم الذّر الثاني» وهو عالم الجبروت وعالم العقول النوريّة؛ 

والغالث. في الذّر الثالث. وهو عالم الملكوت بالمعنى الأخصّ كلاحقه. وعالمٌ 
النفوس الكلّية 

والرَابع:: فى الذي الايع. وهو عالم المُثل المعلقة. اليه د 
أنت. وأمثالك وجميمٌ ما بحيالك. مقرّين بالرّبوبيّة! والوحدانية؛ لأنَّ وجود 
الموجودات هنالك تبعيٌ' تطفليٌ لوجود الواحد الأحد. وظهورها بأنوار الحق 
اسمنلا بوخووات أنفسهاكما فى هذا العالم الذي نسو ذلك الإقرا فإنَّ كلاً منهم 
هاهنا صار مالكاً لوجود وإنيّة 2507 استقلال وأنانيّة» وناقضاً لعهودهم. ومُشركاً 
بمعبودهم., ولم يوفوا بما عهدواء وهو سبحانه أوفى بما عهد. واتى بما هي لوازم 
الربوبية. 

يادًا العفو وَالرّضاءه: «العفو», هو التجاوز عن الذّنب. و«المغفرة» أبلغ منه لأنها 
لمّا كانت لغة: السّترٌ يلزمه التجاوز بخلاف التجاوز أو المحو الذي هو معنى العفو 
لغةٌ كقولهم: «عفى الرّسم»: اي انمحى فلا يلزمه السّتر لبقاء الأثر؛ «فالغفور» كأنه 


حق الافرار وحن الكلا م الالهي هذا. ولمًا كان لكل حقّ وحقيقة رقيقةٌ» فحيث تصوّر صار قوله 
0 «ألست بِرَبَكُمْ قالوا َلى»؛ وظهورهم بصور الذَرٌ - وهو النّمل الصّغار - أنهم في جنب عظمة الله 
تعالى حقيرون؛ فكانوا كالجمل بحنب الجبل بوجه بعيد. سيّما آنه لا وجود لهم هنالك. منه. 
؟ - حتّى وجودها في الجبروت والملكوت, لأنّ كلها وجودٌ علميّ للّه سواء كان علما عنائياً أو قلميا 
أو لوحيّاً قضائياً أو قدريًا؛ لأنّ جميع الأقلام والألواح مأخوذةٌ لا بشرط من صقع الربوبية. 
در كف كاتب وطن دارم مدام كرده بين الاإصبعين او مقام 
نيست در من جنلبشى از ذات من اوست درمن دمبه دم جنبش فكن 


يا ذا الحمد وَالثّناء.... ١١‏ 


بغطى على الذنب لثلا يطلع عليه أحد فلا يختجل صاحبه. ولذا يُستعمل «العفو» في 
المخلوق كثيراً بخلافها. 

«ياذا المَنَّ وَالعَطاءء ياذا الفصل والقّضاء»: رأيتُ «الفضل» بالضاد المعجمة 
وهو لا يناسب القضاء. كما ناسب «الامتنان» في «ذا الفضل والامتنان» فالمناسب هو 
الصّاد المهملة وحينئذ يناسب «القضاء» بمعنى الحكم يعني انه تعالى فاصل بين 
الحقّ والباطل. فهو حاكم عدلٌ كما يقال لكلامه المجيد «فصل الخطاب» بهذا 
المعنى: إنهُ لَقُولٌ فصل وما هوّ بالهّزل' وفي دعاء ليلة العرفة وليالي الجمعة: المذكور 
فى زاد المعاد للعلامة المجلسي (رحمه اللّه): «وَأسئلك بحَق المرآن العَظيم. وَبَحقٌّ 
محمد خاتم النبييّن» وَيِحَقّ ابراهيم. وَبِحَقّ فصلك يوم المضاءء'. والمراد به سيّد" 
الأولياء على (عليه السلام)» كما أنَّ المراد «بالموازين» بعده. أولاده الطاهرون. 
ويناسب «القضاء» ' مقابل «القدر» أيضا. 

«والقضاء»؛ كما سنفصل فيما بعد. وجود جميع الموجودات مجملة على الوجه 
الكلى في العالم العقلى. «والقدر». وجُّود صُّورٌ الموجودات مُفصّلةَ فى العالم 
النفسي السسماوي على الوجه الجزئي مطابقة لما في فادها الفارستة دالغرا: 
تسل القدر. ْ | 

فإن قلت: فالمناسب تقديم «القضاء» في الذّكر مطابقا لما فى العين. 

قلت:كما يطلق «القدر» في المشهور على المعنى المذكور, يطلق أيضاً «كالفصل» 
على مرتبة الأسماء والصّفات الملزومة للأعيان والماهيّات كما مي لأنّ «القدر» من 
التقدير والتعيين وأوَلُ تعيّن حَصّل. أسمائه ورسومه تعالى. وأسبقٌ تقدير وتهندّس 
وَفَمَّ صورٌ أسمائه: أعنى معلوماته المفصّلة مفهوماً. المجملة 586 وأعني 


.١7 الطارق:‎ - ١ 


؟ - زاد المعاد للمجلسي. ط ح . ص 5" 


© - سيّد: خاتم ن. 
؟ - عطف على قوله: «يناسب القضاء بمعنى الحكمه 


0 الفصل الثامن 


بالإجمال بساطة الؤّجود؛ فالقدر بهذا المعنى مقدّم على القضاءء, ولهذا قدّم الفصل. 
وأمًا القضاء المؤّخر عن القدر في بعض الأخبار. كما في الكافي: سُثل العالمُ: «كيف 
علم اللّه؟» قال: هعَلِمَ وَشَاءَ وَآراك وَقَدَرَوَقَضَى. وأمضى, فأمَضى' ما قَضىء 
وكشن اها قد وقدر ما آراد, فَبِعلمِه كانت المَشِيّةُ وبمشيّته كانت الإرادة» وبارادته 
كان التقدييٌ ُبتقد يره كان القَضاءء وَيقضائه كان اللإمضاء»' - الحديث. وفيه عن ابي 
الحسن الرّضا (عليه السّلام): هيا يو يون آتَعلَهُ ما الَْصْبُة؟ قلت: دلا» قال: «هي الذّكرٌ 
الأول" . «فتعلم ما الارادة؟» قلت دلاء قال: «هىَ العزيمة عَلى ما شاءً». «فتعلم ما 
المَدَرٌ؟» قلت: دلا» قال: «هوّ الهندسة" وَوضمٌ لخدو مِنَ البقاء وَالمُناءء* قال: ثم قال 
(عليه السّلام): «وَالمَضاءٌ هو الإيرامٌوَإِقامَة العين» وفيه عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) 
دلا يَكُونُ شيء في الأرض ولا في السّماء الا بهذه الخصال السّبع: بمَشْيّة وَإرادَة 
رَفَدِ وقّضاءء وَإذْنَ وكتاب. وَآجَل. فمن رَعَم أنه يتقدرٌ عَلى نقص فد كَثرَ' فهو" 


١‏ - أراد (عليه السلام) اله كما أنّ كل قضاء ملحوق إمضاء. كذلك كل إمضاء مسبوق بقضاء. وكذا ما 
تبلهماء نفليس كل تال لمتلوّه كاللازم الأعمَ وأمًا قوله (عليه السّلام): «فبعلمه كانت المشيّة؛ - الى 
آخره. فمعناء ان استتباع كل للآخر على سبيل الترتب الذاتي باعتبار العنوانات لا الموافاة الاتفافية. 
والأحكام تختلف باختلاف العنوان. منه. 
؟ - الكافي. ج ١ص .١158‏ 
" - أي الفيض الأقدس الذي هو ظهور الذات الأقدس بالأسماء والصفات على الأعيان الشابتات. 
وقوله (عليه السلام): ذهي العمزينة على ما شاء» هي «الفيض المقدس» ويقال له: «المضية» أيضاً ني 
الأحاد.يث, كقوله (عليه السلام): دإنَّ الله خلق الأشياء بالمشيّة والمشية بنفسهاء, وهي الوجود 
المنبسط, والفرق بحسب المفهوم. 

إن المثيّة, فيئا هي القصد الكليٌ مثل قصد الحجّ مطلقاً؛ والإرادة هي القصد الجزئي له في وقت 
خاص وجهة خاصة وغُلى نحو مخصوص. منه. 
؟ - أي تَهندس عالم المثال الذي سبق على هذا العالم ويسَمى الم الّرّ. منه 
0 - نفس المصدرء ص .١1088‏ 
ء - نفس المصدر. ص .١58‏ 
- «فهر» جواب «أمّاه في قوله: «وأمًا القضاء المؤخر عن القدره. 


ياذًا الحمد وَالثّناء.... نلف 


بمعنى الحكم والإيجاب. ثمّ المراد «بالإمضاءء' هو الإيجاد فى الخارج. والمراد 
دبالإذن» في الحديث الأخير هو الإمضاء في الأوّل. والمراد «بالكتاب» ثبته في 
الألواح ومروره عليهاء ودبالأجل» تعيينٌ الوقت. وأمّاما في الخصال. عن ابي الحسن 
الأوّل قال (عليه السّلام): دلا يَكونُ شي في السّماوات وَالأرْض الآ بسبعة :بقضاءء 
وَقَدنِ وإرادة وَمَشيةٍ وَكتاب. ب وَأجليه واذن» فُمن قال غيرَ هذاء ففد كذ عَلَى اللّه 
وَرَد د عَلَى الله عز وجَلء' فيؤٌيدٌَ ما قلنا ولا من أن أوّل مراتب القدر مرتبة الأسماء 
والصّفات الملزومة للماهيّات والأعيان؛ اذ القدر بهذا المعنى. يمكن تقدمه على 
المشيّة والإرادة الفعليتيْنَ فإنَّ «الفيض المقدس» الذي هو المشيّة والإرادة بهذا 
المعنى مرتبته بعد ةو الفيقين الأقدسء الذي هو في مرتبة الأسماء والصّفات. 

إن قلت: فالقضاء المقدّم على القدر بهذا المعنى ماهو؟ 

قلتُ: كما أن بعض مراتب القدر هذه المرتبة الّتى عرفتهاء كذلك بعض مراتب 
القضاء مرتبة هي أولى المراتب وأسبق بق السّوابق. وهى علمه العنائي بالنظام الأحسن 
قبل الإإيجاد الذي هو منشأ له. أغني علمه الكمالى الّذى هو عين ذاته البسيطة التى 
هي كل الخيرات بنحو أعلى وأشد؛ كما قال السيّد المحقّق الداماد (قدّس سرّه) فى 
القبسات" بعد ذكر رك القضاء والقدر: «فإذن, أخيرة المراتب هي القدر 
المتمحّض الذّي هو ليس بقضاء أصلاء لكونه النفصيل المحض الذي لا تفصيل في 
وود يعني رمو رجو له كرناك ران العادةاكي أرستهنا حجلرن التتاريج 
والتعاققف و التقضي والتجدد على حسب الاستعدادات التدريجيّة المتعاقبة 


١‏ - توضيحه ان الإمضاء هو كلمة كن الوجوديّة. وقد مَر أن الوجود الذي هو حيثية طرد العدم؛ هو 
مضافاً الى الله إيجاد والى الماهيّة وجودها. والشبت في الألواح العالية من اللوح المحفوظ ولوح القدر 
بل في الأقلام هو كتابة. والفرق بينه وبين القدر والقضاء أنه من حيث الرسّم بالقلم في الوح كتابةٌ 
ومن حيث كوله علة مؤديّة الى المَقضّي - ولا يرد ولا يبدل البنّة - قضاءً. ومن حيث تعبين شكله 
وتقد بر مقداره قدر. منه. 

" - الخصال. باب السّبعة. ص 504. 

- القبس العاشر. ص 77؟. 


كل الفصل الثامن 


الحصّول في امتداد الزمان من تلقاء الأسباب المترتيّة المتأدية اليهاء والمرتبة 
القصوى الوجوديّة' الإجماليّة من القضاء الإلهي بحسب التقرّر فى حاق الأعيان 
جملة. هي القضاء المحض الوجودي الذي ليس بقدر بالنسبة الى قضاء وجودي 
قبله أصلاء لكونه الإجمال المطلق الذي لا إجمال في الأعيان قبله. وإن كان هو قدراً 
بالقياس الى القضاء العلمي بحسب الوقوع في علم الله التامٌ المحبط بكل شيء من 
جهة علمه بذاته الأحدية المتقدم على سائر مراتب القضاء والقدر تقدماً ذائيا فى 
المرتبة؛ وتقدّماً سرمدٌياً إنفكاكياً في الوجود. فهذا القضاء الوجوديٌ الإجمالو” الاو 
بعد القضاء الأول العلمي؛ هو الكنات الإلهى» - الى آخ ركلامه (قدس 0 

«ياذًا العز والبقآء»:بقاءً سرمدياً أعلى 5 البقاء الذهري والزمانى. 

(ياذًا الجُودٍ والسَّخاءِ4: «جودٌه؛ ودسخازه» ككرمه سُبحانه. في نفي العرض 
والغرض عنهاء وأنّ مصداقّها «الوجودٌ المنبسط»؛ لكنّ «الجود» أخص من «الكرم؛ في 
الاصطلاح كما فرّق المحقق الطوسي (قدّس سرّه) فى شرح الاإشارات' عند قول 
الشيخ: «العارف شجاع وكيف لاء وهو بمعزل عن تقيّة الموت؛ وجواد وكيف لاء وهو 
بمعزل عن محبّة الباطل؛ وصفاحٌ وكيف لاء ونفسه أكبر من أن يخرجها زلّة بشر؛ 
وَنسَّاءٌ للأحقاد وكيف لاء وسّره مشغول بالحقٌّ»؛ فقال (قدس سرّه): «الكرم إمّا ببذل 
نفع لا يجب بذله". وإمّا بكفَ ضرر لا يجب كنّه. والأول» يكون: إِمّا بالنفس وهو 


١‏ -اي وجود الأشياء بنحو الجمعيّة والبساطة في القلم الأعلى - وهو العقل الأول - هو القضاء 
الوجودي: أي القضاء الفعلي المحض الذي لا يشوبه القدريّة أصلاً ولم .يسبق بقضاء فعلى. وإن كان 
مسبوقاً بقضاء علمّى هو علمه النَّامَ من حيث أنه علمٌ بما عدا ذاته لا من حيث أنه علم بذاته كما 
لا يخفى, ثم إطلاق القضاء على العلم ليس من باب الحقيقة, بل من باب المّجاز لأنّ القضاء على 
الحقيقة فى مرتبة الفعل - كما قلنا - لا مرتبة الدّات. منه. 

1 - شرح الإشارات. النمط التاسعء تنبيه ؟5١‏ ج . ص 197 وفي بعض نسخ الاشارات: «صفاح للذنوب» 
و «ذلة بشرّ». 

" - إشارة الى أن بذل نفع يجبء لا يكون جوداً وكرماً. وأمًا ما ورد انَّ وأسخى الناس من أدى زكاة 
ماله. فالزكاة فيه أعمَ من المفروضة والمندوبة, وعندي انه ينبغي أن يقرأ «ماله؛ بفتح اللأم اى جميع 


يا ذا الحمد وَالثّناء.... عن 


الشّجاعة. أو بالمال وما يجري مجراه وهو الجود. وهما وجوديّان. والثاني يكون. إما 
مع القدرة على الإضرار وهو الصّفح والعفوء وإما لامع القدرة وهو نسيان الأحقاد. 
وهما عدميّان. والعارف موصوف بالجميع كما ذكره الشيّخ وذكر علله» - إنتهى. 

والسّخاوة ليست بمثابتهما فيستعمل في الانسان كثيراً ويعدٌ من أخلاق النفمس 
وهي الحالة المتوسّطة بين التّبذير والتقتيركما قال تعالى: وَالَذينَ إذا انفَقُوالّم يُسرفوًا 
وَلَم يَقَترُوا وَكانَ بينَ ذلك قواما' ولذا لم يشتق منها اسم له تعالى. 

ظياذا الآلاء والنعمآء4: «الألآء؛ واحدها «إلى؛ و«آلى» و «آلو. 

«سُبحاتك...4. 


ع يي ا ا ا لت 
الأشياء التي له حتى جوارحه وقواء وعلمه ومناه. منه. 
١‏ - الفرقان: لاع. 


الفصل 9- 


( في شرح: ) 

«اللهم إني أُسْتَلك بِسْمِك يا مانم يا دافع» يا رافم» يا صانع؛ يا نافعٌ» يا سامع؛ يا 
جامعء. يا شافعءيا واسع. يا موسع. سُبْحاتك...# 

«آللهمٌ اني أستلك بيك يا مانغ4: بت السرروس ان الى سيوفيرت 
فكلما ارات الوضول:رضعت كليلة خبصيرة صفز الكف'. 

وقيل: «المانع» هو الذي يمنع عن أهل طاعته وينصرهم. 

وقيل: يمنع ممّن يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد'. 

«يا دافع4 كل نقمة وبليّة. 

«يا رافعٌ» كل دن الى الدرجة العليّة. 

«يا صانع4: «الصّنع» المصدري ايجاد شىء مسبوق بالعدم. ويطلق الصّنع كثيرا 


١‏ - صفر الكفت: خخال اليد. 
؟ - وقيل المانع هو الذي... ويعطيه ما يريد: - ن. 


14 الفصل التاسع 


في عرف أهل الحقيقة' على الوجود المنبسط. 

«يانافعٌ4: لكون الوجود المنبسط الذي هو فيضه وإشراقه لذيذاً يجلبه كل 
شيء. ويطلبه كل حي وليس علَّة الآهو مُداويهاء وبه يُكشَّفُ عن الماهيّات 
مُساويهاء ولملائمته مهما تغرز' إبرة على نملة تنقبض خوفاً من أن تاخذ منها لذيذهاء 
وهرباً من العدم. 

واعلّمْ» ان ما يترتب على فعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه. 
سُّمّى «غرضأء و«علة غائية»» والأّيسمى «فائدة» و«منفعة» ودغاية». . 

قالوا: أفعال الله غير معللّة بالأغراض وإن اشتملت على غايات ومنافع لاتحصى. 


كلام من علم الحروف الذي من خصائص الأولياء 

يا سامع؛ يا جامعٌ4: لما كان هو تعالى بسيط الحقيقة؛ كان جامعاً لكل كمال 
وخير. ومن لطائف هذا الاسم: أن روحّه وعدده الذَّي هو مئة وأربعة عشر. مطابق 
لعدد «وجوف» أعلق زبره وبيّناته ", كما أن الكتاب الجامع التدويني مئة وأربعة عشر 
سورة؛ ففي تطابق «الجامع؛ والدوجود» إشارة الى ما حقّق من جامعيّة الوجود للعلم 
والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات. بل ثبتت عينيته لها. 

ثُمّ من اللطائف: انّ «العدم؛ الذي هو رفع الوجود ومقابله و«القيدء الذَّي هو 
الماهيّة التى برزخ بينهماء كل منهما أيضا مئة وأربعة عشر'. وفي هذا إشارة الى أن 
الماهيّات” لمّاكانت اعتباريّة لاحكم لها على حيالها. وكذا العدم لا منشاً انتزاع له الا 


١‏ - ومن هنا يقولون بقدم الصنع. بقدم الصانع وحدوث المصنوع لأنه كلام الله القديم. منه. 

١‏ - غرزٌ الاييرةً في الشيء: أدخلها فيه. 

7 - يعني عدد اسم «جامع» بحساب الجمّل ١١7‏ وهذا المدد مطابق لعدد كلمة «وجود» باحتساب زبره 
وببناته يعني و. ج.ء وء د. وهو ايضا .١ ١>‏ 

؟ - اي عدد كل من كلمة «عدم» و«قيده - بدون «ال» - بحساب الجمل ايضا ؟١١.‏ 

- الكلمتان إذا كان عددهما واحداًء ففيهما إتّحاد, فانَ العدد روح الكلمة. فوالوجود» ووالقيد» 
الذي هو التعيّن لما كانا بحسب الروح واحداً, كان فيه إشارة الى أن التركيب بين الوجود والماهيّة 


آللهمُ إنّي أُسْئّلك بشمك يا مانع.... 54 


الوجود كما مر أن كل وجود عدمٌ لوجود آخر ولا معنى للعدم الآ هو؛ وإشارة أيضاً 
الى أن الأعدام بازاء القيود' ولا بد من فنائها. 

نم هذا العدد" صورته الرقميّة ستة فاذا سقطت منه بقى مئة وثمانية وهو عدد 
اسمه الدحنٌ». وفى هذا إيماء لطيف الى أنْ صور القيود إذا زهقت ومُحقت” لم يبق 


وار ارود عير اقيق 1ل 

نّم صورة هذا العدد" تسعةٌ وهي معنى أطوار آدم حيث أنَّ عدد «أدم» خمسة 
وأربعون وجمع واحد الى تسعة أيضاً هذا العدد. وهو عدد مساحة المثلّث المتعلق 
بآدم كما أن ضلعه عدد حّوا. 


«يا شافعٌ6 حيث لا شفيع غيره وقد ورد أن: آخر من يَسْفْعٌ هو ارْحَم الراحمين. 


كلام فى سعة رحمته وإنبساط نوره وفرط ظهوره 
جهة الضيّن والغيبة المطلقة. كذلك اسمه تعالى: «الواسع؛ عبارة عن جهة السّعة 


اتحاديّ لا انضماميّ, (اتحادياً لا انضماميًاً الف ب) اذ لا يحاذي الماهيّة شىء فى الخارج أصلا. نهي 
فانية في الوجود. والعدم أيضاً نفى محض لا مصداق له أصلاً. انما الوجودات السابقة على موجود 
راسم العدم له في الذّهن فهو كهي. متنزع من الوجود فالوجود هو الأصل وهو كالرّوح وهو الحقيقة 
١‏ - اي الماهيّات قابلة للعدم؛ فانَ الوجود حيثيّة الإياء عن العدم. ومعنى قبول الموجود العدم أن 
ماهيتّه إذا لوحظت بنفسها مع قطع النظر عن أوضاع الواقع تقبل العدم وأما بالنظر اليها وأنَّ وجوده 
علم اللّه ونور الله ووجه الله فلا. وما قلنا انه لابّد من فنائها لأنّ «التوحيد إسقاط الاضافات». «كل 
شي ء هالك الأوجهه». منه. 

؟ -اي رقمه هكذا ؟٠,‏ والألفان فى التنزل إثنان. فاذا سقطت الصورة التئ ينوج البيلة اتنا سق 
عدد اسمه «الحق؛. «الكل عبارة وانت المعنى». 

؟ - زهقت ومحقت: زهق ن. 

؟ - اي رقمه هكذا ١6‏ والألف في التنزل واحد فكان تسعة, والتسعة تتعلق بآدم كما قلنا. وفيه إشارة 
الى أنّ الخليفة لا بد أن يكون بصفة المستخلف. منه. 


"٠.٠٠‏ الفصل التاسع 


والظهور المطلق. والأوّل. مرتبة الخفاء؛ والثانى» مقام المعروفيّة المشار اليهما فى 
الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفبًاً فأحببت أن أعر ف فخلقت الخلق لكي أعرّف» 
وما في القرآن الكريم من أمثال قوله تعالى: وَلا يُحَيطْوٌنَ به علماً' رموز الى الأوّل. 
وأمثالٌ قوله: ينما تَوَلُوا فَهَمّ وَّجه اللّه' شهود على النّاني. فمن يُقَنِطّه الأحاديث 
الشريفة" من أمثال قوله (عليه السّلام): «احتجّب عن المُقول كما احتجَب عَن 
الأبصار»' وقوله: كلما مَيَْتمُهُ أوهامِكُم»* - الحديث» فليّرجه نظائر فوله (عليه 
السّلام): «لو أذليتم إلى الآرض السُفلى لَهِبَط عَلى اللّه»” و"«ما رََيْتُ شيا الأَوَرأْيت 
الله فيه»* ولهذا قال علي (عليه السّلام): «لم أعبّد ربا لم آره»' ودلو كشف الغطاء ما 
ازددث يقينأ»'' فيالاعتبار الأوّل. لا يَعلم ما هو الأ هو وبالاعتبار الثاني لايعرف الا 


.1١١٠١ :هط-١‎ 

؟ - البقره: .١١10‏ 

" - إن لا يقنط العارف الفحل وذو الفراسة الناظر بنور الله تعالى. 

ومعنى «احتجب عن العقول» انه احتجب عن العقول بما هى عقول لا المقول المكتحلة بنور اله 
والمستعيرة طرفاً من جنابه. ١‏ 

وفي الحديث الثاني ردع للأوهام. وإن اريد بها العقول الجزئية, فالمعنى كما مرّ في الحديث الأوّل. 
وفي الدعاء: وبك عرفتك وأنتَ دلي عَليِك وَدَعَوتَنىِ إليك». منه. 

؟ - الفتوحات المكية؛ ج .١‏ ص 4!0! علم اليقين؛ جاء ص 74. 

ه - مر سابقاً. 

ع - أدليتم: دليتم ن. انظر جامع الاسرار للآملي . ص 85 و ع4 وفيه أيضاً: «لودليتم...» وفي بعض المنابع: 
«لوادلي احدكم..: كما في عرش الرحمن لابن تيمية. ص ؟1... مطبعة المنار بالقاهرة بدون التاريخ. 

/ا - و: + قوله ن. 

- أشرنا الى مأخذه سابقاً. 

4 - الكافي. كتاب التوحيد. باب إبطال الرؤية. ج ١ص‏ 48 حديث ء. 

٠‏ - جامع الأسراره ص ١١18‏ عن أمير المؤّمنين وانظر أيضاً الغرر والدرر للآمدي وبهذأ اشتهر في كلام القوم 
وإن نسب أيضاً الى عامربن عبد القيس على مافي ذيل ص 1947 من التجليات الالهيّة لابن عربي. تحقيق 
عثمان يحيى طبع طهران 7217٠اش‏ وانظر أيضاً الفتوحات ٠‏ ج ”.ص 7١‏ ولكنه لم يذكر فيه القائل بل قال: 
«فال مَنْ قال». وليس لانتسابه الى عامر بن عبد القيس دليل. 


آللهمُ إني شتلك بشْمِك يا مانع... 5١‏ 


هو فإن قرع سمعك ما ترثم به عندليب حديقة التقديس من قوله: 
تَارَكَ الله وارّت ذاته حُجُبٌ فليّس يَعرِفٌ الآ الله مَا الله 
حر كر مااع سوراف امار زر بعر كا لزاه لز لو 
لا تقل دارُها بشر قي نجدا 0 
3 دسي 2 م 8 ١‏ آنا" 
«يا مُوسِعْ#: اي مُعطي السّعة لمن يشاء. 
«سُبحانك...4. 


١‏ - المراد وبشرقيّ نجد» في المعشوق الحقيقي, مرتبة الأحدية والواحديّة, وبدكل نجد» كل عقل 

من العقول المفارقة المحضة وكل عقل من العقول الصّاعدة النبويّة والوَلُوبّه وبالجملة. كل مقل 
بيط بالفعل. وبدكل ماء» كل نفس لأنّ النفس هي «الماء» الذي منه «كل شيء حي» وهي الماء 
السَائل في الأودية بحسبها بوجه. و«بالآثار في كل دمنة؛ هي القوي والطبائع. منه. 


الفصل - ١٠١-ي‏ 


( في شرح: ) 


ا رد ىل 5 0 ا 58 هد ر*. - وه 
ليا صانع كل مَصُنوعء يا خالق كل مَخلوّق. يا رازق كل مَرْرْوْقء يا مالك كل 
١ 7 8‏ ل م7 5 َه ر ٠‏ م كه ره هو 2 
كل مَخْذُولء يا ساتر كل مَعِيُوب. يا مَلْجَأ كل مَطْرُود. سُبْحانك...© 


«يا صائع كل مَصْنُوع 4: لاكصانع يكون محتاجاً الى غير كمادّة صنعه والألات 
الصناعيّة وغيرهماء بل كصانع يكون مادة صنعه والاته من نفسه بوجه بعيد. فغيره 
تعالى مُعد لصنع بعض المصنوعات,. ولا صانع بالحقيقة للكّل الأهو. 

فيا خالق كل مَخلُوقٍ4: اي مُعطي كمالهم الأوّل. 

فيا رازق كل مرزوق4: اي مُعطي كمالهم الاني. 

هيا مالك كل مَملوّك4: لأنَ له تعالى ذات كل شيء والكل فائضة من لدنه وبيده 
ملكوت كل شىء. 


«يا كاشف كل مكرُوبَ4 من «الكشف» بمعنى رفع شىء عمّا يواريه ويغطيه. 


يا صانعَ ككل مَصْنُوع.... "١‏ 


ففيه استعارة. و«الكرب» : الحزن يأخذ بالنفس وقد كَربه الغم. فأكترَبَ'. فهو مَكْروبٌ 

ةا م أنه من باب حذف المضاف أي دكَرْبٍ كل مكروب». 

(يا فارج كل مَهِمُوم»: أي همّه. ويحتمل فى الموضعين عدمٌ الحذف بأن يكون 
المراد نفس الوصف العنواني: أي «المكروب» من حيث هو مكروب ودالمهموم» من 
حيث هو مهموم, ولا سيّما أنْ عند أرباب المعقول قد تقرّر أنه لا يعتبر الذّات في 
المشتق. 

هيا راحم كل مَرَحُومٍ4: المراد بكل مرحوم. الماهيّاث المرحومة بالرّحمة 
الواسعة التي هي فيض الوجود. 

فيا ناصر كل مَحْذُول4: خَذَلَه. وعنه خَذْلاً وخِذلانا: ترك نَصّرئّه أي ' ناص ركل 
من ترك الخلق نصرته. 

(إيا ساتر كل مَعيوّبه. حنَّى التقائص الإمكانيّة بأستارمغفرته ورحمته الوجوبيّة. 

(يا ملجأاكل مَطروّد» للخلق. 

«سبحائك...4. 


1111101212111 اا 20000 
' - فاكترب: فأكرّب الف ب . 
؟ - أي: + يان . 


الفصل ١١‏ - يا 


( في شرح: ) 


«ويا عدتي عند شدتيء يا رَجائي عند مُصيبتي» يا مُونسي عند وَْشتيء يا 
حَيْرَتي؛ ياغنائي عند افتقارى. يا مَلْجأي عند اضطراري. يا مُعيني عند مَفْرّعي. 


هيا عُدتِي عند شدتي 6: العُدَة: ما أعددتّه لحوادث الدهر من المال والسلاح. 
وإذاكان الداعي فى مقام الأنس ويرى أنْ المدعو جل ذكره. أرحم منالابالرحيم. 
واف هد الم الشفيق. يُناديه بإضافته الى نفسه متلذّذا متشرّفاً مفتخراً بها. 

(يا رَجائي عند مُصيبتي. يا مُونسي عند وحشتي 4: للأنس مراتب: في 
البدايات: الأنس بالطاعات وفى الغايات: الأنس بالتجليات الأسمائيّة فى المرتبة 
الواحديّة والأنس بنور جمال الات المُشرق من وراء حَجب الصّفات. 

يا صاحبي عند غربتي : للية عراكيهر لذ فاك عن المألوف؛ والاغتراب 


يا عُذَّتي عِنْدَ شذتي»... 


عن العادات' ؛ والانقطاع عن متاع الدنيا؟ والانفراد بالعزلة والخلوة مع الحقّ عن 
الخلق؛ وإيثار المحبوب بالهجرة اليه عشقاً؛ والإعراض عمًا سواه بالتجافى عنه 
بغضا: أ ومن يرج من بَبته مهاجرا إلى ال َوه ثم ركه الموث قفد وق أجرٌه 
عَلَى اللّه' الى أن ينتهى الى الاغتراب عن الخليقة. للانمحاق برسمه فى الحقيقة. 
«فليس وراء عَبّادانَ قرية» فعند ذلك يصاحب الحقّ هذا الغريب: «من مات غريبا فقّد 
مات شهيدا»" أي مشاهدا للحق. 

ويا وَليِي عندَ نعمّتي4: «الوليً؛ هناء بمعنى الصّاحب. ومنه: ولي النعمة. 
والمضاف فى نعمتي محذوف - كما لاا يخفى موا كلاد اجن السك اه 
تساوت قرائنه كقوله تعالى: في سِدرٍ مخضُودٍ وَطَلح مَنضُودٍ وَظِل مَمِدُودِ' فيشتمل 
عليه كاشتمال الفقرات السَّابقة على «الطّباق» من حيث الجمع بين الأنس 
والوحشة. والصحابة والغرية» و«الجناسء اللاحق كما في «العدة» و«الشدة» وكذا في 
الفصّول السّابقة. ويحتمل أن لا يكون النعمة بمعنى ما أنعم به. بل بمعنى الخفض 
دعاو لمي تحت ١١‏ جكاع إلى العملا 

(يا غبائي عند كربت ». أي مغيثي عند حُزني. 

«يا دليلي عند حَيرّتي 6. كالحيرة بين الجبر والتفويض؛ والتردد بين الخوف 
والرجاء؛ وكالحيرة بين التجلى والاستتار: حيث أن وجود الحقٌّ فى مكمن الخفاء 
لم يظهر ولا يظهر أبدأء والماهيّات فى مرتبة الاستواء لم يشم رائحة الوجود ولا يشم 


١‏ - هذا مشكل فكيف الاغتراب عن صفات الخليقة الا بعناية الحقيقة. فاذا اعتاد أكل الأغذية 
اللذيذة مثلاء لم يُمكنه الهجرة عنه ولوقيل له صدقاً: جسمك جعله اللّه كالفلك لن ,يحتاج الى بدل 
بعد, كان له دخدغة فى تركه لاعتياده به فالأنس بسياق الفلك مشكل فضلاً عن سياق المّلك وما 
لم يحصل الأنس بعالم لم يتخطً اليه. منه. 

٠٠١ النساء:‎ - ” 

٠١7 حلية الأولياء. ج 4. ص‎ - ١ 

؟ - الواقعة: 58. 

0- الدعة: الراحة وخفض العيش. 


ع الفصل الحادي عشر 
دائماء فَمَنِ الظاهر في دار الوجود؟. والحيرة بين الفناء ويقاء إنيتك'. حيث لا وجود 
لعينك" ولها الحكم. وحكاية من ربط القرع على رجله لثلا يفقد نفسه في ازدحام 
الناس وفك غير حين نومه ورَبَطَهُ على رجل نفسه معروفةٌ'. 

كلام في معنى الفقر الحقيقي 

ويا غنائي عند افتقاري4: للفقر مراتب: كترك الدنيا ضبطاً وطلباًء وتجريد 
النفس من التعلّق بهاء والذّهول عنها وعن تركها ذكراً وتصوّراً ووجوداً وعدماً وحسناً 
وقبحاً الى أن ينتهي الى الطمّس في نور الأحديّة بالكليّة» حتى لا برى حول وقوٌة' 
لنفسه ولا حال ولا مقام ولا وجود ولا تذوّت الآ من فضل الله ويرجع الى عدمه 
الأصلى بحكم السّبق الأزلي” ولذا قال العارفون بالله: إن الفقير هو الذي يكون مع الله 
الآن كما كان في الأزل” وقيل:" «الفقير لا يحتاج الى شيء» وذلك أن الاحتياج من 
لوازم الوجود والفقير لا وجود له فعند ذلك يصير غنيًا ومن قواعدهم «إذا جاوز 
الشيء حده” انعكس ضده؛ فاليه يوم قول الداعي: ديا غنائي عند افتقاري» ومن 


١‏ - فمن حيث أنَّ ذاتك الإمكانية لا شيئيّة لها ال شيئيّة الماهيّة الاعتباريّة, لا شيئيّة الوجود. 
ولم.يصر الوجود عيناً ولا جزء لهاء فائية؛ ومن حيث إضافة الوجود الى ذانك وماهيّتك فى وهصمك 
واعتبارك باقية ومن هنا قيل: 

كرجمله توئى بس اين جهان جيست؟202 ورهيج نيم بس اين ففغان جصيست؟ 
فمة . 
١‏ - هذا من ألغاز العرفاء فيقولون: لا وجود للأعيان الثابتة ولها الأحكام والآثار نقولهم: «لا وجود 
لهاء عرفت معناه في الحاشية السابقة وقولهم: دلها الأحكام والاثار». كالإمكان والكثرة وكونها جَنْة 
ووتاية للنقائلص والشرور وغير ذلك من الأحكام التي لشيئيّة الماهيّة. منه. 
* - إشارة الى حكاية وأحمق من هبتقة» انظر: «مجمع الأمثال» للميداني. 
؟ - لاايرى حول وفؤة: لا ترى حول ولا قوة ن. 
0 - إذ كان الله ولم .يكن معه شيء, فإذا صار الموجود الإمكاني الآن كماكان, رجع الى عدمه 
الأصلى. منه. 
ع- «المجلي» ص ١7‏ ؟؛ «لمعات» لفخخر الدين العراقي. لمعة .٠١‏ 
- نفس المصادر. 
8 - فإذا جاوز القرب حدّه العكس البعد, وإذا جاوز الظهور حده انعكس الخفاء, وإذا جاوز العبودية 


يا عد تي عنْدَ شد /30”» 


أسمائه الحّسنى فى الفصٌّول الآنية: دياكنز الفقراء»' ولمّاكان الفقر الكل" الذي بإزاء 
الغنى الكلّى. مخصوصاً بنبيّنا (صلى الله عليه وآله) كما قال (صلى اللّه عليه وآله): 
دلولا تَمَوٌدُ عيسى عَن طاعة الله لكنْتُ عَلى دينه» اي بأن يكون طاعة الكل طاعته 
ويكون مظهراً لإسم الله الأعظم. افتخر به (صلى الله عليه وآله) وقال: «المُقر 
فُخرى»” وكذا قوله (عليه السّلام): «المَفْرٌ سَوادُ الوجه في الدَارَيْنِ»' إشارة الى محو 
وجه النفس فانّ لكل شيء وجهيّن: وجه الى الله ووجه الى النفس؛ فالفقر محوٌ وجه 
النفس للشيء عن صفحة صحيفة الوجود. وصحو وجهه الى الله كما قال سيّد 
الفقراء والمساكين علي أمير الموحّدين في بيان: ه«الحَقيقَة مَحو المّوهوم وَصَحْوٌ 
المَعلُوم»* وقوله (عليه السّلام): «كاد الُمَرّآن يُكون كفرأ»”إشارة الى أن الفقير يكاد أن 
يتفوه بالسُطحيّات لمق لا تليق بمثله" كما قال ابن الفارض (قدس سرّه):” 
انيت بُيوتاً لم تل من ظُهورها 2 وأبوابّها عَن قرع مثلك سَّدَتِ 

أو يكون «الكفر» عبارةً عن ستر وجوه الأشياء الى أنفسها. ولا يأبى' عن أن يكون 


حده انمكس المولويّه. فكذا إذا جاوز الفقر حده انعكس الفناء. منه. 
١‏ -انظر الفصل .4١‏ 
" - اي فقر الكل يكون فقره. وتقُومُ وجود الكل بوجود الواجب تقوّمٌ وجوده به. وكون طاعة الكل 
طاعة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يكون الطّاعة التكوينيّة للكل طاعته ولو كان عيسى كذلك كان هو 
ختم اولى العزم من الرسل وليس كذلك. 

وللحديث معنى آخر وهو أنه قاله (عليه السلام) لمن قال بربوبيّة عيسى. فاضطرب وقال متى 
تمرّد عيسى عن طاعةاللّه. فقال (عليه السلام) فالذي لم يتمرّد عيسى عن طاعته هو الله لا عيسى. منه. 
- بحار. ج 4ء. ص ١7و‏ 54. 
؟ - بحار؛ ج 4ع ص ٠‏ والمجلي. ص .5٠8‏ 
0 - سيأتي الحديث بتمامه . 
ع - حلية الأولياء. ج. ص .٠١9‏ وج ف ص 5017. 
/ - مثل أن يتفوّة «بأنا الحق». أو وسبحاني ما أعظم شأني؛ أو «ليس في جبني سوى اللّهه ولكن كان 
صاحياً لا ماحياً. منه. 
8- أبن فارض ديوان. ص ٠.5١‏ طبع بيروت. الطبعة الثانية ١٠14م‏ وشرح تائية. ص 510. 
9 - ولا يأبى: ولا تأبى الف ب. 


لم١"‏ الفصل الحادي عشر 


الظاهر أيضاً - أعني ضيق المعيشة مع عدم الصبر مرادًء لأنّ الباطن لا يزاحم الظاهر, 
والروّح لا نازع الجسد. ومثله قوله (صلى الله عليه وآله): دالمّقرالموت الأكبرٌه' وقد 
ورد عنه انَّ: «المُقَراء موك اهل الجَْة وَالنَاسُكُلّهُم مُشتاقُونَ الى الجَنّة والجَةٌ مُشتاقة 
الى الفُقَراء»” وإني قد نظمت أبياناً بالفارسيّة في اهل الفقر في سالف الزمان. أذكرها 
توشيحاً لهذا الشرح. وإِنْ لا يليق بهم ولكن مَتْلىِ كَمثل الثملة وجَرّها رجل الجراد 
الى حضرة سليمان؛ وهي أربعة عشر بعدد ساداتنا المعصّومين ولكن نصّفتها طلباً 
للاختصار وهي هذه:" 


مبين مر قع خاكىكهدروى اخكرهاست 
جو ملك تن بود اقليم دل قلمروشان 
براهل فقر.مكن فخرءخواندىارورقى 
كنند شير فلى رام همجو كاوزمين 


كرت هواستكهعين الحياة ظلمت جيست 


مرا به دولت فقر اين دليل روشن بس 
زفخر يانهد «أسرار» برفراز دوكون 


نهفتهاند به خاكستر آذر فقرا 
اكرجه تاج نمد باشدافسر فقرا 
به سينه لوحة دل هست دفتر فقرا 
اأكرجه مثل هلالست بيكر فقرا 
سوادديدهدرآنخاكمعبرفقرا 
كه فخر مىكند از فقر سرور فقرا 
نهند نامكراوراسك در فقرا 


ؤيا مَلجأي عند اضطراري4: فإِنّ الإنسانَ إذا انقطع جميع وسائله وانْبِتّ تمام 
حبائله. التجأ اليه تعالى بالفطرة وتشبّث به بالجبلّة ولذا استدل الائمةٌ المعصوّمون 
كثيراً على منكرى الصّانع بالحالات المشاهدة والوفرع في مظان التهلكة". 


١‏ - الموت الأكبر, هو الموت الاختياري كما قال (صلى الله عليه وآله): مُونُوا تُبْل أن تَموْتواء. 
وأقسامه الأربعة مذكورة فى موضع آخر. منه. 

١‏ - تحف العقول. في ما روي عن النبي. ص :١١‏ في وصيته(ص) لعلي(ع): «والفقر الموت الأكبر. فقيل 
له: «الفقر فى الدينار والدرهم؟» فقال: والفقر من الدين». 

؟ - بحار. ج اع ص 58. 

؟ - ديوانه. ص .١١‏ 

© - منها؛ قول المعصوم: «هل ركبت سفينة...؟6 (علم اليقين؛ ج اء ص 18! تفسير الامام الحسن 
العسكري. ص 8. 


يا عد تي عند شدتي.... 


«سبحانك...4. 


الل 


الفصل -١7‏ يب 


( في شرح: ) 


ته 72 4 - ٠‏ مه 5 
«ياعَلامَ الغْيُوبء يا غَفَار الذنوب, يا سَتار الْمُيُوْبِء يا كاشف الكرٌوْبء يا مُقَلْبَ 
القُلُوبء يا طَبيب الْقُلْوْبِء يا مُنَوّر القُلُوب. يا أنيس القُلُوبء يا مُفَرّجَ الْهِمُوّم؛ يا 


«يا عَلامَ الغُيُوب4: من «غيب الغيوب؛ المسمّى «بالهويّة الغيبيّة» و«الغيب 
المكنون» و«الغيب المصون». ومن. حضرة «الغيب المطلق» و«الغيب المضاف» 
القريب من «الغيب المطلق» والغيب المضاف القريب من الشهادة المطلقة. ومن 
الغيب المحالى والغيب الاإمكانى. 

ؤِياعَفَارَ الذثُوبء يا سَنَارٌ المُيُوب4: فيها ترصيع كما أن بين الغيوب والعيوب 
«جناساً مضارعاً» و«جناساً خطيا». 


كلام في الفرق بين النفس والقلب والروح 
«يا كاشفَ الكرُوب» يا مُقَلْبَ القأُوب 6: «القلب» و«الروح» و«النفس الناطقة» 


"1١‏ الفصل الثانى عشر 


واعير' عند الحكماء. وفني اصطلاحات العرفاء:' الرّوح هي اللطيفة الإنسانيّة 
المجرّدة. وعند الأطبّاء: الرّوح هو البخار اللطيف المتولد في القلب الصنوبري القابل 
لفرّة الحياة والحسّ والحركة. ويسّمى هذا البخار في اصطلاح العرفاء «بالنفس». 
والمتوسّط بينهما المدرك للكليات والجزئيات «بالقلب». فالقلب عنن العرفاء: جوهرر 
نوارنى مجرد يتوسّط بين الروح بالمعنى الأوّل ا والروح باطنه. والنفس 
مَركَبهُ وظاهره المتوسّط بينه وبين الجسد. وقد مُثْل فى القرآن الحكيم القلبٌ 
دراج ةدوم ا لعركي ادر ارال 3غ اوبالفعيا د ولق وبال جره زتريه 
الموضوفة ركوئها #مباركة لذ عرفنة ولا غزيية» لأرديناذ رقي الانشسان وبركةه بها 
ولكونها ليست من شرق عالم الأرواح المجرّدة. ولامن غرب عالم الأجساد الكثيفة. 
والبدن بالمشكاة. هذا على إصطلاحاتهم '. 


- فيطلقون النفس الناطقة على جميع مراتب ذات الإنسان وملكوته. 

وأمًا العرفاء وكذا الحكماء في الأخلاق, فيطلقون النّفس مقابلاً لهما وللعقل. فيقولون مثلاً: هذا 
نفسانى وذاك روحاني, وهذا مقتضى النفس وذاك مقتضى العقل. 

وقد يطلق النفس مقيّدة بالوصف على مراتب من الأخلاق ومبادي الأعمال كالنفس الأمّارة 
والمُسوّلة واللّرّامة والمّلهمة والمُطمشّة. 

وإطلاق العرفاء النفس على الروح البخاري انما هو لازدياد الشهوة والفضب بتقويته بالأغذية 
وَالأشربة ولهذا يرتاضون ويسمّون اللطيفة المدركة للكليّات والجزئيات «بالقلب». لتقلّبه فيهما. 

وليس المراد الاختصاص بالنظريات بل أعم منها ومن العمليّات, فيعم الكلّيات المتعلقة بكيفيّة 
اكتساب الأخلاق الحسنة واجتناب لون السيّئة وكليّة نفس العمل وهي بأن يكون مُفْيَىَ بغايات 
كلّية محكمة مقّنة إلهيّة لا جزئيّة دائرة وهميّة؛ فإذا كان القلب قلباً مستقيماً أجرد أزهر وعنصره 
الغالب الكليات وأعماله كانت كليّةٌ عقلية ودالعقل ما عبد به الرّحمنٌ وَاكْتسب به آلجنانَ», والجنان 
أعمّ من «جنّة الأفعال» و«جنئّة الصفات», صار روحاً. ْ ْ 

فعند العرفاء: البدن «مشكاةٌ». والنفسُ «شجرةً». والقلبُ «زجاجة» و«كوكب دري». والرّوحٌ 
«مصباحً» واللطائف الأخرى: من اللطيفة السريّة واللطيفة الخفويّة واللطيفة الأخفويّة منطبقة على 
ونور على نور» ودالنار الى ما شاء الله نورٌ الأنوار. منه. 
” - اصطلاحات الصوفية. للكاشاني؛ هامش ص .١78‏ 


* - إشارة الى آية 70 من سورة النور. 


يا غَلامَ الْغْيُو 0.6 ارح 


والشيخُ الرئيس في الإشارات' جعل «المشكاة» إشارةٌ الى العقل الهيولاني؛ 
و«الزجاجة» الى العمل بالملكة؛ و«المصباحً» الى العقل بالفعل؛ «ونور على نور» الى 
العقل المستفاد؛ و«الشجَّرةٌ الزيتونة؛ الى الفكر؛ وعدمٌ الشرقيّة والغربيّة الى عدم 
الجربزة والبلاهة, و«الرّيت» الى الحدس؛ و«النار» الى العمل الفعّال. 

إذا عَرفتَ معنى الفلب. فاعلم, انّه تعالى «مقلّب القلوب» الصنوبريّة من الاعتدال 
الى الانحراف. ومن الانحراف الى الاعتدال. والكافل بمعرفة اعتدالها وانحرافهاء 
علمٌ الطب وفي الحديث: «إنَّ في جَسّد ابن آدَمٌ لمضفَةٌ اذا صَلْحَتْ صَلّحَ بها الجسَد 
كه وَاذا فْسَدَتْ قسّد بها جَمِيعٌ الجَسَدِء الاوَهِي القَلبُ»'؛ وكذا هو تعالى «مقلّب 
القلوب» المعنويّة من الاعتدال الى الانحراف. وبالعكس. فان للإنسان ثلاث قوى: 
قوّة دراكة. وقوة شهويّة. وقوّة غضبيّة؛ فانحرافُ القوّة الدراكة منه الى جانبي الإفراط 
والتفريط يُسَّمى «جربزة» وه«بلاهة» واعتدالها «حكمة»؛ وانحرافُ القوّة الشهويّة الى 
طرفي الإفراط والتفريط يُسَمى «شَرَّهاً» و«خموداً» واعتدالّها «عفّةٌ»؛ وانحرافف القوة 
الغضبيّة الى حدي الإفراط والتفربط يُسمّى «تهوّرأً» و«جُبناً» واعتدالّها شجاعةً. وهذا 
الاعتدال" هو المسّمى «بالعدالة» وهو الصّراط المستقيم الذي هو أحدٌ من السّيف 
وأدق من الشعر. والكافل بمعرفة اعتدالها وانحرافها. علّم الطب الروحاني الذي 
وضعه أطباء النفؤس من العلم الإإلهى وعلم الأخلاق. وفى كلام أمير المؤمنين (عليه 
السّلام): دوَخَلِقَ الانسان ذا نفس ناطَِة ان رَكبّها بالعلم والعَمل فَقَدَ شابَهتْ جَواهرَ 
اوائل علّلهاء وَاذا اتدل مرَاجُها وَفَارَقَ الأضداد فَمَد شارك بها السّبع الشّداد». 

ومن تقليباته تعالى القلوب: ان الإنسان واحد نوعاً فى هذا العالم كما قال تعالى: 


١‏ - الاإشارات. النمط الثالث. إشارة :١١‏ «وأمًا نظير هذا...». 
" - قد يربع اجزاء «العدالة» بازدياد السَخاوة وهى الواسطة بين التّبذير والتّقتير, وقد تثلّث بإدخالها 
فى «الشجاعة», فان البخيل جبان يخاف من نفاد الرزق بالبذل والايثار. منه. 


51 الفصل الثانى عشر 


إنما أن بَشْرٌ مِلّكُم ' وسيصير في عالم الآخرة أنواعاًكثيرة كما قال وَيومَ نَحشِرٌ من كل 
مه نُوجاً" مِمّن يعدب باياتنا فَهُم يُورَعُونَ" وقال: يوم يَصدرٌ النَاسُ أشتاتاً ليرَوا 
أعمالهم ' وَتَحْسَبُهِم جميعاً وَقُلوبُهم شَتّى ٠‏ فانَ الإنسان في هذا العالم بحكم قوله 
تعالى: وَهَدَيناه النبجدين *. له قابليّة أن يصير مَلّكا وشيطاناً وبهيمةً وسَبّعاً بحسب 
غلبة العلم بالمبداً والمعاد والعمل الصّالح. أوغلبة الجهل المركب والتكرى والشّهوة 
والغضب. فكما أنَّ العناصر مادّة الحيوانات فى هذا العالم. كذلك الملّكات موادها" 
في ذلك الغاله الأحرح فيوسماان ستل القارر يوالها باعتبار ملكاتها واستعداداتها. 
قد صاز قبي اَل سُوَرٍ ١‏ فخرعى نلا درا لمان 
ومن تقليباته؛؟ تقبها فى الخواطر النفسانيّة والأحاديث الخياليّة الي هي يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى أرض القلوب. لاتصلح إلا بسد من عند اللّه؛ فالإنسان بحسب 
الباطن كالمَلّكوالجنٌ. يتشكل بالأشكال المختلفة وإن لم يكن بحسب الظاهر مثلها. 


كلام فى تنوير القلب وتداويه 
«يا مُنورَ القَلٌُوب6 بفتح أعينهاء كما فى الحديث: «ما مِن قلب الا وَلّه عينان قَاذا 
أراد اللّه بعبده خيراً فَنَحَ اللّه عينيه اللَتَبْنِ هما للقلب ليُشَاهد بهمّا المَلْكَرت»؛ 


.١١ الكهف:‎ - ١ 

١‏ - من الحيوانات الصّامتة ممّن يكذب من الحيوانات الناطقة بآياتنا الكبرى النبويّة والولويّة؛ فهم 
يُوزهُون يتنوّعون في الآخرة وقس عليه الآآبات الأخرى؛ لكن كل ذلك تناسخ ملكوتي لا مُلكي فانه 
محال, وهذا تجسّم الأعمال الذي هو من ضروريّات مذهب الإثنا عشرية رضوان الله عليهم. منه. 

* - النمل: 87. 

؟ - الزلزلة: ع. 

6 - الحشرة: ؟١.‏ 

ع - البلد: .٠١‏ 

- «المادة» معرب «مايه». اي انها محال صدورية صورها قائمةٌ بها قيامَ عنه لا قيام فيه فان 
الملكات هناك جهاث فاعليّة. منه. 

8 - لابن عربي: ترجمان الأشواق. ص .١19‏ 


يا عَلامَ الْغُيُوب.... 10" 


وإفاضة التور' عليها فإنه كما أن إبصارٌ العين الّتى لمشاهدة عالم الملك لا يتيسّر الآ 
برفع الموانع وتحمّق الشرائط. ومن جلمتها مصادفة نور العين لنور آخركنور الشمس 
والقمر أو النان كذلك بصيرة القلب لشهود عالم الملكوت لا يتاتى الآ برفع العلائق 
والعوائق وتحقق المقرّبات والشرائط؛ ومن جملتها إشراق نور آخر عليه من نور 
الحقّ" أو بعض مقرّبيه كنور العقل الفعال. 

قال بعض أهل المعرفة: دأُوّل ما بيدو في قلب العارف ممّن يريد الله سعادته. 
نورٌءثمٌ يصير ذلك التور" ضياءً. ثم يصير شعاعاً. ثمّ يصير نجوماً ثمّ. يصير قمرأء ثمّ 
يصير شمساً. فإذا ظهر النور فى القلب بردت الدنيا فى قلبه بما فيها؛ فاذا صار ضياءً 
كه" وفازقهاة قاذ ضار قبناعا انقطع منها وزهد فيها؛ فإذا صار نجوماً فارق الدنيا 
ولذّاتها ومحبوباتها؛ فإذا صار قمراً زهد في الآخرة وما فيها؛ فاذا صار شمساً* لا يرى 
الدنيا وما فيها ولا الآخرة وما فيها ولا يعرف الآ ربّه فيكون جسده نورا” وقلبه نورا 


١‏ - «وإفاضة النور» عطف على «فتح أعينها». منه. 
نكما أن نور القن يضر موسا بنوو التميى أز حلت اها كثلكة تون القن عو سو 
بنور اللّه تعالى أو خلفائه كما ورد «انَّ عليا ممسوس فى ذات اللّهه. انْقُوا فراسَةً المُؤْمِنِ فاته ينظر 
بنور اللّه». منه. 
"اي بتحرك جوهراً ويتخمر تجوهره في ست مراتب, كخلق السماوات والأرض في سنَّة أيّام بل 
هذا ايضا منه على وجوه التاويل. منه. 
؟ - اي تركاً مع تلوين ورياضة ومشّقة. ومعنى «انقطع» في الفقرة اللآحقة: اي مع انقطاع من القلب 
وتمكين وسهولة. ومعنى «فارق الدنيا ولذاتهاء: انه فارق كل الدنيا ولذاتها أي كره دنيا الآخرين أيضاً 
ولو من الأشراف والملوك, والانقطاع والمفارقة السابقان كانا من دنيا نفسه المنالة بيده وأيضاً مراتب 
الزهد متفاوتة ضعفاً وشدة. منه. 
0 - هذه الشّمس نور من شمس الحقيقة دل على ذاته بذاته. منه. 
+ - فان الجسد إذا كان مؤتمراً بأمر الرّوح القدسي كايتمار الرّوِح وامتثاله لأمر اللّه تعالى. كان 
كالرّوح النوري نوراً. والقلب إذا كان قلبأء أجرد أزهر مستقيماً. لا أسود منكوساً, كان نوراً. والكلام إذا 
كان حكاية عن الكلمات النورية التي في النفس الناطقة والقلب النوري, 
- إن الكلام لفي الفؤاد واّما جعل اللّان على الفواد دليلا ‏ 
كان نوراً ونعم ما قال المولوي: 


ملكا الفصل الثاني عشر 


وكلامه نوراً. وأمًا المحرومون من هذه الأنوار فهم الّذين أشار اللّه البهم بقوله: الْذَّينَ 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكرىء' - إنتهى. 

«يا طبيب القَلُوب4 التي أمرضها علل الأخلاق الرّذيلة وداء الجهل. بمداواة 
تسديدها للصّواب. وإلهامها الذّكر اللهجي والقلبى كما فى «مناجات خمسة عشر» 
لسيّد الساجدين (عليه السّلام): «وَآنسّنا بالذكر الخفي اليك ِالعَمَلٍ الزكيٌّ»'فان 
اسمه تعالى دواءً. وذكره شفاءً. والتى أسقمها حبّه الذي لا دواء له إلا وصاله. إذ 
المحب لا عمل بغير محبوبه؛ ولا يسكن الآ بوجدانه: ومن طلبني وَجَدني»» «من 
كان لله كان الله له». 

فيا آنيس القَلُوب4: اي كل قلب: أمّا قلوب أصفيائه ومريديه ومن لا أنيس له 
وذاكريه كما فى الأسماء الآتية» فلأتها لا تأنس بغيره. كالطير الذي لا يأوى الى الناس 
وحيداً فريدا؛ وأمّا قلوب غيرهم. فلأنَ أنسها بغيره لأجل أن ذلك الغير ليس خلواً عن 
نوره النافذ ورحمته الشاملة فانه دنور المستوحشين في الظلّم». 

هيا مفرج الهمُوم. يا مُنفُس الغُمُوم4: «نفُس» تنفسياً اي فرّج تفريجا وفي شرح 
الأسباب: «الهم». عبارة عن الفكر فى مكروه يخاف الإنسانُ حدوئّه ويُرجو فواته 
فيكون مركبا من الخوف والرّجاء. ودالغم»» لا فكر فيه لأنه انما يكون فيما مضى. 

«سبحاتك...4. 


بس بزركان كفتهاند نى از كرّاف ١‏ جسم ياكان عين جان افتاد صاف 
كنتشان ونقششان ونفسشان جمله جان مطلق أمد بى نشان 
ممه . 
١‏ -الكهف: .٠١١‏ 
- بحارء. ج .94١‏ ص ١0١‏ (مناجات الثالئة عشرة). 


الفصل -١7١‏ يج 


( في شرح: ) 


ىه لم - 


«اللّهُمَ إني أسْئلك بِسْمِك يا جليل» يا جميل» يا وَكيل» يا كفيل» يا دليلء يا قبيل» 
يامُديل» يا مُنيلء يا مُقيلء يا مُحيلء سُبْحاتك... © 


«آللّهم اني آسئلك بسمك يا جَليلء يا جميل4: نعم ما قيل: 
جمالك' في كل الحقائق سائرٌ ‏ وَلَيسَ لهالا جلالك ساترٌ 


١‏ - جماله. صفائه الثبوتية: كعلمه الذي في وحدته وبساطته كل العلو ٠‏ وإرادته التي في وحدتها كل 
الابرادات» وحياته التي هي في وحدتها كل الحيانات. وقس عليها باني الصفات. 

وجلاله, صفائه البلبية, فانك إذا قلت أنه ليس بجوهر ولا عرض, وليس بمركب ولا مكانى ونحو 
ذلك. أجِلَلنّه وعظّمنّه ونرّهتّه عن الموجودات المجرّدة نضلاً من الجسمائيّات؛ إذ من الجواهر 
النوعية العقل الكلى فأخفيته ولكتى أجبت عنه بقولى: 

وكيف جلال الله سك عساله.. .ول يكبت التاق بحاضر 

أعني إذا قلت ليس بجوهر, فالجوهر هو الموجود المستغني عن الموضوع فالموجود حقّه هو هو وكذا 
الإستغناء. وإن عرفت الجوهر بالقائم بذاته فالقائم إسمه وهو القيّوم وهو مبالفة في قيامه بذاته. 
والعرض هو الموجود في الموضوع وقد علمت حكم الوجود., والمركب هو الوجود الخاص, فالسلب 
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«يا وَكيل4: مَنْ وُكل الأمرٌ اليه. فالسّالك يتكل في جميع أموره على اللّهِ ويرى 
توفيقه وسيره وسلوكه بحول الله وقوّته. ولكن إذا اشتدٌ سلوكه وقوبت بصيرتّه يبلغ 
الى مقام وتحفق»' انَّ الأمركلّه لله. فليس له من الأمرر شي حتّى يكله اليه. ولا ملك 
له حنى يتخذه وكيلاً للتصرف فيه فيستحي منه فراراً من سوء الأدب. 

«يا كفيل6 هو الضامن لغةً. وكلاهما من أسمائه الحسنى وعند الفقهاء: الكفالة: 
التعهد بالنفس. فهو تعالى يكفل لعباده أن يحضر لهم جميع ما يحتاجون في 
معيشتهم ويستحقون ويُوفِي حفوقهم منها. 

هيا دليل »: يدل على خلقه على طرق نجاتهم. ودلالة الأدلاء' على اللّه شعبة 
من دلالته» فهو الدليل على ذاته. كما على غيره. وهو المدلول لذاته.كما لغيره. وفي 
دعاء ابي حمزة: دوَنا وائقٌ من دليلي بدلالتك وَساكنّ من شفيعي الى شفاعتك». 

(يا قَبيل4: ما فعيل بمعنى المفعول: اي مقبول طباع الأشياء؛ وإمّا فعيل بمعنى 
الفاعل: اي قابل توباتهم ومعاذيرهم؛ وإمّا من قولهم: «رَأَيْنه قبيلاه اي عياناً لمعاينة 


يتعلّق بالحد الدّي للجوهر وبالحاجة التى فى العرض والمركب وبالحدلها ايضاً وهما ققد وعدمٌ. وقس 
عليه الصّفات السّلبية الأخرى والمراد اكور هاا ماهياتها. و«التجلّى» وجودها من حيث هو مضاف 
الى الله تعالى؛ وهتمّت» و «ضمّت» فاعلهما «الستائره على سبيل التّنازع فى العاملين أي تمّت وكملت 
الماهيّات بوجود وبتجل ضمّتْ تلك الماهيّات اليه إذ الماهيّات تمت بالوجود وبالتجلي, يامن كل 
شيء قائم به. يامن كل شيء موجود به. يامن كل شيء صائرٌ اليه», والانضمام عقلى لأنَّ ركيب 
الماهية والوجود اتحادي اتحاد المبهم بالمتحصّل. منه. 
١‏ - مصدرٌ إشارة الى أنَّ المراد مقام التخلّق والتحقّق وهما فوق التعلق. منه. 
؟ - اي كون وجودهم دليلاً على الله تعالى كما قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من رآني فقد رأى 
الحق» هو دلالة ذاته على ذاته لأنهم أسمازه, وكذا قول علي (عليه السّلام: ديا مَنْ دل على ذاته بذاته» 
ولذا فرّعنا عليه قولنا: دنهو الدليل على ذاته». 

وقول سيد الساجدين (عليه السلام): «وأنا واثق...» معناه أنا واثق من دليلى بسبب مظهرية دلالته 
لدلالتك «ومن شفيعى» بسبب مظهرية شفاعته لشفاعتك. «والتوحيد إسقاط الارضافات»» والممكنات 
ليست الا القوابل الخاليات والمظاهر المتفمرات الفانيات. منه. 


الهم إني أشئلك بسمك يا جليل.... 1" 


نوره الفعلى كما فى توحيد القاضي سعيد القمي من قوله (عليه السّلام): ٠‏ لاأرى الآ 
رَجَهِك وَلاآسْمِمٌ الأصَوتكا' وإمّا من قولهم: «ما يَعْرف قَبيلاً مِنْ دبير» أي ما يعرف 
من يُقبل عليه ممّن يُدبر عنه. لكثرة ما يُقبل على عباده" كما في الحديث القدسي 
الذي ذكرنا: «مّن تقرّبَ الَىّ شبرا تَمَرّبَتْ إليه ذراعأء” - الحديث و«القبيل» أيضا: 
الكفيل والعريف والضامن كما فى القاموس. 

«يا مُديل4: من «الإدالّة» من الدّولة: اي انقلاب الرمان. ومنه التداوّل قال تعالى: 
وَتلك الأَيَامُ نداولها بِينَ الناس'. 

«يا مُنيل6: من أتلْتَه: اي أعطيته. والتوال: العطاء. 

«يا مُقيل6 عثرات الخاطئين ومزيلّها. 

فيا مُحيل4: إما من «الاحالة» بمعنى التغيير لأنّه تعالى مغيّر الكل حتى العقول 
النوريّة. فائها وإن ليس لها تغيّرٌ من باب الحركات الّتى في الأجسام والجسمانيّات» 
الآأنَّ لها تغيّراً من اليس الى الأبس ة؛ 

أو دمن الحَؤل» بمعنى السّنة: يقال: حال الْحَوْلُ ثم أحاله اللّه وحال عليه الْحَوْلُ 
حَوُلَاً وحُُولاً: أتى. فمعناه: مُحوّلٌ الْحَوْل كما في الدّعاء: هيا مُحَوّلَ الول والأحوال 
حَوّل حالنا الى أحسن الحال»"؛ 


١‏ - شرح الترحيد. ج .١‏ مخطوط رقم ١87؟.‏ مكتبة المجلس الشورى الاإسلامي بطهران. ورق 77 والدر 
المنئور. ج لد ص ء : وفي البحار ج *ف ص ٠١8‏ ضمن كلمات «عزير» قريب منه: «... لا يرى فيه نور الا 
نورك ولا يسمع فيه صوت إل سمعك». 

؟ - فحينئز من باب الفعيل بمعنى المفعل كالبديع بمعنى المُبدع. منه. 

7 - حلية الأولياء. ج /ا. ص 768 وسائر المنابع التي ذكرنا سابقاً. 

؟ - ال عمران: ١؟١.‏ 

© - اي من الارمكان الذاتي الى الوجوب الغيري وهو الوجود؛ إذ حيثية الوجود كاشفة عن ححيثية 
الوجوب. فالممكن من ذاته أن يكون لنْس, وله من علته أن يكون أيْس. وما بالدات متقدم بالّات على 
ما بالغير. منه. 

ع - مفاتيح الجنان. ذيل أدعية أوّل الشهور وعيد التوروز نقلاً عن زاد المعاد للمجلسي. 
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أو من «حال» بين الشيئين: اي حجز بينهما. فمعناه مُوْقمُ الحَبُلُولّة بنفسه بين المرء 
وقلبه وموقعها بينه وبين ما يريد؛ 

أو من «أحال؛ عينه وحَوّلّها: صيّرها حَولاً. فمعناه يؤل الى جاعل الثنوييّن 
والمشركين أشراكاً جليًا أو خفيّاكما قال المحمّق الطوسي. والحكيم القدوّسي. نصير 
الملّة والدين في رباعيّة بالفارسيّة: 

موجود بحق واحد اول باشد باقى همه موهوم ومخيّل باشد 

هرجيز جز او كه آيداندر نظرت 20 نقش دومين جشم أحول باشد 
يعني ماهيّة كل شيء لكونها اعتباريّة غير مجعولة الآ بالعرض. وكذا وجودها بما هو 
كفل متخاز ين جاعله وين يع وبعهة الى تند الننافتة كناض جايزالأمخول. 

أو من الحيلّة» فمعناه الماكر قال تعالى: وَمَكَروا وَمَكَر الله وَاللّه خيرٌ الماكرِينَ' 
ومكرّه. إردافٌ النعم مع المخالفة؛ وإبقاءٌ الحال مع سوء الأدب. وإظهارٌ خوارق 
العادات, التتى من قبيل الاستدراجات. 

وتات 4 


١‏ - وأما الوجود بما هو متعلّق ومتقوّم بالوجوب تقوّماً عينيّاً فهو الأصل في التحمّق وحيثيته الاوباء 
عن العدم وحيثيّة الوحدة والبساطة: إذ ما به الإمتياز فيه عين ما به الإشتراك. منه. 
؟ - آل عمران: ؟3. 


الفصل -١‏ يد 


( في شرح: ) 


#يا ليل الْمتحَيّرينَ يا غياث الْمُستَغْيئِينَ: يا صَريعٌ الْمُسِتَصْرِخَْينَ: يا جار 
المنجيرينةيا أغان الخائفينَ» يا عَوْنَ اْمُؤْمنِينَ يا راحم الْمَساكين؛ يا مَلْجأ 
العاصين. يا غافرَ الْمُذْنبِينَ يا مُجِيبَ دَغَوة الْمُضْطْرَينَ سُنْحانك... © 


«يا دليل المُتحَيّرِينَء يا غياث المُستغيثينَ» يا صَريحْ المُستصرخين4: في 
القاموس «الصَّرَخَة: الصّيحة الشديدة . وكغراب: الصّوت أو شويدة: . وتصوّح: : تكلّمّه 
والصّارخ: المغيث. والمستغيث ضَد كالصّريخ فيهماء. 

ويا جار المُستجيرينَ4: فى القاموس: «الجار: المُجاور والذّي أجرته من أن 
تظلم والمجير». 

«يا آمانَ الخائفين4: «الخوف» له مراتب: ففى مقام خوفُ الموت قبل التوبة 
وخوفُ العقوبة؛ وفي مقام خوفٌ المكر: أقَامِتُوا مَكرٌ الله َلا أمَنُ مكر الله إلا القومُ 
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الخَاسِرون؛ وفي مقام خوفف النتقص عن درجة الأبرار الى أن ينتهى الى هيبة القهر 
عند مبادىّ تجلي الذات وطمس رسم العبد 

واعلم انه ذا وصل السالك الى درجة لضا ببدّل خوقه بالأم: اؤلئك لهم الْأمْنُ 
وَهُمْ مُهمَدُون” آلا إن أولياء الله لا خَوف عَلَيهِم ولا هُم يَحَزّنُونَ'؛ وفى مقام الفناءً 
المحض. لا خوف ولا خشية ولا دهش ولا هيبة. لأن كلها أسامٍ ورسومٌ لا بد من 
طمسها ومحقها؛ فعند هذا هو تعالى أمانٌَ الخائفين. ولا أمان فى ما دونه؛ إذ ما لم 
يصلوا الى مقام الفناء لم يخلوا عن خوف أو خشية أو هيبة. 

فيا عَونَ الموّمنينَ4: «الإيمان؛ لغةٌ: التصديق وشرعاً أيضاً هو التصديق. إلا أنه 
اختص بالتصديق باللّه تعالى. وبالتبي (صلى الله عليه وآله)؛ وبما علم مجيئه به 


: اف 
صرورهة 5 


كلام في درجات الاريمان 

وله مراتب:أدناهاء الإقرار باللسان, وأعلاهاء تنورٌ فى القلب ينكشف به حقيقة 
الأشسياء على ماهي عليه فيرى أن الكل من الله والى لله واقتدارٌ في الباطن يوصل به 
الى مقام دكن فيتخطون فى المقامات. ويعاينون ف يأضيم الكرامات» فيصدقون 
على أتمٌ وجه بالنبوات والولايات؛ من دون إثبات المعيجزات 0 بالأسانيد والرّوايات؛ 


.48 الأعراف:‎ - ١ 

؟ - الأنعام: ىم 

77 - يونس: لع. 

؟ - فلو لم يُصِدق بما هو من خلافيات الأمّة وليس من ضروريّات الدّين المحمّدي (صلى الله عليه 
وآله) لم .يوجب الكفر, كالفصل بين صلاة الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء, كما يفعله أهمل 
السئّة. وكفّسْل اليدين مبتدءٌ من الأصابع الى المرافق الى غير ذلك. وضروي الدين مالا حاجة فيه الى 
استنباط من الأدلة الأربعة كما في نظرياته ككون صلاة الظهر أربع ركعات, فهو كضروري العقل حيث 
لا يحتاج الى دليل وكسب؛ فالتّصديق لضروريّات الددين من أركان الاريمان. وإنكار شيء منها مناط 
الكفر إذا لم يكن لشبهة. منه. 

© - في الحديث: وإعرفوا الله بالله. والرسونٌ بالرسالة» منه. 


يا دلي الْمُتَحَيّرِينَ... قا 


كما قيل: «أخذتمُ علمَكم مَيّتَا عن حب ررجدن ولح عي الح اللاي ا يمرت 
وهؤلاء هم المؤمنون حمًا. وفيهم: ان «الحرين أعر مِنَ الكيريت ٌلأَخْمره وهم أيضاً 
باراماك عزوي لحار ال دراوم وي لي 0 
وسلركهم فانّ السير في الله لا نهاية له" وإن كان السيّر الى اللّه متناهياً وَيَرَع الله 
الْذِينَ امَنُوا والّذينَ اونُوا العلم درحات" 

وبعد المرتبة ي ا مه الدنيا منه وهي التصديق الجازم 
التفليدي بما ذكر. وفائدتها كالأولى: حقن الدماء والأموال؛ نعم. إن كان مشفوعة 
بالعمل الصّالح والقلب السّليم. يُحشْر صاحبه مع أصحاب اليسمين ويئاب على 
حسب عمله؛ 

وبعد هذه المرتبة: اإإيمانٌ البرهانى لأهل النظر, فيستد لون بالآثار على المؤئر"؛ 

ع ا ا و ا 

وجميع هذه المراتب لأهل العلم* الى أن ينه ينتهى الى حد العين فيسمّي صاحبه 


١‏ - القائل - كما نقل صدر المتألهين في الشواهد الربوبية. ص 70/8 - هو أبو يزيد. 
؟ - اي التخلق باخلاق الله تعالى والمظهريّة التّامّة لصفاته لا نهاية له؛ لأنّ صفاته وأسمائه ضير 
متناهية كالمظهريّة لعلمه ولقدرته ولإرادته ولسمعه وبصره وإداركه. لا السّامعيّة والباصريّة والمدركيّة, 
كما فى الحيوان خاصّة؛ بل يبصر مالا يبصر غيره ممًا يرى أهل الكشف الصوري وكرؤية الانبياء 
رقائق الملائكة؛ ويسمع مالا يسمع غيره كاستماع أصواتهم وأصوات الهواتف واستشمام النفحات 
كما قال (صلى الله عليه وآله): «إنّ للّه فى أيَامٍ دهركم نفحات, ألا ف فتعرّضوا لها», وقس عليها الدوق 
واللمس. مله . 
- المجادلة: ١١‏ وفي المصحف الشريف: «... آمنوا منكم والذين...». 

؟ - المؤثر: المأثور ن. 
6 - واين هؤلاء من اولئك؛ فانّ اولئنك يعلمون أن في الموجودات موجوداً كاملاً ملى الإطلاق» 
وكمالاته عين ذاته أو غير ذاته الواجبة لكنها قديمة الى غير ذلك من أحكامه. وهولاء يعرفون انه 
الموجود وانّم حقيقة الوجود؛ لأنها حقيقة تأبى عن العدم. والحقيقةٌ الممتئعةٌ العدم البسيطةٌ المبسوطة 
المحيطةٌ بالكل واجبة الوجود, وان غيره شيئّة شيئيّة الماهيّة, وانها اعتباريّة «كسراب بقيقة يَحْسَبُهُ الظَمآنُ 
ماءً حَتى إذا جائه لَمْ يِذ شيثاً ووجد الله عنده فوفيّه حسابّه». وان الوجود الحقيقى ين الحياة 
والعلم والإدراك والإرادة والقدرة وغيرها من الكمالات, كما هو المشاهد فى وجود النفس الحيّة 


قف الفصل الرابع عشر 
«عارفا». ونهاية العرفان «مقام حقّ اليقين» والفناء المحض. 


تمثيل للنور الاريماني بالنار 

ومثال المراتب: العلمٌ والمعرفةٌ بالنار: كأن يصدق بعض الناس بالثار بأَنْ يسمع' 
أن النار شي يجعل كل شيء يصل اليه شبيهاً به وكل ما يماسّه يحيله الى نفسه. 
وكلّما يُؤْخذ منه لا يتطرّق فيه نقصان. وله على ما يجاوره إشرافٌ ولمعان, هيئته من 
الأشكال الصّنوبريّة. وخليفة فى الإنارة للأنوار العلويّة. وذلك الشىء إسمه «الثاره 
وهذا يحذاء ]ينان التملدين الذين يتيعرن أكابنالد بوه بلا برهان يترود الى عل 
اليقين» وإن اشبته على كثير منهم الغث والسّمينء وسّموا الظّنّ والتخمين باليقين. 
وربما نرى كثيرا ممّن اقتفى إثر أصحاب الظنّ ولا حجّة قاطعة بيده. يقول: «إيقاني 
في المطلب الفلاني بمثابة لو قال قائل بنقيضه لأقتلنه او لأحرقنه؛ وإخانه إذا سمعوا 
ذلك يمدونه في الغ فيبسطون من اشتداد إيقانه وينشطون من استحكام إيمانه؛ 
وكلهم استسمترا ذوي وم " ونفخوا من غير ضرم . ألم يكن مخالفوهم أشد نكرا 
عليهم منهم! ألم يكن لنب الأمّي (صلى الله عليه وآله)» ولاسيّما أوّل أمره. حيث 
كان' دين موسى أو عيسى أو الصنم في قلب اليهود أو النصارى أو عَبَدَ عَبَدَةَ الأصنام 
راسخأء إذا أمرهم بشيء لم يألفوء أو نهاهم عن نُكهم. تأثفوا واستوعرواة 
واستنكفواء حتّى سلُوا السّيوف من الأغماد. وأْوْقَدُوا نبران الكيد فى الأكباد. يكادوا 


بالحياة الذاتية العالمة بذاتها حضوريًّاء العاشقة المريدة لذاتهى المتشأنة بِالْشُوُون والمخيطة بالقورى 
وصورها المنيرة لها. بل حياة وعلم وعشق وإرادة وقدرة ونور غيرها من الكمالات, وأنى العيان من 
البيان! «دلّ على ذاته بذاته» وأثنى على نفسه بصفاته .منه. 

١‏ - أي نفرض أن لم ير النار وسمع اوصائّها وصدق بها. منه. 

١‏ - مستفاد من مثل: «قد استسمنت ذا وَرَم» يضرب لمن يغترٌ بالظاهر المخخالف لحقيقة الواقع. 

- مستفاد من مثل: «نفخت في غير ضرم» يضرب لمن يعالج ما لا فائدة في علاجه. 

؟ - كان : + حب ن. 


ن - إستوعر المكان: وجده وَعراً. والوَعرٌ: المكان المخيف الوحش . 


يا دليل الْمتَحَيّرينَ»... ميف 


يميّرُوا من العيظ', وتعلق بأفئدتهم حُمَيًا' حَمِيّة حَمِيَّة أحمى من نهار الَيظ" . ولعلكم لم 
تتلوا قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب شعيب: أصَلو نك تاملك أن نترك ما يبد اباوّنا' 
وغير ذلك من الآيات والبيّنات حتى 0 بالقسطاس المستقيم إيمانكم مع إيقانهم؛ 
و أي كما قال مولاي الصّادق (عليه السّلام):" دلو دَدْتُ آن أضرب رُرّسَكُم بالسياط 


حَتَى تَتَفَقَهُوا في الدّنِ» وَتَستَنبطُوا أُصُولَ عَقَائدكُم بالحّجَج وَالبراهين كما قال 
تعالى: 0 هاتوا بُرهانَكم إن كنتم صادقين "؛ ١‏ 


وكأن" يصدق به بععض آخر برؤية الدخان فيحكم إن هناك موجوداً هذا اثره. 
وهذا بمثابة أهل النظر المستدلين عليه تعالى بالدلايل الانيّة؛ 

وأولوا المراتب الآخر: كمن يصل اليه حرارة النار”؛ أو منافع النار أو يشاهد نور 
النار وبه يشاهد الأشياء م 1 يعاين 0 النار أو يمرب اليه شيئاً فشيئاً 

1 راحم الحساكين 6 د انر قينا تقدم وقال (صلى الله عليه 
وآله): «اللهم أ احيني مسكيناً ومني سكا واحشرّني في ع ة المساكين»" وفي 
الفقيه"': دان الفقراءَ هم اهل الزمانة اي أهل الآفة والإبتلاء» والمساكينَ أهل الحاجة 


١‏ - مستفاد من قوله تعالى: «تكاد تميّز من الغيظ» (الملك: 8) والغيظ: الغضب. 

؟ - حميًا: حميّات ن . والحميًا: شْدَهٌ الغضب . 

- القيظ: شدّة الحرّء صميم الصّيف . 

؟-هود: لام . 

©- الكافي؛ ج ١.ص 7١‏ مع اختلاف في العبارة. 

ء - البقرة: ١١١؛‏ الأنبياء: ؟7. 

- عطف على قوله: «كأن يصدّق بعض الناس بالنَار بن يسمع». 

مم - او كفراش يرى عكس : نور المصباح الموضوع في صدر البيت عن بُعدٍ من صحن الدارء رفراش 
آخر عن أقرب منه وهكذاء وفراش في فناء البيت. وفراش في بابه يعاين المصباح. وفراش يدخل 
المحفل؛ وفراش يدنو منه وفراش ,يصير ممسوساً بالنار والتور المصباحي. منه. 

0 - بحاره جوع ص و ع؟! الدرر المنتثرة ة للسيوطي. هامشش الفتاوي الحديثة لابن حجرء ص 88. 
٠‏ -أي «من لا يحضره الفقيه». ج ”. كتاب الزكاة. ص . 


ع7 الفصل الرابع عشر 


من غير زمانة» ويفهم منه انّ الفقير أسوءٌ حالاً من المسكين وأَيِّدَ بقوله تعالى: «وآمًا 
السَفَينةٌ فكانت لمَساكينَ' ولكن روى الكليني في الصحيح: ان «الققير: الذي لا يسان 
رالمسكين الذي هرّأَجهَدَ منه: الْذي يسيّل»' وفي الصحبح عن ابي بصير قال قلت 
لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) قول الله عر وجل: إنْمَا الصّدَقَاتُ للققراء وَالمَساكينَ" 
قال (عليه السّلام): «المقيرٌ لا يَسئل الناسَ وَالمسكينٌ أجهد من والبائس أَجَهدهم)' 
ويمكن حمل الحدبئْيْنٍ على مالا يناف ما ذكرنا من أسرّئيّة حال الفقير بجعل 
0 لا المشمّة او من «الجهد» بمعنى المشقّة ولكن 
مشقّة السؤال, كما اكتفى في الحديث الثاني به عن السّوّال؛ ويرشد اليه. تقديم 
«الفقراء» في آية الرّكاةء كونهم أسوء حال. ولفضلهم باعتبار عدم السّؤْال كما قال 
تعالى: ِلققراء الذينَأحصِرُوا في سَبيل الل لا يسنَطيمُونَ ضرباً في الارض يَحسيهُم 
الجاهل أغنياءً من التعمّف لا يَستَلوٌنَ التاسَ الحافاً. 
يا مَلجَأً الماصينّ: ياغافرَ المُذْنبِينَ يا مُجيب دغوة المُضِطرَين 


./98 -الكهف:‎ ١ 

” - الكافي. ج " (كتاب الزكاة) ص .60١0١‏ 
” - التوبة: ٠ع‏ 

؟ - الكافي؛ ج 7. ص 6١١‏ 

ه - البقرة: 37/7؟. 


الفصل ١10‏ - يه 


( في شرح: ) 


«ياذًا الْجُودِ والإحسان. ياذًا الْمَضْلٍ وَالامتنانء ياذًا ألم وَالأمانء ياذًا ألقُدْسٍ 
َالْسَبْحانء ياذًا الحكمة وَألبَيانء ياذًا الرّحْمَةَ والرُضوانء ياذًا الحُجَّة وَالبُرهان, ياذًا 
ألمَظّمّة وَالسُّلطانء ياذًا الرَّأفَة وَالمُستعان. ياذًا ألمَفو وَالمُفْران, سُبْحاتك...# 


«ياذًا الجُود وَالإإحسان. ياذًا الففضل وَالامتنان#: فى تعقيب هذا الاسم لما قبله. 
إيماءٌ الى أن جوده وإحسانه' على الإطلاق بمحض التفضل منه والامتنان» لم يسبقه 


١‏ - :وج :ميد والارطلاق؛ الوجود؛ت؛ الخاصة والصور المعيّنة؛ فإنها مشروطة بالقابليات. وفيها ماهو 
المنهور مز أنَّ المطيّات بقدر القابليّات؛ وأمًا عطيته المطلقة مثل كليّة العالم الطبيعي فليست 
مشروطةً شاط 2 2 المادة؛ لأنّ مجمو ع المادة والمادي. والمكان والمكاني. والزمان والزماني, ليس 
بمادي ولا كاني ولا زماني؛ وكذااذا أخدٌ مجموع الوجودات والماهيّات لجميع العوالم أي 
المجمولات بالذات والمجمولات بالعرض لم يكن مشروطة بقابلة الماهية اذ لاا ماهيّة اخرى. 
وماهيّاتها متأخرةً عن وجوداتها التي هي عطيّات الح وقابليّاتها عن ماهيّاتها, تأخرَ الصفة عن 
الموصوف في الموضعين, والوجود متقدم بالحقيقة عليهما. وإذا نقل الكلام الى الماهيّات والأعيان 
القابتات التى في العلم اللأزمات للأسماء والصفات, نهي أيضاً متأخرة عن العناية الأزليّة والفيض 


4" الفصل الخامس عشر 


مسألة» ولا استحقاق. بل هو تعالى «مبتدء بالنئعم قبل استحقافهاء 

داد حق را قابليّت شرط نيست>02 بلكه شرط قابليّت داد اوست 
وذلك لأنّ الفعل مقدم على القوّة بجميع أنحاء التقدمء اذ لا فرّة حيث لا فعل فما لم 
يستفض الأشياء في العين بالفيض المقدس. لم يحصل لها قرّة. كما انها ما لم تتقرّر 
فى العلم بالفيض الأقدس لم .يثبت لها قابليّة ولا لسان استعداد وسؤال ولا امتنان 
لأمر الحقّ المتعال؟ فالقابليّات وإن كانت للاشياء ذاتيّات, لكن ظهورها انما هو بنور 
منبع الفعليات. 


كلام فى تجرّد السّبوح القدوس عن الماهيّة 

«ياذًا الأمن وَالأمان. ياذا القدس وَالسّبحان6: اي ذا التجرّد والتنره عن النقائص 
والمواد. سواء كانت المادة بمعنى المحّل المفتقر الى الحالٌ فى الوجود او التنرّع. 
كما في الماذة بالنسبة الى الصّورة' اوكانتالمادة بمعنى المحّل المستغني فيهماءكما 


الأقدس؛ نعم, كما أشرنا اليه. إذا نظر الى كل واحد واحدء فإن كان له ماده فلها استعداد رالاً فله ماهيّةٌ 
ولها قابلية حتى اذا أخذ العالم الطبيعي جملةً: نهو وإن لم يكن مسبوقاً بقابليّة المادة, لكنّه مسبوق 
بقابليّة الماهيّات التى في النّشأة العلمّية لهذه الوجودات. وإذا أخذٌ مجموع العالّم بمعنى دما سوى 
اللّه» ونظراً الى الماهيّات التى عليها ندور السَّوائيَة وهى الموجودة بمراتب الفيض المقدس. كانت 
مسبوقةٌ بقابلية الماهيّات الموجودة بالفيض الأقدس, ولولا تفوت القابليّات المستدعية لتفاوّت 
العطيّات, لم يتأت إثبات العدل. 

وقد تكلّمنا في اشتراط القابليات في مقام إثبات المراتب والكثرات في إسمه الشرريف وهو «من لا 
يعتدى على اهل مملكته», وسنتكلم فى اسمه الشريف الاخر وهو «ذو المنة السابقة». وما نقلنا من 
قول القائل: «داد حق راء - الى آخره. لا يتطوّق هنا البنّة إذ لا يتمشّى مسألة العدل, فيقول النبات: لم 
لْمْ يعطني ربّى نفساً حسّاسة, والحيوانٌ الصامت: لِمَ لَمْ يعطنى نفسا ناطق وهكذاء والحال انه لو كان 
للنملة استعداد النفس الناطقة أعطاها؛ فان الجود تام والفيض عامً؛ اذ نسبة الرحمن الى الكل 
متساوية؛ وائما يتطرق ذلك القول في ما ذكرنا من مقام الإطلاق والكليّة؛ إذ يطوى حينئذ بساط 
التفاوت و«مائّرى فى خلق آلرّحمن مِنْ تَفارت», فلا استشكال بالعدل ولا يكون الأ الفضل. منه. 
١‏ - أي الصورة الجسميّة إن كان الافتقار فى الوجود كما فى مادّة المواد. أو الصورة النوعيّة إن كان 
الافتقار في التنوع؛ فانّ المادّة في صيرورتها نوعاً من الأنواع المتكافئة الواقعة كل منها في عرض 


يادًا الْجُود والإحسان.... لحف 


في المادة بمعنى الموضوع بالتسبة الى العرضء أو كانت المادة بمعنى المتعلّق كما 
في البدن بالتسبة الى النفس؛ أو كانت المادّة العفليّ كالجنس إذا أخذ بشرط لا في 
البسائط الخارجيّة كالأعراض؛ أو كالمادة التبعيّة' لأنّ هذه معنى المادة العقليّة في 
الأعراض. وكالماهيّة بالنسبة الى الوجود فانها مادة عقليّة له فهو تعالى مقدس عن 
الماهيّة فضلاً عن المواد فلا ماهيّة له سوى الإنيّة. 

بِيانُ ذلك: انّه لا يمكن للعقل تحليله الى شيء بل هو وجودٌ بحت وإنيّة صرفة 
فان الماهيّة أمرٌ متساوي النسبة الى الوجود والعدم وهو تعالى أمر يأبى عن العدم. 
واجب الوجود. وإن أردت بالماهيّة أمراً آخر لم يكن الآ الوجود أو العدم. 

وأيضاً الماهيّة المصطلحة المقابلة للوجود. هي الكلى الطبيعي المعروض للكليّة 
والجزئيّة» وبذاته لاكلى ولا جزئى. كسائر الأمور المسلوبة عنه في المرتبة» وهو 
تعالى متشخص بذاته 5 التشخّص الصّرف. ّْ 

وما يقال من انَّ له تعالى ماهيّة شخصيّة لاكليّة. فغير معفول لأنْ التشخص 
مساوق للوجود. بل عينه - كما هو الحقّ - لأنْ العوارض المشخصة بالحقيقة 
أمارات التشخص؛ اذ كما انَّ انضمام معدوم الى معدوم لا يفيد الوجود. كذلك 
انضمام كلّى طبيعىّ أو عقليً أو منطقيّ الى كلي لا يفيد التشخص؛ فكما ان الإنسان 
مثلاً بذاته لاكلّى ولاجزئي, كذلك الكيف والكمّ والأين وغيرها. فما لم يتخط 
الوجود الحقيقى في البين. لم يتأت التشخص في العين؛ فهو تعالى عنين الوجود 
الذي هو ملاك التفيكي ؟ بلا مخالطة الماهيّة لني هي مثار الإإبهام. 


الآخرى نة نفتقر الى صورة نوعية. منه. 

١-أي‏ تت بتبعية الموضوع., فمادة الموضوع بالاصالة له وبالتبع لعرضه. وبهذا وبأخذ جنس البسائط 
بشرط لاء يصحّح القاعدة التي هي ان الجنس والفصل مطلقا بوْخََان من المادّة والصورة؛ فلا يَُقْض 
بالبسائط المجردة ولا بالأعراض. منه. 

1 - إشارة الى انه ليس مرادهم بكونه تعالى وجوداً بلا ماهيّة الوجودٌ العام حاشاهم من ذلك؛ ولا 
بتفوًه به عاقل! بل حقيقة الوجود التي هي مين التشخص وعين الأعيان ولا تحصل في الأذهان الأ 
بالوجه؛ ولهذا قال «العلامة الدواني »: ان كثيراً من الناس لما سمعوا من الحكيم انه تعالى وجود. وتعوا 


وأيضأء الماهيّة المصطلحة: أمرٌ معقول مقولٌ فى جواب ماهوء وذاته تعالى غير 
معقولة» فذاته عين الوجود الحقيقي فانْ الوجود العيني لا يعقل وإن كان فى 
الممكن؛ إذ ما يعقل من الممكن ماهيّته لاوجوده العيني؛ وال لاتقلب العينيٌ' بما هو 
عيني ذهنيًاً بما هو ذهني. ولما كان وجود الممكن عا وماهيّته ذاته. و يبق 
لنفسه الآ هي. قالوا: الأشياء بأنفسها تحصل في الّذهن. وحقيقتها تعقل بالكّنه. ولو 
لم يكن متقوّمة من خلطْيّنء لم يمكن اكتناهها. 

وأيضاء الحقّ عند المحمّقين" ان الوجود مجعول بالدّّات؛ كيف؟ وأثر الجاعل 
لابّد وأن يكون أمراً حقيقيًا هو الوجود, لا أمرا اعتبارياً هو الماهيّة. 

ولقد جرى الحنّ على لسان الفخر الرازي فى هذا المقام حيث قال: الحقّ ان 
مسألة عدم مجعولية الماهيّة من متفرّعات مسألة «الماهيّة من حيث هي ليست الآ 
هي». فكما أنها بذاتها لا موجودة ولا معدومة, كذلك لا مجعولة ولا لا مجعولة؛ فلو 
كانت الماهيّة بذاتها مجعولة كان حمل المجعولة عليها حملاً أَوّلِيّا ذاتيًا وهو باطل 


في الهرج والمرج حيث توهموا ان المراد هو الوجود العامٌ البديهى, ومنهم «الفخر الرازي: حيث قال 
في ردهم: «الوجود معلومٌ بالبديهة وحقيقته غير معلومة»: وهذا بنادي بأَنْ وَهَمّه ذهب الى الوجود 
العام البديهى وهذا خطا فاحش؛ فانه زائد فى الجميع عند الجميع. 

وما كونه تعالى حقيقة الوجود الصّرف البسيط المحيط فهو إتفاقى بين الحكماء الرّاسخين 
والعرفاء الشامخين كقول المولوي: 

ماعدمهايم وهستيهانما ‏ تو وجود مططلق وهتى ما 
وقول عارف آخر: 
آن خداوندى كه مستى ذات اوست جمله اشيا مصحف آيات اوست 

١‏ - وايضاً: ما يعقل, لابد فيه من جهة وحدة وجهة كثرة؛ ولا ماهيّة مقوّمة للوجودين الخارجي 
والذهني؛ ولا هيولى باقية فيهما؛ ولا وجود باق في الوجودين والاً لزم الشركيب. ومطلق الوجود 
بسيط. منه. 
١‏ - هذا سلوك الى كون الجاعل الحقّ تعالى وجوداً من كون المجعول وجوداً, ومن اشتراط السنخية 
بين العلة والمعلول. كما قال «الشيخ الرئيس:: «دعلة الوجود وجودٌ وعلة العدمعدم؛ وصلة الساهيّة 
ماهية». ومد قال سبحانه وتثعالى: دثل كلل يَغْمل عَلى شاكلته». منه. 


يادًا الجُود والإحسان.... مرف 


قطعاً. والشيء إذا لم يكن مجعولاً ما لأنه فوق الجعل كالأوّل تعالى. اما لأنه دون 
الجعل كالممتنع. والماهيّة من قبيل الثاني. فهو تعالى لمّاكان ينبوع ماء الحياة الذي 
هو الوجود المنبسط على الظلمات التى هي الماهيّات, كان وجودا حقا حقيقيًا والآ 
لكان مفيض الكمإل فاقداً له وهو باطل بالضرورة 
خشكابرى كه بود زآب تهى نايدازوى صفت آب دهى 

ولا تغتر من كلامنا هذا أَنَّ نسبة الوجود المنبسط الى الوجود الحقٌّ, نسبة النداوة الى 
البحر, لأنّ هذا توليد والإفاضة معناها أن يفاض الوجود بحيث لا ينقص من كمال 
المفيض شيء وإذا رجع اليه لا يزيد على كماله شيء. 

وأيضاء الماهيّة كل جدود بحد امع فاع فالماهيّات حكايات عن حدود 
الوجودات' وتقائصها. لهذا يعترعنها عند قوم «بالتعيّنات» فاذا قلنا النبات جسم 
يتغذّى وينمو وبولد فقطء معناه: ليس يتحرّك بالاإرادة ويحّس. وكذا ة في الحيوان 
جسم[نام] متحرك بالاإرادة وحسّاس فقط. معناه: ليس بناطق بل وجوده وجود ينتزع 
منه هذه المفاهيم فقط. وقس عليه الباقي. وهذا المنع من الشمول. من قصور 
الوجود؛ والحقٌّ الأحد المحيط غير محدود تام وفوق التمام فى الكمال فلا ماهيّة له 
سوى الوجود. 

ويسندلٌ عليه في المشهور بأنّ الوجود لوكان زائداً على ماهيّته عرضيّاء لكان 
معللاء لأكل عرضيّ معلّل:' إِمّا بذات المعروض فيلزم تقدمها عليه بالوجود ويلزم: 
ما تقدم الشىء على نفسه وإمّا التسّلسل؛ وإمًا بغير ذات المعروض فيلزم اللإحتياج 
الى الغير وهو أيضاً باطل. والتفض بالقابل. ظاهر البطلان. لأنه مستفيد فلا يلزم 


اي الحدود المنطقية التى هي الأقوال الشارحة للمحدودات, حكايات عن الحدود بمعنى آخر: 
أعني الفقدانات, وهو تعالى موجود غير فقيدا مَنْ حدّه فقد عَدّه. منه. 

١‏ - حتّى انه عرّف الذائي بمالا يعلّل, والعرضّي بما يعلل؛ فاذا كان مُعلّلاً بذات المعررص. والملة 
متفد متقدمة بالوجود على المعلول. فيلزم تقدم ذانه - اي ماهيته توالى - بالوجود على الوجوة:؛ وانذ! بيان 
للملازمة على هذا التقدير. والنقص مدفوم., لأنَّ التقدم فيه ليس بالوجود. منه. 


غرف الفصل الخامس عشر 


تقدمّه على المقبول بالوجود وكذا بالماهيّة ولازمها وذاتيّاتها لأنّ تقدّمها عليها بالتفرّر 
والقوام. لا بالوجود فظهر أنه القدرّس السّبّوح الفرد الّذي ليس كمثله شىء. 

«ياذًا الحكمّة ة وَالبَيانْم أبانَ حكمته وأظهرهاء كما ذكرنا سابقاً أنَّ الوجود على 
الإطلاق إعرابٌ عمّا في الضمير. فهو كاشف عن كونه تعالى في مرتبة ذاته حكيماً 
عالماً بالأشياء على ماهي عليه لا كالحكيم ذي الوجدان منا الذي لا بيان له فانًا 
نثبت له من الكمالات التى فى عالمنا ماهو ألاشرف الأكمل. 


كلام في الأصناف العشرة من الحكماء الإلهيّين وتفضيل درجة 
بعضهم على بع [ 

قال صاحب الإشراق الشيخ المقتول شهاب الدين السّهروردي (قدس سرّه): 
«والمراتب - اي مراتب الحكمة والحكماء - كثيرة وهم على طبقات. وهى هذه: 

)١(‏ حكيم إلهيّ متوغل في التأله عديم البحث. 

(1) حكيم بحاث عديم التألّه؛ 

(0) حكيم إلهى متوغل في التآله والبحث. 

(؟) حكيم إلهى متوغل في التأله متوسّط في البحث 

(0) أو ضعيفه؛ 

(ع) حكيم متوغل في البحث متوسّط في التأله. 

(0) أو ضعيفه؛ 

(8) طالب للتأله والبحث؛ 

(4) طالب للتأله فحسب؛ 

)٠١(‏ طالب للبحث فحسب'. 

فإن اتفق في الوقت متوغل في التآلّة والبحث. فله الرّئاسة وهو خليفة الله تعالى؛ 


١‏ - الأرقام اللاتي بين () من المصحّح. 


يادًا الْجُودِ والإحسان.... رنرنا 


وإن لم يتفق فالمتوغل في التآله المتوسّط في البحث؛ وإن لم يتفق فالحكيم 
المتوغّل في التآله عديم البحث. وهو خليفة اللّه ولا يخلو الأرض عن متوغّل في 
التآله؛ ولارئاسة في أرض الله للباحث المتوغّل في البحث الذَّي لم يتوغل في التأله. 
فإنَّ المتوعّل فى التألّة لا يخلو العالم منه وهو أحقٌّ من الباحث فحسب. اذ لابّد من 
التلّي للخلافة'. ولست أعني بهذه الرئاسة التغلبء. بل قد يكون الإمام المتألة 
مُستوليا ظاهراًء وقد يكون خفيّاء وهو الذي سمّاه الكافة «القطب» فله الرئاسة وإن 
كان فى غاية الخمول. وإذا كان السيّاسة بيده كان الزمان نوريّاً واذا خلا الزمان عن 
تدبير إلهىّ. كانت الظلمات غالبةً. وأجود الطلبة طالب التآلّة والبحث؛ ثم طالب 
التأله» ثم طالب البحث»'. 

قال الشارح في وجه ضبط المراتب: «هي عشرة على ما ذكره وإنما انحصرت 
فيه. لأنّ الحكيم: ما أن يكون متوغّلا فى التأله والبحث أي فى الحكمة الذّوقية 
والبحئيّة؛ أو في احديهما فقط؛ أو لا يكون منوغّلا في شيءٍ منهما؛ والأوّلء قسمّ 


١‏ - اي لا بد من التَّلقّى من اللّه تعالى ومن العقول النوريّة لأجل الخلافة. 
قال العلآمة فى شرح هذا: دلأنَّ خليفة الملك ووزيره لا بدَ له من أن يتلقى منه ماهو بصدده أي يأخذ 
منه ما يحتاج اليه الخلافة؛ والمتأله له قوة الأخذ عن الباري والعقول. دون فكر ونظرء بل باتنُصال 
روحي ؛ والباحث لا يأخذ شيئاً الا بواسطة المقدّمات والأفكار والأنظار؛ فلهذا كان أولى من الباحث 
فمط». 

وأنا أقول: أ.ين هذا من ذلك! وأنى منزلة مَنْ همه أن يعلم مفاهيم الأشياء ويبحث ويفحص حتّى 
يجد عنواناتها المطابقة لحقايقها ليوافق الوضع الطبع ومَنْ يبذل الجهد ويستفرغ الوسع أن يعرف 
الحقائق بهوياتها. ويعلمها حضورياً لا حصولياً فقط! فين من يعلم ان العقل الفعّال جوهر مفارق تام 
لا حالة مننظرة له. فمَالٌ في الكون مُحرِجٌ العقولٌ بالقوة, الى العقل بالفعل الى غير ذلك من أحكامه. 
ومَنْ يعرفه بنحو الاتّحاد معه ولم يبق له فرض غير الله وصار بالفعل وفعّالاً في الكون وسُخرجاً 
للمقول بالقوة الى الفعلية, ومَنْ يعرف مفاهيم صفات الله تعالى وأسمائه, ومَنْ تَخَلْقَ بأخلاق الله 
وصار إسمه الأعظم الأفخم - تقددست اسماؤه - ومَنْ همه الانسلاخ عن الماذة, ومَنْ همه الانسلاخ 
عن الكونين وطرحٌ العالْمَيْن وبالجملة, الفرقان عظيمً! منه. 


؟ - حكمة الإشراق. ص ١7 - ١١‏ مع أدنى اختلاف. 


غرف الفصل الخامس عشر 


واحد؛ والثاتى» سئة أقسام: : لأن المتوغل' في إحديهما: إمّا ان يكون متوسّطاً في 
الأخرى. أو فنغيناً فتيل أو انا عنما والثالث. وإن كان تسعة أقسام: هي الحاصلة 
من ضرب الثلاثة التي هي التوسّط والضّعف والخلوٌ في مثلها. لكن يسقط عنه قسمّ 
واحد وهو كر الخالى غيهما لحالانة امورة العيية 60لا حلم عكينا. بربرم 
الثمانية الباقية باعتبار طلب التوعّل الى ثلاثة لانَّ كلا منها: إِمّا أن يكون طالباً للتوغغل 
فيهماء أو فى أحدهما فقط؛ فالأقسام عشرة لاغير» - إنتهى '. 


كلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة الإشراقي والمشائي والمتكلم 
والصوفي 

ووجه ضبط افتراق أهمل العلم والفنمرفة إلى المتكلم. والحكيم المشائي. 
والإشراقى, والصّوفى: ان المتصدين لمعرفة حقايق الأشياء: إمًا أن يبحثوا بحيث 
يطابق الظاهر من الشريعة" في الأغلبء فيقال لهم «المتكلّمون». وإمّا أن لا براعوا 
المطابقة ولا المخالفة: فإمًا أن يقتصروا على المجاهدة والتصفيه؛ فيقال لهم 
«الصّوفيّة»؛ وإمًا أن يكتفوا بمجرّد النظر والبيان والدليل والبرهان. فيقال لهم 
«المشاؤون؛ فانَ عقولهم فى المشى الفكري فإِنّ «النظر» و«الفكر» عبارة عن حركة من 
المطالب الى المبادئ ومن المبادئ الى المطالب؛ وإمًا أن يجمعوا بين الأمرين. 
فيقال لهم «الإشراقيُون» فانهم لتجافيهم عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور 
مستشرفون الى عالم النور فيشملهم العناية الإلهيّة بإشراقات القلوب وشرح الصّدور. 


. المتوغل: (شرح حكمة الإشراق) التوغل الف ب‎ - ١ 

؟ - شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي؛. ص 17. 

- كما هو شأن الأشاعرة ونظائرهمء وأمًا مطابقة باطنها فكل من الطوائف تدَعِيهاء سم سيّما المّوفيّة 
العالمين بعلم التأو يل الملتزمين للكتاب والسئة, «كالشيخ العربي؛ و«الشيخ الغزالي» وأمثالهما ممّن 
كتبهم مشحونة بايات الكتاب والسّنة. منه. 


يادًا الجُود والإحسان.... غارفا 


كلام في الحجج والبراهين على وجوده الأقدس 

يادًا الرّحمّة والرّضوانء ياذًا الحّجَة وَالْبْرهان4: إن جعلناه من قبيل قولنا: «ذو 
كذاء بمعنى عدم الفقدان لنفسه. كان نفسّه حجّة وبرهاناً على نفسه. كما على غيره - 
على مامّر - والاّ فنقول: الحجّة عليه - حَجَّتْ حجته وبّهرَ برهانه - نورّه المتنوّر به 
السّماوات والأرض فانّ سماوات الأرواح وأراضي الأشباح طر. متساوية الأقدام في 
الافتقار والإنظلام لسريان غسق الإمكان الذي هو مناط الحاجة في كل الماهيّات 
مفارقاتها ومقارناتها؛ فافتاقت الى النور الدّي نوره من ذاته. 

ومن حججه وبيّناته: انَّ الكل مجبولة على طلب الكمال طلبا طبيعياً أو إرادياً: فان 
الحركة فى الأجسام والجسمانيّات مكشوفة جوهريّة أو عرضيّة كيفيّة أوكمية او 
وضعيةٌ أو أينيّةٌ؛ وحركة النفوس أيضاً مبيّنة معلومةٌ تجوهراً وتكيّفاً في الحالات 
والملكات؛ والحركة طلب' والطّلب لابد له من مطلوب ومطلوبٌ كل الأجسام 
العنصريّة - من البسائط والمركبات المعدنية والثباتيّة والحبوانيّة - الإنسانُ؛؟ فيطلبون 
بالطلب الطبيعي والتوّقان' الحيواني التشبّه به ". وبسعون اليه. ويريدون معرفة هذا 
الكنز المخفي عليهم: ثم الأناسي مطلوب كل دان منهم عاليهم. ومطلوب كل عال 
أعلى منهم بالإضافة, وهكذا الى ريّهم الأعلى الحقيقي: فانك ترى طالب العلم مثلا 
يرجو أن ينال طرفا من علم الأدب. فاذا نال يريد أن يبلغ كماله؛ وإذا بلغ يشتاق أن 


١‏ - سواء كان طلباً طبيعيّاً أو إرادياً كما انَّ الميل أُعَم منهما وكذا العشق كما قيل: 

ببمبر عشق ودين عشق وخدا عشق20 زفوق العرش تا تحت الثّرى عشق 
ولا اختصاص لها بذوات الأنفس. فالخفاف الميالة الى المحيط. والثقال الميالة الى المركز والأفلاك 
الدوّارة حول المركز, كلها طلابه. وكل متحرّك بائَ حركة, كانت من الحركات الخمس [غير مقروئة 
ظاهراً: طالبه]. منه. 
؟ - النوّقان: مصدرتاق - يتوق: إشتاق وأسرع. الشّوق. 
" - فالنبات والحيوان يستكملون النفس النباتيّة والنفس الحيوانيّة مادام العمر وأصلهما في الإنسان 
زرفرغهما فيهما؛ وكذا كل شيء هو أصله ومعدنه ومأواه. الحمد لله الذي خلق الإنسان وخلق من 
فضالته سائر الأكوان! منه. 


ع الفصل الخامس عشر 


يصير فقهياً عالماً بالفروع؛ وإذا صارء يحب أن يكون متكلماً عالماً بالأصول؛ وإذا 
كان. يبتغي أن يعلم حكمة المشائيّة؛ وإذا علم. يتخطى في الإشراق والتآله؛ واذا 
تأله. بهم أن يتوغل في التآله والبحث, وإذا توغل يعشق أن يتمكّن في مقام حقٌّ 
اليقين» وبالجمله؛ النفوس كنيران مضطرمة لا قرار لهاء ولا تَتَسَلَى عن غير حبيبها. 
فلولا في الوجود كامل مطلقٌ لجاز الوقوف. واذ لا وقوف فقامت الحجّة على أنَّ هنا 
مقصداً للأشواق هوغاية مراد المريدين» ومنتهى طلب الطالبين. ومظهر نوره قلوب 
الكاملين. 

يا صنم ياصنماز خلق جهان مىشنوم اين صنمكيستكهعالم همهديوانةاوست 


كلامٌ في ان من براهينه خلفاؤه في أرضه وحججه على عباده 

ومن براهينه وحججه. خلفائه في أرضه. لأنَّ الحقّ' هو الحَىٌ العليمُ المريد 
القديرٌ السَميعٌ البصينٌ المتكلّم. السبّوح, القدوس» الهادي. المضل » النافع, الضَارء 
الأوّل. الآخر. الباطن. الظاهر, الى آخر الأسماء الحسنى المتقابلة. ونوّابه وخلفائه 
ايضاً أحياءً عالمون. كما هو البيّنِ؛ قادرون على الأمور العجبية فى مقام ١كنْ.‏ 
قديسون بأرواحهم المجرّدة.هادون بعقولهم المرشدة. مضلُون خاذلون لاهل 
الخذلان بنفوسهم المنتقمة» وهكذا متعلّمون بكل الأسماء الحُسنىء فَسُبحانَ مَن 
أعمى آبصارٌ المُنكرينَ اذ رَأوا مَظاهرّه وَانَكَرِوٌه وَشَاهَدُوا آنواره وما عرفوه! 

ومن حُجَجِهِ النفوس المتعلّمة بالأسماء بالقرّة كما مرّ في الحديث: دان النْفْسَ 
الانسانيّة أكبر حُجَّة اللّه على خلقه» فان الزنديق المنكر للصّانع بأنْ الموجود الذي 
هو ليس داخلاً في العالم ولا خارجاً عنه وهو الظاهر الباطن والعالي الداني محال 
لاستلزامه اجتماع النقيضين, لم يلاحظ نفسّه حتى يرى أنها أعجوبة من هذا القبيل 
١‏ - اي مفاهيم هذه الأسماء مفادة لفظ «اللهه, وهذه الأسماء بنحو الحكاية في الإنسان الكامل. 


والمعلول كحد ناقص للعلة, والعلّة كحد تام للمعلول؛ وما قلنا انهم متعلّمون بكل الأسماء الحسنى. 
إشارةٌ الى أنّ حق التّعليم والتعلّم في حق آدم إبدامها في وجوده وجعله مرآتاً لهما بفعليأتها. د 


يادًا الْجُود والإحسان.... يضرف 


كما قال الشيّخ فريد الدين العطار النيشابوري قدس سرّه: 
جزوكل شدجون فروشدجان بهجسم>-ح0 كس نسازد زين عجايب ترطلسم 
جسم وجان باك. باهم يارشد آدمىأعجوبةاسرار شد 
فَلَمَ يْرَ هذا الأعمى أنها ليست داخلة في بدنه» كيف! والكتاب المبين الذي هو 
مجمع كل النقوش الذي لا رطب ولا يابس الأ فيه. لا يَسَعُه هذا المَّدَرً' الحقير 
وليست خارجة عنه. كيف! وأنت تشير الى هذا الجسم بأنا. ولم يعلم آنها ظاهرة 
ببدنه» كيف! وهو يرى ويلمس.ء وباطنة بسره. كيف! وهىي سر الله الذي لا يوصف 
وأمر الله اّذي لا يعرف قُلٍ الرّوحٌ من أمر رَبّي ولهذا لم يكشف عن أمره أزْيّدَ من هذا 
عند السؤّال عن حقيقته؛ وإن لا يعترف بهذا القدر, فلا أقل من أنها شىء يجذب 
الجسم من اليمين الى اليسار وبالعكس. فانَ هذه النفوس أمورٌ غيبيّة مؤثرة في 
الشهادة. مستنبطة للصّناعات الدقيقة والعلوم القرية نائلة الأعمال اليه 
ولولاها لبقيت الأجساد ميتة كالجمادات لأنّ «حكم الأمئال' فيما يجوز ومالا يجوز 
واحد» وهكذا: تارة عالية تتفكرٌ فى العواقب والأمور الآجلة. وتتوجّه الى الأمور 
الدائمة» وتدرك الكليّات المجردة 0 بهاء وتحيط بجميع أفرادها دفعة واحدة. 
وهذا المدرالا يي تعلق به كخردل أو كدودة مُلفَى على سطح كرة الأرض التي هي 
مع العناصر الأخرى كحجرة اليعانة) وهر وائئة تظهر نهد بهيمة آكلة شارية فانية في 
الأمور العاجلة الدائرة. 
يارباينكيستكزينديدهبرونمىنككرد ياكه باشد كه سخن مىكنداندر دهنم 
«ياذًا العظّمّة وَالسّلطان» فى القاموس: «السّلطان: الحجّة وقدرة الملك. ويضمٌ 


١‏ - المّدر: الطين الملك الذي لا يخالطه رمل. (المنجد). 

؟ - نريد أن الأبدان مأخوذة بشرط لا بالنسبة الى النفوس النطقيّة. مساوية ننخمادات والعناصر 
الميّتة؛ فاذا أردت أن تعرف فضائل الأبدان البشريّة من حيث أنها أجسامٌ. فوازنها بأخواتها التي هي 
ميّة جاهلة غواسق؛ وحينئذ تعرف أن ما فيها من العلم والقدرة والتدابير العجيبة؛ مستودعات من أمر 
رباني وسرٌ سّبحاني ولطيفة مجردة هي من واد آخر هو عالم «أمره الربّ واد مقدس, والبدن من عالم 
«خلق» الرّبّ آلا لهُ ألخلق وَالأمءُ» جل شأنه. منه. 


لامه. والوالى. والثانى هو المراد هنا. ' 

«ياذًا الرأقة وَالمُستَعان#: دالرّأفة» كما في بعض كتب أهل اللغة, أرق من الرّحمة 
لا يكاد بقطع فى الكراهة. والرحمة قد يقطع في الكراهة للمصلحة. و«المستعان» هنا 
مصذدر ميمى. 

«يادًا المَفو وَالغْفران, سُبحاتك...» 


الفصل ١2‏ - يو 


( في شرح: ) 


(يامَنْ هُوَ ربكل شيء. يا مَن هُوَِلهُ كل شي و» يا مَنْ هو خالق كل شيء» يا مَنْ هو 
صانعٌ كل شيء. يا مَن هُوَ قبل كل شيء. يا مَنْ هو بَمْد كل شيء. يا مَنْ هُوَ فَوقَ كل 
شيءء يا من هو عالمٌ بل شي م» يا من هو قادِرٌ على كل شي م ين هو ببقى ويفنى 
كل شيء؛ سّبحانك 4 

(يا من هُوَ ربكل شيء4 في السّلسلة الصٌعوديّة. 

يا من هْوَإِلهُ كل شيء» في السّلسلة التزوليّة. 

(ؤيا من هُوَ خالِقٌ كل شي 4 في عالم «الخلق». 

«يا مَن هو صانعٌ كل شيء» في عالم «الأمر» آَلالَهُ الخَلقٌ وآلآمرٌ. 


كلام في ازليته وابديته 
ا اا 2 تر 0 55 
«يا من هو قبل كل شيء© قبليّة بالحقّ والحقيقة وقبلية سرمديّة لادهرّية ولا 
زمانيّة؛ أن المرتبة الأحديّة والوجود المجرّد عن المجالى والمظاهر, أولى المراتب 


في السّلسلة الطوليّة قبل الدهريات والزمانيّات «كانّ الله َم يكن مَعَهُ شَيءٌ»' وكذا 
الوجود " الذي هو ذاته واشرافه. قبل كل إسم وصفة وعين وماهيّة بجميع أنحاء 
القبليّات؟؛ لان الوجودٌ الحو وأمرّه بما هو داخل فى صفعه. وساقط الإضافة عن 
الماهيّات. كما قيل: «التوحيد اسقاطٌ الإضافاتء" ولا حكم له في نفسهه اذ لا نفس له 


بهذا النظر قبل كل تعيّن, إذ الإطلاق عن - جميع القيود حتى عن هذاء قبل التقبيد. 
والصّرف قبل المخلوط. فالوجود قبل كل شيء عيناً كما أن عنوانه" أبده البديهيّات 
وأوّل كل تصوّر ذهناء فالمعنون مبدأً المبادىء وأوّل الأوائل: والعنوان أوّل الأوَليات 
ولذا قال (عليه السّلام): «ما رَآبتُ شيئاً الآ وَرَايْتُ اللّهُ قبله»* على بعض الرّوايات. 
كما مرّ في اوّل الشرح. 

فيا مَن هوَ بعد كل شّيء4: كما أن في الباديات وجوداً مجرّداً عن كل التعيّنات 
وجميع المظاهر قبل كل شيء. كذلك في العائدات هذا الوجود بعد كل شيء. وكما 
أن في الأوّل” وجوده منزه عن كل اسم وعَين وفيضه مقدّسٌ عن كل نقص وشين. 


١‏ - في هذا المعنى انظر: بحار. ج *6. ص مءع! و9١‏ و198. 
١‏ - الفرق بينه وبين الأول: انَّ الاوَّلَ بالنظر الى المراتبء وان المرتبة الأحديّة متقدّمة على المرتبة 
الواحدية. وهي على الجبروت, وهو على الملكوت, وهو على الناسوت؛ وأنْ الثاني بالنظر الى سنخية 
المراتب. وأنَّ ما به الامتياز عين ما به الاشتر اك ولا تباين بالحقائق كالتخالف الشّوعى: بل ححقيقة 
الوجود حميقة واحدة. وأنّ تلك الحقيقة قبل المجازات والشّرابات الى هى الماهيّات, كما قلنا: انّ 
الإطلاق قبل النّقبيد. والبساطة قبل التركيبء والوجوب قبل الإمكان. والفعلية قبل القوة. منه. 
" - عبارة مشهورة عند العرفاء انظر: المُجلي ص 187 و 14 وفيه أيضاً: «نقطة الإمكان حاصلة لكل 
ممكن بسبب الإضافة الى الواجب الحق وبالعكس والتوحيد باسقاط تلك الاإضافة» ص ع٠؟.‏ 

؟ - البداهة لما كانت من المعقولات الثانية اختصّت بالعنوان. والمفهوم ومعنونه أظهر الظواهر 
وكما أن عنوانه أعمّ العامّات, معنونه أوسع المحيطات. وكما انّه لا شيء إلا وهو فرد من عنوانه يحمل 
عليه مواطاة أو اشتقاقاً, كذلك لا ثانى لمعنونه؛ فاذ لاكثرة فوق كثرة مراتبه ودرجاته. فلا وحدة اتم 
من وحدته. ومن تقواعد العرفاء «إذا جاوز الشىء حده انعكس ضده» منله. 
0 - في علم اليقين؛ ج اص 4 أسنده الى علّي (عليه السّلام) وصاحب الفتوحات (ج 7. ص ١١6‏ 
و7؟) أسنده الى ابي بكر. 
* - ففي الاوّل كان الله ولم يكن معه شيء ولم يكن اسم ورسم دهم خود ألشت كويد وهم خود بَلى 


و 


يا مَن هُوّ رب كل شيء.... ١ع"‏ 
. 4 2 م © ٠.‏ 5 >> ه - 0 3 ٠.‏ - 
كذلك فى الآخرء كل من على أرض الماهيّة فان: وَيَبقى وّجه رَبك ذى الجلال 
والاكرام'. آلا الى الله تصِير الأمور'. 
(ِيامَن هوّ فوق كل شيء» فوقيّةٌ إحاطيّة؛ لأنه القاهر فوق عباده. 


كلام في علمه بالجزئيات 

«يامن هو عالم َكل شَيء» كليّات الأشياء وجزئياتها. 

كما انَّ أصل مسألة العلم معركة للآراء. كذلك مسألة علمه بالجزئيّات الدائرة 
الزائلة» من المشكلات"؛ فهو على غير أهله صعب عسير, لكنه عند أهله سهل يسير: 

فَاعلمٌ انه كما قال الحكماء: جميع الأزمنة والزمانيّات بالنسبة اليه تعالى كالآنء 
كما أن جميمَ الأمكنة والمكانيّات بالنسبة اليه تعالى كالنقطة؛ بل الأمر هكذا بالنسبة 
الى مقرّبي حضرته. فضلاً عن جنابه تعالى المحيط بكل شي؛ فلا ماضي عنده ولا 


كند» 

وني الآخر الله يتونّى الأنفس حتى جبرئيل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل ويكون هو السّائل 
والمجيب بقوله: «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار». منه. 
١‏ - الرحمن:77. 
١‏ الشورى:١١.‏ 
" - لأنّ العلم بالجزئيات: إِمَا حصولي وإمًا حضوري, فإِنْ كان حصوليًا. كان الور الحاصلة في 
المشاعر الظاهرة والمدارك الباطئة كما فى النفس الناطقة, وهذا حاجةً الى القُوى واللّه تعالى منزه 
عنها وإنْ كان حضورياً والعلم الحضوري عين المعلوم الخارجي نعلمه عين هذه الوجودات الجزئية 
الكائنة الفاسدة فليزم التغيّر فى علمه. 

فدفعنا الإشكال بالتغيّر بانَّ: «جميع الأزمنة والزمانيات - الى آخره. والإشكالّ بالحاجة الى 
المدارك بِأنّ: علمه بالإشياء إشراقيٌ حضوريّ وهو من عن المدارك اذ الأشياء حاضرة بوجوداتها 
الجزئية لذاته العلميّة, ومن الحاضرات عنده المبصرا اتاو المسموعات والمدركات الجزئية الأخر كى. 

وهيهنا اشكال آخر وهو انَّ: شأنَ المجرّدات إدرال الكليات, فمن هو فى أعلى مراتب التجرّد أو 
لى به منها. ْ 

أقول: من هو في أعلى مراتب التجرد, شأنه العلم الحضوري. فعلمه يرجع الى بصره وسمعه 
وإداركه. لا انها ترجع اليه. منه. 


فف الفصل السادس عشر 


حال ولا استقبال» بل الكل مقهور تحت كبريائه. ولا يخرج عن ملكه وسلطانه شي 
من آلائه. فكل في حدّه حاضرٌ لديه. ولا دئور ولا زوال بالقياس اليه ما عند كم ينقد 
وَماعند الله باق" لا ينقص من خزائنه ولا يزيد فى ملكه شىء. كيف! ولوكانت 
الما فيوية ان الدجهاثة قاط المناى الم يكن قرف بنديية الففل رين بزكانت تادز كه 
مثلاً بآلاف سنين وبين ماكانت بدقيقة» فلم يكن العالم موجوداً أصلاً. إذ لا يقف 
القسمة' عند حدء وليس له وجود قارٌ فالكل بالتسبة اليه تعالى ثابتات واجبات. وإن 
كانت في أنفسها متغيّرات ممكنات «جفّ القلم بما هو كائن؛ ولذا قال بعض 
المفسّرين في قوله تعالى: ككل يوم هُوّ في شان:' أي في شأن يُبديه لاشان يَبتديه'. 
وكيف لا يكون علمه بالجزئيات! وعلمه بالاشياء إشراقئٌ حضوريء. ووجودها 
المشهود عين تشخصها. والدليل الال على العلم عنده يعن كوق ذا نهاهلة كتملك 
ذاته - والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول - بدلٌّ على حُضّور المعلول بالوجود 
العيني لأنّ حضور علته لذاتها بوجودها العيني لا بمثال. وكما أن الكليّات معاليله. 
كذلك الجزئيّات مستندةٌ اليه؛ فمن قال انّه تعالى يعلم الجزئيّات على وجه كلّى. فقد 
بَعْدَ عن الحو كثيراً. ش 
وأمّا الشيخ الرئيس” وأمثاله. فالكلية في كلامهم بمعنى السّعة والإحاطة في 
الوجود يعنى كل جزئى مع الجزئيات الاخر, لا يشغله شأن عن شأن, لاكحالنا في 
إدراكنا جزئياً. حيث يمنعنا عن إدراك جز ئى كخر. إطلاق الكلى على هذا المعنى 


١‏ - النحل: ع4ة. 

" - اي في المتّصل بناءٌ على الحركة الجوهرية في الطبائع الكونية والحركات العرضيّة في أعراضها 
وصفاتها والمتّصلات - قارّة كانت او غير قَارَّة - غير متناهية القسمة. منه. 

- الرحمن: 19. 

؟ - وهو الزمخشري في الكشّاف (ج ؟. ص 558) نقلاً عن عبد اللّه ابن طاهر. انه دعا الحسين ابن الفضل 
وسئل عنه اسئلةٌ منهاء تفسير هذه الآبة. فقال: «فانها شوُونٌ يُبديها لا شؤون يبتديها» 

0 - وهو وإن قال بالصّور الأ ان الصّور مطلقة ومجموعة لها قيامٌ صدور بالحق تعالى لا قيام حلول. 
وقيام عنه لا قيام فيه. منه. 1 


يا مَّن هُوَ رب كل شي 0.... رقف 


كثير شائع كقول الإشرافيّين: «المُثل الكلّية الإلهيّة؛ وقول الرياضيّين: «الفلك الكلي» 
رجه كلامُهم' أيضاً بأنْ الكلية والجزئيّة بنحوي الإدراك كما في الحاشية الخفرية 
والشوارق وغيرهما وبالجملة. لا يلزم تكفيرهم. كما زعمه الغزالي والخفري. لما 
ذكرناء ولأنَ إنكار ضروريّ الدين إذا كان لشبهة, لا يلزم الكفر؛ على أنك إن اشتهيت 
أن تعرف حدٌ الكفر, فنقولٌ على حذو ما ذكره صدر المتألهين: 


كلام في حد الكفر والاريمان 

انَّ «الكفر» هو تكذيب الرسّول (صلى الله عليه وآله) فى شىء مما جاء به ضرورة 
و«الاريمان» تصديقه فى جميع ما جاء به؛ فاليهودي والتصراني كافران لتكذبيهم 
الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم؛ والبرّهميّ كافر' بالطريق الأولى, لأنه أنكر مع 
رسولنا سائرٌ الرّسل؛والدهري كافر بالطّريق الأولى. لأنّه أنكر المرسل مع الرّسّل. ولمًا 
كان الكفر حكما شرعياء كالرقيّة مثلاء إذ معناه إباحة الدم. والحكم بخلود النار 
وبالنجاسة, والكل خلاف الأصل فيقتصر فيما خالف الأصل على مورد النص 
واليقين كاليهودي والتصارى والبراهمة والثنويّة والزنادقة والدذهريّة. 

ثمّ نحن نرى كل فرقة يكفر مخالفيها وكلّما د خَلَت مه لَمَنَتْ أخْنّها” وينسبها الى 
تكذيب الرّسول: فالحنبليَ» يكفرٌ الأشعري. زاعماً انه كذّب الرّسول في إثبات 
الفوقيّة لله وفي الاستواء على العرش؛ والأشعري؛ يكفره. زاعماً انه شبّهه وكذّب 
الرسول في أنه ليس كمثله شيء. وهكذا. ولابُنجيك من هذه الورطة الآّأن تعرف حد 


١‏ - فالتفاوت ليس في كميّة الادراك والمدرك, انما التفاوت فى الكيفية لكن التحقيق أنَّ علمه تعالى 
حضوري. منه. ١‏ 

؟ - البراهمة لا يقولون بحسن النبّوة ووجوب البعثة, لكفاية العقل عندهم. والدهري لم يرتق عقله 
عن القوى والطبائع العديمة الشعور الى المجّردات المتعلّقة فضلاً عن المجّردات المطلقة, نكيف 
بواجب الوجود بالذات تمالى كانة نه 

7 - الأعرا اف: م3. 


التصديق والتكذيب حتى ينكشف لك غلوٌ هؤلاء الفرق وإسرافهم في تكفبر يعضهم 
بعضاًء فنقول: 


كلام فى الوجودات الخمسة 

حقيقة التصديق الاعتراف بوجود ما أخبر الرَّسُولُ (صلى اللّه عليه وآله) عن 
وححوده. 

وللوجود خمس مراتب: ذاتي؛ وحسّيء وخيالي؛ وعقليٌ؛ وشبهي. ولأجل 
الغفلة عنها نسب كل فرقة مخالها الى التكذيب؛ فمن اعترف بوجود ما أخبر 
الرّسول (صلى الله عليه وآله) عن وجوده. بوجه من هذه الوجوه الخمس. فليس 
بمكذّب على الإطلاق فلنشرح هذه الأصناف: 

ما الوّجوّد الذّاتي فهو الوجود الحقيقي الثابت خخارج الحسّ والعقل. ولكن 
يأخذ الحسّ والعقل منه صورته فيسمّى أخذه دإذراكأً» وهذاكوجود السّماء والأرض 
والحيوان وغيرها بل هو الذي لا يعرف الأكثرون للوجود معنى سواه؛ 

َأمّا الْوجُود الحسّي. فهو ما يتمثل فى الحاسّة مما لا وجود له فى الخارجٍ' 
فيختص بها ولايشاركها غيرها: كما يُتمثل لأقوياء النفوس صورٌ جميلة محاكية 
لجواهر الملائكة '» فيتلقون منهم من أمر الغيب فى اليقظة ما يتلقّاه غيرهم في النوم. 


١‏ -اي فى المادة ونحوها وأمًا بحسب ترئّبٍ الأثر فربما يكون أقوى آثارا مما فى عالم المادة, كما 
في المبرسم وغيره من المرضىء وكذا ما يتمثّل لأقوياء النفوس, وكثيرا ما يشتبه على أهل الكشوف 
الصوريّة أَنْ تَمثّل لهم فى المادّة فإنه إذا تمّل فى الحسّ المشترك فهو مشامّد؛ اذ المشاهدة هي التمكّل 
في الحس, سواء ارتفع من الم المادة أو انحدر من الداخل الى الحّس المشترك الأعلى المحقق 
منهم. وليس لكل من يّرى ويشاهد شيئاً أن يحقّق انه ماهو؟ وأين هو؟ وكيف هو؟ بل من لوازم 
رياضته ونحوها انه يشاهد أشياءً وأما التحمّق فعلى الآخر. منه. 

؟ - إشارة الى ان ما يرى الانبياء من رقائق الحقائق, ليس مجرّد التخيّل على ما ,يزعمه مَنْ لاديانة 
له. بل أمرٌ محسوس لهم مشاهد لحسّهم فتشبح وتمثل لهم من عالم المعنى كما قال تعالى: «مَلْمَه 


شديد القّوى» وقال: وف ُ لها بَشَراً سَويَا». منه. 


٠ 8 - 24 -‏ 
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عقف 
لشدّة صفاء باطنهم؛ وكما يراه المريض المستيقظ؛ وكما يراه النائم فيرى الرسول 
(صلَّى الله عليه وآله) في المنام وقد قال (صلى اللّه عليه وآله): «مّن رَاني فَمَد رَانيء 
َانَّ الشيطانَ لا يَتَمئْل بى»' بل كالمرسوم من الشّعلة الجوّالة والقطرة النازلة؛ 

كا الجر الخالى: فهر صوزة هذه النجمخوناتأقااغان عن حك فاتك 
تقدرأن تخترع في خيالك أيّ صورة شكت؛ 

وَأمّا الوجُود العقلىَ فهو أن للشىء روحاً وحقيقةٌ ومعنىٌ فيلقى العقل مجرّد 
معناه. دُون أن يثبت صورته فى حسّ أو خخيال أو خارج: كاليد مثلاً فانّ لها صورة 
محسوسة ومتخيّلة ولها معن هو حقيقتها وهى القدرة على البطش فالقدرة هي اليد 
العقليّة؟ وللقلم صورة. ولكن حقيقته ما ينتقش به - أيّ نقش كان عقليًا أو حسّياً أو 
خياليًا- وهذا يتلقّاه العقل من غير أن يكون مقرونا بصورة خشب أو قصب أو 
يرشنا - 

وأا الوّجُود الشبهىّ" فهو أن لا يكون الشيء موجوداً, لا بصورته ولا بحقيقته؛ لا 
في الخارج ولا في الحس, ولا فى الخيال ولا في العقل. ولكنّ الوجُود لشيء آخر 
بشبه فى خاصة من خواصه. 

ولنذكر الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلات: أمّا الوجود الذانى؛ فلا يحتاج الى 


١‏ - صحيح البخاري؛ ج ى ص الاو ؟/. مر سابقا مع توضيحات اخرى. 

١‏ - فما ورد من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلّم: هأَوَلْ ما خَلَقَ الله القلمُ»» يحمل عليه والحامل 
مؤْمن مصدق بلا ريب؛ لأنه حقيقة القلم ولا مجاز, اذ القلم وسائر الألفاظ موضوعٌ لمعاني هامّة 
فالأقلام كلها مشمولات المعنى العاءٌ الذي هو ما ينتقش به: فمنه القلم الأعلى ومنه العقل الفعال 
الناقش في القلوب, ومنه المتخيّلة والحس المشترك, ومنه المصوّرة الطبيعيّة. ومنه الأقلام الخشبيّة 
والقصبيّة والذهبيّة. منه. 

" - ذكره صدر المتألهين» - قدّس سرّه - وأظنّ انّه تبع فيه «الغزالي» ويمكن نفيه لناء لأنه إذا كان 
الوجود اللقَظي والكتبي وجوداً للشّىء حيث جعلا مرآت لحاظه وإن كان ضعيفاً نازلاً من وجوده 
الذاتي, فبأن يجعل إرادة العقاب أو إيصاله. وجوداً للفضب أو غضب الحيوان وغليان دمه قهراً. وكذا 
|.يصال الشُواب, وجوداً للمحبّة أو شوق الحيوان المنبعث من النزوعيّة محبّة وابتهاجاً وعشقاً, اولى . 


ضية . 


ع5 الفصل السادس عشر 


المثال وهو الذي يجري على ظاهره ولا يؤْلَ كإخباره (صلى الله عليه وآله)"' عن 
العرش والكرسي والسمّاوات السّبع وغيرهاء فانَ هذه أجسام موجودة في أنفسهاء 
أدركت بالحسّ والخيال أم لا. 

وأمّا الوّجُود الحسّيء فأمثلته في التأويلات كثيرة نذكر منها مثاليّن: 

أحدهماء قوله (صلى اللّه عليه وآله): «يُؤنى بالموت يومَ القيامّة في صُورة كبش 
أملح» فبذيَح بن الجتثة الا فان من قام عنده البرهان على ان الموت عَرََضّ او 
عدم عرض ". وقلبُ العَرض جسماً مستحيل. فينزل الخبر على أنّ أهل القيامة 
يشاهدون ذلك. ويعتقدون انه الموت. ويكون ذلك موجوداً فى حسّهم لا فى 
اللخارة ' ب ويكرن «الستسيا نشول القن لانن عو المرت عه ذلك ذا امايو 
مأيوسٌ عنه. ومن لم يكن عنده هذا البرهان. فعساه أنْ يعتقد ان نفس الموت ينقلب 
كبشا في ذاته ويذبح. 

المئال الثاني» قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عٌرضت عَليَ الجَنة في 
عرض هذا الحائط» فمن قام عنده البرهان على ان الأجسام لا تنداخل وان الصّغير لا 
بسع الكبير. حمل ذلك على أنَّ نفس الجئة لم ينقل الى الحائط؛ لكنه تمثل للحّس 
صورتها فى الحائط بحيث كان مظهرا لها؛ ولا يستحيل أن يشاهد مثال شىيء كبير في 
درم سد ها ب قد انارق مرا عير | ايازم ادديطاش المطهر والظاهر 
روك كي ولكومل :"عل العقكن ب المضاهةة المدريئمة 


١‏ - وكإخبار القرآن عن الأنبياء الماضين (عليهم السلام) وخصومهم. منه. 

١‏ - حلية الأولياء» ج 8. ص ؟18. حديث كثير الاستعمال في ألسنة العرفاء. 

” - العرضية بناءً على انه افتراق عن اجتماع والافتراق من الأكوان الأربعة. وعدم العرض أي عدم 
الحياة عمًا من شأنه أن يكون حياً. وعلى الأوّل. هما ضدان وعلى الثاني عدم وملكة وقلب العدم 
جسما أمحل. منه. 

؟ - أي وجوده في نفسه عين وجوهه الرّابطى لحسّهم, لا انه لا يترتب عليه الأثر. كما مرّ في الحاشية 
السابقة. وهذا كتمثّل رقائق الحقائق للنفوس الكاملة فى حسّها منحدرة من الداخل متجاوزة عن 
التخيّل الى الحس فيشاهد. منه. ١‏ 

6 - على: - ن. 


كدر كج ه 
يا من هو رب كل شي ».... 


يفف 

ومثال الوجود الخيالي ايضاً تَمثل الموت بصورة الكبش. لوقيل الَهُ يَعَمعْل في 
خيالهم وإن لم يكن كذلك والغرضُ التمثيل. 

وا مجر مدان .محال قود اطالى: جد الو ليقن ورا 
آدم بيدي ' أَربَعينَ فنا فمن قام عنده البرهان على استحالة الجارحة عليه تعالى 
محسوسة او متخيّلة. أثبت له يدا عقليّة روحانيّة: أعنى ما به يببطش ويفعل ويعطي 
ويمنع واللّه تعالى يعطي ويمنع بالملائكة كما قال (عليه السّلام): دول ما َلَقَ الله 
العل فنا ويلك عط تاك م" 

وَامًا الوجود الشبهي فمثاله الغضب؟ والفرح وغيرهما مما ورد في حقه تعالى؛ 
فانٌ للغضب مثلاً حقيقةً: أعنى غليان دم القلب لإرادة التشفي, وهذا لا ينفك عن 
سانا واشهالة امن :نام غنده الترتعان عدن امشعالة ةاءقرن سان اتعوت مده 
أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب كإرادة العقاب. والإرادة لا يناسب الغضب. 
ويمكن ان يكون هذا” ايضاً مثالاً للوجود العقلىً فانَ الغضب في البدن ثوران دم 


.٠١ الفتح:‎ - ١ 

0 والقهر, والتنزيه والتشبيه, والنكتة فى «الأربعين» ان القبضات المخمّرة في طينة آدم 
النُومي عشرٌ: تسع قبضات من الأفلاك.كالمحبة من الزّهرة, والغضب من المريخ: والعلم من 
المشتري. والفردانيّة من الشّمس وقس عليها؛ وقبضة من العناصر. فدورها اربعة ندويرات: دورة 
الجماد, ودورة النبات. ودورة الحيوان, ودورة الإنسان: فصارت أربعين, والظاهر أيضاً مرعى, إذ 
الإنقلاب التامّ في كل طور من أطوار الخلقة, يستدعي هذا العدد الشريف فالنطفة تصير علقة في 
أربعين يوماً وكذا المضغة والجنين. منه. 

”- حلية الأولياء: ج /اء ص 7١8‏ وقريب منه في الكافي. ج .١‏ ص 18 وقال السيوطي في الدرر المنتثرة. 
ص 197 ذيل حديث. «لما خخلق الله العقل قال: أقبل فاقبل... فبك آخذ وبك اعطى» نقلاً عن الزركشى وابن 
ثيميّة انه كذب وموضوع بالاتفاق. وأمًا هو نفسه صدقه. ْ | 

؟ - مثال آخر محبّة الله وعداوته على مذهب «الزمخشري: فانهما عنده كناية عن إيصال التّواب 
وإيصال العقاب وهو منكر لحقيقة المحبّة فيه وإن كان قولاً سخيفا وح المحّبة فيه. منه. 

© - إذ كما أنَّ العقل الكلى حقيقةٌ القلم, والقصب والخشب ونحوهما المهيّأة هيأ مخصوصة., 
رقائقه. والمحبة الإلهيّة حقيقةٌ المحبّة, والشوق الحيواني في قوته النزوعيّتة رقيقةٌ المحيّة. فالقهر 


غضب وغضب الحيوان تهر. مده . 


القلب» وفي النفس حالة نفسانيّة انفعاليّة, ون فى العمل صفة ة فعلة وه فى الواجب 
القهارية وهي روح الغضب ومافي عا الشررة بوره فهذه ؤرجات الناأ رلا 


كلام في انه ما من مذهب الا وللتأويل فيه قدم راسخ 

اذا علمت هذا فاعلم, ان كل من نزل قولاً من أفوال الشرع على درجة من هذه 
الدرجات. فهو من المصدقين. وانما التكذيب أن ينفى جميع هذه المعاني ويزعم انَّ 
ما قاله لا معنى له. وانما هو كذب محض. وغرضه فيما قاله التلبييٌ والمصلحة 
الدنياويّة» وذلك هو الكفر المحض. ولا يلزم كفر المُوُوّلِين. ماداموا ملازمين قانون 
التاويل» وكيف يلزم الكفر؟! وما من فريق من أهل الاسلام الآ وهو مضطر اليه. فانٌ 
أبعد الناس عن التأويل احمد بن حنبل وأبعد التاويلات الوجود العقلى والشبهى. 
والحنبلي مضطرٌ اليه؛ فقد قيل: ان احمد بن حنبل صرح بتأويل لات أحاديك فقط: 
أحدهاء قوله (صلى اللّه عليه وآله): «الحَجَرٌ الأسرّد يَمِنٌ الله فى الأرض'' والثاني. 
قوله (صلى الله عليه وآله): «قلب الموٌّمِنِ بين إصبعَين من أصابع الرّحمن»' والثالث. 
قوله (صلى اللّه عليه وآله): داني لآجد نمس الرّحمن من قبل اليَمَنْ»" فحيث قام 
البُّرهان' عنده على استحالة ظاهره. قال: اليمينٌ يَُبّل فى العادة تقرّباً الى صاحبهاء 
والحجر الأسود آيضاً يَُبّل تقرّبا الى اللّه فهو مثل اليمين لاافي ذاته وصفاته بل في 
عارض 35 غوارضه وهدا عو الرجود الشبهي وهو أبعد التأويلات؛ وكذا من فتش 


© مه 


عو هيد لم يحس فيه الا,)صبعين. وله على روح الإصبعين, وروحٌ الإصبع ما به 


.157 علل الشرائع. ج ”.ص‎ - ١ 

؟ - سنن ابن ماجه. ج ١‏ ص ال. 
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- وعئده لله تعالى يمين جسماني الا انه بهي مليح لا أنه جماد حجر. منه. 

6 - المانع عن الحمل على الظاهر عدم الإحناس بين الإصبعين والتّقلبيب فهو يقول بالاصبعين لله 
تعالى لكن وجدانهما هنا خلاف الوجدان فكيف التقليب الصّوري؟!. منه 


من هُوَ وَبأُ كَل شى*.... 4" 


تبسر تقليب الأشياء؛ وقلب المؤمن' بين لّمّة المَلّك ولَمّة الشّيطان» وبهما يُقَلَب الله 
القلوب؛ وكذا «نمس الرّحمن» عبارة عن هبوب نسائم التجليات؛ وداليمن» عالم. 
العقل" كما أن «الوادي الأيمن» عبارة عن عالم العمل الذي هو الركن الأيمّن الأعلى 
من العرش الذي هو الوجود المنبسط؛ لأنه أقوى جانبَيّه. كما أن عالم الجسم أضعف 
جانبيه. وائما اقتصر احمد على تأوثيل هذه الثلاث؛ لكونه غير ممعن في النظر 
العقلي, الآ لجاوز عنها في التأوبل. وأقرب المتكلّمين الى الحنابلة, هم الأشاعرة. 

فى الأمور الأخروية ولذا قالوا بالرّؤية في الآخرة: مع انهم أوّلوا دوزن الأعمال» بوزن 
ل ل 

وائّما أطَبْنا فى المقام لما نرى كثيراً من المتديّنين قد أصرٌوا على الرّد والإنكار 
لأهل العلم. سُبحان اللّه من اجترائهم واحتياطهم وقلّة مبالاتهم! كيف؟ وهذا اللاعن 
دائرٌ بين فاعل الحرام وآتى المندوب: فانَّ الذي تصدى للعنه إن كان من الأخيار 
استحقٌ اللأعن به العقاب وإنكان من الأشرار استحقٌ به الثواب. ودفمٌ المضرّة أولى 
من جلب المنفعة ولا سيّما المضرّة المحظورة والمنفعة المندوبة: كمن دخل طريقاً 
لكي ينال درهماً محتمل الوجود. مع انه يحتمل أن يفترسه السب هذاء مع انهم 


دلا يعرفون البُراذين من العراب» '. ودلا يدرون الرّند من العّرار»» فيصدقون من غير أن 


١‏ - وحاصل التأويل أن المراد بالقلب٠‏ القلب المعنوي لا الصّنوبري؛ وبلمّة المَلّك الخاطر 
الملكى؛ وبلمّة الشيطان: الخاطر الشيطانى؛ وبالتّقليب ميله الى هذا والى ذاك. 
0 آن ندائى كان ترا بالاكشد آن ندامى دان كهاز بالارسد 
وآن ندائى كه تورا حرص آورد 2 بانك غولى دان كه آن مردم درذ 
فنه. 
؟ - والمانع عن الحمل على الظاهر ان لله منده وان كان نفا طيباًء الا انه ينبغي ان يأتي من جانب 
السّماء مع أنه لم يأت من قبل اليمن المعروف و:الأويسيّة» من العرفاء ينوّلون بأنه يشير الى وجود 
«اوريس القرنية فان دقرن» من «اليمن» منه. 
” - البراذين (في كتب اللغة): البرازين الف ب ن. البراذين من البرذونٌ دابّة الحمل الثقيلة. الخيل الشركي 
ومقابله العراب اي الخيل العربي. والرّند: شجرة صغيرة يقال لها بالفارسيّة «مُوَرْد» او وصّندل» والعّرار 
النرجس البرّيّ. وكلا الجملتين من ضرب المثل لبيان شدة الغباوة والجهل. 
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يتصوّرواء ويَترْيبُون من دون أَنْ يَتَحَصْرّمُواء وليت شعرى! كيف انكشف حقيقة الأمر 
على قلوبهم! وكل آية من آيات كتاب التكوين لها سبعة أبطن كآيات كتاب التّدوين؛ 
ولفعل المسلم سبعون محملاً كما ورد فى الخبر. اللّهم ارزقنا الانصاف وجتبنا عن 
الاعتساف. 


كلام في عموم القدرة 

«يامن هُوَّ قادرٌ عَلى كل شَيء4: كما انّ أصل قدرته تعالى ثابتة, كذلك عموم 
قدرته: لانه منكت الأسينات ومنتهى سلسلة الحاجات, والوجود على الإطلاق 
فيضه. والتمَرر في الأنفس والآفاق سَيبّه'. ونحن حيث نقول" بجعل الوّجود - كمن 
يقول بجعل الماهيّة أو الإتصاف - لا نخصّ الدعوى بوجود الجواهر والذَّّوات دون 
الأعراض والصّفات والأفعال والحركات. بل الوّجود بشرا شره مجعولة, والماهيّات 
المستشرقة بإشراق الوجود. كلّها معلولة ' كيف! ومعطي الوجُود لا يكون الأّما هو 
بريء من كل الوجوه من معن ما بالقرّة, كما قاله صاحبُ” التحصيل”. والإويجاد فرع 


فرت العنبة انان زبيباً والزيبي ما قف من العقية اللتصترعة: اول الست اذام أخنشر حامها 
والعبارة بمعنى مَثَلِ فارسيّة وإن شئت فقل معرّبة من «غوره نشده. مويز شده». 

- من ساب يسيب: العطاء والمطر الجاري . 

* - اي الحكماء الإلهيّون القائلون: بأنْ لا مؤثر فى الوجود الا الله تعالى, مَنْ يقول منهم: بجعل 
الوجود ومَنْ يقول منهمَ بجعل غيره من الماهيّة او الإتصاف لا يخصّون المجعولية بوجود دون 
وجود. بل مراتبُ الوجود المنبسط المسّمى بالفيض المقدّس كلّها مجعولة وكذا ني غيره وهذا هو 
عموم القدرة دلا حول ولا قوة الأ باللّه العلّى العظيم؛ منه. 

؟ - بالذات عند القائل بجملها بالذات. وعندنا: الماهيّة مجمولة بالعرض. كماانهما موجودة 
بالعرض. منه. 

0 - لأنه استدل عليه: بأنه لو كان الوجود المشوب بقوة ما سواء كانت إمكاناً ذاتيَاً أواستعدادياً 
معطياً لوجود لكان للعدم شركة في إفادة الوجود وهذا باطل. منه. 

ع - التحصيل لبهمنيار. ص /الا0. 


يامّن هوّرَبُ كل شي *.... 0" 
الوجُود'ء ولا وجود الا مترشحاً من لديه. فلا تأثير الا ويعود اليه. 

اذا عَرفَتَ هذا فاعلم. ان المنجميّن قالوا بتأثير الأفلاك والكواكب وأوضاعها فيما 
تحت فلك القمر من عالم العنصريات؛ فان كان مرادهم انها مؤثرات مستقلة. فلا 
ريب فى بطلانه وهذا هو التجوم المذموم. وان كان مرادهم انها معدات وجعلها 
هكذا بصُنع ربّها الذي أعطى كل شئء خلقه ثمّ هدى, فهذا هو الحقّ الذي لا مرية 
فيه» ولا شبهة تعتريه» فانه تعالى جعل لكل موجود - وإن كان من الموجودات 
المستحفرة - خاصيّةٌ وفائدةً وحكماً ومصالح مما نطّلع عليها أولا نطلمٌ ولانسبة لما 
أع الى مالا نطلع 

دل هر ذرّهاى كه بشكافى0 أفتا بيش در ميان بينى' 

فكيف ظئْك بهذه الأجرام النوريّة الكريمة العالية الّتى هي مظاهر ديمومته وبقائه. 
ومجالي عظمته وبهائه. يعبدون اللّه ولا يفترون. ولايأخذهم فى طاعته ا ولاهم 
يَرقْدون. فكما أنْ للحّروف والأسماء تأثيرات يعرفها علماءٌ علم الحروف وعلم 
الأسماء. وللأعداد آثار يعلمها الأعدادي. وللمعدنيئات والنّساتات والبجيوائنات 
خواص يعلمها اصحاب الصّنعة والطبّ والحكمة؛ كذلك لأوضاع الكواكب ونظراتها 
أحكام يدريها المَهرة فى علم النجّوم. وقد فيل انه كان آية نبوة بعض أنبياء السّلف. 

وقال النويّة:' انَّ فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشرٌ هو أهرمن. 


١‏ - إذ الشيء ما لم يوجّد لم يوجدو وجود كل شيء منه. فكذا الإريجاد بل التقرر والوجود أينما 
كان. مضاف اليه تعالى أوَلا واليها ثانياً. «والتوحيد إسقاط الإضانات» وقال على (عليه السلام): دما 
رايت شيئاً الآ ورأيت الله قبلهة. 
دلى كز معرفت نور وصفاديد بههر جيزى كه ديدارّل خداديد 

قمة . 
” - للهاتف الا,صفهاني. ديوان -ترجيع بند - ص 78 . 
- قالوا: «يزدان» هو خير وخيّر ولا يصدر من الخيّر ال الخير, فالشرور التي في العالم مثل القتل 
والنهب والأمراض والقحط ونحوها من «أهْرمَن؛. 

والدفع بطريق «افلاطو ن» العظيم: 9 الشرور أعدامٌ كماقرّر في محله. وعلة العدم عدمٌ, 
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ا 

وقال الفاضل القوشجي:' «وكائهم أرادوا معني آخر سوى المتغارف. فانّهم قالوا: 
النورٌ حي وعالمٌ قادر سميع بصيره - إنتهى. وفي مرتبتهم كل من يقول من 
الإسلاميين بمبدكين مُستقليْن؛ ولذا قال النبى (صلى الله عليه وآله): هالقَدَريَةُ 
مَجِوسُ هذه ' الأمة". ٠‏ 

وقال الْنظام: انّه تعالى لا يقدر على خلق القبيح لأنَّ فعل القبيح محال والمحال 
غير مقدور". 

رَقالَ البلخي: انه تعالى لا يقدر على مثل فعل العبد, لأنّ مقد ور العباد إمّا طاعة او 
سَمَه أوعَبَث وذلك على اللّه محال. 

وقال ابو علي الجبائي وابو هاشم: انه تعالى قادر على مثل مقدور العبد. وليس 
على نفس مقد ور العبد, لأنّ المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي العبد”؛ وأن 


فلا تستدعي علَّة موجودة؛ وعلى طريقة «ارسطوء: انها وان كانت موجودة إلا الها خيرات ال 
وشرَّيتها قليلة «فيّزدانَ» يفعلها لأجل خيريّتها الكثيرة؛ لأنّ ترك الخير الكثير لأجل الشرٌ القليل شر 
كثير وسيأتى التفصيل - إنْ شاء الله - فكن متركباً. منه. 

ص2 ٠ص‏ 754 في اوائل المقصد الثالث. 

١‏ - أي القائلون بالقدرة المستقلّة؛ أو المعنى: القائلون بتأثير القدر العينى؛ أو المعنى: انَّ القائلين بأن 
الفاعل واحدّ في عالم القضاء, واذا وجد عالمُ القدر, تكثّرت الفاعل. مجوسٌ بحسب الباطن وواقعون 
فى الشّرك الخفى. منه. 

- قريب منه في الكافي؛ ج ١‏ التوحيد. باب الجبر والقدر. حديث .١‏ ص .١100‏ ٍ 

إن - الحكم في القبيح كالحكم في الشرًا إذ الفرق بينهما بالعموم والخمصوص : فان الخير والشرء 
يستعمل في الدُوات والصّفات والأفعال؛ والجميل والقبيح. مخصوصات بالأفعال. منه. 

0- المراد بالدواعي هناء كل ما يدعوه الى الفعل من العلم والشّوق والجزم والعزم والقصد. ويجب 
الفمل بالقصد لأنه الجزء الأخير من العلّة التامّة. ولزوم اتتفاء الصّارف معلوم. والشيء مالم يجب 
لم يُوجّد. وعند توفر الصّوارف يعدم. والشيء مالم يمتنع لم يعدم. فإذا وجب الفعل بقصد العبد فلو 
وئع بإرادة الواجب تعالى. لزم تحصيل الحاصل وإذا عدم الشيء وامتنع بكراهة العبد وهي الصارفة 
دفلو أراده اللّه...؛ وفساده من حيث انَّ مقدور انعبد فى عين كونه مقدوره مقدور الله تعالى! ان وجوبه 
هن الله إن الممكن مالم ينسدٌ جميع أنمماء عدمه لم يوجد والسدٌ من الله تعالى. منه. 


يا مَن هُوَّ رَبُ كل شي *.... وزمق 
٠. 3 2‏ 0 ل . 5 4 3 

يبقى على العدم عند توفر صوارفه؛ فلوكان نفس مقدور العبد مقدوراً لله فلو اراده 
50 © 2 * 2 نه 7 

اللّه وكرهه العبد. لزم وقوعٌه لتحمق الدواعي ولا وقوعّه لتحقق الصّوارف. وكلهم 

ينادون من مكان بعيد وستطلعٌ فى تضاعيف الكلام على فساد أمثال هذه المذاهب. 


كلام في بقاء وجه الل تعالى 

(يامن هو يََقَى ويَفنى كل شيه 6 لا منافاة بينه وبين قوله تعالى: كل شَىءِ هالّك 
الا وَجِهه' وقوله: وَيَبقى وَجِه رَبك ذى الجلال والاإكرام ", اذ قد علمت ان «الوجه» 
داخل " في صقع الرّبِوبيّة فهر كالمعنى الحرفي. لاحكم له على حياله. فبقائه يبقائه" 
لا باستقلاله. وأحد معانى «الوجه؛ نفس الشيء كما في القاموس. وقد جاء بهذا 
المعنى في الدعاء السرم ستيه مذ اللذنيى واالمعيرد متوويين اماد 
بتبديل «أصبحت» «بأمسيت» وهو هذا: «اللّهم اني اصَبَحتُ وأشهدك وَكَفى بك 
شهيدا وأشهد مَلائكتك وَحَمَلَةَ عرشك وَسُكَانَ سَماواتك وآرَضيك وانبياتك 
وَرسُلَك وَالصّالحِينَ مِنْ عبادك وَجَمِيعَ خلقك؛ فاشهد لي وَكفّى بك شهيدا: أني 
افيد انلك آنت الله لؤالة الأانك» وعدك لآ ختريك لله وان محكدا عيده 
وَرَسُولّكه صلواتك عليه وَإلهه وَانَ كل مَعبِوْدِ مِمَا دون عرشِك إلى قرار أرضِك 
لسَاعةٍ الى باطل مُضْمَحِل ما خلا وَجنْهك الكَريم فَنّهُأعرواكَرَم أجل وأعظم 
بن آن يَصِف الواصِفُونَ كه جلاله. او نهدي القُلُوبٌ إلى كُنه عَظَميه. يا مّن فاق مدح 
الماٍحين فخ مدجه؛ زد ى وف الواصفِين مأ حمدٍ وَل ن مقة ناطق 
تعظيمٌ شَأنِه. صَل عَلى مُحمّد وَآلِ محمد وَافعل بنا ما آنت أهلّه يا أهَل التَرى 


.88 الفصص:‎ - ١ 

” - الرحمن: /317؟. 

إل - سَئل المعصومٌ (عليه السلام) عن الرّاوي: وما يقولون في «الوجه» ألذي في الأرية انشريفة؟ 6 قال 

يقولون: «الوجه» ذاته ولا يبقى الآ ذاته قال (عليه السّلام): لاء بل وجهه غير ذاته ونحن الوجه». منه. 
؟ - وفي الحقيقة لا هو ولا غيره. بل وجهه ظهوره. وذاته محتجبة عن العقول والأبصار «كنث كنراً 
مخفيًاً فناحبب أن أعرَفَ فخلق الخلق لأعرف؛ وهو الوجود المنبسط الذي فى كل بحسبه. منه. 


وَاهل المغَمَرَةء' والمراد بإشهاد غيره تعالى؛ إشهادهم المنطوي في إشهاده؛ لجامعيّة 
العلّة وجودّ المعاليل؟ ولذا تقول: «وَكَمَى بك شهيدا». ش 

وجه آخر: جامعيّة الانسان' كما ورد ما مضمونه: انْ مَنّْ آراد أن ينظر الى الأنبياء 
في صفاتهم العلباء فلينظر الى علي بن ابي طالب (عليه السّلام). 

والمراد «بكل معبود». قاطبةٌ الماهيّات الجائزة والوجودات الممكنة بما هى 
مضافة اليهاء كما مر ان لكل موجود نصيباً من المعبودية. 1 

والمراد «بالعرش» الوجود المنبسط الذي هو مستوى الرّحمن وما دونه عالم 
العقل. 

والمراد «بالبطلان والإضمحلال»: الهلاكة الذائيّة للممكن دائماً” لافى وقت 
مترققب دون وفت. ْ 

و«الوجه» هنا الذِّات بدليل التعليل بالأجليّة من الوصف والاكتناه. 

«سبحاتك...». 


لجار ارس 29 لعفا الكبصي: ص 8 - 17لا؛ مصباح المتهجّد. ص ١09‏ - 1617. 
" - كما قال (عليه السلام): وأو تيت جوا بخ الكلم؟ نذا خضل فى الاتجاد التجرة والتوحّد وفلب 
عليه الرّوحانيّة والوحدائية ففيه دكلمة؛ عيسوية» فادّ ميسى (عليه السلام) في الشماء. وإذا غلب عليه 
التأدب والتأديب وإصلاح العقل العملي. ففيه «كلمة موسوية؛ أنزلنا التوراة وفيها حكم اللّه. وإذا 
أصلح المقلين النظري والعملى وجمع بين الوحدة في الكثرة, والكثرة في الوحدة, والتسخير في عين 
الا,ختيار والا,ختيار في عبين التسخير, والتشبيه في عين التنزريه. والتنزيه في عين التشبيه. وقس عليهاء 
نفيه «كلمة محمدية» بنحو الوراثة فانَّ قبْلته بين المشرق والمغرب ولتكونوا امَةَ وسطاً خير امّة شأنها 
الاقتصاد. منه. 
”* -إذ الماهيّات الامكانيّة حيثية ذاتها حيثية عدم الارباء عن الوجود والمدم, وفي وقت وجودها 
لم يصر الوجود عيناً لها ولا جزء. بل هي باقية على سذاجة ذاتها وصرافة فقدانها. والوجود عارية فيها 
ووديعة دولا بد يوما ان ترد الواديع؛ فالعالم من الستدر الى الال ومن الدرة الي الذرة» هال باطل؛ 
لأنَ العالم.ما سوى الله ومدار السوائية على الماهية. والوجود الحقيقى حيثية ذانه وحقيقته. حيثيّة 
الوجوب والارياة عن العدم. منه. 


الفصل ١١‏ - يز 


( في شرح: ) 
ل ةدم َ م م و ام وهو 2ل و دم وءا م و -29 
#اآللهم إني أسئلك بسمك يا مُوْمِنٌ» يا مُهِيمِنء يا مُكونء يا هن يا مُبَيْنُ يا مهون. 


«اللّهم إني آسئلك بسمك يا مُوْمِنُ4: هو الذي يُوْمن العباد' في القيامة عذابه. 
فهو من «الأمن» ضد «الخوف» كقوله: 
رَالموّمِنِ العائذات الطّيرٌ" يَمِسَّحُها ‏ ركبان مَكَة بَينَ الفيل وَالسَندِ 
وفي مجمع البيان' «المؤّمن: الذي آمن خلقه من ظلمه لهم اذ قال: لا يَظلّم مثقال 
ذرّة' عن ابن عباس. وقيل: هو الذي آمن بنفسه قبل إيمان خلقه به. عن الحسن. 
١‏ - بتشديد الباء جمع «العابد», وإن كان بالتخفيف, فهو جمع «العبد». فمناط الأمن هو العسبودية 
المحضة لله تعالى. منه. 
" - اي الطيور الحرم, والواو في «المؤّمن» للقسم. منه. 


" - مجمع البيان. ج 4 ص 35 
*-الناء: ٠؟.‏ 


ع6 الفصل السابع سر 


وأشار الى قوله تعالى: شَّهِدَ اللَه'انّهُ لا اله الأَهُو' - إنتهى. 

أقول: إن تذكرت ما ذكرناه فى مرانب الإيمان؛ آمنت أن هذا المعنى أيضاً حَسَنٌ إذ 
لا بعلم ذاته كما هي الأ ذاته فهو المصدق بذاته. المُوْمِنٌ حقٌ الإيمان. والموقن حقٌ 
الإويقان كما فيل ': ْ 

توحيده ايَاه توحيده وَنَعِتُ من ينعته لاحد 

ؤِيامًهَيمِنُ4: فيل: هو الرّقيب وفيل: هو الشّاهد وقبل: هو القائم بأمور الخلق. 
وفى الحديث: «علي أعلم بالمهيمّنات؛ اي القضايا من «الهيمنة» وهى القيام على 
الشيء ء جعل الفعل لهاء وهو لأريابها القوامون بالأمور وفى القاموس «المُهيِمِن وبمتح 
الميم الثانية» من أسماء الله تعالى في معنى #المؤمن»: امن امن غير فن الكرف وهو 
دمَأءمن» بهمزتين قلبت الثانية ياء. ثم الأولى هاءً؛ أو بمعنى الأمين والمُوْتمَن 


والشاهد». 
«يا مُكُونْ »: اما من «التكرين» مرادف «الإإيجاد»؛ وإمًا من «التكرين» مقابل 
«الإ,بداع» و«الاختراع». 


«يا مُلَِّنُ4: من «التلقين» أي التّفهيم ومن ذلك تلقينه الحجّة لعباده كقوله: ما 
غَرَكِ برك الكريم'” فانه كما قال الشيخ العربي: من باب تلقين الحجّة اذ لقن العبدَ 
١‏ -اي شهد حقيقةٌ الوجود الصرف انه لا ثانى له؛ اذ لا مَيْرَ فى صرف شيء كما شهد بأنه موجود؛ 
لأنّ «ماهوه فى الوجود هو «دهل هوه. وكما شهد بصفاته العليا لأن حقيقة الوجود حياة وعلم وإرادة 
وقدرة وغيرها من الكمالات. كما أن وجود النفس الناطقة حياة وعلم حضوري لذاتها بذاتها وإرادة 
وعشق لذاتها بذاتها وقدرة على قواها ومافي قواها ونور وظهور ونحو ذلك. وكذا وجود العقول الكليّة؛ 
وشهد بفيّاضيّه لكون الوجود نوراً فيّاضاً. وقد انَفق الحكماء الرّاسخون والعرفاء الشَّامخون على انه 
تعالى وجود بحت بلا ماهيّة. 

آن خداوندى كه هستى ذات اوست02 جمله اشياء مصحف آيات اوست 

منه. 
؟ - آل عمران: .١18‏ 
* - القائل هو الشيخ عبد الله الأنصاري. في الباب الآخر من كتاب منازل السائرين. 
؟ - الإنفطار: ع. 


آللّهُم إنيّ أُسْتَلك بشمك يا مُوْمِنٌ... 0" 


أن يقول: «كَرَّمّك يارب». 

ؤِيامْبَيّنُ4: بيّن لعباده توحيده وإلهيّته بالدلائل السّاطعة والحجج القاطعة. 

ويا مُهَوّن»: أي مسهل. ' 

ؤيا مُمَكَنُ» اي مثبّت كما قال تعالى: وَيُتَبْتُ الله الْذينَ امو بالقول الثابت'. 

«والتمّكّن» له مراتب: أوليهاء التثبّت فى العبادة بدون الفترة؟ وأخيرتهاء الإستقامة 
المطلقة في أحديّة الجمع. واقفنفت قلت: التمكن أخيرة حالات النفس في كل مقام 
حيث تتدرج في الاستكمال بهاء وهىي أربع: «الخطرة». و«الحال». ود«الملكة». 
و«الاستقامة»' . 

«يا مُرَيْنُ4: زيّن القلوب بالأنواره والأرواحَ بالأسرار, والسّماءًٌ بالكواكب. 
والأرض بالرّخارف العجائب؛ كما قال الحريري:' «زيّن الجباه بالطَّرَر والعيونٌ 
بالحَوّره والحواجب بِالبَلّج. والمباسمٌ بِالفَلَحِ والجفونَ بالسَّقَم والأنوف بالشّمم' 
والخدود باللَهب. والنُغورٌ بالشّتّب. والبَنانَ بالترفء والحُضورٌ بالهييف. 

«يا مُعلِنْ يا مُقَسَمْ4 أرزاق الخلائق. بوصل الى كل واحد منهم نصيبه بلا حيف. 

«سبحائك...» 


١‏ - إبراهيم: /07؟. 

" - المطلوبة بقوله تعالى: «فَاسْتَقَمْ كما أمزت». منه. 

- وهو قاسم بن على الحريري (ع؟؟ -012 ه) قال في «المقامات». المقامة العاشرة (الرَّحبِيّة). ص .4١‏ 
؟ - أي توالائف كناية عنالمجد والشرف, ويقال: فلان أشمّ الأنف: [غيرمقروءة] أفطس الأنف منه. 


الفصل 14 - يح 


( في شرح: ) 


يا مَنْ هُوَ في مُلْكه مُقِيمٌ؛ يامَن هُوَ في سُلْطانه قدي يامَنْ هوّ في جَلاله عظيمٌ؛ 
امَنْ هُوَ على عباده رَحيمٌ؛ يامَنْ هُوَ بكل شَيء عَلِيمء يامَنْ هو بِمَنْ عَصاء حَلِيمٌ؛ 
يامَنْ هُوَ بِمَنْ رَجِاهُ كيم يامَنْ هُوَّ في صُنعه حَكيمٌ يامَنْ هوّ في حِكمته لطيفٌ. 
يامَنْ هر في لَطفه قَديمٌ سُبْحاتك...© 


«يامّن هر في مُلكه مُقيمٌ يامّن هو في سُلطانه قديم4: قد مر ان جواهر العالم 
الجسماني وظائئة مالة متحدذ: آنا فآناء فضة عن كمّياته وكيفيّاته وأوضاعه 
والؤفي ومقولاات المميكات : عدم القرار معتبر فى وجودهاء بل في مفاهيم بعضها: 
ل 1 اعد ل ا ب ل 
وح ا وو 300 


١‏ - ما يعتبر عدم القرار في وجودها المقولات التي تقع فيها الحركة, وما يعتبر في مفهومها هي ما 
لا تقع فيها مثل أن يفعل وأن ينفعل ومتى والزمان ونحوهاء فالعالم بشراشره سيّال حادث زائل. منه. 
؟ - فالعالم السَابق لم يبق بل له المقبوضيّة والتسليم والفناء فى الله القديم. وأحدث وأحيى عالماً 
جد يدا فالعالم عوالم. والحادث حوادث. 


"22٠‏ الفصل الثامن عشر 


وإحياءٌ. بل بين كل ححد وحدء حد آخر بنحو الاتصال التدريجى لبطلان تتالى الآنات 
وتشاقع الغير المنقسمات في المتصلات السَياللات والثابتات. ولمًا كان هذا التجدد 
على سبيل تجدد الأمثال لا بشعرون؛ ولأنه في غاية مراتب السّرعة باسمه «السّريع» 
فيتدارك الجبّارٌ العدمّ بالوجُود لا يفقهون: أفَمَبينا بالخلقٍ الأرَّلٍ بل هم في لبس من 
خلقي جديد كل وم هوَ في شأ اي آن مضى وآن باتي فالعالم حادث حفيتيٌ لا 
بقَاءً وثبات فيه إنما الثابتُ الباقي القديمٌ, «وجه الله بعد فناء كل شيء. 


فالفيض لا ينقطع" وإن كان المستفيض منقطعاً هالكاً. والصّنع قديم وإن كان 
المصنوع حادثأء والسّلطنة قديمة وإن كان الرّعايا حادثينَ كما أشيرٌ فى هذا الاسم 
الشريف الذي نتكلّم فيه؛ وهكذا: إحسانه قديمٌ والمحسّنٌ اليه حادث؛ وهيبته قديمة 
والموهوب له حادث. وقد اشير الى عدم انقطاع فيضه في الأسماء الحسنى الأخرى 
كما في: من لا يَدُومٌ الَمُلكُه' و«مّن لَه مُلَك لا يَرْوُلُ»' و«من لُطفهُ قَدِيمٌ»؟ ودمن 


ولنا وجه آخر في حدوث العالم: وهو أنَّ العالم هو الذي له الوجود الرابطي لناء وهو حادث بحدوثنا 
لأنالحواد ث اليوميّة لاكلام في حدوثهاوالوجودالساقط الإضافةوجهاللهالقديم الباقي تعالى شأنه. منه 
١‏ - الرحمن: 59. 
" - ولم ينقطع كما قلنا والصنع قديم, وهذا كما أنَّ الضوء الواقع من الشّمس على الماء المتموّج 
يرى متموّجاً ولكن باعتبار وجهه الى الشمس ليس له هذا الاضطراب, وكذا صورة الشّمس في الماء 
الجاري, والسيّال ليس لها السيلان, فهى بمنزلة وجه اللّه. والماء الجاري بمنزلة الطبائع السيّالة 
والجسم المتجدد الأمثال كما قيل: 

شد مبدل آب ابن جو جند بار عكس ماه وعكس اختر برقرار 
وبالجملة, الخلق وما من ناحيتهم حادثةً والحقّ وما من صُقعه قديمٌ كجوده وإحسانه وكلامه وفيضه. 
ولا يأفل نورءهاني لا أحبٌ آلافلينَ»ولعل مَنْ قال بقدمالعالم منالفلاسفةكان نظره الى وجهه ونوره. منه. 
7 - فصل 19. 
؟- فصل ال 
0 -ليست في دعاء الجوشن الكبير فقرةً بهذه العبارة ويحتمل أن تكون هكذا: «من هو في لطفه قديم» في 
هذا الفصل. 


يا مَنْ هوّ في مُلْكه مُقِيم.... اع" 
إحساَه قدِيمٌ»' وهمّن لَه ُورٌ لا يُطفى»' ودوهّاباً لاَملُ»" وهباسط اليَدينِ بالرّحَمةِء' 
كل شَىء هالك الآ وَجِهَهُ»* وذلك الفيض الغير المنقطع والوجه القديم؛ هو 
الوجود الحُطلق. 

«يا مَن هُوَ في جلاله عَظيم4: انماكان هو تعالى في جلاله عظيماًء لأن صفاته 
التنزيهيّة ونعوته السّلبيّة الَتى هى جلاله تعالى. ترجع الى التنزيه عن النقائلص وسلب 
السّلوب: فإذا قلت: 00 و فقد نزهتّه عن حدود الأكوان ونقائص عالم 
ليا د د ا كيف. والخير كله بِيّدَيْه والكمالات فايضة من 
لَدَيْه! لا بأن يكون الأثر” شيئا على حياله فانه شرك, ولا بأن ينفصل منه شيء 
كانفصال الندى من البحر. فانه توليد. بل بأن يفيض منه بحيث لا ينقص من كماله 
شىء. واذا انعدم المستفيض" لا يزيد على كماله شيء. واكي لا 
يشاركه فيه غير ذاته وكلّما لغيره منه فهو من جنابه كما هو مقتضى الاحاطة؛ وهكذا 
إذا قلت: انه ليس بجسم أوليس بجوهرء عاد السّلبٍ الى نقص الجسم وحد الجوهر. 
وأمّا وجود الجسم واستقلال الجوهر فهما منه: فهو تعالى كلّما يزاد فى تنزيهه وسلب 
الأشياء عنه يزداد عظمة وإحاطة عند العقول بخلاف قيرف قات قلا هو أكثر سلباً 


.58 فصل‎ - ١ 

؟ - فصل ١ل‏ 

٠٠١ فصل‎ - * 

؟ - فصل 19. 

6 - فصل 307. 

* - وهذا بأن لا يكون بينه وبين مبدأ الأثر سنخيّة, بل بينونة عزلة فيكون للأثر قدرٌ من الوجود 
والاستقلال خالياً في الظهور عن مبدئه وهذا شرك خفيّ؛ فلا بدَ أن يكون بينهما بينونة صفة بأن يكون 
هو هو بوجه وليس هو بوجهء لا وحدةٌ صرفةٌ ولا مباينةٌ محضةً. والآلم يكن عليّة ومعلوليّة. وليس 
الفيضان بالانفصال, فانه توليد فان القطرة وإن كانت حقيرة زاد البحر بها إذا انضمت اليه ونقص 
بحسبها اذا انفصلت منه. فيكون كتوليد المواليد من العناصر والله تعالى «لْمْ يلد ولْمْ يُولْده. بل تشّأن 
بكل شأن وفاض منه الوجود كالظل من ذي ظل والعكس من العاكس. مله. 

/ - اي عاد ورجع الى المفيض فانه اليه يرجع الأمور. منه. 


"ع" الفصل الثامن عشر 


منهاء أضيق وجوداً؛ فالعظمة فى عين الجلال مختص به. 

«يامّن هو عَلى عبادِه رَحيمٌ4: كيف والعبيد على كل حال من صلاحها 
وفسادهاء منتسبون الى السيّد! 

كرنيست جمالورنف وبويم آخر نهكياه باع أويم 

«يامن هُوَ ِكل شي ء عَلِيمٌ؛ يامّن هُوَبمَْ ععصاء حَليمٌ4: اذ المعصية لاتضرّه كما 
أن الطاعة لا تسّره. وحقيقة حلمه عدم تأثرة تعالى عن مخالفة عبيده لأوامره 
ونواهيه. لأنه فعَالٌ بحت لا يشوبه شائبة إنفعال بوجه من الوجوه. 

(«يامن هوَّبَمن رجاه كيم يامَن هُوّ في صُنعِه حَكيمٌ» لأنْه تعالى خلق الأفلاك 
والعناصر بما فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والتبات وأصناف 
الحيوانات. على اتساق وانتظام وإتقان وإحكام تحير فيه العقول والأفهام. ولا تفي 
بتفاصيلها الدّفاترٌ والأقلام, على ما يشهد بذلك علم الهيئة. وعلمٌ التشريح؛ وعلمٌ 
الآثار العلويّة والسَّفْليّة. وعلمٌ الحيوان والنبات, مع إن الإنسان لم يوت من العلم الآ 
قليلاء ولم يجد الى الكثير سبيلاً وبهذا الإحكام والإتقان في الصّنع. استدل 
المتكلمون على كونه عالماء كما ذكر فى التجريد. 

(يامن هر في جكممَه لطيف4: في بعض النّسح «في حُكْمِهِ لطيفة». 

«يا مَن هوّ في لُطفه قَدِيةٌ»: هذا من قبيل' «المسلسلء الذي هو من المحسّنات 
البديعيّة وهو أن يذكر لفظ فى آخر بيت ويعاد في أَوّل بيت آخر. وأن يذكر في آخر 
فقرة أوكلام وبعاد في أوّل فقرة أخرى أو كلام آخر كقوله تعالى: مَل ثورِه كَمِشكوةٍ 


١‏ - كقول ابن الفارض (قدس سره): 
فلم تهوني مالم تكن في فانيا 2 ولم تفن مالا تجتلى فيك صورتي 
وني الفارسيّة كقول المولوي (قدس سره): 
حون به صورت آمد آن نور سره 2 شد عدد جون سايدهاى كنكره 
كنكره ويران كنيداز منجنيق تارود فرق از ميانابن فريق 


يا مَنْ هو في مُلكه مُقِيم.... وق 

فيها مصباح: المصباحٌ في رُجِاجَة كآنها كوكب دَرّي' ومئله الفصل الذي أوّله: 

«يامَْ هر فى عَهده رَفَئَ»' وفى بعض أسامي الفصل الذي أوّله: هيا مَن أَنعَمَ بطوله»". 
«سبحانك...6. 


."0 النور:‎ - ١ 
.50 فصل‎ - ١ 
فصل ؟2.‎ - " 


الفصل ١9‏ - يط 


( في شرح: ) 


ليامَنْ لا يُرجى إلا فَضلّه يامَنْ لا يُسْثْل إلا عَفُوٌه يامَنْ لا يُنظَرٌإلاً بره يامَنْ 
لا يُخَا ف إِلأَعَدَلهء يامَنْ لا يَدوُءٌ إلا مُلْكه يامَنْ لا سُلْطانَ إلا سُلْطائه يامَنْ وَسِعَتْ 
كل شيء رَحْمَنه يامَنْ سَبَقَتْ رَحْمتّهُ غضبّه. يامَنْ أحاط بكل شيء عَلْمُهُ يامَنْ 


كلام في الأمر والنهي التكوينيّيْن والتشريعيّيْنِ وهما التكليفيّان 

«يامّن لا يُرجى الا قَضلَُهُه: كما أن «الأمرء' منه: «تكويني» ومنه: «تشريعي» 
والأمر التكوينىّ يلزمه الطاعة والامتئال بخلاف الأمر التشربعي إذ يتطرّق اليه الوباء 
والعصيان والانقياد والإتيان. لأنَ الأوّل أمر بلا واسطة فلا سبيل الآ الطّاعة.. والثاني 
هر بواسطة المظاهر وبألْسِئّة الرسّل؛؟ وفي الحديث: «مَرَ الله ابليسَ بسجدة آدَمَ 


١‏ - وهو أمر كن وهو الوجود المتعلق بالماهيّة فكل وجود أمرّ من الله بماهيّته وهي به تكون. فكل 
شيء يتحقق - اي شيء كان وفي أيّة نشأة كان - فهى مطيعة لأمر «كُنْ» ولا سبيل الآ الطاعة بخلاف 
الأمر التشريعي ويقال له التكليفى. منه. 


عع الفصل التاسع عشر 
وَكم تقال وَنَهى ادم عن أكل ١‏ 3 ة وَشاءً»' فباعتبار الأمر والنهي التكوينبَينِ. الكل 
مُؤتمرة ومنتهية, والعالمٌ بهذا النظر مَعْبَدٌ فيه أصنافٌ المُبّاد والنْسَاك كل واحد 
مشغول بنوع عبادة» رافعين أصواتهم. ذاكرين أسمائّه تعالى؛ كل واحد الإسمّ الذي 
يربه وهو مظهره وواقع تحته؛ ولاسيّما السَّماويّون الذين هم فى عباداتهم فائمون. 
ويسبّحون الليل والنهار لا يفترون. كما قال المعلّم الثاني:” «صلّت السّماءٌ بدورانها. 
والأرضْ برَجتجانهاء والماءٌ بُسيّلانه. والمطرٌ بهطّلانه ' وقد يصلّى له” ولا يشعر وَلَذِكُر 
الله أكبرٌ»' وقال المولوي": 
آنجهد رجشم جهازبينت نكوست 202 عكس حسن وبرتو احسان أوست 
كرب رآناحسانوحُسناى حقشناسح ازتو روزى در وجُود آيد سباس 
در حقيقت آن سباس او بود ناماين وآن لباساوبود 
همجنين شكر تو ظل شكر اوست آاو مغز آمد وآن توبوست 
ليكى اينجا بوست باشد عين مغز جشم بكشا وَزْرَهِ وحدت مَلَغْز 
فكذلك «الرجاءه وأمثالهى فلذا أوتي بصيغة الاإخبار على سبيل الحصر. وجعل النفي 


١‏ -اي نشريعاً. وهلم يشأه اي لم يشأ التجدة تكويناء إذ لم توجد وكأنه قيل أُمَرَ تكليفاً ولم يأمز 
تكويناً أو شاء تكليفاً ولم .يشاء تكويناً لأنَّ أوامره ونواهيه التكليفيّة إرادنه وكراهته. وكذا إرادته 
وكراهته الوجوديّنان أمرٌه ونهيه التكوبنيان. ونهى آدم نهياً تكليفيّاً وشاء مشيّة تكوينيّة لتحقّق الأكل 
ولا يتحقّق شيء في مُلكه بدون أمره الشّكوينيَ وإذنه الوجودي. منه. 

؟ - الكافي؛ ج .١‏ ص .10١‏ 

- مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي. ص ١‏ (فصوص الفارابي. فص 9؟) 

؟ - تهطلانه: أي نزوله متتابعاً متفرّقاً عظيم القطر. برججانها: من رجّ: تحرك واهتز. ٍ ٍ 

0 - اي يصلىّ تكويناً كإطاعة الفاجر والكافر بحسب التكوين فقط ولا يشعران شعورا تركيبيًا وإن 
شَعَرا شعوراً بسيطياً«ولذكْرٌ الله أَكْبَرٌه اي الشّعور التركيبئ وهو ان يدرك الشيء ويدرك الإدراك وان 
المدرك ماذا أكبر والكمال فيه. منه. ْ 

ع - العنكبرت: 50. 

- المشنوي. 


بمعنى النَّهى كما جعل في قوله تعالى: لا يَمسَّهُ ال المطهروٌنَ' على قرائة الضمَ 
خلاف الأصل. 

ظيامن لا يُسئل الأَعَفْوٌه4 أي لاعفو غيره على سبيل قصر الإفراد كما في سابقه 
ولاحقه؛ ولكن لما كان كل اسم كسحا فجر على بالكا بق «الناكعن: جا زان يقرأ 
دلا يسئل» بالجزم على أن يكون نهياً لا نفياً بمعنى انه ينبغي أن لا يسثل الأ عفوه. 
لا غير عفوه مِنْ نعمه وإحسانه؛ لأنَا لكثرة خطايانا وكثرة عطاياه. وقصورناعن أداء 
حمّه. لا يليق بنا إلا مسألة العفو. لا أن نتخطّى عنها الى طمع نعمه وإحسانه أو 
درجات جنانه؛ فالمترفَبُ منه أن لا يعذبّنا ويخزيناء وهذا القدر الخطير منه يحسبنا 
ويكفيناء وهذا هو الدّاعي للدّاعي أن لا يسئل في آخر كل فصل من هذه الفصّول 
الشريفة الآ التخليص من الثار. ْ 

ؤِيامَن لايُنظَر الا بره يامّن لا يُخافُ الأعَدلُهِ»: يظهر ذلك بالنظر الى الصّحيفة 
السّجاديّة (على صاحبها الف سلام وتحية). 

هيامَن لا يّدوُمُ الَمُلكُهُه: اي من حيث هو ملكه ومضاف اليه وإنكان المملوك 
فانياً. 

«يامّن لا سُلطان الآ سُلطانه4: لأنه ملك لا يزول ومَلْك بلا عزل وسلطانه قديم 
لاكسّلطان الوالى المجازي. فاته كالسَّلطان الذي يلعب به الصّبيان. بل هو شر منه 
وقد ابا رات يال الله لايع للا حنيننا حوفت ان وان اد د 
بالنسّبة الى مدّة عمره. وما للوالى المجازي لا نسبة لزمانه الى مدّة عمره والأيدي 
الذي هو قبالة وجهه منمّماً او معدب ولانسبة لغير المتناهي ” الى المتناهي بخلاف 


.74 الواقعة:‎ - ١ 

؟ - اي نسبته نسبة الواحد الى ألْف او الى ألف ألف مثلاء وأمًا نسبة ما للوالى الى بقائه الأبدي - كما 
قال (صلى الله عليه وآله): «خلقتم للقباء لا للفناء» - فهو عدم النسبة. منه. ١‏ 

- هذا مرجعها وال فيستعمل النسبة في أُوّل الأمر كما .يقال فى الحكمة, فى إبطال مذهب «النظّام» 
ان: «اجزاء الجسم غير متناهية بالفعل:: انَّ نسبة حجم الجسم المؤلف من ثمانية أجزاء الى حجم أي 


524 الفصل التاسع عشر 
المتناهى الي المتناهى. 


كلام في حقارة الدنيا الدنيّة 

ونعم ما فيل: 

انما الدنياكظل زائل أوكضّيف بات ليلا فارّتحل 

أو كَرَرِياً قدرآها نائم أوكبرق لاح من أفت الأمّل 

انْمَا الدنيا كروَياًافرّحتث ‏ من رَآها ساعة ثم انقضت 
فالإنسان إذا صوّر في ذهنه مامضى من عمره وطيب عيشه وأفعاله وأقواله. لايجد 
فرقاً بينه وبين ما يراه في نومه وكذا يجده بالّنسبة الى عمره الأبدي هو قدّامه أسرع 
من البرق. وأقل زماناً من زمانه. إذ كما قلنا لانسبة بينهماء ولكن في عالم الحّس لما 
كان البرق أسرع شيء مثله به. يظهر ذلك بأن تتخيل خيطاً لا نهاية له أبيضء وفي 
وسطه عشرة أذرع مثلاً أسود, فهذا الأسود وإنكان عشرة أذرع ولكن اذا قايستّه الى 
غير المتناهي يكون كنقطة سوداء بينهاء بل لا يعد شيئاً. ونظير هذاء ان الجَمّل وإن 
كان كبيرا بالتسبة الى الدّجاجة؛ ولكن اذا قام بقرب جبل ععظيم يكون:كدجاجة 
بالنسبة الى عظمة الجبال ولهذا ورد: «انْ ذُرَيّة ادَمَ حينَ أخدّ الميثاق عَنهم كانُوا 
كالدَّرَات» ولي الهراد' انهم بشكل الذّرات بل المراد انكل واحد في جنب عظمة 


جسم كان. نسبةٌ المتناهي الى المتناهى ونسبة أجزائه الى أجزاء أيّ جسم كان, نسبة المتناهي الى غير 
المتناهى وبالجملة, فى هذه الكلمات عيِّرْنا وعرّضنا الى من قال: 

١‏ إذا لم تملك الدنيا جميعا كما تهواه . فاتركها جميعاً 
بأنه إن ملكتّها كما تهواه ملكت سراباً بقيعة كما يدريه العقل الصحيح وصاحب النفوس الصريح 
الناظر بنور الله تعالى. منه. 
١‏ - فوجه التشبيه الحقارة لا الشّكل والصورة؛ إذ ظهور الأرواح بصورة الحيوانات على سبيل 
المسخ الملكوتي. انما هو بتجسّم الأعمال وتشبّح الملكات وهذا في المثال الذي [هو] البرزخ في 
سلسلة الصعود لا فى المثال الذي هو الذرة في سلسلة النزول؛ اذ لا عمل هناك حتى يوجب المسخ. 
بل كانت على أحسن تقويم معن وصورة. منه. 


امَرْ لا يُرجى إلا فضله.... مع" 


اللّه وبالنسبة الى كبريائه كالذرّة. وهي التملة الصّغيرة» ولا سيّما انهم هناك كانوا 
متطمّلِين في الوجود. موجودين بوجود الواحد القهار لا بوجودات أنفسهم, كما في 
الفا 

راقو يومتفت كل شيء رَحَمَيّه: اي الرّحمة الرّحمانيّة التى هي نور الوجود 
المنبسط على كل شيء كانبساط نور الشمس على الآفاق والأطراف, لكن بين 
النورين فروق كثيرة: 

منهاء 0 قائم بغيره ونور الوجود قائم بذاته؛؟ 

ومنهاء ان نور الشمس انبسط على السطوح والألوان المبصرة فقطء ونور الوجود 
وسح 1 شىء من المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات 
والملموسات والمتخيّلات والموهومات والمعنولااث وما وواء الحس والعقل؟ 

ومنهاء انْ نور الشمس انبسط على ظواهر المبصرات. ونور الوجود نفذ في بواطن 
المتتتيرات حن لم يبق المستنيرات التى هى الماهيّات في العين فجعلها بتمامها 
أعين الأنوار"» والمرحومات بشراشرها نفس الزرحمات في حاف الواقع؟ 

ومنهاء انَّ نورالشمس لا شعورله. وأنوار شمس الحقيقة كلّها عقلاء ناطقون أحياء 
عالمون: فمنهاء الأنوار القاهرة الأعلون ومنهاء الأنوار القاهرة المَرْضيّة الّتى هي المُثل 
الأفلاطونيّة ومنهاء الأنوار الإسفهبديّة للأجرام العلويّة والسفليّة. 


١‏ - لأنهم يضيفون وجوداً الى انفسهم هناءلا هناك؛ اذ ذلك الوجود له ولعلمه. 

در روز «آلست»» ٠‏ بلى؛ كفتى امرورٌ به بسترهلا» خفتى 
منه. 
؟ - المراد بالشمس أعمّ من جرمه وشعاعه كما يقول العرب: «خُّطً الشوب المبلول في الشّسمس 
ليجفٌ؛ وكما يقال في مبحث الدلالات في الكتب: انَّ الشُّمس وضعت للشماع أيضاً. وحينئذ كانت 
إضافة النور الى الشمس بيانية كإضافة النّور الى الوجود. منه. 
" - إذ الماهيّات بالحمل الأوّلى هي هي وامًا بالحمل الشايع فهى وجوداث: بل فانياث منغمرات 
في الوجود. كيف, والوجود لم يصرعيناً ولا صفة لها! وهى ما شمّتْ رائحة الوجود أبداً. وحيثية ذاتها 
حيئيّة عدم الازباء من الوجود والعدم, وحيثية الوجود حيثية الارباء والامتناع عن العدم كما سنقول انه 
ليس له افول. منه. 


احرف الفصل التاسع عشر 


ومنهاء ان نور الشمس له أفول وله ثان وله مقابل هو الظلمة, ونور الوجود ليس له 
أفول والآثانى له" لكوته واتعدا بالوحدة الحمّة الآ العددية ولا مضادله. 


«يامّن سَبَقَت رَحمَته غَضْبّه4: لأنْ الرحمة الّتى هى الوجود لمّا وسعت كل 
ماهيّة ومن جُملتها ماهيّة الغضب وماهيّات أنواعه. لاجرم كان نسبة الرّحمة" اليه 
تعالى أسبقَ من نسبة الغضب لتقدم الوجود على الماهيّة فى التحمّق والمجعوليّة. 
وفى الحقيقة؛ الغضب راجع الى إيصال الشرور والشرور قد حقق أمرها انها راجعة 
الى الأعدام'. 

وانقاء تحت كل بلاء ولاء. وجراحة راعية وإهانة إعانة. وداء دواء. وسقم شقاء: 
والنفوسُ حتى نفوس الصبيان والحيوانات انما جبلّت على إدراك الألام" ومخاوف 
الأوهام لكيلا تقع فى الهلكات ولتصون أبدانها عن الآفات. وإلا لم تبال بداهية. 
واقتحمت فى كل مخمصة وبليّة. فتلفت قبل بلوغ نشوها ومناهاء ولم يتيسّر لها 
١‏ - لأنّ حقيقة الشيء جامعة لجميع ماهو من سنخه. فاقدة لما هو من أجانبه وغرائبه؛ وضريب 
الوجود هو العدم والعدم باطّل محض اي ليس بشىء فكيف يتحقّق لحقيقة الوجود ثان. منه. 
١‏ - وهذا فى ماهيّة الغضب وأنواعه؛ وأمًا فى ماهيّات مظاهر الرّحمة, فلا فضب مسبوق أيضاًء ثم انَّ 
الرّحمة ذائيّة لله تعالى. والخيرات المطهرة لها مجعولة بالذات. والغضب عارضىٌ والشرور المتعلقٌ 
بها مجعولة بالعرض. وهذاء كما أنَّ الإرادة ذاتيةٌ . والكراهة انما هى بالعرضء إذ لا موجود في ملكه الا 
وهو دَخَل فى مُلكه بإرادته وإذنه من حيث الوجود, ولولاها لم يدخل في ملكه. والكراهةٌ تعلقت 
بماهيّة المكروه بل العدم المصاحب لها او نقول: له تعالى إرادة بالذات للخيرات وارادة بالعرض 
للشرور فته 
" - والأعدام لا يحاذيها شىء. وأإيضاء لا سنخيّة لها مع الحقّ تعالى حتّى تصدر منه لآن علة الوجود 
وجود وعلة العدم عدم وعلة الماهيّة ماهيّةٌ لوجوب السنخيّة بين العلّة والمعلول. 

وقولنا. أيضاً: «تحت كل بلاء ولاء؛ - الى آخره. وجه آخر لسبق الرّحمة على الغضب. منه. 
؟ - ولو لم تدرك الآلام؛ لم يكن لها مشاعر. سيّما اللّمس. فإذن. لم تكن حيوانات: لأنّ الحيوان 
حسّاس. وإذا كانت ندرك ولا بد من ذلك, كانت مدركة للأوجاع والأمور الغير الملائمة» لكن ليجهد 
أن لا تنفعل ولا.نشتغل عن مقامها العالى الذاتى. منه. 


امَنْ لا يُرجى إلا فضله.... 7" 


الوصّول الى مبتغاهاء والألآم الَتىى تصيب الأطفال بل الحيوان عند النزع فللخطيئة 
التكوينيّة لا التشريعيّة. بل بنظر آخر هى من لوازم العشق بين الروّح والجسد وعدم 
الارتضاء بالمفارقة طبعاً وفى أطفال بني آدم لخطايا الآباء والامّهات أيضاً كما في 
اشير ْ 

إن قلّت: لا تَزِرٌ وازرة وزرأخرى'. 

قلت كما أنَّ المرمن مرآت المؤمن, كذلك المحبّ والمحبوب أحدهما مرآت 
الآخر, فوبال أحدهما عي وبال الآخر ونفسّه. لشدّة العلاقة بينهما فتفطنٌ هذا كلّه 
ةا 

والعقوبة الإلهيّة من باب الرّحمة في النشأة الآخرة؛ وللتمحيص لا للتشفيّ - 
تعالى اللّه عن ذلك علوَاً كبيراً - ولا تغزتك قولك في سؤال المغفرة: 0 
رحَيمٌ نَجّنى برّحمتك من عَذابِك الأليم» » لأن عذابك عسى أن يكون مقة مقتضى الرزحمة 
الإلهيّة؛ فيقول تعالى: «عبدي أنا الرَوْففٌ الرّحيم القائم بالطل ١‏ تبان تمش 
الواسعة. ونصيبك عذابي الأليم بعنايتى الجامعة» فسبحان من لشم رتفيهة 
لأعدائه فى ضمن نقمته! ومن هنا قال تعالى: «خلقت هؤّلاء ل للجئة ولا أبالي؛ وَهؤُلاء 
للثار وَلا أبالي» اغرود ار مم يدري ان ب لزن لسوت بور مدر لح 
الجنّة. لا الجحيم. 

«يامّن أحاط بكل شيء عِلمُه يامّن ليس أَحَد مثله4: المثلان» الإئنان 
المشتركان في الماهيّة ولازمها. وصرفُ الوجُّود" لسعة إشراقه لا يُبقى شيئاً آخر 


.١8 الأنعام: ع١ وفاطر:‎ - ١ 

؟ - والألام التي تصيب الأطفال... واستقم:- ن 

'" - التجليات الاإلهيه لابن عربي وشرحه. بتحقيق عثمان يحيبى. ص ١87‏ و١10.‏ 

- إذ صرف الشيء جامع لجميع ماهو من سنخه وفاقد لما هو من غرائبه وأجانبه: فصرن البياض 
مثلاً جامع لجميع البياضات كبياض العاج وال ج والقّطن وغيرها وفاقدٌ لغرائبه كالجهات والأزمنة 
والأحياز والموضوعات وغيرها. وسننمٌ الوجود كل الوجودات وليس وجود غريباً من الوجود لكونه 
كنوع واحد بلا مخخالفة نوعيّة في مراتبه إلا بحسب الشدّة والضّعف والكمال والنقص والتَقدم والتأخر 


شف الفصل التاسع عشر 


لا يكون من صقعه. حتى يكون مثلاً له. والشيء بنفسه لا يتثنّى؟ نعم لوكان العدم 
الذي هو سنخ آخرء شيئا لكان ثانياً للوجود وضداً له ومثلاً له في الضّدية؛ وليس. 
فليس؛ مع انه بما هو ملتفت اليه ومن حيث كان منه أثر فى أيّ مشعر ليس ثانيا ولا 
ضداً ولا نداً. وكذا لا ماهيّة للوجود حتى يكون الوجود مع غيره مندرجاً تحتها كما 
هو شأن المتمائليّن. 

«سبحانك...4. 


وغريب الوجود ليس الأ العدم. والماهية بما هي لا تأبى عن الوجود والعدم» لا من حيث التحقّق بما 
هو تحقق! وبعبارة اخرى بالحمل الأوّلى لا بالحمل الشايع, فلا ثاني له. منه. 


الفصل -٠١‏ ك 


( في شرح: ) 


«هيا فارج الهم. يا كاشفَ الْعُم يا غافرٌ الذنبء ياقابل التوب. باخالق الخَلْقٍ. 
ياصادق الْوَعْدِء يا مُوفي الْمَهد. يا عالمَ السّرّ يا فالقَ الحبُ يا رازق الأنام. 


«يا فارج الهم, يا كاشف العم يا غافِرَ الذنَبء يا قابل التوب. يا خالقَ الخَلق. 
ياصادق الوّعد»ه: لا شك فى استحسان «صدق الوعد» ولهذا كان من أسمائه 
اعد الاب وق وقذه مرف الور وض سادق وارلتس كرك ومعدة 
الوعيد» ولذا لم يكن من أسمائه «صادق الوعيد». بل «ذا الوعد والوعيد» ولهذا قال 
تعالى: وَّلا تحسَبن الله مخلف وعده 0 ولم يقل: «ووعيده» بل قال: وَنَتجِاورٌ 


١‏ - فصل 8ع. 
١‏ - فصل م4ة. 


قف الفصل العشرون 


عَن سَيّئاتهم' مع انه توعد عليها. وأئنى على اسمعيل بأنْه كان «صادق الوعد» وقيل: 
كتب ارسطاطاليس في كتاب طويل الى اسكندر بن فيلقرس «صّن وعدك عن 
الخلف. فاته شين. وَشيْ وَعبدَك بالعفو فانه زين» وقال بعض أهل الكمال: ْ 
وَاني اذا أَوْعَدته أو وعَدَتَهُ لمُخْلِفُإيعادي رَمُنجرٌ موعدي 
«يا مُوفي العهد. يا عالمَ السّرء يا فالق الحَبّ» يا رازق الآنام؛ سُبحاتك...6. 


١‏ - الأحقاف: ١‏ (وفي الف ب: ويتجاوز). 


كلام في علم الحروف العليّة 

َاللْهُمَ اني اسئلك بسمك يا عَلِىه: هذا الاسم من أسمائه العظام مطابق لاسمه 
الأعظم - أعنى «لااله الأأهو» - فى العدد وهو عدد بيّنات «الألف» وعدد زبرها فان 
«الهمزة» الملفرظة انها عددها ماة وعشرة و«الهمزة» كنفئس دالألف»؟ ولذا وقعت 
موقعهاء إذ في كل اسم من أسماء الحروف. وقع الحرف الذي هو المسمّى في أرّل 
اسمه سوى الألف حيث وقعت الهمزة في أوّل اسمها فظاهر الألف علي وباطنها 
علي . 
١-أمَا‏ انْ عدد «عليً» وعدد «الف» واحدٌ فواضح؛ وأمّا انّ عدد زبر الألف وهو الألف المتحرّكة 


المعبر عنها «بالهمزة» وعدد «على» واحك فلن حروف «الهمزة» وهي الها والميم والزاء والهاء عدد 
زبرها وبيّناتها مأته وعشرة, وأمًا ان الهمزة وقعت موقع الألف فلانّ الألف المتحرّكة. وقعت موقع 
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«يا وَفي» يا غَني» يا مَلِي»: هذان الاسمان متقاربا المفهوم يعني من لا يفتقر الى 
الغير لا في ذاته ولاافى صفاته. 

يا حفي4: في القاموس: «حَفِيَ به. كَرضِيّ» حَفَاوَة ويكسر وحفايةٌ بالكسر 
ويحفى به فهو حاف وحَفي كَعْنِي وتحفى واحتفى: بالغ في إكرامه وأظهرٌ السّرورٌ 
والفرحَ وأكثرٌ السَوْالَ عن حاله. 

يا رَضِي4: أي مرضي. 

« يا زّكي4 من «الزكاة» بمعنى الطهارة ومنها: قد آفلّحَ مَن زّكها'. 

(يا بَلِي4: أي مختبر وفي بعض النّسخ: هيا بديء أي أوّل كل شيء ومنه: إفعَله 
بادى بدي او من بدا بدوا: ظهر. 


كلام في الفرق بين الولاية والنبوة 

«يا قَّوِي يا وَلِيْ4: «الولى» له معان كثيرة: 

منهاء المتولّى لأمور العالم المتصّرف فيه. ولمّاكان «الولٌ» من أسمائه تعالى وهو 
«الوليّ الحميد» ولابد لكل اسم من مظهر في هذا العالم. لم ينقطع الولاية. بخلاف 
النبى والرّسولء فإنهما ليسا من أسمائه ولم يرخص الشارع إطلاقهما عليه؛ فانقطعت 
الرسالة وانسدت باب «نبوة التشريع» فلم يبق إسم يختص به العبد دون الحقّ بانقطاع 


الألف الساكنة التى هي المسمّى ولم تقع نفسها في أُوّل اسمها لتعذّر الابتداء بالساكن, فظهر ان ظاهر 
الألف اي الهمزة التى هى زبرها وباطنها أي بِيّنتها وعلىَ» وقد قيل بالفارسيّة: 
ار بين دالف» وعلى» رابطلب وزدهي ودولام؛ جوهمحمد: رانام 

وأشكل على بعض الناس معناه ولا إشكالء لأنّ بيّنة «هي» بالعربية غيرها بالفارسيّة لأ بيّنتها بالعربية 
الألف وهي واحد وبيّنتها بالفارسيّة الياء وهى عشرة؟؛ إذ الفصيح أن يقرأ المقطعة بالفارسيّة هكذا: الف. 
بي تي , ثي. جيم. حيء الى آخرها كما قال الجامي (قدس سرّه): 

به مكتب تاالف» «بى» «تى» نخوانى 0 زقرآن درس خواندن كى توانى 
نبيّنة «هى» و بيّنة «لامّين» إثنان وتسعون, عدد حروف «محمّد (صلى الله عليه وآله). منه. 
-١‏ الشمس: 4 


للم ني أشتلك بشمك يا عَلِي... 5 


النبرّة والرّسالة كما قال (صلَّى الله عليه وآله):' «لا نبي تعدي»' وهذا الحديث. كما 
قال بعض العارفين: «قصم ظهور أولياء اللّه لأنه يتضميٌ انقطاع ذوق العبودية الكاملة. 
فلا يطلق عليها اسمها الخاص بهاء فانَ العبد يريد لايشارك سيّده - وهو الله - في 
إسم» - إنتهى. يعني انَّ الكاملين المتصفين بالفقر. والعبيد المتحققين بالعبوديّة 
التامّة. لا بتخطون طريق الطّامات ولا يخلّون سبيل التأدبء فيوقئون بأنّ الاتصاف 
بالأسماء الإلهيّة ليس من مقتضيات ذواتهم. بل بفنائهم فى ذات الحقّ فمقتضى 
ذواتهم ليس الآّالعبوديّة كما قيل: هلا تدعُنى الآ بياعبدها فائهُ أشرّفُ آسمائي» وفي 
ليلة المعراج لما قيل له (صلى اللّه عليه وآله): دسل ما تبتغيه من السّعادات» قال 
(صلى اللّه عليه وآله): «أضفنى اليك بالعبُوديّة يا رَبّ»” فنزل: سُبحان الذي أسرى 
بعبده ' ونعم مافال الشيخ عبد الله الأنصاري: «الهى اكر يكبا ركوئى: «بندهٌ من»». از 
عرش كذر دخنده من». 

وبالجملة. هذان الاسمان - أعنى التبى والرّسول - مختصان بالعباد. ولمّا كان 
الله تعالى لطيفا بعباده أبقى لهم «الجّوة العامة الى عدن الانتات عن المعا رك 


١‏ - وذلك لكليّته وسعة وجوده المقدس: أمّا بحسب روحانيته المطلقة, فاللسلة الطولية بالحقيقة 
المحمديّة تفتح وبها تختم. فليس بعد مقامه الآ مرتبة الألوهيّة كما في حديث: هلي مع الله وأمًا 
بحسب نفسانيته الكليّة الإلهيّة وروحانيته المضافة, فنورٌه سَعى بين يدنه ووسع قدامه وخلفه. كما فال 
(صلى اللّه عليه وآله): هلو كان موسى حيّاً لما وسعه إلا اتباعى»؛ وقال تعالى: ووَإنْ من شيّعته 
لأبراهيمٌ». هذا حكم من خلفه, وأما حكم من قدامه فجيمع الأولياء والعلماء ورئته. فمن كان أشعته 
بهذا الإنبساط فلا نبّى بعده. وقد قيل فى وصيّه: 

فلولاه لم ينج «بن منَّىه ولاخبأ سعيرٌ «لإبراهيمء بعد تلهُب 

ولا فلق البحرّ «بنُ عمران بالعصى2 ولا فرت الأحزاب من اهل يشرب 
ضمة . 
1 - بحارء ج 77. ص 705 في ذيل اخبار حديث المنزلة وهي كثيرة. 
- الكافي. ج١.‏ ص 77 
؟ - الإسراء: .١‏ 
4 - ويقال لها «نبوّة التعريف» بإزاء «نبوة التشريع؛ والمراد بالمعارف ماهى أعمّ ممّا لا يتعلق 
بالأعمال ومما يتعلق لسريان نبوة التعريف, فيشمل إنباء كل معلّم لمتعلّمه. وتعريف كل مؤدّب 


ييننا الفصل الحادي والعشرون 


والحقائق بلا تشريع وبلا أخذ من اللّه بلا واسطة ملك أو بواسطة. بل بالإجتهاد 
والوراثة كما ورد ان: «العُلماء وَرَنَةُ الآنبياء»' فالفقهاء مظاهر علم النبى بما هو نبى؛ 
والأولياء والعرفاء مظاهره بما هو ول. فإذا رأيت النبي (صلى اللّه عليه وآله) يتكلّم 
بكلام خارج عن التشريع فَمِنْ حيث هو ولي لا من حيث هو نبي كقوله (صلَّى الله 
عليه وآله): «لُودليتمٌ بحبل لهبط على الله وقوله: «لا يزال العَبد يتقَرَبُ إليّ بالثوافل»' 
- الحديث,. وغير ذلك. وهو بما هو ولي؛ أتم وأكمل منه بما هو نبي؟ لأن ولابته 
جنبته الحقّانيّة واشتغاله بالحق. ونبوته وجهه الخلقي وتوجهه اليهم. ولا شك ان 
الأولى أشرف لكونها أبديةٌ بخلاف الثانية. فإنها منقطعة. فاذا سمعتم يقولون: الولاية 
أفضل من النبوّة فيعنون ذلك في شخص واحدء وهو ان النبيّ من حيث هو ولي 
أفضل منه من حيث هو نبي لا الوليّ التابع. 
«سبحانك...4. 


لمتأدبه. وكل مؤمن لأهل بيته آداباً حسنةً. وكل سائس لمن يسوسه سياسة سنيّة. منه. 

-١‏ مر سابقاً. 

57 ص 175. الكافي. ج 7 كتاب الاريمان والكفر. باب من أذي المسلمين. حديث‎ .١ علل الشرائع. ج‎ - ١ 
"07 ص‎ 


الفصل 7١-كب‏ 


( في شرح: ) 


«يامَن أَظْهَرَ الجميل. ٠‏ يان سر اقبي ؛ يام لمْ يُوأخيذ بالجريرة» بامَنْ لمْ هك 
السَتَرٌ ا 


«يامن َظهَرٌ الجميل, يأمن س سَتر القبيح #: روى عن الصّادق (عليه السلام) اله 
فال: ما من مؤمن الأ وله مئال في العرش'. فاذا اشتغل بالرّكوع والسّجود. فعل مثاله 


١‏ - اعلم ان العرش له معاني: 
احدهاء العلم التفصيلي له تعالى ففي مرننة أسمائه وصفاته لوازم هي الأعيان الثابتة لكل ممكن 
والى هذه ينظر من قال: 
سسسالها باتو بودم آسوده فارغ از خصههاى بود ونبود 
خواستى أورى به مين از محلم 20 7اهويدا شوى به هيب وشهود 
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مثل ذلك. فعند ذلك تراه الملائكة؛ فيصلون عليه ويستغفرون له واذا اشتغل العبد 
بالمعصية ارخى الله تعالى على مثاله ستراًء لثلاً يطلّع عليها الملائكة وهذا تأويل 
ديامن أظهر الجميل وستر القبِيحّ». 

أقُولٌ: معنى رؤية الملائكة حسنات العباد وعدم اطلاعهم على سيّأتهم انهم 
يشاهدون الأشياء باعتبار وجهها الى الله الحَسَنِء لا باعتبار وجهها الى أنفسها القبيح. 
لاستغراقهم فى مشاهدة جمال الله وجلاله كما ورد في الحديث' عن رسول (صلى 
اللّه عليه وآله): «ان لله أرضاً ب اا الشمس فيها تَلثونَ يَومأ مثل ايام الدنيا 


و - 


تَلكِينَ مَرَ مشحونَةٌ خلقاً لا يَعَلمُونَ أن الله خَلَقَ ادَمَ وَابليسَ»' وهذا كما يحصل 
لعباده المهيّمين القاصرين نظرهم على مشاهدة الكل مظاهر أسمائه. بل لا يرون الآ 
أسنفائه " بل لا يعاينون الآ ذاته. 


وثانيهاء الوجود المنبسط ومعلوم اشتماله على كل وجود وموجود؛ 

وثالثهاء العقل الأوّل والقلم الأعلى واشتماله على كل الحروف التكوينية مثل اشتمال مداد رأس 
القلم الجسمانى على كل الحروف التدوينيّة؛ 

ورابعهاء «قلب المؤمن عرش الرحمن», وهو أيضاً العقل الكلي الذي هو من خواتم سالسلة 
الصّمود وسعة فلب المومن معلومة كما ذ فى القدسي: دلا يسَعنى أَرْضي وَلأسمائي وَلِكنْ يسَعُنى فلب 
هَبْدي المُوّمِن)»؛ 

وخامسهاء الفلك الأطلس وقد تقرّر في الحكمة انَّ له نفساًكليّة ونفساً منطبعة اشتّمَلتَا على الصّور 
الكلية والصور الجزئية للكائنات. منه. 
١‏ - المراد «بالأرض البيضاءء عالمٌ العقول الجبروتيّة وهي هائمةٌ في مشاهدة جمال اللّه وجلاله. 
لاخبر لهاا عن غيره وخى مثل :وكان» الثامة 9 خبر لها وغيرها مما ذولها مكل وكان» الثافضة المجتاجة 
الى إسم وخبر. والمراد بالشّمس شمس الحقيقة. وترقُع العدد انما هو ترم العالم؛ فاليوم الملكوتي 
يُوازي ثلائين يوماً ناسوتياً. واليوم الجبروتي يوازي ثلاثين يوماً ملكوتياء فكأنه قيل: كل يوم من 
ثلاثين يوماء ثلثون يوماً. منه. 
؟ - في هذا المعنى؛ انظر بحار؛ ج ”0 ص 758 وايضاً المُجلي ص ؟١١.‏ 
" - اذا وصلوا الى مقام لا يرون المظاهر كما لا يري المرات تحت الصّورة الحسّية حيث انها آلة 
اللّحاظ. ثم قولنا: وبل لا يعايئون الآ ذاته»» إشارةً الى فناء الأسماء والصّفات في نور طامس للذّات كما 
قال (عليه 5-1 #كمال الا,رخلاص نفي الصّفات». منه. 


يامَنْ أَظهرَ الجميل.... كا 


«يامن لم يُوْاخِذْ بالجريرَة4: كيف وهو فمّال غير منفعل لا تضرّه الجريرة حنى 
يريد التشفىّ والإنتقام؛ وما يصل إلينا اما هر جزاء أعمالنا وغاية أفعالنا. 

«يامّن لم يهتك السّترّه: ولذا لم تبرز ملكات الأشقياء الكامنة» بصورها 
الفتاسنة »ينف ان الإنسان بحسب باطنه كجنس تحبّه الو اع أربعة: المَلّك 
والشيطان, والسّبعء والبهيمة - كما تُقدم - فاذا غلب عليه العلم والعمل الصّالح. 
صار مَلَكاكما اذا غلبت عليه الشيطنة والذكرى؛ صار شيطاناً جنياً يامَعشَرٌ الجن قد 
استَكثّرتّم مِنَ الإنس ولذا قال صاحب كتاب إخوان الصّفاء': «انْ النفوس السّعيدة إذا 
فارقوا الأبدان صاروا ملائكة والنفوس الشقيّة اذا فارقوها صاروا شياطين وأجئة»" 
وكما إذا غلب عليه الغضب والشهوة صاروا سبعاً وبهيمة قال المولوي": 

اى دريده آستين يوسفان كرك برخيزى ازين خواب كران 

كشته كركان هر يكى خوهاى تو20 موىدرانند از غضب اعضاى تو 

باش تا از خواب بيدارت كنند در نهاد خود كرفتارت كنند 
وقال الشيخ العطار النيشابوري (رضوان الله تعالى عليه): 

در نهاد هركسى بس خوك هست خوك بايد كشت يازنار بست 
قال شيخنا البهائي (رحمه اللّه) في الأربعين: «والعجبٌ منك انك تنكر على عباد 
الأصنام عبادتهم لها! ولوكٌشِف الغطاء عنك. وكُوشْفت بحقيقة حالك ومثل لك ما 
بمثل للمكاشفين إمّا فى النُوم او اليقظة. لَرأتَ نفسك قائماً بين يدى خنزير مشمّرا 
ذيلك في اسه منابيدا لمر ور كا خرف وستكطل ا لزنه وأدروه اقمهما ظلت 
الخنزير شيئاً من شهواته توجّهتَ على الفور الى تحصيل مطلوبه وإحضار مشتهياته؛ 
ولأبصرت نفسك جائيا بين يدي كلب عَمَور عابداً له. مطيعاً لما يلتمسّه. مدققاً 


١‏ - رسائل اخوان الصّفاء ج 7. ص ١‏ » الرسالة .١٠8‏ بيروت 787/97اه 

؟ - فيكونون على هذا القول موافقين بالنوع مع النفوس الإنسانية وعلى القول المشهور يكونون 
مخالفين بالنوع لها. مله. 

” - المثنوي. الدفتر الخامس. ج 7 طبع نيكلسون. ص .7١7‏ 


ينا الفصل الثاني والعشرون 


للفكر في الخيل الموصلة الى طاعته وأنت بذلك ساع فيما يُرضي ي الشيطان ويسرّه. 
انه هو الذي يُهيّج الخنزيرٌ والكلب ويبعثهما على استخدامك؛ فأنت عن هذا الوجه 
عابد للشيطان وجنوده ومندرج ف في المخاطبين المعاتبين يوم القيامة بقوله تعالى: آم 
أغهد اليكم يا بُني ادم آن لا َعبدوًا الشيطان إنهلَكُمْ حو مين" . إنتهى. 

«يا عَظِيمَ المَفِوه يا حَسَنَ التَجَاوٌزء يا واسع المغفرة؛ يا باسط اليدين 
بالرّحمّة4: لا تعطيل لهما عن الإفاضة ولا إمساك فيهما عن الجّود كما قالت اليهود:" 
يَدَ الله مَعْلُولَةٌ غلّت أيديهم وَلْعِنوا بما قالوا بل يداه مبِسُوطتان يُنفِقٌ كيف يَشاء". 
ويداه: أسمائه الجلاليّةٌ والجماليّة: أوأسمائه المتقابلة كالجميل" والجليل؛ واللطيف 
والقهان والنافع والضارٌ. ولمّاكان آدم (عليه السّلام)8 مظهر الجمال والجلال ومجمع 
الأسماء المتقابلة قال تعالى: «خَمَرَت طيئة آدَمَ بيَدي» ووبّخ ابليس بقوله: ما مَنعَك 
أن تَسجُدَ لما خلقّت بِيَدَي' ولمًا كان جلاله كجماله مرغرباً وقهره كلطفه محبوباً 
«عاشقم بر لطف وبرقهرش بجد»”. ورد: «كلتا يدي رَبى يمين». 

«ياصاحب كُل نجوى4: قال تعالى: ما يون من نجوى ثَلثَة إلأَهرَ رابمهُم وَلا 


١-يس:‏ ٠ع.‏ 
١‏ - فاتهم قالوا: خلق اللّه تعالى السسماوات والأرض في سّة يام وفرغ في ير السّبت عن العمل 
ولم يكن في السبت مشتغلاً بشغل, ولهذا يش تغلون بأشغالهم الدنيوية في أيّام | "سبوع» وإذا جاء يوم 
السّبت فرغوا عنها واشتغلوا فيه بالعبادة, وائما لُعنوا بما قالوال لأنَّ الله تعالى كل يوم بل كل آن في 
شأن. وكل آن يوم وطلوم نور وتجلن من نور الأنوار «عارفان در دمي دو عيد كنند». منه. 

”> - المائدة: ؟ع. 

* - متعلق بأسماله الجمالية والجلاليّة, وأمًا اللّطيف والقهار ونحؤُهما تعلق بأسمائه المتقائلة. منه. 
© - إذ كما انّ الله تعالى هو الحى العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم - الى آخر الأسماء. 
كذلك آدم هو الحيّ العالم - الى آخره..:انّ الله خلق آدم على صورته؛ وخداه: صفتاه الجمالية 
والجلالية, كيف؟! وآدم متعلّم بجميع أسماء الله وحقّ التّعلم هو النّعلم الوجودي أن ودع هذه فيه 
بلحو المظهرية. منه. 

ع- ص: 0/. 

- ومصرعه الآخر هكذا: «بو العجب بين عاشق اين هردو ضده 


ام أَظهَرَ الجتميل.... تنفن 


خَمسَة الأَهُوَ سادسُهم وَلاادنى من ذلك ولا آكتّرَالاً هوَ مَعَهم آيتماكانوا' وقال: لَقَد 
كَرَ اْذِينَ قانُوا نَّاللَّهَ ثالث قَلثَّة' ولم بقل: «ثالث اثنين» اذ لم يصيروا بذلك كمّارا. قال 
صدر المتألهين قدس سزه: «وذلك أن وحدته ليست عدديّة بل وحدة اخرى 
جامعة لجميع الآحاد. ولوكانت وحدته عدديّة, لكانت داخلة فى باب الأعدادى فلم 
يكن حينئذ فرق بين أن يقال: «ثالث ثلاثة؛ أو «ثاله اثنين» ولم يكن احد القولين كفراً 
دون الآخر؛ بخلاف ما اذاكانت وحدته خارجة من باب الأعداد"» فكان القول حينئذ 
بكونه ثالث الثلاثة او رابع الأربعة كفرًء إذ ثالث الثلاثة مثلا داخل فيها. ثم لمّاكانت 
وحدته نحواً آخر مغايراً لسائر الوحدات فهى مع كونها مغايرة لها مجامعة لها مقوّمة 
إياهاء فصح انه رابع الثلاثة مثلا» - إنتهى. 

أقول: إن شئت أن تعرف هذا فانظر الى وجود الأعداد: فانّ كل مرتبة منها إن 
كانت شيئيّة الماهيّة فيها ثلاثة فالوجود رابعهاء وإن كانت أربعة فهو خامسها وهكذاء 
فان نفس تشيّئها القوامى وتجوهرها الذّائى ثلاثة او اربعة مثلء فاذا انصبغت الثلاثة 
بنور الوجود فهو رابعهاء لكن لا رابعها العددي؛ وائما الرَابع العددي للأربعة مثلاً 
واحد من شيئيّة الماهيّة لها المخالفة لشيئيّتها الوجوديّة؛ فهو رابع الأربعة ومن عللها 
القراميّة. والوجود خامسها وعلتها الوجوديّة. لا رابعها لكونه مغايراً لسنخ الماهيّة 
لنوريته وانظلاميّتها وحفيته وباطليّتها واطلاقه ومحدوديّتها. 

«يا مُننَهَى كل شكوى. سُبحاتك...» 


.7 المحادلة:‎ - ١ 
7# المائدة:‎ - ” 
أي كانت وحدة حفقّة حقيقيّة لا وحدةً عدديّة؛ فكونه ثالث الشلاثة تهافت بعلاوة الكفر, لأنَّ‎ - " 


5 . 2-2 ً 
وحدة الح حفقة ووحدة ثالث الثلامة عددبة. ملنه. 


الفصل 77 -كج 


( في شرح: ) 


«ياذًا النممّة السَابِفَةه ياذًا الرَّحْمَة الواسمّة, ياذًا المئة السّابقَة. ياذا الحكمَة البالمَة؛ 
ياذًا القَدرَة الكاملة. ياذًا الح لحُجَة القاطعّة ياذًا الكرامّة الظاهرَّة, ياذًا العزة الدائمّة مه 
ياذًا القَوّة المتيئة» ياذًا الْعظّمّة المتيعّة سُبْحاتك...» 


(«ياذًا النْعمّة السَابفَةه: «سبغ» التعمة: اتسعت واسبغ اللّه النعمة: أتمها. 
«يادًا الرّحمّة مه الواسعة #: هى أحد ألقاب الوجود المنبسط. 


فياذًا المنّة السَابقةه: : فإنَّ إحسانه تعالى لايُكافيه شيءٌ ولا يوازيه عمل. حيث 
ان إبراز نفس المحسن اليه وانتاد: عطاء منه. وتوفيق العلم والعمل أيضا عطاء 


١ 


١‏ - اي ابراز ماهيّته وإمكانها عطاءٌ منه. وإيجادها وإعطاء الوجود عينّه التَّابتَ عطاءً آخر منه؛ لأنَّ 
ظهور الماهيّات وإمكاناتها بنور الوجود وكذا بروز المواد وقابلياتها به؛ فهذا مثل قولنا: ويا مبتدئاً 
بالنعم قبل استحقاقها». منه. 


ع الفصل الثالث والعشرون 


والإذن فى التصرف فى مملكته؛ عطاءٌ آخر منه. 
إن قدل: أي إحسان فى خلق الكافر المعذب فى الآخرة؟ وما المئّة عليه فى إبراز 


عينه وإعطائه الوجود حتى يبتلى المسكين ببلاء الكفر ولا سيّما الكافر الفقير 
المعذب في الدارين؟ 

قلنا: الحكيم العدل (عز شأنه). قد عامل مع كل موجود معاملةً لوكان الأمر 
مفرّضاً الى نفسه اختار لنفسه' هذا الشأن؛ فقد مضى بعلمه الأزلي" أن عين الكافر 
يستدعي بلسان استعداده الأفصح عن لسان مقاله الكفرٌء بل لسان مقاله أيضاً 


يستدعى ' ما يقول' مما خالفه. فابرزة :فيفيه الأقدت * وأعطى وَصودَه قنيضة 


١‏ - فالاريل مثلاً لم يخلق عظيم الجثة وصلب العَظم لحمل أعباء الإنسان فانه ليس رعاية لجائب 
نفسه فهذا غايةٌ بالعرض» بل نفسه استدعى هذا وهذا صّلاح نفسه ومسئول ماهيّته ومأمول مادنه 
وليس مثل قطع عضو لصلاح عضو آخر. منه. ا 
١‏ - أي عينه الثّابت وماهيّته وبالجملة, استدغى نفسه., وهذا أي استدعاء كل عبين ثابت فى النشأة 
العلميّة الواجبيّة أحكامه اللاحقّة به فيما لا يزال مع كونه حقاً برهانياء يدور عليه العدل كما تالوا: 
«العطيّات بقدر القابليّات». ولا اشكال الأ لمن لا ربط له بالملوم الحقيقيّة ولا بالمعارف الربانيّة» من 
جهة عدم التفرقة بين نفس الشيء بمعنى شيئية الماهيّة, ونفسه بمعنى شيئية الوجود, وبين مادة 
الشيء وصورته؛ ومن جهة ان الشََّىء حيث لم يكن. كيف يكون له سَبْقٌّ واستدعاءً. فليدروا انّ 
للأشياء ماهيّات وللماهيّات بَرَرَاتَ سابقة فى النشآت العلميّة وماهيّة الُشىء نفس الشىء المسمكن. 
ومَادنه جزء منه. وعند بعض المتكلمين شيئية الشيء بمادته. ولا منافاة بين عدم الشيء بمعنى 
مرفوع شيئية الوجود وموضوع شيئية الماهية ولا بين عدمه بمعنى عدم وجوده المختّص به فيما لا 
يزال وبين وجوده بمعنى ظهوره في علم الحق المتعال اما بمعنى ثبوت الماهيّات بلا وجود مطلقاء 
كما لا منافاة بين عدم الشيء في الخارج ووجوده في الذهن. منه. 

” - يستدعي: استدعى الف ب . 

؟ - يقول: يقال ن . 

0 - وهو الوجود المتعيّن بكسوة الأسماء والصّفات الملزومة للأعيان الثٌابتات المظهرة لقابلياتها 
ومسؤولاتها بالسنتها الشبوتيّة السامعة لقول «كن» بأسماعها الثبوتيّة من ربّها. وفنيضه المقدس هو 
الوجود المتعيّن بتعيّنات الإمكانيّة من «الدّرة البيضاء؛ الى ذرة الهباء في مقام الفعل كما ان الأوّل في 
مقام الصّفة فلكل ماهيّة سهمٌ من مراتب الوجود المنبسط المسمّى بالفيض المقدّس. منه. 


ياذًا النَغمّة السَابعَة.... يك 


المقدس. وكما أن المؤمن الموحد تجحعة أن يظلك اعد الكفر. كذلك يستبعد 
الكافر أن يطلب أحداً الإيمان. ان طيب الوّرد يضر الجّعَل وهو يستبعد طلب 
العندليب إِيّاه كمكسه. فعين الكافر يطلب الكفر وهو لا يعده شرا" بلسان حاله 
لملائمته لماهيّته مع أنك قد سمعت سابقاً ان الإقتضاء الأوّل لا يوصف بالشريّة. لأن 
لتزتالا لات لوجرةهبوالكلام ' في أصل الوجود وكذلك الفقبر يطلب الفقر بلسان 
عينه " وماهيّته ويرضى به وإن لا برتضبه بلسان اللّهجى والوهمي. كيف؟ ولو لم 
برض بالفقر' سداد 4ه بداية الغناء: إذ لم يقع بينهما حاجز 
وسدء بل بابه مفتوح للطالبين: فحيث نراءة ب يشمئز منه اشمئزارٌ المزكوم والجُعَل من 


١-احداً:‏ احد الف ب (في الموضعين). 
؟ - هذا على مذاق العرفاء سببه ان موجودات العاكم كلها مظاهر أسماء الله الحسنى. وكل تحت 
تربية إسم كالحيوانات العْجم : تحت السّميع البصير المدرك الخبير. والملائكة تحت السَبُوح 
ادوص والفلك تحت الرّفِيع الدائم والرب, والإنسان تحت «اللّهه الذي هو الاسم الأمظم لكن 
الكامل منه خاصّاً وأصنافه الأخرى تحت الأسماء الاخرى كالأجواد تحت الوهابء والملوك تحت 
السلطان الديّان, والنباتات نحت المقيت. ونس عليها. فالشياطينٌ تحت تحت المُضل. والكفَارٌ تحت ا سم 
القهار وغيره ممًا يظهر فيهم أحكامه. فوجود الكافر من لوازم أسمائه القهريّة. 
وعلى مدعب الخكياء ء كل موجود: إمَا خيرٌ محضء وإمًا خيرٌه غالب بل الشرٌّ يرجع الى العدم 

ج مسلي اح الخرزيك نامر قدر الخير والشّره. منه. 

- المراد بالعين هنا كالسابق, العين الثابت. ويمكن أن يراد به مادته النى فى الم العسين أي 
ا لان استعداد تطلب صورةً وفعليّة تناسبها غير ما تطلبه لسان استعداد غيرها: 
فبيضة العصفور تطلب صورةٌ غيرما يطلبه بيضة الطّاوس والدّجاجة «كندم از كندم برويد جو ز جو» 
والمادة وإن لم يكن لها أكوانٌ سابقة كالماهيّة حيث انَّ لها برزات سابقة» لكن طلب الموادٌ أيضاً 
بالنسبة الى الله تعالى في الأزل «جفن القلم بما هو كائن» والأشياء بالنسبة اليه تعالى ثابتات, والأزل 
ليس وقنتاً محدوداً فتفطن. مله. 

؟ - اي الصّوري الظلماني وهو الدّي يسّميه الجمهور غنىٌ ويسمّون المعنوي التورى حاجةٌ والأمرٌ 
بالعكس' لأنْ الي الصّوري يحتاج الى آلاف ألوف من الممكنات والفقيرٌ المعنوي النوريّ الذي هو 
مفتقر الى الله الغني ومتقوّمٌ به وجوداً وصفةٌ وفعلاً. لا يفتقر الى الخلق؛ ولهذا قال سيّد الفقراء: «الفقر 
فخري؛ وقد مَر كلام في الفقر فتذكر. منه. 
6- نراه: تراه ن 


56 الفصل الثالث والعشرون 


رائحة الوّرد' حال فكيف تسترق أنت لحاله! فلو لم يخلق الفقر. لوجب أن لا يخلق 
كل من لم يسلك مسلك الغنى والفقر الحقيقي فيعطل العالم؛ ونحن نرى الفقير 
الصّوري' لو أعطي ما أعطي الغنىّ فى هذا العالم لأهلك نفسه بازدحام الأموال 
وتراكم الأشغال. والفقير الحقيقي لا يلتفت الى السّلطان ومملكته؛ بل يهب السّلطنة 
لغيره. وبالجملة فالعدل كل العدل والإحسان كل الإحسان أن يُعطى كل ما يسئله 
بلسان ماهيّته " وقابليّته ويبرز ماكَمّن في ذاته ويلائم طبيعته. فحيث كان كل موجود 

لحبّه الفرادنيّة ومظهريته ام يله هدها غبر مايسلكه الآخر أعطى كل شَّىء 


للم لم م 


خلقه ثم هدى كل حزب يما ديهم فَرِحُون ف دكل مُيَِرٌ لما خُلقَ لَه ' ودالطوّق الَى 
الله بعَدَد أنفاس الْحَلائْقَ»". فالواجب في العدل أن يذهب به الى ما يُؤّئْر ويختار, لا 
اكراة في الدين “. ولما كان الكل مظاهر أسمائه الجمالية والجلاليّة, لا يُسئل عمًا 
يَفعل وَهُمْ يُستَلونَ'. يَختارٌ ما يَشاء وَيحَكُم ما يريد" يَهدى من يَشاء". ويْضِل من 


١-الورد:‏ -ن. 
"-الموري: -ن. 
“ - هذه العبارة مثل العبارة السابقة فاجعل لفظ «تقابليّه» ناظراً الى قابليّة المادة ولفظ «ماهيّته» الى 
عمينه الثّابت؛ اذ التأسيس خير من التأكيد. فالمجرّدات لها لسان ماهيّة فحسبٌ, والماديات لها لسان 
استدعاء ماهيّة ولسان استعداد مادة, وبالجمله: «از شير حمله خوش بود واز غزال رم» 
يكى راساخت شيرين كار وطئاز ١‏ كه شيرينى تو شيرين نازكن ناز 
يكى را تيشهاى بر سرفرستاد كهجان مىكن توفرهادىتو فرهاد 
دواند كلشنى را نا به كلشن ‏ رساند كلخنى را تا به كلخن 
فكل ذلك عين المعدلة لا جور فى مشيّة الله ولا حيف فى حكومته. منه. 
؟"-طه: .٠م‏ 
- المؤمنون: 7م 
ع - حلية الأولياء. ج ع ص ؟8؟. 
8 - البقرة:.ء10. 
4 - الأنبياء: 77 


يادًا النَعْمّة السَابعَة.... 1 


يَشَاءُ" اي إضلالاً تشريعيًا. 


ؤيادًا الحكمّة البالمّة ياذا القَدَرَةَ الكاملة, ياذًا الحّجَّةَ القاطِمَة, ياذًا الكرامة 
الظّاهِرَةء ياذًا المّرةَ الدائمَة ياذًّا القّرَّة المَِيئّة. ياذًا المَظّمّة المَنيعَة: سُبحاتك...4. 


.١ -المائدة:‎ ٠ 
.١؟7 -البقرة:‎ ١ 
.8 فاطر:‎ - ١١ 


الفصل 7 -كد 


( في شرح: ) 


هيا ديع السّماوات» يا جاعل الظّلمات» يا راحمّ الْعَبَراتء يا مُقيل الْعَثْرات؛ يا 
سائر العَؤرات؛ يامُخبي الأنوات. يامُنزِلٌ الآيات: يا مُضعًُفَ ؛ الحسنات» ياماحي 


السَيئآت. يا شديد النقمات. سُبْحاتك...© 


«يابديعَ السّمَاوات#: «البديعٌ» لغةُ. فعيل من البدع بالكسر وهو الذي يكون أوّل 
من كل شيء. ومنه قوله تعالى: قل ماكنتُ بدعاً مِنَ الرْسّلٍ' ويرد بمعنى مُبدع اسم 
فاعل وبمعنى مُبدع اسم مفعول. واسمه تعالى من الأوّل أي الذي فطر السّماوات لا 
عا , مثال سبق. . والإإبداع البعني الحريي مخز عجارم ويطر اعدف 
لأن «الا,بداع» فى الاإصطلاح إخراج الشيء من اليس المحض الى الأيس دفعة 
واحدة بلا سبق مادة ومدة كما في العقول المقاروة” ؛؟ و«الاختراع». هو الا/خراج من 


.9 الأحقاف:‎ - ١ 
وأمًا النفوس الناطقة فباعتبار جهتها العقليّة داخلة في المبدعات. وباعتبار جهتها التعلفية‎ - 
فى المكونات إن كانت إنسانية, وفى المخترعات إن كانت فلكيّةٌ. وأمًا الصور المثاليّة باجنا إنشاء‎ 


نا الفصل الرابع والعشرون 


اليس الى الأيس بلا سبق مدة لا مادة كما فى الفلكيّات؛ «والتكوين». هو إيجاد 
الشىء مع سسبق مادة ومٌّدة كما فى الحوادث التو او الكجاواتة والعقول 
و«الظلمات» فى: 


كلام في اا الجعل 

«يا جاعل لمات > الم ويمكنٌ أن يراد بالظلماتء الماهيّات كما في 
قوله تعالى: جاعل الظلّمات وَالشُورا ومّراد بالثماوات: الوتجودات؛ أو أن يراد 
بالظلمة عدم ملكة الضوء. 

والجعل: إما بسيط او مركب؛ واما بالذّات او بالعرض؛ فالجعل البسيط. جعل 
الشىء والجعل المركب. جعل الشىء شيئاً. 

وا اخرى : البسيط. جعل الوحدوة المحمولى؟ الذي هو مفاد كان التامّة فى 
الهليّات البسيطة؛ والمركب. جعل الوجود الرّابط الذي هو مفاد كان الناقصة 8 
الهليات المركبة. ْ 

وبعبارة اخرى: البسيط الجعل المتعدي لواحد والمركب الجعل المتعدّي 
لإوئنين. 

والجعل بالذّات أن يتعلّق بشيء أوّلاً وبالاصالة وبلا واسطة في العروض؛ 
والجعل بالعرض أن يتعلق بشىء ثانياً وبالتبع وبواسطة في العروض على قياس 
الحركة الذّاتيَّة والعرضيّة كنصب الشاخص والظل. 

إذا عرفت هذاء فالظّلمات التى هي الماهيّات. مجعولة؛ لكن لا بالجعل التركيبي 


قال تعالى «وَنْشْتْكُمْ فيما لا تَعْلَموٌنَ». منه. 

.١ في المصحف الشرف «وجعل الظلمات والنور» - الأنعام:‎ - ١ 

؟ - إنقسام الجعل الى البسيط والمركب بحسب انقسام الوجود الى المحمولي والرابط. يُرشدك الى 
ان الوجود الحقيفي مجعول بالذات, وانّه متعلّق الجعل حيث يدور توزيعه على المرتبتين من 
الوحود. منه. 


يا بَدِيعَ السّماوات.... ولف 


اذ الجاعل ما جعل الظّلمة ظلمةً. بل جعلها وأوجدها بل بالجعل البسيط بالعرض 
لأنحاء الوجودات فانَّ جعلها كتحمّقها تبمٌّ لجعل الوجود وتحمّقه كتبعيّة الظل لذي 
الظل والصّدا للصّوت بما هما ظل وعكس بوجه. 

«ياراحم العبّرات #: جمع «العبّرة» بالفتح. وهي الدمعة قبل أن 5 
ل ا ا ا 

«يا مُقيل العثرات4: عَثْرَ كضرب ونصر وعلم وكرم. عثراً وعيراً وعثاراً وتعثرٌ: 
كباء كذا فى قأموس. 

فيا ساترٌ العَؤْرات#: بسكون الواوء اذ لايجوز الفتح في معتل العين اذا جمع 
بالألف والنّاء الأعلى لغة هذيل. فيقولون فى «بيضة» و«جوزة:»: «بيّضات» 
و«جَوّزاتبالفتح وإن شئت التفصيل فعليك بكلام ابن مالك:' 

د«َالسَالمَ المَين القلائي إسماً أل لتباعَ عينٍ فاءه بما شكل| 


كل مدان بلحب و ادر 

يا محبي الآموات» يا مُنَزِلَ الآباتء يا مُضَّمّفَ الحَسّنات؛ يا ماجي 
ياه و عد ايديا ود بو 00 
و ل 0 مجتمعات 
في وعاء الدهر, كل فى حده. يرشدك الى كونها متحمقة بالعرض ومجعولة بالعرض. 
كما قال الحكماء: الشرٌ مجعول فى الفضاء الالهى بالعرض. فاذا بحثنا وفحصنا عما 
دخل فيها" بالدّات وعمًا نسب اليها بالعرض ظهر لنا انها منمحية؛ 


"جا القيدا ابن عاللك) يفيه كسة التفصور والممدوه رعممييةا مسحي سن 7 

١‏ - أي في السيّئة وهذا البحث والفحص مثل البحث والفحص عمًا دخل فى الشرّ بالدَّات؛ اذ لا 
نزق /31 الست ستسكل ني الأعدالن رالدز نيوز وني ابذرات» فالكل الذي يستَى شرا يعلم بعد 
الفحص ان قدرةً القاتل وحدّة السّيف وقبول عضو المقتول المقطع ونحوهاء ليست شرَّاً بالذات. بل 


ذف الفصل الرابع والعشرون 


أو نقول:' يبدل الله سيّئاتهم حسنات فيضعًف الحسنات بتبديل نظرهم, فانَ 
عامل السّيئة إذا عرف اللّه ووحّده بتوحيد الذّات والصّفات والأفعال والآثار وتاب 
عنما سنواة نتظر تور الله ويرى من كل شيء وجهه الى الله في الأولى والآخرة؛ ولا 
يرى وجهه الى نفسه السسيء. لا في نفسه ولا فى غيره. فيصحوله المعلوم الذي هو 
وجهه الى الله ويمحو الموهوم الذي هو الماهيّة ووجهها الى نفسهاء وحينئذ لك أن 
تجعل السّيئات قاطبةٌ الماهيّات الجرازيّة. ومحرّها زُهُوقُّها إن الباطل كانّ زَهُوقاً' 
والحسنات. وجهها الى اللّه. وتضعيفها صَّحْوُها وصَّفُوُها عن شوب الباطل يفصل 
نه ب القيمة" 

«ياشديد الثقمات. سبحانك...4. 


كلها خيراث. انما الشّرٌ حدم حياة المقتول فرجع الى العدم وقس عليه الشّرور الأخرى. منه. 

١‏ - الفرق بينه وبين الأوّل: انَّ بناء الأول على كون الشّرور أعداماً بخلاف هذاء فانه بعد حق التوبة 

والإنابة والنّوحيد الخاصَ والمعرفة, كما يصير ذاته من الأبدال. كذلك الأفعال يبدل ارض الوجود 
فير الأرض قال تعالى: «لِيِسَ لك مِنَ الأمر شيء؛ وقال: دما أذْرى ما ضر" 

للّه», دولا حول ولا قوة الآ باللهه, وجاءً الحقٌ وَزَمَقَ الباطل» ٠«أينّما‏ تولوا فَثَمَ وجه اللهه. منه 

4١ الإسراء:‎ - ” 


.١7/ الحح:‎ - 


الفصل 70 -كه 


( في شرح: ) 


ع عهميج # لدم 0205 7 7 ود ثم و -لم و كم ميرم م #مر 
«اللَهم إني أَسْلّك يمك امف نا مقد 2 ناقد ب ناقظو يامو رانين قد 
امبَشُرٌ يامنذنُ يامُقَدْمُ ياموّخر, سُبنْحاتك...» 


كلام في الصور 

«أللّهم اني أسئلك بسمك يامُصّوَرُه: اي مفيض الصّور على المادة. فأوَلُ صورة 
نصّوَّرتُ بها الهيولى. وأسبق حُلَة تست بها وأقدمٌ حلية تزيّنت بهاء هى الصّورة 
الجسميّة والامتداد المطلق, ثم تحلّى بالصّور النوعيّة الجوهرية, ثم الصّور الشخصيّة 
العرفظة 

وأيضاً هو واهب الصّور على التفس ومخرجها من القؤة الى الفعل ومنشيء 
الصّور في عالم المثال وعالم الكون الصوري المشار اليه فى الحديث بقوله: «انّ فى 
الجنة سُوقاً يبا فيه الصّوّرُه بل مُبْدع الكل بنفخ الوجود الحمنا الناى افك 


ع4 الفصل الخامس والعشرون 


شيء؟ فان الصّورة ما به الشيء بالفعل. وفعليّة الأشياء' به. كما انَّ هنائها فيه على ما 
قال الشيخ العربي': النفخة نفختان: نفخةٌ تشعل الثّار ونفخة تطفئهاء - إنتهى. فبهذا 
الوجود والإشراق الذي في كل بحسبه حياة الأشياء وظهورها له أوَلاً؛ِ ثم به إماتتها 
وانطفائها قال تبارك 'وتعالى: واذا نفخَ في الصّور” - الآبة. و«الصّوره. بسكون الواو 
وقرءً بانفتاحها أيضاً. جمع «الصّورة». والقرائة الاخيرة منقولة عن الحسن البصري: 
وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعن الصّور» فقال (صلى اللّه عليه وآله): 
«قَرنَ من نور التقمه إسرافيل» الع والضيّن. واختلف في انَّ أعلاه ضَيِقٌ 
وأسفله واسع. أو بالعكس. ولكل وجه لأن مخروطي النور والظّلمة الي هي 
الماهيّات وذات الليُسيّات الذاتية متعاكسان: فقاعدة مخروط النور فى عالم العقل 
ورأسه في عالم المادذة ومخروط الظلمة بعكس ذلك” لاندكاك الماهيّة هناك ولذا 
يعبّر عنها بالبياض عند التعبير عن عالم العقل «بالدرّة البيضاء» و«الركن الأبيض» من 
العرش «والأرض البيضاء» فى قوله (عليه السّلام): «انَّ لله آرضاً بيضاء»” - الحديث. 
فاذا لوحظ جانب الماهيّة كان أعلاه ضيقاً وأسفله واسعاً؛ واذا لوحظ جانب الوجود 
كان بالعكس وكذا اذا لوحظ بساطة عالم العقل وامتداد عالم الجسم كان أعلاه ضيّقا 


١‏ - كما ان فنائها فيه اي فعليتها بمراتبه التى هى الوجودات الخاصّة, ونناؤها به من حخيث انه 
التجلي الواحد الأعظم بإسقاط المراتب ب بما هي كثيرة وبقاء الأصل المحفوظ كل مَنْ عَلَيْها فان 
ويبقى وَجْه ه رَبك ذُو الجلال وَالاوكرام». منه. 

؟ - الفتوحات. ج .١‏ ص 71 وانظر ايضاً: الأسفار. ج 4. ص 76 نقلاً عن ابن عربي. 

7 - المؤمنون: ٠١١‏ وفيه: «فاذا نفخ...». 

* - الفتوحات. ج .١‏ ص ع0” وانظر أيضا: الأسفار. ج 4. ص 776 وإني احتمل ان الشارح نفل العبارات 
من «قال تعالى واذا نفح...» الى قوله «او بالعكس ولكل وجه» من الاسفار. 

© - ولمًا كان الترّكيب بين الوجود والماهيّة اتحادياً, كان وضع انعكاس المخروطَيْن بان يبتدء راس 
مخروط الظلمة من مركز دائرة قاعدة النور الذي هو الوجود الذي هو الأصل ني التحقق, نافذا 
مخروطها فى مخروط النور هابطاً متّحدي السّهم الى أن ينتهي في رأس مخروط النور. فالعالم 
الطبيعى وإن كان كر الآ أن العالم بمعنى جميع ما سوى الله تعالى مخروطي الشكل في التمثيل. منه. 


ع - مر سابقاً. 


للم إنَى أُسْتَلّك بسْمك يامُصوَرٌ... 7" 


كالتقطة والحركة التوسّطية وأسفله واسعأكالخطٌ والحركة القطعيّة؛ وإذا نظر الى ضيق 
عالم الجسم والجسماني وسجنيّته لكونه ذا حجابَيّن من الامتدادين السيال والغير 
السيّال. أعنى الزّمان والمكان حيث انكل جزء يغيب عن الجزء الآخر والكل يغيب 
عن الكل؛ اناك العقل لارتفاع حجابي الزّمان والمكان عنه وطَيِّهما فيه 
وكونه الم الجمع ودا وَالقا رقُل إن لآوَّلِينَ َالاخرينَ لمجموعُونَ إلى ميقات يوم 
مَعلُوم. وَنْهِم يُحشَروٌنَ فى صّعيد واحد, كان أعلاه واسعاً وأسفله ضيّقاً. 3 

في الصّور والمصؤر المباشر وإن كان إسرافيل وجنوده. ومن جنوده القرى المصورة' 
لك الور للستي هو الله: هُوَ اذى خَلْفَكُم ثم صَوَّرَكُم "كما ان اللّه يَتَوَنَى 


مرا للم 


لان حينَ موتها'. وإنكان المباشر للإماتة هو عزرائيل وجنوده:قل ويم مَك 
الموت”. ومن جنوده القوى المحلّلة والهاضمة والخالعة للصّور؛ ففي كل خلع صورة 
ولبس 56 قبض ونفخ بجنود عزرائيل 0 بالج ا 0 
والمسخر للكل هو المصور الحميمى. ففي كل أن فبض ' لصُورة العالم ونفخ لحرن 


.6١ الواقعة:‎ - ١ 
؟ - الارتيان بصيغة الجمع المعرّف باللام. للإشارة الى كثرتها: فمنهاء القوة المصورة النبائية التي‎ 
تقول بها الطّبيعيّون والأطبّاء؛‎ 

ومنها: القوة الخياليّة التى يقال لها المصورة أيضاً؛ 

ومنهاء العقل البسيط الا,جمالي الذي يصور المعقولات فى العقل التفصيلي من نفسه ومن غيره؛ 

ومنهاء العقل الفعّال المصوّر فى العقول البسيطة الإجماليّة وهو المعلّم الشّدِيد القرى. منه. 
7 - مستفاد من قوله تعالى: «ولقد خلقناكم ثم صورّرناكم» - الأعراف: .١١‏ 
0 

007 
ع ل في الحشر المتّفق عليه في الشرع والعقل, فانه في السّلسلة 
الطوليّة؛ إذ جميع ما يتحقق في كل واحد من الوصول الى الغايات يتحقق في الكل. «مَاخَلمُكُمْ 
وَبَعْْكُمْ إلأ كنفس واحدة». فيقبض الكل بنفخة الإماتة وإطفاء النور عن هذه الفتائل: أمني الصور 
المخلوطة بالمادة الدنيويّة. فيقبض الروح المشار اليه بقوله تعالى: : «رَنفَحَتُ فيه مِنْ رُوحى») ورينفخ 
نفضة 0 الله 0 البرزخية. للد ااي لال 


55 الفصل الخامس والعشرون 


بنحو تجدد الأمثال وأتوا به متشابهاً. 
و *م 5 0 - 0 3 
«يامقد ره للامور في المّلسلة النزوليّة. 
«يامُدبْر» لها فى السلسلة الصّعوديّة. 


كلام في التطهير المعنوي 

ؤِيامُطّهرٌ4: يطهرنا من التجاسات الظاهريّة البدنيّة كما يطهرّنا من النجاسات 
الباطنيّة الروحيّة؛ إذ كما ان في الجسم نجاسات عشرة مشهورة. كذلك في الرّوح 
الخبيث نجاسات عشرة: ثمانية من حيث العمل وإثنان من حيث العلم: 

ما الثمانية الّتى من حيث العملء فإثنان منها. طرفا الإفراط والتفريط فى «العفّة» 
وهما: «الشره» و الك وإثنان طرفا الافراط والتفريط فى 500 
«التهرّر» والجبن». وإثنان طرفا الإفراط والتفريط فى «السّخاوة» وهما: «التبذين 
و«التقتير»» وإثنان طرفا الإفراط والتفريط فى «الحكمة» وهما: «الجربزة» و«البلاهة» 
وحناه:الشكمة ريك نكي اكع وه غير الخكبةالتملية البو هين فين 
«الحكمة الظريّة» فضلاًعن النظرية. . - 

قال صدر المتألهين فى مبحث الاعراض من الأسفار': «واشتبه على بعض الناس 
فظن ان الحكمة العمليّة المذكورة هاهنا هى بعينها ماهو قسيم الحكمة النظريّة 
حيث يقال: ان الحكمة: إمّا نظريّة وإمّا عملية؛ وذلك الظنّ فاسد كما أشرنا اليه فادّ 
هذه الحكمة العمليّة خلقٌ نفسانى يصدر منه الأفعال المتوسطة بين «الجربزة» 
و«الغباوة»؟ وأمًا اذا قالو: الحكية نيا عاو نار ومنها ماهو عملي. لم يريدوا به 
الخُلق لأن ذلك ليس جزءً من الفلسفة, بل الّنتى هى إحدى الفلسفتين أرادوا بها 
معرفةً الانسان بالملكات الخلقيّة انهاكم هي؟ و ماهي؟ وما الفاضل منها؟ وما الرّديء 


الله ثم فخ فيه أخرى فَاذا هُمْ قيامٌ يُنْظَرونَ». وقد مرّ قرائة فتح الواو فى «الصّوره. منه. 
-١‏ الأسفار. ج ؟٠ص‏ ع١١.‏ 
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منها؟ ومعرفة كيفيّة تحصيلها واكتسابها للنفس وإزالتها وإخراجها عن النفس ومعرفة 
السّياسات المدنيّة والمنزليّة؛ وبالجملة. معرفة الأمور التى لنا مدخليّة في إدخالها 
في الوجود وإخراجها عن الوجود بوجه. وهذه المعرفة لبست غريزية' بل متى 
حصلناكانت حاصلة لنا من حيث هى معرفة وإن لم نفعل فعلاً ولم نتخلق بخلق؛ فلا 
كرون افعال الحكمة العمليّة الأخرى موجودةً لنا وبالجملة؛ انَّ الحكمة العمليّة قد 
براد بها نفس الخلق وقد يراد بها الأفعال الصّادرة عن الخلق فالحكمة العمليّة التي 
جعلت قسيمةً للحكمة العلميّة النظريّة هي العلم بالخلق مطلقاً وما يصدر منه 
وإفراطه أيضاً فضيلة والحكمة العمليّة التي جعلتٌ إحدى الفضائل كالشّجاعة والعّة 
هى نفس الخلق المخصوص المبائن لسائر الأخلاق وإفراطه كتفريطه رذيلة؛ فظهر 
الفرق بين البابين» - إنتهى. 

أقول: ولكون الحكمة النى هى إحدى الفضائل الأربع من العمليّات وفيها قد 
اشتهرانٌ «خير الأمور أوسطهاءكان المتوسّط فضيلة ولكون الحكمة العمليّة التي هي 
فسبمة للنظريّة من باب العلم؛ وفي العلم قال علّي (عليه السّلام): «الشّيءٌ' يعر حَبثْ 
عد والملة تمر نقيت بحري كان الأقراطا فيها قضيلة. 

وأمّا الإثنان اللّذان من حيث الإخلال بالعلم؛ فهما: «الجهل البسيط» و«الجهل 
المركب» وكما ان أشد التجاسات البدنيّة هو الكفر ولا سيّما كفر النفاق. كذلك شر 
النجاسات الروحية النفسيّة هو الجهل. فانَ الجاهل أبعدٌ الخلق من اللّه.كما أن العالم 


١‏ - بخلاف «الحكمة:» الخلقّية التى هى أحد أجزاء العدالة فإنها تكون غريزيّة وتكون كبيّة فانها, 
كما قال «الشيخ؛ صاحب «الشّفاء»: الفكر الوسط فى الأمور المعاشية الدنيويّة و«الجربزة» إفراط الفكر 
في تكثير طرق جلب المنافع وتوجيه الفوائد من كل وجه واجتناب أسباب المضارٌ من كل وجه 
«والبلاهة» التفربط والإهمال فى جلب المنفعة ودفع المضّرة. فالإنسان قد يكون من أوّل الأمر 
وبالفطرة هكذا وقد يكون بالكسب والريّاضة هكذا؛ كما انَّ الشّجاعة والسّخاوة والعفّة: منها غريزيةٌ 
ومنها كسبيّة بكثرة مزاولة أفعالها فانّ النعم منها ماهى موهبة ومنها ماهى كسبيّة «رأأيت العقل عقلين 
:مطبوع ومسموع). منه. ١ ١‏ 

؟ - الشيء: كل شيء ن . 


1 الفصل الخامس والعشرون 


العارف أفريّهم اليه ولذا ورد: «انْ الله تعالى لم يَتَخِدٌ ولي جاهلاًه ودانَّ الجاهل عَلى 
كل حال في نخسران» يعني انَّ عمله وبال عليه إن صلَّى فله الويل» وإن لم يصلل فله 
الويل: ويل لِلمُصَلْينَ الْذِينَ هم عن صَلوتِهِمٍ ساهُونَ' وكذا صام أو لم يصّمْه أنفق أو 
لم ينفق 
كرنماز وروزه مىفرمايدت20 نفس مكاراست فكرى بايدت 

فكما أن العلم امّ الفضائلء فالجهل امّ الرّذائلء ولاسيّما الجهل المركب ولذا قال 
الحكماء: ان عذاب الجهل المركّب أشد أنواع العذاب وسمّوه الداء المعضل الذي 
أعيى أطبّاء النفوس عن معالجته. 

وأمّا المُطهر فواحد وهو علم التوحيد فانٌ العمل أيضاً وسيلة له وراجع اليه ولذا 
كان آخر مراتب العمل بعد «التجلية» و«التخلية» و«التحلية». «الفناءٌ» ويقال فى 
نفسيره: أنه شهود كل وجود وكل كمال وجود في وجود الحق, والشهود هو العلم 
والمعرفة. وائما قلنا انه واحد لأنَّ أهل الجهل والكلجات في كثرة وتففرقة وكدت 
نظر'. وأهل العلم والمعرفة في وحدة وجمعيّة وتوحد عزيمة؛ فالطهارة التى هى 
صفة أهل العلم والمعرفة تناسب الوحدة. والنجاسة الّتى هى صفة أهل ور 
والحجاب تناسب الكثرة؛ ات 


كلام في ان المؤمن يأكل فى معاء واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 
ونظير ذلك ما ورد آنْ «المُوْمِنَ يآكل فى معاء واحد وَالكافرٌ يأكل فى سّبعة أمعاء» 


١‏ - الماعون: ؟. 

" - كما قال تعالى: «رَتَحْسَبْهِمْ جميعاً وثلوئهم شُنَى تى» كيف وهم يرون الأشياء مستقلة الوجود 
ويضيفون الوجودات الى القوابل الازمكانية بخلاف أهمل التوحيد فانهم يرون الوجودات ربطية 
الذوات؛ تعليقيةٌ الحقائق؛ متقوّمَةٌ بالوجوب الذاتي, ساقطة الإضافات عن الماهيّات الإمكانية. 
ويشاهدون ارلا وجود الله ثم وجود ما سواه كما قال (عليه السّلام): «ما رأيت شَّيْئاً الأ وَرَأْيت الله 
قبلّه). منه. 


آله ني أشتلك بشمك يامُصِوّنُ... ا 


فانَّ المؤمن مشاعره كلها منطوية في مشعر واحد هو العقل' المدرك للوحدة» فهو 
يأخذ أرزاقه المعنويّة فى معاء 56 وإنكان ذلك المشعر الواحد منطويا فيه آلف 

مشعر؛ فان مشاعره الحسّيّة عشرة فتضربٌ في مشاعره العشرة ة المثاليّة" فيصير مئة 
00 باصرته المثاليّة. يببصرء ويسمعء ويشم. ويذوق. ويلمس. ويحس باطناء 
ويتخيل. ويتوهمً. ويحفظ؛ وبتصرّف؛ وهكذا سامعته المثاليّة؛ الى آخر العشرة؛ ثم 
بضرب المئة فى العشرة العقليّة يصير ألفاً. والكل هناك منطوية فى واحد. والكافر 
حيث لم يكن مشاعره تابعة للعقل المفطور على إدراك" الوحدة؛ يأخذ أرزاقه العكْسيّة 
فى الأمعاء السّبعة التي هي المشاعر الخمسة الظاهرة والخيال والوهم التي هي بعدد 
أبواب التيران. وعلى هذاء فلمّا كان العوالم متطابقة فالمُطهر في العام الجسماني 
أيضاً واحد. هو إزالة ل أن التوحيد إسقاط الإضافات,. فقول الفقهاء 
(رضي اللّه عنهم): المُطّهْر عشرةً. أرادوا به أمارات الطّهارة فإِنّ قولهم: إستحالة 
العذرة تراباً أو دوداًء أو الكلب ملحا أو التكلفة يوا باقر ركو اتقاذتيه الهو يد 
مَظوك ]قا ازأذوا بالمطوة مويل النكانة عن تين الغدزة تكلا فهو باطل 4 وان ارادوا 
مزيلها عن التراب والملح مثلاً فالتراب والملح طاهران من أصلهما. ولَسْنا نقول انهما 
ليسا من موارد الطهارة» واتما نقول انهما طاهران من أوّل الأمر. لكونهما حفيقتين 
اخريين وليس يدف الخطير على الإستحالة او الإنقلاب وكذا ة في النقص والانتقال 
وغيرهما. والحكم بالطهارة انما هو لكون «الأحكام تابعة للأسماء» فماكان كلباً مثلاً 


١‏ - فهو كالمروة الوئقن للشبعة لتقت تشنّت ولا انفصام لها به. بل لها اتنظامٌ وانّصال به فلمدركات 
مشاعر المؤمن الموحّد روحٌء فيدرك فى المبصرات والمسموعات والمذوقات وغيرها نورٌ الله بنور 
الله وانقوا فراسة المؤمن فاته ينظر بنور الله», وهم به جشم يار بيند يار را». منه. 

؟ - فالعوالم لما كانت متطابقة كانت جميع مانى عالم متحمّقةٌ فى عالم آخر. سيّما فى عالم الفوق؛ 
اذكل ماهو من الكمال في العالم الأسفل من العالم الأعلى. ولمًا كان العوالم العالية عوالم الجمع, كان 
في كل مشعر مشاعر اخرى. سيّما عالم العقل البسيط اذ لا يشغله شأن هَنْ شأن ولا يحجبه شيء عن 
شيء. منه. ١‏ 

- على ادراك: للادراك ن . 


حصن الفصل الخامس والعشرون 


لم يطهر. وماكان ملحاً لم يكن نجساً من أوّل الأمر, اللّهمّ إلا ان يبنى علئ القواعد 
الحكمية وثبوت الماذة١‏ المشتركة الباقية فى جميع الأحوال. ولكن قد عرفت انّ 
الأحكام توابع الأسماء وشيئيّة الأشياء بصورها. وبالجملة. مقصودهم التعديد 
والتكثير في الأمار ات ومرادنا التطبيق مع الحقيقة وإسقاط الكثرات. 

واذ بلغ الكلام الى هذا المقام فلا بأس بذكر شبهة ولد الحرام ورفعها بتوفيق 
الملك العلام فنقول: 

قال القدماء من الفقهاء:' بنجاسة ولد الزناء وكفره. وكونه جهتميّاء وانّه لا يرمن ولو 
ا ا 0 
انه بظاهره لا يوافق قواعد العدليّة لأنه أيّ جرم لهذا المسكين وبأيّ ذنب يبتلي بهذه 
النلايا لد نيوك وال ختروةة وما عمنى وا غلاته سوه غدل لاخر فقول بعد عا شد 
ان الأرواح فى عالم الذّرات والماهيّات اللآزمة للأسماء والصّفات. صنفان: طيّباتٌ 
وخبيئاث. وهذا أمر قد فرغنا عن بيانه: ان الأرواح الطيّبة" تستدعى بلسان 
الاستعدادات» متعلّقات طيبّة وأبداناً طاهرة. والأرواح الخبيئة تستدعي بلسان 
الاستعداد متعلّقات خبيثة وأبداناً نجسة ة الطيّباتٌ للِطَيبينَ وَالخبيئات للخبيثين'. 
الأول كاوراخ الأنبياء والأولياء وأتباعهم وأشياعهم؛ والجاية كارراع أعدائهم 
المنافقين والمشركين ومظاهر الجبت والطّاغوت وأصحابهم وأعوانهم؛ ؟ فالطائفة 


١‏ - فالإستحالة مطهرّة للكلب فانَّ مادته باقية حين صار ملحا فهذا القول منهم يؤيد بوت المادة 
المشتركة وبالجملة, فالأمر سهل؛ لأنّ إطلاق المطهرٌ على الاستحالة مثلاً معناه الكاشف عن الطهارة 
وإطلاقه على الكل من باب عموم المجاز. منه. 

١‏ - انظر: جواهر الكلام. ج 4. ص 8ء: فانه نقل عن صاحب السرائر وعن السيّد المرتضى الحكم بكفر 
ولد الوّنا. 

* - وذلك لأنّ النفس صورة نوعيّة للبدن, والبدن مادةً بمعنى المتعلّق للناطقة, والسنخيّة معتبرة 
بين الصورة والمادة مطلقاً. فللصٌّور العقليّة الكليّة ماذة هى العقل الهيولاني؛ وللصور الجسميّة مادة 
هى الهيولى الأولى: وللصور النوعيّة مادّة لكل بحسبها. فلأكملها مادّة أعدل المواد, ولأنقصها أنقص 
وَأخ المواد وفما ييثهما متوسطات شت منه: 

؟ - النور: ع؟. 


آللَهُمُ إني أشئلك بشمك يامُصوْر.... ادف 


الأولى من الأرواح. مظاهرٌها الأبدانٌ النقيّة الطاهرة المّولد المنتقلة من الأصلاب 
الشامخة الى الأرحام المطهرة في الأوقات الشريفة والنظرات الشعيدة الجامعة لسائر 
أسباب السّعادة؟ والطايفة الثانية من الأرواح المستدعية للأبدان المنتظرة لها مصادفة 
لنطّف خبيثة حاصلة بغير طهارة المولد ومنه ولد الحيض. وأقلها أوقات خسيسة 
ونظرات نحسة وغير ذلك من أسباب الشقاوة. ولهاء كمقابلهاء مراتب: فالعدل 
لا بقتضي أن يكون لروح قاتل الحسين (عليه السّلام) بدن طاهر المولد. بل يقتضي 
خلافه مع جميع الأسباب الأخر للشقاوة وبالجملة؛ الروح الخبيث لخبائته الأزليّة 
ظهر من طريق الحرام؛ فالخبيث الأزلى صار ولد الحرام والجهنمي السابقى والعين 
السَجينى الفطري صار ولد الرّنا. لا أن ولد الحرام صار جهنميًا وولد الرّنا صار كافرا 
بابد كر بسبب عمل الوالدين لغة. فإن وبالهما على رقبتهما لا على 
رقبته. والحكم بكفره بسبب قبوله الكفر وعدم قبوله الإيمان والولاية في الذرٌ الارّل 
وما بعده؛ ولأجل خباثته الكامنة فى عينه الظاهرة فى هذا المظهر الخبيث. 

وأمّا إشكال السّعادة الأزليّة والشقاوة الفطريّة 0 اختلاف الطينة وكون 
بعضها من عَلْييّن وبعضها من سجِّين وكون الأعيان' لوازم الأسماء وبطلان الجعل 
التركيبي. فهو إشكال آخر غير هذا الإشكال. رفعناه ايضاً في هذا الشرح وغيره. 

فيامُنوْرٌ4: ترتب هذا الاسم على المطهرٌ كترتب التحلية على التخلية. 

وَياميِسنُ يامبَسر»: فيهما «جناس خطي». 

ظيامُنذِرٌ4: وفيه مع المبشرهطباق» من حيث الجمع بين المتقابلين تقابل التضاد 
كما ان في: 

لِيامُقَدمُ مُقَدمٌ امور ٠‏ طباقاً من حيث الجمع , بين المتقابلين تقابل التضايف. 

«سبحاتك...6. 


١‏ -اي الأعيان الثابتة في العلم التفصيلى. فالأعيان الثابتة الخاصة من الأشقياء المردودين والضّالين 
المكدّبين, كانت لوارم الاسماء القهر بة مستدعية في العلم الأزلي أحكامها ومتعلماتها المناسبة الخبيثة 
اللايزاليّة, ومن هنا قال العارف: : وهمه ار انجام ترسند وعبد الله از آغاز». منه. 


الفصل 72 -كو 


( في شرح: ) 


#يارَب البَيت ؛ الحرام يارب الشهرٍ الحرام يارب البْلّد د الحرام؛ عَارَت آل كن 
مامه يارب الْمَشْمَرٍ الحرام يارب المَسُجد الحرام؛ يارب الحل والحرام, 
أرب التو والظّلام؛ يَارَيالحية و السَّلامء يارب القدرة في الأنام. سبحا بلك 8 


«يارَبّ البّيت الحرام#: «البيت الحرام» ظاهره معروف وباطنه قلب الإنسان 
الكامل الذَّي قد حرم على غير الحقّ تعالى شأنه. وسّمّى بيت اللّه الحرام الظاهري. 
به. لاحترامه. وحرمة الأشياء الكثيرة على المّحْرمِين به. وحّرمة القتال في الأشهر 
الخرام لاله كما تمن كع لازنا عه تدا وهنا لالددرو كل الارضن وهس كررية 
امه يقال للعَظّم الناشر فوق القدم «كَمْب» لارتفاعه. وقد ورد في الأحاديث: انه أَوَّلُ 
ماخلق مِنَ الارّض وَكانَ في الوَسَط نَم دِحُيّتِ الأرضُ من تحته وَبُسِطت كروية؛ او 


١‏ في هذا المعنى. انظر: الكافي؛ ج *. ص 188 و184؛ علل الشرائع. ج 5. باب 155 ص ع7 (وليعلم 
9 الشارح لم ينقل الأخبار بألفاظها). 


ع.م الفصل السادس والعشرون 


لتربيعه كما فى القاموس: « كعبته تكعيباً: اي ربعته). 


كلام في بعض أسرار عدد الأربعة 

وائما صارت مربّعة لأنها بحذاء البيت المعمور' وهو فى السّماء الرّابعة" او 
المادسَة وضار اليه التعمور مر تعاء لآنهتيحداء:«الفرفن مان الأخبار. 

والعرش له أركان اربعة ': ركنٌ أبيض '. وركنٌ أصفر, وركنٌ أخضر. وركنٌ أحمر. 

والعرش بمعنى العلم أَيْضاَء له مراتب: العناية والقلم, والقضاءء. والقدر؛ 

كما انْ الكعبة الحقيقيّة التى هى القلب له أربعة أركان أعنى: العمل الهيولانى. 
والعقل بالملكة. والعقل بالفعل. والعقل المستفاد؛ ْ ْ 

وعَدَد عرشه العملى أيضاً أربعة: اللإحساس. والتخيّل. والتوهم. والتعقل؛ 

ولكون الأربعة عدداً كاملاكان سارياً فى سائر المنصات: 

فكان عدد التجلّيات أربعةً أعنى: الذَّاتيّة والصّفاتيّة. والأفعاليّة*, والآثارية؛ 

وعدد العوالم أربعة: اللأهموت. والجبروت. والملكوّت,. والنَاسُوت؛ 


.598 علل الشرائع. ج ”. باب 178. ص‎ - ١ 

؟ - كل السّماوات بيت معمور بعبادة اللّه تعالى وتسبيحه, كما فى الحديث: «أطّت السماء وحقّ لها 
أَنْ تأطّ مافيها موضع قدم الآ وفيه مَلَْك راكع او ساجده وانّما خصٌ بالرابعة, لأنّ الشّمس بمنزلة قلب 
الإنسان الكبير منه ينث الحياة الى ما سواه؛ أو بالادسة لأنّ المشتري هو السّعد الأكبر وكوكب 
العلم. وتربيع «البيت المعمور؛ باعتبار تربيع أركانه من المادة والصورة الطبيعيّة والنفس المنطبعة 
والنفس الكليّة. منه. 

*- نفس المصدر. 

؟ - الحديث مذكور في اصول الكانى و«الركن الأبيض» إشارة الى عالم العقل لرئة الحجاب وقلة 
اللُون لاندكاك الماهيّة هناك؛ والركن الأصفره إشارة الى النفوس الكليّة لمناسبتها بالعقول الكلية 
كمناسبة الصفرة بالبياض؛ و«الركن الأخضره إشارة الى المُثل المعلّقة كما عبّر عنها فى بعض 
الأحاديث «بقناديل خُضر تحت العرش»؛ والأصفر يجعل أخضر؛ و«الركن الأحمر» إشارة الى الطبائع 
بما هى متعلقة بعرش الله تعالى وبعدها ليس الا السّواد والظّلمة. منه. 

0 - اي تجلي اللّه تعالى على العقول. و«الآثاريّة» اي تجلّيه على الأجسام والجسمائيّات. منه. 


يارب الْبَيْت الحرام.... ا 


وأركان عالم الكيان أربعة؛ 

ومراتب التوحيد أربعة: توحيد الذّات. والصّفات. والأفعال. والآثار؛ 

والكلمات التي بني عليها الإسلام أربع'كما في الأخبار لأنَكلمة «سُبِحانَ اللّهى 
يدلّ على الصّفات الجلاليّة؛ و«الحَمدٌ لله بدلّ على الصّفات الجماليّة لدلالته على 
أنّ جميع المحامد مختصّة به تعالى فدلّ على أنَّ جميع الكمالات له وانه مستحق 
لأن يُعبّد بجميع أنواع العبادات فدلّ على جميع التكاليف؛ و«لااله الا اللّه» يدل على 
وحدنه. وان مستحق أن شرك نه اسن بالشرك الجلى والخفى؛ ودالله اكبر يدل 
على أنه أعلى وأرفع من أن يحيط به العشزل والأفهام؛ بل لنظ الجلالة بوحدته يدل 
إجمالاً على جميع اتدل عليه تفصيلا لذن «ماهوء" ودهل هو؛ البسيط و«هل هو» 
المركب فى صرف الوجود واحد؛ ولكماليّة هذا العدد يحصل من جمع المراتب من 
الواحد اليه العشرة الكاملة الّتى هى تمام الدّور البسيط العددي” وكان هو زوج 
الزوج' الأول المترتب على مربّعه آثار السّعادة ولهذا كان منسوبا الى السّعد الأكبر 
أعنى المشتري وكان هو روح الدال التى هى ختم اسمّئ «أحد» و«أحمد» وغير ذلك 
من خفاياه التى يطول الكلام بذكرها. 

وكما سمّى بالبيت العتيق أيضاً لأنّه اعتق من الغرق كما في «القوى» عن أبي عبد 
الله (عليه السّلام) قال: «ان الله عَر وَجَل غَرَقَ الارض كلها يُومَ نوح الآ البَيت فَيوّمئذ 


1عوهي: سبحان الله والحمد للَّه. ولا اله الآ اللّه. واللّه اكبر (علل الشرائع. ج ؟. باب 178 ص 798). 

"-اي وجوده ذاته وكذا صفاته عين وجوده. منه. 

" - إشارة الى أن ترقيّات العدد دوريّة: فإذا وصل الى العشرة استأنف من الواحد الى العشررين, ثم 

استانف من الواحد الى الثلاثين وهكذا بالغاً ما بلغ. منه. 

؟ - زوج الزوج أن يكون للمدد نصف ولنصفه نصف بالفاً مابلغ, والأربعة أُوَلْه والشمانية ثانيه. 

والسّتة عشر ثالثه. وقس عليه وزوج الفرد أن يكون للعدد نصف ولا يكون لنصفه نصفء أولا ينتهى 

الى ماله نصف كالستّة والإثنى عشر. وفرد الفرد أن لا يكون له نصف كالسبعة. ْ 
والمراد بالمرّبع لوح أربعة في أربعة, المنسوبٌ الى «المشتري» كما أن لوح ثلاثة ني ثلاثة 

مسنوبٌ الى «زحل؛ وهذا اصطلاح الأعدادي. منه. 


فحن الفصل السادس والعشرون 


سمي العّتيق»' - الحديث. وعن أبي حهزة الثمالي فال: قلت لأبي جعفر (عليه 
السّلام) في المسجد الحرام: «لأيّ شيء سّماه الله العتيق» قال: «لِيسَ من بيت 
وَضَعَهُ الله على وجه الأرض الله رب وَسُّكَانٌ يَسكُنُونَهُ غَيرَ هذا البيت. فَانَهُ 
لا يسكنه آحَد وَلا رَبّ له الآ الله وَهْوَ الحُرٌّ فَسمّى عَتيقأ»' وغير ذلك من الأخبار؛ 
وهكذا بيت قلب الكامل لا تصافه بصفة الحريّة عن رق الأكوان. 


كلام في بعض أسرار الحج 

ويُناسِبُ المقام ذكر بعض أسرار الحيجٌ على ما ذكره بعض العارفين الفاحصين عن 
أإشرار الشريئة:” 

فالتج) في التحقيق عبارة عن قصد حرم الجلال بالسّير عن أطوار النفس الى 
العقل حتى تشاهده وتلتحق به؛ فلا بد من قائد عالم بالطريق عارف بعلم الطريقة. 
وقائلة »في اخيرات التجويذ»وياز: و الملم :وى وراسلة ني الصبير فآ جا 
السّالك لا بد ان يكون كحال الجَمّل فانه يحمل الثقيل. ويأكل القليل.؛ ويصبر على 
الجوع وقلة الهجوع. ويحتمل العطش والنصب وطول السّير وشدة التعب. وينقاد 
للصغير والكبير. ويقنع شوك القتاد. وكذا السّالك: قليل الكلام. كثير الصّيامء لا يظهر 
عليه في كثرة العمل شىء من الملل الى ساعة الأجل؛ فلا بد للسالك الى درب 
الحبٌ. الإقلاع عن الذَّنربٍ والخروجٌ عن الطباع البشريّة؛ والإنفصالٌ عن الأحكام 
الدنياويّة. والاعتبار من خلق الله والرّياضة فى الخلوة. والإنفراد. وملاقاة رجال الله 
وزيارة آثار الأنبياء والأولياء والصّالحينء وتكميل العبادات المفروضة. 


31 - الكافيء ج ؟. ص 184. 

0 في المُجلي ص 777 - 780 وانظر ايضا: إحياء ء علوم الدين للغزالي؟ ؛ المحجة 
البيضاء ء للفيض الكاشاني!؟ الفترحات لابن عربي 0 36 شرح و حيد المدوق للقاضي سعيد القمي رج (١‏ 
مخطوط. 


يارب الْبَيْت الحر ام»... لمكن 


وَلَكُلُ من أعمال الحجّ حقيقة: 

فأمًا الإحرام؛ فهو التجرّد بطرح ملابس الأوهام. ولبس' شعار الذل. وخلع الذنياء 
لبن الآخرة. وحل اموركثيرة وعقد غيرها مع الله والوفا بتلك المعاهدة'. 
وليستحضر عند لبس ثوب الاإحرام درجه فى الكفن ويومالبعث والتسربل بأنوار اللّه '. 

وَأمَا التلبية» فهي إجابة نداء الحقّ تعالى: أَنْ هَلِمُوا:' 

فمنهم: من سمع وفهم وأجاب” وهم أرباب الحقائق والمعارف والحكم 
واللطائف؛ 

ومنهم: مسن سمع ولم يفهم وهم أهل العقائد المختلفة فيمضون الى الحجّ 
ولا يعلمون ما وراء ذلك؟ 

ومنهم: من فهم الخطاب بلا نداء وهم الخاصّة أهل الكشف والتحقيق؛ 

ومنهم: من لم يسمع النداء ولم يفهم الخطاب وهم المحجوبون والجهال الَذَّينَ 


١‏ - لما كان فى الاإحرام خَُلْمَّ وَلنْسَ صوريّان: أمَا الخلع. فهو طرح البسته المخيطة الملبوسة وأمًا 
اللّبسء فهو لبس ثوبي الاحرام. قلنا في الإحرام المعنوي: «بطرح ملابس الأوهام ولبس شعار الذل» 
للعزة الارلهية. منه. 
؟ - المعاهدة (المجلي): المعاهد الف ب ن . 
" - هذا للكاملين كما ان الدرج في الكفن للنّاقصين والمتوسطين قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي 
والمظمة إزاري». منه. 

- إشارة الى ما ورد في هذا الباب؛ منها: عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام): «ان الله عر وجلل اوحى الى 
ابراهيم عليه السلام: هودن فى الناس بالحجٌ يأتوك رجالآه - الحب: 77 - فنادى. فاجيب من كل في عميق 
يَلبُون» (علل الشرائع ١ج‏ "باب 67. حديث ١ء‏ ص 8١؟)‏ ومنها عنه (عليه السلأم) فال: «لمّا امر اللّه (عرٌ 
دجل) ابراهيمٍ واكام عليه الله ببنيان البيت وتم م بناؤه. أمره أن يصعد ركنا * ثم ينادي في الناس: رألا 

هلم الحجّ. هَلّمّ الحبّاء فلو نادى: «هلمّوا الى الحبّه لم بحجٌ الأ من كان بومئذ إنسيّاً مخلوقاً ولكنه نادى: 

«هلمَ الحجّ» فلبّى الناسُ في أصلاب الرجال: «لبيّك داعي الله! لبيّك داعي اللّها..» نفس المصدر باب 188 
حديث ,.١‏ 
6 - وهذا كما ان الائر, بن الى الله على أقسام شنّى فمنهم, أهل العبادة ومنهم, أهل الإشارة ومنهم 
أهل العيان ومنهم. أهل البيان ومنهم. أهل الظنَ ومنهم. أهل الحجاب وسيرهم وعبادتهم تكوينيّة 


منه. 


١‏ الفصل السادس والعشرون 


هم عن السّمع لَمَعزُولُونَ. 

وكلّما صعد جبلاً ونزل وادياً تذكرٌ حال الوصول. فأَجَابَ الدّاعي وَلبَى. ولَيَكُن 
في الإجابة بين خوف ورجاء, مفرّضاً امره الى الل متوكلا على فضله. روي انّه: 
دحج مو إلانا زين العابدين (عليه السّلام) فلّما أَحْرّم واستوى على راحلته؛ اصفرٌ لونه 
ووقعت عليه الرّعدة ولم بستطع أن يُلْبَّى فقال: «أخشى أن يَفُول: «لالَبَيّك وَلا 
سَعديك» فلما لبى عْشِي عليه وسقط عن راحلته فلم بزل يعتريه ذلك حتى قفضى 
حجّه» - أيقظنا الله ان الغغفلات فان الأمر عظيم والخطب جسيم - . 

وليتذكر عتدا اخانة ثذاء الله حاتف انخابة تداكنة بالتفخ في الصّوره وحشر 
الخلائق من القبور. وازدحامهم فى عرصات القيامة؛ مُجيبين ندائه» مُنقسمين: الى 
مقرّبين وممقوتين ومقبولين. ومرددين' في أوائل الأمر بين الخوف والرّجاء ترد 
الحا في الميقات. حيث لا يدرون أيتيسّر لهم إتمامٌ الحم وقبوله ام له؟ 

وَآمّا ترك الصيّد. فلأنه ميت" والميّت لا حراك له. وعروض الصيّد له هي الخواطر 
المعترضة: فلا يعتني بها حتى يتخلّص منها. فإن صاد كان حيًا” فاحتاج الى القرابين. 
وان عيث كان ضعما في المراقبة مع اللّه والحضور بين يديه. 

وما دخول مكة. فهو الدّخول الى ملكوت السّماوات والاتصال بالعوالم العقليّة' 
التي هي السّرادقات الجلاليّة النوريّة. وليستحضر في قلبه انه قد انتهى الى حرم الله 
ان بدخوله. من عقاب الل وَمَن دَخَلَّه كان آمناً* وليخش أن لا يكون من 
أهل القرب وليكن رجاؤه أغلب. فانّ الرّحمة واسعة. وليتذكر أن هذا الحرم مثال 


١‏ - مثل اهل السّور الذي «باطنه فيه الرَّحْمَةٌ وَظاهِرٌه من قبل الْعَذابُ»» وهم الذين تساوث كفنا 
ميزانهم حتى يحكم بالرّحمة فى حقّهم؛ اذ سبقت رحمته غضبه. منه. 

؟ - موتاً اختيارياً كما قال (صلى الله عليه وآله): «مُونُوا قبل أن تموتوه وثوب الاإحرام كالكفن الذي 
هو شعار الميّت. فترك الصيد ترك الوساوس والهواجس والجهد فى تحصيل الحضور. منه. 

؟ - حيّاً: حياه ن . 

؟ - بل مرتبة الأسماء الحسنى الَتى يقال لها العماء. منه. 

- آل عمران: /91. ١‏ 


يارب الْبَيتِ الحرام.... ١1م‏ 


للحرم الحقيقي. وانّه يرزقه اللّه تعالى الدذخول في ذلك الحرم والنظر الى وجهه 
الكريم. ومشاهدة الملائكة المقربّين. فدخول مكة إشارة الى معرفة ١‏ ة الإنسان' نف نفسه 
فمن وصل الى مكة ‏ ينبغي أن يصل الى معرفة نفسه. وعند الوصول والتعريف يقطع 
التلبية مراعاة للأدب والاحترام ويستعمل هناك السّكينة والوقار آلا بذكر الله تطمئن 
القَلُوبٌ'. 
وأمًا الطّواف. فهو فى الحقيقة طواف القلب بالحضرة الربوبية 

شدعيد قربانجانمن.برخيزوكن قربانيم بركرد سركردان مراء تاجند سر كردانيم 
وفي إستدارته. إشارة الى أن السّير في اللّه لانهاية له حيث أنْ المستدير" لا بداية له 
ولا نهاية. وكونه سبعة" باعتبار المراتب السبع: من الطبع والنفس. والقلب. والروح. 
وَالمنئ والخمى. والأخفى. وفيه تشبّه بالسّماوات السّبع وليستحضر به التشبّه 
بالملائكة المقرّبين الحاقين حول العرش”. والى هذه الموازنة وقعت الإرشارة في 
الأخبار": ان البيت المعمور فى السّماء بإزاء الكعبة, وأنْ طواف الملائكة 8007 
الإنس بهذا البيت. ولمًا كت مرتبة أكثر الخلق عن نيل ذلك الطّواف أمروا بالتشبّه 
لعلّهم يصيروا في قوٌة المشبّه به. والّذي يبلغ تلك المرتبة فهو الذي يقال ان الكعبة 
نزوزة ويطوفبه كما رآه يعظن المكاشقين لبعض أؤلياء اللة: 


١‏ - قد ورد أنَّ: «قلب المؤمن عرش الرحمن» ومرّ انه باطن بيت بيت الحرام كما ان العالم العقلي أيضاً 
كان عرشه وبيته بل فلب المومن يشمله؛ لأنه يسع الحق تعالى. منه. 

” - الرعد: 58. 

" - لأنّ بداية الشيء ونهايته بما يخالفه نوعاً. فبداية الخطً ونهايته بالنقطة وللحركة بالّكون. 
والخط المستدير من الدائرة لم ينته بالنقطة, والحركة المستديرة لم تنته بالسكون كما في الفلك. منه. 
؟ - فككل طواف هو من لطيفة من الّطائف السبع فهاهنا طوائف سبعة: طائفٌ هو الطبع؛ وطائفٌ هو 
النفس. وطائفٌ هو القلب الى آخرها. منه. 

د - أي في السماء حول العرش الجسماني أو حول العرش الرّوحاني وهو عقل الكل أو العرش 
العلمى. منه. 

ع - منها ما في الكافي. ج ؟. ص ع14. 


ام الفصل السادس والعشرون 


َأمًا استلام الحجر'. فليستحضر بقلبه انه مبايع للّه على طاعنه مصمّم عزيمته 
على الوفاء: فَمَن نَكث قائما يَنكّث عَلى تفسه ومَنْ أوفى بما عاهدَ عَلَيهُ الله 
فَسَيوٌ تيه آجراً عَظيماً" ولذلك قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله): «الحَجَُ الأسَودٌ 
ب للد الأرض تسائة بواخحلق كنا تضاف ال اناه" ولد لله يفول الافسات 
عند استلامه كما في المأثور: «آمانتي اديّتّها وميثاقى تَعاهَدتهُ لتشهد لى عند رَبك 
بالمُوافاة يُومَ القيامة»' وفي كيئونة الها ما كان. أخبائ كثيرة مسن شاء الإطلاع 
فليرجع الى كتب الأخبار والصّافي. 

وَأَمّا السَعى , بين الصفا والمروة في فناء الببت 6 ٠‏ فهو مثال رده اعد بفناء دار 
المَلك جائيا وذاءهبا مرّة بعد اخرى. إظهاراً للخلرص في الخدمة؛ ورجاءً لملاحظته 

يعن الح والكانة وكالدي وجل على التإلك ر جرع رعو لايتدريما إلدي يفصن 
نت مو يع مو قول أررك سكرب ردص وجاااء برخم ف افاي ادا كن 
رحمه في الأولى. ولبتذكر عند تردّده بين الصّفا والمروة تردده بين كي الميزان فوج 
فزوهة القن ناو ليس لفق كل اللحساته والمرر كن الات 0 
بين الكفتين ملاحظاً للرّجحان والتقصان. متردداً بين العذاب والغفران. 

وَأمّا الوقوف بعرفة» فليتذكر بما يرى من ازدحام الناس وارتفاع الأصوات 
واتعيلق اللعات واتباع الفرق امتهم" عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء 


١‏ -اي طلب السلام والشّحية بالحجر الأسود؛ أو كما قسيل: معناه مسن الكّلام بكسر السّين اي 
الحجر؛ او معناه الاستلثام اي لبس اللامة وهي الدّرع للنجاة من العقاب. منه. 

.١ الفتح:‎ - 3 

" - علل الشرائع. ج ؟ الباب 12١‏ ص 675. 

؟ - الكافي. ج ؟. ص 185! علل الشرائع؛ ج 5. الباب .18١‏ ص ؟55. 

© - ما بين الصّفا والمروة هذا الزمان سوق واقع في قبالة أحد الأبواب المسجد الحرام المسمّى 
بباب الصفا فهذا التّهروّل فيه كالتردد فى دهليز بيت الملك للخدمة. منه. 

+ - الامباع في الحجّ الصوريّ معلومٌ. وفي الحجّ المعنوي اقتداءُ كل زمرة بمقتداهم وهاديهم؛ فانَ 
«من مات ولم ,يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلّية». نهذا يشبه بل يبرز بما يكون يوم القيامة, قال 


يارب الْبَيْت الحر ام»... لم 


والأئّمة واقتفاء كلل امّة إثر نبيّها وإمامها وغير ذلك. وإذا تذكر ذلك فليلزم قلبّه التضرّع 
والابتهال الى اللّه أن يحشره في زمرة الفائزين . وليكن رجاؤه أغلبء فان الموقف 
شريف. والرّحمة انّما تصل من حضرة الجلال الى كاقّة الخلق بواسطة النفوس 
الكاملة' من أوتاد الأرض ولا يخلو الموقف عن طائفة منهم. ومن المرحومين» ومن 
الأبدال والأوتاد وطوائف من الصّالحّين. فاذا اجتمعت هممهم طالبين لأرحمة. فلا 
تظنن انه يمنعهم عن رحمته. وبلوح لك ان اجتماع الأمم بعرفات والاستظهار 

بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار الأرض والبلاد. هو السّر الأعظم من 
الحّج فلا طريق الى | ستنزال الرّحمة من اللّه أعظم من اجتماع الهمم. وسّثل الصّادق 
(عليه السّلام)' دلمّ صّيّر الموقف بالمشعر ولمّ يصيّر بالحرم؟» فقال (عليه السّلام): 
دلان الكَعبَةٌ بت الله وَالحرَ حجابه فَلَمًا أن قَصَّدَهُ الزائرُون وقفَهُم بالباب حَتَى أَذْنَ 
لهم الدخرل: وَكمَهُم , بالحجاب الثاني وَهوَ مُزَلَة: العا الى ول ص 
أَمْرَهمُ بتقريب قربانهم؛ قَلَمًا فَرُوا فُربائَهُمْ وَقَضَوا تَمَئهُم '. وَتَطَهِرُوا م ين لدتو التي 
كانت لَهُم ججابا دونه مهم لزيا عَلّى الطّهارَة فال: فقلثٌ «لِمّ كره الصيام في 
يام التُشريق؟» ففال: «لإنَّ الوم رَُاُ لله وَهُم في مياق وَل يَتَبغي لضف آن 


تعالى: يوم نَدعوا كل أناس بامامهم وَجئنا بك على هؤّلاء شَهيدأً». منه. 
١‏ - كماانَ العقول الكلية المفارقة ذاتاً ونملاً عن المواد فى بدايات سللة النزول. وساطةٌ فيض 
الله تعالى وراب القديم الذاتي - تعالى شأنه - والحادث, كذلك النّفوس الكاملة الكلّيةٌ والعقول الكلّية 
في سلسلة الصّعود وسائطً فيضه وروابطً خَلقه وادلآتُهم على ذاته. 

وقد ورد في الأئمة المعصومين (عليهم السّلام): «بهم فتح الله وبهم يختم» وقالوا: «نحن السابقون 
اللأحقون؛ وخاتم اولى العزم من الرسل الّذين هم أفاضل الأنبياء (عليهم السّلام) قال: وأوَّل ما خلق 
الله نوري» 

أنكه اوّل شد يديد از جيب غيب 20 بود نور باكاوبى هيج ريب 

مه . 
؟ - علل الشرائع للصدوق. ج ؟. باب .16٠0‏ ص 597. 
؟ - اي امورهم المتفرّقة كالحلق والتقصير وقصّ الأظفار وبحسب الباطن تننحية الألواث من 


عام الفصل السادس والعشرون 


يصُومٌ عند من زارّه وَآضافّه» قال: قلتُ: «فالرجّل يتعلّق بأستار الكعبة ما يعنى 
بذلك؟؟» قال: «مثل الرَجلٍ يَكوٌل بِنهُ وَبِينَ الرّجُلٍ جناتةٌ فَيَتعلْقُ بثوبه ويستحذي لَه 
أي يخضع ويتذلل له رجاء أن يهب له جرمه. وقريب من ذلك عن مولانا أمير 
المؤمنين' (عليه السّلام). 

وما الهرولة فى وادي محسره فهي فرار النفوس من عيوبها. 

وا الرّمي. فالجمرات الثلاث هي النفوس الثلاث: الأمّارق المسوّلةء واللوّامة؛ 
وهي الفحشاءء؛ والمنكر والبغي - أئمة الأباطيل والفتن والقبائح, أضداد الرّوح 
والعقل والنفس" - فإلقاء الحجارة عليها تقريمٌ لها على أفعالها بل نفس أفعالها 
وعمائدها الفماسدة يضرب على رؤسها ويرد اليهاء فانها كالحجارة الجامدة لا فائدة 
فيها؛ فوجب على السّالك طرحها ورميها على من أنشأها. وجُعلت إثنين وسبعين 
بعدد الفرق؟ فاذا شوهد دين * الله الواحد طَرحَ ماعداه. 3 ان المقصود من الرمي 
والتهرول ونحوهما محض إظهار الرقيّة والعبوديّة كما قيل: «انَّ بمثل هذه الأعمال 
يظهر كمال الرّق بخلاف سائر العبادات كالزكاة الّتى هي إحسان مُستَحسَنٌ وللعقل 
اليه سبيل. والصّوم الذي هوكسر الشهوة التي هي عدوٌ الله وتفْرِعٌ للعبادة بالكفّ عن 
الشواغل. وكالركوع والسّجّود في الصّلاة التي هي تواضمٌ للّه وللنفوس أنس بتعظيم 
الله؛ وأمًا أمئال الرّمى والتهرول فلا اهتداء للعقل الى أسرارها فلا يكون في الإقدام 
علييا باعث غير الأمر المجرّد وقصد الامتثال؛ وفيه عزل للعقل عن تصرّفه وتصريف 
النفس والطبع عن محل أنسه المّعين على الفعل فانَ كلّما أدركه العقل وعرف وجه 
الحكمة في فعله مال الطبع اليه ميلاً ماه فيكون ذلك الميل مُعيناً للأمر وباعثا على 
الفعل فلا يكاد يظهر كمال الرقّ والانقياد». 


اماع ؟. ص 7765. 

- اي المّلهمة والمُطمئّة. وكما أ تلك أضداد هذه. كذلك أضداد العمدل والإحسان وايتاء ذي 
ا 0 أن الله َم ِالْعَدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وَيَنْهِى عن الْفَحْشَاء 
وَالْمُنْكَر وَالْبَعَي يَعْظَكُمْ َعَلَكُمْ تَذكُرِوُنَ». منه. 


يارب الْبَيت الحّر ام.... 8ك 


أَقُولٌ: منظور هذا القائل: ان المصالح ف في الأفعال الشرعيّة بعضها واضح وبعُضها 
خةنّ وبعُضها أخفى لا يهتدي اليها اكثر الحول وإلآّ فأوامر الحكيم وتواهنيه كلها 
ارم حك مضا وكلمات العٌلماء مشحونة بذلك مثا , علل فضل بن شاذان' 
وغيره. كيف؟ وعقليّة الحسن والقبح تشهد بذلك وسنبيّن انشاء الله تعالى؟ وأيضا 
منظُورٌه قصد القربة المحضة” والإخلاص الصّرف. بأن لا يقصد العامل الأ هو ولا 
يقصد لا عوضاً ولا شيئاً غير جنابه. ويكون التقَرّبُ به داعي فعله؛ وال فحيث لا 
داعي لا يتصوّر فعل والامنئال لأيّ داع. والعقل يبعث عليه " فكيف يكون معزولاً؟! 

قاذم للدي تفرص من تمل اللعجراءةة اع اناج ليا ابتار 
أنة كم 'انّ الله ا* شتّرى من المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهم بان لَهِمْ الجنة”. 
كر بر سر كوى عشق ماكشته شوى0 شكرانه بده كه خونبهاى تومنم 

هذا بعض أسرار الحجمّ الْذي قال بعضهم: انه الرهبانيّة المباحة فى هذه الأمَة. 
فذكر انه: «لا وصّول الى اللّه إلا بتنحية ما عداه عن القصد من المشتهيات البدنيّة 
واللّذات الدنيويّة والتجرّد فى جميع الحالات والاقتصار على الضروريّات؛ ولهذا 
انفرد الرّمبان في الأعصار السّالفة عن الحخّلق في كُلل الجبال؛ توحّشاً عن الخلق وأنساً 
بالحقّ. وأعرضوا عن جميع ما سواه. لذلك مدحهم بقوله تعالى: ذلك بان مِنْهُمْ 


.158- ٠١2 ص‎ .١ عيون اخبار الرضاء ج‎ - ١ 

١‏ - المراد بها المتخلّق بأخلاق اللّه تعالى ثم التَحقّقَ. لا القرب المكانى والزماني والرّتبي. 

وبالجملة, المعيّة الاتترانيّة. فانه تعالى ٠مع‏ كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزائلة». منه. 

"- هل يخطر ببال عارف ربّانيَ محقق سبحاتي أن يكون ذ في الميل العقلى محذور و«العقل ما عبد 

به الرّحمن واكتسب به الجنان». وفي رغبة الفؤاد محظور, دوّما كَذْبَ الفؤاد ما رأى»» انما المحذور 
في الميل النفساني والتسويل الشيّطاني. واللدة العقليّة والبهجة الفوادية بذكره وفكره مطلوبتان وفي 

أسمائه الحسنى الآنية: « امن ذكره حلوء. وفى الدعاء «الهى من ذالذي ذاق حلاوة ذكرك فرام منك 

بدلأ». مله. 

؟ - في المصحف الشريف: «فاقتلوا...» - البقرة: 65. 

ف - في المصحف الشريف: «... انفسهم واموالهم... - التوبة: .١١١‏ 


يلض الفصل السادس والعشرون 


قسيّسينَ وَرُهباناً وَانهم لا يستكبرون' فلمًا اندرس ذلك. وأقبل الخلق على اتباع 
الشهوات والإقبال على الدنيا والإلتفات عن اللّه. بعث نبيّه محمّداً (صلَّى الله عليه 
وآله) لإحياء طريق الآخرة وتجديد سئة المرسلين؛ فسأله آهل الملل عن الرّهبانيّة 
المباحة في دينه فقال:أبدَلْنا بهاالجهاد والتكبير على كل شرف بسني لخب - إنتهى. 
جٍ, يارب الشّهرٍ الحرام»: وهو أربعة أشهر, كما قال تعالى: ان عدةٌ الشهور عندَ 
الله ه اثنا عَشَرَّ شّهراً في كتاب اللّه يُومَ خَلَقَ السّموات وَالأرض منها أَربَعَةٌ حُرُّم': 
ثلاثة متوالية للحج: وهىي «شوال». و«ذو القعدة» و«ذو الحجة». وشهر مفرد للعمرة 
وهو «درجبء. وقد حرّم الله القتال في الثلاثئة للحجّ. وفى رجب للاعتمار, لكثرة 
وَباطنٌ الشهر الحرام؛ الشهر الذي هو ميقات الوصول. وقد حُرّم فيه القتال مع 
الأعداء الذين فى باطن النفس. لحرمة الاشتغال بالغير فى ذلك الميقات؛ كما نقل: 
ان عارفاً سَأل عن عارف: «فيم أنت من المقامات؟» فقال: «فى مقام الصّبر ثم بعد 
معني متطاولة صادفه وسأله: «فيم أنت؟: فأجاب: بمقام آخر كاضا مثلاً فقال: داذا 
كنت طول جد ددر تشتغل باللّه؟!» ومقصوهه ليس مَنمٌ 
الاشتغال بتهذيب النفس بل المقصود عر لاس برع يبا ذال التي صل اين 
عليه وآله: «سيروا فقَد سبق نّ المفردوّن» وورد ان «بَعَض افوس يَمرّونَ عَلَى الصّراط 
كالبرق اللآمع» '. وكونه أزبعة بعدد التجليات. 


١‏ -المائدة: الى 
؟ - التوبة: ع”. 
“ - وايضاً المقصود هو الفناء عن النفسيّة والإستغراق في الحق, ونقل انّ عابداً كان دائم العبادة في 
معبده وكان قد يلعب بلحيته مع إصبعه, فاتاه مَلَك من الله تعالى وقال: ان ربك يقول: «انت مشتفل 
بلحيتك» فطفق يبكى ويجرٌ شّعر لحيته. فجاء المَلّك, وقال: ربّك يقول «أنت مشتغل بعد بلحيتك»؛ 
فقيل هنا: ١‏ 

ريشاكر بكذاشت درتشويش بود ورهمى بركند هم در ريش بود 
لة . 


يارب الْبَيت الحّرام.... ان 


«يارّبّ البَلّد الحرام6: وهو مكّة وباطنه صُورة الإنسان الكامل الذي قلبه بيت 
الحرام الذي فيها. 2 

يارب الرّكن والمقام4: أي «الرّكن اليماني» و«الشامي» و«المّغربي». ودالمقام». 
مقام ابراهيم (عليه السّلام)» وهو الحَجّر الذي عليه أثرٌ قدمه (عليه السّلام). 

وَباطنٌ الأركان اصولٌ الإيمان: التوحيد, والنبوّة والإمامة. والمعاد. 

وَباطنٌ المقام التَعبّتُ فى الملّة الحنيفيّة المنسوب الى ابراهيم (عليه السّلام). 

ويظهر من الأخبار أن الركن اليماني له اختصاص بالأئمة وشيعتهم. ولا يعرف 
فضلّه الآ الأئمة وشيعتهم؛ فأرى أن باطنه الولاية' وهر صورتها؛ فا ام 
ندال (عليه السّلام): الو كر التمائي باب بن أبواب الجنة لم يُغْلقَةٌ الله مُندٌ 
فَنَحَه) وفى رواية أخرى: «بابنا الى الجنة الذي منه تدخل» وروى الكليني فى 
الصحيح. عق أبن الاين أبي عبد الله قال : كنت أطوفُ مع أبي عبد الله (عليه 
000 فكان إذا انتهى الى الحجر مّسحَّه بيده وفبّله. وإذا انتهى الى الرَكن اليمانى 
التزمه. فقلت: جلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلزم اليمانى؟» فقال: «قال رَسُولُ 
الله ه (صلى الله عليه وآله): «ماآتيتٌ الرّكنَ اليماني | الآ وجَدت جَبرَئيل (عليه السّلام) 
قد سَبَمَنىِ اليه يَلمَزمُه» وعن | بي الفرج السنندي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: 
كنت اطواقة فط ليت فقال: «أي هذا أعظم حُرمَة» فقلت: «جّعلتُ فداك أنت أعلم 
بهذا منى» فأعاد علي فقلتُ له: «داخل البيت» فقال (عليه السّلام): «الرّكنٌ اليماني 
على باب من أبواب الجَنةٍ مفٌوح لشيعَة آل محم مَسدُوة من غيرهم وما من 
مُوْمِنِ يَدعِوٌ بدُعاءِ الَصَمَدَ دُعارٌه. حَتَى يلصقّ بالعرش. مابَبتهُ وَبينَ اللّه حجابٌ» 
وعن أبي الحسن (عليه السّلام): «أنْ رَسُولَ الله ملل الله عليه وآله) طاف بالكعبّة 
حَتى إذا بل الرّكنَ التَماني, رَفَمَّ راسَهُ إلى الكَعبّة. فَقالَ: «الحَمدٌ للّه الْذي شَرَّفك 
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وَجَدْبْه شرار خلقك». 

«يارَبٌ المشعر الحرام#: لعل المراد به مايعمّ عرفات. لأنه ايضاً مشعر العبادة, 
ويطلق على هذا المعنى كثيراًكما فى الحديث السّابق. 

«يار بّالمسجدالحّر ام :نسبتهالى البي تنسبةالصّدرالمعنوي الى القلبالمعنوي. 

ليارب الحل وَالحَرام4: اي مايحل فعله سواء كان مع المنع من الّرك وهو 
«الواجب». أو مع جواز الترك على مرجوحيّة وهو «المندوب». او على راحجيّة وهو 
«المكروه؛. أو على مساواة وهو «المباح»؛ فالمراد «بالحل» الجواز بالمعنى الأعَم من 
الجواز بمعنى التساوي للطرفين, أعنى ماهو الجنس' له وللثلاثة الأخرى. وما يحرم 
فعله هو «الحرام:. وهذه هى «الأحكام الخمية الشرعية» وتسميتها شرعيّة ليس 
معناها انها ليست عقليّة بل ان الشرع كاشف عن أحكام العمل كما هو قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين؟ 


الكلام في عقلية الحُّسْن والقبّح وشرعيّتهما 

اذ قد اختلف فى حسن الأشياء وقبحها.ء انهما عقليّان أو شرعيّان: فذهب 
الحكماء والإماميّة والمعتزلة الى الأوّل. والأشاعرة الى الثاني. 

ثم ان المعتزلة اختلفوا: فذهب الأقدمون منهم الى أن حسن الأفعال وقبحها 
لذواتها لا لصفات فيها؛ وذهب بعض من قدمائهم الى إثبات صفة حقيقيّة تورجب 
ذلك مطلقافي الحسن والقبح جميعاً؛ وذهب ابو الحسين من متأخرٌ يهم الى هذا في 
القبح دون الحسن. فقال لاحاجة فيه الى صفة محسّنة بل يكفى انتفاء الصّفة 
المقبّحة'؛ وذهب الجُبائي الى أن ليس حسن الأفعال وقبحها لصفات حقيقيّة فيها. 


١‏ - ولكونه جنساً تقرّر في الأصول اله اذا نسخ الشارع وجوب فعل لا يبقى الجواز؛ لأنّ الفصل عله 
للجنس والمعلول لا يبقى عند زوال العلّة. وإتيان فصل الجواز بالمعنى الأخصّ لابدَ له من دليل 
مستأنف سيّما في العبادات لحرمة التشريع. منه. 

" - كان وجهه انَّ الوجود خير مطلقاً سواء فى الذُوات أو فى الصّفات أو فى الأفعال. 


يارب البَيت الحر ام.... لضن 


بل لوجوه اعتباريّة! وصفات إضافيّة يختلف بحسب الاعتبارات, كما في لطمة اليتيم 
تاديباً وظلماً. 

وَالمٌرادُ من كون الحّسن والقبح عقليّين أنَّ العقل يمكنه أن يفهم انْ الفعل الفلاني 
ممدوحٌ في نفس الأمر والآخَرٌمَدْمومٌ وإن لم يرد به الشرع الأنور؛ أو يمكنه أن يفهم 
الجهة التي حَسُنَ بها الفعل فأَمِرٌ به أو قَبْحَ فنهىَ عنه إن كان بعد ورود الشرع. وعدم 
فهمه جهات الحسن والقبح في بعض الأفعال . لا بقدح في عقليّتهما لأنه يعلم 
إجمالاً انه لوكان خاليا عن المصلحةأو المفسدة لْمَبْحَ عن الحكيم طلب فعله أو تركه. 

وَالمُرادٌ من كونهما شرعيِّينَ انّه لا يمكن للعقل إدارك الحُّسن والقبح, وان فاعل 
هذا يستحقٌّ المدح. وفاعل ذاك يستحمّق الدَّم ولا إدارك جهات الحُّسن والفبح في 
فعل من الأفعال لا قبل ورود الشرع ولابعده. 

وقد يقال: المراد بالعفليّة. اشتمال الفعل على الجهة المُّحسئة أو المقبّحة سواء 
أدرّك العمل تلك الجهة ام لاء وبالشرعيّة. خلاف ذلك؛ 

فعلى العقليّة '. الشرعٌ كاشفٌ ومبيّن للحسن والقبح الثابتيْن له في نفس الأمرء ولا 
يجوز في الفعل الذي امر به أن ينهى عنه في ذلك الوقت بعينه؛ ولاافي ما نهي عنه أن 
يؤمر به كذلك. نعم يجوز إذا اختلف الوقت كما فى صورة نسخ الاحكام. 

وعلى الشرعيّة. الشرع هو المثبت له لا الكاشف. وليس الحُسن أو القبح عائدا 
الى أمر حقيقيً في الفعل قبل ورود الشرع ويجوز التعاكس المذكور؛ ولا علاقة 
لزوميّة ' بين الصّلاة ودخول الجنة. ولا بين أكل أموال اليتامى وأكل الثار في البطن؛ 


الحكماء ادّعوا بداهة هذا الحكم فالحسن غالب في الأفمال. فيقتصر في الحكم بالتقبيح على مافيه 
الجهة المقبّحة والباقي باق على التّحسين. منه. 
١‏ - هذا في جانب القبح واضحٌ وأمَا في جائب الحسنء فلأنّ المراد به النّانميّة في النّظام نهو وراء 
الحسن الذي هو لازم خيريّة الوجود كما مضى في الحاشية السّابقة. منه. 
؟ - رجمع الى اوّل الكلام. منه. 
؟ - وهذا مبني على أصلهم الفاسد: من نفى الوجوب ونفي السببيّة والمسَببيّة كما سدشير اليه 
ومافرّعوا عليه أفسدٌ فانَ دخول السعيد العلمى في النّار او العملي. أو بحسبهما جميعاً فيها. مثل 
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ولذا لوأدخل الله العبد المؤمن العابد الزاهد الثارَ والكافر المشرك الجنة لجاز عند 
أصحاب هذا المذهب. بخلافه على مذهب التحقيق؛ فانّ العلاقة الأزوميّة ثابتة بين 
الأفعال!الحسنة . وَالَصّور الملذَّة وبين الأفعال القبيحة والصّور المولمة كما فى الكتاب 
المجيد: جزاءَ بماكُّكُم تَعَمَلُونَ جزاء بماكُنشّم تكسِبُونَ" إن الّذِينَ ياكلُوّنَ أموال 
اليتامى ظلماً انما ياكُلُونَ فى بُطُونِهم ناراً " وغير ذلك من الآبات الكثيرة وقوله 
(صلَى الله عليه وآله): «اثما هئ أعمالَكُم تُرَد البَكُم' 
كرز دستت رفت ايثار زكاة مى شود اين جوى شير أب نبات 

وقولهم بنفى السببيّة والمسبّبيَّة وجرى عادة الله باطل. 

وَاذا درت ذلك. فاعلم ان الحقّ عقليّة الحّسن والقبح. للعلم الضروري 
باستحقاق المدح على العدل والإحسان. والدّمٌ على الظلم والعدوان. وهذا العلم 
حاصل لكل عاقل وإن لم يتديّن بدين. ولهذا يحكم به منكر الشرائع أيضاً 
كالبراهمة”؟ وأيضاً العلم بحسن ما حسنه الشارع أو قبح ما فبّحه. يتوقف على ان 
الكذب قبيح لا يصدر عنه وان الأمر بالقبيح والنهى عن الحسن سَفَه وعبث لا يليق 
به. وذلك إِمّا بالعقل والتقديرانه معزول. وإما بالشرع فيدور. 

وَقد وّجَّهُ الأشاعرة مذهبهم بتحرير محل النزاع وتثليث معان الحسن والقبح: 

الارّل. صفة الكمال وصفة النقص. 

والثاني» موافقة الغرض ومخالفته المعبّر عنهما بالمصلحة والمفسدة وهذان 
مُدركهما العقل عندهم أيضاً؛ 

والثّالث. استحقاق الثٌواب والعقاب من اللّه فى أحكامه. وَهذا المعنى محل 


سلب الشىء عن نفه وكذا فى جانب التَقَىّ. منه. 

ْ ١ 1 السجدة:‎ - ١ 

؟ - في المصحف الشريف: «جراءً بماكانوا يكسبون» - التوبة: 40. 

.٠١ النساء:‎ - * 

؟ - مصباح الشريعة. 

0 - هم الذين يقولون بعدم وجوب البعثة على الله تعالى؛ اذ فى العقل كفاية عنها عندهم. منه. 


يارب الْبَبت الحّر ام.... مض 


النزاع' وليس عقلبًاً عند الأشاعرة. فيجيبُون عن الأوّل بأنْ جزم العقلاء بالحّسن 
والقبح فى الأمور المذكورة أعني العدل والاحسان ومقابلهما بمعنى الملائمة 
للغرض والمنافرة له أو صفة الكمال والتقص. مُسَلَّمٌ لكن لا نزاع فيهما؛ وبالمعنى 
المتنازع فيه ممنوع. واستشكله بعضّ من القائلين بالعقليّة. وأنت خبير بسهولة 
اندفاعه: فانّ صفة الكمال وصفة النقص وموافقة الغرض ومخالفته إذا كانت في 
الأفعال الاختياريّة» رجعت الى الممدوحيّة والمذموميّة. والمدح والدمٌ أعم من أن 
يكونا من قبل العقلاء؛ أو من قبل اللّه تعالى. واستحماق مدحه تعالى وذمُه. 
استحقاق ثوابه وعقابه؛ فكون الاحسان مثلاً حسناً. بمعنى كونه صفة كمال مثلاء 
معناه استحقاق فاعله المدحَ ومن جملته مدح الله تعالى واستحقاق ثوابه. فَاذا 
اعترفتم بعقليّة حسن الإحسان وممدوحيّة فاعله عند العقل بمعنى صفة الكمال او 
موافقة الغرض. لزمكم الاعتراف بعقليّته. بمعنى ممدوحيّة فاعله عند الله تعالى؛ إذ 
كل ماهو ممدوح أو مذموم عند العقل الصريح بالضرورة أو بالبرهان الصّحيح فهو 
ممدوح او مذموم في نفس الأمر؛ وال لتعطل العقل ولتطرّق الطريقة السّوفسطائيّة. 
وكل ماهو ممدوح او مذموم فى نفس الأمرء فهو ممدوح او مذموم عند اللّه؛ والآلزم 
جهله بما فى نفس الأمر - تعالى عن ذلك علوًا كبيراً - على أنْ منع جزم العقلاء 
بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه فى المذكورات مكابرة غير مسموعة. 

وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضيّة القائلة بأنّ العدلٌ حسنٌ والظلم قبيحٌ: 
بأن الجكماء حدلرهها فن النتتولات الغاثة "الى هن ماد الحلا تجعلهما من 
الضروريّات التى هى مادة البرهان غير مسموع. 0 


١‏ - أقول: هذا أيضاً عقلي؛ اذ الملازمة العقليّة متحقّقة بين العمل السّيىء وسوء المّآل وشرّ العاقبة 
كأكل مال اليتيم ظلماً وأكل النار باطناً. كالعلاقة العقليّة بين النّهمة ووجع البطن أو سوُ الهضم أو 
نحوهما؛ ومن جهة الملازمة العقليّة لا ينافي العقوبات الأخرويّة عدل الله تعالى ورحمته. لأنها لوازم 
الأعمال؛ وكذا لا ينافيهما الخلود, لأنه لازم النيات والملكات, ومن هذا الباب تجسم الأعمال 
ونصويرها بصور اخروية. منه. 

؟ - والمقبولات الخاصّة كقبح ذبح الحيوانات عند بعض أهل الهند. منه. 


عضن الفصل السادس والعشرون 


والجواب: ان ضرورة هذه الأحكام. بمرتبة لا يقبل الإنكار بل الحكم ببداهتها 
أيضاً بديهىً غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملى' بناءً 
على ان فيها مصالح الناة ومقافها رو السكماء انها مع السقي لاك الاق 
لحن الترطو مها جد اللمملاةة اذ المنشدة العاتي ابعر فقول بمو 
الناس لا طائفة مخصوصين؛ وهذا غير مناف لبداهتهاء إذ القضيّة الواحدة يمكن أن 
تدخل فى اليقينيات والمقبولات من جهتين فيمكن اعتبارها فى البرهان والجدل 
باعتبازين. ش 

ك ان الحقّ في النزاع الثاني" من الذّاتيَّة وغيرها قول الجبائي من كون الحّسن 
والمقبح لوجوه واعتبارات وإضافات,. كما اختاره الشيخ المحقق البهائي (قدس سرّه 
العزيز) في زبدة الاصول وحواشيه؛ إذ لوكانا ذاتييّن لما اختلفا- سواء استند الى 
غس الذّات أوالى صفة لازمة لها والتالى باطل فان الكذب قد يحسن والصّدق قد 
يقبح وذلك إذا تضمن الكذب إنقاذ النببي من الهلاك والصّدق إهلاكه. وقولهم ان 
الكذب فى الصّورة المذكورة باق على قبحه وكذا الصّدق على حُسنه. الآّانَّ ترك 
العاة الى أتع جهوقازم ازيكات انل ايحي دافا جا راك الاقم اقيم 
اذ الكذب هاهنا واجبُ لتخليص النبىّ (صلى الله عليه واله). وكل واجب لابد له 
من جهة محٌّسّنة. فإن كان حسنا انيه الى التخليص فآل الأمرّ الى الوجوه 
والاعتبارات»؛ 

وأيضاً. لوكانا ذاتييّن لزم اجتماع النقيضين فانّ من قال: «أكذبُ غداً». لو صدق 
في أحد كلامَيّه اليومّي والغدي؛ لكان حسناً لصدقه. وقبيحاً لاستلزامه الكذب؛ 


١‏ -ولا بأس به كما لا يضر إعانة الحنن فى غلم العمل النظري ببداهة المحسوسات؛ فان البديهى 
مالا بتوئف على الظر والذكر وإن توف على أساس وتجربة ونحوهما. منه. 

5 أي الحسن والقبح , بمعنى الممدوحيّة عند المقلاء والمدمومية عندهم وبالحملة. النافعيّة 
0 لوجوه واعتبارات في نفس الأمر ويدركهما العقل؛ وأمًا الحسن بمعنى الخيريّة الوجوديّة 
فهو ذاتئٌ كيف؟ والوجود خير بحيث لا اختلاف الآ فى المفهوم. والحيثيّة واحدة. منه. 


يارَبُ الْبَيْتِ الحرام.... نفض 


وليت شعري! كيف يكونان ذاتييّن للماهيّات وهي تعقل بدونهما فانَّ الماهيّة من 
حبث هي ليست الآهيء أو للوجود ولا اسم ولارسم لحفيقتة. ولعل مراد هم بالذّاتي 
ما يقابل الغريبء كما هو المستعمل في فولهم: العرض الذّاتي للموضوع ما يلحقه 
ا 00 ,ولي ذانبشن بهذا المعتى ايها" 
التوفيق بين الْرأيين بكونهما ذاتيّين للأفعال مع الاعتبارات” والاضافات. 

فزن نسب الب ميد اناديي أدى كنا اراق وشرب الخمر مع 
التداوي أو التشهي. وظهر من نفي القول بالذّاتيّة حال البافي. 

وملاك الأمر عند الأشاعرة : في القول بالشّرعيّة قولهم بالجبر, وأنَّ العبد مُضطر في 
فعله. والأفعال الإضطراريّة لاتوصف بالحُّسن والقبح عند العقل. وسيأتي الكلام فيه 
عن قريب. 

وإن اختلج بوهمك الجمع بين المذهبَيْنٍ بأنّ مراد مَنْ فى عقليّتهما ان العقل 
الجزئى لا يفهم الحسن والقبح أو جهتيهما بل الشّرع أي العقل الكلي يدرك الكل. 
فأزحه بما تَلَؤْنا عليك: ان مُدرّك العقل الجزئي بالضرورة. أو بالنظر الصّحيح مطابق 
لنفس الأمر. والمتكفّل لابانة صحّته وسقمه هو عام الميزان؛ وأيضاء الأضعري 
يصرّح بنفى الجهة المحسئة أو المقبحَّة؛ وبجواز أن يأمر الشارع بما نهى عنه أو نهى 
عمًا أمر به في شىء واحد بشخصه ووقت واحد بعينه. وأنت قد ذكرت انْ هنا جهة 
مُحسّنة او مُّتبّحة, ولكن لا يدركهما عقولنا فأين هذا من ذاك؟! وبالجملة. هذه مسألة 
عظيمة معركة للآراء يبتنى عليها كثير من مسائل الكلام والأصول. وعليها مدارها 
زكر تطوروحايا البدر بن إخواني إن بسطتٌ الول فيه قليل بسط. 

ليارب الثور وَالظّلام»: مان حفيقة اللوورو]ة ايت هذا الموضعء لكنه أنسب 
بالفصل المتبدء بنور التور, اذ هناك أطلقّ عليه تعالى بخلافه هنا؛ وأيضاً. ذلك 
الفصل جميع أسمائه موشّمٌ بالنور فهو أنسب بعد فصل لبيان النور. 


١‏ - وهذا كماانَ المشخصات عوارضُ للطبيعة النوعيّة لكنها ذاتيّة للشّخص لان الطبيعة النوعيّة 
تمام الات المشتركة لا المختصّة. منه. 


فض الفصل السادس والعشرون 


يارب التحيّة والسّلامم. كما في الدّعاء: د«اللَهُمَ آنت السَّلامُ وَمنك التَّلام 
وَلَكَ السَّلامُ وَالَيِك يَعوّدْ السَّلامُ» ولمّا قال تعالى: انما آَلموّمِنُونَ احَوةٌ' وقال فى 
موضع اخر منه: ولا تنسّوًا الفضل يكم ' أمرنا بالتحيّة والسّلام من بعضنا على 57 
ولما كان الخيرات بيده فالتحيّة والسّلام يعودان اليه. فهو ربُهما وصاحبهما. ولمًا 
كان العمل والمسلّم عليه وجودا. والوجود خيرٌ محض. ولابّد أن يكونامتخَلْمَيْن 
بأخلاق اللّه: «السّلام المؤمن» على كل أحد. وجب أن يكون كل واحد سلاماً على 
صاحبه ويكون فعلّه كقوله سلاماً بل وجوده وذاته سلاما. ولهذا أحد معانى قولنا: 
«سلامٌ عليك». ان السَّلامَ المؤمنَ المهيمنَ محيطٌ عليك وأنت مظهره. ْ 

يارب القدرّة في الأنام»: ربب الدار: صاحبها أي يا صاحب القدرة الْتى في 
الخلائق. ْ 


الكلام في الجبر والتفويض 

اختلفوا” فى ان أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم واختيارهم, أم هي واقعة 
بقدرة اللّه تعالى. مع الاتفاق على انها افعالّهم لا افعالّه. اذ' القائم والماعد والآكل 
والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلا. وإن كان الفعل مخلوقا للّه تعالى فانٌ المعل 
انمايسند الى من قام به لا الى من أوجد: 

فقال الشيخ ابو الحسن الأشعري: ان أفعال العباد كلّها بتقدرة الله مخلوقة له. ولا 
تاثير لقدرة العبد فى مقدوره أصلاًء بل اللّه سُّبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد 
قدرةٌ واختيارٌ ويوجد فعلّه المقدور مقارناً لهماء فيكون فعل العبد مخلوقاً للّه تعالى 
إبداعاً وإحداثاء يل اليك 

والكراد كيه اتاد مقارفة لقدرية وإرادنة فح غير أن رركون فيه :تار أو مدخيل 


.١ الحجرات:‎ - ١ 


” - البقرة: 77177 
١‏ - تلخيص المحصل. ص 776 - 750 والشارح اقتبس منه كثيراً. 
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فى وجوده سوى كونه محلاً له. 

وَقَّد يُمثْل أمر الكسب بحمّال يحمل شيئاًء ويذهب به. ويضع آخرٌ يده تحت 
الشىء المحمول. من غير أن يكون لقوّته وقدرته مدخليّة في الحمل له والذَّهاب به. 
بل مجرّد أن لولم يحمل الحّمالٌ لَحَمَّل هو ولكن قد جرث عادة الحمّال بحمله؛ ٠‏ 
فهكذا يقولون: انَّ الله تعالى أجرى عادته بخلق الفعل مقارناً لقدرتنا وإرادتنا من غير 
أن يكون لهما مدخليّة فيه. وبهذا الكسب يصحّحون الثواب والعقاب وغيرهما؛ 
وظاهر ان مجرّد المقارنة مع عدم المد خليّة والوقوع بمحض إرادة اللّه تعالى وقدرته. 
جبر محض وقد التزمه هو وأصحابه. وقال القاضي أبو بكر:' ان ذات الفعل واقعة 
بقدرة اللّه تعالى وكون الفعل طاعة كالصّلاة ومعصية كالزنا صفات للفعل بقدرة العبد. 
وقال امام الحرمين وابو الحسين البصري: انَّ أفعال العباد واقعة بقدرة خلقها الله 
تعالى في العبد". فهو تعالى يوجد في العبد القدرة والإرادة. ثمّ تلك القدرة والإرادة 
يوجبان وجود المقدور. وقال أستاذهم ابو إسحق الإسفرايني: المؤثر في الفعل 
مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد ". 

وقالت المعتزلة: العبد فاعل مستقل فى الإيجاد. بلا مد خليّة لإرادة الله سبحانه 
في فعل العبد سوى انه تعالى أُوجَدَ العبد. وجعله صاحب إرادة مستقلّة يفعل ما 
يشاء ويترك مأيريد. 


وهذا أيضاًء تفويض محض وتشريك فى الخالقيّة " وفيهم وردان: «القَدَرِية مَجوّسَ 


١‏ - لعل مراده بذات الفعل وجوده الخاصّ وهو من الله تعالى؛ اذ لا مؤثر فى الوجود الآ اللّه تعالى؛ 
وهو وجه الله. والمراد بكونه طاعة ومعصية وجه النفس منهء وهو جهة النقص والحد والتغيّر سيّما 
المعصية. منه. 

" - الفرق بينه وبين قول «الشيخ الأشعري». ان فى هذا القول قدرة العبد مؤثرة, ولكنّها مخلوقة لله 
تعالى محتاجة اليه حدوثاً وبقاء. بخلافها عند «الشيخ الأشعري فانها غير مؤثّرة كما مرّ فليس للعيد 
عنده الأ المجلويّة لصنع الله تعالى. والقدرة الكاسبة لاطائل تحتها. منه. 

" - فيه انه لا يخلو عن الشرك الخفى. منه. 

؟ - لأنّ ذوات الفواعل بخلق الله تعالى وأعراض وصفات [والأصح: أعراضهم وصفاتهم] كحركاتهم 


ع الفصل السادس والعشرون 


هذه الأمّة»' واللّه سُبحانه أعر وأجل من أن يجري فى ملكه شي» بير إرادته كما ورد 
عن التبى (صلَى اللّه عليه وآله): «ما شاءً اللَهُ كان وَما لم يَشأ لم يَكنْه وقد حكى انّه 
دخل القاضي عبد الجبّار دار الصّاحب بن عباد فرأى الأسّتاد أبا اسحق الإسفرايني 
فقال: «سُّبحانٌ مَن تزه عَنِ الفحشاء؛ فقال الأسٌّتاد: «سبحانَ من لايُجري فى مُلكه الا 
اا | 

وقال الحُكماءٌ والاإماميّة: «لاجبر ولا تنفويض بل آمربِينَ الأمرَيْنِ» ' وهو الحقّ الذي 
لأغرنة فنه ول حيهة تمتريف وهو المأثور عن أثمتّنا الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

رَتمسلك الأشاغرة زوسخره: 

منهاء ان ترك الفعل من العبد. إن امتنع حال الفعل كان العبد. مجبوراً فلا يكون 
الفعل باختياره '؛ وإن لم بمتنع احتاج فعله الى مرجّح موجب فانٌ ترجيح احد طرفي 
الممكن لا بمرجح ممتنمٌ ولا يكون ذلك المرجمّ الموجب من العبد. لأنه لوكان من 
الغيلة يع اسيم اليه ولا بعتلسل» تلميتقوى الاشيخالة الى بزركم موب لا يكو 


وسكناتهم وأكوانهم وإراداتهم وأفعالهم بخلق العباد كما عنونو المسألة «مسألة خلق الأعمال» فلا يخلو 
عن الشرك الخفيَّ كما يقول الثنويّة: بالشرك الجلّى لقولهم بالنور والظلمة: او يسيرْدانْ وأهريِمَن, 
والنصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة, ووّجّه بأقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم. والحرنائيّون 
بالتخميس «أ أَرْبابٌ مُتَفْرقُونَ خيرٌ آم الله الواحد القَهارٌ. منه. 

١‏ - قريب منه في الكافي. ج ١‏ (كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر) ص !١00‏ وفي مقدمة سنن ابن ماجه. 
ص :١‏ «انّ مجوس هذه الأمّة المكذّبون بأقدار الله وفي هذاالمعنى.في سنن الدارمي. كتاب السنة. ص .١8‏ 
١‏ - الكافي. ج .١‏ ص .18٠‏ 

” - تلخيص المحصّل. ص 777-775 وفيه ايضا ما جيب عن المعتزلة. والشارح نقل عنه بالمعنى وفي 


عبارته بسبب التلخيص ابهامٌ فليراجع الأصل. ٍ 
- لان الاختيار مشروط بإمكان الفعل وإذا كان الترّك ممتنعاً ووقوع الفعل واجبأء فلا إمكان له في 
الخارج. 


وفيه ان معنى الاختيار أن يكون الفعل مسبوقاً بالمبادئ الاربعة: من الحياة والعلم والقدرة 
والمشيّة, ولا ينافى الوجوب ولا الدوام. كما فى اختيار الواجب الوجود بالذات تعالى شانه. منه. 


يارب البَيْت الحر ام.... فض 


من فعله ولا يصدر باختياره ويلزم الجبر. 

وآجيب: بأنّ المعتزلة يقولون: معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالنسبته الى 
القدرة وحدها. وهذا لا ينافى وجوب أحدهما' يسبب الإرادة. فمتى حصل المرجّح 
وهو الدّاعي وتعلّق الإرادة الجازمة وجب الفعل. ومتى لم يحصل امتنعء وهذا غير 
مناف للقدرة فانّ القادر هو الذي يصّح منه الفعل والترك قبل : تحقّق الداعي ومع قطع 
النظر عن الإرادة؛ ولهذا قالوا: «الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه». 

ونان الفيد لز كان موحد املو اسار لكان مالفا لاسلس اذ :الامداد 
بالاختيار من غير علم بتفاصيل الفعل. لايتصور؛ ولهذا صح الاستدلال بفاعليّة العالم 
على عالميّة الفاعل ولأن القصد الكلى لا يكفي في حصّول الجزئيّ لأنَّ نسبة الكلى 
الى جميع الجزئيّات على السّواء؛ فليس حصُّول بعضها أولى من حصول بعض آخر. 
فيجب أن يتحمّق قصد جزئي والقصد الجزئي مشروط بالعلم الجزئي؛ فثبت انه لو 
كان موجدا لفطل زاتتعي ار لكان عالماً املف والتالي باطل لأنّ الماشي بقطع 
مسافة مُعيّنة من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء التى بين المبدأ والمنتهى. والناطق 
يأتي بُحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور بمخارجها. ولا 
بالهيئات والأوضاع التى يكون لتلك المخارج عند الإتيان بتلك الحروف وغير ذلك. 

وَأجيِب: بِأنّ الإيجاد لا يستلزم علم الموجد بالموجّد ولا يلزم نفى عالميّة الله 
نعلي الأن شيص المالاثة لايس لرة الاتحاد ليها بل بإ سكام الفعل وإتقالة؛' تنه 
اللإيجاد مع القصد مُستلزم للعلم لكن يكف العلم الاإجمالى. 


١‏ - وسبب الأاررادة هي القصد المتعقبٌ للعزم المتعقب للجزم الجسم اليل الستسب للتمارن 
بفائدة الفعلٍ المتعقب للتصور للفعل؛ إذ بعد التَصديق بالفائدة ظناً أو يقينياً عقليًاً شعت مدان 
الشوقية ويشتد حتى يحصل توطين النفس وعقد القلب على الفمل؛ ٠‏ فيحصل العزم. والعزم قد ينفسخ 
ب يصير قصداً وهو الجزء الأخير من العلّة النَامّة ويسمّى «بالسّبب» فيجب الفعل حينئذ وقبله في 
حد الاستواء والازمكان. وهذا معنى وجوب الفعل بالنسبة الى الاإرادة وإمكانه بالنين الى القدرة. منه. 
" - بل الإستدلال بالاإحكام والاءتقان, على العلم. أنضاً خطابي. بحسن مخاطة الجمهور بد وليس 
برهانياً لأنَّ في أفعال الطبائع ا,يضاً. إحكاماً وإتقاناً وعجائياً. كما لا يخفى على ذوي الصائر. منه 


ومنهاء انْ الله تعالى إن علم وقوع فعل العبد. وجب وقوعه'. ‏ إن علم لا وقوعه. 
امتنع. فلا يكون مقدوراً له. 

واجّيب: بنفى عليّة العلم. وهاهنا كلام" وذكروا غير ذلك طويناه" . 

واحتجّت المُعتزلة على مطلوبهم بالمعقول والمنقول"': 

أمّا المعقرل؛ فهو ان العبد لو لم يكن مختارً. أي متمكنا من الفعل والترك؛ لقبح 
تكليفه وبيان الملازمة كبطلان التالى؛ ظاهرٌ. 

وَأمّا المنقول» فكقوله تعالى: من عَمِل صالحاً فلنفسه* وقوله تعالى: مَن يُعمل 
سُوءً يُجِرْ به 'وفوله تعالى اكل ابره وها كني هيز ' وقوله تعالى: من شاء فَلِيوّمِنْ 
وَمَن شاءً فَليَكَفْر* وقوله: اغْمَلُوا ما شئتم ' وغير ذلك مما لا يُحصى. 

وعُورضَ بالآيات الدالّة على انّ جميع الأفعال بخلق اللّه تعالى كقوله تعالى: أَللَهُ 


١‏ - لأنَ علم الله فعلى وكيف لا؟ وعلمّه ذائّي وذاته علّة العلل. 

وأيضاء إن لم يقع لكان علمه جهلاًء تعالى عن ذلك علوًأ كبيراً. منه 
؟ - وهوانَ علمه تعالى نعلي كما مرّ والعلم الانفعالي لا يليق بجنابه. وما وقع في كلمات بعض 
قري لت :لك اانا زح عزيه هله للمعاذريما جر عياض ران لوجر في أي مرتبة 

نحقق فهو مجعوله بالذات. منه. 

" - منهاء انه علم وقوعه ووجب وقوعه, ومع ذلك كان العبد مختاراً لأنه كان فى علمه بالنْظام 
بالنّضد المخصوص أي علم وقوع الفعل من العبد مسبوقاً باختيار العبد وإرادته وقدرته؛ فكما انه 
سبق علمٌ الله بفعل العبد في الأزل» سبق هذه الثلاثة, فوجب وقوعها بطرزها وطورهاء الأ اله فعل 
العبد وهذه صفائّه وهو يعلم الكل ذواتّها وصفاتها وأنعالها؛ ففمل العبد مسبوقاً باختياره وارادته 
وقدرته. واجب. والفعل الاختياري ما كان مسبوقاً بالاختيار. والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. 
ضيه . 
؟ - تلخيص المحصّل. ص 777-7177 والشارح لخصها. 
م - فصّلت:ء؟. 
ع - الناء: 77 .١‏ 
/ - الطور: .7١‏ 
م - الكهفم: 59. 
4- الزمر: .١6‏ 
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خالق كل شَىء' وقوله: وَاللّهُ خَلَفَكُم وما تَعمِلُونَ' وقوله تعالى: كل من عند اللّه' 
وهى أيضاً لا ُحصى كثرةٌ» والكتبُ الكلاميّة مشحونة بذكر السمعيّات من الطرفين. 
وهولاء كلّهم أوجلّهم يُنادون مِنْ مكان بُعيد'. 


كلام في بيان الأمر بين الأمرين 

وَأمّا بيان «الأمر بين الأمرين». لمن له قلبٌّ او ألقَى السَمع وهو شَهيدك فهر 
بمقتضى ان ذوات الأسباب لا يعرف الآ بأسبابهاء يتوقف على معرفة كيفيّة ارتباط 
الخلق بالخالق» ومعيّة وجه اللّه ووجه النفسء ونحو وجود الماهيّة والكلي الطبيعي؟ 
اذ الويجاد فرع الوجود. فما لم يعلم انه كيف وجود الممكن, لم يعلم انه كيف 
إيجاده. فمن يسثل عن انه كيف يفعل زيزتر السيكن وأيّ نسبة لفعله وأثره الى فعل 
الواجب وأثره؛ فاللائق بحاله أن يعلم أُوّلاً انه كيف وجود مبدئي* الأثرَيْن وانه أي 
نسبة لوجود الممكن الى وجوده تعالى. وإن كان هو تعالى لا نسبة له الى غيره. بل 
الأشياء متشسات اليه" قَنَعَوُل: لعلك ستمعت هرارا ان فعله تغالى هو الوجود المتشط 
الْذي في كل بحسبه والتورٌ الفعلّى الذّي استشرقت به سماوات الأرواح وأراضي 
الأشباح. وادلزا الاختيار والاستشعار وذَّوٌّوا" الاضطرار متساوية الأقدام في ذلك. 
وانه واحد بالوحدة الحقة الظليّة. كما ان فاعله واحد بالوحدة الحقة الحقيقيّة. فلا 


.١8 -الرعد:‎ ١ 

" - الصّافات: ؟6. 

” - النساء: ملا. 

؟ فصلّت: ؟؟. 

6 - مبدئي: مبدء ن. 

* - لأنه اذا نظِرَ الى الأشياء فهي فقراء اليه ولابد لها منه. كما قال تعالى: «ياموسى أنا بدك اللازم؛ 
واذا طلعت شمس الحقيقة اضمحلت المجازاث إضمحلالٌ اللّلال في سطوع الشمس وذوبان الشلج 
في حرارتها. فاذا نظر الى إحاطة الحقيقة, لم يبق ما سواها حتى انتسب اليه. منه. 

/ - ذووا: ذوى الف ن. 


رفن الفصل السادس والعشرون 


ثاني له. فيكون ذلك الفعل الواحد بوحدته كل الأفعال, ولا لزم تناهيه وتناهى 
الفغل:والتكين كانتف عن تناه القاغل والفاكين ومن جد ققد هذه وهو موجرد 
غبر فقيد: ألم نر إلى رَبك كيف مَد الظل' وأهل العقل حيث يقولون بجعل الوجود أو 
الماهيّة أو الإتصاف. لا يخصّصون بذلك ذو الاختيار أو غيرهم ولا ذواتهم 
وافعالهم, فانْ علة الحاجة عامّة للجواهر والأعراض ولا يعطي الوجودّ الأماهو بري 
من كل الوجوه مما بالقرّة. وكل الأشياء سواسيّة الحضور في علمه تعالى. وعلمه 
فعلىٌ. وكيف لاء وهو ذاتي فالوجودٌ كلاً من صقع الربوبيّة» والتقرّرٌ طرّأ من إقليم 
الإإلهية. 
آفتاب وجود كرد اشراق02 نوراو سريسر كرفت آفاق 

وبهذا النظر قّل: كل من عند اللّه' فاذا تنيّد هذا الوجود المطلق عن الاطلاق. وتنزل 
عن مقام الوحدة وتكثر بتكثر الموضوعات وتخصّص باضافته الى الأعيان 
وَالماهيّات» حفن موخودات تفحات مغّفات» وصدق نسبة الوجود الى 
الممكنات كما حقّ نسبته الى الحقّ" الإضافى الذي هو من صقع الحقّ الحقيقي؛ 


كلام فى وجود الكلى الطبيعى والماهيّة المطلقة 
إذ الحقّ وجود الكلى الطبيعى:' أعنى الدّات المعروضة للكلّية والجزئيّة العارية 
فى نفسها عنهماء وإن كان بواسطة الشخص الذي هو نحوٌ من الوجود, لا وساطة في 


.50 الفرقان:‎ - ١ 

- النساء: 78. 

“ - الى الحى: للحن ن . 

* - وهو عبارة اخرى للماهيّة الإمكانية التى فى مرتبة ذاتها لا كلية ولا جزئية؛ ويعرضها الكلّية في 
موطن الذّهن كما كان لها الكلّية فى الأذهان العالية, فتسميته «بالكلّي؛ من باب «تسمية الشيء باسم 
مايؤل اليه؛ كقوله تعالى: «إني أغصرٌ خَمْرأه. أو من باب «نسمية الشئء باسم ما كان» ككقوله تعالى: 
دونو آليتامى أَسْوالَهُمْ». أو جرد اصطلاح وبالجملة, إذا عبّرنا بالتشخص والهويّة. عبّرنا من 
المعروض بالكلّى الطبيعئ. وإذا عبّرنا بالوجود., عبّرنا عن المعروض بالماهيّة والعين الثابت. منه. 


يارب البَيْت الحرام.... قرو 


التّبوت' بل وساطة فى العروض كوساطة الفصل لتحصّل الجنس. فانه الماهيّة لا 
بشرطء والماهيّة لا بشرط التى هي مقسم للماهيّة المطلقة والمجّردة والمخلوطة. 
موجودة. كيف! والمخلوطة التى هى من أقسامها موجودة. والمّقِسَم يحمل على 
القسم. والحمل هو الاتحاد في الوجود. فالطّبيعي موجود بلا شائبة تجوّز؛ نعم, لا 
ثبالي بإطلاق المجاز البرهاني والعرفاني على وجه يعرفه الرّاسخون في الحكمة 
المتعالية. فإذن. ثبت ان كل وجود ذو وجهيّن: وجه الى الربّ ووجه الى النفس؛ 
وكذلك فعل ذلك الوجود وأئرّه اللأحقٌ له. فانه أيضاً موجود من الموجودات وكل 
موجود ممكنٍ زوج تركيبيَ؛ فهذا الفعل والأثر وجهه الى الرّب. مستند الى وجه ذلك 
الوجود الى الرّب. ووجهه الى النفس الى وجهه الى النفس الطَيِبَاتُ للطَيبِينَ 
وَالْحَبِيئاتُ للِخَبيئِينَ'. إن تصبك حَسَنةٌ فَمِنَ الله وان نَصِبِك سَيََةٌ قَمِن نَفسِك " وفي 


1-- اعلم ان الراتيطة ل التتوت هي الى توب السناف ذي الرايظة نجاانة الووشاطلة عر ع 
بالحقيقة, ولا يكون هنا صّحة السلب لها عنه. كوساطة النار فى اقصاف الماء 'بالحرارة والواسطة في 
العروض ماغق باخلاقف تيكون الاتباف لعلاقة وركون فد مبخة الب حفن وفى على اقبام: 

أحدهاء أن يكون الواسطة وذو الواسطة موجودين بوجودين متباينين فى الوضع كالشّفينة 
وجالسها في الاتصاف بالحركة. 

وثانيهاء أن يكونا موجودين بوجودين غير متباينين في الوضع كالسّواد والآبنوس في الاانّصاف 
بالود 2 فان السواد هو الأسود بالحقيقة. 

وثالثهاء أن يكونا موجوداً بوجود واحد كالفصل والجنس فى النَّحصّل. نانَّ جعلهما واحد 
ووجودهما واحد بدليل الحمل. سيّما في البسائط. وكالوجود والماهيّة في التَحقق» ولمّا كان وساطة 
الشخص في التحقق الطبيعي من قبيل الثالث. كان وجود الطبيعي عين وجود الشخص. لا وجوداً 
منعزلاً عن وجود أفراد. كما زعمه الرّجل الهمدائى ى المعاصر «للشيخ الرّئيس»؛ فليس الوساطة مسن 
قبيل الوساطة في النَبوت, ولا من قبيل الأول والثاني من الوساطة في العروض: اذ لا وجود للطبيعي 
على بجلة. أن ذاته خالية عن الوجود والعدم. ولا يصير الوجود عيئاً ولا جزء له. وتكون الطبيعة 
منغمرة الوجود في شخصها وعدم نشيء وجودي لذاتها. صار الوجود الحقيقي وهو المتشخص 
الحدم ايام يكن الوساطة في الشبوت, نقولنا: كوساطة صفة [غير مقروءة وظاهراً 
مخمصة] من 


- النور: 2 


ضفي الفصل السادس والعشرون 


الحديث القدسي: «يابن آدم آنا أولى بحَسّناتك منك وَآنت أولى بسَيّئاتك منى»'. 
وانما كان هو «أولى بحسناتك». لا مختصاً بها. لأنها بما 000 اليك مثل 
السَيّئات» لا يليق بجنابه اذ الفعل بما هو. مقيّد وباعتبار وجهه النفسى, ليس مستندا 
اليه تعالى. كما شرل الأشدرى دسا كان اونا د (الوتتسن وعو متفال تعن 
النتقص؛ فكون الصّلاة حسنة انما هو لنا لا له: فاستناد الحسنات اليه تعالى باعتبار 
أصل كونها حسنات وسنخها. فللجمع” بين الملاحظتَيْن, استعمل لفظ «أولى». 
َأمًا في السَّبّئات” فالعبد أحقّ بالاستناد كما قال حكاية" عن خليله: وَاذا مَرضْتُ 
فَهِوَ يشفين *. وائما جاز استناده اليه اح على يد حو ات على قاوسا طق 
التفضيل - لأنّ كونها سيّئات بالحمل الأول فقط. وبالجملة؛ بالنظر الأول" الكل من 
عنده لا شريك له في الإإيجاد كما في الوجود؛ وبالنظر الثاني أيضاً استندت اليه إذا 
أخذت باعتبار أوجّهها الى الرَّبء لا إذا الخ يت عكار اهنا الى أنفسها بل الى 
أنفسهاء فالوحدة قاهرة والرّحمة سابقة. وليس هذا قولاً بالثنويّة. لأن الثدوي يقول 
تسدقين مدنا تيعد ا لفن التقضى الى العقصي والككينال اتن الكدا ل فنا 


* - مستفاد من قوله تعالى: «وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللّه وان تصبهم سيّئة يقولوا هذه من 
عندك» - النساء: 4لا. 

؟ - الكافي؛ ج ١٠(كتاب‏ التوحيد. باب الجبر والقدر) ص ١04‏ ومرٌ سابقاً من كتاب التوحيد للصدوق. 

0 - وهذا كما انّ القمر إذا أضاء العالّمَ, نعند المُطّل على الأوضاع السماويّة, الشمسُ أضاءت. فلو 
قالت له: «أنا أولى بإضائتك منك», كان صواباً. وكذا لو قالت: «أنت اولى بالسّمرة مني» وإذا أبلى 
الكتانّ فعند المطّلع المذكور ليس من القمر فحسب. منه. 

- وذلك لأنك اذا دئقت وفخصت عنهاء لم تجدها إلا أعداماً كما حقق أمر الشَّرًّ فاستنادها الى 
جنبة ماهيّة العبد أوالى جهة عدميّة فيه فانَ كل ممكن مركب من وجود وماهيّة وعدم؛ إذ يسلب عنه 
وجود بما هو فعلية ولو كان وجود ما فوته فالدانى للدانى والسامك للسامك. منه. 

/ا - فاسند المرض الغير المَرَضِي للخلق. الى نفسه والإشفاءً المرضي. الى الحق تعالى؛ وحكاية 
«خضرء (عليه السَلام): «فَأَرَدتُ أنْ أعيبّها». : فى الخبر: «أراد رَبَك. منه. 

ه - الشعراء: ١٠م‏ 

4 - أي كون فعله الوجودُ المطلق المنبسط. منه. 


يارب الْبَيت الحر ام... نان 


الماهيّة وإن كانت موجودة لكن وجودها كالإنتزاعيّات» بمعنى وجود منشاً انتزاعها 
بوجه وهي فانية في الوجود كفناء الجنس في الفصل لأنَ تركيبها مع الوّجود 
حقيق ىوهو لا يتحمّق الأّبين متحصّل ولامتحصّل . ينكين وليس التركيب 

من الماهيّة والوجود. أو من وجه الله ووجه النفس. وام شعت فسَّمه توكيً من 
شيء وشي». بل من شيء وفيء؛ إذ هنا شيء و«تحقق» الشيء' و عدن الله و 
مذوّته» وبدونه لاذات له بها تكون هوهو. فلّما لم يضق دا 55 عن الماهيّات. 
وسعة الرحمة عن المرحومات. ولم يأب هذا العين عن الغير ولم يقصر رداء الوحدة 
عن شمُول الكثرة» والكل أسمائهاء لم ينثلم الوحدة الحقة. 

اسمس انيمي لانيو لخدي العررالشرس كران 
شوب من هذا وشوب من ذاك كالحرارة الفاترة؛ بل الفعل بسيطٌ محض بمعنى انه 
تسخير محض" فى عين كونه اختياراً محضاًء واختيارٌ بحثُ في عين كونه تسخيراً 
ا كاف ش 

ازصفاى مى ولطافت جام درهم آميخت رنق جام ومدام 

همه جام است ونيست كوئى مى يا مدام است ونيست كوئى جام 
وفي أشعار العارف الجامي " (قدس شرأة السَامى): 


١‏ - ليس المراد باللا متحصل العدمٌ الذي هو باطل محض ولا شىء صرف, بل المراد به ماليس له 
شيئية الوجود لكن له شيئية شيئية الماهيّة؛ لأنّ الارّل ينافي الوجود بخلاف الثاني لاجتماعه معه. منه. 

١‏ - وتحقق الشيء:- ن. 

" - للوحدة في الكثرة. ومع إبطال شيئية الماهيّة رأسأً. يلزم التعطيل. ولم يكن إمكان ولا وقاية 

للنقائص ولا مرحوم فلا رحمة. منه. 

#-إشارة 5 الى تزييف طرء بق الأشاعرة بان لفظ الجبر ليس في كتاب الله وسئّة نبيّهِ وانما فيهما لفظ 

التسخير والقهر دنهوّ القاهرٌ فَوْقَ عباده» وكل من المفار قات والمقارنات والبرزخيّات. مسخرات 

تحت قدرته. وكما انّ القوى والطبائع مقهورة لى كذلك التفوس. ولا تفاوت الا بَالشُعُور وعدمه. 

فجميع القوى الفعليّة فواعل بالتسخير لا بالجبر؛ والشعور لا يرفع التسخير. منه. 

عات عر النجر ادي العراتي: تدبوان: فن +7 

ع - جامى. نقش النصوص. ص 58؟. 


زغرضا الفصل السادس والعشرون 


باده نهان وجام نهانْ آمده بديد درجامٌ عكس باده ودرباده رنفق جام 
رَق الزجاج'... 


بيان آخر <في الأمر بين الأمرّين > 

فد تمرران الذاتى لا يعلل؛ والجعل التركيبى بين الشىء ونفسه وجزئه ولازمه 
باطل؛ واللوازمٌ تابعة للملزومات في المجعوليّة واللأمجعوليّة؛ فكما أن الأربعة واجبة 
الزوجيّة والنار مفطورة على الحرارة والماءً على البرودة وليست بجعل على حدة ولا 
استعداد مادة كما فى حصول الحرارة للماء مثل. كذلك الإنسان مجبولٌ على 
الاختيار لا يتصوّر غير ذلك. وهذا معنى ما قيل إنه مُضْطرٌ في عين اختياره. وقولهم: 
(الرجوت بالاخنيار؟ لا ينافي الاختيار بل بحققه» فكو ن الانسان مختاراء لا ينبغى أن 
يكون محّل كلام بهذا وبما اشتهر من التفرقة الضروريّة دن جرف الع رطان 
وبين الصّعود الى المنارة والهويّ عنها والعالَمٌ ظل الله قل كل يعمل عَلى شاكلته'. 
دان الله خَلَقَ ادم عَلى 5000 فلوكان فيه تعالى اضطرارٌ لوّجد في العالم. ولمّاكان 
هو نعالى صرف الاختيار, فالعالم كله مختارٌ حتى الجمادات الشاعرات به. 
المُسبّحات له. فبطل قول الأشعري بنفى الاختيار عن الإنسان. 

نا بطلان «التّفويض» فلما مرّ من استناد الوجود المطلق والجهة التُوارنيّة من كل 


١‏ - القائل (على ما في يتمة الدهر للثعالبي متوفى 819ه. ج 7 ص 78؟) هو صاحب ابن عبّاد المتوفى 
80” ه وتمامه هكذا: 

رق الزنحاج ورقّت الخمر 2 فتشابها فتشاكل الأمر 

نكأنما خمر ولاقدح وكأنما قادح ولاخمر 
١‏ - اي هذا معنى قولهم بل يحمّقه اي وجوب الفعل بالاختيار والإرادة: يحقّق الاختيار لحصول 
الاختيار بالوجوب لثبوت الذاتي - مقوّماً كان اولازماً - لذى الذاتي بالضرورة. والإمكان مناط 
الحاجة والضرورة مناط الغنى. منه. 
>" - الابسراء: 85م 
؟ - الفتوحات. ج ؟. ص ٠؟؟!‏ الكافي؛ ج ١٠ص‏ 175! التوحيد. ص ٠١7‏ و 3107 و1073 مع بيان للشيخ 
الصدوق. 


يارب الْبَئِت الحّر ام.... ديق 


لسو الى اللّه تعالى وهوالوجود الحقّ وقد كتبتُ سابقا فى حواشي المبدأ والمعاد 
انّ التمط الأعلى والمشرب الأحلى أن يقال: أنْ لا اختيار باعتبار الوجه الذي يلي 
النفس اذ هو القاهرٌ فوق عباده. وانّما الإختيار باعتبار الوجه الذي يلي الرّبَ وان في 
العبد من القاهر القادر المختار شيئاً: «العيُوديّةُ جوهرة كنهها الربُوبيّة»' وَفي أنفسكم 
آنلا تَبصِرن'. 

إن قلّت: فلمَ العقابٌ؟ ولمَّ التكليف؟ 

قلْتْ: هما غير معلّلين؛ لأنَّ العقاب لازم الفعل كما مرّ واللازم غير معلل. 
والتكليف مثبث في القضاء فوقوعه حتمٌ بل الكل لوازم أسمائه في الحضرة 
الواحديّة. ش 

وأيضاً التكليف ليحصل هذا النظر «بعلم اليقين» و«عين اليقين» ودحقّ اليقين» 
وينقطع السؤال والمقال وينكشف جلبيّة الحال. ونحن نرى كثيراً من الناس يقولون: إذ 
هو القاهر فوق عباده والكل من عنده. فمن يكلّف؟ ومن يعاقب؟ فيلفل له: لوكنت 
ناحير نر لحان ان ار حور ا عي جور ااا دا لا 
ربّك حَتّى يتيك اليَقِينُ " ونرى من يسثل ويقول:' بمقتضى بعض القواعد والآيات لا 
قدرة لنا ولا اختيار, فليّتل لهذا القائل ما تلونا عليك ولْيَوْمَ اليه انك إن كنت من أهل 
الحقّء فاسلب الاختيار عنك بالسّلب الصادق بانتفاء الموضوع. وَلْيّمَرَءْ قوله تعالى: 
قل جآءً الحَقٌّ وزَهَقَ الباطل ان الباطل كانَ زَهُوقاًه. وليّنشد ما قيل بالفارسيّة: 
كرخرابم كنىاى 0 بارى 2 كه نبايد دكرم منت تعمير كشيد 
والأفسلبك الاختيار عنك وإثباتك جبل إنيتك. لا يُجد يك. ولا يرفع التكليف عنك 


١‏ - مصباح الشريعة؛ باب ٠٠١‏ في حقيقة العبوديّة. 

.7١ الذاريات:‎ - " 

" - الحجر: 48. 

؟ - الفرق بين هذا القول والقول الأوّلء ان الأوّل كان على توحيد الأفعال وهذا فى توحيد الذات.منه. 
6 - الإسراء: .2١‏ 


م الفصل السادس والمشرون 


كما يشتهى نفسك الأمّارة. بل هو تهافت. فكما ان الوجود من الحقّ وللحقّ وانت 
تضيف الى نفسك وتقول: «وجودي» وملكته. فكذلك القدرة والاختيار. فاذا أردت 
أن تكون أميناً للحّق ولا تخونه ووَلا بد يَوماً أن تُرَد الوّدائمٌ»'؛ فسلّم الأمانة لأهلها 
برمّتهاء لاكما قال تعالى فى حقّ بعض الكفرّة: نُؤْمِنُ ببعض وَتَكفُرٌ ببعض'. 
وبالجملة. إن اشتهيت أن تحسم عرْقَ الفساد. فانف من أرض وجودك أنائيتك الى 
هي منبع الشيق والعناد. فتستريح انث بوغرله::ولفلك سمعت النفة" التشهور: 
فيمن كان له امٌّ زانية» وكان يتجنى ويقتل الزناق وهكذا كان دَيْدَنه حتى قيل له: إن 
تقتل هذه العجوزة المكارة وحدها فتستريح أنت وهؤلاء الشبّان. كان خيراً من قتل 
خلق كثير. فمادام أنت أنت فالاختيار اختيارك» ولا تنف هذا الولد عن نفسك فتحد . 
فلا تبقى حتى تبقى بقاءً أدوم وتختار اختيارا أتمى فأوَلّك الاختيار وآخرك الاختيان 
وتبًا وتعساً للقائلين بالإجبار والاضطرار. 

بان اخخر للأمر بين الأمرين:* 

ان هاهنا نظرين: 

نظرٌ استناد الكل اليه تعالى بلا واسطة باعتبار أخذ الوجود لا بشرط وهذا هو 
النظر الإجمالي الذي يسقط بهذا النظرٌ استناد بعض الموجودات الى بعضء فليس 
بعضّها اول الصّوادر وبعضها ثانيها الى آخر العقول العشرة؛ بل كثل مِنْ عِنْدٍ الله بل لا 


١‏ - مصرع من بيت مصرعه الأول: «وما الروح والجثمان الا وديعة». 
"١‏ - النساء: .160٠١‏ 
" - وقد فيل: 
اقتل النفس الدني الجانية ‏ | قتل كردي 3 زائنية 
5 2 
؟ - كما قرر فى كتاب اللّعان. منه. 
0 - وهاهنا بيان آخر وهو ان الفاعل الطبيعى هو مبدء الحركة وأفعالنا من باب الحركات. والحركة, 
أمر بين صرافة القوة ومحوضة الفعل فهى من حيث انها فعليّةٌ من الله تعالى, ومن حيث الها قو منا 
مِن حيث انا ناقصون؛ فالعالي للعالي والدّاني للدّاني. منه. 


يارب البَيْتِ الحرام.... ينا 


وجود لذي الاختيار فضلاً عن اختياره. ويحصل هذا النظرٌ للفاني في الله البافي به. 
فناءَ المحو والطمس والمَّحْق وفناءً الفناء كما قال المولوي: 
در خداكّم شو كمال اين است وبس2 كُم شدنكمكن وصالايناست وبس 
فانٌ توحيد الأفعال بأن لا يَرى الموحّد فاعلاً ومؤثر الآ اللّه فى أوائل السّلوك ولا بد 
وأن ينتهى «التوحيد الإيجادي؛ الى «التوحيد الوجودي»». و«توحيدٌ الفعل» الى 
«توحيد الذّاتء فلا يرى في الوجود الآهر' آلا إلى الله تَصيرٌ الأمُورُ. ففي الأول 
دلا اله الأَّاللَه» وفى الثاني «لاهرّ الا هو؛ 

ونظرٌ استنادها اليه " بوسط او وسائط باعتبار أخذ الوجُود بشرط لاوبشرط شيء. 
وهذا هو النظر التفصيلي الذي معنب الخ نان وفك ولو كناة التصحيح 
والاإعداد لها وترتيب فى الصوادر فاوّل ما صدر هو العقل الأول ثم م الثاني» وهكذا 
على الترتيب المشهور. وبهذا النظر الخلقى للباقى بإبقائه» كما يثبت للخلق وجود 
ولو بالتجوّز البرهانى العرفاني؛ يثبت له إيجاد كذلك؛ إذ الإيجاد فرع الوجود فوزانه 
وزائه. ْ ْ 
ا وفي هذا المقام يصدر من العناية حُسن النظام «أبَى الله آن يجري الامُورٌ الآ 
بأشتانياء؟ وت التكاليف والشرائع اواك إذ لا يسوغ هذه الأمور في رةه 


١‏ - أي فى هذا النظر توحيد الدّات نضلاً عن توحيد الأفعال. منه. 
الور .١١‏ 
“ - وهذان النظران هما المعتبران فى قول الحكماء: «الواحد لا يصدر عمنه الا الواحد» فانَّ ذلك 
الواحد الصادر فيه وجهان: 00 
احدهماء أن يراد به الوجود المنبسط على جميع أجزاء الإنسان الكبير دفعةً واحدة سرمديّه 
وحينئذ لا ترتيب ولا تعاقب بل الكل متساوي القَدَم في ي التَخطَي الى حريم الوجود؛ 
وثانيهماء أن يراد به العقل الأول وحينئذ يتأتى الترتيب في الصّدور والتأثير للغير بنحو الوساطة 
فى الفيض. وعلى أي وجه لا ينافي قولهم عموم القدرة: : أمَا على الأوّلء فهو ظاهر وأمًا على الثاني فلانَ 
العقل الأّل واسطةٌ فيض الله وَجُوده ومن صقع ربوبييته, مع لله كل فعليّات مادونه. فصدور, بوجه 
صدور الكل وهلا حَولٌ وَلا قوَةٌ الآ بالله الى العظيم». منه. 


- بصائر الدرجات للصفار. ص ع5. 


يرف الفصل السادس والعشرون 


العقل بدون إثبات قدرة وإرادة لهم وان أفعالهم مستندة الى أنفسهم. فالمحقّق المارٌ 
على الصّراط المستقيم - الذي هو أحد من السّيف وأدق من الشعر - والطّريقة 
الوسّطى بين طرفي الإفراط والتفريط؛ لابد وأن يكون - كما سبق - ذا النَظرَينِ جامعاً 
بين الوحدة والكثرة' ولا ينبذ إحديهما وراء ظهره. حتى لا يقع مي ورطة نسبة 
النقائص اليه تعالى؛ وسقوط التكاليف. وانتفاء الشرائع والثواب والعقاب الى غير 
ذلك من مفاسد قول الأشعري. ولا فى ورطة الشرك والثنويّة والتفويض العن تغتين 
أعظم مفسدة من الأولى اللازمة من قول المعتزلي وهذا معنى الأمر بين الأمرين. لا 
ما قيل ان معناه: «انّ العبد ليس بمجبور على جميع أفعاله بحيث لا يبقى له اختيار 
في شي بوعتها رلا تنو في جنييمه! بحت يكرد له الندرة والاخنيار على كر ا 
بل بعضها باختياره" وتيكرن فهلة. #الخت عق وبعقيها عقي العلا رو رو كوا عن عاد 
قابلا لها ولا يكون فعله على الحقيقة» وإن صح نسبتها اليه على سبيل المجاز من 
حيث كونه محلاء؛ فان هذا القول جمع بين القولين وليس فيه إثبات واسطة بين 
الأمرين يسلب عنها كل من الطرفين فهر ذو لمن المحذورين والأشاعرة أيضا 
ينسبون أنفسهم الى القول بالبينيّة " ولا عين منها ولا أثر 


١‏ - أي وحدة أصل الوجود وسنخه وكثرة مراتبه ودرجاته؛ لأنّ كثرة المراتب والشؤُون الذاتية لا 
تقدح في وحدته الحقّة بل تؤكد 

از خلاف آم عاد بطلب كا كه من كسب جمعيّت از ز آن زلف بريشان كردم 
والنظران, كلاهماء حي ولهما نفس أمريّة. ألا يرق أن ويذاً شه كترة اعشاء بشيظة وشركة وكفرة 
مراتب ودرجات وأطوار وصفات, فإذا نظرت اليه نظر عاشق واله فيه, لا تلتفت حيئئذ الى كثرة 
عظامه وأعصابه وشّرابيئه وأؤردته أو مراتب نفسه الناميّة والحيوائية والنطقيّة والكليّة الالهيّة ولطائفه 
السيع وغير ذلك؛ وإذا نظرت اليه نظر مشرح شارح مزاياه. «جاثت نت الكثرة ترم ب منه. 
؟ - وهذا البعض كالسيئات والبعض الذي بغير اختياره كالحسنات؛ أو الأول. كالأفعال التى يعمل 
فيها رويّته والثاني, كبعض الأفعال العجيبة يترتب عليها حِكمٌ غريبة ومصالح عظيمة كأنه كان مسخراً 
تحت يد ملك قاهر بل مليك مقتدر. منه. 
" - اذ يقولون لا جبر اذ للعبد قدرة كاسبة, ولا تفويض اذ لله تعالى القدرة المؤئّرة. 

ويقولون فى معنى قوله تعالى: «مارَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ», انه ما رميت حقيقةً اذ رميت كسباً. والكسب 


يارَبٌ البَيْت الحرام.... انا 


وَكُلْ يدَعِي وَضْلابللى 2 وليلى لا تْقِرٌ لَهُمْ بذاكا 

فيقولون ليس فعل العبد مفوّضاً الى نفسه بِأنْ يثبت له قدرة مستقلة واختيار مؤثر والآً 
لزم الشرك ونفي التوحيد. ولا مجبوراً عليه من كل وجه حتى لا يصمّ نسبة الفعل اليه 
اماد ولو يري الكسب المتقدمٌ ذكره وال لبطل التكليف وخلا عن الفائدة وكان 
جبراً محضاً. وهم يتبرّئون عنه وبنسبونه الى الجبريّة - أتباع جهم بن صفوان القائلين 
بانّ العبد غير فاعل. لا ايجاباً ولا اختباراً. بل انَّ الفعل وجميع صفاته واقع بقدرة الله 
تعالى وائما العبد آلة ولافرق بينه وبين الجمادات - وإثبات هذه البينيّة أيضاً باطل اذ 
لافرق بين قولهم وقول جهم بن صفوان. لِأنْ هذا الكسب إن كان له مدخل فى التأثير 
فقد جاء التفويض. وهم يتحاشون عنه رأساء والا فمد قالوا بما قال جهم ووقعوا فيما 
هر بواعنه. وقال المحقق الطوسي (قدس سره) في معنى البينيّة: «ان إرادة العبد علة 
قريبة لفعله وإرادة الحقّ علّة بعيدة له. والأشعري قصّر نظرّه على العلّة البعيدة» فقال 
بالجبر؛ والمعتزلي على الفريبة» فقال بالتفويض. والحقّ انَّ وفوع الفعل' موقوف 
على مجموع الإرادتين كما قال عالم اهل البيت: «لاجَبَرَ ولا تفويض بل آمرٌ بَينَ 
الأمرين»'. 

وهاهنا إشكال:" وهو ان إرادة العبد إذاكانت مُستندة الى أمر ليس معلولاً به. بل 
لكوتها تخاذئة شعئدة الى التفولدف المتحيدة الى إزاةة الله لوحوت اتنياء سل 
الحوادث اليه تعالى, لزم الجبر. إذ لا فرق بين إيجاد فعل العبد بلا توسّط إرادته وبين 


كما قد عرفت معناه: اله جرت عادة اللّه بإيجاد الفعل عقيب إرادة العبد الآانَّ اللّه تعالى يعلم انه لولم 
يخلق اللّهُ فعلل العبد بترك عادته لَفَعَلَهُ العمبد وأنت تعلم وَهْنه. منه. 

١‏ - لا يخفى التركيب فى الفاعلية والتشريك الخفى في ظاهر هذا التقرير. وين هذا مما قلنانانٌ هذه 
الإرادة وتأثيرها فىعين كونها إرادة العبد مشمول إرادة اللّه دوّما نّشاء ون الآ أنْ يَشاء الله كما ان وجود 
العبد في عين كونه وجودٌ العبد مقهورٌ وجود الله «وَغنت آلوّجُوء لحي العّيوم». دوما رأيت شيئاً الا 
ورايت الله قبله» . مله. / 

؟ - الكافي. ج .١‏ كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر. ص .١2٠‏ 

" - رجع الى أول الكلام الى هنا فى بيان «الامر بين الامرين». منه. 


رفن الفصل السادس والعشرون 


إيجاده بتوسّط إرادة لا استقلال له فيهاء اذ تخلّف الفعل على كلا التقديرين محال. 
وَأَجَابَ المحمّقون عنه: بأن هذا معنى الإيجاب' لا الجبر. وقد مر انَّ الايجاب 
بالاختيار لا ينافي الاختيار, إذ في هذه الصّورة يصدق ان العبد شاء وفعل ولا يقدح 
في ذلك وجوب مشيّته واختياره بإعداد أمر بل الاويجاب المنافى للاختيار إيجابُ 
التواعل بالطب كإنجات انار للاحراق الغير المسيوق بالمشية. أوبإننجاف مسيوق 
بمشيّة من غير الفاعل. كإيجاب فعل العبد بإرادة اللّه كما هو مذهب الأشعري وأمًا 
إذاكان فعل العبد مُسبوفا بمشيّته وإرادته فهو اختياريّ وإن كان على سبيل الايجاب 
والوجوب. اذ المعتبر فى الفعل الاختياري' ان يكون مسبوقاً بقدرته واختياره ويكون 
لهما مدخليّة في وجود الفعل من العبد؛ وأمّا كون قدرته واختياره بقدرته واختياره. 
فلا. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. لا الذي إن شاء شاء وإن لميشأ 
لم يشأء ولا الذي لم يجب فيه المشيّة أو القدرة أو الفعل» بل ولو وجب الككل؛ ومع 
ذلك ليس المشيّة ولا القدرة أحديّة التعلّق. إذ يصدق مع الوجوب انه لولم يشألم 
يفعل؛ كما في الواجب تعالى لأنّ صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها - كما حقق 
فى موضعه - وَلَقَد جرى الحقّ على لسان الإمام الرّازي مع إصراره على نصرة 
مذهب الأشعري. وتلقّى هذا الكلام منه بالقبول جماعة من الفحُول كالسبّد المحقق 
الداماد (قدّس سرّه) فى القبسات” وصدر المتألهين (قدّس سرّه) فى الأسفار' فقال 
فى المباحث المشرقيّة:” «اعلم انك منى حمّقت علمت ان الشّك في مسألة القدّم 


١‏ -اي يلزم من هذا الدليل الوجوب والاريجاب وهذا لا محذور فيه؛ إذ الشيء أوجب فوجب 
فوجد. ومالم يجب لم بوجد, فمالزم لا محذور فيه وماهو المحذور غير لازم. منه. 

؟" -اي تعريف الفعل الاختياري انه فعل مسبوق باختيار انه فعمل مسبوق باختيار الفاعل. والاختيار 
كون الفعل مسبوقاً بمبادى أربعة: الحياة, والعلم, والقدرة, والإرادة, ففعل العبد اختياري لأنه مسبنوق 
بهذه الأربعة والتعريف والميزان صادق . منه. 

* - القبس العاشر. ص /71؟. 

؟ - الأسفار. ج ع. ص ع58. 

- المباحث المشرقيّة. ج 1. باب 7. فصل 0. 058 - 687. 


يارب الْبَيْت الحر ام... اعم 


والحدوث ومسألة الجبر والقدر شي واحد. وهو ان الشيء متى كانت فاعليّته في 
درجة الامكان استحال أن يصدر عنه الفعل الا بسبب آخره فهذه المقدمة هى العمدة 
فى المسألتين. 

كم فاعليّة الباري, لما استحال أن يكون وجوبها بسبب منفصل»ء وجب أن يكون 
وجوبها لذاته. ومتى كانت فاعليّته لذاته. وجب دوام الفعل'. وامًا فاعليّة العبد' فلّما 
استحال أن يكون وجوبها لذات العبد. لعدم دوام ذاته ولعدم دوام فاعليّته. لاجرم 
وجب استنادها الى ذات اللّه تعالى. وحينئذ فيكون فعل العبد بقضاء اللّه وقدره. 


اشكالات في المقام' 

فإن قيل: فاذا كان الكل بقدر [ه تعالى]", فما الفائدة في الأمر والنهى والشواب 
والعقاب؟ وأيضاً: اذا كان الكل بقضاء الله تعالى وقدره, كان الفعل الذي اقتضى 
القضاءٌ وجوده واجباً. والفعل الذي اقتضى التضاءً عدمّه ممتنعاً. ومعلوم انَّ القدرة 
لا يتعلّق بالواجب والممتنع. فكان يجب أن لا يكون الحيوان فاعلاً للفعل بالقدرة 
لكنا نعلم ببديهة العمل كوننا قادرين على الأفعال فبطل ما ذكرتموه. 

فالجّواب: 

أمَا الأمر والتهي. فوقوعهما أيضاً من القضاء والقدر”؛ 


١‏ - منافاته لمذهب الأشاعرة من جهة انهم قائلون بحدث الفعل المطلق حدوثاً زمانياً بمعنى 
مسبوقيّته بالعدم في الزمان الموهوم؛ ومن جهة انهم منكرون لمقدمة هي ان الشيء مالم يجب لم 
,بوجد وهذا فول بالوجوب كما ترى. منه. 

١‏ - وذلك لأنّ الشيء مالم يوجّد لم يوجد. ووجود العبد بالواجب تعالى فكذا إيجاده؛ هذا أوّل 
شيء في العبد يتوقف عليه فعله. وآخره القصد للعازم. ويصمم بالداعي الذي هو التصديق لفاية 
الفعل؛ فالجزء الأخير من العلّة التَامّة ويقال له في اصطلاح «السبب» هو من الغير أأيضاً فوجوب فعله 
بالفير. منه. ١‏ 

؟ - إشكالات في المقام: ليس من كلام الرّازتي. 

؟ - بقدره تعالى (المباحث): بقدرة الله الف ب ن. 


6 - هذا لا يُسمن ولا يُغني من جوع ولا يرفع دغدغة الاضطرار عن قلوب أهل الحيرة؛ فالصّواب 


إفرض الفصل السادس والعشرون 


وأمّا الثواب والعقاب. فهما من لوازم الأفعال الواقعة بالقضاء والفدر فانَّ الأغذية 
الرديّة كما انه أسباب الأمراض الجسمانيّة. كذلك العقائد الفاسدة والأعمال الباطلة 
أسباب الأمراض النفسانيّة وكذلك القول فى جانب التُواب؛ 

وأمًا حديث القدرة. فوجوب الفعل لا ينافي كونه مقدوراء لأنّ وجوب الفعل 
معلول لوجوب القدرة؛ والمعلول لا ينافي العلّة» بل منى كان وجوبه لا لأجل القدرة 
فحينئذ يستحيل أن يكون مقدورا بالقدرة. 

والّذي يدل على صّحة ماذكرنا انَ أصحاب هذا الفول' يقولون انه يجب على اللَّه 
إعطاء النواب والعوض للالآم في الآخرة. والإخلال بالواجب يدل: إِمّا على الجهل 
وإمّا على الحاجة؛ وهما محالان على اللّه تعالى والمؤْدي الى المّحال مُحَالٌ. 
فيستحيل من اللّه أن لا يُعطى الثواب والعوض وإذا استحال منه عدم الإعطاء؛ لزم 
وجوب الإعطاءء. فإذن صدور هذا الفعل عنه واجبُ. مع انه مقدورٌ له؛ فعُلمَ ان كون 
الفعل واجبا بالتفسير الذي ذكرناه لا يمنع كونه مقدورا» - إنتهى كلامه بعبارته '. 
وبالجملة. الجبر فى الإرادة وعدم كون الإرادة بالإرادة مما لا ينبغى الكلام فيه. 


كلام من الشيخين فى ان الإراده ليست بالاإرادة 


الرجوع الى ما سبق من التحقيق: من ان الوجود وصفاته من القدرة والارادة والاختيار والاريجاد 
والأثر. في عين كونها منسوبةً اليناء منسوبةٌ الى الله تعالى وبالعكس. فالتكليف مشروط بهذه الصفات 
وهى حاصلة ولا إشكال. منه. 

١‏ - فيه: انَّ فيه خلطاً بين الوجوب التكليفى والوجوب العقلى؛ فانّ الواجب التّكليفي معناه مَايِدُمْ 
تاركه. والعقلي تاهو الشرورق الوجتوة ومتابله المنكن والممتتع. والأول معناه في الحق تعالى انه 
يجب عليه شىء بمعنى انه بحيث لو تركه لاعترض عليه المقلاء ولو كان ذلك الشرك من عباده 
لاستحّوا الذّمّ. منه. 

؟ - وهنا اختلافات في العبارة. من شاء فليراجع المباحث المشرقية. 


يارب البَيْت الحرا ام.... انفضا 


ويختار ما يشاء. استكشف من اختياره هل هو حادث فيه بعد مالم كن او هيز 
حادث: فإن كان غير حادث لزم أن يصحبه ذلك الاختيار منذ أوّل وجوده. ولزم أن 
يكون برعا عار ذلك الاختيار, لا ينفك عنه. فلزم القول بان اختياره يقضى فيه 
فون عر ؟ وان كان حاد ثأء ولكل حادث مُحدث» فيكون اختياره عن سبب اقتضاه 
ومحدث أحدئّه: فإمًا أن يكون هو أو غيره؛ فان كان هو نفسه: فإما أن كين إيجاده 
للاختيار بالاختيار وهذا يتسلسل الى غير النهاية» أو يكون وجود الاختيار فيه لا 
بالاختيار. فيكون مجبولاً على ذلك الاختيار من غيره وينتهى الى الأسباب الخارجة 
عنه التي ليست باختياره» وينتهى الى الاخختيار الأزلي الذي أوجب الكل على ماهو 
عليه فانّه إن انتهى الكلام الى اختيار حادث,. عاد الكلام من الرأس؛ فبيّن من هذا ان 
كل كائن من خيراو شر" يُستَنْد الى الأسباب المنبعثة عن الإرادة الأزليّة» - إنتهى كلامه. 

وقال الشيّخ الرئيس في طبيعيّات الشفاء:” «وجميع الأحوال الأرضيّة منوطة 
بالحركات السّماويّة حتى الاختيارات والإرادات؛؟ فانها لامحالة امُورٌ يحدث بعدما 
لم يكن. ولكل حادث بعدما لم يكن, علّةَ وسبب حادث,. ويرتقى ذلك الى الحركة 
الميعديرة ": فد فرغ من إيضاح هدك كات رايا انف ذاه اللشركاك لتحا 
والحركات والسّكونات الأرضيّة” المتوافية على اطّراد متّسق يكون دواعي الى 
القصد وبواعث عليه. وهذا هو الفدر الذي أوجب التضاءء. والقضاء هو العقل الأوّل 


١‏ - لأنّ ذلك الاختيار قديم وهو وصفاته حادث. منه. 

" -اي وجود ماهيّة شر على مشرب «ارسطاطاليس»؛ او وجود منشاء إنتزاعه على مشرب 
«افلاطون؛ من ان الشرّ عدمٌ لكنّه عدم شأني؛ او الإرادة الأزليّة أعمَ من الإرادة بالدّات ومن الاورادة 
بالعرض. منه. 

* - الشفاء. الطبيعيات. (الكون والفساد) الفصل ن١.‏ ص ع9١.‏ 

* - لأنَ علّة كل حادث مجموع أصل قديم وشرط حادث هو جزء من الحركة المستديرة الفلكيّة, 
ولولاه لم يرنبط الحادث بالقديم. وحدوث تلك الحركة ووقوع كل جزء وجزئي من أجزائها 
وجزئيّاتها ني مرتبة خاصة, ذاتئ لها. منه. 

0 - كمصادفة مرغوب من المبصرات والمسموعات وغيرهاء توجب ميلاً مؤكداً هو الإرادة. ومراده 
بالقدر هو القدر العينى المطابق للقدر العلمى. منه. 


فض الفصل السادس والعشرون 


الإلهيّ الواحد المستعلي على الكل. 2 منه ينشعب المقدورات» - إنتهى. وَقَالٌ 
في إلهيّات الشّفاء:' «مبادئ الأمور ت: ر تنتهى الى الطبيعة والارادة والاتفاق. والطبيعة 
مبدثها من هناله” والإرادات التي لناكائنة بعد مالم يكن. وكل كائن بعد مالم يكن. فله 
علَةٌ؛ فكل إرادة لنا فله علّة. وعلّة تلك الإرادة ليست إرادةً متسلسلةٌ في ذلك الى غير 
النهاية؛ بل امور يعرض من خارج أرضيّة وسماويّة. والأرضيّة تنتهى الى السّماويّة 
واجتماع ذلك كله يوجب وجوب الإرادة. وأمّا الاتفاق فهو حادثٌ من مصادمات 
هذه. فاذا حلّلت الأمور كلها. استندت الى ان مبادئْ إيجابها تنزل من عند اللّه» - 


إنتهى. 


كلام من السيّد الداماد في ان الاإرادة بالإرادة 

فماذكره السّيّد المحقق الداماد قدّس سرّه فى القبسات:' «انّ هناك شكاً من 
معضلات الشكوك: وهو انه إذا كانت إرادتنا و 1 علينا من خارج. وكانت الإرادة 
الجائزة الإنسانيّة واجبة الانتهاء الى الإرادة الحمّة الواجبة الإلهيّة, كان الإانسان 
لامحالة ممضطرأً ذ فى إرادتة لفغلة» ومُضطرّه اليها الما هو المكيّة الوحوبيّة الرّبوَييَة وَهَا 
تَشاوٌنَ الا أن يَشَاءً الله" فيكون الانسان وإن كان فعله بإرادته واختياره. الآ ان إرادته 
لفعله ليست بإرداته واختياره. وإلأكانت له في كل فعل إرادات مترتبّة غير متناهية: 
هى إرادة الفعل. وإرادة الاررادة» وإرادة إرادة الارادة وكذلك لا الى نهاية له. وذلك 


١‏ - الشفاء. الاإلهيات. المقالة العاشرة. الفصل .١‏ ص 79؟. 

؟ - سواء كانت الطبائع التى فى البسائط أو القوى والطبائع التى في المركبات وأمًا القوى والطبائع 
التي في الارنسان فهو كل القوى والطبائع المتشحة في العوالم. ووجود الكل وإيجادها من الله تعالى 
دولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم» والمبادى طرًأ - المفارقات والمقارنات والبرزخيّات - 
مظاهر فدرته ومجالى فاعليّته. منه. 

- القبسات. القبس ١‏ العاشير .ص 5977 - 00 وأورد هذه المسائل والأفوال. صدر المتألهين في الأسفار. 
اج عاص /780 - 590 

؟* - الارنسان: .7٠١‏ 


يارب الْبَيْتِ الحرام.... 58 


باطل؛ فقد لزم أن يكون فعل الإنسان اختياريًا وإرادته لفعله غير اختياريّة. فهذا الشك 
ممًا لم يبلغني عن أحد من السّابقين واللاحقين شيء في دفاعه. 

والوجه فى ذلك ما أوردته وعلّقته فى كتاب الاإيقاظات بفضل الله العظيم وححّسن 
000 انّه. اذا انساقت العلل والأسبابٌ المترتبة المتأدية بالإنسان الى أن 
بتصوّر فعلاً نا ويعتفد ال حير - حقيقيً كان او مظنو ا اله نافع في خير حفيقي 
او مظنون - انبعث له من ذلك تشوّق اليه لا محالة. فاذا تأكد هيجان التشوّق واستتمٌ 
نصاب إجماع الشوق. تم قوام الإرادة المستوجبة اهتزاز العضلات والأعضاء 
الأَدَويّة. فإذْنُ تلك الهيئة الشوقيّة المتأكّدة الاجماعيّة المعبّر عنها «بإلارادة»» حالة 
شوقيّة إجماليّة للنفس. بحيث إذا ما قيست الى الفعل نفسه. وكان هو الملتفت اليه 
باللّحاظ بالّذات. كانت هى شوقاً وإرادةٌ بالنسبة الى نفس الفعل, واذا ماقيست الى 
إرادة الفعل والشوق الاحات : اليه. وكان الملحوظ [الملتفت اليه] بالدّات تلك 
الإرادة الإجماعيّة لانفس الفعل كانت هى شوقاً وإرادة بالنّسبة الى الإرادة" من غير 
تشوّق آخر مستأنف وارادة اخرى 20 وكذلك الأمر فى إرادة الاورادة» وإرادة 
إرادة الاإرادة» الى سائر المراتب التى فى 2 العقل استطاعة أن يلتفت اليها بالدّات 
ويلاحظها على التفصيل. فكل من تلك [الإرادات] الملحوظة على التفصيل؛ يكون 
بالإرادة والاختيار. وهى بأسرها مضمنة فى تلك الحااة الشوقيّة الإجماعيّة الإجماليّة 
المسماة بإرادة الفعل واختياره. انيه ل تلك الاإرادة هى إرادة الفعل بعينها. بل 


١‏ -اي عقلياًء «أو مظنونأه: اي حسياً أو خيالياً أو وهميّاً؛ فالعقلى للمقرّبين والباقى لأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال في حركاتهم الدنيويّة. والنافع فيهما ما وض به اليهما فهو مقصود بالعرض وهما 
مقصودان بالذات. منه. 

" - وتلخيصه انه كما ان فعل العبد بالإرادة. كذلك إرادته لفعله بالإرادة» وقس عليه. ولا يتلل 
لأنَ الكل موجودة بوجود واحد. وكذا الفعل بالاختيار والاختيار بالاختيار وهكذا ولا يتسلسل كما 
قالوا. منه. 

* - اي إرادة الاإرادة ليست إرادة الفمل؛ لذن الأولى علّة الشانية والملّة والمعلول لايكونان شيفاً 
واحدا. وكون هذه الكثرة فى نفس الأمر باعتبار اصالة الماهيّة عنده. وأمًا إصالة الوجود فلا تعدد 


وض الفصل السادس والعشرون 


أقول: للنمّس المتشوّقة المريدة المختارة للفعل حالةٌ شوقيّة إجماليّة صالحة لأن 
يفصّلها العمل الى إرادة الفعل. وإرادة الإرادة. وهكذا والترتب بين تلك الارادات 
بالتقدم والتاخر بالذات» ليس يصادم اتحادها فى تلك الحالة الاجماليّة بهيئتها 
الوحدانيّة؛ فانّ ذلك انما يمتنع في الكميّة الاتصالية والهويّة الامتداديّة. فلذلك ما انَّ 
المسافة الأينيّة يستحيل أن ينحل الى متقدّمات ومتأخرات بالذّات هى أجزاء تلك 
المسافة وأبعاضها بل انما يصح تخليلها الى ألجرافية وأبعا ها امد مه بواجا ره 
بالمكان. وأمًا الحركات القطعيّة المتصلة الواحدة المنطبقة على تلك المسافة 
المتصلة الشخصيّة. فانَ العقل بمعونة الوهم' يحلّلها الى أبعاضها المترتبة بالسّابقيّة 
والمسبوقيّة بالات. وسبيل الإرادة فى ذلك سبيل العلم". فانهما يرتضعان فى هذا 
الحكم من نَدي واحد. وتّناغيهما' الفربحةً العقليّة فى مهد زعت والنان لعي 
هنالك على ذمّة كتاب الايقاظات. ش 1 

إن نقول في إزاحة الشك: إِنْ ريم انه يلزم حصّول الإرادة من غير إرادة واختيار 
ورضاءمن الإنسان بالقياس الى الإرادة. فقد بزغ لك بطلان ذلك؛ وإِنّ ريم انه يجب 
انتهاء استناد الاإرادة فى وجودها ووجوبها الى المدرة التامّة الوجوبيّة والإرادة الحقة 
الربوبية. ففد عرفت انَّ ذلك هو الحق, لا يحيص عنه العمل الصريح. ولا ياتيه الباطل 


بحسبه انما التعدّد فى المفاهيم الاعتباريّة. منه. 

١‏ - انما كان بمعونة الوهم لأنْ الركة القطعيّة ليست موجودة فى الخارج. بل هي عندهم موجودة 
ني الخيال؛ لكن في كلام «السيّده (قدس سرّه) إشكال لأنَّ الاتصال الوحداني المساوق للوحدة 
الشخصيّة. مانع عن التعدّد والتقدم والتأآخر بالذات, كما فى الكمّية الانّصالية والهويّة الامتداديّة. ولو 
كان الحكم بالتعدد والتقدم والتأخر بالطبع, كما في المعدات باعتبار العدم والوجود في اجزاء 
القطعيّة, كان في الكميّة الاتصاليّة التى هي الزمان أولى لكونه غير قار الذّات مع كونه موجوداً في 
الخارج والعليّة حكم خارجي. منه. 

١‏ - حيث ان العلم. كما انه علمّ بالمعلول الخارجى, كذلك علمٌ بنفس العلم وهو المعلوم بالذات 
الموجود في الذّهن. ولا صحَّة سلب للعلم بالعثم فكذا الإرادة بالاإرادة. منه. 

؟ادامن ثذا- يفو تاغق الضجرة كلسه :يمنا بححئة ونسره: 


يارب البَيتِ الحرام.... بن 


من بين يديه ولامن خلفه. وانه لا جبر ولا تفويض'. ولكن أمر بين أمرين. وبالجملة. 
وجب انتهائها فى سلسلة الصّدورء والإستناد الى ارادة الفعّال الحقّ الواجب بالذّات. 
جل سلطانه. وكيف يصمٌ للممكن بالدّات وجود ووجوب. لامن تلقاء الاإستناد الى 
الموجوة لواحت الذاكاء فليسيةة 1 انتهى. 

ففيه ماذكره د تلميذه صدر المتألهين قدس سره فى الأسفار': 

أن اوَلأ فلأنَ التتحليل العقلى للشىء - الموجب بحكم العقل بان الخارج 
بالتحليل متقدّم على ذلك الشىء - انما يجري فىامورلها جهة تعدد بحسب مرتبة 
من مراتب نفس الأمر. وجهة وحدة فى الواقع كأجزاء الحد من الجنس والفصل في 
الماهيّة البسيطة الوجود كالسّواد مثلاً: فانّ للعفقل ان يعتبر له بحسب ماهيّته جزءٌ 
جنسيًا كاللونيّة» وجزءً فصليًا كالفابضيّة للبصر. فيحكم بعد التحليل؛ بتقدمها في 
ظرف التحليل على الماهيّة المحدودة بهماء ثمّ بتقدّم فصله على جنسه. مع انْ الكل 
موجود بوجود واحد. وأمّا فى غيرهاء فالحكم بتعدده وتفصيله الى ما يجري مجرى 
الأجزاء له. ليس الآممًا يخترعه العمل من غير حالة باعثة إِيّاهِ بحسب الأمر فى نفسه. 

َأمًا ثانياًء فيلزم عند التحليل والتفصيل لهما وبحسبهماء اجتماع المثلين. بل 
الأمثال فى موضع واحد. وهو ممتنع؛ إذ لا امتياز لها في الماهيّة ' ولاافى اللوازم, ولا 
فى العوارض المغارقة. ولا فى الموضوع. وأيضاً. قد تقرّران أجزاء ماهيّة واحدة 
أكون بضياعلة تيه اذ لا أولوئه " لبعض فى ذانها: 


١‏ -اي لاجبرء لأنّ فعل العبد بإرادته بل ارادته ايضاً بإرادته عند «السيّده (قدّس سرّه) ولا تفويض. 
لأنّ وجود الإرادة كوجود مبدأ الأثر - وهو النّفس - من الله تعالى. منه. 

3 الأسفار. ج عدص 6خ5”. 
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* - لان ماهيّة كل مِنْ إرادة الفعل وارادة الإرادة بالغة ما بلغت . كيفيّة نفسائيّة من باب الشوق 
المؤكّد. كيف ولا إثنينيّة ثنينيّة الا بالاعتبار, واتّحاد الباقي معلوم. له 

؟ - وأيضاً لزم التسل لأنّ الحاجة ذاتية لتلك الطبيعة المعلولة, وهي مع طبيعة العلة متفقةٌ نيكون 
أيضاً معلولة لَعلّة. وهذه العلة أيضاً معلولة؛ إذ الذاتي لا يختلف ولا يتخلّف ولهذا قال بعض المشائية 
بتباين العلة والمعلول. لكن هذا الدّليل مقدوح عندنا بكفاية التّفاوت بالمراتب, عن التّباين؛ وبثبوت 


ميض الفصل السادس والعشرون 


وَأَمّا ثالث فانْ لنا أن نأخذ جميع الإرادات بحيث لا يشدّ عنها شىء منهاء ونطلب 
ان علتها أىّ شيء؛ فإن كانت إرادة أخرى. لزم كون شىء واحد خارجاً وداخلاً 
بالنسبة الى شىء واحد بعينه هو مجموع الاإرادات وذلك محال وإن كان شيئاً آخر 
لزم الجبر في الإإرادة وهذا هو الحق فليعول عليه فى دفع الاإشكال؛ - إنتهى. 

وفي بعضها كلامٌ: 

أمّا الاوّل» فلانه منقوض بالواجب تعالى فان اعتبار العلم فيه مقدم على اعتبار 
الاررادة» واعتبار الارادة مقدم على اعتبار القدرة كما وفع في عبارة الخفري وغيره. 
وكما فى أسمائه الحسنى على ما واقع فى عبارات العرفاء مِنْ جَمْلهم بعضها «أئمّة 
الأسماءء١‏ وبعضها «إمام الأئمّة». 

وما الثاني. فلأن التمائل؛ كالتضاد ومن الأحوال الخارجيّة. فموجودات 
الخارجية بحسب وقوعها فى ظرف الخارج. والمعتبر من الاجتماع وامتناع الاجتماع 
فيه. ماهو بحسب الخارج. على ان الممتنع من اجتماع المثلين» مثل الممتنع من 
اجتماع المتقابلين, انما هو ذ في الواحد بالعدد من الموضوعات الجسمانيّة لافى مثل 
موضوع النفس" ٠كما‏ صرح في كتبه. وما ذكره من أن را ماهيّة واحدة لا يكون 
بعضها علّة بعض, منقوضصٌ بالوجود فانه حقيقة واحدة. مرتبة منه عله ومرتبة أخرى 
منه معلولٌ. وهو نفسه يقول بالتشكيك فيه. 

وإن قيل: لابد من المغايرة بين العلّة والمعلول؛ وهى مفقودة هاهنا. 

نقول: يكفي المغايرة المتحقّقة بحسب اللّحاظ التفصيلى فيهاء كما في عليّة 
الفصل للجنس مع اتحادهما جعلاً ووجوداً للحمل بينهماء وكما في علَيّة الصّورة 
الأولوية في الطّبيعة المشكّكة لكونها ذات درجات متفاضلة. منه. 
١‏ - وهي الحّىء العليم. القدير؛ المريد. السّميع. البصير, المتكلم. وهذه السبعة هي التي يعقد 
0 ن لكل منها فصلا باحثاً عن أحكامه ودإمام الأئمّة» هو «اللّهه اسم الذّات. منه. 

- الاضافة بيانية وانما جاز اجتماع المتقابلين والمثلين فيهاء لأنها بسيطةً والكل فى محل واحد 
بسيط؛ إذ ليست النفس كالجسم الأبلق حتى يكون السّواد فى موضع منه والبياضُ في آخر منه. 
تجرّدها سواء كان الخياليات منها أو العقليات منها. منه. 


يارب الْبَيْت الحر ام»... نا 


للمادة مع انّ التركيب بينهما اتحادي» كما هو رأبه (قدس سرّه) ورأي السَّيّد السَند 
المدقق. 

وما الثالث» فلن الإرادات في اللّحاظ التفصيلي غير متناهية» فنقول: لا يتحقق 
جميمٌ لا يكون ورائه شىيء» بل كل جميع فرضت». يكون ورائه إرادات آخر يكون 
عللاً لما بعدها؛ غاية الأمرانكم تقولون يلزم ذهاب السلسلة الى غير النهاية. إِلترْمُناه 
لأنّه في الأمور العقليّة ينقطع بانقطاع الإعتبار. لكنّ الانصاف انها من الأمور الانتزاعيّة 
التي لاعليّة بينها ولا معلوليّةكوجود الوجود. ووجود وجود الوجود. وهكذا. فكلها 
موجودة بوجود واحد. هو وجود إرادة الفعل ولا عليّة ولا ترتب بينها ال بمحض 
الاعتبار؛ على انا ننقل الكلام الى لحاظها الإجمالى جيث انها موجودة فيه بوجود 
واحد: فإما لا علة لها وهو باطل؛ وإمّا علّتها إرادة اخرى من العبد وليست ههنا إرادة 
اخرى بهذا اللحاظ الإجمالي الاتحادي, كما صرّح به السيّد (قدس سرّه) نفسه. 
ومعلوم أيضاً بالوجُّدان انه ليس لنا الا حالة بسيطة إجمالية؛ وإمّا علّتها إرادة الواجب 
تعالى فيلزم الجبر في الإرادة. نعم يصحّح بما ذكره السّيّد (قدّس سره)؛ إطلاق 
اللفظ؛ إذ يصمّ أن يقال:' انا نرضى بإراداتنا ونريدها ولكن برضاء واحد وإرادة 
وحدانية من غير تكثر الا بالاعتبار - هذا. 

فإن قيل: هب. ان أفعالنا بقدرتنا واختيارنا ولكن خَلّقٌ مبادئ الأفعال الشريّة - 
وهو من اللّه باتفاق الملّيين وغيرهم من الفرق غير الثنويّينَ - ليس بأقل محذوراً من 
خلّق نفس الأفعال الشريّة كما قيل بالفارسيّة: «كيرم إبليس إضلال كرد ابليس را 
بصفت إضلال كه آفريد؟!». 

قلنا: قد تقررٌ عند الحكماء ان الشرٌ مجعول في القضاء الإلهى بالعرض فخلق 
مبادئ الشرور باّذات" ليس الا لأجل الخيرات ولكن يلزمها شرور قليلة بالإضافة. 


١‏ - لكن هذه الصحّة في اللّحاظ التفصيلي. وأمًا في الّحاظ الإجمالى, نمعلومٌ انا نريد المراد لا 
الإرادة ونحبّ المحبوب لا المحبّة. منه. 
؟ - بل التحقيق ان الشرور بما هي شرور ومباديها بما هى مباديهاء أعدامٌ إذا نحص وبحث عن 


0 الفصل السادس والعشرون 


واللآزم ليس مجعولا بجعل على حدة. بل الجعل منسوب اليه بالعرض. 
«سبحانك...©. 


أمرها انكشف. والعدم لا شيء وباطل, فلا يستدعي علَةٌ موجودةً. فانَ الوجود معلولٌ الوجود والعدمّ 
معلولٌ العدم. والماهيّةٌ بما هي هي معلولة للماهيّة من حيث هي وبالجملة, السنخيّة معتبرة بين العلة 
والمعلول. فمن يقول «إبليسء فَعَل الإضلالٌ. فهذا من باب علية العدم للعدم والماهيّة للماهيّة: فانَ 
عدم الغيم علة عدم المطروماهيّة الأربعة علّة ماهيّة الرّوجِيّة. وكل ممكن مركب من وجود وصاهيّة 
وعدم هو فَقَدٌ ذلك الوجود الخاص وجوداً آخر, فالضّلال عدمٌ العلم وعدمٌ العمل وفقدانٌ العدالة, فهذا 
العدم راجع الى العدم الذي في «ابليس» وماهيّة الضلال لا ماهيته. 

وأمّا قوله: «الله خالق ابليس» فهو حقّ ووجود هو المجعول بالذات لله تعالى. والوجود أينما 
تحمق خيرٌ, والشْرٌ عدمٌ لا يحتاج الى علة موجودة. منه. 


الفصل 77 -كز 


( في شرح: ) 


لاحك الحاكمين: اأَعْدَلٌ العادِلِينَ» يا أُصْدَقَ الصّادقِينَ» ياأَظْهّرَ الطَاهرينَ 
ياأحْسَنَ الخالقِينَ اأَسْرَعَ الحاسبينٌ» اأُسْمَعٌ السامعين. اأَنْصَّرَ الناظرينَ» ياأشفع 
الشافعين. ياأكْرَءَ الأكرّمِينَ» سُبْحاتك...# 


هيا أحكمَ الحاكمين. ياأعدّل العادلينَ4: الاسم الثاني دليل على الاوّل. 

«يا اصدق الصادقين #: لانه عدن الحقائق وهَلوت الذّوات ومُشيء الأشياء؛ 
وهو أعلم بحقيقتها التي «ماهوه و فيها «لمّ هوء؛ لأنه يعلمها من العلم بذاته النتى هي 
علّتها التامّة. والعلم الام بالمعلول واجحو فين انسل الناة : الفلةة نهر يلراه 
من كل شيء. فخبّرُه عن كل شيء أصدق وقوله أحق لكونهما للواقع أطبق. ولهذا 
لا يعلم حقيقة الأشياء على ماهى عليها المن علمها من ناحية العلّة الحقيقيّة علما 


١‏ - المراد بالعلم التام بالمعلول العلم بماهيّته وإنيته. والمعلول أعمّ من المعلول بالّات وهو نحو 
من الوجود, ومن المعلول بالعرض وهو الماهيّة. منه. 


حاكن الفصل السابع والعشرون 


«يا أطهرٌَ الطاهرينَ4: لكونه وجوداً مجرّداً عن الماهيّة فضلاً عن المادّة العقليّة 
او المادة الجسمانيّة والموضوع والمتعلق. 

فيا احَسنَ الخالقينَ4: هذا الاسم أيضاً من السمعيّات الْتى يتشبّث بها المعتزلة. 
على خلق الأعمال لدلالته على وجود خالق غيره وقد عرفت حقيقة الأمر. 

«يا آسرّع الحاسبينَ4: لكون الأزمنة والزمانيات بالنسبة اليه كالآن. والأمكنة 
والمكانيات بالنسبة اليه كالنقطة. وهي مطويّة عنده. بل الكل مقهورة لديه. وجمع 


متفرّقات شتّى وأخذ فَذُلَكتها عليه'. 


كلام في سمع الله تعالى وإيصارء 

فيا أسمّمٌ السَامِعِينَ4: إذ يترتب على وجوده تعالى ما يترتب على جميع القوى 
والغندارلك: الأن معطى الكمال اح بها وهواسمة كلهوريضة كله لان الكل له عضن 
ومع ذلك يسمع بكل سمع ويبصر بكل بصر فكما يحضر الأصوات لقرّة من قوانا 
وهىي خبيرة بهذا العالم | 0 ال ل ا عطاك لح 
ودعواتها وطلباتها حاضرة لنفس ذاته. وقد مر ان علمه يرجع الى سمعه وبصره" 


لكونه حضورياشهودياءلا ان سمعه وبصره يرجع الى علمه 


كلام في رؤية النبي (ص) من خلفه 
وآبة:محفور المستموعات والميضيزات اوجوده تعالن. حلا لجارحة فته لانتفانها 


١‏ - أي عليه تعالى أن يوصل المتحركات والسّلاك التكوينيّة والتشريعيّه الى الغايات, وأرباب 
الأحوال الى المقامات, والعوارض اللسهلة الزوال الى الملكات دنعة ة واحدة سرمديّة. وهذا معنلى 
سرعة محاسبته. فالمراد «بالمتفرقات»: الأعمالٌ المنتشرة وهفذلكتهاء: تلك الملكات والا,يصال الى 
الغايات. منه. 

7 - السّمعي: السمع الف ب . 

" - اي علمه بكل شيء, سيّما علمه الحضوري بالمسموعات والمبصرات, لكونها أحضر لذاته 
تعالى من حضورها لذواتها نضلاً عن حضورها لقوانا. منه. 


اأَحْكَمٌ الحاكمين.... وذغان 


عنه - وجود نبيّنا (صلى اللّه عليه وآله): حيث كان يرى من خلفه. فكان هو (صلى 
اللّه عليه وآله) بحسب وجوده الجسمانيّ البشريّ بصراً كله مثلا. فان من يقدر على 
إيجاد جليديّة هي بقدرالعدسة أوروح بخاري له مقدار مخصوص. يقدر على إيجاد 
أعظم منه وأكبر. فا الصغر والكبر لا يغيّر حال الشىيء فى الإمكان والامتناع. والفاعل 
تعالى شأنه فى كمال القدرة؛ فبدنه البشريّ كان له خاصيّة الجليدية والرّوح البخاري. 
وكيف لا؟! وهو مجاور الروح النوري الإلهي'. فكان روحا مجسّدا وجسدا مروّحا. 
وقد مرّأنٌ إخوان التجريد يشرق عليهم أنوارٌ” منها: ما يخطفون به ويعلّقون فى الهواء 
ويجذبون ويمشون الى السّماء؛ فما ظتك بمن هو أطهر الطاهرين وأشد تجرّداً من 
كل المجرّدين بعد الحقّ كما قال (صلى اللّه عليه وآله): «آنا النَذيرٌ العُرِيان»" بلفظ 
المسند المعرّف باللآم المقصور على المسند اليه. وهو (صلى الله عليه وآله) مملو 
من نور الله وبهائه.» وسمعه وبصره. ومظهر لجميع أسمائه وفائل: «من راني فَمَد رأىَ 
الله" فجسده المطهر. صار عين روح الله ونوره”. فما ورد من امثال هذه الكلمات 


١‏ - لما تكلّمنا فى رؤية نبيّنا من خلفه بطريق الخطابة أوَّلاَ تكلّمنا هاهئا بطريق البرهان إذ قال الله 
تعالى دادم إلى سبل رَبك بالحكمة وَالْسَوْمظة الْحَسَئةِ وَجادلْهُمْ بالتى م أَحْسَنٌ». وحاصل البرهان 
انه (صلى الله عليه وآله) روح وعقل بل هو العقل الكلّى وشيئيّة الشيء بصورته اي يما به بالفعل 
وبتمامه لأنّ الغاية صورة الصورة والعقل ليس له جهة ولا أجزاء وضعيّة ولا نظائرهاء فكلّه عينٌ باصرة 
وَأدنَّ واعية بعين الله وأدّنه. ونعم ماقيل: 
اى بساكس راكه صورت راوزد قصد صورت كرد وبر اللّه زد 

ا 
؟ - نقلنا سابقا من حكمة الاشراق. ص 587. 
- أنا النذير العريان اي المجردٌ الحقيقى كتجرّد العقل الكلّى لأنه (صلى الله عليه وآله) بروحانيته 
هو العقل الكلّى ومعلوم أن ليس المراد به العريانية الصوريّة. منه. 
؟ - صحيح البخاري. كتاب العلم. ص ع” وكتاب الرؤياء ص 77 وصحيح مسلم. كتاب الرؤيا. ص ١0؟‏ 
وليس فيهما «رأى اللّه» بل «رأى الحق». 
0 - فإِنَ جسده المطهرٌ كقطرة مداد فى بحر عظيم لا نهاية له؛ على أنه لا تعلق له به اذ لا نفسيّة 
لروحه. ونعم ما قال المولوي: 

بس برزكان كفتهاند نى از كزاف ١‏ جسم باكان عين جانافتاد صاف 


بدعين الفصل السابع والعشرون 


والمعجزات في حقّه. قطرة من قطرات بحار كماله. ولمع من لمعات أنوار جماله 
فان البحر لا ينزف. وسرٌ الغيب لا يعرف, وكلمة الله لاترصف. فهو يريد بإرادة اللّه 
ويمقدر بمدرة اللّه كما قال وحسنة من -حسناته)»: قلعت باب بو رَبَانَية ب 
حَسَّدانية» وفي أشعار الجامي: 

از وجود خود جونىكشتم تهى نيست ازغير خدايم أكهى 
وللطافة جسده بلطافة روحه المطهر في الغاية. عرج الى مقام «قاب قوسين أو أدنى» 
فى لحظة ورجع. ونعم ما قال ابو نواس"' 

تقلت زجاجاث أشنا قرغا حَتى اذا مُلِئِتْ بصر ف الرّاح 

خَفَتَ وَكادت تَستَطَيرٌ بماحوّ إنْالجس مم تخفٌ بالآرواح 

«يا أَبصّرَ الناظرينَ4: قد علم الكلام فيه. والمّالك اذا تحقّق بمعنى هذين 
الاسمين جعل شيمته التأدب؛ فلا يمد رجله. ولا يضع جنبه على الأرض في الملا 
وفى الخلأء ولا يشتغل بالمعاصى والملاهىء بل بالمباحات,. لأنه يعلم شهودا قربة 
وانه على كل شيء شهيد وبالكّل محيط. وفي الحديث: هاعَبّد الله كأنك تراه فإِنْ لم 
َرّه فَانه يراك" ألا ترى انَّ بعض عبيد أبناء الدنياء لو قعد يأكل ويشرب وينكح. وهو 
يعلم انه بَمرئْ من سيّده ومَسمع. لكان ملوماً عند الناس فما ظئك بسيّد السّادات 
ومولى الموالى! والى هذا أشار صاحب السّبحة” بقوله: 


كنفتشان ونقششان ونفسشان جمله جان مطلق مد بى نشان 

جان دشمن وارشان جسمىاست صرف جون زيردان نزد او اسم است وحرف 

اين بخاك اندرشد وكل خاك شد وآن نمك اندر شد وكل باك شد 
واذا عرفت هذه المذكورات؛ عرفت انَّ الأين والمتى والجهة ونظائرها بم تنوجه في الإنسان؟ وان طيّها 
كيف يكون؟ وانه ما معنى الكينونة الابقة لروحه؟ وانه ما معنى بقاله وعدم بلاله؟. منه. 
١-ماوحدت‏ في دبوانه وإن تتبعت بدقة. وهو ابو نواس حسن بن هانى (152 - )١198‏ وديوانه طبع في 
القاهرة ١907‏ بتحقيق احمد عبد المجبد الغزالي ونقل الابيات من قول ابي نواس صدر المتألهين في مفاتيح 
الغيب. ص *؟1. 
١‏ - مصباح الشريعة. باب ٠‏ في حقيقة العبودية؛ حلية الأولياء. ج ع. ص .1١0‏ 
*' - الجامي: هفت اورنكك. سبحة الأبرار. ص 37. 


اأَحْكَم الحاكمين... 508 


در مقامىكه كنى قصد كناه كر كند كودكى از دور نككاه 
شرم دارى: زكنه در كذرى بردة عصمت خودرا ندرى 
شرم بادت كه خداوند جهان كه بود واقف أسرار نهان 
برتو باشد نظرش بيككه وكاه 20 توكنى در نظرش قصد كناه 
فياآشفَمَ الشافِعينَ4: من الأنبياء والأركناء والسفكة والمؤ كين وقد ورد أن من 
المؤُّمِنينَ مَنْ يَشْفَعُ عَدَدأْ كثيراً مثل قَبيلّة ربيعة وقبيلة مضر. 
«ياأكرَمَ الآكرّمِينَ4: بين صيغتي التفضيل هنا فرق إذ ما يطلق على غيره تعالى. 
يستدعي مفضلاً ومنضّلاً عليه وأن يكون للمفضل عليه شيءٌ بالاستقلال من 
المعنى الذي بني منه صيغة التفضيل. وللمفضل مثله مع زيادة بخلاف ما يطلق عليه 
تعالى» فلا يستدعي ذلك بل المفضل عليه وجميع ماله من الكمالات والخيرات 
عكوس وأظِلَةٌ له. فتفضيل الحقّ على شيء كتفضيل الشّيء على قيئه بما هو فيئه؛ لا 
كتفضيل الشيء على الشيء'. فانه الشيء بحقيقة الشيئيّة وقس. عليه ما مر ويأتى من 
نظائره من الأسماء الحُسنى. 
«سبحاتك...4. 


-١‏ ولعله لهذا وقع من المعصوم (عليه الّلام) ترجمة «الله أكبر»: بأنه أكبر من أنْ يوصفهء لا أكبر 
من كل شيء. فانه الشّْ بحقيقة الشيئية, اي الشيئيّة الوجوديّة الحقيقيّة, ويخالفها شيئية الماعيّة فانها 
حيئيّة عدم الارباء عن الوجود والعدم. فهي وإن لم تكن عدماً لكن لم تكن و لاتكون وجوداً. وحقيقة 
الوجود لما كانت ذاته ومن صُقَع ذاته ولانباين فيها. فكل الفضائل والكمالات راجعة اليه لأنّ مرجعها 
الى حقيقة الوجود وهى مصداتها كما أوضحناه سابقاً فى الوجودات الجمعيّة التجرّديّة: انّ فيها 
الوجود عين الحياة والعلم والإرادة ونحوهاء وإن كان كوجود النفس فى الأوائل قبل الاستكمال 
بالعقل الفعّال, ثلا تغفل. منه. 


الفصل /؟1-كح 


( في شرح: ) 
يا عماد مَنْ لاعمادً لَه يا سَنَدَ مَنْ لاسَنَدَ لَه يا دُخْرَ مَنْ لا ذْخَرَ له يا حِرْرَ مَنْ لا 
حرٍرَّ له يا غياث مَنْ لاغياث لَهُ يا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَه يا عر مَنْ لاعز لَه يا مُعِينَ 
مَنْ لا مُعينَ لَه يآ نيس مَنْ لآآنيس لَه يآ أمانَ مَنْ لا آمانّ له سُبْحاتك... # 


«ياعماد مَن لا عماد لَه ياسَنَدَ مَن لا سَنَدَ لّهبه: أي معتمد من لا معتمد له. 
«ياذخرٌ مَن لا ذّخْرَ لّهه: «الذّخرٌه بالضم: الذخيرة. طوبى لمن لا ذخيرة له وهو 
ذخر له فانّه كنز الفقراء: «مَنْ كان للّه كان اللّه له 
.0 كر كداى او شوى شاهت كند كرنهداى آكاهء آكاهت كند 
يعني يُعرّفك شهودا انه ذخيرة خزانة قلبك. وإذاكنت واجداً لقلبك'.كنت واجداً له. 
لا كآلّذينَ نَسُوا اللَهَ قانساهم أَنفُسَهِمُ". واذا كنت واجداً له كُنت واجداً للكل. لأنه 


١‏ - لأنه قصر مشيّد بل عرش مجيد, وعظمة العرش بحسب ذي العرش وان اللّه تعالى خلق آدم 
على صورته و ومَنْ عرف نَفْسَه فَقَد عرف رَبَّهُه منه. 


؟ - الحشرة: .١8‏ 


59 الفصل الثامن والعشرون 


مالك الملك وَإِنْ من شَىء الا عندنا خزائتُه' وقد قلت بالفارسيّه:... 
كالاى دارائى كل جز دربساط فقر نيست بيوند باشدباخدادرويشازخودرّستهرا 
قد ورد: ان موسى (عليه السّلام) حيناً من أحيان مكالمته مع اللّه قال: ويارب! ان لى 
في كشكول الفقر ما,ليس في خزانة سلطنتك». فقال: «ماهو يا موسى؟» قال: «أنت لى 
موجود ومئلك لك مفقود» صدق كليم الله (عليه السّلام). ش 

«ياحرزً مَن لا حرزٌ لَهه: «الحرزه بالكسر: العوذة والموضع الحصين وهو تعالى 
وإن كان حرز من له حرزايضا. إلا انه بالرسائط كالعوذات والتمائم بخلاف من لا يرى 
واسطة ووسيلة ولاايثبت وجوداً وإيجادا لشيء فانه بذاتة المقدنة حرزله ولا يكل 
أمره الى غيره. 

«ياغياث من لا غياث لَه يا فخر من لا فخر لهه: وأىّ فخر يوازي هذا الفخر. 

ياعز من لا عر له :وأيّ عر يكافي هذا العرّ وقد جر.. على لسان القلم حين 
مارسم: 

تأ لعبد لم تَكُن عِرْهُ قما سواك سوى ذُلُ'إذائكَشَف النَطا 
فان جميع ما سواه كسراب" بقيعة يحسبه الظّمآن ماءً'. 

#يامعين من لامُعينَ له. ياانيسَ من لا انيس له. ياامان من لا امان له. 


.5١ الحجر:‎ - ١ 
5ه فإذا كان ماسواة نما هو سواه ذلا فالعرّة الدنيويّة ليست سوى المذلة وتسميتّها بالعرّة انما هي‎ 
من الغْفَلّة والجهلة. ورب مشهور لا أصل له. واشتهر باسم مقابله كالفقر الحقيقى غنى, والغنى‎ -.. 
الصوريّ فقر. والموت حياة. والحياة الطبيعية موت, وكثيرٌ من الأقارب أباعد, وكثير من الأباعد‎ 

أقارب. ولهذا عند كشف الغطاء «يَفْرٌ ألمَرْءُ من آخيه وَصاحبّته وَبَنِيه» وَاسْتَلْبطٌ نظائره. منه. 
- كون الماهيّات سراباً واضحٌ) وأمّا جنبة تلى الماهيّة من الوجود. فلأن الإضافة الى السراب 
سرابٌ لأنّ الإضافة حكمها حكم الطرف كما ان الوجود مضافاً الى اللّه تعالى إضافةٌ اشراقيةً نورٌ 


الفصل 79 - كط 


( في شرح: ) 


«آَللَهُم اني أَسْئَلَّك بِسْمِك يا عاصِمُء يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم؛ يا حاكم. 
يا عالمُ يا قاسِمٌ يا قابض. يا باسطء سُبْحاتك...# 


ِاللَّهُمَّ اني أسئلّك بسمك يا عاصِمٌ» من البليّات والزلآت. 

«يا قائم» بذاته المقدّسة لا بماهيّة أو بمادة أو موضوع كما فى الممكنات. 

يا راحم. يا سالم. يا حاكم. يا عالمٌ يا قاسم» أرؤاق الموعع ذات بالعدل, 

«يا قابضء يا باسطٌ»: يقبض هو تعالى الحياة التَى هى الوجود المنبسط على 
كل شيء والرّوح السّاري في كل شيء. وكل أن. ويبسطها على قوالب الأعيان 
وهياكل الماهيّات كل آن؛ بل هذا القبض عين هذا البسط كما مرّانّ النفدنة التى 
تشعل النار تطفئها وكما ان الشمس الْتى تنشأ الظل هى مفنيه كما قال:' 


عم الفصل التاسع والعشرون 


تو آفتاب مُنيريَ و«مغربى» سايه 02 زافتاب بود سايه رأ وجود وهلاى 
فهذا الوجود السَّاري. 1 الروح على الأشياء واإفاضة الحياة عليهاء. وذلك عند 
ظهوره بلباس الكثرة» وهو بعينه قبض الرّوح عنهاء وذلك عند تجلّيه بطور الوحدة 
وصفة المهر. 

وَعند العرفاء': حقيقة «القبض»: ورود شىء فى قلب العارف من الله تعالى. فيه 
إشارة الى تقصير واستحقاق تأديب على التقصير؛ و«البسط»: ورود شىء فى قلبه. 
فيه بشارة بلطف وترحيب. 

وقد يكون القبض والبسط لا يدري صاحبهما سببهما. ونسبتهما" الى «الهيبة» 
و«الأنس» نسبة النقص الى التمام لكون الوارد من الله في الهيبة» أشدٌ تهديداً من 
المبض والوازوحتة فى الأجي أكثر فترصيا فز الشط. ونسبتهما الى «الخوف» 
و«الرجاء» بعكس ذلك فانهما فى «مقام القلب» وما فوقه. والخوف والرّجاء فى «مقام 
النفس» ودرجتهما فى النهايات: فبض الحقٌ رسم العبد. وبسطٌ العبد ببهجة الجمال 
المطلق وشهوده في الكل. 

«سبحانك...4. 


١‏ - اصطلاحات الصوفيه لعبد الرزاق الكاشاني: البسط. هامش ص 458 والقبضش. هامش ص ءء١‏ من 
شرح منازل السائرين وفيه أيضاً نسبتهما الى الخوف والرجاء مع اختلاف في العبارة. وانظر ايضاً شرح منازل 
السائرين متنأ وشرحاً. ص 777 - /581. 

؟ - فانهما فى مقام اللطيفة القلبيّة والرّوحيّة. والهيبة والأنس في مقام اللطيفة الْسِرّيّة والخفويّة, 
والخوف والر حا فى مقام اللطيفة النفسيّة. وهذان يتعلقان بالأمور المتومّعة في الاستقبال والقبض 
والبط بما في الحال. منه. 


الفصل ١٠-ل‏ 


( في شرح: ) 


فيا عاصِم مَنِ استَعْصّمَهُ يا راحم من اسْتَرْحَمَهُ يا غافرَ مَنِ اسْتَغْفَرَه يا ناصِرٌ مَن 
اسْتَنْصَرَهُ يا حافظ مَن اسْتَحْفَظَهُ يا مُكرِمَ مَنِ اسْتَكْرَمَه يا مُرْشِدَ مَنِ اسْتَرْشَدَهء يا 
صَريحَ مَنِ اسْتَصْرَحَهُ يا مُعِينَ مَنِ استعاته. يا مُغيثُ مَنْ اسْتَعَائه سُبحاتك...# 


ع ل ا 


استعصمه شهوداً فهو عاضمه..وقس عليه نظائرة: 
«ويا راحم مَنِ استَرحَمّهء يا غافرَ م مَنِ استغَفَرَه يا ناصِرً م مَنِ استّنصّرٌهء يا حافظ 


تق اتح لبي كر ذو بسكن ويا ترش نين اب شر بها معرية دن 
التَصِرَحَة :يا مُعِينَ من اشتعائف يا كفيك من أستفاتة:شحاتك:.». 


١‏ - من دعاء يوميّة شهر رحب. انظر كتب الأدعية وهو دعاء مشهور. أوّله: «يا من أرجوه لكل خير». 


الفصل -"١‏ لا 


( في شرح: ) 


«يا عزيزاً لا يُضامٌ. يا لطيفاً لا يُرامُ يا فَيَوّماً لا يَنامُ يا دآئماً لا يتفوت» يا حَيَا 
لايَمِوّتُ» يا مَلكاً لا يَزْوُلٌء يا باقياً لا يَفُنىء يا عالماً لا يجهل, يا صَمَدا لا يُطْعَمُ يا 


«يا عَزِيراً لا يُضامُه: الضيم: الظلم. 
«يا لطيفاً لا يُرامُ4: من اللطافة. والرّومُ: القصد. اي لا يمكن أن يقصد كنه ذاته 
لأنه مجرّد عن التَعيّنات محيط بها وسهام القصود لا يقع الأعليها. 


كلام في قيوميته تعالى: 
«يا قَيوْماً لا يَنامُ: «القيّوم؛ مبالغة' فى القيام بذاته. والتقويم والإقامة لغيره. 
١‏ - فإن القيام بالّات يتحقّق في الجواهر في كل بحسبه لا في الأعراض؛ لكنّ الصورة الجسميّة مع 


كونها غير قائمة بالموضوع قائمةٌ بالمحل الذي هو الهيولى الأولى والصورة النوعيّة بالهيولى 
المجسمة. وبعبارة اخرى المحل المحتاج الى الحال فى التحقّق أو التنوع, والنَفسٌ مع كونها غير 


وقيامه بذاته. قد عرفته وأا تقويمه؛ فبيانه انه. كما ان لكل ماهيّة مقوّماً لا بمكن 
تقرّرها وتصوّرها بدونه وهو بيّن الثبوت والاءئبات لها. وهى خلواً عنه ليست هيء 
كذلك لكل وجود مقوّمٌ وجُوديّ لا يمكن تحقّفه وظهوره بدونه وهو ليس خارجاً 
عنه؛ وإن ليس داخلاً فيه' أيضا؛ وهوالوجود الإضافيّ الإشراقي الذي ينطوي فيه 
لهوز ع وستوة نقد وغ و القترضة الفملئة؟ العمة الات وام التدوكة الدائة النمذة 
الحفيقة. فهي تقويم الوجود الحقّ الحقيقي للوجود الحقّ المخلوق به. وأمًا إقامته" 
فبالنسبة الى الماهيّات. وحقيقة «النوم» ستعرفها إن شاء اللّه تعالى. 

يا دائماً لا يَفُوتُ» يا حيّا لا يَمِوّتُ4: بيان حقيقة «الحياة» سيجيىء فى النصل 
الآني. أن جميع أسماء ذلك الفصل غير خالية عن مادة الحياة: لان هذا من الأسماء 
المركبة ووحي» وهقيّوم» من الأسماء البسيطة؛ والبساطة قبل التركيب» فبيان الحياة 
فى ذيل شرحه هناك اليّق. 

(يا ملكا لا يرل يا باقياً لا تفنى, يا عالماً لا يَجهَل يا صَمَداً لا يُطعَمُ4: في 


قائمة بالمحل والموضوع قائمة بالمادة بمعنى المتعلّق المستكمل به, والعقل مع كونه أوفرٌ قياماً 
بالذات لتجرّده عن الموضع والمحل والمتعلق لكونه تامًا لا حالة منتنظرة له. الآ ان له ماهيّة و لوجوده 
العقلي قيام عقلىٌ بها. والحقّ الحقيقي لكونه فوق النّمام وفى التجرّدرفي أعلى مراتبه إذ لا ماهيّة له. كان 
له أبلغ مراتب القيام بالذات؛ فاطلق عليه القيّوم وعلى مظهره القائم. وإرداقّه وبلا ينام كإرداف 
«الصمد» بلا يُطْمَمٌ» لمناسبة لأنّ كل قائم غيره يسقط بالكلال والملال والرّقاد والموت حتى الأملاك 
والأفلاك التي لا تنام لتبدل قيامهم بالنّدم بالمعنى الهم من الفناء, «كل مَنْ عَلَيْها فان وَيَبْقى وَحهُ رَبك 
ذى الجلال اللإكرام». . مله. 

١‏ - ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج, والمقوّم بمعنى ما ليس بخارج. جاء في الاصطلاحات 
أيضاً. وكيف يكون داخلاً ويلزم استقلال الجزء الأخي اللآزمٌ من التضايّف ويا ايها النَاس أَنتُمُ الْفُقَراُ 
الى الله وَاللّهُ هوَ الْغَنىُ», وتحد يد نوره ووجهه الكاشف عن تحديد نور الأنوار, ولا حد له. دومن حده 
فقد عذه). منه. 

١‏ - وأمًا القيّوميّة الاضافيّة فهي العنوائيّة وهي مفهوم زائد عليهما. منه. 

6 - فانَ كل ماهيّة قائمة .وجودتخاص. والوجودات الخاصّة مشمولةً لوجوده الحقيقي «وَ 550 
الْوّجُوه جُوه للح القدُوم) وهي * شؤونه الذاتيّة ولهذا من أسمائه الحسنى - كما سيجيء ل 
قائم بك . يامن كل شىء موجود بك؛ منه. 


يا عَزيزا لا يُضام.... مع" 


القاموس. بعد ما فسّر الصّمّد بالسكون: بالقصد وغيره. قال: «وبالتحريك: السيّد لانه 
يُقصّدء والدائم. والرفيع. ومُصمّت لا جوف له. والرجّل لا يعطش ولا يجوع 
في الحرب» وجميع ما ذكره يناسب المقصود سيّما المعنيين الآخرين بتجريد ما هنا 
اعنى فى هذا الاسم المركب الذي هو «صمد لا يطعم» فانه لما كان بسيط الحقيقة 
ولخدا للقكالاك والخيرات لا يسلب عنه خيرٌ كان كالمُّصمّت الذي لا جوف له - 
تعالى عن الشبيه والنظير علوًا كبيراً - فهو بخلاف الممكن اذى هو الأجوف الناقص 
الجائع الفاقد لكل كمال. في مرتبة ذاته بذاته تقدّس عن المخالف والمقابل تقدساً 
(يا قَويَا لا يَضْعُفُ. سُبحاتك...6. 


الفصل 77- لب 


( في شرح: ) 


«اللَهمٌ اني أَسْئَلّك بسمك يا آحَدء يا واحده يا شاهد. يا ماجد, يا حامد, يا راشد. 
يا باعثء يا وارث؛ يا ضارٌء يا ناف سُبحاتك...# 


كلام فى أحديّته وواحديته تعالى 
عنه و«الواحديّة» الفرديّة وعدم الشريك له. وبين الأحديّة والواحديّة مطلقاا عموم 


١‏ - أي حقيقيسَيْن كاتتاء أو إضافيتينْ فانّ البسيط يطلق على أشياء: 

فيقال على العناصر أي ليست بمركبة كالمواليد وإن كان كل منها مركباً منّ الماذة والصورة ومن 
الأجزاء المقداريّة ومن الجنس والفصل ومن الماهيّة والوجود؛ 

ويقال على الأعراض أي ليست بمركّبة من المادة والصّورة, وإن تركٌبت من الأجناس والفصول 
وغيرها لكن لها مواد وصور تبعيّة أي بتبعيّة موضوعاتها؛ 

ويقال للنفس الناطقة اي ليس لها مادة وصورة تبعيّة أيضاً. لكن لها مادة بمعنى المتّعلق؛ 

ويقال على العقول القدسيّة أي ليس لها المادة بمعنى المتعلّق أيضاً. وإن كان لها ماهيّة؛ 

ويقال على الواجب بالدّات وهو البسيط الحقيقي أي ليس له شيءٌ من هذه. وكذا يقال عليه 


انا الفصل الثاني والثلاثون 


من وجه. لتصادقهما في الحقّ البسيط المحض الوترء وفى العقول. سيّما على 
التحقيق'. :وكذا في النوع البسيط الذي هو هيولى عالم العناصر. على مذهب 
المشائين. حيث انها عندهم مخالفة بالنوع لهبولى عالم الأفلاك فلا شريك لها من 
نوعها. وهي بسيطة حيث ان جنسها مضمّن في فصلهاء وفصلها مضمن في جنسهاء 
وإن كان لها شريك فى جنسها ووجودهاء وكان لها أجزاء عقليّة كجوهر مستعد" أو 
ماهية ووجود. ش 

وتقارق الأحدية نين الواحديةافن النقطة عن سيف إنتناء؟الأجزاء المقداركة عدي 
وكذا الأعراض من الماهيّات العامة ؟؟ من حيث انتفاء الأجزاء الخارجيّة عنها وان كان 
لها الأجزاء العقليّة؛؟ وكذا الأجناس القاصية والفصول الأخيرة من الماهيّات الناقصة 
من حيث إنتفاء الأجزاء العقلية افا عنها. 

وتفارق الواحديّة من الأحديّة فى الأجرام الفلكيّة من الأفلاك الكليّة والجزئيّة 
والكواكب السيّارة والثابتة» حيث انَّكلاًمنها نوعها منحصر في شخص ولاشريك لها 
في نوعها وإن كان لها شريك فى جنسها بوجودها كما مر. 

ولو اعتبر النفي بالكليّة كانتا من الصّفات المختصّة به تعالى. إذ ما من موجود الا 
وله شريك فى الوجود بخلافه تعالى اذ لا ثانى له فى الوجود ولا فى توابعه. وما من 


«الواحد الحقيقي» اي ليس له شريك أصلاً إذ ليس له ثان. لا في الخارج ولا في الدّهنء إذ كل ما هو في 
الخارج وني الذهن, فهو وجود وهو حقيقة الوجود التي لا ميز فيها فلا يتصوّر له شريك أصلاً. منه. 
١‏ - من ان العقول لا ماهية لها وفاما «للشيخ الارشرافي» و«لصدر المتالهين الشيرازي». منه. 

؟ - فالجوهر مضمَّنَ في المستعد وفي القوة. فى نعريفها بجوهر بالقوة وبالعكس. لأنَ جوهريتها 
بنحو القوّة, وقوَنّها قوّةٌ متجوهرة. ولو كان فيها جوهريّةٌ وقوَةٌ بنحو الانضمام. كانت مركّبة كالجسم 
فحاشيتا الوجود كلتاهما بسيطتان اذ كما لا ميز فى صرف الفعليّة كذلك لا ميز فى صرف القَوَة وهو 
الهيولى. منه. ١‏ 

* - اي الأعراض النوعيّة فانَ النوع ماهيّة نامّة بخلاف الماهيّة الجنسيّة والماهيّة الفصليّة؛ اذكل 
منها ماهيّة ناقصة فإنهما بعض الماهيّة سيّما الجنس فإنه ماهيّة مبهمة منغمرة الوجود فى وجود 
الفصل. فالجوهر الجنسى والأعراض الجنسيّة اي الأجناس العالية بسيطة اذ لاجنس لهاء وكل مالا 
جنس له لا فصل له. لكنّها ناقصة لما عرفت. منه. 


َللهُمٌ إِي آسْتَلّك بسْمك يا آحَدٌ... 55 


موجود الآ وهو زوج تركيبيٌ له ماهيّة ووكزسؤوهة الى الزن ؤوحة الن«القفس» 
بخلافه تعالى فان ماهيّته إنيّته. 

اذا عرفت هذا فنمقول: 

أمّا بيان المطلب الاوّل: أعنى ن نفى التركيب من الأجزاء مطلقاء فهو ان الأجزاء: : اما 
بكرن :وت كانت نعف 05 ار بوجوو انك انا ىه هو الأجزاء ' العقليّة التحليليّه 
والأوّل؛ قسمان: فإنْها مع أنّها موجودة بوجودات متعدّدة: ما متباينة في الوضع» فهي 
الأجزاء المقداريّة» وإمّا غير متباينة فى الوضع. فهي الأجزاء الخارجيّة أعني المادة 
والصّورة. وبعد تمهيد هذاء تقول على حَذُو ماقال السيّد المحقّق الداماد (قدس 
سره) فى التتقديسات. فانه بعد تأصيل أصلين: أحدهماء ان الواجَبّين لو فرضنا كان 
نييما ال مكان بالقياس وثانيهما". انَّ نضامٌ الحقائق المتبايئة بالتوع؛ المختلفة 
بالجنسء ليس يستحقّ أن يفيد تحصّلاً نوعيًا ويحصّل ذاتا أحديّة» بل ربّما يستوجب 
تصئفاً او يحصّل هويّة شخصيّة, أفاد انه: 

«اذا كانت له أجزاء عقليّة أو عينيّة» فهى: إمّا بأسرها جائزات الماهيّة» هالكات 
الحميقة فى حيّر نمس الدّاتء أو بأسرها قيّوّماتٌ واجباث بالذات, او متشابكة من 
الجائز بالماهيّة والواجب بالدّات. فالأول . كأنه غريزي الإستحالة فطريّ البطلان 
أفكيف يسوغ أن يتصحّح الحقّ المحض من الباطلات الصّرفة ويتحصّل الغني 
المطلق والفعليّة الحمّة من الفاقرات البحتة والهالكات السّاذجة؟!! والثاني مستبين 


١‏ - ويقال لها الأجزاء الحديّة وهي الجنس والفصل اذا لو حظت لا بشرط. ويقال لهما المادة 
والصّورة المقليّتان إذا لوحظتا بشرط لا. وأشدٌ التجزية هوالتجزية بالمادة والصورة: لأنهما حميمتان 
مختلفتان هما مأخذان للجنس والفصل, ثم التجزية بالجنس والفصل لأنهما أيضاً طبيعتان مختلفتان, 
وأمًا التجزية بالأجزاء المقداريّة فهي دونهما لاتحادها فى الحد والاسم. مع اتصالها الوحداني 
المساوق للوحدة الشخصية, والتكثّرٌ بالفرض وإن كان من الفروض النّفس الأمريّة. منه. 

؟ - مثل انضمام القرطاس والسّطح والبياض؛ فإِذْ كل منها من مقولة فلا يفيد تحصّلاً أحديًّاً. كما 
يفيد اللحصّل الأحدى انضمام الجنس والفصل؛ لأنَ تباينهما بالإبهام والتعيّن. وكل منهما يصدق 
على الآخر, فالجنس يحمل على الفصل وإن كان الصدق عرضيًاً. منه. 


ين الفصل الثاني والثلاثون 


الفساد بمادريت ان الواجبات بالدّات إن فرضت لا يتصوّر الا وهى ذوات متباينة 
متفارقة ومتفقة فى الوجود لصحابة إتفاقية. لا لعلاقة' ذاتيّة لوف فكيف تتأحدٌ 
منها حقيقة وحدانيّة محصلة. فكل واحد إِذَّنْ. هو القيّوم الواجب بالدّات! فلننظر فى 
بساطته؛ والثالث تضامٌ الحقائق المتباينة المنفصل كل واحد منها عن سائر ما غذاها 
بتمام الماهيّة هو غير محصّل للحقيقة ولا بُمجِدٍ للتأحدٌ في المقولات المتباينة مع 
اتفاقها فى طباع الجواز. فما ظنّك بالمختلفة بالجواز والوجوب"؟ أفكيف يلحم 
الجائز الباطل بالواجب الحق؟! ويعقل ان يلتئم ويتأحّد الحق المحض من ازدواج 
الحقّ والباطل؟! وهل الحقّ المحض الا من وراء الباطل؟! فإذَّن هو القيّوم الواجب 
بالذات. والباطل الجائز خارج عنه وفاقر اليه - إنتهى. وهذا الأسلوب كما قال؛ وإن 
عم الأجزاء بقبائلهاء الآّانه غبّما نفينا الأجزاء المحمولة. لا حاجة بنا الى ته نفي الأجزاء 
المعنويّة الوجوديّة إذكل بسيط في القصوّر بسيط في الخارج ولا عكس. 

وأيضاء نقول: من الخواص الثلاثة " للجزء - المتقرّرة في الأمور العامّة من العلم 


١‏ -لأنَ المتلازمين: إمَا أن يكون أحدهما علّة والاخر معلولاً. فلا يكون ماهو المعلول واجباً 
بالذات؛ وإمًا أن يكونا معلولي ثالث, فلا يكون شيء منهما واجبأ. فلا التيام والتأحّد بينهما. فكل من 
الواجبين ذات مستقلة لا تعلق له بالأخرى فكل منهما واجب بسيط والمجموع لا وجود له على حدة. 

وإذ برْهِنَ على التّوحيد فواحد منهما واجب حق بسيط . منه. 

؟ - أي إذا لم يكن تضاعمٌ الحقائق المتباينة غير محصّل للحقيقة الأحديّة؛ بل يكون كما ف ىالحجر 
الموضوع بجنب الاءنسان كالسطح والبياض والقرطاس المتباينات بتمام ذواتهاء فان الجنس الااقصى 
للأوّل الكم وفصله الممتد فى الجهتين فقط؛ وللثاني. هما: الكيف والمفرق لنور البصر؛ وللشالث. 
الجوهر والصورة الصناعية المخصوصة. مع انها متّفقات في الوجود والجواز مشلا والأَوَلِينَ ني 
العرضية أيضاً؛ فما ظنّك بالمتبايئَيْن اللّذين لا سنخيّة بينهما كالواجب بالدّات والممكن بالدّات؛ فانَّ 
الواجب بالذات حقيقة الوجود الصرف والنّور المحض.ء والممكن المحض محض البطلان والظّلمة, 

فانه شيئية الماهيّة التى هى خلاف شيئيّة الوجود الحقيقي فانه حيثية الارياء عن العدم وهي حيثية عدم 
الإياء عن الوجود والعدم, فكيف يتحقّق الالنيام والالتحام والتَأحّد على ما قال «السيّده (قدّس سرّه)؟! 
فالواجب مما فرض جزءً, هو الواجب وهو بسيط. والجائز خارج عله. منه. 

“* - إحديهاء التقدم على الكل؛ وثانيتهاء كونه بيّن الشبوت للكل؛ وثالنتهاء الاحتياج سين الأجزاء 
ليؤدي التركيب الى الوحدة, كما مرّ ان تضامٌ الحقائق المتباينة لا يوجب التوحّد. منه. 


آللَهمٌ إْي أَسْتَلّك بشمك يا آحَد.... "١‏ 


الأعلى - تقدّمه على الكل, فلو كان للواجب تعالى أجزاءٌ كانت متقدّمة على الكل 
تقدماً بالطبع أو بالماهيّة» ولزم احتياجه اليها في الوجود أو في التقومّ وكلاهما باطل. 
وهذا أيضاً ينفى الأجزاء مطلقا فما فى الشوارق للمحقن اللاهيجي: من تخصيص 
هذا الوجه بنفي الأجزاء الوجوديّة - فانَّ المحذور هو الاحتياج في الوجود لا في 
القوام وان نفي الأجزاء «الحداكه افيه لي لماه اعت بالي» فلا ضير أن لا يبرهن 
على حدة - لاوَّجْه له فإنّالاحتباج في قوام الذّات أضد ميخدورا من الاحتياج في 
خارج الدّات فهذا منه (رضوان الله تعالى عليه) غريب'؛ مع انّ تقررٌ الماهيّة عنده 
مقدّمٌ على تقررٌ الوجُود تقدماً بالماهيّة. 

وأيضأء قد ثبت انه تعالى وجود صرف. والوجود بسيط. ولوكان له جنس هو 
حقيقة الوجود. انقلب المقسّم مفوّماً اذ الفصل كالمّلة المفيدة لتحصّل الجنس 
باعتبار بعض الملاحظات التفصيليّة. لا معطى ذاته وقوامه فانه عرض خاص له كما 
و تمصع الث فى ميخلةن وتران بهاذ كرسورة كان يها كما رعوكت العقائلة 
- تعالى عن ذلك - وقد ذكرنا في ذيل شرح اسم «ذي القدس والسّبحان» تعالبه 
وتنزهه عن المادة العقليّة والماهيّة.؛ فضلا عن المادة بمعنى المتعلق 00 
الجسميّة. ويعلم من ذلك نفى الأجزاء «الكتدارئة لان القذارمق لواعق الجسم .و 
كان له اجزاء مقدارية. وقد ثبت انها المتوافقة والموافقة قة للكل في الحد -- 
وبذلك أبطلواكون مبادئْ الأجسام أجراماً صغاراً صلبة تتجزىّوهماً لاافكا - كما هو 


١‏ - فانْ الماهيّة عنده أصيل والوجود عنده اعتباري. بل كل من يقول باعتباريّة الوجود قوله بكونه 
تعالى وجوداً صرفاء لا يستقيم؛ اذ الشىء الموجود: إمّا وجود وإما ماهيّةً. واذلا فرد للوجود حيث انَّ 
الاعتباري مالا يحاذيه شىء في الخارج؛ بقى الماهيّة. فإطلاق الوجود عليه مجرّد تسميته بلا 
مصداق. ولهذا اعترض «صدر المتألهين». (قدس سرّه) على «الشّيخ الإشرايء بان قولّه بإصالة الماهيّة 
وقوله بان النفوس الناطقة وما فوقها من المجردات وجود محض لا ماهيّة لها. تهافنت. فينبغى للمحقق 
«اللآميجي» ومن سبقه على اعتباريّة الوجودان يكون المحذور اللآزم على رض الشركيب هو 
الاحتياج في القوام. منه. 

؟ - اي اللواحق الغير المتأخرّة في الوجود. فيصدق على الجسم المثالى المجرّد عن المادة دون 
المقدار. وهو مع مقداره موجود بوجود واحد وهو تعالى منزه عن الجميع. منه. 
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مذهب ذيمقراطيس الطبيعى - فإمًا هى ممكنات أو واجبات أو متشابكة؛ فعلى 
الأول بطل تشابه الكل والجزء في الحقيقة. وعلى الثانى؛ يكون الواجبات بالدّات 
غير موجودة بالفعل. بل بالقوّة كما هو شأن الأجزاء المقداريّة في المتصلات؛ وعلى 
الثالك. يعود المحذوران مع ارتفاع تشابه الأجزاء بعضها لبعض في الحقيقة. 

وأا بيان المطلب الثاني: أعني نفي الشريك عنه تعالى وهو أهمٌ المطالب: 

فقد استدل ة في المشهور بأنْه لو تعدد الواجب لذاته. ٠‏ فلا بّد من امتياز كل منهما 
عن الأخر: فإمًا أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته. فيكون مفهوم وجوب 
الوجود' و العرضي وكل عرضي معلل وقد بين بطلان هذا؛ 
وإمًا أن يكون الامتياز ب ببعض الذّات,. فيلرم التركيب وكل مركب محتاج الى الأجزاء 
وكل سدع ممكن هذا خلف؛ وإمًا أن يكون الامتناو با لأمو:الراقند على ذاتيّهماء 
فذلك الزائد: إمّا أن عر زر له نوما زكر يطل ا لابن إن كانتا واحدة 
كان التعيين أيضاً واحدا" فلا تعدد هذا خلف؛ وإن كانتا متعددةكان وجوب الوجود 
- أعني الوجود المتأكد - عارضاً لهما وقد تبيّن بطلانه؛ وإمًا أن يكون معلولاً لغيرهما 
لزم الافتقار في التعيّن الى الغير, وكل مفتفر الى غيره في تعبّنه مفتقر اليه في وجوده. 
أن الششيه اما وه الريحوة رفيا رق ل" فيكون ممكنا. 


كام في ديع ذبهة شبهة ابن كمونة 
ب ا ل أن براهين ين التو كين 


١‏ - لأنه معني واحد وحقيقة الواجبّيين فرضت مختلفة وغير المختلف غير المختلف, فيكون 
الوجوب الذائّي خارجاً عنهما معلَّلاً بالفير, فلم يكونا واجِبى بَى الوجود بالذات, هذا خلف. منه. 
١‏ - والاً لزم صدور الكثير عن الواحد وهو محال. 

وأيضاً. الشىء مالم يعيّن لم .يعيّن, والعلة فى تعيينها متقدّمة على المعلول فذلك التعيّن المتقدم: 
إمَا عين المتأخر, لزم تقدم الشيء على نفسه؛ وإمّا غيره. لزم التتسلل. وهذا يلزم على تقدير تعدد 
العلة ايضا. منه. 
* - بل عينه مصداقاء وغيره المساوق له مفهوماً. منه. 
؟ - انظر: الأسفار. ج .١‏ ص 177. 


لله ني آشئلك بشمك يا آحَدٌُ... اس 


الوجوب بالدَّات, وان حقيقة الوجوب الذاني كمفهومه. واحدة' والعقل لا يأبى بأوّل 
نظره أن يكون هناك هويّتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الّذات البسيطة. 
ويكون قول وجوب الوجود عليهما قولا عرضيا. 

قال السّيّد (قدّس سرّه) فى التققديسات: «هذا الإعضال مَعْرِيَّ - على ألسن هؤّلاء 
المحدئة - الى رجل من المتفلسفين المحدثين يعرف بابن كمونة وليس اول من 
اعتراه هذا الشك. كيف؟ والأقدمون كالعاقبين قد وكدوا الفصية عنه. وبذلوا 


مجهودهم فى سبيل ذلك قرونا ودهورا» - إنتهى. 
وربما يجاب عن الشبهة: بأنّ ما بالعرض لا بد وأن ينتهي الى ما بالذّات كما قال 


و 


المنطقيون. 

اقُولٌ: هذا منقوض" بماهيّة الكيف والكمّ وغيرهما من الأجناس العالية. 

وأجاب بعضهم أيضاً عنها: بانَّ مفهوم الوجوب اذا كان عرضيًا كان محمولاً 
بالضّميمة فلا يكون الوجوب فى مرتبة ذاتهما. 

أقُولُ: كأنه لم يفرق بين العرضي بمعنى الخارج المحمولء. والعرضيً بمعنى 


١‏ - ولا ملازمة؛ لأنَ مفهوم الوجوب ليس عنواناً ذائيًاً لحقيقة الوجوب ولا هى فرداً ذاتياً له. لأنها 
لا تحصل في الذّهن, فهو وجه من وجوه الحقيقة؛ كيف لا؟! وأين الحقيقة المحيطة من هذا المفهوم 
الذهني ولا امر مشترك بينهما كالماهيّة في الأشياء التى تحصل بأنفسها اي بماهيّاتها فى الذهن؟! 
والجواب انْ منزلة هذا المفهوم من تلك الحقيقة منزلهٌ الات من ذي الذاتى. كالإنائيّة من 
الإنسان حيث انه ينتزع من نفس الذّات الأقدس والحقيقة الوجوبيّة؛ فوحدته تحكي عن وحدتها 
كحكاية الوحدة النوعية لمفهوم الإنسان عن حقيقته. منه. 
؟ - فان العرض يصدق صدقاً عرضياً على المقولات الإمكانية, وانها متباينة بتمام ذواتها البسيطة 
من غير ذائي مشترك بينها. وإلأ لم يكن أجناساً عاليةً بل متوسطةً فلم ينته ما بالعرض الذي هو 
العرض المطلق الى ما بالذات. 
والحل انّ انتهاء ما بالعرض الى ما بالذات, انما هو فى العرض بمعنى المحمول بالضّميمة: لا فى 
العرضي بمعنى الخارج المحسول؛ والاً لزم التركيب في الواجب بالذات لأنّ الشيء العام مرضي 
مشترك بين الواجب والممكن. وخارج محمول اذ لا يحاذيه شيء بالذات. منه. 


فض الفصل الثاني والثلاثون 


المحمول اميس رايسن مدر ' لي ار 
ل م 


وَالحَقُ فى الجواب: انه إذا كان للشيء ثان فى الوجود. لم يكن صرفاً والواجب 
تفلن لكاكان سي التقة ريت كود ماتيا سير ازاك ركد للك ال 
كان مصداقا لحصول شيء وفمد شىء, فليزم التركيب فى ذاته من جهة وجوبية 
وجهة اخرى" إمكانيّة أو امتناعيّة كما ذكره صدر المتالهين (قدس سرّه) فى السّفر 


١‏ - أمّا كون العرض المطلق عرضياً للمقولات, فلأنه لوكان ذاتيّاً كان جنساً عالياً فلم تكن المقولات 
أجناساً عوالي. ثم كيف يكون جنساً والعرض من العروض. وعروض المقولات للموضومات بعد 
تماميتها وتقوّمها من ذانياتها. فهو تعبير عن نسبتها الى موضوعاتها بل من وجودهالأنَ وجود 
الأعراض في أنفسها وجوده لموضوعاتها. والوجود خارج عن الماهيّة, كيف وهو حيثية الارباء من 
العدم والماهية حيثيّة عدم الارباء عن الوجود والعدم. وأمًا كون العرض غير محمول بالضميمة: فلأن 
النسبة الى الموضوع ليست ضميمة فى المقولات وإن كان تعبيرأً عن وجودها فمعلوم ان الوجود ليس 
امرأ ب بنضم الى الماهية. منه. 
؟ - اي الفقدٌ إِنْ كان فقدٌ أمر ممكن الحصول له. فهو الأولى. وإنْ كان فقدٌ أمر ممتنع الحصول له. فهو 
الثانية. 
إن قلت: كيف يتحقّق التركيب والفقدٌ نف محض وليس بشيء؟ ' 
قلت: الترّكيبٌ من شىء وشيء لا بلزم أن يكون من شيئيتَئْ وجود. فانّ شيئية الماهيّة أيضاً شية. 
آلا ترى ان إحدى الشيئيتين في قولهم: «الممكن زوج تركيبي؛ شيئيةٌ الماهيّة, وهى خلاف ثسيئية 
الوجود. والتركيب فيه ليس إلا تحليلياً محذوراً عند العقل بل شيئية العدم * شئىّ عند العقل: إذ كل 
موجود خاص بوجود محدود. فيه شيء هو الماهيّة, وشيء هو الوجود. وشيءٌ هو نقد ذلك الوجود 
تبة العالية عليه؛ اذ كل وجود إمكانى له وجهُ نفس ووجه ربٌ؛ ونى قولهم: الشيء: إمّا واجب 
الوجود وإمًا ممكن الوجود وإمًا ممتنع الوجود. اعتبرت الشيئيّات الثلاث لأنّ المقسم معتبر في 
الأقسام؛ فالأرّل, شيئية الوجود الحقيقّي؛ والثاني, شيئيّة الماهيّة' لأنّ الماهيّة هي الممكن السحض 
المسلوب منه الضرورتان وهي حيثة عدم الإرباء عن الوجود والعدم؛ والثالث. شيئية العدم المحض. 
وهذه الشَّيئيّات كلها معتبرة عند العقل, ويقول العقل: لا يجوز فى المبدأً البسيط المحض شيءٌ 
وشيء أصلاء ؛ بل العدم: منه ذهنيَ ومنه خارجي. , بمعنى انَّ الخارج ظرف نفسه لا وجوده. حتى يلزم 


للح إنّي شتلك بشمك يا آحَدُ... د 


الأوّل من الأسفار'. 

وأجاب أيضاً فيه '. وفى المبدأ والمعاد". وغيرهما: «بأنّ مصداق حمل مفهوم 
وان ومظاق مدق بالدّات والاحملة خااسة السكابة بذلك لمعت امع :قط النظر 
عن أيّة حيئيّة كانت» لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة بماهى متخالفة. وظنيٌ ان من 
سلمت فطرته - التي فطر عليها - عن الأمراض المغيّرة لها عن استقامتهاء يحكم بأن 
الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيئيّة جامعة فيهاء لا يكون مصداقاً 
لحكم واحد ومحكيا عنها به. 

نعم. يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متمائلة من جهة كونها متماثلة. كالحكم 
على زيد وعمرو بالإنسانيّة من جهة اشتراكهما فى تمام الماهية لا من حيث 
عوارضهما المختلفة المشخصة؛ 

أو كانت مشتركة فى ذاتىّ من جهة كونها كذلك؛ كالحكم على الإنسان والفرس 
احبر لمرو ستيه التحاليين على تللق النتقيقة الجن 

أو فى عرضيّ كالحكم على الثلج والعاج بالأبيضيّة من جهة اتصافهما بالبياض؛ 

أوكانت متفقة في أمر خارج نسبي كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود من 
حيث انتسابها الى الوجُود الحقّ عند من بجعل وجود الممكنات أمرا عقليّا انتزاعيًا 
وموجوديتها" باعتبار نسبتها الى الوجود القائم بذاته؛؟ 


التهانت كما في النسب الخارجيّة؛ ولو لم يعتبر عند العقل شي شيئية العدم كيف نقول الوجود والعدم 
متساويان بالنسبة الى الماهيّة الممكن مثل كفّتى الميزان ولا يترجّح أحدهما على الآخر إلا بمنفصل 
هو الواجب تعالى وإلاً لزم التَرجِيح بلا مرجّح وهو بديهيّ البطلان وقد مرّأيضاً انّ شر التراكيب هو 
التركيب من الوجود والعدم الذي هو رفع وجود بما هو وجود. منه. 

١‏ - الأسفار.ج ١ص‏ 178 وللشارح ايضا في حاشية الأسفار. ج .١‏ ص 15 بيان قريب مما ذكره هاهنا. 
؟ - اي في الأسفار (ج .١‏ ص 157). 

” - المبداً والمعاد. ٠ص‏ 7ن مع أدنى اختلاف. 

؟ - وهو الطريق المنسوب الى؛ «ذوق التالهه. فاريابه يقولون: الوجود واحدٌ شخصي لا أنواع متباينة, 
ولا أفراد ولا مرائب متفاضلة, بل هو واحد قائم بذاته. اجل من العروض والقيام بالغيرءوجود 


عم الفصل الثاني والثلاثون 


أو كانت متفقة في مفهوم سلبي كالحكم على ما سوى الواجب. تعالى بالإمكان 
لاشتراكهما فى سلب ضرورتى الوجود والعدم لذواتها؛ 

وأمّا ما سوى أشباه تلك الوجوه فلا يتصوّر الحكم فيها بأُمر مشترك بلا جهة 
خافعة انه أو عر عقة فإذا حكَمُنا على امور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب 
مرتبة ذواتها في أنفسها بلا انضمام أمر آخر فلا بد هناك من ما به الإتفاق وما به 
الإختلاف الذاتييّنِ فيهاء فيلزم التركيب بحسب جوهر الذَّات» - إنتهى. 


وموجود بذاته؛ والماهيّات منتسبات اليه فهى موجود بمعنى انها منسوبة الى حضرة الوجود القالم 
بذاته, لا انها ذات لها الوجود., لقيّوميّة الوجود بذاته. وهذا الوجود العام البديهي عنوان ووجه ضعيف 
تلك الحقيقة؛ فلا يصادم عمومه شخصيّتها. 

وهذه الشبهة المشكلة لا يعتري هذا الطريق أيضاًء لأنّ تلك الحقيقة الوجودية سنخ واحد لشبوت 
الإشتراك المعنوي في ذلك المفهوم؛ إلا ان عليه عندي اغبرة. لانه يلزم عليهم شرك خفي: لآن الوجود 
أصل لحقيقة الواجب تعالى وحقيّته. والماهيّة |صل فى الممكن. أما الوجود منحصر فى الواجب 
والفرض انه لا مراتب للوجود حّى تكون مرتبة نوق التمام منه واجباء والمراتب الأخرى ممكنانة 
وإمكانها بمعنى الفقر. ولا بد أن يكون الماهيّة أصلاً فى الممكن كما يقولون. ولا لزم اجتماع 
المتقابليّن فى الوجود الحقيقى من الوجوب والارمكان والوحدة والكثرة والعليّة والمعلوليّة. 

وا نضا لو كانت الماهيّة انتزاعيّة لزم كون الواجب ذا ماهيّة لانتزاعها منه. بل ذا ماهيّات كثيرة؛ اذ 
لا وجودات خاصّة ولا مراتب متنزلة حتى انتزعت منها فيلزم عليهم القولٌ بأصلين: احدهماء النور 
وهو الوجود الحقيفى. والثانى هو الظلمة وهى الماهية الاصلية. 

وأمًا على الطريقة الحمّة, وهى كون الوجود حقيقة واحدة بلا تخالف نوعي. بل ولا عددي عزلي: 
لكنّها ذات مراتب متفاضلة كما يقول به الحكماء الفهلويّون. فالمنسوب اليه هو مرتبة من الوجود 
فوق التمام والنسبة إضافة إشراقيّة هي الوجود المنبسط الذي هو «الحق المخلوق به؛ كما قال تعالى: 
دوّما خَلَفْنا السّموات وَالأرضَ إلا بالحَق». وهو الظل الممدود. «لَمْ َرَ إلى رَبك كَيْفَ مَدَ الظل». 
والمنسوب هو الوجود الخاصء فليس في دار التحقّق غير حقيقة الوجود ديَارٌ. ولا تخالف إذ لا تباين 
نوعيً كما اشتهر من المشائين! لأنّ الحقيقة سنخ واحد, أجل من أن نقول: نوع واحد. لأنّ النوعيّة 
وصف الماهيّة ولها عرض عريض وسعة ووحدة جمعيّة. والى هذا يرجع ما يقول صاحب الأيد 
والابصار والإشراق والأنوار. فى «حكمة الإشراق:: ان النور حقيقة واحدة بسيطة لا يختلف الا 
بالشدة والضعف والغنى والفقر وَغَابة عمال وشدّته النَورٌ الأقهر الأبهر الواجب «نور الانوار»؛ وغا يه 
ضعفه الأنوار العَرّضية الشمسيّة والقمريّة والسّراجيّة, وبينهما متوسّطات كالأنوار القاهرة المفارقة عن 
المادّة والأنوار الاسفهبديّة الفلكية والأنوار الاسفهبديّة الأرضيّة. منه. 


آللَهم إني آسئلك بشمك يا آحك.... يفون 


وقال في إلهيّات هذا الكتاب:' «دهذه الشبهة شديدة الورّود على اسلوب 
المتأخرين القائلين باعتباريّة الوجود: حيث ان الأمر المشترك بين الموجودات ليس 
عندهم الآهذا الأمر الانتزاعي وليس للوجود المشترك فيه. فرد حقيقى عندهم لا 
في الواجب ولا في الممكن. وإطلاق الوجود الخاص على الواجب عندهم ليس الآ 
بضرب من الاصطلاح حتى أطلقوا هذا اللفظ على أمر مجهول الكنه". وأمًا على ما 
حقمّناه من انَّ هذا المفهوم الانتزاعي له أفراد حقيقيّة نسبته اليها نسبة العرض العام 
الى الأفراد والأنواع. فليست قويّة الورود بل يمكن دفعها بأدنى تامّل» ثم ذكر 
الجواب. 

أفول: هذه الشبهة قويّة الورود أيضاً على القائلين بالاشتراك اللفظى : فى الوجود 
حذراً من لزوم السنخيّة بين وجودي لعل والمعلول. وعلى من يقول من المشّائين 
بان الوجود حقائق متباينة " بناءً على ظواهر أقوالهم. وقوّة ورُودها على اسلوب اهل 
الاعتبار, لأجل انّ الماهيّات حيئيّة ذواتها حيئيّةُ التكثر والتخالف بحيث يسرى الى 
الوجود كما قالوا انَ الوجود يتكثر بتكثرٌ الموضوعات ويتخالف بتخالفها. وبه وجّه 
فول المشائيّة في الشواهد, فيمكن القول بماهيّتين بسيطتَيْنِ مختلفتين بتمام الذّات 
بخلاف الوجود. ا 

والجوابُ التفصيلي عن أصل الشبهة أن يقال من رأس: لوكان هناك واجبان 


١‏ - الأسفار. ج ع. صن 8ن - .ع. 

- وهذاايضا تهويل منهم وال فمعلوم انه ماهيّة؛ لآن الشىء المتحقق: إمّا وجود., وإما ماهيّة. وإمًا 
مركب منهماء كما انَّ الشيء المطلق يشتمل العدم أيضاً: ال أن يراد من «مجهول الكنه؛ انا لا نعلم أي 
ماهية من المَلكيّة والفلكية والإنسانية وغيرها؛ اذ لا يليق هذه الخصوصيات بجنابه, وال فبعد نفى 
شيئية الوجود., انحصر فى شيثية الماهيّة. منه. ْ 
* - فاذا كان وجود العلّة مبايناً لوجود المعلول ولم يكن سنخيّة بينهما كسنخيّة شىء وفيء, جاز أن 
يكون وجودان واجبان كذلك؛ والوجود لما كان بسيطاً لا جزء له عقلّي ولا خارجيّ ولا مقداري كان 
مبا.ينة وجود ووجود د بتمام ذاتيهما البسيطتين. والداعى على القول بالتباين تصحيح العلّيّة والمعلوليّة 
وهو ضعيف؛ لأنهما يمان بالقول بالمراتب في حقيقة حقيقة مشككة, مع انه لا بد من تصحيح السّنخية 
أيضاً. دثل كل يَعْصَل عَلى شاكلته. وإنْ الله خلق آدم على صورته». منه. 


يض الفصل الثاني والثلائون 


فلا يخلو: إِمًا أن يكون وجوب الوجود عيناً فيهماء ومع ذلك يمتازكل واحد' منهما 
عن الآخخر بذاتهماء بأن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فذلك هو التمايز 
بالكمال والنقص. فيكون أحدهما علّة والآخر معلولا؛ وإمّا أن يكون جزءٌ لهما 
فيكونان مركبين؛ وإمّا أن يكون خارجاً عنهما: فإمًا أن يكون العرضي بمعنى 
المحمول بالضميمة؛ فلا يكونان واجبّى الوجود. بمعنى نفس وجوب الوجود بل 
كان وجوبهما زائداً على ذاتهماء وإما أن كر يض النقار المحمول. فيلزم انتزاع 
مفهوم واحد من حقيقتين بماهما مختلفتان» وقد تبيّن بطلانه وقس عليه صور 
الاختلاف بالعينيّة والدخول والعروض. بل إناسفلت الح" ٠‏ فلا يكون المنتزع منه 

لمفهوم واحد الآ واحداً إذ لوكان اثنين فخصوصيّة أحدهما إن كانت شرطا في انتزاع 
هذا المفهوم؛ فلا يجوز انتزاعه من الآخر وحمله عليه؛ وال فالقدر المشترك هو 


المنتزع منه وهو واحد والخصوصية ملغاة. 
كلام في التوحيد الحقيقيّ للأخصّين 


واني قد كتبتُ فى سالف الزمان فى حواشي الأسفار عند قول مُصنفه في 
السَّف رالاوّل: دان جميع اارجودات الإمكانيّة والإنيّات الإرتباطيّة التعلقيّة إعتبارات 
وشؤون للوجود الواجبى وأشمّة وظلال للنورالقيّومى ...». ما يؤيدَ المطلبين: وهوان 
بونذ للك على وعه لدعو يه كل بون مالي للارنهتعن الفصيكة بوالعباداولم ريه 
النحو من البيان لغيري: 

إن لد الواحدة لا تتعدد أفرادها ال بأن يتخلّل شىء من غير تلك الحقيقة 
بينها تدان غير الانمناة بين افراه فإذا فرضنا أن يكون كل شيء مصداقاً للمصباح 


١‏ -اي حقيقة الوجوب واحدة فلو كانت عيناً فيهما لم يتحقّق اثنينيّة, هذا خلف. ولو فرضت اثئنتين 
مع ذلك. بِأنَ ما به الامتياز قد يكون ما به الاشتراك في حقيقة مشككّة ذات مراتب متفاضلة بذاتهاء كان 
الفاضل واجباً وعلّةَ دون المفضول. فانه ممكن معلول مقهور. منه 

١‏ - انرق من الأوّل؛ اذ بناءٌ الأوّل على انَّ المنتزع منه. وإن كان كثيراً إل انَ الكثرة جهة وحدة وبناءٌ 
هذا على انْ المنتزع منه ليس الا واحداً. والخصوصيّات ملفاة في الحكاية عنه. منه. 


آللهُمٌ إنّي أَسْتَلَك بشمك يا أحَك... ك5 


بحيث يكون الفصل المشترك بين مصباح ومصباح أيضاً مصباحاً. كان الكل شيا 
واحداً بلا تعدّد أصلاً. ولا يقدح العظمة في كونه واحداً' اذ العظمة أيضاً شيء. 
والفرضٌ انّكل شىء مصداق للمصباح. وإن كانت في المتكمّمات غيرهاء فان الكم 
غير المتكمّم. فهكذا فى المصباح الحقيقي ' الذي هو في الرّجاجة الحقيقيّة التي هي 
في المشكاة الحقيقية المشار اليها في «آية النوره وفي الحقيقة كلها مصابيح لأن 
الرّجاجة والمشكاة كالحديدة المحماة الصا المع فالنور الحقيقي 
هو كلمة دكن لأنها الظاهرة بذاتها المُظهرة لغيرها. وأمًا المسمّى «بالنور» عند 
الجمهور فهو من أضعف الموجودات وليس هو المراد بنور السّماوات والأرض. فلمًا 
لم يتخلل بين كلمة من «كن» وكلمة أخرى منه الأكلمة «كن» وديكون» متحققة 
بالعرض. مع انا نتكلّم فى مجموع «كن ويكون: لاتحادهما وكون التغاير بينهما في 
بعض مراتب الواقع ببعض الاعتبارات» فنعبّر بالشيء بدا ين ال 
والمشيء وجوده. فلم يتحقق لها أفراد ولا اجزاء. والحاصل. ان كل شيء يتعدد. 
يتخلّل الغير بين أفراده وينعكس بعكس النقيض الى قولنا: «كل مالم يتخلّل الغير بين 
أفراده» لم لاد وجول الى مرا كمه اراز رتطار ويراقا 
فالتعدّد الأفرادي" الذي يتراء ئى. انما هو بين أفراد ديكون» لافي كلمة «كن» فهي كلمة 


١‏ - كما ان ماء البحر فرد واحد من الماء والقطرة المنفصلة عنه أيضاً فرد آخر؛ والفلك الأقصى مع 
عظمته فرد واحد. ومحوره خط واحد, والخط الذي بقدر شبر أيضاً فرد واحد من الخط؛ والسبب فى 
الكل انْ الاتصال الوحداني مساوق للوحدة الشخصية, لا الصغر تؤكّدها ولا اكبر تقدّحها. منه. 

" - وهو عالم المجرّدات,. و«الزجاجة» هى الصور المثالية, و«المشكاة؛ هى الصور الطبيعيّة. وهذا 
اذا لوحظتا بالاضافة, وأمًا اذا لوحظتا في ذاتهما الوجوديّة, فهما نورٌ كعالم التجرّد واللّه نورٌ كل نورء 
بهر إشرافه. منه. 

” - المشيّة: - ن . 

"- وهذاكما قلنا فى موضع آخر ان الزوال وال لتغير والعدم وال لمجزية والفساد ونحو ذلك. انما 
يتطرّق الى المواد والماهيّات, لا الى الوجود بما هو وجود. فالمواد الكائن مثلاً زائل ومتغيّر...و.... 
وكذا الوضمٌ الفلكيّ يزول ويتغيّر ويعدم. والكم يتجزى, والوجود اينما كان لا يزول ولا يتغّّر 
ولا يعدم. كيف! وحيثية الوجود حيثية الارباء عن العدم. والمقابل لا يقبل المقابل؛ فالماهيّة قابلة 


1 الفصل الثاني والثلائون 


واحدة كما قال تعالى: وما أمرّنا الآ واحدةً'. ولافى الشىء المشترك ولكنّها ذات 
مراتب مختلفة بالتشكيك الخاصي ما به الامتياز فيها عن مان نتن تَإنى وإن 
تكلّمتُ في كلمته. لكنّ المتفطن برتفي منها الى المطلوب. 

وإن اشتبه على , بعض الأوهام العامية أن هذا تتم مع عدم الخلا. فنقول: : مع فرض 
عدم كون الخلا باطلآء يتم المطلوّبٍ لعدم انحصار الشيء" فى الجسم فما تصنع 
بالأنوار والظّلمات والكيفيّات من المسموعات والملموسات وغيرها من كائنات 
الجرٌ على ان الخلا ليس لا شيئاً. قال الشيخ الرئيس فى السّماع الطبيعي من الشفاء": 
«الصّفات التى يصفون بها الخلاء يوجب أن يكون الخلا شيئا موجوداًء وأن يكون 
رد سرع را كرا 01 سياد كن اراي 

شيئين أقل أو أكثر. والخلاً قد يكون بين - جسمين أقل أو أكثر فان الخلاً المتقدر بين 
السوادوار عن ارمع لمجم نين لين لاط ا له اليه نسبة مّاء بل وكل 
منهما يوجد ممسوحاً بمقدار: فيكون خلاً الف ذراع, وخلاً آخر عشرة أ ة أذرع. وخلا 
بتناهى الى ملأ وخلاً يذهب الى غير نهاية وهذه الأحوال لا يحمل البّة على 


للعدم: كما أنّ البياض لا يقبل السّواد. والجسم يقبلهما على التّعاقب؛ والوصل لا يقبل الفصل بل 

الهيولى ؛ فالماء والنار والإنسان والفرس وغيرها من الماهيّات قبلت التكثر الأفرادي لا حقيقة الوجود 

وحقّ الكلمة وكلمة الحق, فانها واحدة بسيطة! فَائْرَ وَارْهَاً واشر من المشرب ألأهنا. منه. 

0٠ -القمر:‎ ١ 

١‏ - نهذا من باب نفي الخاص وهو لايستلزم نفي العام. كما أن من يقول: فوق الفلك لاخلاء ولاملاء 
يقول بانقطاع الامتدادات ونفاد الأجسام لا بنفاد الوجود, بل لا بتصور. . فكل تصوّر وفرض وجود 

وكل مشير وإشارة ومشار اليه. وجود والوجود حيثيته الارباء من العدم وحيثية الوجود حيثية 

الوجوب أعني الوجود الحقيقي الممتنع عن العدم. مله. 

" - الشفاء: الطبيعيات. المقالة الثانية. فصل 8. ص .١77‏ 

؟ - لأنه إذا قبل القلة والكثرة والؤيادة والثقصان وهذه من خوا ص الكم. , تحقّقَ الكمٌ والكُم لا بد ل 

من متكدم, والمقدار لا بد له من مدر فتحقّق الجسم الطّبيعي. ولا بد له من منوّع والصورةٌ المنوّعة 
- طبيعة كانت أو غيرها - قوَّةَ فعَالةَ مصدرٌ للآثار المخصوصة. ويحتمل أن يراد بها القوّة الجاذية؛ إذ 

يقولون: اذا مص هواء القارورة. وحينئذ جذَبت المائعات اليها فهو لجذب الخلاء إياها. منه. 


َللهُمٌ اي سْئلك بشمك يا آحد.... 56 


اللأشىء الصّرف. لأنه يقبل هذه الخواص, وهذه الخواصٌ بذاتها للكم؛ وبتوسّط 
الكم 1 يكون لغيره. 

4 انَّ الفرق بين الأحديّة والواحديّة على اصطلاح العرفاء الكاملين: دان 
الأحديّة». مرتبة الدِّات باعتبار انتفاء تعدّد الصّفات والأسماء والنسب والتعيّنات 
عنه. ويقال لهذه المرتبة «العماءء' لأنّه لا يعرفها أحد غيره. فهو فى حجاب الجلال 
وهذا الاصطلاح مأخوذ من الحديث النبوي: حيث سّثئل (صلى الله عليه واله): «أينَ 
كان ريّنا قبل أَنْ يَخْلّقَ الحَلّق»؟» فقال: «كانَ فى عَماءء'. وهذه المرتبة هي حقيقة 
الحقائق وغيب الغيوب والتجلّى الدّاني, أعني تجلّي الذّات للذّات. و«الواحديّة»» 
انار لا اق مسحت تعر اماد و الطقات متها وتان لباه الميرقة تعرز 
الجامع» و«أصل البرازخ» و«التعيّن الاوّل» و«الأفق الأعلى؛ ودعين الجمع» و«مقام 
أوأدنى» و«الطامّة الكبرى» و«مجلى الّذات الأحديّة». وهو أوّل المجالى فان مرتبة 
الأحديّة التى قبل هذه المرتبة ليست مجلاة لشيء إذ لااعتبار للتعدد فيها أصلاً. وما 
عداها كلّها مجال باطنة أو ظاهرة. ولذا تداولت على ألسئتهم «المجالي الخمسة»" 
والغرات الست والى هاتين المرتبتين اشير في حديث كميل بتوله (عليه السلام): 
«الحَقيقَة جَذْبُ الأحَديّة لصمّة التوحيد». 


١‏ - ومن القائلين به «الشيخ عبد الرّزاق الكاشي» (قدس سرّه). وبعض العرفاء يطلق «العماء؛ على 
مرنبة الواحدية أي الوجود المأخوذ مع الأسماء والصّفات وهو الأولى كما ذكرنا في حواشينا على 
«الأسفار». اذ العماء هو الغيم الرفيق الحائل بين السّماء والأرض وهذه المرتبة هي الواقعة بين سماء 
الأحديّة وأرض الكثرة الخلقيّة. ولفةُ «الرب» يدل عليه؛ لأنّ هذه مرتبة الرّبوبيّة؛ إذ لكل إسم تربية 
لعين ثابت. منه. 

؟ - سنن ابن ماجه. ج 6ص 588. حديث 9١٠١؟‏ الفترحات. ج 7 ص 3379. 

- هي عالم الأسماء الملزومة للأعيان الثابتة ويقال لها المرتبة الواحديّة, وعالم الجبروت, وعالم 
الملكوت الأعلى أعني النفوس الكلية وهي الأرواح المتعلقة بالصور, كما انَّ عالم الجبروت هو 
العقول الكلية وهي الأرواح المرسلة, ثم عالم المثال وهو الملكوت الأسفل, ثمم عالم النّاسوت. 
والمرائب الست هي هذه بإضافة المرتبة الأحديّة. منه. 


لبوا الفصل الثاني والثلاثون 


ولما كان الحديث شريفاً غاية الشرافة لإباضن أن نذكرء' ونشرحها إجمالاً لأنه 
لا يحيط بتفصيله نطاق البيان. إذ فيه اسيرار غلم التوسية: 


كلام في سؤال كميل عن الحقيقة 

فَنَمَولٌُ: «سَئل كُمَيل بن زياد عن عَلئّ (عليه السّلام): «ما الحَقيقَةُ؟: فَقَال (عليه 
السّلام): دما لك والحَقيقّة ياكُميل؟» فَمال: «أَوَلَسَتُ صاحب سرّلك؟: قال: «بلى وَلكن 
يَرشُحٌ عَلْيك ما بَطفْح منى » فمال: دأوَمثلّك يُحْيّب سائلاً؟!» فَقَالّ (عليه السلام): 
«الحَقيقَةٌ كشفُ سُبّحات الجَلال من غيرِ إشارّة» سّبحات وجه اللّه: أنواره' كما في 
القاموس وفي الحديث: ون لله سَبِعينَ آلف حجاب من نور وَسَبِعينَ آلف حجاب" 
مِن ظّلّمة لو كَشَفَها. لآخْرقَت سُبّحاتُ وجهه كُلّما انتهى اليه يَصَرّه»' ويمكن أن يراد 
بها «الأنوارٌ الذاتيّة» وأن يراد بها «الأنوار الفعليّة» من الأنوار القاهرة. وكونها «حقيقة» 
لأجل انها من صُّقع الحقيقة. وانها باقية يبقائها موجودة بوجودها. وقوله (عليه 
السّلام): «من غير إشارة» إشارة الى مقام الفناء. والمناء عن الفناء. اذ مادمت بافياً 


١‏ - ما وجحدتُ الحديث في الجوامع الرّوائي وذكره السبّد حيدر الأملي في جامع الأسرار ص 58 و170. 
١‏ - انما سمّى نور وجهه «بالشّبحة» لأنّ كل من يشهده يشتغل بالسّبحة ويقول: «سبحان الله 
العظيم». منه. 
" - النكتة فى نعيين العدد ان الأّطائف الإنسانية سبعٌ: وهي فى وجه النْفْس والقلبُ والعقل والروح 
زالند ولط والاخلى وفى كل منها عشر مراتب, هى القبضات العشر التي خُمَّر منها طينة آدم؛ إذْ 
خجّر طينته بقبضةٍ واحدة من العناصر وقبضات تسع من الأفلاك لتّسعة مثل ان المحبة مودّعةٌ فيه من 
فلك الزهرة, والغضبٌ من فلك المرّيخ. والعلم بحسبه من فلك المشتريء والتفرد والجاه بحسبه من 
بك الحسسن دي ١‏ 0006م 
جك و سر ع و او ا ا 1 ل 
والنارية حرارنه اللائقة به والماسة ف قبوله وانقياده, والهوائية لطافته وتجرّده بحسبه؛ فيحصل من 
ضرب العشرة في السّبع سبعون. وفي كل منها مظهريةٌ الأسماء الحسنى الألفيّة الإلهيّة فتصير سبعين 
ألفاً. ووجوداتّها حجب نوريّة. وماهياتها حجب ظلمائيّة. منه. 
؟ - بحار. ج 00. ص 50. 
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بإنّيتك مُشيراً اليه. فقد خَلَّيتَ نفسك عنه وصيّرته محدوداً قال (عليه السّلام): «مَّن 
قال عَلى «مَ؟» فَقَّد أخلى منة»' وقد ذكرنا فى برهان عدم تخلّل الغير ان المشير 
والإشارة وغيرهماء كلها كلماته. ولذا قال الشيخ الشبلي: «من أشار الى التوحيد 
بإشارة. فهو زنديق» ' وقال الشبخ عبد الله الأنصاري (قدس سرٌه):' 
ما وَحَّدَ الواحد من واحد إذ كل من وَحَّدَه جاحد 
توحيد من يَنطِقٌ عدن نعتِه عاريَةٌ أبطلها الواجد 


زثرم 
توحيده! اياه لصوي" 


وفيل: 
تايكسر مو ز خويشتن آكاهى 0 كردم زنى از راه فنا كمراهى 
وأيضا: 
تا بود يكذرّه از هستى بجاى202 كفر باشدكرنهى در عشق ياى 
كر همه عالم ثواب توبود20 تا تو باشى أن عذاب تو بود 


وَنَعَت من ينتفتهة لاحيد 


تا تو باخويشى عدد بينى همه جون شوى فانىاحَد بينى همه 
وهذه الأبيات الثلاثة ئة من الشيخ فريد الدين العطار النيشابوري (قد-. ىس وانولةا 
لم يتعرّض لمقابل البيت الثاني هناء قلت مُقتبسا من كلامه 
كرترا باشد ثواب عالمى تاتو باشى أن نيرزد دزهمى 
بازاكرتو يكجهان دارى كناه 2 نيست باكاربيخودى زآنروى ماه 


انما المأثورٌ في النصً الجليّ ‏ لا يَضَرٌ السَّيَهُ حُبّ* عَليَ' 


.؟٠‎ ص١ نهج البلاغة. الخطبة‎ - ١ 

- الرسالة القشيرية؛ ج ؟. ص ع088 وفيها: «من أجاب عن التوحيد فهو ملحدو من أشار اليه فهو ثنوي». 
- منازل السائرين. الباب الآخخر. 
* - وكذا نوحيده بقوة وقدرة ولسان مستعار منه كتوحيده ذانه. منه. 
© - السَالبة تصدق بانتفاء الموضوع أي لا يصدر عنه الى ه . بل إذا تجاوز فى المحبّة ل. عن التملّق 
الى مقام التخلق والتحقق. صار مظهرٌ العصمة في العلم والعكل: شخصة بز ترز أن يكون المعنى: لو 
فر ض السيء لا .يضر والمصراع مضمون قوله(عليه السّلام): وحبّ على حمنة لا يضر معها سّئة». منه. 
ع - وفي هذاالمعنى حديث.«ولاية على حسنة لا بصر معها سيّلة»(تفسيرالامام الح العسكري.ص 9083). 


5 الفصل الثاني والثلاثون 


فَقال: «زدني بَياناً» قال (عليه السّلام): «مَحرٌ الموهُوم وَصَحْرٌ المَعلوّم المراد 
«بالموهوم»: وجه النفس من كل شيء وهبالمعلوم»: وجه الله منه. والتعبير «بالمعلوم» 
المراد به «اليقين». لأجل ان الغايات كما قال الحكماء: منقسمة الى الخيرات 
البقينيّة. والظنيّة. والتخيّليّة: الأولى للمقرَّبين؛ والشانية لأصحاب اليمين؛ والشالثة 
لأصحاب الشمال والدنيوييّن؛ لأنّ مطلوبات هؤلاء في حركاتهم انما هي الأمور 
المحدودة الدائرة الزائلة» ومطلوبات أصحاب اليمين وإن كانت محدودة أيضاًء 
ولهذاكانت خيرات ظنيّة لا حقيقيّة, الآانها دائمة باقية. وأمّا مطلوب المقرّبين. فانه 
عالم العمل الذي هو دار اليقين بل ما فوقه. فانَ يقين الحقّ هو «حق اليقين». 

وهالصّحوء ذهاب الغيم والسّكر وترك الصّبى والباطل كذا في القاموس. ففي 
التعبير به إشارة الى ان الموهوم الذي هو الماهيّة والعين الثابت والوسة الددق لل جود 
اليها غيم وحجاب لنور شمس الحقيقة, والاشتغال به اشتغال بالباطل «الاكل شىء 
ما خلا اللّه باطلء'. وسّكرٌ وصبى كما قال: 

صَّحَاالقلَبُ عَن سَلمىواقصر باطلّه وَعُرّيَّ آفراسُ الصّبى وَرَوَاحَلْه 

ََالَ: «زدني يانه قال (عليه السّلام): «هتك السّتر وَعَلَبَةَ السّرٌ: 

«السّتر» عند العرفاء الشامخين: كل ما يحجبك عمّا يغنيك كغطاء الكون والوقوف 


و«السّرٌ كما مرّ عند شرح اسم «عالم السرّ والخفيّات» هو مايخصٌ كل شيء من 
الحق. 


ودسرٌ الحقيقة»: مالا يُفْشْى من حقيقة الحقٌّ في كل شيء. فَمَال: «زدني يانأ» قال 
(عليه السّلام): «جدّبُ الأحديّة لصّة التوحيد»: قد عرفت معنى «الأحديّة 
و«الواحديّة» المعبرٌ عنها هاهنا «بالتوحيد». واللآم في «الصّفة» صلة للجذب: يعني 
ان الحقيقة' ان يتجلّى نور الأحديّة ويرفع حُجِب كثرة الأسمناء السنين في مقام 


" - فانَ السّالك فى ابتداء الأمر يرى الأشياء مظاهر الصّفات, والأسماء لله تعالى. وهذا د يدنه الى ان 


آللهم اني آ شتلك بشمك يا آحَد.... 40 


الواحديّة. فضلاً عن ظلمة كثرة المظاهر. 

َمال: «زدنى يانه قال (عليه السّلام): «نُورٌ يشرق من صُبح الأَرّل فَيَلوّحُ عَلى 
هياكل التُوحيد اثارّه»: المراد «بالتور» النور الفعلى الذي البعمرقة به التجازات 
والأرضة وهو «الفيض المقدّس». والمراد «بصبح الأزل» هو «الفيض الأقدس». 
و«بالهياكل» الماهيّات. وهبالتوحيد: حقيقته ومصداقه وهو «التوحيد التكوينى» كما 
قال تعالى: شَهِدَ اللَّهُ آنَهُ لا اله الأهْوَا. وفي الحديث الذي قد مرّ: «التوحيدٌ الحق هو 
لكوت كديك آخر: «التوحيدٌ ظاهرٌه في باطنه وباطنه فى ظاهره»' - الحديث. 
وأشار بلائحيّة اثاره. الى اختفائه من فرط ظهوره. فلاحت عند العقول والأوهام آثاره 
وعلاماتة . وهذه الفقرة إشارة الى الوحدة في الكثرة والفقرة التي قبلها - أعني قوله 
(عليه السّلام): «جذب الأحديّة لصفة التوحيد» - إشارة الى الكثرة في الوحدة. 
وأيضاً. هذه إشارة الى رسم الحقيقة من باب الفواعل والبدايات؛ وتلك إشارة الى 
رسمها من باب الغايات والنهايات. 

فََال: «زدني بياناً قال (عليه السّلام): «أطْنف السّراج فَمَد طَلَعَ الصبح»: يعني 
أطف سراج عقلك: اي تفحصّه وتفتيشه. فقد طلع صبح مطلوبك من آفق البيان. 
وفيه إيماء الى ان إظهار «البيان» للحقيقة. مثل إظهار السّراج للصبّح. بل الحق المبين 
يبيّن البيان. كما مر في اسمه تعالى: «البرهان» ونعم ما قيل: ' 

زهى نادان كه او خورشيد تابان به نور شمع جويد در بيابان 

يبلغ الى مقام لا يرى المظاهر والمرائي. بل نفس الأسماء الحسنى, فكان يرى في الحيوان: أسماء 
الله تعالى من السّميع البصير المدرك الخبير, وفي الفلك: الرفيع الدائم القاضي للحاجات. وثانياً 
يصير بحيث لا يرى الحيوانَ والفلك بل المدرك والرفيعَ الدائم وقس عليهماء واذا توغّل في الريّاضة 
والشهود ,يصير منتهياً في السّلوك بحيث لا يتمكن من رؤية الأسماء والصفات المشيرة للكثرة في 
الجملة بحسب مفاهيمها المختلفة, فلا يرى إلا الوجود والوحدة والنّور؛ فحينذ ارتفع عالم الأسماء 
بنور المسَمى وجذبت الأحديّة للواحد يّة. منه. 
١‏ - ال عمران: .١18‏ 
١‏ - معاني الأخبار للعّدوق. باب معنى التوحيد والعدل. ص .٠١‏ 
" - الفائل هو الشبسترتي في «كلشن رازه ص 17 (في الجواب عن السؤال الأول. بيت 40). 


»م الفصل الثاني والثلائون 


عَلَّمِ جون بر فرازد شاه فرخار جراغ آنجا نمايد جون شب تار 

ولذاء أوثق الدلائل وأشرفهاء هو الاستدلال بالوجود' عليه كما هو طريقة الحكماء 
الإلهييّن لأنّ الإمكان والحدوث والحركة الّتتى فى الطرق الأأخرى. من الأسماء 
السّوئى أو الصّفات الخَلقيّة. والحقّ راسكانة اطوري ا شىء. إذ الكل به" ومنه. 
وله والية؟ فكي تتتدال عليم باهر أن ,وسو هر انه 

ونا قاع #برشاهة ذاتدوي ا متديا ساهت بيعي تهووتاء وين هوه ولت نين 
دلا حول ولا قوّة الآ باللّه العلىّ العظيم». 

(يا ماجدٌء يا حامدٌ» يا راشِدُء يا باعثُ» في البرزخ. 

«يا وارث» في القيامة الكبرى. 

فيا ضار يا نافع ومظاهرهما الأدوية والأغذية الضّارة والنافعة. ومضرّته لأهل 
الخذلان. لا لأهل التوفيق لأن كامليهم لا يرون مضرّة كما مرّ فى اسم «كاشف 
البلايا”: ومَنْ دونهم مِنّ أصحاب اليمين وإن ليس لهم هذا التَظ لكن لا مضرّة 
بالنسبة اليهم في الواقع؛ بل المضرة مطلمًا من لوازم الأفعال المتضرّرين لا غير. 
والمضرّة من حيث انتسابها اليه تعالى مضرّة بالحمل الأوّلى لا بالحمل الشائع. 

«سبحاتك...4. 


١‏ - أي بحقيقة الوجود على حقيقة الوجوب لأنه ثبت أصالة الوجود؛ فمفهوم الوجود عنوان لحقيقة 
بسيطة مبسوطة, وتلك الحقيقة ممتنع عليها العدم, كيف ومطلق الوجود حيئيّة الارباء عن العدم فحقيقة 
الوجود يمتنع عليها العدم والحقيقة التى يمتنع عليها العدم واجبة الوجود. والاستدلال من حقيقة 
الوجود على حقيقة الوجوب. استدلال به عليه كما هو طريقة الْصدّيقين لأ حقيقة الوجود ذاته اذ لا 
ماهيّة له سوى الإنيّة» ومفهومه يحمل عليه. بخلاف الإمكان والحدوث والحركة ونحوها فانها صفات 
الخلق. منه. 

١‏ - أي كل وجود حقيقّي متقوّمٌ به ومبتدَءٌ منه ومخلوق لأجله ولمعرفته ومُننّه اليه؛ فقولنا: ولهه. 
إشارة الى انه علة غائية للكل و«اليه»» الى انه غاية الغايات. وقد تقرّر فى موضعه الفرق بين الغاية 
والعلة الغائية. منه. ١‏ 

؟ - فصل 7. 


كل عَليم؛ آأحْكَمَ مِنْ كل حكيم. اقم مكل قديمء يآآكبر مِنْ كل كبيرٍ» بآ ألطف 
مِنْ كل لطيف. يا جل مِنْ كل جَليلِء يا آعز مِنْ كل عَرْيزء سُبْحاتك... # 


فيا آعظّمٌ من كُل عَظيم» من العظماء العقول والنفوٌس: فان كل عقل بسيط 
الحقيقة. فهوكل الفعليّات التي دونه. وك رب نوع واجدٍ لجميع كمالات نوعه بنحرٍ 
أعلى وأتم؛ وكل نفس إنساني عل عل عا رجه عي عاتن الالمن فيا 
يتحد بكل حسّ ومحسوس. وبعقله يتحد بكل عفل ومعفول. ولا سيّما النفوس' 


١‏ - فاتها بنفسها الكلية الإلهية وجوهرها اللأهوتيّة, تتصل باللأآهوت وتكون ذات شهود لأسماء الله 
الحسنى متخلقة بأخلاق الله تعالى متحققة به؛ وبعقلها الذي دون تلك المرتبة» يتحد بكل عقل 
ومعقول فإنَّ درك الكليّات بشهود العقول القادسات؛ وبوهمها وخيالها وحسّهاء تنشأ كل معنى جزئي 
وصورة خياليّة وحمّية بحيث يكون وضعها مطابقاً للطبع؛ اذ المفروض انها حكيمة عالمة بالحقائق 
وهيئات العالم. فينشاء الماء والنار وغيرهما من العنصريات والشمس والقمر وغيرهما من الفلكيّات 
بحسّه المشترك في مشاعرها تارة وفى خيالها أخرى., وهذه بالحقيقة ماء ونار وشمس وقمر؛ إذ 


56 الفصل الثلاث والثلائون 


الحكيمة العارفة؛ لأن الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقليًاً مضاهياً للعالم العينى فى 
صورته ورفشه'! وهو تعالى أعظم من جميعها لأنه فاش عليه" ححيط بايا لاكد: 
لعظمته الى عظمتها. 

3 أكَمَ بن كل كريم؛ يا حم من كل رَحيمء يا أعلَمَ بن كل عَلمء. يا َحكَمَ 
من كل حكيم يا قم من كل قديمٍء يا أكبر من كل كبيرٍء يا آلطف من كل لطيف »م 
«لَطّف». كنَصرٌ لطفا بالضم: : رفق ودنى. . واللّه لك: أوصل اليك مرادك بلطف. وككرمَ 
ُطفا ولّطافة: صَّهْرَ ودّق» فهو لطيفٌ كذا في القاموس 


كلام في علم مفاد الاية الشريفة 

فإِنْ جعلنا هذا الاسم من «لْطَفَ لطنان قسن كانسيهاة أ رامد اليبانا بوذق 
ولطف. من كل لطيف. ومن هذا الباب «اللطيف؛ في قوله نعالى آَللَّهُ َطيفٌ بعباده". 
وإن جعلناه من «لَطّفَ لَطافة» كان معناه اشد تجرّداً من ككل لطيف ومجرّد. ومن هذا 
الباب «اللطيف» في قوله تعالى: آلا يَعلَمُ من خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الخَبيرٌ' فا «اللطيف» 
هنا بمعنى «المجرد» ليكون دليلا على علمه تعالى بمعلولاته؛ اذ تفرر فى مقرّه ان كل 
مده عائل: «فاللطيت» إشتارة الى“ اله كمالى حرق ووالتكبيزة» الى انه عالم بات 
بمفتضى القاعدة المقرّرة. و«مَنْ َلَقَ». إشارة الى انه تعالى عَلَّةَ للأشياء وقد تقرّر 
أيضاً ان العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول. فنتيجة ذلك انّه تعالى يعلم مخلوقاته* 


الأشياء تحصل بأنفسها ني الأذهان ووجودها مع وجود الخارجيّات سنخ واحد أوحد من نوع واحد 
والتفاوت (هكذا فى هامش الف ص 7 و ب ص ١58‏ وهي كما ترى نافصة ولم اجد نسخة اخرى. 
١‏ - رقش: من رقش الكلام: زيّنه. 

١‏ - اي مقوّم لها تقويماً وجودياً عرفته فى الشرح والحواشي ولا شأن لشيء الا وللّه تعالى فيه شأن 
بل الوجود مضافّ اوّلاً اليه وثانياً الى الماهيّات بل صحيح السّلب منها كما حققّنا فى كيفيّة وجود 
الكلى الطبيعئَ وقد مرّ الحديث الشريف: «مارأيت شيئاً الآورايت الله قبله». منه. 

© - الشورى: 18. 

* - الملك؟ ؟١.‏ 

0 - اي من حيث هي مخلوقاته. وهذا العلم هو الملم الحضوري بالفعلي: أي في مرتبة الفعل 


يا ظح مِنْ كل عَظيم.... كيان 


كلّياته وجزئيّاته اذ لا مؤثر فى الوجود بشراشره. الآ اللّه. فظهر ان تفسيره هنا بابر 
الرَوْف المحُسن الى خلقه برفق. لا يثبت هذا المطلوب كاللطيف في قوله تعالى. 
لا يدركه الابصار وَهُوَ يدرك الابصارَ وَهُوَ اللّطيفٌ الخَبيرا وممًا يقضى منه العجب. 
انَّ الفاضل الجلبي في حاشية المطوّل. فسّر «اللطيف» في هذه الآبة «بالرؤْف» 
روات لقا جاتحيف تلد ع اللبااز را كا او محر در 
اللّطافة. فانظر كيف فكك نظم الآية بتفسيره البارد الواهي! وإن كان نظره الى ان 
«اللّطافة؛ من الكيفيّات المحسوسة فلا يليق بحنابه. «فالرّحيم» أيضاء معناه رقيق 
القلب, والسّميع والبصير معناهما المدرك بالجارحة. 8 فى كثير من أسمائه بل 
كلّها فيه تعالى بمعنى لا ئق بجنابه. فاللّطافة ونظائرها فى كل بحسبه ففي المجرّدات 
تجردها على مراتبها. 


بالوجود المنبسط الذي هو النُور المنشاء من ذاته؛ لأنَّ علمه بذاته حضوري والمجعول هو الوجودات 
العينيّة وحضور العلة والخصوصيّة التى عليها يترتب المعلول. يستلزم حضور المعلول بالذات الذي 

هو الوجود العينى. 

وامًا العلم بالمعاليل في أزل الآزال بنحو الانطواء في علم علّة العلل بذاته علماً إجماليًاً في عين 
الكشف التفصيلي, فهو ليس من هذا المسلك. اذ ليس في هذا الا'طواء عَلَّيةٌ ولا استلزامٌ واستتباع. بل 
من مسلك ان مُعطي الفعليّة والكمال ليس فاقدا لهماء وان بسيط الحقيقة كل الوجودات بمصداق 
واحد وحيثية واحدة وبنحو أعلى وأتم. فهو بوجوده جامع لكل وجود. وأسماؤه فى واحديته ملزومُ 
الماهيّات والأعيان القابتات لزوماً غير متأخر في الوجود, كلزوم الوحدة للوجود الذي هو طرد العدم 
ولزوم النش للوحدة. . فوجود كل شيء وماهيته اي ماهو عليه في الواقع. حاضرٌ لدديه. ولهذا فال 
العرفاء: انّ الأعيان الثابتة صور علمية تفصيليّة للّه تعالى و«ثبوتهاء إشارة الى ان لا وجود لها بوجوداتها 
المتشتّة فيما لا يزال الآ انها موجودة نطفّلاً لوجود الله تعالى. و«الإجمال» عبارة عن وحدة وجود 
تلك الأعيان والصور هناك وحدةٌ حقيقية لا عدديّة حنّى يُستشكل بأنه كيف يكون واحد بالعدد ما به 
الانكشاف للكل. «والتفصيل» عبارةٌ عن ثبوت تلك الأعيان والمفاهيم الكثيرة كثرةً مفهوميّةٌ وافرة 
بحيث فيل في كثرة المفاهيم: «جالت الكثرة كم شئت» وبالجملة, فالعلّم بالغير والعلمُ بالدّات عن 
الات وفي الأزل. والمعلولٌ غير وفيما لا يزال. منه. 
١‏ - الأنعام: .٠١‏ 
؟ - المطوّل. اوائل علم البديع. مببحث مراعاة النظير. تشابه الأطراف (بدون رقم الصفحة. طبع حجر 
طهران ١٠178ه).‏ 


ذا الفصل الثلاث والثلائون 


7 37 ىو 5 ات را 7 عم قم اس 
وكمال رشح وفيض من بحر جماله وكماله. 


الفصل - لد 


( في شرح: ) 


يا كريمَ الصّفح. يا عظيم امن يا كير احير يا ديم مضل يا دآئم اللْف. ايا 
لحو الفح يا مُنَفْسَ الْكَْبء ياكاشف الضرٌ يا مالك الْجُلْكِء يا قاضِي الحَقَ. 


سُبْحاتك...# 


«ياكرِيمٌ الصّفح4: مصدر «صَمَحَ» عنه. كمنع اي عفى. 

«يا عَظِيمَ المَن يا كثيرٌ الخيرٍه: اي غير متناهي الخير. بل هو وراء الغير 
المتناهي في الخير عدَهُ ومدةٌ وشدّة وغير المتناهى أيضاً كثير. والمراد: ما الخير 
الذاتي اي كثير الحُسن والبهاء. وإمّا الخير المُوصّل الى الغير اي كثير النفع للغير. 

«يا قَديمَ الفَضل» والمتفضل عليه حادث. 

يا دائم الأطف» والمُلَطّف به دائر وزائل. 

«يا لطيفَ الصّنع : اي دقيق الصنع لا يعلم خفاياه ومزاياه كما هو حمّه الآهو. 

«يا مُتَفِسّ الكرب, يا كاشف الضّرّ يا مالك الحُلك4: اي والي ملك الوجود 


انض 


ئ 


قضةه وق 35 1 
يا قاضِي الحَقٌّ» لاجور في مشيّته ولاظلم فى سُبحانه. 
« سُبحانك...6©. 


الفصل الرابع والثلاثون 


الفصل 0- له 


( في شرح: ) 


«يا مَنْ هْوَ في عَهَدهِ وَفِيَّ يا مَنْ هُوَ في وَفائه قي يا مَنْ هوّ في قُوّه عَلِي؛ يا مَنْ 
هُوَ في عَلُوه قَِيبٌ» يا مَنْ هُوَ في قُرْبهِ لطيف» يا من هُوَ في لَطْفِهِ شَريفٌ» يا مَنْ هو في 
شَرَفِه عَزِيرٌ يا مَنْ هُوَ في عِرْه عَظِيمٌ يا مَنْ هُوَ في عَظَمَِه مَجيدء يا مَنْ هوّ في مَجْدِه 


كلام في الوفاء بالمهود 

(يا مَن هوّ في عَهده وَفِيُ» فانه سُبحانه عاهد مَعَنا بوم «ألسث بربكمء أن يكونَ 
ربّنا ومولانا ونكونٌ نحن عبيده. ونحن نكثنا هذا العهد وصرنا عَبَدَةَ الطاغرت. وهو 
أوفى بما عهد مع خخلفنا وَعْدهء فكيف إذا صدقنا في الوعد وعَهِدَ الينا انْ: «مّن تَقَجبَ 
إلي شبرا تقرَّبتُ اليه ذراعاء' وقد أوفى بما عهد, ولم يبعد عَنا تكوينا مع مباعدتنا 
عنه تشربعاً ألا إنّهُمْ في هري من لقاء يهم ألا إن كل شىء مُحيط ' فكيف اذا تقرّبنا 


١‏ - مر يابقا. 
؟ - فصّلت: 66. 


اليه تشريعا «العبوديّة جوهرّة كنهها الرَبُوبيّةُ»' وعهد الينا ان من يفنى عن نفسه يبقى 
به: الوا أَنفسَكُمْ فتوبُوا إلى بارئكم ' ونحن لم نف ولم نفن وهو أوفى بما عهد وبقينا 
به هو الاوّل وَالاخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالباطنٌ' فكيف اذا فنينا من أنفسنا «من كان للّه كانَ الله 
لهو ومن قله فَعَلَىَّ د ينه وَمَن عَلَىَّ ديه فأناديته» وهكذا له سُّبحانه مَعَنا معاهدات 
وإيفاءات ولنا نقوضٌ وإخلافات. 

«يا من هر في وَفائه قَوي4: , يعني انه مع كونه وفيا بعهده ليس في وفائه وَهَىّ' 
ورخاوة بل وثافة ومتانة. 

«يا من هو في قُوّتهِ عَلِىُ4: اي قرّة وفائه في أعلى المراتبء أو قوّته المطلقة 
وقدرته على الإطلاق في أعلى الأنحاء. 

يا من هوّ في عُلُوهِ قَرِيبُ4: يعني انه في عبن كونه في أعلى مقام غيب غيوبه. 
قريب الى أد: نى الأدانى وعرشه محيط بالفرش. لاكالعالي الجسماني حيث يخلو 
منه الداني. 

فيا مَن هوّ في قُربه لَطيفُ4: لأنّ قربه ليس كالقرب في الجسمانيّات فان هذا 
قرب شيء بشيء وذلك قرب شيء بفيء. وفي هذاكل من القريبين خال عن الآخر. 
وفى ذلك وان كان لأحد الفريبين شأن ليس للآخر ذلك الشأن. لكن ليس للاخر شأن 
الآوله ذلك. 

«يا مَن هو في لطفه شَريفٌ4: لان لطافته ليست كلطافة الجسمانيّات؛ فتفطن 
وقس على ما ذكر باقى أسماء هذا الفصل أعني: 

«يا مَن هوّ في شَرَفِهِ عَزيز يا مَن هوَ في عرْه عَظيمٌ» يا مَن هو في عَظَّمّتَهِ مَجيد. 


١‏ - مر سابقا. 
؟ - في المصحف الشريف: «فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا...» - البقرة: ؟0. 
” - الحديد: ”. 


- وَهي: الضعف. الشق في الشيء. وَهيَ الشي»: استرخى رباطه؛. بلى. ضعف ومنه: واهي. 


مم . 5 ء. 5 40م 
يا مَن هو في عَهده وفي.... 
يا مَنْ هو في مَجِدِهِ حَمِيدٌ»ه: وخلاصة مفاد هذه الأسماء الشريفة: أن كل صفة من 
صفاته خيار من خيار. رك اللّب. وروح الروح. ونور النور. ويناسب المقام ما قيل 
فى المجاز: 
صاف مرواريد ومه را بيختند طرح لوح سينهاش را ريختند 


«سُبحانك...4. 


الفصل ع- لو 


( في شرح: ) 


«#اللهم اني اتلك بسْمك ياكافي. يا شافي. يا وافي. يا مُعافي يا هادي. يا داعي 
يا قاضي. يا راضي. يا عالي. يا باقي. سُبحاتك...# 


ع ا 

«أللّهمٌ اني آسئلك بسمك يا كانِيُ4: يكفي مهمّات من بتوسّل به بإسقاط 
الوساتل. 

وهذا الاسم مع «العالي» من أسماء هذا الفصل. كل واحد عدده' مئة واحد عشره 
كالألف مع زبره وبيّناته '. وفي اتحاد الألف و«الكافي» فى العدد الذي روحهما إشارة 
الى ان الآلف الذي هو «حرف الذات»" هو «الكافي» ويناسبه ما قيل: 
دل كفت مرا علم لَدَنى هوس است تعليمم كن اكر ترا دسترس است 
١‏ - عدده: عدد الف ب . 


” - اي هاه و «لف» بحساب الجّمل يكون ١١١‏ وهكذا «كافي». 
* - أشرنا سابقاً في اوائل الفصل الأول. 


يلذن الفصل السادس والثلاثون 


كفتمكهالفكفت:دكرهيج مكو درخانهاك ركس است يك حرفب ساست' 
وقد روي عن سيد العارفين وقبلة الموحّدين على (عليه السّلام): «العلم نْقَطةٌ كرما 
الجاهلونَ»' وهذه النقطة. هي النقطة الّتى هي اصل النقوش التكوينيّة والخطوط 
الوجوديّة وأرقام الحروف العالية؛ والعلم والمعلوم بالذّات متحدان. 

ويويّده ان «النقطه» مئة واربعة وستون بعدد الجَمُل من الحروف. والنقاط 
والأعاريب إشارة الى ان كلّها منازل النقطة, او هذا عدد الجيم من لفظ «الجُمل» زيُرا 
والميم واللآم منه. زبرا وبيّنة. وصورته الرقمية *12. وهي احد عشر لأنْ رقم الألف 
والمئة والعشرة والواحد. واحد بحذف الصغر؛ لأن اصل الأعداد ومقرّمها هو 
الواحد. كما مرّ. وكذا رقم السّتين عند الترقي الى جانب الوحدة بحذف الصفر ورقم 
الجة راسد واخين عشر هو عدد (هوا'. 1 

وَهناء معنى لطيففٌ وهو ان «النقطة» بصير «نطقه» بتقديم الطاء على القاف. او 
بالقلب. بالقاعدة الّتى أشرنا اليها'. فانَ النون هو الهاء إذا ترقى بحذف الصفر. والهاء 
هو النون إذ اتنزل؛ فالقاف إذا ترقى الى جانب الواحد. فهو عشرة والعشرة بعد 
التسعة التى هى الطاء رتبة. فالمعنى: انْ العلم منطو في النقطة» وهو ان النطق «هو. 


وقد مرّانَ «التوحيد الحقّ هو اللّه» وقال تعالى: حتى بَِيّنَ لهم أنه الحَقٌُة. ودالهاء 


١‏ - القائل على مافي نقد النصوص للجامي. ص 4ء هو: عز الدين محمود الكاشاني شارح تائية ابن فارض 
ونسب شرح التائية في الطبع الحجري الى عبد الرزاق الكاشاني وهو خطاء. 

١‏ - المُجلي. ص 508 وفيه: «العلم نقطة كثرها الجهاله وفي جامع الاسرار للآملي. ص 8: «العلم نقطة 
كثرها جهل الجهال». 

"' - قوله: «النقطة» مئة واربعة وستون يعني عدد «نقطه» بحساب الجمّل باحتساب ن ق ط ه يكون ؟2١‏ 
وقوله «لفظ الجمل...» يعني عدد «ج» (زبر «جُمل») و «ميم» و«لام». (زبرا وبيّنة باحتساب مي م. لا م) 
يكون ؟18. وهي احد عشر: ١١‏ - 5 + ع + ١و ١١‏ عدد«هوء باحتاسب هو. 

؟ - اي قوله: «رقم الألف والمئة وعشرة واحد بحذف الصفر». ققوله «النون» هو «الهاء» بحذف الصفر» 
.على القاعدة المذكورة لأنَّ عدد ون». 06 وبعد حذف العفر يكون ن وهو يساوي عدد «هه فائه أيغاً 0. 

6 - فصّلت: 07. 


آللَهمٌ اني أَسْتَلك بسمك يا كافي.... 514 


ودهوء واحدٌ لأنّه اذا اعتبر مع بيّنتهأ يصير ستة, عدد الواو فيكون «هوء. 

وَجِهٌ آخر: هو انَّ «النّونه منها نون التّور و«القاف» قاف القدرة ودطه»" حاتم 
الأنبياء محمّد (صلَى اللّه عليه وآله): ل ل 
عشر بعدد ساداتنا المعصومين وكلّهم نور واحد. وقد مرّانٌ «الطاء آدم" ودالها » حُوا 
لأنّ صورتها الرقميّة المفصّلة هكذا ١0‏ وهو عدد حّوا. وآدم وحّوا واولادهما كلهم 
رقائق الحقيقة المحمّديّة (صلَى اللّه عليه وآله)؛ فالمعنى*انّ العلم ' انَّ نورالقدرة هو 
الثور المحمّدي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) السّائر في المجالي الأربعة عشر بل 
المظاهر الاخر 

يا شافي# أمراضنا نفسانيّة أو بدنيّة. 


-١‏ نعني ان نفس المسمّى خمسةٌ والاسم وهو الزبر والبيينة ستة. والمجموع احد عشر. عدد دهو» 
وهذا كان علاوة؛ فَانَ اسمه فى الاصل زبر «الها» وهو قد يكتب بدائرة واحدة هكذا :.؛ لأنّ الدائرة 
أفضل الأشكال: لقربها بالوحدة: ولأنها لانهاية لها؛ وقد يكتب بدائرتين [هكذا دهه] إشارةً الى صفبّى 
الجمال والجلال. ورَّفْمَ إشارة الى رفعة المسّمى. واشْبِعَ الرفع لأنه فوق الفوق وغير متناه ة في الرّفع, 
نتولد الواو من اللرشباع نصار «هو» وتارة أدخل عله لمم الصلت 2 الكللدم ووله الحمد» فصار 
دله» ثم أشبع فتح اللآم لكثرة ة مالكيّته؛ فانه مالك الكل. وفى كل أيضا مالك كل من وجوده وصفاته 
الكماليّة وحوله وقوته. فتولد «الألف؛ فصار ه«لاه» وأدخل عليه «ال» التعريف إشارة الى وحدته 
وتشخصّه ومعروفيّته لكل شىء كما ورد: «نعرنت لكل شىء فما جهلك شىء» وأيضاً به هويّة كل 
«هو كما ورد: ونااهو امن لاهو الأهرة وعند بعض محّققي الحكماء تشخصٌ المعلول بالفاعل. 
منه. 

؟ - لأنّ «الطا »من الطاهر, ودالها » من الهادي. وهو هادي الخلائق. منه 

7 - وجه آخر: يعني في توجيه «نقطه» فُءن» نون «النوره و«ق» قاف «القدرة» و«طه» اسم خحاتم الأنبياء 
على ما قال تعالى خطاباً للنبي: «طه ما انزلنا... - طه: »١‏ وعدد «طه ؟١2.‏ وقوله: «الها حّواه يعنى ان عدد 
«ها» باحتساب ‏ وا يكون صورته الرقميّة ن١‏ وعدد «حوا» ايضاً يكون .١0‏ ْ 

؟ -لان عدد خمسة واربعون وصورته الرقميّة 0, وهذا صورة 4 عدد الطاء. وأيضاً بقاعدة جمع 
الأعداد الى نسعة وعدد مساحة المثلث عدد «أدمن١‏ ولهذا كان لوح المكلث متعلقاً بآدم ووفق كل ضلم 
عدد «حوّاء ولهذا ورد: انْ حوًا من ضلع آدم. منه. 

6 - يعني معنى «العلم نقطة...» وقوله: «ان العلم.. ل ا ا 

* - اشارة الى ان المعاني الثّلاثة كل منها متعلّق بالأخرى كما لا يخفى. منه. 


كن الفصل السادس والثلاثون 


«يا وافيء يا مُعافي4: مَنْ عافاه اللّه من المكروه - معافاة وعافيةٌ - وهب له 
العافية من العلل والبلاء. 

فيا هادي4: هو الذي بصّر عباده. وعرّفهم طريق معرفته حتى أقرٌوا بربوبيّته 
ووحدانيّته. وهدى كل مخلوق' الى ما لا بد منه له في مصالح وجُوده وبقائه 
وديمومته بحسبه. 

و«الهداية:: إمّا إيصالٌ الى المطلوب وإمّا إرائة الطريق الموصل اليه؛ وإمّا تكوينيّة 
وإمًا تشريعيّة. والتكوينيّة عامّة لكل مخلوق كما قال تعالى: وَالْذى قَدْرَّ فَهَدَى' وقال 
أيضا: رَبُنا اذى أعطى كل شىء خَلْقهُ نّم هَدى" والتشريعيّة خاصّة بأهل التُوحيد 
والمعرفة. والتكوينيّة إيصال الى المطلوب ليس الآ بخلاف التشريعيّة. 

وإسمه هذا بستخرج من كل من اوّله وآخره ووسطه اسم «هوء لأنّ أوله «الها» وقد 
عرفك "ان وبرة عقيية ددعل 5 الها جا ووترة وتهةرنعة دنه الراز دبواخره والباء» 
وزبره وبيّنته احد عشر وهو عدد «هو» ووسطه الألف والدّال وهما خمسة. والخسمة 
هو دالها» ودالهاء» هو «هو» وصور حروفه الرّقميّة مفصّلةَ هكذا ٠١+ ١60‏ وجمعها 
بحذف الصّفر أحد عشر وهو «هو. 


كلام فى أقسام الفاعل 
هيا داعي. يا قاضي. يا راضي 4 بذاته وباثار ذاته لأنه أجل مدرك لأبهى مدرك 
ولوازمه بما هى آثاره ولوازمه. وبهذا المعنى قال حكماء الاشراق: انه تعالى «فاعل 


١‏ - «بالعشق» لحفظ ماهو الموجود له وه«بالشوق» الى ماهو المفقود عنه من الكمالات الثانية؛ 
فالعشق نعم الحفيظ, والشوق نعم المعين. ولو لا العشق والشوق لانطمس العالم. منه. 

؟ - الإأعلى: 3 

.3٠١ طه:‎ - 

؟ - وأيضاً هو أجل مبتهج بذاته وأعظم محبٌ وأكمل عاشق بذاته لا نسبة لابتهاجه ومحبته وعشقه 
بذاته الى غيره فيها. منه. 


للم إني أَسَْلَك بسْمِك يا كافي.... 5١‏ 


بالرّضاء وأمّا عند المشّائين فهو «فاعل بالعناية» وعند الصّوفيّة «فاعل بالتجليٌ» وعند 
المتكلّمين «فاعل بالقصد» وعند الدّهريّة' خذلهم الله «فاعل بالطبع؛ وتعاريفها على 
ماذكره صدر المتألهين (قدّس سرّه) فى كتابه الكبير" وغيره: 
انَّ الفاعل بالرّضاء هو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عبن ذاته '. سبباً لوجود 
أفاعيله الَنى هى عين معلوماته. وإضافة عالميّته بهاء هي بعينها نفس إفاضته لها من 
غير تعدّد ولا تفاوت أصلا. 
والفاعل بالعناية, هو الذي بتبه ع لااظلت برجم الخير فيه بحسب نفس الأمر 
ويكون علمه بوجه الخير ذ في الفعل كافياً لصدوره عنه' من غير قصد زائد على العلم 
راع ة اها زه عن ات الناع] ,سكا اعرف فد فى سن مولكو هذ ترفك لقاع 
بالعناية بالمعنى الأعّم الشامل «للفاعل بالتجلي» ولذا لم يذكر الفاعل بالتجلى في 
الأمور العامّة فى شىء من الموضعَيْن اللّذَيْن تكلم فيهما من أقسام الفاعل. لا في 
تيضف الملة والععار ل وكولة فى محف لقره والنيه وبزان ةد كر فى الستواهد 
والمكتاغر والسرفةة عدر ناذا روف اناميا «الفاعل بالعناية» لحني ع 


١‏ - فهم والطباعيّة لم يرتقوا من رؤية القوى والطّبائع الى رؤية المجرّدات. البرزخيّة. نضلاً الى 
المجردات المتعلّقة, نضلاً الى المجردات المرسلة! فكيف الى الاإيقان بمبدء المبادئ؟! وهو القدوس 
السبوح رب الملائكة والرّوح ولا حول ولا قوّ َه الآ باللّه. منه. 
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" - فعلمه السابق بفعله. ليس إلا علمه الإجمالى بفعله وهو علمه التفصيلى بذاته. وذلك لأنَّ علمه 
التفصيلي بفعله في حدّ فعله وهو وجود فعله؛ فانّ صفحة نفس الأمر وصحيفة الأعيان بالنسبة الى الله 
تعالى, كصفحة الأذهان وصحابفها بالنّسبة الينا. ولم يقولوا بالعناية بمعنى العلم السابق بالنظام 
الأحسن فعلياً لا بنحو الصّور والعلم الحصولي بالفمل, ولا بنحو العلم الحضوري به,بوجدان بسيط 
الحقيقة كل الوجودات بنحو أ انم وأعلى وكل الماهيّات والأعيان الثابتات ت بنحو لوازم مفاهيم الأسماء 
لزوماً غير متأخر في الوجود؛ إذ كل المفاهيم موجودة بوجود واحد بسيط هو وجود ذات المسمى 
والأعيان الثابتة كلوازم الماهيّة, إذ لو جاز إطلاق الماهيّة عليه لكان ماهيّة مفاهيم الأسماء الحسنى. 
لكنْ لا ماهيّة له بل هو وجود بحت وإنيّة محضة. منه. 

؟ - لكون علمه نعلياً اي علّة للمعلوم بلا مدخليّة إرادة زائدة مرجحّة بالداعى الزائد كما فى 
الفاعل بالقصد. منه. 


61 الفصل السادس والثلاثون 


الْذي يطلق عليه تعالى عند المشائين بحيث يمتاز عن «الفاعل بالتجّلى». نَقُولٌ: 
الفاعل بالعناية, هو الذي يتبع فعله علمه - الى آخره. ويكون علمه بفعله زائداً على 
ذاته وعلى علمه بذاته. لان العناية عند المشائين نش زائد على ذاته لقولهم 
بالارتسام في العلم التفصيلي بالأشسياء. 

والفاعل بالتجلي. هو الذي يكون علمه بفعله منطوياً في علمه بذاته' ويكون 
علمه الإجمالى بالأشياء فى عين الكشف التفصيلى لها. فانَّ الحنّ فى العناية كون 
نشيظه الحتمة لوكي واعدا ل الحيزاة: ْ ْ 

وأمّا الفاعل بالقصد. فهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقاً بإرادته المسبوقة بعلمه 
المتعلق بغرضه من ذلك الفعل. ويكون نسبة أصل قدرته من دون انضمام الدواعى 
والصّوارف الى فعله وتركه فى درجة واحدة" . ش 

والفاعل بالطّبع: هو الذي يصدر عنه الفعل بلا علم واختيار ويكون فعله 
ملائما لطبعه. 

ووَّجهُ الفضبط الدائر بين لني والإثبات لأقسام الفاعل بحيث يندرج فيها اثلائة 
الأخرى - أعني الفاعل بالقسر. والفاعل بالجبر. والفاعل بالتسخير - آن يُقال: 
الفاعل إما عانم عله اولا. والثانى: إِمّا فعله ملائم لطبعه فهو «الفاعل بالطبع». اولا 
فهو «الفاعل بالقسر». والأوّل: إمَا أن يكون علمه بذاته كافياً فى صدور الفعل ويكون 


١‏ -اي يكون علم الفاعل بذاته علماً سابقاً بفعله لا إجمالاً كما فى طريقة حكماء الإشراق؛ بل 
تفصيلاً وسبقاً عليّاً لمعلوميّة كل وجود وماهيّة بالحضور وكونه بذاته مظهراً لما هي عليه لكل شيء. 
وذلك الظهور حقّ معنى نفس الأمر. ولو اطلق الإجمال اشير الى وحدة ما به الانكشاف وحدةٌ حقّة 
حقيقية لا عددبة. منه. 

” - فانْ نسبة القدرة بمعنى صحة الفعل والترك نسبة إمكانيّة. ونسبة الإرادة الى الفعل نسبة وجوبيّة. 
لأنَ القصد المتعقّب للعزم والجزم جزء أخير من العلّة النّامّة لا يتخلف عنه الفعل؛ فالفاعل بالقصد 
يليق بالممكن لا الواجب تعالى لأنه واجب الوجود من جميع الجهات, وهذه القدرة إمكانيّة والداعي 
مسخر للفاعل, وهذا العلم بالفعل ليس فعلياً كافياً فى صدورها بل بمعاونة الداعبي والقصد الزائد 
والميل لم يبلغ الى نصاب الكمال الآ بالتصديق بالفائدة وكل ذلك نقص فيه. منه. 


َللّهُم ني أَسْئَلّك يسْمِك يا كافي.... نح 


العلم بالفعل في مرتبة وجوده وعين وجوده بلا سبق فهو «الفاعل بالرّضاء. أولا يكفي 
ولا يكون العلم عين وجوده بل سابقا عليه: فإمًا أن يكون متعلقا بغرض عائد اليه 
مُستتبعا للشوق والعزم فهو «الفاعل بالقصد» إن كان فعله ملائما لاا رادته و«الفاعل 
بالجتروان ليكن: ما أن لا يكون متعلّقا بما ذكر. بل كان فعلياكافياً في الصّدور من 
غير استتباع لشوق وإرادة زائدين فهو «الفاعل بالعناية» إن لم يكن منطوياً في العلم 
بالذّات بل كان زائداء و«الفاعل بالتجلى» إن كان. ثم الطبع أو القصد والارادة, إن كان 
مسخّراً للغير فهو «الفاعل بالتّسخير». والآ فلا. 

واعلّم'. ان أصناف الفاعليّة. متحققة في التنس بالقياس الى أفاعيلها المتفئنة: فإن 
فاعليّتها بالقياس الى علومها وبالقياس الى قواها الجزئيّة المنبعثة عن ذاتها 
المستعملة ايّاها المستخدمة لها كوهمها وخيالهاء «بالتجلي» في مقام. و«بالرضاء 
باغغار ان إقاظلة التقبى تلك العلوم وعلكها بها واتحد وان التقنس يموع المتشكرة 
في تفصيل الصّور الجزئيّة وتركيبها حتى ينتزع الطبائع من الشخصيّات. ويستنبط 
التتاايج من المقدّمات, وليس لتلك النوى إدراك ذواتها لكونها جسميّة والتجسّم من 
موانع الإدراك. على ان الوهم الذي هو رئيس الموى ينكر نفسهاء فكيف حال سائر 
المدارك الجزئية والاستخدام لا يتم الآ بإدراك جزئى لما يستخدم وما يستخدم فيه؛ 
فالنفس تدرك الآللات” المنبعئة عنها بنفس ذاتها المدركة وذواتها المدركة لا بإدراك 
تلك القوى لذواتهاكما علمت. ولا بإدارك آلة اخرى اذ لا آلة للآلة. وفاعليّتها بالقياس 
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؟ - نوضيحه ان النفس من عالم العلم والقدرة, تفعل عن علم ومشية, ليست كالطبائع العديمة 
الشعور؛ فاستعمالها قواها المدركة والمحركة عن علم بالاستعمال والمستعمل والمستعمل فيه. 
فعلمها بالقوى مثلا: ما حضوري وهو المطلوب. وإمّا حصولي وهو بارتسام صورها: فإمًا في أعلى 
المدارك وهو العاقلة فتكون بنحو الكليّة والنفس تستمملها جزئيّة؛ وإمًا فى القوى أنفها فيلزم اجتماع 
المثلين. وأأيضاء يلزم أن تكون مدركة لذواتها وهو خلاف الواقع لعدم علمها بذواتهاء ولأنّ فيها مانع 
الإدراك؛ لأنْ وجود المدرّك لا بد أن يكون للمدرك, وهذه وجودها للمواد والمقادير؛ وإمًا فى توى 
أخر وليست قوى اخر؛ مع انه ننقل الكلام اليها ويلزم التسلسل. منه. ْ 


؟٠؟‏ الفصل السادس والثلاثون 


الى ما يحصل منها بمجرّد التصوّر والتوهم «بالعناية»» كالسّقوط من الجدار المرتفع 
الحاصل منها من تخيّل السّقوط. والقبض الحاصل' في جرم اللّسان المعصر للرطوبة 
من تصوّره للشىء الحامض. وفاعليّتها بالقياس الى ما يحصل منها بسبب البواعث 
الخارجة عنها الدّاعية لها الى ما يحصل أغراضها واستكمالاتها «بالقصدء كالكتابة 
والمشي وغيرهما. وفاعليّة النفس الصّالحة الخيرة لفعل القبائح كفعل الزّنا وشهادة 
الزور «بالجبر». وفاعليّتها لحفظ المزاج وإفادة الحرارة الغريزيّة في البدن وما أشبهها 
«بالطبع». وفاعليّتها للحراة الحمائيّة وسائر الأمراض «بالقسرء. وفاعليّة قواها 
لأفاعليها طاعة وامتثالاً لامرها «بالتسخير». كطاعة جميع المبادئ لمبدء المبادئ 
وعلّة العلل كُل مُسَخَراتٌ بأمره. 

وفي اقتران «الراضي» «بالقاضي». إشارة لطيفة الى انَّ الرّضا فى مظاهره" بالقضاء. 
حتمٌ ولازم «مّن لم يَرض بقضائي فلَيَطلْب رَبَاً سوائي». 

يا عالي يا باقيء سبحاتك...4. 


١‏ - ومثله عليّة العلم للميل وانبعاث الإرادة؛ إذ بمحض العلم بالفعل الذي هو المراد يتحمّق 
الإرادة, وبمجرّد تصور الميول يوجد الميل اذ لا يتوسط الميل والإرادة فى أنفهما بخلاف وجود 
الفعل؛ إذ لا بد فيه من انضمام الميل والاإرادة الى العلم. حتى يوجد الفعل ومن هذا القبيل بعض 
تصّورات النفوس المتألهة من أولياء خلع النواسيت. منه. 

؟ - فالراضى هنا أعم من الراضى في مقام الذّات, ومنه في مقام الفعل. منه. 


الفصل 1"- لز 


( في شرح: ) 


ويا مكل ّي خاضع له امكل شي ء خاشع لها نكل شي» كآئِيله يا من 
كل شي ء مَؤْجود بهه يا مَنْكُل شيء مُنِيبٌ الَو يا مَنْ كل شيء خآئفة منه يام كل 


شيء قائمٌ به. يا مَنْ كل شيء صائرٌ اليه يا مَنْ كل شَيء يُسَبْحُ بحَمْدِهء يا مَنْ كل 
8 نىء هالك الا وَجْهَه. سُبحاتك...# 


«يا من كل شيء خاضِعٌ لَه يا من كل شيء خاشمٌ لَه يا مَن كُلْ شي ء كائنٌلَهُ: 
واللام هنا للغاية. وفيه إشارة الى انه تعالى غاية لكل شيء فإنه غاية الغايات ومنتهى 
النهايات كما فى الحديث القدسى: يا بن ادم خَلمَتُ الأشياءً لأجلك وَخَلفتك 
لأجلى». كلما يمي قاع الس والان الننسن شانة ست اتسيف و امراف 
والعادي والقصد الضروري: ش 

قال الشيخ الرّئيس في إلهيّات الشفاء:' 

«وَأمّا بيان أمر العبث. فيجب ان تعرف أن كل حركة إراديّة. فلها مبدأ قريب. ومبدأً 
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ولا الفصل السابع والثلاثون 


00 
فالمبدأ القريب هو القوّة المحرّكة فى عضلة العضو. والمبداً الذي يليه هو 
الإجماع من القوّة الشوقيّة. والأبعد من فلن هو التخيّل أو التفكر. فاذا ارتسم في 
التخبّل او التفكّر النطقي صورة مّاء فحرّكت القوّة الشُوقيّة الى الإجماع, خدمَنْها القرّة 
المحرّكة الَتى فى الأعضاء فربّما كانت الصّورة المرتسمة فىالتخيّل أو الفكر هى 
نفس الغاية التى تنتهى اليها الحركة؛ وربّما كانت شيئاً غبر ذلك! إلا انّه لا يتوصّل اليه 

إل بالحركة الها تنتهى اليه الحركة؛ أو يدوم عليه الحركة '. 

مئال الأزلةات الأسانويا مبحر شن الجنام قل مرفي ا وتخيّل فى نفسه 
صورة موضع آخر, فاشتاق الى المقام فيه. [فتحرك]' نحوه وانتهتُ حركته اليه فكان 
متشوقه نفس مأ انتهى اليه تحريك الموى المحرّكة للعضلة. 

ومثال الثانى: ان الانسان قد يتخبّل فى نفسه صورة لقائه لصديق له. فيشتاقه. 
فيتحرّك الى المكان الذي يقدر مصادفته فيه. فينتهي حركته الى ذلك المكان. ولا 
يكون نفس ما انتهت اليه حركته نفس المتشوّق الأوّل الذي نزع اليه. بل معنى آخر 
لكنّ المتشوق يتبعه ويحصل* بعده وهو لمَاء الصّديق. 


كلام في ان كل شيء ممكن له غاية لا يشذٌ عن القاعدة شيء” 
فقد عرفت هذين القسمين وتبين لك من ذلك بأدنى تأمّل: ان الغاية التي ينتهي 


١‏ - والنّفصيل أن يقال: مبدء قريب, وأقرب وبعيد وأبعد؛ فالأقرب, هو القوّة المنبئّة المسمّاة 
بالعاملة؛ والقريب, هو «الاإجماع» وهو العزم البالغ الى النّصاب؛ والبعيد, هو الشّوق المنبعث من 
النزوعيّة؛ والأبعد. هو العلم المستخدم للشوق, ويمكن النّعِيين بوجه آخر. والتكثير بالقُرب والبُعد 
بالاإضافة اوفر. منه. 

. [ومبدأ أبعد] (الشفاء): - الف ب ن‎ - ١ 

“ - هذا ناظر الى الحركة الفلكيّة إذ كل ما يفرض منتهى الحركة, لا يسكن فيه. منه. 

؟ - فتحرك (الشفاء)؛ فيتحرك الف ب ن . 

- ويحصل (الشفاء): ان يحصل الف ب. ن . 

ع - العنوان ليس في الشفاء. 


يا مَنْ كُلْ شَيء خاضعٌ لهُ... ها 


ليها الحركة في كلل حال من حيث هي غابة حركة. هي غاية حقيقية أولى للقرّة 
الفاعلة للحركة الّتى في الأعضاءء وليس للقرّة المتحرّكة' الّتى في الأعضاء غاية 
برها لكنة ريما كان للف للفزة الت اهلها غابة شيزهاة فلن يفي ؤافما أن يرن ذللك 
الأموغاية أولن للقوةالشّوقيّة تخبّلية كان ت أو فكريّة؛ ولاأيضاًيجب دائماً أن لا يكون». 

ثم قال: «فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأفرب - وهو القوّة المتحركة - والمبدءان 
الّذان بعده - أعني الشوقيّة مع التخيّل. او الشوقيّة' مع الفكرة - كانت نهاية الحركة 
هى الغاية للمبادئ كلّها وكان ذلك غير عبث لا محالة. 

وإن اتفق أن يختلف: أعنى أن لا يكون ماهو الغاية الذاتيّة للقرّة المحركة غاية 
ذأقنة الشركةل ونح قفوو أن يكرت لواغابة اخرئ بعد الفاية الى للفوة الميدركة 
التى فى العضوء. 

ثم قال: «وكلل ' نهاية ينتهي اليها الحركة أو يحصل بعد نهاية الحركة ويكون الشّوق 
و ل 
نهاية ينتهى اليها الحركة ويكون هي بعينها بعينها الغاية المتشوقة 'التخيلية ولا يكون 
المتشوّقة بحسب الفكرة, ة ا ل 

وكل غاية0 السك من نهاء> الحرفة ودام توق يكت عير كر فلا يدلء: 


١‏ - وهي قوّة طبيعية سارية في العضلات التى قال المُشْرّحون: انها خمسمائة وشيءٌ زائد حكمُها 
حكمٌ الطبائع؛ فغاياتها نفس ما اليه الحركة وانها دائماً حاصلة. ولتشابههما في كثير من الأحكام إن 
سمّيت القوّة المنبثة «طبيعة» كانت في موضعهاء وإن سميّت الطّبيعة التى في البسائط قوة منبئّة 
ومحرّكة عاملة كانت في موفعهاء إل ان «الطبيعة» تقال في البسائط. ودالفوّة العاملة» فى المركبات 
الحيوانية منه. 

١‏ - كلمة «أو» بمعنى الواو كما لا يخفى. منه. 

* - وكل (الشفاء): فكل الف ن ب . 

؟ -اشار الشيخ بقوله: «تسمى». ان اطلاق العبث مجرّد اصطلاح وتسمية, ولا يراد حقيقته اللغويّة 
ولا العرفية فية العامّة. بل حقيقته العرفيّة الخاصّة, وهي أن يتطابق الشوفية التخيلية والعاملة المنبثة في 
كون غايتهما مااليه الحركة. منه. 

0 - اي المعتبر فى مقسم الأربعة من الجزاف وغيره أمران: 
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إمّا أن يكون التخيّل وحده هو المبدأ لحركة الشوق؛ 
] و التخيّل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض؛ 

أو التخيّل مع خخلق أو ملكة نفسانيّة داعية الى ذلك الفعل بلا رويّة. 

فإن كان التخجّل وحده هو المبدأ للشوق. يسمّى ذلك الفعل «جزافا» ولم يسم 
«عبثا»؟ 

وإنكان تخيّل مع طببعة مثل التنفّس يِسّمى ذل كالفعل «قصداً ضرورياً أو طبيعياً؛ 

وإن كان تخيّل مع خلق أو ملكة نفسائيّة يسمّى ذلك الفعل «عادة»؛ لأن الخلق 
انما يتموّر باستعمال الأفعال فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة؛ 

وإن'كانت الغاية التى للقوّة المحرّكة وهى نهاية الحركة موجودة ولم يوجد الغاية 
الأخرق الى بعدها وتحوها اندو دوهي ان الشر ف تكس للك الفعل ااا 
كين حملت المكاة الذي ا الصديق ولم يصادفه هناك, فسمّى 
فعله «باطلا," بالقياس الى القوّة المتشوّقة دون القوّة المحرّكة, وبالقياس الى الغاية 
الأولى دون الغاية الثانية. 

واذا تقَرّرتُْ هذه المقدّمات. [فنقول:]” فقول القائل: ان العبث فعل من غير غاية 
البتف هو قول كاذب؟ 

وقول الفائل أيضاً: ان العبث فعل من غير غاية البتة هي خير او مظنون' خيراً. هو 
قول كاذب. | 


احدهماء من حيث الغاية وهو ان لا يكون الغاية للشوتية التَخيّليّة نفس نهاية الحركة؛ 

وثانيهما, من حيث البداية وهوان لا يكون هنا مبدء فكري عقلي. 

ثم بعد انفاقها في هذ ين كان افتراقها بامور مذكورة من كون التخيّل وحده مبداً او مع احدى 
الضمائم؛ كل يسمّى باسم في اصطلاح اهل الحكمة مع اشتراكها فى كونها ذات غاية. منه. 
١‏ - وان: واذا الكفاء. 
؟ - قد ذكرث في ما كتبُ في العلوم الحقيقية انه لايعجبني هذا الاسم وإن أريد نفس التّسمية, 
لارغرائها بالجهل اذ لا باطل؛ وانَّ الأولى ان يسمى «بالخيبة» بالقياس الى الشوفيّة. منه. 
" - [فنقول] (الشفاء): - الف ب ن . 
؟ - مظنون (الشفاء): مظنونة الف ب ن . 
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أمًا الأوّل: فانَّ الفعل انما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس الى ماهو مبدأ 
حركته لا بالقياس الى ما ليس مبدأ حركته. والى أيّ شىء اتّفق. وما مثل به في الشك 
من اللّعب باللّحية» فمبدأ حركته القريبء هو القوّة التي في العضلة. والّذي قبله شوق 
تخبّلى بلا فكر وليس مبدأه فكراً البّة فليست فيه غاية فكريّة وقد حصلت فيه الغاية 
التى للشوق التخيّلى والقوّة المحرّكة» - إنتهى ما ادرنا من كلامه. 

ؤيا مَن كل شيء مَوجُودٌ بده: فانّ الماهيّة بنفسها غير مستحقّة' لحمل موجود 
ولا لحمل معدوم. بل يحتاج فى حمل موجود الى الحيئيّة التقييدية والتعليليّة. 
والوجتووات الخاصة أيضا تحتاج الى الحيئيّة التعليليّة. وهو تعالى مصداق لحمل 
موجود بلا احتياج الى حيئيّة أصلا. فكل شيء موجود بانتسابه وإضافته اللإشراقيّة - 
أعني الحقّ المخلوق به - ما خَلّقنا السّموات وَالأرض الآ بالحق'. 

«يا من كل شيء مُنيبٌ إليه6: «الإنابة» في اللّغة: الرجوع. وفى اصطلاحات 
العرفاة له لقاع بحم قانا كل الكين: 

ففى البدايات: هي الرّجوع الى الحقّ بالوفاء بعهد بعهد التوبة؛ وفي مقام آخر: 
الاستغراق في بحار سّبحات الجمال والانقطاع عن الأغيار لهنك أستار الجلال؛ ثم 2 
في مقام آخر: اللياذ بنور أحديّة الذّات من استيلاء سلطنة أنواركثرة الصّفات؛ 


ثم في النهايات: الاضمحلال" في عين جمع الوجود. عن رسم التعيّن بمحض 


١‏ - لأنّ الماهيّة من حيث هى ليست الأ هى. وحيثية الإطلاق والتخلية؛ تنافى حيثية التلبّس 
والوجدان بحسب الذات؛ بل حين التليّس بالعرض. لم ,يصر الوجود عيناً ولا جزء لها فهي باقية على 
فقدانها الذّاتي, وما شمّت رائحة الوجود أصلاً؛ فلها منشأ انتزاع لا مصداق ذاتي من الوجود. وأمّا هو 
سبحانه فلا فاعل له ولا قابل. وهو وجود صرف فلا يحتاج في مصدافيته للموجود الى حيثية حيثية تعليلية 
ولا نقميدية. . فهو الموجود في ذاته اي لا كالوجود الرابط. وبذاته اي لاكالمحتاج الى التقييدية 
كالماهيّة, ولذاته أي لا كالمحتاج الى التعلينيّة كالوجود الخاص الإمكاني. منه. 

.86 في القرآن الكريم: دما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالحق» - الحجر:‎ - ١ 

؟ - الفرق بينه وبين ما قبله. ان فيما قبله كان للسَالك القريب من المُنتهي. اللّياذ الشديد والتَعلّق 
الأكيد بتور وغددة الات وأحديته عن الوقوع في كثرة أنوار الصّفات, فانّ الصفات وإن كانت عسين 
الذات تحققاً ووجودها واحد, لكنها كثيرة مفهوماً ومكثرةً للعقل البشري وقد قالوا فى مقام الأسماء 


حا الفصل السابع والثلاثون 


الشهود. 
ؤيا من كل شَيء خائفٌ منهء يا من كل شيء قائمٌ به قياماً عنه لا قياماً فيه. 
وبعبارة اخرى: قياماً صدوريًا لا قياماً حلولبّا كقيام الظل بالشاخص وقيام العكس 
بالعاكس وقد قيل:' 
ابر تتشي لمت كاننات مابه توقائم جوتو قاتم يه وات 
يا من كل شَيء صا ثرٌّ اليهه. آلا الى اللّه تصيرٌ الْأمُورٌ'. 


كلام في تسبيح الأشياء 

ويا من كل شي ببح يحمدوه فال الاي 5 المح وَان من شىء الآ 
يُسَبِحَ بِحَمْده وَلكن لا تفقهونَ تسْبيحهم: " قر «تفقهون» بصيغة الخطاب وبصيغة 
الغيبة؛ فعلى الاوّل؛ معناه لا تفقهون انتم تسبيحهم لا نغماركمٌ في عالم الظلمات 
وإنهماككم في نشاة الغواسق. ولكونهم شاعرين أطلق ضمير جمع العقلاء عليهم مرّة 
أو مرنين'. وفى إتيان «يسبح» بلفظ الواحد المذكر. إشارة الى انهم باعتبار انهم 
مسبحون بحمده وباعتبار وجههم الى الله وايحد وَإِنْ كانوا باعتبار أوجُّههم الى 
أنفسهم كثيرين؛ وعلى الثّاني. معناه انهم لا يعلمون بالعلم التركيبي تسبيجهم؛ وإن 
علموا بالعلم البسيط باعتبار استلزام التنزيه الشعورٌ بالمسبّح: فانه كماان الجهل 
بسيط ومركب. كذلك العلم: منه بسيط. وهو عبارة عن إدراك شىء مع الذهول عن 
ذلك الابدراك وعن التصديق بان المدرّك ماذا؛ ومنه مركب. وهو إدراك الشىء مع 


والصفات: «جائت الكثرة كُمْ شئت»؟ وفي التهايات مقامّه التحمّن فوق الَعلّق وشدته واتتهى سلوكه. 
إذ «ليس وراء عبادان قرية» منه. 
١‏ - القائل هو الحكيم النظاميّ الككنجوي في أَوّل منظومة مخزن الأسرار في مناجاته تعالى وأوّلها: 
انى همه هستى زتو بيدا شدهم ) خحاك فعيه از توتوانا شده 
” - الشورى: 67. 
* - الإسراء: ؟*. 
- الأولى. بناءًٌ على قرائة الخطاب والثانية, بناءً على قرائة الغيبة. منه. 


يا مَنْ كُل شَّيء خاضم له.... *١‏ 


الشّعور والإدارك لهذا الإدراك وأنَ المدرّك ماهو. والعلم بالحقّ على الوجه البسيط. 
حاصل لكل موجود' وكيف لا يكونون عالمين؟! وقد علمت ان الوجود عين العلم 
والظهور, بل عين صفات كماليّة أخَره لكن بحسب تفاوت الوجود؟ تتفاوث ظهورها 
فى المظاهر: فما وجوده أشدّ كمالاته أتم وماوجوده أضعف كمالاته أنقص. فعلمُ كل 
8 بتقدر بقدر وجوده؛ إذ درك الشيء وجدانه ونيله. والوجود لا ينفك عن نفسه. 
راد وجدان ونيل أشد من وجدان الشيء نفسّه وما يقوّم نفسّه؟! فان ثبوت الشىء 
لنفسه ضروريّ وسلبه عن نفسه محال. 

وأيضاً. نحن نسمَى أحياءً شاعرين عالمين لمعيّة النفس الحيّة العالمة بالذات 
لكونها من معدن الحياة ومنبع العلم لأبدانناء والآآفهى بما هى أجسام من عالم 
الموت والجهل وفَقْدِ العلم. وقد ثبت ان لكل نوع من الأنواع الطبيعيّة عقلاً في عالم 
الوبداع. بره ويدبّره وهو ذو عناية به. ومعيّته لرقائقه. أشد من معية النفس للبدن. 

رضمو كم ما ' و كل شيء لابنقازئ يكل شيب لا 
بمُزايلّة»'. أيئما توَلوا َنم وّجه اللّه. فاذاكان معيّة النفس الفقيرة فى وجوده وتوابع 


١‏ - ونعم ما قيل: 
حند بن هزار ذرّه سراسيمه مى دوند درآفتاب وغافلازاينكافتاب حيست 

لكنّ الكفر والاريمان والتّفاضل بالعلم والعرفان. بالعلم التركيبي وأَنْ يعرف ان المدرّك والمعقول 
والمشهود ماذا؟ كما قال تعالى: «رّشاهد ومَشْهوده ونى أواخر هذه الأسماء الحسنى يا خيرٌَ شاهد 
00 يا خير داع ومدعوة. منه. ١‏ 

- اذ للوجود رات متفاضلة: فوجود عالم الفرق لكونه متمادياً بالتمادي الزماني ومتباعداً 
بالتباعد المكاني وممنوًاً بالفسق الهيولانيٌ كأنّ كلاً وجود., فكونه علما وإرادة وقدرة ونظائرها فيه 
خفاء . وأمًا وجود المجرّدات وإن كان وجود المجرّدات المتعلقة, فلتماميته فيه ظهور لذلك. كما قرّرنا 
انْ وجود النفس الناطقة مثلاً علم بذانها, وحياة وإرادة لذاتهاء وعشق بذاتها وباطن ذاتها. ونور وقدرة 
على قواهاء الى غير ذلك من الكمالات؛ وليست هذه الا وجودها بل ليست النفس الا الوجود كما مرّ 
وفاقاً «لصدر المتألهين» ووشهاب الدين' المقتول (قدّس سرّهما). والوجود سنخ واحد ليس حقائق 
متباينة. منه. 
- الحديد: ؟. 
؟ - مر سابقا. 
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وجوده للأبدان الميتة الجاهلة بالّذات مناطً حمل الحّى العالم وغير ذلك. عليهاء 
فكيف لا يكون معيّة واجب الوجود المتصف بذاته بالحياة والعلم وغيرهما للأشياء 
منشا إستحقاق صدق الشعور عليها. ومعيّته أشد من معيّة كل عقل ونفس؛ ولذا 
أضاف تعالى «الحمدء” الى نفسه فقال: «يسبّح بحمده». 
وإذا علمت انْ الوجود عبن الشعو, فأعلم. انَّ شعور كل شيء بوجوده أو وجود 
غيره - تركيباً أو بسيطاً - شعورٌ بقيّومه لأنّ الوجودات هويّات تعلّقيّة ومعان حرفيّة 
وروابط محضة لا استقلال لها أصلا علما وعيئاً بدون جاعلهاء وإن كانوا 5 عن 
ان المشعور به ما هو إلا الخواص منهم. وقد أشار تعالى في مواضع من كتابه الى كون 
الأشياء ذوي شعور برهم كقوله: انما أمرّه اذا أراد شَيئاً آن يقل لَهُ كنْ فيَكوُلٌ' وقوله: 
وَاذْ قلنا للسّموات والآرض ائتيا طوعاً و كرهاً قالتا آتينا طائعينَ” وقوله: انا عَرضنا 
الأمانة عَلَى السَّموات وَالارّض' - الآبة وقوله: يُسَبّحُ للّه ما في السّموات وما في 
الارض". الى غير ذلك. واني قد ذكرت في حواشي الأسفار فى سالف الزمان في 
بيان التسبيح: ان بيان ذلك - وانى البيان من العيان! - ان الكلام المتعارف عند 
الجمهور يسمّى «كلامأ» لكونه موضوعاً بحيث يكون حضور خصوصيّات الأصوات 
منشأ لحُصُور خنصوصيّات الأشياء وينتقل منها اليها مع جريان العادة بذلك. فلو 
تارقن عصرصتات دكات" ١‏ د كنات أ حرو موري الكنتات ستو ةدوع 


6 - البقرة: .١١0‏ 
- كأنه قيل يسبّح بتسبيحه او يحمد بحمده او يسبح بحوله وقوته فانَ الحمدٌ التثنية والتسبيح 
التنزيه لا تفاوت بينهما. ومثله ذكر الركوع والسجود: «سبحان ربّى العظيم وبحمده». «سبحان ربي 

اللأعلى وبحمده». منه. 

/- يس: 87. 

- في القرآن: «فقال لها وللأرض...» - فصلت: .١١‏ 
9 - الأحزاب: و 

.١ -الجمعة:‎ ٠ 
كوضع اليد على القلب على أنحاء لأسماء الله تعالى وعلى ما يليه على أنحاء للعقول المقرّبة.‎ - ١ 
مع تكرار الأوضاع والان أ.يضاً. الخصوصيات حركات اللْسان مع مقارعة للهواء فى المقاطع وليس‎ 


يا مَنْ كل شّيء خاضعٌ لَهُ.... يلق 
بازاء خصوصيّات الأشياء المدلولة. بحيث يجري العادة بالانتقال منها اليها وحضور 
الثانية بمجرّد حضور الأولى كما في الأصوات. كانت كلمات بلا شائبة مجاز وكانت 
حال الأصوات حينئذ كحال الحركات والكيفيات الأخر محسوسة أو غيرها الان في 
عدم الدلالة على معنى وكون الكلام صوتاً من الأمور الاتفاقية لا لأنه لولم يكن صوتاً 
لم يكن كلاماً. وانّما اخناروا الأصوات المتقاطعة في المَّم لكونها أسرع وصولاً 
وأعلى وأسهل تأدية وإلآ فهي موجودات مما في العالم وكيفيّات مثل كيفيّات 
محسوسة أخر. فالمناط فى الكلام. الوضع. مع تكرّر حضور الموجودات المدلولة 
عند حضور الموجودات الدالة. 

إذا عرفت هذا فَنَقُولُ :كل موجود له دلالة ذانيّة! على خصوصيّة جمال أو جلال 
في مبدأ كل جمال وجلال. بوضع الهىّ ذاتي. مَنْ عرف تلك الدّلالة وذلك الوضع. 
عرف تسبيحها. وتلك الدَلالةٌ وذلك الوضعٌ لما كانا ذاتييّنْ كانا باقيَيّن غير متبدلين 
وكانا مجتمعين مع الدلالة ٠‏ والوضع للاشياء؛ إذ الأوّلان طوليّان. والآخران عرضيان. 
كما اهما عرضيّان أبضاً وما بالعرض يزول. وقد جاء سفراء الحقّ لتبيين الأوضاع 
الإلهيّة؛ وتأسيس زوال الدّلالات العرضيّة. وانى لأسمع ذكر الأذكار وحمد المحامد 
وأرى من يذكر الله لاعن قلب حاضر. بل عن خاطر متشتت, وذكره يذكر الله 
ولا يشعر الذاكر به فافهم. 

(يا من كل شيء هالك الأوجهه؛ سُبحانك...6. 


خصوصيات بسائطها الآ اثنان وثلاثون بانضياف الحروف الأربعة الفارسية. منه. 

١‏ - كل وجود لكونه معربا عن مكنون غيبيَ كلامٌ. إذ الكلام هو المُعرب عمًا في الضمير. والوجود 
المطلق الذي هو «النْفّس الرّحمانى» ظهورٌ وإظهار لصفات الله الذّائيّة, وباعتبار الوجود كلمة وتعبينٌ 
وباعتبار الوجوب المكنرن معني في الضمير, وباعتبار مراتبه كلمات, وباعتبار سريان الجمال 
والجلال خصوصيّات معان وصفات!؛ فمراتب الوجود مضافة الى الحقّ تعالى كلمانّه ومضافة الى 
ماهيّاتها تسبيحائها والمقاطع الثمانية والعشرون فى الإنسان الكبير: العقل والنْفسٌ والأفلاك التسعة 
والأركانٌ الأربعة والمواليدٌ الثلاثة وعالمٌ المثال والمقولاث النّسع العرضيّة. منه. 


الفصل 8"- لح 


( في شرح: ) 


طإيا من لامفرٌ اليه يا مَنْ لا مَفْرَع الال يا مَنْ لا مَفْصَدَ لاله يا مَنْ لا منججى 
نه إلاإلَيْهء يا مَنْ لا ُرْغَبُ الا َيِه يا مَنْ لا حَول وَلاقُوّةَ الأبهء يا مَنْ لا يُسْتَعانٌ إل 
به يا مَنْ لا يتوَكَل الأ عَلَيْ. يا مَنْ لا يُرْجى الأَهُوَء يا مَنْ لا يُعْبَد إلا إيَاف 
سُبحاتك.. » 


«يامّن لا مَمَرّ إلا اليهبه؛ ففرّوا الى اللّه'. 


كلام فى توحيد الأفعال 
هيا من لا مَفرّعَ الا اليه #: فى الدعا: «أَعُودٌ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك 
-١‏ قد تأسّينا في ذلك بقول امير المومنين على (عليه التّلام) اذ ذكر عنده تول «افلاطون» الحكيم 


المتاله: العالمُ كر والأرض نقطة والأفلاك قسيّ والحوادث سهاءٌ والانسان هدف واللّه هو الرامى فين 
المفرٌ؟ فقال (عليه السّلام): «ففرٌ وا الى الله صدق ولي اللّه. منه. 


5 الفصل الثامن والثلاثون 


من عقابك. وأعوذ بك منكء فالفقرة الأولى' إشارة الى توحيد الأفعال, والثانية الى 
توحيد الصّفات,. والثالثة الى توحين الذات: وفى دعاء ابي حمزة الشمالي: «هررّبت 
منك اليك». 

فيا مَنْ لا مَقَصّدَ الآ اليه يا مّن لا مُنجى [منه] الا الَيه4: في دعاء تكبيرات افتتاح 
الصّلاة: «لا مهرب وَلا مَمَزْعَ ولا مَنجىَ منك الآ اليك» وجميع هذه وأسماء هذا 
الفصل. إشارات الى التوحيد. 

فيا من لا يُرعْبُ الا إليهه: اي بالنظر الفنائي. 

فيا مَن لا حول وَلَا قَوَّةَ ال بهوه: إشارة الى توحيد الأفعال. و«الحول» هنا: الحركة 
من حال يَحُولُ حَؤْلاً: اذا تحرّك. والمعنى لا حركة ولا قوّة الآ بمشيّته. 

«يا مَن لا يُستَعانُ الآبهه: هذا كالتفربع على سابقه. فانه اذا شوهد انَّ الأمر كلّه 
للّه ولا قوّة الآ به. لايستعان الآ به. ويّترَك الأسباب بمعانيه دوام الافتقار. وانتفاء 
الاقتدار؛ ويفرّض السالك الأمر الى الله الواحد القهار, ولا يرى لغيره تأثيرا ولا 
للسّعى في السّير والسّلوك أثرًء بل يرى تسييره بتيسيره" كما قال: هو الذي يُسَيرَكُم 


١‏ - وجه التوفيق بين الفقرات والتوحيدات ان «الرضًاء هو الإرادة والمحبّة والمشيّة. والمراد به 
المشيّةٌ الفعليّة وهى الوجود المنبسط «انَّ اللّه خلق الأشياء بالمشيّة والمشيّة بنفسهاء وقال العرفاء: 
الوجود الحقّ هو الله والوجود المطلق نعلّه. والوجود المقيّد ائره. والمراد «بالّخط»» هو الماهيّات 
اللإمكانية التى هي منبع النقيصة والبّعد, وليست مجمولة الآ بالعرض للوجود. 

والمراد بالمفوى الصّفات اللطيّفة القاهرة على المظاهر؛ والعفو لغة: المحو. 

والمراد بالعقاب, الصّفات القهرئة. 

والمراد بالضمير فى «بك منْك». هوالذات بلا تعيّن الصّفات. منه. 
؟ - إشارة الى انه ليس المراد بترك الأسباب وعدم رؤية تأثير الغير والّعي أن ينفي العلية 
والمعلوليّة, وأن.لا يسعى ولا يسير الى اللّه. وقد قال الله تعالى: وليِسَ للانسان الما سعى». وقال 
النبى (صلى الله عليه وآله): وسيروا فقد سبق المفردون». بل المراد أن يرى السّاعى والسائر الى الله 
تعالى أسمائّه وصفاته فى مقاماته التي لا تعطيل لها في كل مكان ولا ير المجالي لها والمظاهر, فلا 
يرى النَارَ ني النْضجٍ والتعديل مثلاً بل نورٌ القهار ولا يرى السّماوات الدائرات في عين كونها مجالي 
تأثيرات.بل قاضى الحاجات «اىآفتابآينه دار جمال توووقس عليه سائر وسائط فيض الله تعالى. منه. 


يا مَنْ لا مَفَرَّ الا الَيْه.... يح 
ويعلمٌ انَّ الخُلقَ الحَمَن من فضل الله ومنته لا من كسبه وقوّته فيدعو بدعاء النبي 
(صلَى اللّه عليه وآله): «آللهم اهدني لأحسّن الأخلاق. لا يُهدبني لأحسّنها الأآنت. 
واصرف عَنْى سَيّتَهاه لا ِيَصرفُ عَنْي سَيّئها الأآنت» وبقوله «اللّهم آت نفسي تقويها. 
6 اه مه عه 
وَزكهاء انتَ خير من زكيها وَمُولاها». 
صر .م - و 0 و - و 

«يا من لا يُتوّكل الا عَلَيهه: «التوّكل» كلة الأمر كله الى مالكه. والتعويل على 
وكالته. وقد مرّانَ السّالك يؤل أمره الى أن يستحبى من التوكل واتخاذ الوكيل في 
أمره حدر من سوء الأدب. وذلك كن مام التسليم وتفويض الأمر الى مالكه. فل 
يرى صاحبٌ العيان والشهود نفسّه وغيره. مصدرٌ أمر ومالك وجود. 

هيا من لا يُرجى الأَهْوَء يا مَن لا يُعبَدُ ال ايَاه4: «يعبد». بالبناء للمفعول. كما فى 

يشكل باستعمال ضمير النصب موضع ضمير الرفع لانه النائب للفاعل؟ / 

وهو مدفوع بان الضماير قد يمع بعضها موقع بعض كما صرح به جمع من النحاة 
ومنه قولهم: «أنا كأنت». أو بان المنظور التطبيق مع الآية أعنى قوله تعالى: وَقَضْى 
رَبك أن لا تعبدوًا الآ إِيّاه' . لأنّ اكثر الأسماء استنبط من كلام الله فغيّر «تَمْبُدُواء الى 
مسد لان المنادى هنا ليس المخاطبين في الآبة وأبقى الباقي بحاله تلميحاً الى الآية. 

ويمكن ان يقرأ ويا مَنْ لا نَعْبّد الاّايَاه» بصيغة المتكلّم ولكن لا يفيد التعميم. 


كلام فى توحيد العبادة 
وايعة اللا والء لتى. فالمراد بالعبادة العبادة التكويئيّة لا التشريعيّة ولا يخلو من 
العبادة التكرينية وين للقي ” وصدر المتألهين فى كتابه الكبير بعد ما نقل عن 


0 
" - إذ كل ماهيّة تقبل أمر «كُنْ» فتوجد بوجود يليق بها ولا سبيل لها الآ الى الطّاعة, وكذا كل مادة 
تقيله فحتصور , بعصورة تليق بها لا طريق لها الأ الى الانقياد ولو لا الطاعةٌ والعبادةٌ لم يكن لتلك وجود 
ولا لهذه فعليّةٌ؛ فالوجود والفعليّة لأ * شىء كان يكشف عن طاعته. فلم يخل عنها الأفلاك والعناصر 


ا الفصل الثامن والثلاثون 


الجاحظ انه: «إذا تأَمَلَتَ في هذا العالم الذي نحن الآن فيه. وجدته كالبيت المعدٌ فيه 
كلما يُحتاج اليه: فالسّماء مرفوعة كالسّقف. والأرض ممدودة كالبساط. والنجوم 
منضودة كالمصابيح. والإنسان كمالك البيت المتصّرف فيه. وضروب التبات مُهِيّأة 
لمنافعه؛ وصئوف الحيوان منصرفة في مقاصده». قال: ؛وإني اقُول:' إذا تأَمَلتَ فى 
حال الكنماة يعظعها زكتزة كزااكنهاء:وجد تهابينا معمزرا عن تيوت أذن الله أن ترق 
ويُذّكر فيها أَسْمه' فيها أصناف العابدين: فمنهم سُّجِود لا بركعرن. ومنهم ركوع" 
لاينتصبون. ومسبّحون لا يسأمون, لايغشاهم نوم العيون ولا فترة الأبدان ولا غفلة 
النسيان. وليس من شرط الدار أن لا تكون ذات حياة قال تعالى: نَّ الدّار الاخرِةً لهي 
الحَيّوانُ'. وليس من شرط عمارة بيت المعمور أن يكون بالطين والحجر والخشب 
قال تعالى: انما يَعَمُرٌ مساجد الله مَنْ آمنَ بالل وَاليوم الاخرٍ وَآقامَ الصّلوةٌ*. بل ولا 
يشترط أن يكون بيت العبادة جسمانيًا ' فكل ما يقوم فيه العبادة والذكر والتّسبيح 


ولا نور مدبرٌ ولا قاهرٌ ولا مسلمٌ ولا كافر ولا بَرْ ولا فاجر. وأا بحسب الأمر والنهي التشريعيّين: فمن 
الإنسان مَنْ اطاع؛ ومنه مَنْ عصى. وكل ممكن نقشه وصورته في مكامن الغيب وظلاله بالمعنى الأعمَ. 
يسجد لله تعالى وإن كان ذو الظلل كافراً بحسب التشريع. ووَلَمْ يَرَوأ إلى ما خَلَقَ الله مِنْ شَيء يَفيُُ 
ظِلالهُ هن الْيَمِين وَالشُمائلٍ سُجّداً لله وَللَهِيَمْجُدُ مَنْ في السّموات والأرض طَوْغاً وَكَرهاً وَظِلالهُمْ 
بِالْقُدُوٌ وألآصال». منه. 22 1 ْ 

١‏ - ما ذكره «الصّدرء (قدّس سرّه) أُمَكنٌ في الصدر وأليقٌ بالصّدرء فانّه أين المعبد والمسجد من 
المأكل والمشرب! وأين محل ذكر الله من محل الاستنفاع والاشتفال بالتفس! فنسبتهما كنسبة 
المذكور الى المذكور. منه. 

؟ -النور: ءع”. 

7 - ب«رسجود» هنا جمع «ساجد» وهكذا «ركوع» جمع «راكم». 

* - العنكبوت: "ع. 

6 - التوبة: 18. 

* - نرق عمًا قبله فان السماء المعمورة بذكر الله تعالى جسم والدارٌ الآخرة الصورية جسم اخروي. 
والأجسام المثالية أجسامٌ لطيفة أتمَ وأقوم من الأجسام الدنيويّة, ولا نفاوت إلا بالأخرويّة والدنيويّة 
وتلك عُمَبَى الدار». و هذه «دارٌ التوار» كما لا تفاوت فى البرزخيّة والأخرويّة الا بالأتميّة والأكمليّة؛ فما 
ليس جسمائيًاً فما يقام فيه العبادة والذكر والتسبيح, كعالم الجبروت والملكوت وهما عالم المقول 


يا مَنْ لا مَمَرَ الا الَيّْهء... لضن 


والتقّديس فهو بيت عبادة. فانظر الى صنع الباري جل ذكره كيف بنى السّماء وجعلها 
معبد الملائكة المسبّحين المهلّلين الذاكرين لله وأمسكها من غير عَمَّدِ ترونها ومن 
غير حبل او علاقة تندلّى بها. والعجب ممّن لا بنظر ولا يتأمّل في صنع بيت تولَى الله 
بنيانه بقدرته وانفرد بعمارته وزيّنه بأصناف الزينة وصوّره بأنواع التصاوير, ناسياً ذكر 
ريّه بسبب نسيان نفسه وعدم حضور قلبه. مشتغلا ببطنه وفرجه؛ ليس له هم الأهمّ 
شهوته وحشمته. والعجب منه انه متى دخل 5-0 غنى يراه مروقا بالصبغ. ممَرهأ 
بالذُهب. فلا ينقطع تعجّبه ولا يزال يصف حُسنه ويثني على من صّنعه وصّوّره. 
وتراه غافلاً عن بيت الله العظيم وعن ملائكته الذين هم سكانه ولا يلتفت اليهم 
بقلبه. فلا يعرف من السّماء الآ قدر ما يعرف البهيمة ان فوقها سطحاًء أو بقدر ما 
يعرف التملة من سقف بيته ولا يعرف من ملائكة السّماء ولاامن تصاويرها العجيبة 
الأبقدر ما يعرف النملة من نفوس سكان البيت ونقوش تصاوير هم فى حيطانه؛ فما 
هذه الغفلة العريضة»! - إنتهى. ويناسب ما ذكره أخيرأء قولُ الأمير خُسْرٌُو الدذهلوي. 
تو يندارى جهانى غير ازين نيست6- زمين وآسمانى غير ازين نيست 
جوآن كرّمى كه در كندم نهازناست) زمين وآسماناوهماناست 
وأمّا تخصيصه «المعبد» بالسّماء. فلأن الأراضى والأرضييّن باعتبار ترك 
الدنيويّين' منهم وجاحد يهم ومُشركيهم العبادة التشريعيّة ملاهي اللآأهين؛ وملاعب 
الصّبيان. ومراتع البهائم. ومهاوي الشيطان. ودورّهم جحور الحشرات. وقصورّهم 
تغور الدّيدان", الاّانّها أيضاً باعتبار العبادة التكوينيّة والنظر الفنائى وانَّ «الطّرق الى 
المجرّدة والنفوس الكلية والقلوب المتذكّرة واللّطائف السرّيّة والخفويّة والأخفوية. منه. 
١‏ - وباعتبار ان الأرض فى نفسها جرم صغير بالنسبة الى السّماوات وقد عبّر عنها القدماء من 
الحكماء بحجر المثانة بالنسبة الى الإنسان الكبير بل عن العناصر به. منه. 
؟ - كما عبّر القدماء من الحكماء «بعالم الديدان» عن الأرض ونعم التعبير, ولكن من حيث الدنيويّة 
وكونها مسكن اهل الغفلة وقضاء شهوة البطن والفرج ونحوهما. فالأرض منقسمة أرباعاً: رُبعان فوقاني 
وتحتانيّ جنوبيّان كلاهما غائر في الماء؛ وربعان فوقاني وتحتاني فالات تمحاتهيا غانر ننه 
وفوقانيّهما مكشوف. واهل الشهوة اخلدوا اليه. وأمّا من حيث كونها مسكنَ اهل اللَّه من الأنبياء 


نا الفصل الثامن والثلاثون 


الله بعدد أنفاس الخلائق» وان الكل مسبّحون بحمده. مَعْبَدٌ فيه أصناف المُبّاد حتّى 
البهائم والحشرات والثبات والجماد. فكل يعمل بتكليفه ولا عصيان له أصلاً وكل 
واحد مشتغل بصنف من العبادات: فالبسائط. عُمّالٌ يتحرّكون ويعملون اعمالهم 
الطبيميّة من حركاتهم الطبيعيّة الجوهريّة والأينيّة والكيفيّة تقرباً الى اللّه بوصولهم الى 
الدرجة المعدنيّة والنباتيّة؛؟ والمعادن والنباتات عُبّاد يعبدون بعباداتهم الطبيعيّة من 
حركاتهم الجوهريّة والكمّيّة والكيفيّة ذوقيّة أو شميّة أو لونيّة فى استكمالاتهم أو 
استحالاتهم المعديّة والكبدية وغيرهاء ليدنوا الى معبودهم بورك الى الدرجة 
الحيوائيّة؛ والحيوانات نسَالَك يطوفون حول الإنسان ويؤّدون نسكهم من حركاتهم 
المتفئنة الطبيعيّة والنفسانيّة الشوّيّة فيرتعون من الغداة الى العشيّ ويتعبون ليسمنوا 
ويفدوا انفسهم لمعشوقهم أو يعانوا على ذلك ليحصل لهم الزلفى بقرابينهم وتعباتهم 
ونصباتهم الى مطلوبهم وكعبة مقصودهم الذي هو الإنسان. فاته باب الأبواب الى 
الله لا يمكن لغيره الوصول الى اللّه الآ بالدخول فى هذا الصّراط المستقيم؛ وكذلك 
الأنانته كل بوائحة مده مزاظيه غبادة كزين ويد كاك مله طبيطةة تساي 
شوقيّة او عقليّة عشقيّة. وفي هؤْلاء اباد بالعبادة التشريعيّة. والتشريعيّة مع 
التكويتة نوز غلن تون اذا تحقّق في الانسان العارف الكامل', يتخلّق بأخلاق نور 


والأولياء وعباد الله الصّالحين فلها التفرّق على المساكن كلّها. منه. 
١‏ - فالكل ككرة تدور على الإنسان الكامل وهو ككرة ندور على المركز الحقّ الحقيقي ديا بْنَ ادم 
خَلفْت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي». وقد قلت فيه: 

نه همين اهل زمين را همه باب اللّهيم نه فلك در دورانند بدور سرما 


الفصل 9- لط 


( في شرح: ) 


«يا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَء يا خَيْرَ الْمرْعْوبِينَ يا خَيْرَ المَطلوٌبِينَ يا خَيْرَ الْمَسِؤُولِينَ يا 
خَيْرَ المَقصُودينَ» يا خَيْرَ المَذْكورينَ؛ يا خَيْرٌ المشكورين, يا خيْرَ المَحْبُوبِينَ يا 


«يا خيرٌ المَرهوبينَ4: من «رهب». كعلم, رهبةً ورهباً بالضم وبالفتح وبالتحريك 

«يا خيْرَ المَرغْوٌبِينَ يا خيرٌ المَطلوبِينَ4: لأن كل مرغوب سواه فى معرض 
الزوال والفساد. ونفاق سوقه عن قريب يبدل بالكساد. وكل مطلوب عداه من وجه 
يُطلَْبُ ومن وجوه منه يُهِرَبُ. وهو الذي من جميع الوجوه مطلوب وبه يختم الطلب 
ونطمئن القلوب. 

«يا خير المقصّودين, يا خيرَ المذكورينَ؛ يا خيرَ المَشكوَّرين» يا خيرَ 
المحبوبينَ4: «المحبّة» فى البدايات: التلدّذ بالعبادة والتسلى عن فوات أسباب 
التفرقة؛ ثم في مرتبة هي الابتهاج بحسن الصّفات والتنور بنور الدَّات عند التحقق 


فق الفصل التاسع والثلاثون 


امم ا ل ا 


نا ريم لد رك فل هين الأردة: 
«يا خَيرَ المَدعُوَينَ» يا خيرَ المُستأنسينَ: سُبحاتّك...6. 


١‏ - فانَّ الصفات بحسب مفاهيمها مَثارٌ اتّفرقة وإن كانت بحسب الوجود واحدةً. وكل عين الأخرى 
وكلّها عين الّذات, لكن أين مفهوم «أرحم الراحمين ومفهوم «أشدٌ المعاقبين»! وأين مفهوم «من ليس 
كمثله شيء؛ أو مفهوم «السميع البصيره مثلاً بحيث يسري حكم المفاهيم الى حضرة الوجود ولهذا 
فال (صلوات الله عليه): «وكمال الاإخلاص نفى الصّفات». منه. 


الفصل حم 


( في شرح: ) 


«اللَّهُم اني أَسْئْلك ْمك يا غافرٌ؛ يا ساتر يا قادرٌ يا قاهِرٌء يا فاطرٌء يا كاسرٌء يا 
جابرٌء يا ذاكر. يا ناظرٌء يا ناصرٌء سُبحاتك...# 

«اللّهِمٌ اني آسئلك بسمك يا غافِرٌء يا ساتِرٌء يا قادِرٌ يا قاهر» فوق عباده يبهر 
نوره نورّهم ويغلب ظهوره ظهورهم. 

ويا فاطر»: من فطره يفطره وتفطر: شقه. فانفطر وتفطر. والله الخلق: خلقهم 
وبرأهم. والأمرّ: إبتداه وانقنأة: 

«يا كاسرٌء يا جابرٌ»: يَكسّر عادية الأضداد وسَوْرَتهاء ثمّ يجبر كسْرّها بإيصالها 
الى مقام القرب. فيقرب هو أيضاً منها دمن تَقَرَبَ الي شبرا قرت اليه ذراعا» فيشاهد 
لها ان ذلك الكسر والصّلح عين الصّلاح؛ فرضيت به أشد الرّضا' ولذلك في أوّل الأمر 
١‏ - فان الإنسان المؤمن والعإرف المبتهج بذاته وباطن ذاته هو العناصر؛ اذ كما ان الجسم قسمان: 


قم هو الجسم بالمعنى الذي هو ماذة وهو الجوهر القابل للأبعاد فقط. وتسم هو 'اجم بالمعنى 
الذي هو جنس وهو المأخوذ لا بشرط؛ المحمول على الأوّل وعلى الأجام النّوعيّة وعلى الفصول 


"ع الفصل الاربعون 


وإن قال تعالى: انتيا طوعاً أو كّرهاً. لكن فى آخر الأمر: قالتا آتينا طائعينَ'. وارتفعت 
الكراهة الى كانت بالنسبة الى الأرض فانٌَ أمامها راحة لامُنتهى لها. 

وأيضاء يكسر القلوب بالخوف مرّة ويجبرها بالرّجاء أخرى؛ ويكسرها بالقبض 
بارا ارتعيوها الجاع وتو يكوه بالوينة :شيرع لسن اجر 

وأيضاً يكسر القلوب تارة بعدم المبالات وابتلائها بالمباينة واخرى يجبرها بالمنّة 
باللّقاء والمعاينة كما قال: «أنَا عند المنكسرة فُلُوبُهمُ»'. 

«يا ذاكرٌ, يا ناظرٌء يا ناصرٌ ماه 


المقسّمة - كذلك العنصرٌ قسمان؛ والعنصر المأخوذ لا بشرط يصدق, على جميع العنصريّات حتى 
الإنسان الكامل فعند القاء العناصر المستكملة بصرّها على ذاتها, يشهد ذلك الكسرٌ عين التماميّة, 
وذلك الظّلمٌ وما بعده عينَ المعدلة ولهذا حين الشعور التكليفيَ يرضى بالرياضات انه كان ظلوماً 
جهولا. منه. 

.١١ فصّلت:‎ - ١ 
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الفصل 5١‏ -ما 


( في شرح: ) 


وبا مَنْ لق فَسَوَى» يا مَن قدرَقُدىء يا من شف البَُوى» يا مَنْ يَسْمَُ 
النجوى. يا مَنْ يُنقدُ الْمَرْقى» يا مَنْ ُنجي الهلكى. ايا مَنْ يَشْفِي المَرْضىء يا مَنْ 
أضحَك وَ آبكى. يا مَنْ أمات وَأَحيى؛ ل 
سُبحاتك... © 


«يا مَن خَلَقَ فَسوّى#: فال الشيخ الطبرسي (رحمة اللّه عليه)' في تفسير قوله 
تعالى: ألّذي خَلَقَ فَسوّى': «بينهم في باب الإحكام والإتقان. وقيل: خلق كل ذي 
دم فسؤى يديه ورجليه وعينيه» عن الكلبي . وقيل: خلق الاونسان فعدل قفامته. عن 
الزجاج؛ يعني انه لم يجعله منكوساً كالبهائم والدواب. وقيل: خلق الأشياء على 
موجب ارادته وحكمته؛ فسّوى صُنمّها ليشهد على وحدانيّته» - إنتهى. 


١‏ - مجمع البيان؛ ج لوص 16464- الروو 
١‏ - الأعلى: ؟. 


واي الفصل الحادي والاربعون 


اقولٌ: الاوّل والآخر هو الأوسط ومآلهما' واحد. وسوّى على الأوّل. من «سوّيت» 
بينهما أي ساويت وعلى الأخير من «سوّاه؛ نسوية أي جعله سويًا وفى القاموس: 
«السّواء: العدل والوسط. والغير, كالسوى بالكسر والضمٌ. في الكل فخلق كل شيء 
وجعله سويًا عدلء لأنه خلق كلل موجود على طور وشأن لوكان الأمر مفوّضاً الى 
نفسه اختار لنفسه ذلك الطُور والشأن. كما قال العرفاء العّامخون وهذا هو التسّوية 
بينهم في الإحكام والإتقان. 

وأيضاًء جعله سويًا ووسطاً حيث ان فيض الوجود. اذ لا بداية له ولانهاية, وكمال 
الحقيقة' لما لم يكن له مفتتح وغاية كان كالكرة. فانَّ كل نقطة تفرض في سطحهاء 
وسط حيث لم يُبتد ببداية ولم ينته بنهاية» لآن الخط طرف السّطح ولا خط هنا. 


كلام في الهداية 

«يامن نَدَرَنْمَدَى» : فى مجمع البيان” في تفسير قوله تعالى والّذي قَدرَ فَهَدى' 
دأي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصّور والهيئاآت وأجرى لهم أسباب معايشهم 
من الأرزاق والأقوات, ثم هديهم الى دبنه ومعرفة توحيده بإظهار الُدلالات 
والبيئنات؟؛ 

وقيل: معناة قَدر أقواتهم وهداهم لطلبها؛ 

وقيل: قدّرهم على ما اقتضته حكمته. فهدى: أي أرشد كل حيوان الى ما فيه 


١‏ - ومالهما: وثالثها ن. 

" - فيه إشارة الى أن هذا باعتبار سنخ الوجود وأصله المحفوظ, وأنّ ما به الامتياز فيه عين ما به 
الاتفاق؛ وأمًا باعتبار المراتب المتفاضلة ففى الوجود حاشيتان: إحديهماء وجود فوق التّمام 
والأخرى وجوةٌ الهيولي الأولى الني في غاية التقصان. وبينهما متوسطات شتّى مع الشنخيّة في الكل؛ 
اذ لا تبااين بل كأفراد نوع واحد, لكن الوجود أجل من أن يكون نوعاً وشبهه ومراتبه أجل من ان تكون 
أمثالاً. منه. 

7 - مجمع البيان. ج .٠١‏ ص َف 

؟ - الأعلى: ”. , 


يامَنْ خلقَ فَسَوّى.... يفص 
وذفكة وتق اه حتى اله كوفائة هئ الطفل الى نَدي أمّه وهدى افرح 00 
يطلب الرّزق من أبيه وأمّه. والدّواب والطّيورٌ حتى فرغ كل منهم إلى امّه ولب 
المعيشة من جهته؛ سبحانه؛ 

وقيل: قدرّهم ذكوراً وإناثاً وهدى الذَّكركيف يأتي الأننى عن مقاتل والكلبي؛ 

وقيل: هدى لسبيل الخير والشر. عن مجاهد؛ 

وقيل: قدر الولد تسعة أشهر أو اقل أو أكثر ثم هدى للخروج منه للتمام؛ عن 
السدى ؛ 

وقيل: قدّر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها منه فجعل بعضها 
غذاءً وبعضها دواءً وبعضها سَّمَاٌ وهدى الى ما يُحتاج الى استخراجها من الجبال 
والمعادن كيف تستخرج وكيف تسعمل» - إنتهى. 

وَاني لأقضي العجب كل العجب! من هؤلاء القائلين الّذين نقل الشيخ (قدس 
سرّه) أقوالهم. انه ما الذي دعاهم الى التخصيص وهو تعالى حذف المفعول 
للتعميم. فقد ركل شىء تفديرأً وهداه الى ما يليق به ويرتضيه بحسب ماهيّته هداية 
تكوينيّة! عامّة وجمبع ما ذكره من أنواع الاهتداء من جزئيّات هذا الكلّي وما ذكره 
الشيخ (قدس سرّه) نفسه أَوَّلاً معناه. ما ذكرنا: ب بتعميم الأرزاق والأقوات بحيث 
يشمل المعنويّة والحسّية طبيعيّة او حيوانيّة. وبتعميم الّدين والتوحيد بحيث يشمل 
التشريعى والتكويني بخلاف الأقوال الأخرى فانَ ظواهرها تأبى عن ذلك الما نقل 
عن مجاهد وقوله (قدس سره): «من الصّور والهيئات» لأجل ان «القَدر» هو الهندسة 
كما في الحديث' وقد مر. 


١‏ -اي لا تشر يعيّة فقط. عامّة اي لا اختصاص للتكوينيّة بالمسلمين بل تشمل الكفرة والفجرة؛ بل 
لاا اختصاص لها بالارنسان فيشمل ما سواه كما قال اللّه تعالى: «أغطى كل شىء خَلْقَهُ ثُمّ هُدى», فكل 
ماهيّة بلسان ثبوتها مهتدية الى ما يليق بها وكل مادة بلسان وجودها مهتدية الى ما يتبفى لها فى 
استكمالاتها الطّوليّة واللّه تعالى هاديها فى السبل. منه. 

؟ - مرّ سابقاً نفلا عن الكافي. ج .١‏ ص 138. 


ينض الفصل الحادي والاربعون 


«يا مَن يَكشِف التلوى#: يقال: بلوته بلوأ وبلاءٌ: اي اختبرته والاسم: البلوى. 
والمراد به هنا البلاء لأنْ البلاء امتحانٌ واختبار. 

«يا من يَسمَعٌ النجوى. يا مَن ينقد الغرقى © جمع غريق. 

«يا من يُنجي الهلكى» جمع هالك كما قال ابن مالك: 

نَغْلى لوصف كمتيلٍ وَزَمَنَ | وَهاالك وَمَيّْتِ به قَمِنْ. 

فؤيا مَن يَشفي المرّضى#: ولتمَمّم المترضى. حتى يشمل الأمراض المعنويّة 
كمرض الجهل وسوء الخلق والمعصية؛ بل أمراض الجمادات والتباتات 
والحيوانات؛ أما سمعتهم يقولون انْ: «المعادن كلّها مريضة الآ الذّهب»" وقس عليه 
الهلاكة والغرق وأمثالهما فانْ الألفاظ موضوعة للمعاني العامّة الشاملة للحقائق 
والرّقائق. 

فيا من أضحَك وأبكى4: في المجمع:" «أي فَمَل سبب الضّحك والبُكاء من 
السّرور والحزن. عن عطاء والجبائي. وقيل: أضحك أهل الجنة في الجاة. وأبكي 
أهل النار في النا. عن مجاهد والضحاكك» وفيه أبضاً: و«قيل: أضحك الأشجار 
بالأوراق 5 السّحابٍ بالأمطار وأضحك المطيع بالرحمة وأبكى العاصى 
بالسّخطه - ,انتهى. والقول الأخير بناؤه على ما ذكرنا من كون الموضوع له هو 
الحعين العام : 


كلام فى أسباب الطبيعية للضحك والبكاء 
ثم انّ سبب الضحك: ان الإنسان يدرك صورة مُستحسنة وشيئاً لذيذأً» فيتحرّك 


.48 الفية ابن مالك. في باب جمع التكسير. ص‎ - ١ 

؟ - فعندهم صنعة الكيميا بمنزلة علم الطّبّ يريدون أن يوصلوا المعادن التى هي غير الذهب من 
السّبعة المتطرّقة الى أصلها الصحيح. منه. 

- مجمع البيان. ج 9. ص 777 ذيل تفسير اية 717 من سورة النجم. 


5 مَنْ خلق فَسَوّى.... ايض 


الرّوح البخاري' والدّم الذي هو مَركبه الى الخارج؛ وينبسطان فيتمدد لذلك أعصاب 
الصّدر والوجه وينفتح منافذهماء ويتشع أفضيتهماء فيحدث شكل الضحك في 
الوجه والفم. وكلّما كان الروح أوفر وكانا أقبل للانبساط. كان السّرور والضحك أكثر. 
وسبب البكاء انّه إذا حدث به حالة مضادّة لشهوته وطبيعته. وأدرك الأمر الغير 
الملائم له. تحرّك الرّوح الى الباطن هرباً من المؤّذيء فيتمدد الأعصاب نحو الباطن 
وبضيق أفضية الدماغ والعصبتين والصّدر وينعصر منافذها ويحدث شكل البكاء. 
ويخرج حينئذ بالضّرورة ما في الدماغ من الرّطوبات الرّقيقة بالدمع والمخاط. كما 
يخرج الماء من الإسفنجة المغموسة فيه عند غمر اليد عليها. وسبب حصول تلك 
الرّطوبات هو انَّ الألم الموؤجب للبكاء يسخن الفلب لتوجّه الدم والرّوح اليه ' ويرتفع 
فتها.ومن تواععية: يشل أببشرة بخارة الى الدماغ. تذيب الرطوبات التي فيه وترققها 
وتسبلهاء ثم تبرد هي بنفسها” وتغلظ حين وقوفها فيه» فتصير رطوبات ولا تنفذ 
لغلظها في «المانِيخْسَيْن» أعنى, حجابي الدّماغ - الرقيق المجاور له والغليظ المجاور 


١‏ - لأنَ النفس هو النور الإسفهبد. والقوى ومراكبها خدمٌّ وتوابع محطضة, بل النفس جسمانئيّة 
الحدوث وروحانئيّة البقاء فهى مراتبه. فاذا توجّه النور اللاسفهبد الى الخارج. تبعنّه الخدمٌ والآلات. 
واذا انقبض انقبضت وهربت الى مراكزها واجتمعت في منابعها. ولهذا كان الروح البخاري في الفرح 
يتوجّه الى الخارج شيئاً فشيئاً وكذا الدم. وني الغمَ الى الداخل كذلك, وفى الغضب تتوجّه هذه الى 
الخارج دنعةٌ وفي الخوف الى الداخل رؤىة وفى التعجب تتوجه النفس الى الخارج دفعة ويتبعه 
الروح ويحدث الضحك. منه. 

؟ - لما مرّ من انّ القوى والآلات تابعة للنفّس فاذا انقبضت النفس من السبب الغامٌ والمُحزن. هرب 
الرّوحٌ والدم الى منبعه وهو القلب الصّنوبري فيتسخن القلب ونواحيه لأنّ الروح حارٌ وكذا الدم, 
فيرتفع من رطوبات ما فى حشو الصّدر أبخرةٌ حارّة. منه. 

* - وذلك لأنَّ الدماغ بارد وهو كالزمهرير في الإنسان الكبير في أنَّ الأبخرة المتصاعدة اليه تصير 
رطوبات فتهبط مطرا وثلجاً وبرداًء فهكذا في العالم الصغير الإنساني اذا وصلت الأبخرة الى و مهوئر 
الدماغ صارتث رطوبات, وهبطت قطرات الدموع والمخاط؛ وانما خلق الله الدماغ تارداً لأنه محل 
الحركات الاإدراكيّة والاتتقالات الفكريّة, فلو لا برده الطبيعيً لجِفّتْ روحه ومخه وطبقاته وتسختت 
واحترفت بسرعة ولم جز فى عنايته. منه. 


رض ١‏ لفصز الحادي والاربعون 


- 


للمَحْف - ويسمّيان «أمَّى الدماغ». ولأنها تصعد دفعة وهى كثيرة. والأمّان 
لصفاقتهماء لا يتحلّل شيء فيهما الآّفي زمان طويل فيدفعها الدُماغ بالعصر الى جهة 
العين لاتصال الأمّين بهاء فتخرج من الدروز التى عند الحاجب ويكون حارّة لبقيّة 
الحرارة الحادثة له بالغليان في القلب. وكلّماكان الموجب أقوى كان الذمع أحرٌ. 

«يا مَن أمات وَأحيى #: اي إماتةٌ بالموت الطبيعيّ بخراب البدن, ونفخة الفزع. 
ونفخة الصّعق؛ وإحياءً بحياة طبيعية نفسيّة'. أو عقليّة أو لاهوتية؛ 

وإماتة بالموت الإختياري الذي هو «قممٌ هُوى النفس وقتلّها وقلمٌ شهواتها كما 
في الحديث: «موتوا قبل أن تَموّتّواء و«حَاسِبُوا أنفُسَكم قبل آن تُحاسَبّواء' وقال الامام 
جعفر بن محمد الصّادق (عليهما السّلام): «المَوت هو التَوبَةُ»' قال اللّه تعالى: فَتَوبُوا 
الى بارئكم فآقتلو أَنفْسَكُم' «فمن تاب فقد قتل نفسهءة؛ 

وإحياءً بالحياة الذاتيّة القدسيّة التى لا يعاقبها موت أصلاكما قال افلاطون الإلهى 
«مّت بالإرادة تحيى بالطبيعة» زكر 1 
التلُوني يبالقاتي إنَّفي قتلي حباتي 


كلام في الموتات الا,ختيارية 
وقد صدف العرفاء الموث أصنافا أريعة:" 


١‏ - التقسيم ناظر الى مراتب استكمال النفوس بعد الموت فانّ بعضها تفارق الأبدان وهي في مقام 
النفسيّة, وبعضها في مقام العقل. وبعضها في مقام الفناء في الله والبقاء به. منه. 

١‏ - نهج البلاغة» الخطبة . وفيه : «زنوا انفسكم من قبل أن توزنواء وحاسبوها من قبل أن تحاسبواء». 

” - اصطلاحات الصوفية. ص .١55‏ 

؟ - البقرة: ؟03. 

ه - نقل باختصار من اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني. هامش ص ١155‏ من شرح منازل 
السائرين. 

ع - القائل هو الحّلاج: ديوان الحلاجء. ص 175 - 57. 

+ - اصطلاحات الصوفيه. ص 115 - ١78‏ مع حذف بعض الأشعار واختلاف يسير في العبارات. 


يا مَنْ خلق فَسَوّى.... غرف 

أحَدّهاء الموت الأحمر وهو مخالفة النفس المسّماة ب «الجهاد الأكبر» كما روى 
انّه لما رجع رسول الله (صلى اللّه عليه وآله) من جهاد الكفار قال: «رَجمْنا مِنَ الجهاد 
الأصمْر الى الجهاد الأكبّره قالوا: با رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وما الجهاد 
الأكبر؟ قال (صلَّى اللّه عليه وآله): «مُخْالَمَةُ الننس»' وفى حديث آخر: «المّجاهد مَن 
جاهدَ نَفِسَّهُ» فمن مات عن هواه فقد حيى بهداه عن الضلالة وبمعرفته عن الجهالة 
قال: أَوَمّن كان مَيْتَا فأحْيَيناه' يعنى ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم وقد سَّموا أيضاً هذا 
لحرت ور اليرت اجات لخاندة الحم أواء التونات» 

وثانبهاء الموت الأبيض. وهو الجوع لإنه ينوّر الباطن. ويُبيّضِ وجه القلب. فاذا 
لم يشبع السالك. بل لا يزال جائعاً. مات الموت الأبيض فحينئذ يحيى فطنته؛ لأن 
البطنة تميتٌ الفطنة. فمن ماتت بطنته حيبت فطنته؛ 

وثالئهاء الموت الأخضر. وهو لبس المرقع " من الخرق المُلقاة التى لا قيمة لها. 
فاذا قنع من اللّياس الجميل بذلك. واقتصر على ما يستر عورته. ويصحٌ فيه الصلاة» 
فقد مات الموت الأخضر. لاخضرار عيشه بالقناعة ونضارة وجهه 5 الجمال 
الذاني الذي حبى [السالك] به واستغنى عن التجمّل العارضي كما قيل:" 

إذالمَرء لم تَدنّس من اللوم عِرْضّه ‏ فَكُل رداء يَرتَديهِ جميل 

وَرابعُهاء الموت الأسود. وهو احتمال الأذى من الخلق لأنه إذا لم يجد فى نفسه 
حرجا مِنْ أذا هم. ولم يتالّم نفسه. بل يلتذٌ به لكونه يراه من المحبوب كما قيل: 

آجد المَلامَةَ في هُواك لدَيدَةٌ حُبَّالذكرك فَيَلْمي اللَوَّمُة 
فقدمات الموت الأسود, وهو الفناء ذ في الله لشهوده الأذى منه برؤية فناء الأفعال في 


؟ - الانعام: ؟؟17١.‏ 


* - من قوله (عليه السَلام): «لقد رقعتُ مدرعتى هذه حة حتى استحبيت من رائعها». منله. 
ف - اللو م بالضم مع الهمزة: ضد الكرّم. وْم: ككرم . لؤما. فهو لثيم. مله. 
- «اللَوّم» آخر البيت, بالتشديد. جمع لا؛ ؛ كرك جمع راكع؛ وخشّع جمع خاشع. منه. 


5 الفصل الحادي والاربعون 


فعل محبوبه. بل برؤية نفسه وأنفسهم فانين في المحبوب. وحينئذ يحبى بوجود 
الحق تعالى. 

وتقديم الإماتة على الإحياء فى الموت الإختياري؛ وجهه ظاهر وأمًا فى الموت 
الطبيعي الكوني. فلأته مقدّم بالشّرف على الحياة الجسمانيّة كما تقدم في «قاضي 
المنايا» وقد قيل: 

مرك اكر مرد است كوبيش من آى20 تادر أغوشش بككيرم تنكف تنف 
وقيل: 

بيمانة هر كه برشود مىميرد 2 بيمانة ما جوبر شود زنده شويم 
مع ان فيه تأسّيا بالكتاب المجيد كقوله تعالى: خَلَّقَ المّوتَ والحَيوةً'. 

«يا من خَلّقَ الزوجين الذَّكَرٌ وَالأنئى 4: لك أنْ تفرأ «الذكر والأنثى» بالفتم. على 
أن يكونا بدل تفصيل من الرُوجين كما قال في مغني اللَِّيب في قول كُثيّر عَرَةب' 

كذ جلين رجل ضحيحة ١‏ ترجل تعى فها لمك قل 
وأنْ تفرأ بالضم: اي هما الذّكر والأنثى. 


كلام في إطلاقات لفظ الزوج في القرآن وغيره 
ثم ان الزوج. يقال: واحد من القرنين من الذّكر والانثى في الحيوان وغيره كزوج 


١-الملك:‏ ؟. 
؟ - كُتَيْر على وزن مُصَيطِر اسم عاشق «هَرْة» بفتح العين» في الأصل اسم ولد الظّبية وكثيّر من 
المُمّاقَ اشتهروا بالإضافة الى معاشيقهم كما في قول ابن فارض: 

بها «قيس بني هام بل كل عاشق 2 «كمجنون ليلى» او هكُثَيرِ هَرْة 
ممه . 
5 - شرح ديوان كُثْيَر عرّة. طبع الجزائر. بتحقيق الشيخ هنري بيرس. ص ء؟ وهو كئيّر عبد الرحمن 
الخزاعى. متوفي ٠١0‏ ه المشهور بكثيّر عرّة. صثْروه لأنّه كان شديد القصر وغَرّة: معشوقتها. قبل انه كان 
من العُلاة (انظر: شرح ديوانه المذكور نقلاً عن وفيات الأعيان. ج ١‏ ص 577 وخزانة الأدب للبغدادي. ج ؟. 
ص 8١‏ على ما في مقدمة الكتاب). 


يا مَّنْ خَلَقَ فَسَوّى.... نين 


الحفّ والنعل. كما قال: في القاموس ويقال للإثنين: هما زوجان وهما زوج وفي 
المجمع', فسّر الزّوجين في قوله تعالى: وَآنَهُ خَلَقَ الرّوجَين الذّكَرٌ وَالأنثى': « وقال 
النسفي: جاء في القرآن لأشياء: للبعل قال تعالى: حَتى تَنكَحَ زّوجا”؛ وللبعلة قال 
تعالى: آمك عَلَيك جك ؛ وللذكر والأنئى من كل حيوان قال تعالى: فأسلك فيها 


و1 - 


مِنْ كل زَوجَينٍ*؛ وللشفع ” قال تعالى: من كل شَىءِ خخلقنا زَوجَينٍ'؟ وللصّنف قال 
تعالى: وَكُنتم أزواجأً ثَلقَة؟ ولللون قال تعالى: من كل زوج بَهيج' أي لون حسن؛ 
وللشبه قال تعالى: خَلَّقَ الآزواج كلها" ؛ وللقرين قال تعالى: أحشّروا الّذينَ ظَلَمُوا 


رَزواجهم»" - إنتهى 


كلام في السبب الطبيعي للذكورة والأنوثة بعد مشية اللّه تعالى 

وأعلم ان ابن ابي صادق نفل في شرح الفصول البقراطيّة عن محمّد بن زكريًا 
الرّازيء انه قال: يشبه أن يكون سبب الذكورة والأنوثة غلبة أحد المنييّنْ على الآخر 
حتى يكون أحدهما بمنزلة الفاعل المحيل والآخر بمنزلة المنفعل المستحيل. فقد 


.50 مجمع البيان؛ ج 4. ص‎ - ١ 

؟ - النجم: 50. 

.57١ البقرة:‎ - > 

؟ - الأحزاب: 57. 

© - المؤمنون: 7". 

* - معنى الآبة ان كل ما سوى الحقّ تعالى؛ شَفْعّ مثل الإنسان: نَفْسَ وبدنّ مشلاء والجسم: مادةٌ 
وصورة. والعقل ماهيّة ووجود؛ كما قال الحكماء: كل ممكن زوج تركيبي؛ فالوتريّة استأثرها اللّه 
تعالى لنفسه. منه. 

7 - الذاريات: 9؟. 

8 - الواقمة: لا. 

.7:3-69 

.١7 الزخرف:‎ - ٠ 

١‏ - الصافات: ؟5. 


ممع الفصل الحادي والاربعون 


بيّنا نحن ان غلبة احد الزرعين على صاحبه تابعة لغلبة الحار والبارد قال: وقد يقع من 
انصباب الرّطوبات بعضها فوق بعض اختلافٌ كثير: فاني أعرفُ دواءً يصب على 
دواء آخر فيتولد شىء كاللبن فى بياضه. فان صب بالضّد كان مثل الحبر. وليس ذلك 
بشىء أكثر من أن جعل السّافل غانيا والعالى سافلاً فظّن هذا الانساذ اسلامة' قلبه انَّ 
الفلسفة الطبيعيّة يمكن أن يقام لبها انان باعقال الب اجات 

أقُولٌ: مراده بالغلية " الغلبة بالكيفيّة وبالخاصيّة'. لا الغلبة بالوضع والجهة وما ذكر 
من الدواء ' تنظير؛ 

«سبحاتك...4. 


. بسلامة: لسلامة الف ب‎ - ١ 

؟ - مرادنا استحسان ما ذكره «محمّد بن زكريًاء فإِنَ الإستحالة ليست بغريزة الوجود فأيّ من 
البذرن أشدَ كيفيةٌ يحيل الآخر ويشبهه بنفسه في الذكورة والأنوثة. فهذا من باب لير نجات وأعمال 
اليد بالسّرعة والتدبير والرويّة كما فى ما ذكر من الدوائين. منه. 

" - بالكيفية وبالخاصيّة: الكيفيّة الف ب . 

؟ - الدواء: الهزول ن . 


الفصل 7 - مب 


( في شرح: ) 


«يامَن في البر ابر سيل يام في ألأنا ق آياته. يا مَنْ في الأيات برْهانه يا مَنْ 
في الْمّمات قُدْرَئُه يا مَنْ في الْفبُورِ عبرَئهُ يا مَنْ في القيامة مُلْكُه باح كن 
الحساب هَيْبهُ يا مَنْ في الميزان قَضَاوْه يا مَنْ في الجنة واب يا مَنْ في النار 
عقايه؛ سُبحاتك...# 


ويا من في اوبحر سَبيلة4: أي في الب والبحر الحسيين. سبيلُه الحسّي: فانَّ 
له الفجاج والسّبّل والآكام وَلَه الجوارٌ المنشّئا في البٍحر كالأعلام وكذا ف ا 
الذي هو عالم الملك. والبحر الذي هو عالم الجلكرت يله المحترف اذ الكار 
طريقاليه. 


كلام في اقسام الكتب الإلهية 
(يا مَن في الآفاق آياتهه: اي ة فى النواحي من عوالم الوجود علاماته. والاسم 


"5 الرحمن:‎ -١ 


مانفا الفصل الثاني والاربعون 


مأخوذ من «الآبة» أعنى قوله تعالى: سئرِيهم آياتنا في الآفاقي وَفى أَنفُسِهم'. وفي 
التعبير «بالآيات» إشارة الى ان عالم الآفاق كتاب تكويني" له كالكتاب التدوينى كما 
قال الإمام الغزالي: «العالم كلّه تصنيف اللّهه وقيل بالفارسيّة ': 
به نزد انكه جانش در تجلى است همه عالم كتاب حمق تعالى است 
عرضاعراب وجوهرجونحروفاست مرتب همجوآيات وقوفاست 
ازو هر عالمى جون سّورهاى خاص يكىزان «فاتحه).وآن ديكر «اخلاص» 
وفي الإكتفاء دبالآفاق» في الإسم. إشارة الى تطابق الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي 
وان كلا تتهداة/:اقبة عتمي نا فى لاخر | ْ 
قال ابن جمهور '«قدس سرّه): «الكتب ثلاثة: الآفاقي ". والقرآني. والأنفسي. فمن 
قرء الكتاب القراني الجمعي ” على الوجه الذي 9 فكمن قرء الكتاب الآفاني 


.07 فصّيلت:‎ - ١ 
؟ - قد مرّانَ الألفاظ موضوعة للمعاني العامّة؛ فالكتاب موضوع لما ينتقش فيه - سواء كان ماديا او‎ 
مجرّداً وسواء كان نقشه معقولاً أو محسوساً أو متخيّلاً أو موهوماً - فالنفس أيضاً كتابٌ - سماوية‎ 

كانت أو ارضية - وقواها كتبٌّ عقلاً كانت او وهماً او خيالاً او حسّاً. منه. 

- القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «كلشن راز» (في الجواب عن السؤال الثاني ص ع؟. 

* - وهو المشهور بابن ابي جمهور. في كتابه المسمًى بالمّجلي. ص 188 مع ادنى اختلاف في بعض 
الفقرات. 

- ثم الآفاقى: كتابُ المحو والإثبات وهو سجل الكون والنفس المنطبعة الفلكيّة؛ والكتابُ المبين 
وهو النْفْسْ الكليّة؛ وامّ الكتاب وهو العقل الكلّى من جهة ماهيّته فهىي صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة. 
ممه . 

ع - وذلك لأنّ القرآن الجمعئىّ النَّدوينَ وجودات لفظيّة وكتبية للوجودات العينيّة الأفانيّة 
والأنفسيّة. واذا قرء على ما 56 عفل رجودها الذهني أبضاً. وقد مر في اوائل هذا الشرح انَّ 
للشّىء اربعة وجودات: العينيّ والذهنيّ واللّفظي والكتبي.وهذه الأربعة متطابقة. وقرائته على ما ينبغي 
أن تكون بالحضور القلبي. 3 ددر معاني كلماته مطابقةٌ لدفس الأمر مثلاً اذا قرء قوله تعالى: 
«وَأَلمُوْمِئُونَ كل آمَنّ بالله وَمَلائكته وكتبه وَرُسُلِه وَالِيَوم الاخر». استحضر المعاني والوجودات 
اللآئقة بهذه الموجودات الشريفة, فمن «الايمان». استحضر الإيقان بل الشهود والعيان؛ ومن لفظ 
«الجلالة», انتقل الى الوجود الحقيقي الصّرف البسيط المحيط نور الأنوار بهر برهانه؛ ومن لفظ 


يا مَنْ في الْبَرَ وَالبَحْرٍ صَبِيلُه.... فنا 


بأسره إجمالاً وتفصيلاً ومن قرء الكتاب الآفافي على الوجه المذكور فكمن قرء 
الكتاب الأنفسي إجمالاً وتفصيلاً؛ ولهذا اكتفى النبي (صلى الله عليه وآله) بواحد 
[منها]' في معرفته تعالى بقوله: «مّن عَرَف نَفسّه فَمَّد عَرَفَ' رَبّه»" لأنه كان عارفاً بان 
من يعرف نفسه على ما ينبغيء؛ ويطالع كتابه على ما هو عليه فينفسه. يعرف ربه 
على ما ينبغي. واليه الإشارة بقوله تعالى: اقرّء كتابك كفى بنفسك اليومَ عَلَيك 
حسيبا"؟؛ 

وكذلك من طالع الكتاب القرآني على وجه التطبيق؛ تجلّى له الحق تعالى في 
صُوّر ألفاظه وتركيبه وآياته وكلماته. تجليًا معنويًاء كما أشار اليه أمير المؤمنين (عليه 
السّلام) بقوله: «لَقَد تجَلّى لعباده فى كلامه وَلكن لا يُبصِروٌن»؛ ومن طالع الكتاب 


«الملائكة», الى الوجودات الكريمة المفارتة التى هى وسائط جوده تعالى ومباد للأفعال؛ ومن لفظ 
«كشبهه. الى هذه الكتب التي كَتَْنا من المتّحف المكرّمة. ومن لفظ «رسله؛ الى العقول الكلية المقرّبة 
الى الله تعالى في السّلسلة الصّعوديّة؛ ومن لفظ «اليوم الآخره. الى وصول المجودات الى الغايات في 
هذه السلسلة الصعوديّة الى غاية الغايات ونهاية النهايات, هآلا الى الله تصير الاموّر»؛ وقس عليه تدبّر 
معانى الآيات الأخر؛ فإذا تليت هكذاء كانت الوجودات الذهنيّة مَرائى لحاظ الوجودات العينّة 
ومرآث اللّحاظ فانية في الملحوظ بالدّات. منه. 
١‏ - [منها] (المجلي): منهما الف ب. 
؟ -اي من عرف نفسه ذاتاً وصفة وفعلا عرف ربّه كذلك: 

أمًا ذاتأء فبأن يعرف أنها وجود محيطٌ بالقوى والأعضاء لا داخلة فيها ولا خارجة عنهاء وأنَّ القرى 
تدرك وتحرّك بحول النفس وقوّتها بلا تجاف عن مقامها العالى, وانها يغيب عند إدارك وجودها كل 
التّعيينات إلا مُويتها. ولا ماهيّة, فيعرف ربّها بألَه وجودٌ بحت بسيطً محيطً بكل المبادئ المفارقة 
والمقارنة بحيث تأثيراتها كلها جهات فاعليّته ووجوداتها أنواره «رَعَنّتَ الوجوه للْحىّ القيّوم؛ تعالى؛ 

وأمًا صف فبأن يعرف أنها الحيّة العالمة المريدة القادرة السامعة الباصرة المدركة المتكلّمة؛ بل 
بالتخلق, فيعرف ربّها بانه الحيّ العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم الى آخر الأسماء؛ 

وأمًا نعلا فبأن يعرف خلافيّة عقله البسيط للمعقولات وإنشاءً خياله للمثاليّات. فتعرف ربها ان 
شأنه أنْ يقول لشيء: «كُنْ» فيكون. وبالجملة, «قد علم اول الألباب ان ما هنالك لا يعلم الآ بما ها هناء 
قال تعالى ووَنى أَنفْسِكُمْ فلا م بْصرون». منه. 
37 - حديث مشهور منفول عن النبي وعلى ابن ابي طالب. واشرنا الى مآخذه سابقاً. 
؟ - الاسراء: .١+‏ 


عانقا الفصل الثاني والاربعون 


الآفاقي على ما هو عليه. تجلى الحق تعالى فى صور مظاهره الأسمائيّة وملابسه 
الفعلّة الكونية المسّماة «بالحروف» ودالكلفيات: و«الآيات» المعبّر عنها 
بالموجودات العلؤيّة والسفليّة والمخلوقات الرّوحانيّة والجسمانيّة على الاطلاق 
والتعيين تجلياً شهودياً عيانياً لأنه ليس فى الوجود سوى اللّه وصفاته وأسمائه 
وأفعاله. فالكل هو وبه. ومنه. واليه؛ | 

ومن طالع الكتاب الأنفسي الصّغير الإنساني وطبّقه بالكتاب الآفاقي' تجلّى له 
الحق تعالى فىالصورة الإنسانية الكاملة والنشأة الحقيقيّة الجامعة تجلّياً ذاتيًا شهوديًا 
عيانيا 2555 يشاهده فى كل عين من حروفه وكلماته وآياته المعبّر عنها بالقوى 
والأعضاء والجوارح. فكل من طالع كتابه الخاص به وشاهد نفسه المجرّدة وبساطتها 
وجوهريتها ووحدتها وبقائها ودوامها وإحاطتها بعالمها. عرف الحقّ وشاهده. 
وعرف انه محيط بالأشياء وصورها ومعانيهاء عاليها وسافلهاء شريفها وخسيسهاء مع 
تجرده ووحدته وتنزهه وبقائه ودوامه من غير تغيّر فى ذاته وحقيقته. 

قالوا وكذلك الحق: اذا أراد" أن يشاهد نفسه فى المر آة الكاملة الذَّاتيّة الجامعة 


١‏ - بأن يقابل الكتابّيْن ويوازن كل حرف من هذا بذاك: ففى البدن يطبق بالتّظائر: ففى الآفاق 
عناصر وفى البدن أخلاط أربعة يطبق كلاً بنظيره. وفى الآفاق سبعة سيّارة وفي البدن اعضاء رئيسة 
كل مطبق بنظيره؛ ودم الكبد كالبحر, والإرادة كالجداول, وحركة القلب والشرايين بمنزلة الحركة 
الوضعية الدائمة حيث انه اوّل عضو يتحرّك وآخر عضو يسكن, وقس عليها سائر ما طبقوا. وفي 
النفس التطبيق بالأمثال لا بالنظائر اذ الأشياء تحصل بأنفها فى النفس كما أن فى الآفاق ماء ففي 
الأنفس ماء هو ايضاً بالحقيقة ماء, بل انَّ فيها مانَيْن: أحدهماء الماء العقلى الذي ماهيته وعنوانه 
المطابق حاصلة لك بالنظر ووجوده وجودٌ جمعيّ هو الحقيقة ووجودات المياه الجزئيّة رقائقه؛ 
وثانيهماء الماء المثالى المنشأ لخيالك بل لنفسك فى المرتبة النازلة وقس عليه سائر الحقائق 
والرّقائق كما قال الحكماء: ان الحكمة صيرورة الإنسان عالماً عقلَياً مضاهياً للعالم العيني. منه. 

" - انما كان الإنسان مرآناً ذاتيّة وموجودات الآفاق مَرايا صفاتيّة وأممائيّة, لأنَّ الإنسان الكامل 
مظهر اسم الجلالة الذي هو اسم الّذات الأقدس بخلاف الموجودات الآفاقية: فان المَلّك مظهر 
السبّوح القدوس, والفلك مظهر الربّ الرفيع الدائم, والحيوانات الأخرى مظاهر السميع البصير 
وقس عليه سائر الأسماء ومظاهرهاء كما يعرفه علماء علم الأسماء؛ ولذا فرّقوا بين المرآتين الذائيّة 


يا مَنْ في الْبَرَ وَالبَحْرِ سَبِيله.... احرف 


يشاهدها في الإنسان الكامل بالفعل وفي غير الكامل بالقوّة لأنه مظهر الدّات 
الجامعة لا غير والى هذا أشار نبيّنا (صلى اللّه عليه وآله): «خَلَقَ الله ادم عَلى 
صّورته) ' ومراده على صورة كمالاته الذَّاتيّة الجامعة للكمالات الأسمائية والصفاتية. 
وإذا أراد أن يشاهدها فى المرآة الكماليّة الأسمائيّة والصفائيّة والفعليّة. يشاهدها في 
العالم المسّمى بالآفاق, لأنّه هو مظهر أسمائه وصفاته وأفعاله. ومن هذا قيل: أراد الله 
أن يظهر ذاته الجامعة في صورة جامعة؛ فأظهرها في صورة الإنسان. وأراد أن يظهر 
الأسماء والصفات والأفعال فى صورة كاملة مفصّلة فأظهرها فى صورة العالم فليس 
يشاهد اللّهُ تعالى نفسّه وذاته المتريةاند ضيف الكهالات الذائية والأسمائيّة الآفى 
هذين المَظهرَيْنَ. وكذلك العارف. فانه ليس يشاهد الحقّ الآفى ل ا 
إنتهى. ٠‏ 

«يا مَن في الآيات بُرهانه. يا مَنْ في الممات قُدرَتهه: فانَ كل قادر من 
المخلوقين. يعجز عن دفع الممات عن نفسه. ويعترف انه المادر الماهر عليهم 
بإماتتهم. وبه يظهر تسلط قدرته عليهم كما قال تعالى: أَفَإِنَ مت لَهِم الخالدون"'. 


الف احا ادر بجما يا با ون كاده 

«يامن ذ في القبور عبرته»: : ولهذاكان دَيدَنُ الاك من أصحاب الاعتباره وشيمة 
الكالناون رن الأبدي والأيقتان أن جيرا فى اللمقاير الالنة التجروا تن الانلنام 
الخلقة الخالية! 

وأيضأء في القبور التي هي الأبدان وهيئات البرازخ '. عبرة ومجاوزة منه اليه؛ إذ 


والصفانية 
جو آدم راافرستاديم بيرون | جمال خويش بر صحرا نهاديم 
ضمة . 
١‏ - مر سابقاً. 
- الأنبياء: *7. 
- قد زدنا هيأت البرازخ إشارةٌ الى أقسام القبور وانَّ القبر كله حقز: فالقبر الدُنيوي المادّي معروف 


دن الفصل الثاني والاربعون 


هذه المقابر معابر. وليست مواقف ومآئر. حتى يقف سُفئهم لديه. ويطمئتوا به 
ويسكنوا اليه: 

«يا من في القيامّة مُلكه »: أي في الطامّة الكبرى والفناء لانن والتجلى الأعظم. 
يظهر انه مالك ملك الوجود بالعيان والشهود. وان ما وراء الحقّ المعبود. مما انبسط 
عليه ظلّه الممدود. وادّعى مالكيّة سهم من الوجود. كان مَتلّه: كَسَراب بقِيعَة يَحسَبَه 
الظّمانٌ مآء حتّى اذا جائَهُ لم يَجدهُ شيئا وَرَجَدَ الله عند َوََيهُ حسابَه'. 

فيا مَنْ في الحساب هيبته4: لأنّ توفية حسابه المشار اليها في هذه الآبة انما هي 
عند التجلى الأعظم باسم «القهار» وفيه كمال الهيبة والقهر. 


0 في الميزان الذي هوامير المومنين (عليه السلام) 
من في الميزان تضازه» أي حُكمه. والميزان الحقيقي؛ هو امير المؤمنين 
9 9 السَلام): فَيورن العلوم الحقة بعلمه (عليه السّلام). مثلاً يوزن التوحيد 
الخاصي" بل الخاص الخاصي. بتوحيده (عليه السّلام) كما قال: «توحيده تمييزه عن 


والقبرٌ المّوري البرزخي معلومٌ. والبدن المادي الدنيوي قبرٌ لأنّ القبر لغة هو الغلاف كما قال الشاعر: 
داخط بها قبرأ لأبيض ماجد». وقال العارف الرّومى: 
هين كه اسرافيل وفتند اولياء ١‏ مرده را زايشان حيات است ونما 
جانهاى مرده اندر كورتن ١‏ برجهد زأوازشاناندركفن 
والبدن الصوري البرزخي أيضاً قبرٌ وأغبرة الشواغل الضاغطة للنّفس أيضاً قبرٌ وصور تجسّم 
الأعمال المحيطة في البرزخ بالرّوح قبر. ولا بدَ أن يتجاوز ويعبّر عن الكل الى المعنى الحقيقي. منه. 
١‏ -النور: 79. 
؟ - «التوحيد العامي». هو الاعتقاد بان الله واحد مع الاعتقاد بكثرة الوجود وتباينه؛ و«الخاصي؛. 
هو الاعتقاد بان الوجود الحقيقي واحد والكثرة هى الماهيّات الاعتباريّة, و«الخاص الخاصي؛. هو أن 
حقيقة الوجود واحدة فى عين كثرتها لكونها ذات مراتب متفاضلة وهذا هو الوحدة في الكثرة والكثرة 
فى الوحدة لكون المراتب سنخاً واحداً كنوع فارد وهذا هو البينونة الصفتيّة؛ أو إسزاة بها ان افتقار 
وجود المعلول الى العلّة. كانتقار الصّفة الى الموصوف والعَرّض الى الموضوع؛ أو يراد بها ان الوجود 
المنبسط الذي هو فيضه مضافاً اليه إيجاده وعليّته. ومضافاً الى الماهيّات معلوليّتها ووجودها. فانظر 
كيف أبدى تفارت الاإضافة لتفاورت الأحكام. منه. 


يا مَنْ في الْبَر وَالبَحْرٍ سَبِيله... 5 


خلقه وَحُكمٌ التمييز بيئونة صِفّة لا بنُونَ عزلة»؟ ويوزن نفي الصفات الزائدة بنفيه 
المّفات' وفنائه فى الدّاتء كما قال: «كَمالٌ الإخلاص تفي الصّفات»'؛ ويوزن 
الاعتقاد بالعألم الملوي والجواهر القدسيّة. بإيقانه بمنشى النشانين وطرحه الكونين 
كما قال: «فى تلك الآنوار القا:هرة صُوَّرٌ عارية عَنْ المّواد خاليَة عَنِ المَرّة 
والإستعداد» - الحديث». وكا في بافي المعارف؛؟ وكذا الأعمال الصّالحة. توزن 
بعمله (عليه السّلام): فكل عمل يشابهه ويجانسه؛ فهو مقبول وما ليس كذلك. فهو 
مردود: فيوزن جميع مالأهل السّلوك في البدايات والمعاملات والأخلاق والأحوال 
والحقائق والنهايات وغيرها من منازل السّائرين ومراحل السّالكين التى بسطت في 
علم السّلوك والأخلاق واشير اليها فى هذا البيت الفارسي: 
ازدر دوست تابه خلوت دل عارفان را هزار ويك منزل 

به" (عليه السّلام) وبأخلاقه وأحواله وأفعاله وأقواله: فيوزن زهد الزاهدين بزهده. 
وزهذه (عليه السّلام) أظهر من الشمس في رابعة النهار. بحيث ليس لاحد ممّن تديّن 
بدين الإسلام إباءٌ وإنكار, مثلاً يوزن لَبْسسٌ المرقع بلبسه (عليه السّلام) كما قال: ووَاللّه 
قد رقعتُ مد رَعَتى هذه حَتى استحيبت من راقعها وَقال لي قائل: آلا تنبذها؟ 
فقلت: اغرب عَنى! فَعند الصّباح يُحمّد القَّومٌ السّرى»'. ويوزن ترك الدنيا بطلاقه 
ثلاثاً: فَقَد رُوي* انه قال قطاوية لقترار وق سهرة الكناني: «صف عليّاً» فاستعفى. 


١-أي‏ يكون المراد بقوله عليه السّلام: «نفى الصّفات», نفي الصفات الزائدة كما اشتهر بين أهل 
الدين نفي المعاني عن الله تعالى, وتولا: «وفنائه». إشارة الى أن يكون مراده (عليه السَلام)) الترفي 
عن مقام كثرة أنوار الصّفات الى الفناء فى وحدة نور الذّات الأحدية. واقتصّرنا على الأمثلة العلاثة لأنَّ 
احدهاء من معرفة الدّات وثانيها من معرنة الصّفات وثالثها. من معرفة الأفعال. منه. 


7 - نهجخ .١‏ 
" - قوله: «به» متعلق بقوله: «فيوزن جميع ما لأهل السلوك...». 
؟ - نهج. خ ع1. 


© - نهج؛ حكمة 7 باختصار وعليك بتفصيل الخبر في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج 18. ص 
06 ذيل شرح حكمة 70 نقله تارة عن كتاب عبد الله ابن اسماعيل الحلبي وتارة عن «الاستيعاب» مع 
اخنلاف في العبارات. 


فألحّ عليه. فقال: «أما لابد. فانه كان واللّه بعيدَ المّدى, شديد القُوى. يتفجّر العلمُ من 
جوانبه؛ وينطق الحكمة من نواحيه. يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
وظلمته. كان واللّه غريز العبرة طويل الفكرة, يقلب كفّه. ويعاتب نفسه. يُعجبه من 
اللباس ماقصر, ومن الطّعام ما جشب كان واللّه يُجيبنا إذا سثلناه. ويأتينا إذا دَعَوناف 
ونحن واللّه مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلم هيبة له. يعظم أهل الدّبنء وبحب 
المساكينء لا يطمع القَّويّ فى باطله. ولا بيأس الضعيف من عدله. فأشهد الله! لرأبته 
في بعض مواقفه. وقد أرخخى اللْيلُ سّدوله. وغارت نجومه. وقد مثل فى محرابه 
قابضاً على لحيته. يَتمَلْمل تَمَلْمُّل الخائف. ويبكي بُكاءً الحزين. فكأني الآن أسمعْه 
بقول: هيا ذنيا! أبي تَعرّضت؟ آم إلى تَشَرّقت؟ هَيهات! غُرّي غَيري. قد طلّمَدْكِ لان 
لارَجِعَةٌ لي فيك! فُعمرّك فصيرٌ وَعيشُكِ حَفِينٌ وَخَطْركِ كثيرٌ آه من قِلّة الزاد 
ووّحشة الطريق!» قال: فوكفت دموع معاوية ما بملكها على لحيته وهو يبسمحها.ء 
وقد اختنق القوم بالبكاء وقال: رحم اللّه أبا الحسن (عليه السّلام) كان وائلّه كذلك. 
فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: «حزني عليه واللّه حزن من ذْبحَ ولدذها في حجّرها 
فلا ترقأ عبرتهاء ولا تسكن حيرنهاء ثمّ قام فخرج». روى محمد بن علي بن بابويه' انه 
دسّئل (عليه السّلام) عن قول الله عز وجل: وَنضعٌ المّوازِينَ القسط ليوم القيمة' قال: 
دهم الأنبياء والأوصياء (عليهم السّلام». 1 


كلام في ميزان الأعمال سيّما ما في الحواشي" 
لرفع السّماء في قوله تعالى في سُّورة الحديد: لَقَد آرسّلنا رُسُلَنا وأنزَلّنا مَعَهُمُ 
١‏ - معاني الأخبار للصدوق. ص ١7(باب‏ معنى الموازين...). 


١‏ - الأنبياء: /1؟. 
- بناءً على هذا الكلام. فالحواشي ساقطة. 


يا مَنْ فى الْبَرٌ وَالْبَخْرٍ سَبِيلُه.... رفف 


الكتاب وَالميزانَ ليَقُومَ اناس بالقسط' وقوله تعالى: وَالسَّماء رَفْمَها وَوَضْعٌ الميزان' 
- ميزان البو والشعير وغيرهما من ذوي الكفتين والقَبّان ونحوهما؟ والجمود عليه 
ليس أقل من جمود الحنبلي على كثير من الظواهر الذي هو أَبرّد من الرمهريره وإن 
نقل فى المجمع " هذا القول في الموضعين. ونقل فى سورة الرحمن تفسيره بالعدل 
عن بعضء وبالقرآن عن آخر, وهما لا ينافيان ما ذكرنا كما لا يخفى. 

وكون حقيقة الميزان ما ذكرنا لا ينافى أن يكون لها رقيقة جسمانيّة بصورة ذي 
الكفتين في الكون الصّوريّ الأخروي كما انْ حقيقة جبرئيل - وقد كانت تطبق 
الخافقين وتنسد بها الأفق - رقيقتها بصورة وْيّة الكَلبِي كانت في بيت النّبِي (صلى 
الله عليه وآله) فانْ لكل حقيقة رقيقة. 

فإن قلت: أي مناسبة بين الحقيقة الّتى هي الإنسان الكامل الذي هو معنى الميزان 
وبين الرقيقة؟ واين الكفتان فى الحقيقة؟ 

قلت أحد الكفتين علمّه بحقائق الأشياء, والأخرى نفس حقائقها. فقد علمت ان 
«الحكمة صيرورة الإنسان عالّما عقلياً موازنا للعالم العيني» ولهذا فسّر الميزان - في 
الأسفار' فى سفر النفس - بالعلم والمعرفة. 

إن قلت: أحد الكفتين على هذا منفصلة عن الكامل. 

قَلَتُ: لا انفصالء إذ الصّور المطابقة على قاعدة اتحاد العاقل والمعقول. متصلة 
بنفس الكاملء وماهيّة المعلوم بالعرض متحدة مع ماهيّة المعلوم بالذّات. 
ووجودهما ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك. فكان إحدّى الكفتينٌ مقامَ جمعه 
والأخرى مقامٌ فرقه. ولا سيّما في الأئمّة (عليهم السّلام) فانّ أنفسهم في التفوس. 


.50 الحديد:‎ - ١ 

" - الرحمن: لا. 

1 مجمع البيان. ج 2 لذن 
؟ - الأسفار: ج 4. ص 548. 


ضف الفصل الثاني والاربعون 


وأجسادهم في الأجساد. وأرواحهم في الأرواح'. وبهم سكنت السواكن وتحركت 
5 7 0 م 2 
المتحركات: وَالنبىَ أولى بالمؤْمنينَ من أَنفْسِهم'. 
وَجَهُ آخر: إحدى الكفّتيّن: القَوة العلآمة والأخرى. العمّالة. ولهذا لا بد أن يكون 


العمل موافقا للعلم. 


كلام فى موازين العلوم والعقائد رَقّد فَسّمَ صدر المتألهين (قدس سرّه) في 
مفاتيح الغيب” وأسرار الآيات. موافقا لبعض حكماء الاسلام. الميزان خمسة أقسام 
فقال فى اسرار الآيات: «اعلم. انَّ الموازين الواردة فى القرآن فى الأصل ثلاثة: 
«ميزان التعادل» وزاميزاك التلازم» و«ميزان النمانن لك مان الخال يقست ال ثلاثة 
أقسام: الأكبر. والأوسط. والأصغره فيصير الجميع خمسة وتفاصيلها وبيان كل منها 
وكيفيّة استنباطها من القرآن المجيد مذكورة هناك: 

الأول «الميزان الأكبر» من موازين التعادل وهو ميزان الخليل (عليه السّلام) وقد 
استعمله مع نمرود. وهوكما حكى الله تعالى بقوله: قال رَبَىَ اذى يُحيى وَيمِيتٌ 
الى قوله: فَبّهِتَ الذى كَفَرَ' وقد أثنى اللّه تعالى عليه (عليه السّلام) فى استعماله لهذا 
الميزان: قال ولك حجنا اتيناها ابراهيمَ عَلى قَومِه نَرقَعُ درّجات 59 َشَاءُ إن رَبّك 
حَكيمٌ عَلِيمُ* فان فى حجّته الثانية الَنتى بها صار «نمرود» مبهوتاً لانه أدركها ولم يبلغ 
دركه الى الحجّة الأولى. أصلَّيّْنَء إذ مدار القرآن على الحذف والإيجاز, وكمال صورة 
هذا الميزان أن يقال: «وكل من قدر على إطلاع الشمس من المشرق. هو الإله». فهذا 


١‏ - مستفاد من زيارة الجامعة التي مسطورة في كتب الأدعية: «... وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في 
الأرواح انفسكم في النفوس». 

؟ - الأحزاب: ع8 

" - مفاتيح الغيب. ص 5107-709! اسرار 'لأيات. ص 5١١ - 3١9‏ 

؟ - البقرة: +10. 

ه - الأنعام: ىم 


يا مَنْ فى الْبَرٌ وَالْبَخْر سَبِيله... 6 


أحد الأصلين؛ و«إلهى هو القادر على إطلاعها منه' الأصل الآخر؛ فلزم من 
مجموعهما" انَّ «إلهى هو الإله؛ دونك يا نمرود!» والأصل الأوّل مقدمة ضروريّة 
متفق عليهاء والثاني من المشاهدات. ويلزم منهما النتيجة. فكل حجّة صورتها هذه 
الصّورة وصم فيها أصلان, كان حكمها في لزوم النتيجة المناسبة هذا الحكم؛ إذ لا 
دخل لخصوص المثال. فاذا جرّدنا روح الميزانية عن خصوصية المثال نستعملها في 
أي موضع أردنا كما يأخذ الناس معياراً صحيحاً وصّنجة” معروفة فيزئون الذهب 
والفضة وغيرهما بتلك الصنجة المعروفة. 

الثانى» «الميزان الأوسط؛» فهو أيضاً واضعٌّه الله ومستعمله الأوّل الخليل (عليه 
السّلام) حيث قال لااحب الافلين ' وكمال صورته: ان القمر آفل؛ والاإله ليس بآفل. 
اتير أن إل | 

فأمّا حدٌ هذا الميزان وروحه فهوانَ كل شيئين وصف أحدهما بوصف يسلب عن 
الآخر. فهما متباينان. 

الثالث. «الميزان الأصغر» فهو أيضاً من اللّه تعالى حيث علّم نبيّه محمّد (صلى 
الله عليه وآله) في القرآن وهو قوله: وَما قَدَرُوا الله حَقَّ قدره اذ قألوا ما آنل الله 
على بشر من شىء* - الآبة. ووجه الوزن به أن يُقال: قولهم بنفي إنزال الوحي على 
البشر قول باطل للإزدواج بين أصلين: أحدهماء ان موسى وعيسى (عليهما السّلام) 
بشر والثانيء انّه أنزل عليهما الكتاب فيبطل الدعوى العامّة بانه لا ينزل الكتاب على 
بشر أصلا. 

الرَابع؛ «ميزان التلازم» وهو مستفاد من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهَةٌ إلا الله 


١‏ -منه؛ - الفاب. 

؟ - مجموعهما: مجموعها (أسرار الآيات. ص .)5١8‏ 

" - العسنجة. معرب «سنجه» من كلمة «سنجيدن» بالفارسيّة بمعنى التوزين فالصنجة آلة التوزين. 
؟ - الأنعام: ع7. 

ن - الأنعام: .1١‏ 


معنف الفصل الثاني والاربعون 


لَفْسَدَتا' وكذا من قوله تعالى: قل لو كان هوّلاء آلهَةٌ ما ورّدوها'. 

وأما حّد هذا الميزان وروحه فهوان من علم لزومَ أمر لآخر وعلم وجود الملزوم. 
يعلم منه وجو اللآزم؛ وكذا لو علم نفي اللآزم» يعلم منه نفي الملزوم. وأمّا 
الاستعلام من وجود اللازم على وجود الملزوم أو من نفى الملزوم. فهو يلحق 
بموازين الشيطان. 

الخامسء «ميزان التعاند» أما موضعه من القرآن فهو فى قوله تعالى تعليما لنبيّه 
(صلى الله عليه وآله): قل من يَررْفَكُم من السّماء والارض قُلٍ الله وَانا أواِيَاكُم َعلى 
هدئ أو في ضَّلال مُبِينٍ” ففيه إضمار الأصل الآخر لا محالة, اذ ليس الغرض منه 
ثبوت التسّوية بينه وبينهم. وهو انه معلوم انا لسنا في ضلال فيعلم من ازدواج هذين 
الأصلين نتيجة ضروريّة: وهى انكم فى ضلال. 

ونا هذ ا العبرا نا وعدا رو لكل ها لقعم الى تيميو تنبا باذ لان هن لت 
أحدهما نفى الآخر. وبالعكس. لكن بشرط أن يكون القفسمة حاصرةٌ لا منتشرةٌ؛ 
فالوزة بالقسحة القيرالمتسصيرة :وزن الشيطاق 

فهذه هي موازين المستخرجة من القرآن وهى بالحقيقة سلاليم العروج الى عالم 
السّماء بل الى معرفة خالق الأرض والسّماء وهذه الأصول المذكورة فيها مي 
درجات السلاليم. 

وما المعراجٌ الجسماني. فلا يفي به سعة كل أحدء بل يختص ذلك بالقوٌة 
التبوية: 

إن فلت: فما وجه التطابق بين الميزان الرُوحاني والميزان الجسماني؟ وأين في 
ميزان الآخرة العمود الواحد والكمّتان؟ وأين في موازين الآخرة مايشبه القَبَان؟ 

قلنا: قد مر ان هذه المعارف التي هي سبب عروج النفس الى معارج الملكوت. 


.77 الأنبياء:‎ - ١ 
.48 ؟ - الأنبياء:‎ 


يا مَنْ في الْبَر وَلْبَحرٍ سَبِيلة... 5 


مستفادة من أصلين. فكل أصل كفة. والحدٌ المشترك بين الأصلين الداخل فيهما 
عمود. وأمًا ما يشبه القَبّان فهو ميزان التلازم؛ إِذْ أحد طرفيه أطول والآخر أقصره. - 
إنتهى. 

ا انّ هذه الموازين الخمسة. مع الموازين الثلائة عشر الشيطانيّة - التي 
سنذكرها - تصير ثمانية عشر بعدد الموجودات العالمية الكلية: من العقل. والنفس» 
والأفلاك الشّسعة, والأركان الأربعة والمواليد الثلاثة» وبعدد اسم «الحق:: فانٌ صورة 
عدده الرّقميّة بحذف الصفر ثمانية عشر. وفيه إشارة الى ان ما يوزن بهذه الموازين. 
معارفُ الحقّ. ومعارف أفعاله من عوالمه. والعجب ان عدد حروف «الميزان» أيضاً 
ثمانية عشر بحذف الصفر من صورته الرقميّة, كما ان عدد «إبليس» مئة وثلاثة 
وصورته الرقميّة بحذف الصّفر ثلائة عشر وهو عدد موازيئه؛ وهذا العدد يعد 
منحوساً. واذا عدلت منه الى موازين العدل الّنى هي بالحقيقة واحد كما هو شأن 
اهل التوحيد. صار العدد أربعة عشر بعدد الأئمة المعصومين الذين هم الموازين 
المنصوبة لناء وبعدد «العدل» الذي هو إسم الحنّ تعالى وصفته. أعنى مئة واربعة 
متداف النفر بر ْ 


كلام جُملي في ميزان الشيطان 

وَأمَا بان موازين الشيطان فنقول: 

القياس: إمّا أن يفيد التخيّل وهو الشعرء أو يفيد التصديق: فإمًا أن يكون غير جازم 
وهو الخطابة. أو يكون جازما: فإمًا أن يعتبركونه حقاء أولاء فإن اعتبركونه حمًا: فإمًا 
أن يكون حقاً فهو البرهان, وإن لم يكن حمَّاً فهو السّفسطة. وإن لم يعتبركونه حقّاً بل 
بعتبر فيه عموم الاعتراف: فإمًا أن بكون كذلك فهو الجدلء أولا يكون كذلك. فهو 
الشغب. والسفسطة مع الشغب تحت المغالطة. 

فالمغالطة قياس يفسد صورته أو مادته أوهما جميعا. والآتي به غالِطٌ في نفسه. 
مُغالِطٌ لغيره؛ ولولا القصور - - وهو عدم التميز بين ماهو هو. وبين ما هو غيره - لما تم 


للمغالطة صناعة. فهى صناعة كاذبة ينفع بالعرض بأنّ صاحبها لا يغلط ول يغالطً. 
ويقدر أن يغالط المُغالط'. وأن يمتحن بها أو يعاند. 

وكما انْ من الأمور ماهو حقّ وما هو مشبه. كالإنسان منه ماهو انسان حقيقى ومنه 
ماهو شبح للإنسان غير حقيقي. ومن الجمادات ماهو فضّة او ذهب التحفنقة. ومدها 
ماهو مفضض مغشوش او ملون مصبوغ من غير حقيقة أصلاء كذلك يكون من 
المسمّى «بالحكيم؛ مَنْ هو مبرهِنٌ بالحقيقه ومنه من هو مزور مموه. 

ويكون من القياس ماهو حقّ موجود. منه ماهو تبكيتٌ سفسطي يشبه البرهان, او 
مشاغبي يشبه الجدل.وهو قياس يرى انه موافق للحقّ ونتيجته توافق الحقّ وليس 
كذلك. أو موافق للمشهور ونتيجته توافق المشهور وليس كذلك. ولا بد من مشابهة 
بالحقّ وليس كذلك. او موافق للمشهور ونتيجته توافق المشهور وليس كذلك. ولا بد 
من مشابهة بالحقٌ ليروج. وأسباب المشابهة والترويج الثلاثة عشر الى نحن بصدد 
ذكرها وقد ذكرها صاحب الشفاء وغيره من الميزانيّين: 

قال صاحب الشفاء:' «لقد رأينا وشاهدنا في زماننا قوماً كانو يتظاهرون أوَلاً 
بالحكمة. ويقولون بهاء ويدعون الناس اليهاء ودرجتهم فيها سافلة. فلما عرفناهم 
انهم مقصّرون وظهر حالهم, أنكروا أن يكون للحكمة حقيقة وللفلسفة فائدة. وكثير 
منهم لمّالم يمكنهم أن ينسب الى صريح الجهل. ويّدعى بطلان الفلسفة من الأصل. 
وأن ينسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة والعقل. قصد المشائين بالسلب وكتب المنطق 
والتأبين عليها بالعيب: فأوهم انَّ الفلسفة أفلاطونية, وانَّ الحكمة سقراطيّة وان 
الدراية ليست الا عند القدماء من الأوائل والفيشاغورثيين من الفلاسفة! وكثير منهم 
قال: انّ الفلسفة وإن كان له حقيقةٌ مّاء فلا جّدوى في تعلّمهاء وانَّ النفس الإنسانيّة 
كالبهيمة باطلة» ولا جدوى للحكمة فى العاجلة ولا الآجلة. ومن أحب أن يُعتقّد فيه 
الداحكية وفطت افده عن إدرالة الحكمة: ل يسك عن أعنناق شنناعة التقبالطة 


. المغالط: المغالطة ن‎ - ١ 
الفصل ١ص ؟.‎ .١ ؟ - الشفاء. المنطق. السفسطة. المقالة‎ 
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محيصاً ومن هاهنا يبحث المغالطة التي عن قصد وربماكانت عن ضلالة» - إنتهى. 

وبالجملة؛ المغالطة لها سببّ فاعلى هو العقل الناقص أو الوهم الرّافع؛ وسبب 
غائى هو الترويج والشهرة بين الناس وتعظيمهم وتوقيرهم إِيّاه؛ وسببٌ صوري هو 
صورة الكذب والخيانة في الباطن والتشبّه بزيّ العلماء والحكماء في الظاهر؛ وسببٌ 
مادّي هو المشبّهات لفظأ أو معنى. ومن المشبّهات معنىّ الوهميّات: وهي ما يحكم 
به بديهةٌ الوهم في المعقولات الصّرفة حُكمّها في المحسوسات. 


كلام في المغالطات 

اذا عرفت هذا نقول: 

أسباب الغلط تنقسم الى ما يتعلق بالألفاظ. والى ما يتعلق بالمعانى. 

والأوّل. الى ما يتعلّق بالألفاظ لا من حيث تركبّهاء والى ما يتعلّق بها من حيث 
تركبها. 

والأوّلء لا يخلو: إمّا أن' يتعلّق بالألفاظ أنفسها وهو أن تكون مختلفة الدلالة فيقع 
الاشتباه بين ماهو المراد وبين غيره؛ ويدخل فيه الاشتراك والتشابه والمجاز 
والاستعارة وما يجري مجراها وبسّمى جميعا: بالإشتراك اللفظي. وإمّا أن يتعلق 
بأحوال الألفاظ: وهى إمّا أحوال ذاتيّة داخلة في صيغ الألفاظ قبل تحصّله كالاشتباه 
في لفظ «المختار» بسبب التصريف إذا كان بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول. وإما 
أحوال عارضة لها بعد تحصّلها كالإشتباه بسبب الإعجام والاإعراب. 

والمتعلقة بالتر كت لقيو الى ما يتعلّق الاشتباه فيه بنفس التركيب, كما يقال: 
«كلّما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره» فان لفظة «هوء يعود تآرة الى المعقول وتارة 
الى العاقل؛ والى ما يتعلّق بوجوده وعدمه وهذا الأخير. بنقسم: الى ما يكون 


ان +2 القت 
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التركيب فيه موجودا فيظن معدوماً ويسمى:تفصيل المركب كقرلك : «الخمسة زوج 
وفرد» اي مركب منهما فيؤخذ انها زوج وأيضا فرد'!؛ والى عكسه ويسمى: تركيب 
المفصّل كقولك: «زيد طبيب وحسنء اي خلقاً أو خلقاً فتقول انه حسن فى الطب'. 

وما المتعلقة بالمعاني فلايّد وأن يتعلق بالتأليف بين المعاني إذ الأفراد لا يتصوّر 
فيها الغلط لو لم يقع في تأليفها بنحو مّا. ولا يخلو: من أن يتعلق بتاليف يقع بين 
القضاياء أو بتاليف يقع في قضيّة واحدة. والواقع بين القضايا: إمّا قياسيّ أو غير 
قياسى. 

فالمتعلقة بالتاليف القياسى: إما أن يقع فى القياس نفسه لا بقياسه الى نتيجته. أو 
يمع فيه بقياسه الى نتيجته. 

والواقعة فى نفس القياس إما أن يتعلّق بمادته. أو يتعلّق بصورته. 

ما الماديّة: فكما يكون مثلا بحيث إذا رتبت المعاني فيه على وجه يكون صادقاء 
لم يكن قياسأًء وإذا رتبت على وجه يكون قياساً. لم يكن صادقاً كقولنا: «كل إنسان 
ناطق من حيث هو ناطق ولا شىء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان» إذ مع 
إثبات فيد «من حيث هو ناطق») -5 الصّغرى. ومع حذفه عنهما يكذب الكبرى. 
وإن حذف من الصّغرى وآئبت في الكبرى ليفيد. اختلّت صورة الفياس لعدم اشتراك 
الأوسط ويشبه قوله تعالى: ولو عَلِمَ الله فيهم خيراً لأسمّعهم وَلو أسْمَعَهِم لتَوَلوًا. 
لان الإسماع الذي هو تالى الصّغرى قلبّي, والدّي هو مقدّم الكبرى سمعّى؛ 

وأمّا الصّوريّة فكما يكون مثلاً على ضرب غير منتج وجميع ذلك يسمى: سوء 
التأليف باعتبار البرهان. وسوء التبكيت: باعتبار غير البرهان. 

وَأمّا الواقعَةٌ فى القياس بالقياس الى نتيجته فينقسم: الى مالا يكون النتيجة مغايرة 
لأحد أجزاء القياس. فلا يحصل بالقياس علم زائد على مافي المقدمئات ويسمى: 
١‏ - كقولك... ايضاً فرد:- الف ب . 


” - كقولك... في الطبب:- الفا ب 5 
>“ - الانفال: “37”. 
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مصادرة على المطلوب كفولك: «كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك لينتج: دكل إنسان 
ضاحك» فالكبرى والمطلوب شىء واحد من جهة المعنى'؛ والى ما تكون مغايرة. 
لكنها لا تكون ماهى المطلوبة من ذلك القياس ويسمّى: وضع ما ليس بعلّة علة 
كقولنا: دكلّما كانت الأربعة موجودة كانت الشلاثة موجودة. وكلّما كانت الثشلاثة 
موجودة فهى فرد. فكلّما كانت الأربعة موجودة فهى فرده وهذا غير النتيجة إذ 
النتيجة: «كلّما كانت الأربعة موجودة فالثلاثة فرد» لأن الضمير في الكبرى راجع الى 
الثلاثة. وانما سمّي به. لأنّ وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما 
ليس بعلّة للمطلوب. مكانّ علّته. فانٌ القياس علّة للنتيجة. مثال آخر: ما يقال: «ان 
الفلك لوكان بيضيَاً وتحرّك على قطره الأقصر' لزم الخلا:» فيقال: الخلا" لم يلزم من 
كونه بيضيًا " بل منه مع تحرّكه على المحور الأقصر'. اذ لو نحرّك على الأطول لم يلزم 
ذلك* وكذا الكلام في المخروطيّة '. 

قال العلآمةٌ شارح حكمة الاشراق' عند قول الشيخ الإلهي: «قد يقع الغلط بسبب 
المادة كالمصادرة»: ١‏ يجب أن يعلم ان الخلل في المصادرة ليس من جهة مادة 
القياس ولا من جهة صورته. فان المادة صادقة والصّورة صحيحة. بل الخلل فيه ان 
القول اللازم من القياس ليس فولا آخر غير المقدمات مع ان الواجب كونه كذلك» - 
إنتهى. والحقّ ما ذكره المحقق الطوسي (قدّس سرّه) في شرح الإشارات* دان 


١‏ - المعنى: المعتبر ن. 
١‏ - الأخصر: الأطول ن . 
- من كونه بيضيًا: من مجرّد البيضيّة ن . 
؟ - بل منه مع تحركه على المحور الأقصر: - ن. 
- على الأطول لم ينزم ذلك: على قطره الأقصر لم يلزم الخلا ن. 
- وكذا الكلام في المخروطية:- ن. ومن قوله: 
والى ما تكون مغايرة لكنها... وكذا الكلام في المخروطيّة:- ن (وذكرت بعد قوله في ما بعد: «خفي على 
العلامة». 
- وهو قطب الدين الشيرازى في شرح حكمة الاإشراق. ص 7؟1١.‏ 
١‏ - شرح الاشارات؛ ج ١ص 7١0‏ مع اختلاف يسير. 
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الفاضل الشارح ذهب الى ان وضع ماليس بعلّة علّة والمصادرة على المطلوب من 
الأغلاط التى تتعلّق بالمادة؛ وليس كذلك: فانّ الخلل فيهما ليس لأنهما يشتملان 
على حكم غير مسلّمء بل لأنْ الفياس المشتمل عليهما يتألف مع النتيجة, إِمّا من 
حدود ليست أفل مما يجب ولكنها غير ما يجب وهو وضع ما ليس بعلة علّة أو من 
حدود تجب ولكنها أقل مما يجب وهو المصادرة؛ فالخلل فيهما راجع الى الصّورة 
دون المادة» - إنتهى. 
أقُولٌ: فمعنى قول شيخ الإشراق: «الغلط فى المصادرة بسبب المادة» انَّ المادة 
فيها أقل مما يجب. وحينئذ اختلت الصّورةكما قال المحقق (قدس سرّه). إذ القضيّة 
الواحدة لا تكون فياساً والعجب انَّ هذا خفى على العلآمة. 

أن الؤائعة قو تقنابا لمعي انى قبت تمع الستائل فى مسال يا بكان: 
«الإنسان وحده ضحّاك وكل ضحاك حيوان» لينتج انّ الإنسان وحده حيوان. 
فالجواب ان الصّغرى مركبة من موجبة وسالبة بسبب انضمام الوحدة الى الإنسان 
فالموجبة: «الإنسان ضحاك» وهى ينتج مع الكبرى نتيجة صادقة. والسّالبة: «لاشيء 
من غير الإنسان بضحّاك» وهي لا ينتج مع الكبرى شيئاً إذ شرط صغرى - الأوّل - 
اليجاب, فاذا كانت الصغرى قضيّتين واخذت واحدة. وقع الغلط ضرورة لتوهم انه 
ينتجح: «الإنسان وحده حيوان» وهوكاذب. 

وأيضاًء يجوز أن يكون هذا المثال من باب سوء اعتبار الحمل اذ لا إحتياج الى 
قيد دوحده؛ فى حمل الضحّاك على الإنسان. 

َأمَا المتعلقة بالقضيّة الواحدة: فإما أن يقع فيما يتعلّق بجزئّي القضيّة جميعاً 
وذلك بوقوع أحدهما مكان الآخر ويسمّى: إيهام العكس مثل أن يحكم ان «كل لون 
سواد» بناءً على ان «دكل سواد لون» أو أن يحكم ان «كل بيضاء شحمة:؛ بناءً على ان 
«كل شحمة بيضاء»؛ وإمّا أن يقع فيما يتعلّق بجزء واحد منها وينقسم: الى ما يورد فيه 
يذل الحو غير هما يشنبهة كفرارفية أو مغرو ها تيقلا ومن أخد ها بالعرضن 
مكان ما بالذّات كأن يُرى إنسانٌ أبيضّ يُكتب, فيظن ان كل كاتب كذلك. ويُوَّخَذَ 
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الأبيضّ بدل الإنسان؛ والى ما يورد فيه الجزء نفسه ولكن لا على الوجه الذي ينبغى. 
كما لو أخذ معه ما ليس منه نحو: «زيد الكاتب إنسان؛ أولم يؤّخذ معه ما هو منه من 
الشروط والقيود كأن يوخحدذ غير الموجود كاتباء غير موجود مطلقا ويسمى: سوء 


اعتبار الحمل. 


خاتمة فى المغالطات 

فقد حصل من الجميع ثلاثة عشر نوعاً: منها سمّة لفظيّة تتعلّق ثلاثة منها بالبسائط: 
هي الاوشتراك فى جوهر اللفظ. وفى احواله الذاتيّة. وفي احواله العرضيّة؛ وثلاثة منها 
بالتركيب: وهي التي في نفس التركيب. وتفصيل المركب. وتركيب المفصّل؛ وسبعة 
معنويّة: أربعة مها باعناء القضايا المركبة: وهى سوّء التأليف. والمصادرة على 
المطاوف وووافع عا لس بدلة علق وصمم العسائل ل يله والع و وقاانة اعبار 
القضيّة الواحدة: وهى إيهام العكس. وأخذ ما بالعرض مكاذ ما بالذات. وسُوء اعتبار 
الحمل. فهذه هى الأجزاء الذاتيّة لصناعة المغالطة. 


نظم في المغالطات 
وقد اشرتٌ اليها في المنظومة تسهيلاً للحفظ. وفى نيّتى ان أضيف منظومة فى 
«الميزان الى التى فى الحكميات إن ساعدنى التوفيق وهى هذه: 


0 24 َ 8 2 9 1-5 
والشغب والسفسّطة تحت الغلط وشانه التمويه وَالحككم الشطط 


والسفسَطي. مُبرضا تمائلا 
آنوئُهااشّلاتَهٌ عَشَركَما 
(١)ايهامٌ‏ الإنعكاس و(1)المُصادرة 
كذاك (؟)الإشتراك في الحال تبت 
و(ء)سُوءُ تأليف وَتبكيت و(7)ما 
و(4)ما بتركيب تنوظا تنه 


وَشاكًل المُشاغبي. مُجادلاً 
قد ضبَطوّهامن كلام القدما 
ثم (0)اشتراك لفظة بالجوهرة 
ذاتيّة و(ح)عَرَضَيّةَ بدت 
سُوءُ اعتبار الحمل عد فاعَلّما 
(9) تركب المُفَصَّلِ (١٠)كعكسه‏ 
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(١1)جَممٌ‏ المُسائل بإحدى مسكّلة 
و(1)أخدٌ ما بِالعَرّض مَكانَ ما 
إذجاءً من نأحيّة اللفظ الغلط 
رافظ بالإفراد والتركيب 
0 , َ- 0 
تركب بنفس هالتَغيِ طم 
تركيبك المُفضّل القاني كهو 
كَحَمسّة زوج وَفرد فرقلا 
وَمابشطر فكما شرطاًآخل 
سُوهُ اعتبار الحمل مّع ما بالعّرض 
أو في قضايا وهي المُوَزْع 
كَمَثل الانس وده خَجْلانُ 
هذا الذي سَمَاه جَممٌ عادلة 
وَلْلْتي هي القياس فالقْلط 
فى مّدةَالقياس أو ؤ َه 
حيس اللساس اولي صر 

كَمثل ما سوئ الفضروب المُنتجة 
أو في القياس بقياسه الى 
ان نسب ذي صرفة المُغايرة 


الفصل الثاني والاربعون 


(١1)ووَضَعٌ‏ ماليس بعِلَّة عِلة 
بالذات ما بِالِذَّاتِ هذي اخمُيما 
أو جاء بتأليف المعاني المختلط 
أبدى أو الإغجاة وَاتَعرِيب 
مهندس وَجَيّد وَضده 
وَمابتاليف المّعاني عُلّقا 
لما بشطريها فوَّهمٌ المَكس تم 
أو غيرٌ هذا الشطر في مَثواه حل 
مكان ما بالذات من ذين انتهض 
وكل خجلانهوالحّيوان 
جمع المسائل بإحدى مَسألة 
إمَالدَىَ القياس نفسه فَقَط 
وَغَلَطٌ في الصُورَة بكسثرته 
في المّدَة المغلطة مُستخرجة 
وَسُوه تبكيت سواه كانا 


- 


8 8 و 2 


فى حكمة الإشراق وشرحها: «وممّا يتعلّق بذلك اي بالغلط الواقع بسبب 
الترتيب: أن لا ينتقل الحد الاوسط بكليته الى المقدمة الثانية» كما يقال: «الأنسان له 


1١1١١ 


.١15١ حكمة الإشراق. ص ع؟؛ شرح حكمة الإشراق. ص‎ - ٠ 
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كد وكل شعر ينبت» لينتج انَّ «الأنسان ينبت» فانّ الحدٌ الأوسط الذي هو محمول 
الصّغرى هله شعر» ولم يجعل بتمامه موضوع الكبرى وهو من باب سوء التأليف. 

واعتّرضَ عليه صدر المتألهين (قدس سرّه)' بانّ: «ظاهر هذا الكلام يدل على 
وجوب كون الأوسط بكليّته متكرّراً مذكوراً في المقدمتين» وعلى انَّ الغلط فيه انما 
نشأ من عدم جعل محمول الصغرى بتمامه موضوع الكبرى كما صرّح به الشارح. 
وليس الأمركذلك فانه غير واجب. والغلط انما نشأ هنا من عدم نقل ما بقى بعد 
حذف ما يتكرّر من المقدمتين الى النتيجة وهى هاهنا «الانسان له ما ينبت» وكذا 
قولنا: «زيد على السّرير والسّرير جماد؛ ليس نتيجته «زيد جماده بل #زيد على 
جماد» وهو حقّ فالغلط في ذلك ليس من بابه سوء التأليف» بل من باب« وضع 
ماليس بعلّة علة» لأنْ مادة القياس صحيحة وصورتها صحيحة إلا ان نتيجته غير ما 
ذكر» - إنتهى. 

وهذا منه (قدّس سرّه العزيز) غريبٌ غاية الغرابة: فانّ صورة هذا القياس على ما 
ذكره غير صحيحة إذ في «الشكل الأرّل» لابْد وأن يكون ماهو محمول الصغرى 
موضوعاً في الكبرى وهاهنا ليس الموضوع في الصّغرى «الانسان» مع كلمة «له» 
والمحمّول هو «الشعر» وكذا ليس الموضوع في القياس الثاني هو «زيد» مع كلمة 
دعلى» والمحمول هو «السرير»» حتى اذا جعل الشعر والسّربر موضوعين في الكبرى 
كان الفياس على هيئة الأول بل «الإنسان» في القياس الأول موضوع وهله شعرة 
محمول فاذا اريد أن يرتب على هيئة الأوّل فلاند أن يجعل قولنا: «كلّما له شعرء 
موضوعاً في الكبرى في القياس الأوّل وقولنا: «كلّما على السّريره موضوعاً في كبرى 
القباس الثاني ومثله قولهم: «الطلاق موقوف على التكاح» والنكاح موقوف على 
رضاء الطرفين» لينتج ان «الّلاق موقوف على رضاء الطرفينَ؛ مع انَّ «الطّلاق بيد من 
اخذ بالسّاق». فالغلط فيه أيضاًء من باب «سُوء التأليف» إذ لم ينتقل الأوسط بكلَيّته 


4 <> تعلقات صدذرا ع 5 . 5 58 - 0 اد‎ - ١ 
[6٠ مقا ب ر المتألهين على شرح حكمة الإشراق. هامشس الشرح المذكور. ص‎ 


ع6؟ الفصل الثاني والاربعون 


الى المقدمة الثانية» لا انه من باب «وضع ما ليس بعلة عَلة» بناءً على انَّ النتيجة ان 
الطّلاق موقوفٌ على موقوف على رضاء الطرفين؛ أو نقول: انه من «سوء اعتبار 
الحمل» اذ لا بد ان يغتبر فيد فى الثانية أي رضاء الطرفين بالنكاح. 

«يا مَنْ في الجَئة تابه يا مَنْ في النار عاب سُبحاتك...4. 


الفصل 57 - مج 


( في شرح: ) 


«ايا مَنْ إلَْهِ يَهرَبُ الْخآئِقُونَ يا مَنْ اليه يَفْرَعٌ المُدْنبوٌنَ يا مَنْ اليه يَقصّدُ الْمُنِيبُونَه 
يامَنْ اليه يَرْعَبُ الراهدونَء يا من الَبْهِ يلجأ المتَحَيرونَ يا مَنْ به يَسْتَأنِس 
الْمُريدوٌنَ يا مَنْ به يَفْتَخِرٌ المُحِبُونَ يا مَنْ في عَفْوه يَطْمَمُ الخاطِتُونَ يا مَنْ الَْه 
ل ا 1 يت 2 اد كه اث عارك مه 22 از 2 

يَسكنٌ المُوقنونَء يا مَنْ عَلَيْه يتوكل المتَوَكلونَ سُبحانك...# 


«يا مَنْ اليه يَهِرَبُ الخائفونَ4: هرب هرباً بالتتحريك ومهرباً وهربانا: فرّ. 

«يامَن اليه يَفرّع المذنِبوّنَ4: فزع اليه: اي استغاث. 

«يا مَن اليه يَقصّد المُنيبُونَ»: ناب وأناب الى اللّه: اي تاب. 

«يا مَن اليه يرغبُ الزاهدونَ»: «الزهده. ضد الرّغبة. وللزهاد درجات: فمن 
زاهد بزهد في الدنياء ومن زاهد يزهد فى الآخخرة. ومن زاهد يزهد فيما سوى شهود 
جمال الدات وإن كانت محاسن الصفات ليشاهد ذلك الجمال بلا مشاهدة مزاحمة 
كل التعيّنات. وأشار تعالى الى الزّهد بقوله: لكيلا تاسُّوا عَلى ما فاتكمُ وَلا تَفرَحُوا 


59 الفصل الثالث والاربعون 


بما آتكم' وبقوله: لا نَمْدنَ عَينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زُهرَة الحيوة الدّنيا" 

فيا مَنْ اليه يَلجَاءُ المتحَيرُونَ. يا مَنْ به يَستأنِسُ المريدونَ»: عرّف أهل 
نلوك دالإرادة» بها جمرة من نار المحبة تتقدح في القلب مفتضية لإجابة دواعي 
الحميقة: 

«يا مَنْ به يَفْتَخْرٌ المُحبّونَ4 بالمحيّة الحفيقيّة التى هي محبّة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله من حيث هي أفعاله. وكيف لا يفتخرون به؟! وكل جمال وجلال 
وزينة وكمال تحلت وتزيّنت بها المحبوباث الآأخر رشحاتُ من عمال بعل 
وجميعها 5 وبه. وله. واليه. ومستعارة منه لهاء وودائع عندها: دوَّلا بد وما أن ترد 
الوّدائعٌ»” وإن كنت في ريب مما تلونا عليك. فتحق بمقام شهود المفصّل في 
المجمل. وشهود المجمل في المفصّل. حتى تشاهد ما يشاهدون. وتحبّ ما 
بحبّونء وتفتخر بما يفتخرون. وترى ان حال الناس فى ابتهاجاتهم بمرغوباتهم 
ومحبوباتهم حيث حرموا عن الغبطة العٌُظمى وآثروا الغبن الأفحش ورامُوا عنه بدلاً 
لانسبة بينهما فى الجامعيّة والدوام. بالقياس الى حال هؤلاء المحبّين العارفين, كحال 
الصّبيان في الالتذاذ باللعب الصّولجان ونحوه بالنسبة الى حال الرّجال البالغين في 
ابتهاجهم بأغراضهم ورئاستهم ونعم ما قيل:' 
آنجاكه بيشكاه حقيقت شود بديد شرمندهرهروى كه عمل بر مجاز كرد 

ثم انه كما ان السّالك. يتدرجّ في الكمال فيصير أَوَلاً منيباً الى اللّهه ثمّ زاهداً, ثم 
واقعاً فى الحيرة والهيّمان.ثمٌ مريداء ثم محَباًكذلك أسند الأفعال المتدرّجة اليهم من 
الود ر ئرق واللعادوالايسياى بوالاقخار 1 تقو هذه الأسيناء الى 


١‏ - الحديد: ”73”؟. 

؟ - الحجر: 88. 

- مر سابقاً. 

؟ - القائل هو شمس الدين محمّد «حافظ» في غزل مطلعه: « صوفى نهاد دام وسر حقه بازكرد...» انظر 
ديوانه. وفيه: «فردا كه...» بدل «انجا كه». 


يا مَنْ اليّْه يَهرَبُ الخائفون.... 604 


كلام في بعض التوقيفيّات 

ثم انْ المحبّة» والعشق, والشوق. والإرادة» والميلء. والابتهاج ونحوهاء روح 
معانيها واحد كما فيل: 

نيست فرقى در ميان حب وعشق ١‏ شام در معنى نباشد جزد مشق 
لان الشرع لم يستعمل لفظ «العشق كثيراً والسّر في ذلك انَّ النبيّ (صلى الله عليه 
وآلة) ما هوكر سأ الأتيان بالآدات.وناظة عاله الكثرةة والعشق تتديمته 
التخريب والوحدة. ولوأتى احياناً به مثل: من عَشََّنى عَشَفئهُ» وغير ذلك.كان ذلك 
صادراً عنه بما هو ولي كتكلّمه عن مقام الجمع والوحدة مما هو وظيفة الولي» كما 
ذكرنا فى شرح اسمه «الولي»'. فالعشق مفهومّه المحبة المفرطة كما فى العرف. 
لا يعتبر فيه شىيء آخر. ولذا جعل مقسما للحفيقي والمجازي. وكثير الدذور على 
ألسنة الأولياء من العرفاء والحكماء. 

وهاهنا وجه آخر لعدم تداوله فى الشريعة؛ وهو انه لمّا تداول فى ألسنة أهل 
الهوين الهاي ا با ديف #الشهيرا فى المح الشهوية لم ند زلة الشرع لئلاً 
بوهم ذلك. نظير عدم ورود اللآمس والذّائق والشّامٌ فى حقّه تعالى, لثلاً يوهم 
التجسّم بخلاف السميع والبصير. ويجمع الجميع «الحُدرك: يعني العالم بالجزئيّات 
ودالعالم» أعم من المدرك, كما أن «العاقل» فى عرف الحكماء يختص بالعالم 
بالكليّات. والوجهان جاريان فى عدم مناسبة المّعر للبّى كما قال تعالى: وما عَلْمناه 
الشّعر وَمَايَبِغي له 00 | 

يا مَنْ في عَفوه يَطمَعُ الخاطِتُونَ يا مَنْ اليه يَسِكُنُ الموقونَء يا مَن عَلَيه 


”- 


؛ - في فصل .5١‏ 


؟ - يس: هع,. 


الفصا - مل 


( في شرح: ) 
«آللّهم اني أَسْئَلّك بسمك يا حَبِيبُ» يا طَبِيبُ» يا قَرِيبُ» يا رَقِيبُ» يا حَسيبُ» يا 
مُنِيبُ» يا مُثيبُ» يا مُجِيبُ: يا خبيرٌ يا بَصيرٌ سُبحانك...© 


َأللّهم ني استلّك بسمك يا حَبِيبُ4: «الحبيب» بمعنى المحبوب وربما يجيء 

بمعنى المحب ومنه قول الشاعر: 
آتهجرٌ ليلى بالفراق حَبِيبَها وَماكاد نفساً بالفراق تطيبٌ 

يا طَبِيبُ» يا قَريبُ4: لا بمقارنة كمقارنة الشىء مع الشيء؛ بل قربه قرب 
الشىء مع الفىء. 

«يا رَقِيبُ#: أي الحافظ والحارس. 

يا حَسيبٌ4: أي المحاسب إن كان من حَسَبّه حُسبانا وحسابا: أي عده؛ أو 
الكافي إن كان من حَسُّبَ حَسابَةٌ مثل كرم كرامة: أي كفى. وقد قُسّر بكلا المعنيينُ 


اع الفصل الرابع والاربعون 


قوله تعالى: وَكَفى بالل حَسيباً". 
فيا مُنِيبُْ4 من «أنابه» اللّه: أي أرجعه الله تعالى الى جنابه ورخخصه للددخول في 
بأبه. 
ويا مُيبُ» :من «أثابهاللهأي جازاه جزاء الخير. والثواب في الأصل -العسل والنحل. 
«يا مُجيب يا خبيرٌ يا بصيرٌ سُبحاتك...6. 


١‏ - النساو* ءٍِِ 


الفصل مع -مه 


( في شرح ) 


“2 . 5 ع ات ٠.‏ 2 مه صمم لا 7 2 ٠.‏ 
فيا أقرب مِنْ كل قُريبء يا آحَبٌ من كل حبيب. يا أَبْصَرَ مِنْ كل بَصيرء يا آَخبَرَ مِنْ 
ب 5< ا ٠.‏ م ٠.‏ 2 لي هه َُ ٠.‏ ف 5 1 
كل خبير» يا اشرّف مِنْ كل شريف. يا أرفعٌ من كل رَفيع» يا اقوى من كل قويء يا 
أغنى من كل غَنِي يا أَجْوَد من كل جواد يا آزآف من كل رَوُوفءسبحاتك...# 


«يا اقرب مِنَ كل قٌريب4: فانّه أقرب الى وجود الشيء من وجوده الى ماهيّته. 
ووز جاه الى وعرد هاعد اله لا اترسيض اخديهما الى لخن رولك رذ جز ذلك 
الوجود الى نفس ماهيته بالإمكان ونسبته الى فاعله بالوجوب,. وكذلك نسبة تلك 
الماهيّة الى ذلك الوجود بالإمكان اذ الماهيّة من عوارض الوجود. وهو بذاته لا 
جوهر ولا عرض. وأمّا نسبة الوجود المطلق الى المقيّد. والمّرف الى المَشوب 
بالرجوب كما في الحديث القدسي: هيا يداد اللازمٌ» بل هو تعالى أقرب من 
نفس ذلك الوجود الى نفس الوجود حيث انه ربط محض بالعلّة فلو لوحظ بنفسه 
وقطع النظر عن علته لم يكن شيئاً أصلاً. 

فيا آحبٌ ين كل حبيب4: أا له أحببٌ من كل حبيب؛ لأهله. فواضح. وقد مر 


5 الفصل الخامس والاربعون 


انه أحبٌ للكل, كما هو مقتضى الإطلاق فلن كل كمال وإفضال. لمّاكان عكس كماله 
وإفضاله ومحبوبيّتها باعتبار وجهها الى الل رجع محبوبيتها الى محبوبيّته. فاليه 
يرجع عواقب الثناء كما ورد عن المعصوم؛ ولكن لا يستشعر بذلك الآ الخواصً 
والتفاضل والإريمان والكفر بذلك الاستشعار, أو لأنه آَحَبّ لهم إجمالاً أو فطرةً كما 
انّ الجاهل يعلم ان العالم خير منه. والغضبانَ يصدق بان الحليمَ أشرف منه. 
والبخيل ان الجواد أفضل منه. فهم يُحبُون الصّفات الحميدة فطرة وإن أحبّوا تلك 
الرذائل بالغريرة الثانية. 

ويا أبصَرٌ من كل بَصيرء ؛ يا أخبرٌ من كل خبير» باحق يكل حر يشونها رقع 
من كل رَفيع؛ يا أغنى من كل غني يا أقوى من كَل قي يا أجوة من كُلٍ ججواده يا 
أرأفَ من كل رَوُوفء سُبحاتك. .4 

وهذه التفضيلات انما هي باعتبار ان كل ماهي فى المفضّل عليه من الكمالات. 
كاسن كه ويج له زد ياي اله لا مفضل عليه عند اضمحلال المجازات وظهور 
وَما الناسُ في التمثال الأكَثلجّة وَآنت بها الماءٌالَذّي هوَّنابمٌ 
ولكن يَذُوبُ الشلجُ يَرفَمُ حُكمّهُ ‏ وَيوضمُ حُكمٌالماء وَالآمرٌ واقِمٌ 
والمراد بالتمثال انه من باب معرفة ذي الآية بالآبة وهو يناسب فوله تعالى: انْزْلَ مِنَ 
السّماء ماءً فسالت اوديةٌ بقَدَرها فأحتّمّل السّيل رَبَداً رابياً وَمِمَا يُوِدُونَ عَلَيهِإبتغآء 
حليّة أو متاع رَبَدٌ مله ذلك يَضربُ الَهُ الحَنّ وَالباطِل فآما الربَدُ فيدَهَبُ جما 
وَآمَا ما يتمَعُ الناسَ فَيمكّثُ في الآرض'. فهذه الآية أيضاً من باب معرفة ذي الآية 
بالاية. 


.١9/ الرعد:‎ - ١ 


الفصل ع5- مو 


( في شرح: ) 


م©#م ا مه 


ويا غالبا غَيرَ مَغلوبِء يا صائعاً غيرٌ مَصنوع, يا خالقاً غير مَحْلوّقِء يا مالكاً. 
غَيرَ مَمنُوك يا قاهرا غير مقهوّر, يا رافعاً غير مرقوع, يا حافظاً غير مَحَقُوظء يا 
ناصراً غَيرَ مَنصُوره: مضمون هذه الأسماء انّه تعالى لما كان قاهراً فوق عبادى 
فالغالب منهم مغلوبه تعالى. والصّانع منهم مصنوغه. وهكذا في البواقى» بخلافه 
تعالى؛ اذ لا يعلوه شيء فانه تامّ وفوق التمام. بل رب غالب منهم مغلربُ الهراء. 
ومالك منهم مملوكك الننسء وقاهر منهم مقهورّهماء بل ريما يكونون مغلوبي 
المغلرب ومملوكي المملوك ومقهوري المقهور ومحفوظي المحفوظ؛ لأن ذلك 
المغلوب أخرج ذلك الغالب من حالته الطبيعيّة واكوافية ارو ف وذلك 
المملوك ملك بال ذلك المالك وقيّده بالتوجّه الى نفسه. واستخدمه بالاستخدام. 


ونا الفصل السادس والاربعون 
وغيره. وهكذا في الباقى. 


كلام فى حضوره تعالى وان غيبته من شدّة حضوره 

يا شاهداً غير غائب4: هذا مخصّص به تعالى كسابقه؛ لأنّ كل شاهد سواه 
ماهيّة غائبة لم يظهر قطء لأنْ الأعيان الثابتة ماشمت رائحة الوجود ولم تتخط الى 
ساحة الشهود. ووجوده بما هو وجوده فى مرتبة ذات العلّة غائب. وكيف يمكن 
النور الضعيف في مشهد النور القويّ. وكذا فى مرتبة وجود المعلول الآخر غائب. إذ 
لهدشبان وللأخر شان اع )واب هو يحيث يكرد لدمع كل أن دان كما في عل 
افر قاط ارك الباق سات وو عي لمر آلا انه بكل شَىء 

مُحيط'. انه عَلى كل شَىء شَهِيدٌ «فالحقٌ حاضر لم يغب قط والخلق غائب لم يحضر 

قط والناس عكسوا الأمر»” فالخلق: إِمّا غائبٌ محض او شاهد من وجه غائبٌ من 
وجه آخر. ثم المخترعات والكائنات تزيد غيبتها على المبدعات؛ حيث انَّ وجودها 
ليس حاضراً لذاتها بل للمادة. وانها ذوات مقادير غائبة أجزائها بعضها عن بعضء 
وانها سيّالة زمانيّة؛ تكونها عين تقضيهاء يعزب كل مرتبة من وجودها السيّال عن 
مرتبة اخرى فكل ما صار منها شاهداً صار غائباً. فالحقّ تعالى ليس له غيبة بوجه من 
هذه الوجوه وله الشهادة بجميع أنحائها: قل أي شىء اكبرٌ شهادةٌ قل الله '. 

إن قلت: فكيف يطلق عليه تعالى: «غيب الغيوب» و«الغيب المصون» و«الغيب 
المكنون» ونحوها؟ 

قلت أما أوّلاء فلأنٌ غيبته من فرط حضورهكما ورد: ويا مَن حَفِيَ من فرط ظهوره» 
فالغيبة فيه. عبار عن غاية الحضور. وأمّا ثانياً ففرفٌ بين كون الشيء حاضراً في نفسه 


- فصّلت: ؟6. 
١‏ - فصّلت: 07. 


- محي الدين ابن عربي. بنقل جامع الأسرار ص !١27‏ المجلي. ص .١18‏ 
؟ - الأنعام: 18 


5 غالباً غَيْرَ مَعْلوٌب»... ينون 


وبين كونه حاضراً لشيء. فلا منافاة بين كونه تعالى حاضراً في جميع مراتب الواقع 
وبين عدم 5 ره لنا له ر مداركنا عن اكتناهه. وإن كان حاضراً لنا بوجه بعين 


حضور ذاتنا وحضور صور الأشياء لنا. 


كلام في قربه تعالى 

(يا قَريباً غيرَ بعيد سُّبحانتك...6: هذا أيضاً مخصوص به تعالى: لأن كل قربب 
من الشيء؛ بعيدٌ من وجه. اذ ليس في مقام ذاته. بل قربه: إِمّا بحسب المكان. وإمّا 
عبت الزماق :وام يعنية الشرته :ونا بحسي الذات #النيسة الذائتة الع مين 
أمرين, وإمّا غير ذلك. فالقريبان بحسب المكان مثلاً بائنان أحدهما عن الآخر بينونة 
عزلة. فهما بعيدان من حيث وجودهما وذاتهماء مع انهما ربما يكونان بعيدين من 
حيث الشرف مثلا. 

وَأمّا الحقّ تعالى فلمًا كان الموجودات فقراء فى ذواتها اليه» ومتقوّمات فى 
وجوداتها بقيوميّته» ومنطويات بظهوراتها فى ظهوره. بل هي نفس الفقر والظهور. 
كان قربه منها أعلى القربات غير مشوب بشىء من أنحاء البُعد. فليس له مكان وزمان 

- 0 2 1 2 ل 
حنى يقرب من شىء بحسبهماء ولا يدانيه شيء فى الشرف والمجد حتى يقرب من 
شرفه شرف؛ كيف! وكل شرف منه وبه وله واليه ولا نسبة ومقايسة لديه. ولا يكافيه 
شيء في الوجود والوجوب حتى يقرب من شيء بحسب الذّات فيكون معه معيّة 
ذاتيّة كيف! والواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات الصفاتية 
والأفعاليّة وبالجملة, الجهات الوجوديّة. فالوجود كله من إقليم اللّه والنُورٌ بشر اشره 
من صُقعه. فبالحقيقة قد أشير فى هذا الاسم المبارك الى انّ لا قرب من جانبه تعالى. 
اذ لاقرب إلأأوهو مشوب بالبُعد وهو تعالى قربب غير بعيد. انما القرب يتصحّح من 
جانب العبد بالتخلّق بأخلاق الله والاتصاف بصفاته وهذا هو القربة المطلوبة فى 
العبادات الأركانية والقلبية لولاها لم يعباً بها. 


الفصل ١7‏ - مز 


( في شرح: ) 


7 دور © 0 0 2 آم 2 م را هو 
«#يا نورَ النوّرء يا مُنَوّرَ النوّرء يا خالق النوّرء يا مُدَبرَ النور» يا مقدرٌَ النورء يا نور كل 
و و 5 مل م 2 .افع م 1 , م 2 , _- رقع 1 1 5 20 ِ 
نور يا نورأ قبل كل نور يا نورا بَعْد كل نورء يا نورا فوّق كل نورء يا نورا ليس كمثله 
نورٌ سُبحاتك... © 


7م في يلعة نوره 
فنا تور اللووك» كد عق (الترةقرالة الظاهريرة اهب التطور لقيو وسو العتدر 
1 8 - 2 2 1 
المشترك بين جميع مراتبه من «الضوء» وضوء الضوء و«الظل» وظل الظل في كل 
بحسبه. وهذا المعنى حقّ حقيقة الوجود. إذ كما انها الموجودة بذاتها وبها توجد 
الماهيّات المعدومة بذواتها بل لا موجودة ولا معدومة, كذلك تلك الحقيقة ظاهرة 
بذاتها مُظهرة لغيرها من الأعيان والماهيّات المظلّمة بذواتها بل لا مظلمة ولا نوريّة. 
1 2-0 
فمراتب الوجود: من الحقائق والرقائق والأرواح والأشباح والأشِمّة والأظلّة, كلها 
أنوارٌ لتحقق هذا المعنى فيها. حتى في الأشباح الماديّة وأظلال الأظلال السفليّة؛ إذ 
كما ان شعاع الشعاع الذي يدخل من البيت الأوّل الى البيت الثاني بل الى الثالث 


باع الفصل السابع والاربعون 


وهكذا بالغا ما بلغ نورٌ ظاهرٌ بالدّات مُظِهرٌ للغير وإن كان بنحو الفسعف في الصّفتين» 
كذلك الوجودات الماديّة المعدودة عند الإشراقييّن من الغواسق والظلّمات. كلها 
أنوارٌ لكونها ظاهرة بذواتها بما هى وجودات. مظهرةٌ لماهيّاتها. بل نفس المادة التى 
هي أظلم الظلمات وأوحش الموحشات المعبّر عنها عند الأقدمين «بالظلمة» 
و«الهاوية» نورٌ وكيف لا! وهي أحد من أنواع الخمسة الجوهريّة. والجوهر من أقسام 


الموجود. والوجود نور. 
إن قلت: كيف تكون جَوهرا؟ وقد تفرّر عندهم أنها نوع بسيط واستعداد محض 
والاإستعداد عرض 


قلت: كما ان العلم له مراتب: مرتبةٌ منه كيف نفساني. مرتبةٌ منه جوهرٌ مفارق 
برزخيّ كعلم النفس بذاتهاء ومرتبة منه جوهر مفارق محض كعلم العقل بذاته. 
ومرتبة منه واجب الوجود كعلم الواجب تعالى بذاته وبغيره. فانظر الى حقيقة 
واحدة وسعة مَرَائيها وقصيا منازلها في جائبي العُلرٌ والدنقٌ كذلك الاستعداد والقرّة: 
فمرتبة منه عَرَّض كالكيفيّات الاستعداديّة» ومرتبة منه استعداد بسيط متجوهر وفوّة 
محضة جوهريّة. وهذا معنى قولهم: الهيولى جوهر مستعد. جنسّه مضِمِنٌ في فصله. 

إن قلت: قد اشتهر عنهم انَّ قسط الهيولى من الوجود قرَّةٌ الوجود فكيف قلتم انها 
موجودة؟ وفوة الشىيء ليس بشىء. 

قلت: قرّة الوجود ليس بوجود أي ليس بفعل, وأمّا الوجود الذي يشمل المَوّة 
والفعل فكلا وهو الوجود الذي يقابل العدم, لا الذي بمعنى الفعل فقوّة الوجود في 
ذاتها وبالتسبة الى العدم المطلق وجود. وذات حظ من الوجُود المطلق ليست مقابلة 
له. وإن قابلت الوجود الخاصّ الفعلى. كما انَّ ظل النور الحسّي ليس بنور: أي ليس 
بشعاع مقابل ومواجه للنيّروإنكان نوراً في ذاته وبالنّسبة الى الظلمة الصّرفة ذو حظً 
من النور المطلق بمعنى الظاهر بذاته المُظهر لغيره. حتى عكس العكس وعكس 
عكس العكس وهكذا من اللّواتى فى حكم المقابل للنيّر. وليس مقابلا للنور المطلق 


يا نور النَوره... 5 


وإن قابل التور الخاص بمعنى الشعاع المقابل للنيّر. فالهيولى نور وإن كان في غاية 
الضّعف. والصّورة الامتداديّة الاطلاقيّة نورٌ فوق نور, وهكذا الصّورالطبيعيّة» والصّور 
الشخصيّة. والنفوس. والعقول. كلها أنوار بعضها فوق بعض: وَاللّهُ بك شىء مُحيط' 
وفي سُورة النور: آللّه : نور رٌ السّموات والارض ل نو ره كمِشكوة فيها مِضْباحٌ 
اليصباح في رُجاجَةٍ الزّجِاجَةٌ كأنّها كوكبْ د در يُوقد من شَججَرة ة مُبارَكة زيتونة لا 
شرقية ولا غَربيّة يَكاد زَّيتها يُضىءٌ وَلُو تمسّسّه نارٌ نورٌ عَلى ذ نور يهدى الله لنوره 
من يَشَاءُ" والماهيّات التي قد مر انها غواسق بذواتها. هى بما هي مفاهيم وعلوم 
وعنها خبر وأثر. وجوداتٌ خاصّة بالحمل الشائع. والوجود نور. 


كلام فى معنى «نور على نور») 

وببيان آخر: الماهيّة. بما هي فانية فى الوجود بناء على اصالته واعتباريُتهاء وان 
تركيبها مع الوجود كتركيب لا متحصّل ومتحصّلء وفان ومَفْني فيه. ومعنى حرفي 
واسمىّ لا خبر عنها ولا أثر؛ ويما هى ملحوظة بالذّات بالوجود ومعروضة أو عارضة 
بالوجود للوجود, فهي نورٌء والوجود نور على نور فثبت بجميع ما ذكرانه تعالى نور 
النور. 

وانقياء «الوجود المطلق؛ ودالحقّ الإضافي» و«الاضافة الإشراقية» و«الظل 
الممدود»؛ نورٌ والوجود الحقّ نورٌ النور. 

وايضاًء الحكماء الإشرافيُون” يسمّونه تعالى «بالنور الغنى» وهنور الأنوار» والعقولٌ 
«بالأنوار القاهرة الأعلين» و«الأدنين» من الطبقة الطوليّة المترئية والطبقة العرضيّة 
المتكافئة. والنفوس «بالأنوار الإسفهبديّة؛ الفلكيّة والارضيّة. والأنوارٌ الحسّية 
«بالأنوار العَرّضيّة فهو تعالى. نورٌ النور القاهر ونورٌ النور المدبّر العرضيّ المستمرٌ 


8 في القرآن: «انه بكل...» - فصّلت؟‎ - ١ 
6 النور:‎ - 1 
حكمة الارشراق في موارد كثيرة.‎ - 


يف الفصل السابع والاربعون 


وغير المستمر. 

ثم كيف لا تكون هذه الأنوار الحّسيّة عرضيّة مجازيّة بالنسبة وما ذكر قبلها ذائيّة 
حقيقيّة وبالأنوار الحسيّة لا يظهر الا المبصّرات, وبنور النفس الذي هو دون نور 
المفل تظهر هي والمحسوسات الأخر والمتخبّلات والموهومات والمعقولات. 
فبالعلم الّذي هو نور من النّفس يظهر حقائق الأشياء كلاً وطرًاً - حد ودهاء سانيا 
ومائيّتها الشارحة والحقيقيّة وهليتها البسيطة والمركبّة, ولميّتها الثبوتيّة والاثباتيّة 
وغير ذلك من المطالب إن كان - فهو نور حقيقة لأنه ظاهر بذاته مُظهرٌ لغيره الذي هو 
الحقائق المذكورة. ْ 

ولظهوره وإظهاره مراتب ففى مرتبة 5 وفى مرتبة «ضوء» وفى مرتبة «ناز 
وفي مرتبة «نجمٌ) وفي مرتبة «قمر» وفي مرتبة «شمس». وإذا علمت هذا في النفس. 
فاجّعله مقياسا لمعرفة نور العقل؛ ثم م اجعلهما مرقاة وذريعة لمعرفة نور مبجارات 
الأرواح وأراضي الأشباح, واذر التفاوت بين نوره تعالى وأنوارهما كالتفاوت بين 
علمه تعالى وعلومهما. فَكّمٌ من فرق بين العلم الحُصولي والعلم الحضوري 
وظهورهما وإظهارهما؛ ثم كم من فرق بين العلم الحضوري الذي هو علين وجود 
الشيء لا ماهيّته '. والحضوري الذي هو عين وجود الشيء وماهيّته. وبين الذي هو 
مستفاد من الغير والّذي هو مفيد. وبين الذي هو متناه والُذي هو غير متناه. وبين 
الذي هو غير متناه عدّة ومدة والذي هو غير متناه عدّة ومدّة وشدة. واعرّفْ شدة 


هو العلم فى مرتبة بة العقل بالقوّة. و«الضوءٌ» هو العلم فى مرتبة العقل بالملكة و«النارٌه فى مرتبة 
ا بالفعل, و«النجم» فى مرتبة العقل المستفاد. و«القمر؛ في مرتبة الاتصال بالمقل الفعّال. 
و«الشّمس» فى مرتبة الاتحاد معه والبقاء به. مله. 
1 - كما في العلم الحضوري الذي للنّفس في اول الأمر والذي يليه كما في علمها بذاتها حال كونها 
عثلا بالتغلء نان لملمها الحستووي بذاتها مرا تب في الإجمال والتفصيل؛ إذ علمها بذاتها في رضاعتها 
بدناً حضوري. وفي بلوغ أشُدَها أميا حضوري. وفي بلوغ أشّدَ عقلها المستفاد أيضاً حضوريّ وبينها 
تفاوث شتّى. ثم العلم المستفاد من الغير علم الممكن, والمفيدُ علم الواجب وكذا الغير المتناهي 
الشَّدي وقس الباقي. منه. 


يا ُورَ النَؤر... يفف 


التُوريّة الوجوبيّة بالشدّة الكيفيّة فى النُور السّمسى. حيث انَّ الكواكب التي لا تعد ولا 
الحم يز اتناك الى يحل تمي والططليية مير الى عد لاقي بين الإنارمه 
بوجه. بل ولو انضاف اليها إنارةٌ القمر, بل ولو أضيفت اليها إضائة سرج غير معدودة 
وتشعيل مشاعل ممدودة. لم تبلغ هذه الزيادات الكميّة الى حد يداني تلك الزيادة 
الكيفيّة فضلاً عن أن يُكافيها. فإذاكان هذا وهو من سكان عالم الحسّ المعدود عند 
أهل الإشراق' من الغواسق والظّلمات وليس نوراً لنفسه لاحتجاجه بالمادة والمكان 
والزمان وغيرهما من لواحق المادة فضلاً عن الماهيّة الإمكاتيّة هكذاء فما ظنك 
بالتور الذي هو نورٌ لنفسه غير محتجب بالماهيّة والمادة ولواحقها وهو بسيط 
الحقيقة ومع بساطته كل الأنوار بنحو أعلى وأشد في مقام الكثرة في الوحدة وفي 
مقام الوحدة فى الكثرة مل نوره الإضافي أعماق كل شيء ونعم ما قيل:' 
با سيف قاضب همسرى مخراق لاعب. كى كند 
ذكر كدو باشد سفه در عرصة سر و جمنا| 


كلام فى معنى المشكاة 

والحاصل انَّ العالم كمشكاة امتلأت نور وضياءً وحسناً وبهاءً وشروقاً وسناءً.كما 
في آية النور. لكن لاكمشكاة عالم الحس؛ حيث ان لها حقيقة " ومع كونها حفيقة همي 
غير حفيقة الثور. فان المشكاة للتور الحقيقي صنفان: صنفٌ هي القوابل التعمّلية ' من 


١‏ - صفة «العالم الحسّي» ويحتمل على بُعد أن يجمل خبراً بعد خبر لكلمة «هوف. لكسن لفسقيته 
باعتبار جسميّته والأوّل أولى. منه. 
#اخداوله: 

نقد دغل راكى بود خاصيت زر و طلا خر مهره راكس كى كشد در رشتة درٌ عدن! 
* - بخلاف مشكاة النور الحقيقي الذي هو الوجود الحقيقى. اذ لا حقيقة لها الأشيئيّة الماهيّة لا 
شيئية الوجود, واذ لا شيئية وجود فلا نوريّة لها في ذاتها لكّها منفمرة فى النّور انغمارٌ الظل في 
الشماع او الظلمة فيه اذ الماهيّة اعتباريّة فانية فى الوجود الحقيقى. منه. 
؟ - الحاصل ان القابل -بالقسمة الأولى - قمان: 


يفف الفصل السابع والاربعون 


الماهيّات الإمكانيّة» وصنف هى القوابل الخارجيّة من المواد الجسمانيّة والماهيّة 
كَسَرابٍ بقيعة يَحْسَبّه الظمآن ماء لا حقيقة لها بل متحدة مع الوجود الذي هوالتور 
الحقيقي. والمادة أيضاً متحدة بالصّورة غير مباينة عنها في الوضع؛ وهكذا في المادة 
الثانية والثالئة وغيرهاء لا حقيقة لها الآ بنحو الإيهام؛ تركيبها تركيب لا متحصّل' 
ومتحصّلء وبلحاظ أخذهما بشرط لا. وهو المناسب لجعلهما مشكاة تكونان من 
حقيقة النوركما مرٌ. فالعالم كمشكاة' من سنخ النور امتلأث بالنور وفى الأدعية 
النبُوبة: ديا نورٌ النور احتجّبت دونَ خلقك فَلا يُدرِك نُورَك نُورٌ يا نور النُور قد استنار 
بنورك أهل السّماوات وَاستضاءً بنورك أهل الآرضء يا نور كل نور حامد لتورآه 0 
ُوره وفي نسخة: دخامدٌ بنورك» بالخاء المعجمة والباء بدل اللآم» وهو الأظهر”. 
«يا مُنْوْرَ النوره: اي معطى النور للنور. وهذا وإن كان جعلاً تركيبيّاء الآ انه 
بالعرض؛ء فانه نالى لمّااتحمل ١‏ وريقيلاً سيفلا بالذاك فل الوركورا بالعرض إذ 
لولم يجعل النورلم يكن الثور نورأء إذ السَلب يصدق بانتفاء الموضوع. ونظير هذا 
الاسم. ماورد فى الحديث: «هو الذي اين الأَيْنَ فلا أيْنَ لَه وَكَيّف الكَيفَ فلا كيف 


احدهما الماهية وهي أعم تحمّقاً يتحقّق يتحفقق فى عوالم لا مادة فيها كعالم العقل» 

وثانيهماء المادة وهي متحققة متحقّقة هنا كالماهيّة والماهيّة كسّراب؛ فلا حقيقة لها والموادٌ يما هي مواد 
مبهمة وقوّةٌ واستعداد وقوّة الشىء بما هى قوّة ليست بشىء. منه. 
ل قد يطلق اللا متحصّل على العدم, وقد يطلق على الماهيّة التى لا موجودة ولا معدومة, والثاني 
هو المراد لأنها القابلة, لا الأوّل لأنه المقابل. منه. 
؟ - المراد هبالعالم», ما سوى الله تعالى وما سواه هو الماهيّات, لأنها الممكنات المحضة لأنَّ 
الماهيّة حيثية عدم الرباء عن الوجود والعدم, لا الوجود لأنه حيثية الارباء عن العدم. وحيثيّة الوجود 
كاشفة عن الوجوب فالمشكاة التى هي العالم, شيئيته الماهية امتلأنث بالنور الذي هو شيئية الوجود 
الحقيق فهى كظلمات مستهلكّة في النّور. والمشكاة التى هي المواد كأحطاب مشتعلة بنيران موقدة 
هى الفعليّات أي نار الواد الأيمن. ' 0 
١‏ موم وهيزم جون فداى نارشد ذات ظلمانى شان انوار شد 
فعة . 


7- ويكون مفاد قوله تعالى: ووَهوّ 'نْقاهِرٌ وق عباده». منه. 


نا نور اللون: 0/ا؟ 
لَهُ»' ويمكن أن يجعل المعنى هنا: «أوجد الأين والكيف». ولا يجوز فيما نحن فيه إذ 
يقير نثقاة ومفتى وخالق التورة وايتدا. 


كلام في تفسير «اللّه نور السّموات والأرض» 
ويمكن أن يكون فى هذا الاسم الشريف تلويح ' الى معنى آية آللّه نورٌ السّموات 
ا المفسّرين حث فسّر الور بالمنوّر» ولعلّه ورد عن 
بعض الأئمة (عليهم السّلام)”. والداعي الى هذا التفسير: إِمّا انه فَهِمَ من النورء النور 
العرمر اللحدرة ونه تعائى بده عن الجوهريّة فضلاً عن العرضيّة. فحمّل هذاء ذلك 
البعضّ من المفسّرين على أن حمل الآبة على انَّ اللّه تعالى مُعطي ذلك النور 
العرضي للسّماوات والأرض. لا انه عين ذلك النور؛ فهذا فهم ظاهريّ عاميّ وأيّ داع 
على هذا الحمل. ومعلوم انّه لم يرتق فهمه من هذا النور الحسّي الى نور النفس 
والعقل» فكيف الى نور الباري تعالى!! وإمّا انه فَهِمَ ان النور ماهو الظاهر بذاته المُظهرٌ 
لغيره» وهو حدق حقيقة الوجود الّتى تنورّت بها السّماوات العُلى التى هي ماهيّات 
المجرّدات والأرضين السغلى التي هي ماهيّات الماديّات, لكن يقول لو حُملت الآية 
على هذاء لزم وحدة الرجود كما قال القائا ؟ بالوحدة: ان نورٌ السّماوات والأرض 


-١‏ الكاني١٠‏ ج اص ىم 
؟ - وجهه ان «النور؛ المضاف اليه في «منوّر النور» مجعول المنوّر جل شأنه سواء كان نوراً عرضياً 
أو حقيقياً نكيف يحمل على إسم الذات في الآية؛ فليكن بمعنى المنوّر فيها ليحمل مواطاة. منه. 
* - البعض هو الطبرسي في مجمع البيان وأشرنا اليه سابقاً 
؟ - وجه استدلاله: ان النور العرضي والحسّي لا يليق بجنابه تعالى. فب فبقى النور الحقيقَ وهو 
الوجود لكن لا الوجود العام البديهي؛ بل ما بحاذيه ف ىالخارج فانه عنوانٌ لحقيقة بسيطة مبسوطة 
نورية, فالوجود الحقيقى هو «هوه. 

أقول: الوجود الحقيقى ساقط الإضافة عن ماهيّات السّماوات والأرض هو وهو» لا وجودات 
السماوات والأرض نحيث هو موجود لا اسم ولا رسم ولا نعت ولا صفة و«كمال الا)خلاص نفى 
الصفات». منه. 


ملفا الفصل السابع والاربعون 


وجودهماء وقد حُمِل على لفظ الجلالة» ومفاد الحمل هو الاتحاد فى الوجود. 
وجَعُل النور بمعنى المنوّر خلاف الأصل. ووحدة الوجود عنده باطلة'؛ فلا جرم 
دعاه هذا على ارتكاب خلاف الأصل. 

فنقُول: هذا المعنى لا بأس به وإنكان القول الفحل والرأي الجزل إبقاء الآية على 
ظاهرها بلا وقوع فى المحذوركما سنشير اليه: 

ما عدم البأس. فلأنهم ذكروا ان للوجود مراتب ثلاث: الوجود الحقٌ والوجود 
المطلق, والوجود المقيّد. و«الوجود الحنّء هو الله و«الوجود المطلق» فعلّه 
و«المقيّد» أثرٌه. فنور السّماوات والأرض - الذي نفذ فى أقطارهماء وسّرى فى. بواطن 
سكان الملكوت. وفي أعماق فُطَّان التاسوت, وكما تشعشع به الدرّة البيضاء لم ل 
عن حيطته ذرة الهباء - هو «الوجود المطلق» و«وجهه؛ الذي اشير اليه فى دعاء 
كميل: «وينور وَجَهِك الذي آضاء به كل شيء) ودظلّه الممدود» لالج بقوله 
تعالى: آلم تر الى رَبك كيف مَدَ الظل ' وهو «التور المشرق من صبح الأزل فيلوح على 
هياكل التوحيد آثاره» المُومى اليه فى حديث كميل". فالوجود الحقٌّ تعالى مُعطي 
النور الذي هو الوجود المطلق للسّماوات والأرض الّتى هي الوجودات المقيذة. 
ولعل هذا هو مراد المعصوم (عليه السّلام) إنكان الخبر صحيحاً ولا يحضرني الآن. 
ولعل منظور المعصوم, وكذا المحقّق من أهل التفسير المنقبس من نوره (عليه 
السّلام) عدمٌ الوقوف على هذا النورلأنه من القصور, وعدمٌ البلوغ الى سعته. وعدمٌ 
الوصول الى انَّ وراء الور المتجلّى في المجالي والمظاهر نوراً مجرّداً غنيّاً عنها. 
ظاهرا بذاته لذاته. مُظهراً للغير لوكان, كما في قولهم: درب اذ لامربوب»' وقولهم: وله 


١‏ - الواو حالية متعلقة بقولنا: «لزم وحدة الوجود» فيكون بمنزلة قولنا: واللازم باطل فالملزوم مثله. 
منه. 

” - الفرقان: 0؟. 

* - مرّ سابقاً. 

؟ - مرٌ سابقاً. 


انون لوو يففا 


مَعنّى البُوبيّة إذ لا مَرئُوب»' وكما في فول الشيّخ الرئيس في العلم: علو الأوّل تعالى 
ومجدّه. بذاته لا بالصور العلميّة» فله معنى الإظهار للغير اذ لا غير وَالاً نقوّل': نبقى 
النور فى الآية على معناه مع حفظ تثليث المراتب بلا محذور. لأنَّ قوامَ ذلك النور 
وتنويره دياجى الغسق بالتور المجرّد, لأنّه باق ببقائه لا بإبقائه. منزلته منه منزلة 
السب والمعانى الحرفيّة من المعنى الاسمي؛ ولهذا سمي «بالاوضافة الوشرافية». بل 
هذا حال" فقن مجاليه كالأنوار القاهرة البادية المعدودة من صُّقع الربوبية كما قال 
بعض الأنوار العقليّة في السّلسلة العروجيّة: «كنا حُروفاً عاليات لم نقل»'. فنورٌ نور 
السماوات والأرض نورّهماء كما ان الشعاع المنبسط من الشمس في النهار نورٌ العالم 
والشمس نور هذا النورويقال: الشمس نورٌ العالم, والسّراج نور المحفل» بل نور نور 
نور الشىء من جانب البداية نور ذلك الشيء؛ وهكذا؛ فان ضوء القمر نور العالم في 
الليل؛ وبالحقيقة الشمس نور العالم فى الليل أيضاًء لاستفادة القمر منه ولكن لا ينال 
في العرف لعدم اطلاع أهل العرف عليها وغفلتهم عن الشمس. 

فيا خالق الثور» وجاعله جعلاً بسيطا. المراد بالتُور: ما الحسّى وفيه تعريض 
بالثنوي القائل بخالقيّة التور والظلّمة, وإمّا المعنوي الواقع فى المراتب المعلولة والاً 
فالنور من أسمائه الحُسنى كما في القرآن والأدعية, أو المراد انه تعالى باعتبار كنه 


١‏ - مر سابقاً. 
" -اي وان لا يلزم القصور والوفوف في عدم سعة الوجود وقصره على الوجود المنبسط الذي هو 
وجهه ورحمته الواسعة بأن يعتقد بمرتبة فيب الغيوب وهو الوجود الذي لا إسم له ولا رسم. فحينئذ 
نقول «نبقى النور على ظاهره وهو مطلق الوجوده الى آخر ما قلنا. منه. 
" - اي الكون كالمعنى الحرفي حال بعض مجالى الوجود المنبسط. كالعقول القدسيّة الكليّة فى 
بدايات السلسلة النزوليّة, كما قال بعض العقول الكليّة من خواتم الللة السزوعة يدن المتول 
الوّلُويّة تذكرة لكينوتتها السّابقة وتطبيقاً لكينونتها اللآحقة إيّاها: كنا حروفاً» الى آخره. منه. 
؟ - إصطلاحات الشيخ عبد الرزاق الكاشاني في هامش شرح منازل السائرين. ص ٠١5‏ قال: «وأنيه إشار 
الشيخ (؟): 

كنا حروفاً عاليات لم نقل متعلقفات في ذرى أعلى القلل 

انا انت فيه. نحن انت. انت هو2 والكل في هو هو فسل عمّن وصل 


يض الفصل السابع والاربعون 


ذاته» لا اسم له ولا رسم. فالنور بما هواسمٌ وتعيّنٌ - والاسم غير المسمّى بوجه - 

فيا مُدَبَر الثور» لور المدبّر وغيره فى السّلسلة الصّعوديّة. 

يا مُقَدّرَ التوره في المّلسلة النَزوليّة. تأخيره فى الذّكر بالّسبة اليناساكنى عالم 
الطبيعة مرتقين من المعلول الى العلّة. ش ش 

ويا نورَ كل نور»ه: اي ظهور كل ظهور وحقيقة كل حقيقة ومُّدْوّتَ كل ذات 
وهويّة كل هويّة' لأ كل مجعول بالذّات متقوّم بجاعله ومفتقر اليه ومرتبط به: أشد 
تقوّماً من تقوّم الماهيّة بمقرّءاتها الذَّائيّة التى لا يتصوّر بحفيقتها بدونها. فانّ «ما هر» 
في الوجود هلم هوء فلا يمكن تخلية وجود المجعول عن وجود الجاعلء مع انَّ الله 
خلوٌ عن" خلقه"؛ وأقوى' افتقاراً من افتقار الشيء في صفاته وأحواله كافتقار أحد 
المتلازمين الى الآخر. أو افتقار الجنس فى تعيّنه الى الفصلء أو افتقار الكلى في 
تمه الى الفواركن المتستخس هيل م انار الت ف الوح وتجودوه | ذاماهية الى 
نتتصور من حيث هى بلا وجود وعدم. وذلك لأن هذا الافتفار استوعب الوجود 
بشراشره » بحيث لا يتصوّر بدون وجود الجاعلء ولا ظهور له خالياً عن ظهوره. والاً 
لكان غنيًا في ذلك الظهور واللّه هو الغنىٌ؛ 


كلام فى أقسام التعلّق 
وأتهة ارتباطاً وأقوى تعلّقاً من سائر الارتباطات والتعلقات: فانْ تعلق الشسيء 


١-هويّة:‏ هرالف ب. 
؟ - أي من ححيث انهم خلقه من ماهيّاتهم وإمكانهم وحذهم وبالجملة من نقائصهم؛ اذ الخلقيّة بالجهة 
الظلمانية والنقصيّة. منه. 


" - مستفاد من حديث في هذا المعنى: التوحيد. ص 5١٠؛‏ الكافي؛ ج ١‏ كتاب التوحيد. باب اطلاق 
القول بانه شيء. حديث ”7 و5 و0. 
؟* - عطف على قوله: «أشد تقرّمأ». 
- عطف على قوله: «أشد تقوّماً». 


انور ترمد 5 


وارتباطه به: ما بحسب الذات والنوعيّة كتعلق العرض بالموضوع؛ وإمّا بحسب 
التشخّص كتعلّق الصّورة بالهيولي؛ وإمّا بحسب الحّدوث والبقاء كهذا وكتعلق 
النفوس التّباتيّة والحيوانيّة الحسيّة بموادها؛ وإمًا بحسب الحُدوث دون البقاء كتعلق 
النفس التاطقة بالبدن؛ وإمّا بحسب اقتناء الفضائل والمزايا كتعلّق الصناع بالآلات؛ 
وَأما تعلق الوجود المجعول بالجاعل الحقّ؛ فهو بحسب الذّات والهويّة بحيث 
لا يباينه بينونة عزلة بل بينونة صفة: إن هي الأأسماء سَمَيتَمُوها أنتم وآبائكم ما آنزُلٌ 
اللّه بها من سَلطان' ولا هويّة له على حياله» كيف؟ والوجودات عين التعلّقات 
والرّوابط والاضافات الإشراقيّة! لا آنها ذواتٌ لها التعلّقٌ والرّبط والإضافة؛ والاً 
لمكن مرقطة في .ذوانها. فلم يكن مجعولة بذواتها: َارَبِابٌ مُتَفَرقُونَ خيرٌ آم الله 


الواحد القهارٌ'. 
إن قلّت: التعلق وما يساوقه معنى مصدري إضافي. فلو كان الوجود عينه لزم أن 
يكون اعتبارياً. 


قلّت: نعم. حقيقته اللّغوية أو العرفيّة العامّة ما ذكرت. وأما أبناء الحقيقة إذا أطلقوا 
التعلق والرّبط على أنحاء الوجود فلم يريدوا المعنى المصدري» بل نفس الوجود 
العيني, ولكن عبّروا بذلك إيماءً الى فقرها بذواتها وأنها ليست أشياء على حيالها: بل 
ذواتها وصفاتها وأفعالها. كلها من الله: فدلا حَولَ َلا ره ل بالله العَلَى العَظيمء ووّلا 
اله الا الله ودلا هو الا هوء. 

نقل كلام من السيد المحقق الداماد 

قال السيّد المحقّق الدّاماد. (قدس سّره العزيز). فى التقديسات: «وهو تعالى ككل 
الوجود" ركه الوجود. كال البهاء والكمال وهو كلّه الها: والكمال. وماسواه على 


.17 النجم:‎ - ١ 
78 يوسف:‎ - ” 
-اي هو بسيط الحقيقة كل الوجودات وهذا هو الكثرة في الوحدة ويلزمه الوحدة في الكثرة.‎ "' 
وكله الوجود اي لا ماهيّة له سوى الإنيّة وهو وجود بحنت, وكلل البهاء والكمال: : اي كماله كل الكمال‎ 


ابيا الفصل السابع والاربعون 


الإطلاق لْمَعاتُ نوره ورَشَْحَاتٌ وجوده وظلال ذاته. وإذ كل هويّة من نور هويّته فهو 
«الهر؛ الحقّ المطلق. ولا هو على الاإطلاق الهو وقال فى موضع آخر: «فاذا كان كل 
جائز الماهيّة فى حد ذاته. ليسأ صرفاً ولاشيئاً بحتاً. واتما تشئء ماهيّته وتجوهر ذاته 
وتعيّن هويّته من تلقاء المفيض الحقّ الذي هو الجاعل البحت. لا الشىء الجاعل. 
0 عله الطائرات اران ا لدي بعر مير اردان قو زرا دانميا انه 
السيّد 0 وهو سيّد الكلام. وكذاء إذا أطلقوا عليها الإضافة الإشراقيّة لم يريدوا 
بها إلآّ انها إشراقات النور الغني. لا الإضافة المقوليّة التي تستدعي منسوباً ومنسوباً 
اليه وأمًا الإشراقيّة فلا تستدعى مضافاً ومستشرقاً الآفى تعمل العقل حيّث يحللها 
الى إشراق وماهيّة مستشرقة؛ وفي الواقع ونفس الأمر لم يبق إشراقه الباهر مُستشرقا. 
وذلك التعلّق بوجه كتعلّق الماهيّة بالوجود. حيث انَّ العقل وإن تعمل تعمّلاً شديداً 
وبذل جهده فى تخلية الماهيّة عن الوجود. وجدها محفوفة بالوجود. فكان التخلية 
خلطاً؛ فئبت انه تعالى نوركل نور فكما ان البدن كمسرجة' فيها أصناف سُوّج من 
القوى المحركة؛ وفنونٌ نباريس امن الماع اللطاهرة رادا يمنا جع ان العد ارك 
الباطنة. وأنواع مشاعل من المراتب العقلية ٠كل‏ ذلك تفده نضدا عتكياء معللفة 
انساقا غريباً يحيّر الناظر المتفكر. والنفسٌ التاطقة نور هذه الأنوار. فكذلك العالم 
الذي هو الإنسان الكبير الذي اعضائه الافلاك والعناصر, وقواه العقولٌ والنفوس. 

1 م 3 مام .-؟* 5 
كمحافل مشيّدة عليها مسارج منضدة فيها سرح موضوعة ومصابيح مطبوعة 
ومشاعل مرفوعة والله بهر نوره وجل ظهرره نوركل نور. 


السارية فى الخلق. فحياته كل الحياتات مع بساطتهاء وعلمه كل العلوم مع بساطته وهكذا. وكله البهاء 
والكمال اي صفاته عين ذاته فلا ذات ولا كمال زائد على ذاته. منه. 

١‏ - كمنبريله مرحجات مترافية. منه. 

؟ - تباربس. جمع نبراس: المصابيح. 

7 الصرّج وجودات طبائع المالم وقواه المنطبعة, والمصابيحٌ وجودات نفوسه المجردة. 
والمشاعل عقوله الكلية المفارقة. منه. 


يا تور النور... ديا 


«يا ورا قبل كل نور يا ثورأبَعد كل ور»م: هاتان القبليّة والبعديّة ليستا زمانيّتين 
كما يسبق الى الأوهام لان هذا الور يس في حد من حدوه الزّمان حتّى يحب به. 
وأنى يسع للزمان - الذي هوكبرق' من بروق هذا النور. بل من شروق أنواره المذبرة؛ 
لا القاهرة. فضلا عن نور الأنوار - أن يلمع فى منصّة ظهوره! وكيف يتمكن النور 
الضُعيف فى مشهد النور القوى؟! هيهات هيهات! 

علم جون برفرازد شاه فرخار جراغ آنجا نمايد جون شب تار 
بل هذه القبليّة والبعديّة ذاتيّتان أو سرمدتيّان. على ما زاد سيّد الحكماء (قدس 
سرّه)' قسماً آخر فى اقسام التقدم وسمّاه «تقدماً دهرياً وسرمديأ». 


كلام في التوحيد 

وقد مرّ فى اوائل هذا الشرح بيان ذلك: ان وعاء وجود السيّالات من الطبائع 
والممتدّات وعوارضهاء هو الزمان؛ ووعاء وجود المفارقات النوريّة, هو الدهر؛ 
وزوعاة :وجوه تون الأنوان هو الترمد: والتعير#الوعاءة هما على التجوومة ضيق 
العبارة. وصفات كل من الثلاثة وعائها من سنخ وعاء ذواتها. وذاته تعالى إذ ليس من 
عت المسحداف والتالات ولافن سخ المبدعات سردي تكذ ا ضفاتهه ولا ستما 
انها عين ذاته ومن جملتها قبليّته وبعديّته؛ فهو نور قبل كل نور قبليّة ذاتيّة وسرمدية 
لأنه مبدأ الأنوار المفارقة فى الطْبقة الطّوّليَّة والعرضيّة من السّلسلة النزوليّة ومبداً 
الأنوار المقارنة من 00 وهو نور بعد كل نور بعديّةٌ ذاتيَة وسرمديّة لأنه 
منتهى الأنوار المفارقة من السّلسلة الصّعوديّة ومنتهى الأنوار المقارنة من المَلسلة 


١‏ - اي الزمان مع مده المديد وانه لا بداية زمانية ولا نهاية زمانية له. بل هو من الله والى اللّه باعتبار 
وجوده كبرق لامع من نوره تعالى ومجلى واحد من مجاليه باعتبار ماهيّته كالمكان. وهما منطويان في 
سطوع نوره بل العالمان الصّوريّان مطويان في فسحة عوالم المعاني وهي في معنى المعاني. 

وأمّا كلمة وبل الترفي؛, فمفادها ان الزمان قدر حركة الفللئة والفلك وحركته ومقدارها أظلال 
النور المدبّر الذي هو النفس الفلكية, والفلك منشاء الزمان ومُحَدد المكان. منه. 
؟ - اي السيّد الداماد في القبس الأول من القبسات. 


دنا الفصل السابع والاربعون 


العرضيّة لأنه تعالى غاية الغايات ومنتهى الطّلبات؛ أوهما قبليّة وبعديّة بالحقيقة على 
ما زاده صدر المتألهين (قدّس سرّه) وسّماه: «تقدماً بالحقيقة». فانّ الور فى أىّ مقام 
ومرتبة تحمنّ. بما هو مضاف الى الحى تعالى مقدمٌ ال ار رع 
بالحقيقة» وبما هو مضاف الى الأشياء مؤّخَرٌ كما انها موجودة بالمجاز العرفاني؛ وكذا 
بماهو مضاف الى الحقّ' بعد اسقاط إضافته الى الأشياء بعد كل نور بالحقيقة كما فى 
الطامّة الكبرى. ش 

ولنمثل بمثال: وهو انه اذا كان هنا مصباح قديم أبديٌ وواجهت شطره من جميع 
الجوانب مرائي متعددة حادئةٌ. انعكس منه في كلل مرآة مصباحٌ. واذا بدَلمَها بلافصل 
بمرائي أخر. فعل بها ما فعل بالأّل. وهكذا. فنور المصباح ثابت على حالة واحدة لا 
تغيّرٌ ولا أفول له. ولا اوّل ولا آخر له. وانما هذه لأنوار المرائي بما هي أنوارهاء 
00 نوركل أنوا رالخراتق وقيلها وبعد ها فيكدا برائن الآفاق والأنفس 

آيُينه خانه اى است يراز ماه وآَفْتَاب دامان خاك تيره زعكس صفاى تو 

ثم من كان نظره دائما الى المصباح وتوجّه قلبّه اليه ورآه فى مصابيح المرائي 
بجعلها آلات لحاظه وعنوانات شهوده وظهورها منطوياً فى ظهوره. لم بر في جميع 
أحواله الآ المصباح. فان مصابيح المرائي من ضع المصباح الأصل حينئذ. وكان 
ذلك التوجّه له. كخيط يجمع شتات" الجواهر النفيسة وينظم اللآلى المتلألئة في 


١‏ - فانَ الوجود الحقيقى موجود حقيقى, والماهيّة موجود مجازي. فهو مقدم بالحقيقة وهى موخرة 
بالحقيقة. وكذا الوجود العققن المضاف الى الحق تعالى مقدمٌ بالحقيقة, والوجود المضاف الى 
الماهيّة مؤْخّر بالحقيقة. والملاك وما فيه هو القدر المشترك بين الكون الحقيقي والمجازي. وتقييد 
المجاز «بالعرفانيٌ» - وقد يقيد «بالبرهانيَ» - إشارة الى انه حقيقة عند العقول الوهميّة بل الغسير 
الكلّية؛ فهو الأرّل والآخر. منه. 

؟ - فان هذا هو الاريمان باللّه المشار اليه بقوله تعالى. ه«نَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّافُوت وَيُوْمِنْ بالله فَقَد 
اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَة آلو نقى لا انفصامٌ لهاء و«الطّاغوت» لعلّه عالم الماهيّات الإمكانيّة الكثيرة المكثرة؛ 
اذ الوجود تكثّر بتكثر الموضوعات. والتوجّهُ اليها وعدمٌ الكفر بهاء مكثّر النظر وموجب الإنفصام 
والارظلام. منه. 


يا نورٌ النَوّر... ارم 


سلك واحد. ومن كان فى غفلة عريضة عن المصباح الأصل ونبَّدّه وراء ظهره وكان 
نظره الى المرائي والعكوس لا بماهي مرائي وعكوس. بل يجعل العنوانات معنونات 
والآت اللّحاظ للأصل ملحوظات بالدّات» وقع نظره في التفرّق وقلبه في التشتت. 
وانثلم توحيده. لغلبة أحكام كثرة القوابل عليه. واختلافها في الزمان والمكان 
والوضع والجهة, وتباينها في الصّغر والكبر والصّفاء والكدر والاستقامة والاعوجاج. 
رغير ذلك» إذ ليس هنا رابط مُوقع للارتباط منظمٌ للمتشتنات. 

وَأوضحٌ من هذاء وقوع عكوس عدديدة من صورة إنسان في مرائي متبانةكالبُور 
والماء؛ والحديد الصّافىء. والجليديّه. والخيال. ومعلومٌ ان لكل منها عَرْضاً عريضاً 
في الأ غينافك الا ناص المختلفة بالصّفاء والكدر وغيرهما فيحصل في العكوس 
تفاوت بيّن. فمن لم ير الأصل ووقع نظره على العكوس لم يمكنه توحيد الكثير 
كيف؟ وماقي التلوز بتوع:.ومافي الماء القتافي ينوع اخرة توما في الماء الكلدر بحو 
آخرء وما في الجليديّة في غاية الصّغر وهكذا ما في المرائي الأخر فلم يرها الّأفي 
غاية البعد. إذ الفرض انه لم ير الأصل بخلاف من كان متوجّهاً الى الإنسان الأصل فى 
جميع نظراته» شاغل القلب به عن المرائي في جميع خطراته, مملر البال من تذكر 
في سائر لحظاته. فهو يؤْلف' بين العكس الذي في 5 الصّغر والذي هو أوفق 
بصورة الكور: كرا تحدين ابعل التلت بد تذكر أصل الونعوداك ويتيوع 
الخيرات ونور الأنوار ومعدن الظهور واللإظهار. وناظر طرف الفؤاد في كل منظور. 
اليه ومقتنص القربة في كل قول وفعل. لديه. حتى تؤلف بين المتعاندات وتوفق بين 
لمعا ات الا نبي بيو ال .ة البيسادرو: زف لياه برق لكر مين التراة والمياد: 
وترتع الذّئاب مع الشياة. فهناك يتحد طعم الحنظل والأنجبين» ويتحد طبع الترياق 
وسّمّ التنين» ويجتمع البرد مع الحرور. ويعيش العقاب في وكر العصفور. والليل 
والنهار متحدان والأزل والأبد توامان:- جمع الله شتات شملك وأوصّلَّك الى 


١‏ - بل ان كان عاشقاً للأصل لم ير العكس بما هو عكس, لكونه عطشان الأصل؛ فالعكس ليس الآ 
ظهور الأصل ولم يتمكّن من رؤية الغير بل لا غير عنده. منه. 


بذينا الفصل السابع والاربعون 


أصلك - . 

فيا ثوراً قوق كل نور»ه: هذه الفوقيّة ليست حسّبّة مكانيّة بل معنويّة قهريّة كما 
فال تعالى: هوّ القاهرٌ فُوقَ عباده'. فكما ان لكل بدن ورا مدبراً ذا عناية به فوق الأنوار 
الحسّية والعرضيّة. كذلك لكل نوع نورٌ مفارق عقلي بسمّى عند الإشرافي «بالثور 
القاهر» ذو عناية بكلية ذلك النوع كآنه نفس لذلك النوع الطبيعيء الأّانّ النفس 
متوجهة الى البدن مدبّرة له. ملتفتة اليه التفاتا استكمالياء والنور القاهر مترقم عن 
الأجسام غير متوجّه اليها بالذات, وغير ملتفت اليها إلتفاتا استكماليًا. قاعدة مخروط 
ذلك الور عند ذلك النوع ورأسّه عند نور الأنوار وكأنها مشاعل ثابتة كما مرّ. والأنواع 
الطبيعيّة ' قوابل مستنيرة متبدلة تمرٌ بها قبالة تلك المشاعل التى لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ 
أوانها معاني قارة بسيطة والأنواع الطبيعيّة ألفاظً وعبارات مركّبة غير قارّة دائثرة زائلة. 
أوانها شموسٌ وأقمارٌ مشرقة منيرة قائمة غير آفلة» وتلك الأنواع مياه سيّالة " كما قال 
المولوي المعنوي (قدس سرّه): 

قرنها برقرنها رفت اى همام 2 واين معانى بر قرار وبردوام 

شد مبدل آب اين جوجند بار عكس ماه وعكس اختر بر قرار 
فهذه الأنوار القاهرة فوق الأنوار المدبّرة» ونور الأنوار فوق كل نور؛ فإِنَ له مع كل شأن 
شأنا. وله شأن ليس للشؤون معه شأن. والأنوار القاهرة مع قاهريّة أنوارها بالنسبة الى 
ما دونها لانوريّة ولاظهور لها بالنسبة الى نورالأنواركانطماس أنوار الكواكب عند نور 
الشمس بوجه فانها في النهار موجودة كاللّيل ولكن مطموسة النور ممحوقة الظهور 
عند سطوع لوو الشهس: 

«يا نوراً ليس كمثله نورٌء سُبحاتك...4: فيه أربعة أوجه: 


١‏ - الانعام: م1. 

- قال 9 دكل لَوْ كانَالبحرمداداً لكلمات رَبَى لَنَفد البَخْرٌ قَبْل أَنْ تنفد كلمات رَبَى وَلُو جثنا 
بمثله مَدَدأَ». ولْعَل «البحر», هو المواد والمداد هو الامكان والإستعداد. ومعانى هذه الكلمات الماديّة 
هى المفارقات النوريّة ويقال لها عالم المعاني. منه. 

*- بمقتضى الحركة الجوهريّة للطّبائع والحركات الأربع الصّفاتيّة. منه. 


يا نُورَ التَور»... ليا 


الأول أن يكون الكاف زائدة كما هو المشهور في قوله تعالى: ليس كمثله شي 6. 

والثانيء ما ذكره العلآمة التفتازاني في شرح التلخيص في الآبة: : دان الأحسنء أن 
لا يجعل الكاف زائدة ويكون من باب الكنابة فانّه نفي للشيء بنفي لازمه. لانَّ نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم كما بقال: «ليس لأخ زيد أ فأخرزيف ملرزم والأخ 
لازمه. لأنه لاد لأخ زيد من أخ هو زيد. . فنفى هذا اللآزم والمراد نفى الملزوم أي 
ليس لزيد أ اذ لوكان له أخ لكان لذلك الأخ أحٌ هو زيد. فكذا نفى نفى أن يكون لمثل 
الله تعالى مثل والمراد نفى مثله تعالى اذ لوكان له مثل لكان هو مثل مثله؛ إذ التقدير 
نّه موجوده - إنتهى. والصّواب كما قال المحقّق الشّريف: انه ليس من باب الكناية. 
بل من باب المذهب الكلامى المعدود من المحّسنات المعنويّة كقوله تعالى: قَلْما 
أقل كَالَ لا أحِبٌٍ الآفلينَ” اي الكوكب آفل, وري ليس بآفل, فالكوكب ليس برئي. 
والفرق ظاهر لأنَّ العبارة فى الكتاية مُستعملة فى المعنى المقصود: أعنى نفى المثل 
عنه تعالى بلا قريئة" قانع فين إزاذة السعنى الأعناق وورفين المذهب الكلامى 
مُستعملة فى معناها الأصلي معن كلف عدج نالمش المتعير نين غير ا 
يقصد استعماله فيه أصلا. 

وَالثَال» ما ذكره صاحب الكشّاف' فى الآية: «وهو جعل الكاف غير زائدة بأن 
يكون من باب الكناية على طريقة قولهم: «مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مئله 
والغرض نفيه عن ذاته فسلكوا طريق الكناية قصداً الى المبالغة, لأنهم اذا نفوه عم 
يمائله وعمّن يكونٌ على أخصّ أوصافه. فقد نفوه عنه كما يقولون: «قد أيفعت لداته 


.1١ -الشورى:‎ ١ 

؟ - الأنعام: ع7 

* - وذلك لان الكناية استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادة الموضوع له اذ لا قرينة 
صارفة عنه؛ كما في المجاز فانه استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع عدم جواز إرادته: نفى فولهم: 
دفلان طويل النجاد» وهو كناية عن طول قامته, يجوز إرادة طول التنجاد نفسه وطول القامة عو المعنى 
المقصود. وطول النجاد هو المعنى الأصلى. منه. 

؟ - الكشاف. ج ؟. ص 1175-5١17‏ مع التلخيص. 


يفنا الفصل السابع والاربعون 


وبلغفت أترابه» يريدون إيفاعه وبلوغه؛ فحينئذ لا فرق بين قوله: «ايس كاللّه شىء» 
وبين قزلة ولس كله كين تالا نا يسلية الككارة امن اند يوا اتوي 0" 

وعندي ان هذا الريخه أوللى اننا كز التفتازاني وإن جعلناه من باب المذهب 
الكلامى. لأنْ ذلك من قبيل «التعمية» وهى لا تناسب «بفصل الخطاب». 

ا ان يكون الكاف غير زائدة أيضاً ويكون المثل بمعنى المّثل محرّكة. 
والمعنى ليس مثل مَثّله الأعلى شيء او نور ودمثله الأعلى»'. هو الرحمة:الواسعة 
والظل الممدود. وإذ لم يبق شىء ال شملته هذه الرّحمة وأظل عليه هذا الظل, فلا 
كل السبوقة الأنس التريف يجفع فقاقة ]كنار ال ارخا وبنائه مط اق 
مر في شرح إسمَّى «الأحد» و«الواحد». 

وَأْمّا البيان الإجمالي: فهو أنه صرف النور وصرف الشيء لامَيْرْ فيه وواجد لما هو 
من سنخه» فصرف التوركلما فرضته ثانيأ له فهو هو لاغيره؛ وواجد في مقام ذاته كل 
الأنوار بنحو أعلى على طريق الوحادة والبساطة. رفوه الممدود نوره الفعلى 
والأنوارٌ المقيّدة. مراتب ظله. وظل الشيء ومراتب ظلّه لا يكون ثانية له بل من 
صّقعه؛ إنما الثاني. مالا يكون من سنخه حتى لا يكون واجداً له وهو الظلمة. 
والظّلمة عدم والمثل موجود بالفرض والوجود نور فهو هو لا غيره. 


نقل كلام من صاحب حكمة الإشراق 
قال الشيخ شهاب الدين السّهروردي فى كتاب حكمة الإشراق' في بيان انَّ 
الأنوار لا تختلف بالفصول المنوّعة. بل بالكمال والنقص خلافاً للمشائين: ' «النوركله 


١‏ - وهي الوجود المنبسط على كل شيء بحسبه ففى العقل عقّل, وفي النفس نفس, وفي الطبع 
طبمٌ وكذا في الباقي. ولا ثاني له فلا مثل له وهو ظلل الله والحقيقة المحمديّه ورحمة للعالمين. منه. 
١‏ - حكمة الأشراق. ص ١١5‏ مع اختلاف في العبارة. 

" - حيث ان الاختلاف بالكمال والنقص اختلافٌ نوعيّ عندهم لا انهما سنخ واحد وحقيقة واحدة. 
وإن كانت الأنوار العَرّضيّة مع الأنوار المجرّدة. وليس موضع الخلاف الاختلافٌُ بالفصول إذ يلزم 
حينئذ التركيب في النور. ولمًا كان حقيقة النور حقيقة الوجود عندناء لزم التركيب في حقيقة الوجود 


يا نُورَ النوْرِ... ونا 


لا يختلف حقيقة الآ بالكمال والتقصان وبامور خارجة'. فانَ النور إن كان له جزءان 
وكل واحد غير نور في نفسه. كان جوهراً غاسقاً او هيئة ظلمانيّة فالمجموع لا يكون 
نوراً في نفسه. وإن كان أحدهما نوراً والآخر غير نور» فليس له مدخل في الحقيقة 
النوريّة وهي أحدهما. 

ومن طريق آخر: الأنوار المجرّدة نفوسأكانت او عقولاً. لاتختلف في الحقيقة والاً 
إن اختلف حقائقها, كان كل نور مجرّد فيه النوريّة وغيرهاء وذلك الغير إمّا هيئة في 
الور المجرّد. او النور المجرّد هيئة فيه. اوكل واحد منهما قائم بذاته: فان كان هو 
هيئة في النور المجرّد فهو خارج عن حفيقته؛ اذ هيئة الشيء لا بحصل فيه الآ بعد 
تحققه ماهيّة مستقلّة فى العقل فالحتيقة لا تختلف به. وإنكان النور المجرّد هيئة فيه 
فليس بنور مجرّد بل المعروض جوهر غاسق فيه نور عارضء وقد فرض نوراً مجرّدا 
وهو محال. وإن كان كل واحد منهما قائماً بذاته فليس أحدهما محل الآخر. ولا 
الشريك في المحل. وليسا ببرزخين" يمتزجا او يتصلاء فلا تعلّق لأحدهما بالآخر 
فالأنوار المجرّدة غير مختلفة الحقائق». 

ثم قال بعد أسطر: نعضي آنا ينهي الانواز: القائمة العارضة وال ببرازخ وهيثاتها الى 
نورقائم بذاته ليس ورائه نوروهو نور 00 والنور المحيط. والنور القَيُوم. والنور 
المقدس. والنور الأعظم الأعلى. وهو النور القهار. والنور الغني. إذ ليس ورائه 
شيء. ولا ينصوّر وجود نورين مجرَّدَيْن غنيبّن فانهما لا يختلفان فى الحقيقة لما 


فالاختلانف عند المشائين كالاختلاف فى حقيقة الوجود حيث انها حقائق متباينة بتمام ذواتها 
البسيطة عندهم. . وهذا قول باطل للاشتراك الممنوي فى الوجود والنور. والاختلاف التبايني بتمام 
الذات .يكون فيما بين النور والظّلمة والوجود والعدم؛ وحقيقة النور كحقيقة يقة الوجود سنخ واحد. منه. 
١‏ -الأمور الخارجة في نور «الوجود» هي الماهيّات, وني النور «الارشرافى» البرازخ والظلمات. منه. 

- أي الأمران القائمان بذاتهما ليس أحدهما ما به الإمتياز للآخر الا بالتلّق ني الجملة وبوحدة مّاء 
وهذا لا يمكن في النورَيْن المجرّد : بن القائمين بذاتهما مع سنخيتهما في النورية. فكيف في تالمين 
أحدهما نورٌ والآخر غير نور؟! نعم. يمكن التعلق فى الجملة والوحدة بالاجتماع في الأجسام كالماء 
والتراب الممتزجَيِن والمتصلين دون الاتّصال الواحد. منه. 


فيا الفصل السابع والاربعون 


مضى'. ولا يمتاز أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه". ولا بأمر يفرض انه لازم 
للحقيقة اذ يشتركان فيه ولا بعارض غريب كان ظلمانيًا او نورانيّاء فانه ليس ورائهما" 
مخصّص. وإن خصّص أحدهما' نفسّه او صاحبه. فيكونان قبل التخصّص متعيّنين 
بالمخصّص ولا يتصور التعيّن والإثنينيّة ال بمخصّص. فالنور المجرّد الغنى واحد 
وهو نور الأنوار ومادونه يحتاج اليه؛ ومنه وجوده. فلا ندله ولا مثئل له. وهو القاهر 
لكل شيء ولا يقهره ولا يقاومه شىء اذ كل قهر وقوّة وكمال مستفاد منه؛ - إنتهى. 
وَقَالٌ الشارح العلامة عند قوله: «فائه ليس ورائهما مخصّص:: «لكونهما غنبّيْن 
مطلقين فليس ورائهما ما يخصّص أحدهما وكليهماء” إنتهى. أَقُولٌُ: إبطال الامتياز 
بالعارض الغريب بحيث يستوفي جميع شقوقه بأن يقال: ذلك العارض: إِمّا حادث 
فيحتاج الى مخصّص الحدوث والتخصّص ويلزم سنوح الحال المستلزم للمادة 
والمتتدادعا فلم بكر رين يدور دا علطبواق اومات ل الحدرت ربكو 
متعيّنين؟ وإمّا دائمٌ نوعٌه” بتعاقب أشخاصه فيكونان محلّى الحركات والتغيّرات» هذا 
خلف؛؟ واما دائم بشخصه مع كونه غير لازم. أن العرض المفارق ماكان جائز 


الانفكاك. وان كان دائماً مع المعروض مثل كون زيد فقيراً طول عمره؛ فَنَقُولٌ: ليس 


- من ان النور وكذا الوجود الحقيقى الذي هو الور الحقيقى, ليس حقائق متباينةٌ بتمام ذواتها 
البسيطة كما هو ظاهر قول المشائين في حقيقة الوجود. منه. ١‏ 
؟ - كما في حقيقة الوجود على التحقيق وعلى طريقة الحكماء الفهلوييّن وفي النور على طريقة هذا 
الشيخ المتأله؛ ولكن في النورَيْن المجرّدين الغنيّين لو كانا كذلك. لزم الخُلف؛ لأنّ هذا يجوز في 
الموجودات المترتبة ة بالعليّة والمعلوليّة فلم يكونا واجبين. منه. 

“" - اذ ليس هناك وراءء لأنهما وراء الوراء ونوق الفوق ولا علّة لتخصّصهما وتشخصهما بنفس 
ذاتهما لفرض الوجوب الذاتى فيهما. منه. 
؟ - بأن يكون له ماهيّة والتخمّص لازم ماهيّته والمراد بالتخصص. التّشخص كما عبر ثانياً بالتعيّن. 
ممة . 
6- ترح حكي جراد من امن 
ع - كما جورٌ بعض المتكلّمين أن يكون تشخص العرض بموضوعمات متعاقبة على الاتصال, لكنه 
لا يجوز؛ لأنّ التشخخص بنحو من الوجود الحقيقى كما هو التحقيق. منه. 


يا نور النور... عونا 


ورائهما مخصّص لكونهما غنيّين مطلقين وهذا لازم في جميع الشقوق. ولهذااكتفى به. 

وأيضاء فى الجميع يلزم أن لا يكونان في ذاتهما محضّى التور بل نور وسلب' نور 
عارض. 0 0 م 0 

وأيضاً. على تقدير كون المميّز والمشخص لازما أو مفارقا يلزم ان يكون 
التششخص زائداً على ماهيّتهما؛ ثم لمّاكان المراد بالتور حقيقته' ومعلوم انه لا يممكن 
تألفها من نور وغير نور, فلا يرد التقض على ما ذكره (قدس سرّه) أولاً: ان الجزئين أو 
أحدهما لوكانا غير نور فالمجموع غير نور بان" الحيوان الإنساني مثلاً حقيقة ملتئمة 
من الحيوانيّة وغير الحيوانيّة أعنى الناطفيّة مع ان المجموع حيوان اذ الحيوان 
الملتئم منهما ماهيّته ومفهومه؛ 5 ان الجنس والفصل يحمل أحدهما على الآخر 
بالعرض" وأا حقيقته” ومعنونه فلا يتألف الآمن الحيوانيّة. 

أن «البرزخ»” فى اصطلاح حكمة الإشراق. هو الجسم فيعبّر عن الأجسام 
الفلكيّة والعنصريّة بالبرازخ العلويّة والسفليّة. و«الهيئة» هي العرض. والأنوار العرضيّة 
هى الحسّيّة وهو واضح لناظريها. 


رجم شيطان 
وأمّا إبداء الشبهة الشيطانيّة على برهانه الذي ذكر فى التوحيد بأن يقال: لم 


١‏ - اي عن مرتبة ذاتهاذ المفروضانالمشخخص عارضءفيلزمالتّركيب والواجب بسيط الحقيقة. منه. 
؟ - حقيقته؛ حقيقة الف ب . 

٠“‏ - بان ...: متعلق بقوله: «فلا يرد التقض». 

؟ - هذا جواب آخر وهوانَ الحيوان يحمل على الناطق حملاً عرضيّا. كما يحمل على الإنسان 
حملاً ذانياً. فالإنسان حيوانٌ مؤلّف من الحيوان والحيوان, لا من غير الحيوان. منه. 

0 - معناه انَّ الإنسان والحيوان والنّاطق كلَّها موحودةٌ بوجود واحد وأفراد الثلاثة متّحدة. والكلّي 
الطبيعي موجود بعين وجود شخصه وذلك الوجود انسانٌ وهو حيوان وهو ناطق. منه. 

* - نريد ان البرزح في كلا مهم ليس ماهو في ألسِئّة الشّرِع والعرفان والحكمة غير حكمة الإشراق: 
من صور ذات حظ من الجانبين كصور العالم بين العالمين وهو عالم المثال فانها ليست صورا طبيعيّة 
هيولا نية. منه. 


5 الفصل السابع والاربعون 


لا يجوز أن يكون هناك نوران مجرّدان غنيّان متمايزان بتمامى الحقيقة التوريّة 
البسبطة ويكوت قول الور عليهما قولاً عرفيت؟ ش 

فُدفْمُهاء بمثل ما مرّ في الوجوب والوجود على الطريقة الأخرى: وهو انَّ مفهوم 
النوركما مر مشترك معنويّ وانتزاع مفهوم واحد من حقائق متخالفة بما هي متخالفة 
غير ممكن الآ بجهة جامعة في المحكي عنه والمنتزع منه وهى 00057 
جزء. أو خارجء فيلزم: إمّا الخلف. أو التركيب, او عروض حقيقته' على الماهيّة. 
والكل فى حميقة النور المجرّد محال. هذا. 

وقال صدر المتألهين وبدر العارفين: «انَّ لنا بتأييد اللّه تعالى برهاناً خاصاً على 
هذا المقصد الذي هو الوجهة الكبرى للسّالكين محكماً فى سماء وثاقته التى ملئت 
عرب ديد ركم ابعل الله الشباطيوي ولا مانا مدوف ااه بقاعة لشم 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً الالمطهرون من الأرجاس النفسانيّة والظلمات 
الرّوحانيّة بيائه: ان الواجب تعالى لمّا كان بسيط الحقيقة من جميع الوجوه فليست 
في ذاته جهة مغايرة لوجوب الوجود إمكانيّة أو امتناعية'. فهو واجب الوجود من 
جب التشات فا ل واحتة الوعتوذ بالذات: 

فإذا تقرر هذاء فلو فرض واجبان بالّذات يكون كل منهما منفصل الذَّات عن 
الآخر لاستحالة أن يكون بينهما تلازم. لان التلازم بين الشيئين يقتضي علاقة عليّة 
ومعلوليّة بينهماء والواجب بالّذات يمتنع أن يكون معلولاً فهما متباينان' من كل 


١‏ - حقيقته: حقيقة النور ن. 

" - أي كانت الجهة الأخرى التى هى فُقَدُ وجود آخر بما هو وجود وفعليّة إمكائيّة إن كان الوجود 
الآخر ممكنا له. ولكنّه فاقده؛ وإمتناعيّة إن كان الوجود الآخر ممتنعاً في حقّه. وعلى أي تقدير لزم 
التركيبٌُ من جهة وجوبيّة لوجوده الذي هو مخصوص به وجهة اخرى للوجود المفقود, إذ المفقود 
ليس النّقص والحد حتّى يوجب التّركيب, بل الفعليّةٌ والكمال. وقد مر ان شر التراكيب هو التركيب 
من الوجود والعدم والوجدان والفقدان. منه. 

* - وقد ثبت في العلم الكلّى انّ الواجبين لو مُرضاء كان بينهما إمكانّ بالقياس لا وجوب بالقياس. 


ضمة . 


يا نور النَوّرِ... 51١‏ 


الوجوه. فلكل منهما مرتبة من الوجود ليست للآخر ولا فائضة منه فيكون كل منهما 
عادماً لوجود الآخر. فاقداً له. وجهة العدم والنقصان ليست جهة الحصّول 
والوجدان, فذات كل منهما لا يكون محض حيئيّة الوجود ولا واجبة الوجود من كل 
جهة؛ بل يكون بحسب الدَّات مصداقاً لحُصول شيء وفقدان شيء آخركلاهما من 
طبيعة الوجود بما هو وجود. فلا يكون ذات كل منهما وجوداً خالصاً ولا واحداً 
حقيقياً. والتركيب من حيئيّتين مختلفتين ينافي الوجوب الذاتي؛ فواجب الوجود 
يجب أن يكون من فرط الفعليّة والتحصّل جامعاً لجميع النشآت الوجوديّة فلا 
مكافيء له في الوجود. ولانّد ولا شبيه. فذاته من تمام الفضيلة يجب أن يكون كل 
الوجود وكلّه الوجود إذ كل وجود وكل كمال وجود حاصل لذاته مترشحٌ من لدنه 
على طرداهر الجتل ان يزرد كور ارت 

َلنا بُرهانٌَ آخر مشرقىٌ على التَوحيد الخاصي: وهو أن لا ثاني له تعالى في 
الوجود فضلاً عن الوجوب' أوردناه فى كتبناء - إنتهى. وفي الأمثال: «أبى النظام 
شمسين. فكيف لا يأبى الهين». ش 


١‏ - أي ما ذكر هنا هو انه لو كان واجبّ آخر كان ذلك الواجب فاقداً لوجوب الآخر ولزم التركيب. 
رفي التوحيد الخاصي. ذكر انه لو كان وجود آخر لم يكن وجوده الحقّ تعالى جامعاً له. لزم التركيب 
فلا شريك له في الوجود ولا في الوجوب ولا في الخالقيّة. منه. 


الفصل /؟- مح 


( في شرح: ) 


يا مَن عَطَأوْه شَرِيفُ» يا مَنْ فغلّهُ لطيف» يا مَنْ لطفه مُقِيم يا مَنْ إحسانه قُديم. يا 
مَنْ قَولهُ حو يا مَنْ وَعْدهُ صِدَق» يا مَنْ عَفْوُهُ َضَلء يا مَن عَدَابَهُ غدل يا مَنْ ذكر» 


«يا مَن عَطَارٌ شَريفُ» يا مَن فعلّه لَطيفٌ4: عطارٌٌه الوجود' بقضه وقفضيضه. 


وفمله الكوة بأوجة وحضيفة: وشراقة هذا النظاء لآ كنال :ولا مد ولطنافة هذا 
الفعل لا تحصى ولا تعد. 
ذكر عناية إلهية وسابقة أزلية 


م مم وه ء 2 
«يا مَنْ لطفه مقيم» يأ مَن احسانه قديم»: سحيته اللطف والكرم. وعادته 
الإحسان منذ القدم. فأوّل إحسان منه الى الخلق إخراجٌُهم من الظلمة برشه عليه من 


١‏ -اي الوجود المنبسط الذي فى كل بحسبه والمستعطى هو الماهيّات. منه. 


5 الفصل الثامن والاربعون 


نوره' وتمكينه إِيّاهم متلطّفا في ساحة حضوره وتأنيسهم في مجلس الأنس. 
مستغرقين في شهود جماله. وسقاهم كأساً بعد كأس من زلال رحيق وصاله. لم يقرع 
أسماعهم من البعد خبر ولااثر. متعاطين منه' مالا عين رأت, ولا أذنٌ سمعت, ولا 
اللأهوت. وفس عليه حالهم في نادي الجبروت. ومنتدى الملكوت. ومنزل 


الناسوت. ونعم ما قال المولوي: 

ما همه مستان اين مى بودهايم 
أب رحمت خوردهايم اندر بهار 
اى بسا كزددى» نوازش ديدهايم 
برسرمادست رحمت موىنهاد 
كير :عقابى كبرد درياى كرم 
اصل نقدش لطف وداد وبخششساست 
كرتت ار هركن اككر ادن ابت 
تادهد جانرا فراقش كوشمال 


عاشقان دركه وى بودهايم 
عشى او در حجان ماكاريدواند 
روز نيكو ديدهءايم ازروزكار 


در كلشكتحان رضاكرديدهايم 
بستهكى كردند درهاى كرم 


قهر بروى جون غبارى از غش است 
ذرّهمههاراآ تاب او نواخت 
بهر قدر وصل او دانستن است 
دل بداند قدر ايام وصال 


«يا مَن قَولّهُ حَقٌّه: قد مرّفى بيان تسبيح الأشياء ما يُعينك على معرفة «قوله؛. 
يا ا اا 


«الظلمة» ما يقال فى الفظّلمات ١‏ «عين» الحياة, وهى 


انطواء. وجودهم في 


ثم رش عليهم من نوره هذه 
ني العلم المكتون. وهو فى 


مجع الحكماءه العلم العنائي», م رش يهم من نوره» هذا لش إضانفة الوجود الى مفاهيم 
الأسماء والصفات,. وبتبعيتها الى الأعيان الثابنات فى مرتبة العلم التفصيلي فى مرتبة الواحدية. منه. 


"١‏ - منه فيه ن. 


7 - ماهيّة: ماهيته الف ب . 
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وحقيّة «قوله» كما فى قوله: قَولَهُ الحَقٌّ وَلَهُ الحُكم' نحقٌّ ونْحمَقٌ لك بمشبع من 

القول. فَتَقَولُ: قد يطلق ويراد به «الحقّ الحقيقي» وهو الوجود الواجب وهو أحق 
إطلاقاته؛ وقد يطلق ويراد به «الحقّ الإضافي»؛ وقد يراد الوجود الدائم'؛ وقد يراد 
الوجود مطلقاً من حقْ إذا ثبت؛ وقد يراد به «الصَّدق» ويفرق بينهما بانه الخبر 
المطابّق للواقع بفتح الباء. وحفيّة «فوله» بهذا المعنى واضح فانه أصدق القائلين 
والكذب قبيح عقلاً على عباده فكيف عليه؛ وبناء النظام وحقيّة الشرائع عليه؛ لكن. 
إذا جعل «الحقٌّ» بهذا المعنى. فليجعل «القول» أقاويل لفظيّة واساطير مرقومة في 
الكتب السّماويّة المنزلة على قلوب الأنبياء. واذا حُمل «الحق» على المعاني الآخر 
فليحٌمل «القول؛ على الأقاويل والكلمات الوجوديّة؛ فكل منها حقّ أي ثابت. 
وبعضها حقّ أي دائم. وبعضها حق إضافى وهو النفّس الرحماني وكلمة «كن». قال 
علي (عليه الطكلاة والخلام)افى نهع البلاغة: «ائما يَمُولٌ لما آراد كوته: دكن» فَيَكُونْ لا 
صرح تر دار ا يلات ترجاه تل " ومّرتبة من القول وهو الكلام 
الذّاتي " حقّ حقيقىّ لما تقرّرانَ صفة التكلّم عبن ذاته تعالى. 


كلام فى كلام الله وكتابه 
تان اهو الكلباةالنتلثة التاؤروعه الانساة اذا اخذت لاقرط كاتككنه 
ظهورات المتكلّم وإن كانت نازلة بل النمّس الإنساني* الذي هو مادتها ولوحُها 


7 في المصحف الشريف: «قوله الحق وله الملك» الأنعام:‎ - ١ 
كوجود الفلك والفلكى وما فوتهما وقد يراد الوجود مطلقاً أي مطلق الوجود وهو غير الوجود‎ - " 
المطلق وغير الوجود بشرط لا. منه.‎ 
ين‎ 7 
الجمع من القرآن. وأمّا ما قلنا ان صفة صفة التكلّم عين ذاته تعالى فأخذ بالوجه الأسهل الأخصر وه وهو انَّ‎ 
المراد بالأحكام الذاتى ماهو بمعنى التكلّم. منه.‎ 

6 - اي النْفّس بفتح الفاء وهو هواء يدخل ويخرج من صُمَع المتكلم في النظر الكلاميّ فكيف 
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الكتابي حين أخذها بشرط لا نقوشاً وكتابةً من صقعه إذا اذ لا بشرط. كما انَّ إلبدن 
مرتبة نازلة من النفسء فان للنفس مقام خفاء ومقام ظهور, وظهورّها في العقل عق 
وفي الوهم وهم. وهكذاء حتى انْ في الطبع طبعاً. اذا عرفت هذا في الشّاهد, فاعلم. 
ان الكلمات الوجوديّة التي هي نقوش وأرقامٌ فى ألواح الماهيّات والموادٌ - وبهذا 
النظر العالم كتاب اللّه تعالى اذا اخذت لا بشرط قائمة بالمتكلم متّصلة به انصالاً 
معنويّاً مُعربة عمّا فى ضميره المكنون المخزون - كانت من ظهورات الحقّ الإضافى 
أعني كلمة «كن» الجامعة لكل كلمة كلمة. والحقّ الإضافي من ضصُقع الحنّ الحقيفي 
فكانت كلماته وإن كان التكلّم الحقّ الحقيقي ماهو عبن ذاته كما قيل في الشاهد: 
إِنَالكَلامَ في الفؤاد وَاِنَما جُعل اللّسانٌَ على القُوّادِ دليلاا 

وفى هذا النظر. إسقاط الإضافات. فلا ارتباط ولا قيام لها بالقابل؟ إذ لا قابل ولا 
لوسرسية رولا ستعاا المعرن التى تكن #كلماك اتات باصيال ماتيا 
و«حروفا عاليات» باعتبارفنائها عن ذواتها وموجوديتها بوجود الله وبقائها ببقائه. فإن 
أحكام الإمكان والسٌّوائيّة من الحركة والزمان. وبالجملة الماذة ولواحقهاء هناك 
مستهلكة ولو بالنظر الى كتابيّتها. ولكون نبيّنا (صلى الله عليه وآله) صاحب النظر 
الكلامى بطريق التمكّن والاستقامة فانه كان مرتبته ومقامه و«القرآن خلّقه»' كان كتابه 
مسال اراد اللّه» بخلاف سائر الأنبياء (عليهم السّلام) فانه لم يكن مقامهم وإن 
كان لهم لا بطريق التمكن والاستقامة, فلم يكن كتبهم «كلام اللّه». بل «كتاب اللّه. 

فأنت ايّها السّالك سبيل معرفته! ان لم تكن أهلاً لأن تشاهد الوجودات كلمات 
الله وظهوراتها منطوية في ظهور القائل الحقّ فاجتهد حتّى تريها نقوشاً وأرقاماً من 


الكلمات فهي صفة المتكلّم وظهور قلبه وشرح مكنون فؤاده بخلاف كتابه وخطوطه ونقوشه. فانها 
فعله وصفة لوحه ولها فيامم بالقابل وبينونة بوجه حتى ان الكلمات بنظر آخر مكتوبة فى لوح الهواء 
والنفّس الإنسانى فيغلب عليها حينئذ أحكام الغيريّة نقَسْ عليها الكلمات التكوينيّة. منه. 

١‏ - الفتوحات. ج ١ص ٠١6‏ و فيه انَّ الشعر للأخطل. 

- مستفاد من حديث منقول عن عائشة: «كان خلقه القرآن» (الفتوحات. ج ؟. ص ع58). 


يا مَنْ عَطْاوٌه شريف.... /وع 
كتابه وتسمع بسمع قلبك صرير قلمه. عسى اللّه أن يُمَكَنك فيه بحسبك وقدرك 
فدكل ميسّر لما خَلقَ له»' وسنزيد فى إحقاق الحقّ عند التكلّم فى اسم «من يحقٌ 
الحقّ بكلماته» إن شاء اللّه. 


اي صني لات وعدم منافاته للعدل 

فيا من وَعده صدقء يا مَن عَفوٌه قل يا مَنْ عَذَابهُ عَدلٌ» لأنَّ عذاب المعذّب 
على وفق ملكاته وكل ملكة رذيلة تصوّر" بصورة تناسبهاء على ما يقتضيه قاعده 
تجسّم الأعمال. كالصّور النمليّة لملكة الحرص. والموذية كصور الحَيّات والعقارب 
لملكة الأذيّة. وهكذا؛ فتلك الملكة لسان حال له يستدعى صورها المناسبة استدعاءً 
لزوميًا طبيعياً للعلاقة اللّزوميَّة بينهما. فانَ النسبة بينهما نسبة الفعل الى الفاعل, لا 
المقبول الى القابل؛ ونسبة الفعل الى الفاعل بالوجوب. وهو تعالى جواد لا يحرم 
المستحقٌ ولا سيّما المستحقّ النَامّ الاستحقاق اللآزم الإعطاء, فاه مجيب دعوة 
المضطرّين. وهو عادل" يضع الشّىء في موضعه. ويعطي كل ذي حنّ حقه كما مرّ في 


١‏ -«كل ميسّر لما خلق له» حديث بنويّ كما في صحيح الترمذي. ج 0. ص 784؛ صحيح مسلم. ج0. 
ص ع١؟؛‏ حلية الأولياء ج ع. ص 198. 
؟ - تصور: تصوره الف ب . 
؟- ويدفع الاستشكال بن الله تعالى خيرٌ محض ولا يضرّه عصيان العاصين وهو غنىّ عن العالمين 
نكيف يغلا أحداء والتشفى أو الانتقام لا يليق بجنابه؛ 

ووجه الدفع, أنّ العذاب لازم فعله فان. تكرّر الأفعال يودي الى الملّكات والمَلكاث تصوّر بالصّور 
المناسبة لها كما قال تعالى: وجَراءٌ بما كلتم تَعْمَلونة: وفال رسوله (صلى اللّه عليه وآله): «انما هي 
اعمالكم ترد اللكمو نونظ رهما كثيرة ومن هنا تقول: «عاملنا بفضلك زَلا تعَامِلْنا بمَدْلك», وهو تعالى 
ل برد استدعاءً بلسان الاستمداد فكأنك عدت نفسك كما قلنا في ذيل «الاعتبار» وانما يقال «اللّه 
بعذب» لأنّ الوجود : في أيّة ماهيّة كانت. مجعولٌ له وشأنّه إفاضة الوجود على مظاهر اللُطف ومظاهر 
القهر. وفيض الوجود ني كل تعين يكون بحسبه ويُلَونُ بلونه ولا مؤّر فى الوجود الا الله ونعم ما قيل: 

خلق ترسند از نو.من نرسم زخود كزتو نيكى ديدهام ورخويش بد 

و«المعاملة بالفضل» المشار اليها أن يفضل ويغلب نظر الوجود حتى لا يرى فى المظاهر إلا أسمائه 
اللُطفيّة والقهريّة بل ذاته التُوريّة. منه. 
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شرح اسم «مجيب الدعوات» بل تصوّرت بصورها المناسبة الآن. والناس فى غطاء 
عن رؤيتها: انَّ جَهَنْمَ لمُحِيطَة بالكافرينَ". واعتبر ذلك من اللذين حُرموا عن 
المقامات العالية الّتى لأهل العلم والعرفان؛ وألفوا بما هم عليه من الصّفات والأفعال 
الدنيّة الدنيويّة. ذوات غايات دائرة وهميّة. وكان دَيُدَنهم حمل حطب نيرانهم. 
وأنسوا بمتاع الحياة الدنيا الذي ليس عصارته الا الكّد والتعب آناء الليل وأطراف 
النهار. لو أردت تخليصّهم من تلك المهاوي والمتاعب الت تجلّى لهم بصورة 
المعالي والدعة, الى تلك المقامات العالية؛ وتكليمّهم بالفقر الذي هو عين السّلطنة 
الأبديّة وتنبيههم على مراتب أنفسهم السَنيّة لموتكد تجدهم راغبين. بل وجدتهم 
عمًا أردت بهم مُعرضين. والى الله فى جمع شملهم مستغيثين. وبألسنتهم الحاليّة 
مُستصرخين. وإن كانوا بألسنتهم المقاليّة لك مصدقين. او لدرك الذنيا الى الله 
مبتهلين. فلا جرم. لا يذرك عدالتك أن تخلصهم بل تخليهم وتدنسّهم؛ فانَ عادة 
الناس أن يطلبوا شيئاً ولكن لا يتحملّون لوازمه ولوكانوا يشعرون بلوازمه لم يطلبوه: 
فهذا الطلب لا ينجع. لأنّ انفكاك اللازم عن الملزوم محال بل لا طلب في الحقيقة: 
مثلاً يطلبون الحق. مع كونهم منهمكين في لذّاتهم الحسّية ممتليء القلب من محبّة 
أموالهم وأولادهم. منشيّئين بوجوداتهم المجازيّة: وما جَعَل الله لجل من قلبين فى 
جوفه' فإذا لم يطلبوا التخلّى من هذه الموانع. لم يطلبوا التحلي بالتجلي. فاذا عرفت 


2 
إمى -.- 


الشّاهد عرفت الغائب وَلُقد عَلِمتُم النشآةٌ الأولى قَلّو لا تذَكَروٌن”. 


ديا مَن ذكِرّه حلوٌ»: فانٌ ذكر كل شىء علمٌ به. والعلم به لا بد أن يكون بصورة 
١‏ - التوبة: 59. 


١‏ - الأحزاب: ؟. 
7 - الواقعة: ع. 
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مطابقة له. لما تقرّر ان الأشياء تحصل بأنفسها في الذَّهن'. وكلّما كان ذو الصّورة 
جميلاً بهي كانت الصّورة كذلك. وكلّما كانت الصورة العلميّة كذلك. كانت حلوة 
لذيذة.وحتلاوتها تدر الجمال:والبهناء لذئ الصورة؛ ولأن غنوت العك ' اتتترف 
المعلوم, قالوا: انّ علم التتوحيد أجل العلوم لأنّه علم بأجل المعلومات فحيث كان 
الحق تعالى أجمل من كل جميل وأبهى من كل بَهِي كانت حلاوة ذكره أتمّ وأعظمَ 
ولهذا ورد فى الدعاء: 
اللهّةٌ أذقى كلاو وكرلةوبوفيل: بالعريية: 
جد المَلامّةً في هوا لَذيدَة عبَا لذكرك ف المي اللّرَّمُ 
وقيل بالفارسية: 
سر رشتة دولت اى برادر به كف آر ١‏ وين عمر كرامى بخسارت مكذار 


١‏ - اي بماهياتها؛ لأنّ الذاتّ لا يختلف ولا يتخلّف. والماهيّة لها برزاءث فى الأكوان والعوالم 
والنشأت والأذهان العاليات والسافلات كالهيولى الباقية فى الحالات: فماهيّة الماء مثلاً محفوظة 
نىالماء الطبيعي الخارجي والماء الذّهنىَ الخياليَ والماء الكلَرءً العقلّى الذي فى أعلى مراتب الدّهن 
والماء الذي في الأذهان العالية من المثالي والعقلى الكلى الجبروتي والعلمي اللآهوتي؛ إذ كل شيء 
في علم الله تعالى على ماهي عليه فلا بد من حضور ماهيّته بنحو أتمّ وحضور وجوده بنحو أعلى 
واقوم. هذا فى ما لها ماهيّة) 

وأمًا العلم بالوجود الحقيقي وإحضار الصّورة المطابقة له فهو على ثلاثة أنحاه: 

أحدهاء إحضار ماهيّات الأشياء بالحدود والرسوم وهذا علم بمراتب الوجود لأنّ الماهيّات بما 
هي ماهيّات, لا كمال للنفس في معرنتهاء بل هي مرائي ملاحظة الوجودات الحقيقيّة ألا ترى انَّ 
الحكمّة معرفة حقائق الموجودات والحقيقةٌ لا تصير حقيقة ولا تسمّى بها الآ بالوجود و«مطلب هل» 
مقدم على «مطلب ماء؛ 

وثانيها. العلم بالوجود الحقيقي المرسل بالوجوه المساوفة والعنوانات المطابقة, كالوجود العام 
والوحدة المطلقة؛ والنور المطلق, والحياة السارية, والعلم المطلق الأعمّ من البسيط والمسركب. 
والعشق السّاري, والمشية ونظائرها كما هو دأب الحكماء الّذين موضوع علمهم الوجود والموجود 
المطلق؛ 

وثالثهاء العلم الحضوري بالوجود الحقيقي وحقيقة الوجود كعلم الفانى بالمَفنيَ فيه وهذا هو حق 
العلم والعلم الحق. منه. 
١‏ - علة قبل المعلّل. منه. 
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يعنى همه جابا همه كس درهمه كار مىدار نهفته جشم دل جانب يار 
رجال لا ثلهيهم تجارةٌ وَلابيعٌ عن ذكر الله. 

إن قَلَْتَ: نحن نرى كثيراً من الناس لا يحصل لهم حلاوة الذكر. كيف؟ ولو تمكنوا 
من نيل شيء من حلاوة الدنيا الهيهم عن الذكر والمذكور! 

قلتُ: ذلك لوجه أعظّمها عدم الشرائط المقررّة عند أهل الل كر: 

ومنهاء كون ذائقة قلبه ممنوة بالآفات. وعبن بصيرته ممنوعة بالغشاوات,؛ كمنٌ 
جرم لسانه مشحونٌ من المرّة الصّفراء فبَعد المطمّم الشهيً والمشرب الهني مرا أو 
كمن بحضرته المنكح البهيّ وهو ينظر اليه في هواء مغيّم مغبّ عن عبن مأوفة وعن 
قلب متفرّق بخواطر متشتتة وشواغل وو مركن الله ولا تمكنه من اللّبث 
عنده. ومعلوم انه لم يره بالحقيقة فلا بستلدٌ الأ الشواغل الّتى سلبتُ فوأده؛ 

ومنهاء عدم تصوّر معنى الذكر والمذكور الا بمفهوم عام أو بعنوان غير مطابق او 
بمحض لغلقة اللسان؟ 

والأَوَّلُ. كتصوّر الإنسان نفسه بعنوان إجمالى هو أنها شيء يحرّك البدن وأمّا انها: 
جوهر بسيط ونور مدبّر محبط ليس في البدن وإن لم يكن خارجاً عنه بل البدن فيه 
كمدرة موضوعة في ضوء محيط عين حياة وشعور بل كل كلى ' ظهور منه محبط 
بالجزقات الغير النضاهية وانه غاب لكل الأكواة :ومن مخلرقة من فقرالقة را خللازة 
ملكا ترقز ني القيكة انان كمااان الوقدن غراهالمؤفو و واله مطل يمفيقة الرجوة 


.3097 -النور:‎ ١ 
ليس المراد الظّهور المصدري. بل النور الحقيقى الذي هو الوجود الحقيقى؛ وكذا ليس المراد‎ - ” 
بالكلّى هو الطبيعى. وهو الماهيّة لا بشرط المحمولة على الأفراد الخارجيّة والذّهنيّة, بل المراد الكل‎ 
العقلىَ وهو الماهيّة بشرط الوجود التجرّدي الجمعى. الذّي هو الحقيقة والأفراد رقائقه, وهو النّور‎ 
الذي يسعى بين بدي العاقلة وهي نرى به احكام أفرادها الماضية والحالية والمستقبلة؛ ولهذا يقال:‎ 
الكلى يكون كاسباً ومكتسباً. وأردنا بأحكام أفرادهاء أحكامها الكليّة ومعرفتها بعنواناتها المحيطة فَإِنْ‎ 
الجزئي لا يكون مكتسباً كما لا يكون كاسباً. فالتفس عند إدراكها للكليات سيّارة فى عالم الجمع‎ 

والجبروت وإن كانت بصورتها الطبيعية في الناسوت. منه. 


يا مَنْ عَطْأوه شَريف.... المله 
الّذي هو نور محض وخير محض وقلبه عرش الرّحمنء وغير ذلك من نعوته وفضائله 
التى لا تعد ولا تحصىء فلم يعلم بها ولم يستضيء بضياء هذا العلم فضلاً عن أن 
يصير علمه نجماً أو قمراً أو شمساً! فلأجل ذلك لم يبتهج بذاته ولم يستعذب تذكر 
نفسه. ففيما نحن فيه إذا قال الذّاكر المذكور: هيا آللّهُ» لم يتصوّر إلا انه الذي خلقه 
وخلق السّماوات والأرض تصّوراً إجماليّا أو يترقى؛ ويفهم - حسب ما سمع من 
العلماء انه ذات مستجمع لجميع الصّفات الكمالّة - فهماً إاجماليًا' + وَأْمَا انه: وجود 
صرف؛ كل الوجودات منه. وبه. واليه. واحد بالوحدة الحقّة, اي لا ثاني له في 
حقيقة الوجود وهو أصلٌ كل ظهور, ونوركل نوره ومعنى كل لبوب وقشور. ثابثٌ فلا 
تغّر ودئورٌ الآفي الظّلمات والديّجورء بل لم يتمكّن عند نوره الأقهر الأبهر ظلمة ولا 
نور وانَّ هذا نورٌ وارد من عنده على كل من يعرفه به. وعكسٌ مِنْ وجهه تحلى به 
مرآة قلبه. كعنوان فان فى المعنون. فليس عند الذاكر المذكور من هذا عينٌ ولااثر 
باهز المتزار لاابوستب والتهيه تيا كان ولا تتا إن امقس ذا ليا 
الموجود معيّة قيُوميّة معه كما قال الشيخ عبد الله الأنصاري (قدس سرّه): «الهى 
جون در تونككرم بادشاهم تاج برسر. وجون در خود نككرم خاكم واز خاك كمتر». 
والفقرة الثانية إشارة الى ان الانسان اذا رجع الى اصله القابلى سوّى نفسّه بالتراب 
ولم يجد فيه" حياةٌ ولا سمعاً وبصراً ولادركاً مطلقاً. فضلاً عن الإحاطة بالمعقولات 


١‏ - إذ لم يفهم انه جامع كل وجود وكمال وجود. لأنّ كل وجود خيرٌ ونور وبهاء وكمال؛ فالجهة 
النورانّة في كل شىء تعود اليه تعالى. ومع انه لم ,يفهم من الكمال إل صفاته. لم يفهم صفاته. وان 
علمه حضوري. وانه فعلي, وانه واحد بسيط؛ ومع بساطته جاممٌ لكل العلوم, ووَلا يُحَيطُونَ بشَىء مِنْ 
علمه الأبما شاء». وقس عليه سائر الصّفات. منه. 

ا فلو كان الإدراك والتَعقّل والقدرة على الأفعال المحكمة المتقنة من التّراب, فذلك التّراب 
البسيط أو المركب الذي في الجماد والنبات لم لم يدرك ولو بقدر الخراطين؟ وكذا لو كانت هذه من 
الماء أو من الهواء أو من النّار وبالجملة؛ من الجسم فها هي نظائرهاء فهات من عندها بشيء يُداينها! 
وإذ ليس . فَاذْعَنْ أن هنا أمراً ربانيّاً وسرَاً سبحانياً ترجع الى أصلها الفاعلى, وآلا الى الله تصيرٌ الأمُورٌ». 


فدحة . 
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والتجرد عن الجسمانيّات. وصيرورته عالماً عفليًاً متحَلقاً باخلاق الله فلي رجح كلّها 
الى مالك المّلكء وليعلم انه تراب ميّت بذاته. فرجع عواقب الثُناء اليه تعالى كما قال 
تعالى: فَوَجَدَ اللّهِ عندَهُ فُوفْيهُ حسابَه'. ثم استشعر الشيخ (قدّس سرّه) مقام التوحيد 
الدّاتى واستهلاك الذّوات دانية أو عالية فى جنب ذاته تعالى. كاستهلاك الصّفات 
زالأنعان كلا فى سفعه وقفلة. وهذا ثنائق انباتك الكرالئة لقف افان افيد الذا نملك 
هين تنب أثل مق 1ل السك صيزات: 

الثاني كتصوّر الشمس مثلاً جسماً مشتعلاً ناريا أو زجاجةً بقدر أَترّجّة' كما 
يتوهّمه العوام؛ والحال انه جسم بسيط فلكي سيّد الكواكب. مقداره أضعاف مقدار 
كرة الأرض. وفيما نحن فيه؛ كتصوّر «المجسّمة» معنى لفظ الجلالة ومعلوم ان تذكر 
الصّورة المحدودة مثل تذكر المحدودات الآخر. 

وَأما الغالث. فأوضح. 

نَم انه. هل الذَّكر أفضل أم العبادات الأخر؟ الحو الأوّل: 

لأن الصّلاة أفضل القربات وعمود الدين للنصوص. ولأنها عبادة جامعة لفنون 
الطّاعات. والّذكر أفضل منها لقوله تعالى: إن الصَّلوةَ تنهى عَنِ الفحشاء وَالمُكَرِ 
وَلذِكرٌ الله آكبرٌ"؛ 

ولأنه غاية لها والغاية أشرف قال تعالى: قم الصَّلوةٌ لذكرى'؛ 

ولأ كل ضلاة فيها ذكر والأعّم أشرف؛ 

ولأنه يجوز حيث لا يجوز الصّلاة ولا يرخص فيها كالذكر عند التخلي والذكر بدل 
الفرائض للحايض وغير ذلك!؟ 

فمعلوم انه عمدة على كل حال لا يجوز الإخلال به والحقّ سبحانه لم يبصف 


.58 -النور:‎ ١ 
ات اترة: ثمرة شجرة من جنس اللّيمون ويقال له أيضاً «الترنج».‎ 
.20 العنكبوت:‎ - 7 


ع“ - طة: ؟١.‏ 


يا مَنْ عَطَوه شريف.... .0 
القربات الأخر بالكثرة كالذكر كما قال: وَاذْكَرُ وا اللّه كثيراً' وقال تعالى: وَالذَاكرينَّ الله 
كثيراً وَالذّاكرات" 

وهل الذّكر الإخفائي أفضل أم الجهري؟ الحقّ. هو الأوّل: لكونه أقرب الى 
الإخلاص وأبعد من الرّياء. والإخلاص هو العمدة في كل باب؛ نعم. في الذكر 
الجهري حُسنٌ من وجه بشرط أن يصفو من الرياء؛ وهو انه يتنزل من القلب الى 
الخيال. ثم من الخيال الى اللّسان, ثمّ يصعد الى الصّماخ, ومنه الى الخيال؛ ومنه الى 
القلب. فعاد الى ما بدءء فيتائر ثانيا وتحصل حركة دوريّة على وفق الحركة الدوريّة 
الفلكيّة وهما تحكيان قوسّى النزول والصّعود. 

وهل الذَّكر القلبى مُجِرَّرْام لا؟ فيه إشكالء ولعل قوله تعالى: ان الصَّلوةٌ تنهى عَن 
الفُحشاء وَالمْكر وَلَذكرٌ الله اكُبّرٌ” يدل على الأوّل اذ لوكان المراد الذَّ كر الجهري أو 
الإخفائى. فالصّلاة مشتملة عليهما. ولعل لفظ الاإلهام في قول متيل الساحدين: 
دوالهمنا الذّكر الحَفئً»' مشعر بذلك أيضاً. وكذا قوله تعالى: إن تُبدُوا ما في انفسِكُمْ 
او تخفوه يُحَاسِبَكُمْ به اللّه يدل عليه. ولكن في ظاهر الشرع لا بد من الاإعراب عم 
فى الضمير. وللمذكورات* محامل. 

ثمّ على قول الأشاعرة القائلين «بالكلام التفسى»». ينبغى الجواز لكنه باطل 
عندنا". 

وأَعلَمْ انَّ للد كر صورة ومعنى وحقيقةً وإن لمعت سّمٌ الثالئة غايةً فصورته اللفظء 
١‏ -الجمعة: .٠١‏ 
؟ - الأحزاب: 58. 
” - العنكبوت: 50. 
؟ - في مناجات الثالئة عشر من مناجاة خمسة عشر: «فألَهمْنا ذكرك في الخلاً... وآنسنا بالذكر الخفي». 
6 - وللمذكورات: وللمذكور الف ب . 
؟ - اي في حقّه تعالى؛ وأما النفس فلها نطقّ بالحقيقة كتنطّقها بالحقائق. فانّ الكلّيات العقليّة كلماتها 
واذا تنطّق بها سمّيت «ناطقة» والأنهي عجماء وخرساء. وإن كان اللُسان البدنى نصيحاً بليغاً. وأفضل 
تنطّقاتها التَنَطق بالكلّى الوجودي والوجود الجمعي والمجرّد بلا تجريد مجرّد والمعرّى بلا تعرية 

إلى 
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ومعناه المفهومٌ التفُّصيلى. وحقيقته وغايته التوجّه' الى المتوجّه اليه الواحد 
والمفهوم الإجمالي. لمن برد ذلك كان نظره الى الحقيقة والغاية. كما قالوا: «خذ 
الغايات ودع المبادي» والحقّ ان الفضيلة فى جمع الحقيقة والرّقيقة والظاهر 
والباطن. وَأْما المفهوم التفصيلى فتذكره كالكمال الثانى لا الكمال الاوّل وليس شرطأ 
قطعأكما في الذّاكر الجاهل الات التفصيليّة البتتو له الى الحقّ عن قلب حاضر. 

ثم لما كان الأطوار عند العرفاء سبعة: الطبع. والنفسء. والقلب. والرّوح. والسّنٍ 
والخفي. والأخفى. كان الذّكر" موزعا على هذه المراتب وبقدرها كاللّساني. 
والنفسي. والقلبي. والروحي. والسّري. والخفوي, والاإخفائي. وتفصيليها موكول 
الى كتبهم. 

«يا من فَضْلّه عميمٌ. سُبحاتك...6. 


١‏ - واللّفظ والتّرجمة المفهوميّة يفيدان إذا قيّد القلب بمحضره. وإلآّفلاء بخلاف القلبى اذْ فيه تقيد 
للقلب لا محالة. منه. 
١‏ - حتى يبلغ الذاكر الى مقام يكون وجوده بجميع مراتبه ذكراً. منه. 


( في شرح: ) 
ع ممع ث» الى دهم 2006 7 7 وو كم و 65م وك و-2ه 
#آللهمٌ اني أَسْئلك بسْمِك يا مُسَهلء يا مُفضلء يا مُبَدلء يا مذللء يا منز ا 


وجه التسمية للبدل 

ٍِأللَهُمٌ اني آستلك بسمك يا مُسَهَل يا مُقَضّلءيا مُبَدَلْه يُبِدَلُ الارض غير 
الارض' والسَّمواتٌ مطويّات بِيّمِينِه'كما في القيامة. ويبدل الأرض والسّماوات وما 
هما اا ناا مفهنى لجع ارمق والنيقى الخنانةة وحاجة المعلول فى البقاء 
الذي هو عين الحدوث التجددي الى العلّة كما فى الحدوث بمعنى آخر. وده 
كات العلن ع يداف وبدل الال ' أي ل مجو الران وتعردا أغلو رانو أذ 


.64 مستفاد من قوله تعالى: «يتدل الارض غير الأرض» - ابراهيم:‎ - ١ 
الزمر: /اع.‎ - 
-اي يبدل وجود العارف الى وجود البدل والى وجود الولى. نعرلا: ويبدل الأبدال والولى؛ من‎ '"' 
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يبدل ويخلف أحدا من الأولياء مقام الآخر, أو يخلف صورة البدل مقامه على ما قبل 
فى وجه التسمية. 

59 مُذَلّل» ذلت بقدرته الصّعاب. 

«يا مُنزْلٌ4: ينزل فيضه ورحمته في السّلسلة النزوليّة الى صف نعال محفل 
الإفاضة. 

«يا مُنَوّلْ»: اي معطي «الثوالة» وهى في اصطلاح العرفاء ما ينيله الحقٌّ اهل 
القرب من خلّم الرّضا. وقد تطلق على كل خلعة يخلعها اللّه على أحد. 

ويا مُفَصّل#: هو تعالى مفصّل في «مقام الحضرة الواحديّة» والعلم التفصيلي. 
ومجمل في «مقام الحضرة الأحديّة» والعلم الإجمالي. هذا في الذّات والصّفة. وفي 
مقام الفعل مجمل الحروف والكلمات فى القلم والمحبر. كايا اناري قال 
تعالى: وَالقَلّم وَما يَسطْروَنَ' وأيضاً. مجمل الآيات في الإنسان والكتاب الأنفسي. 
ومفصّلّها في العالم والكتاب الآفاقي. 

«يا مُجِزِلٌ4: يجزل وبعظم اجر مَنْ أطاعه. 

فيا مُمهلُ4: يمهل مَنْ عصاء ولا يعجل في عقوبته. ونعم ما قال سيّد السَاجد ين 
وزين الموحّدين والعابدين (عليه السّلام) في دعاء ابي حمزة : الثمالي: كك 
اليرّمَ على ذنبي غَيرٌك ما فعَلته. وَلو فت تعجيل العُقُوبَة لاجتتبته لا لإنك أَهرَنُ 
الناظِرينَ إلى وَأَحَفُ المُطَلْعِينَ على بل لإنك يا رَبّ َيرٌ السَاتِرينَ وأَحكّمٌ 
الحاكمينَ» وأكرّم الأكرمين سَتار العيُوب. غَمَار الذنُوب. عَلام الغْيُوبء تست الذّنْسَ 


باب تسمية الشيء باسم ما يول اليه. 

وقولنا: «ويخلف احداً من الاولياء» اي اذا توفى احد من الطّبقة العالية يخلف واحد من الطبقة 
السّافلة مقامه, كتخليف واحد من النقباء ثلائمئة فى مقام واحد من النجباء اي البسدلاء الأربعين. 
وتخليف واحد منهم فى مقام واحد من الأقطاب. ١‏ 

وقولنا: (او يخلف صورة البدل) اي إذا قيل: ان وليّا من أولياء اللّه تعالى حكى انه كان في بلده 
ومع هذا شوهد في مكة مثلاً. فهذا من باب تمثّل صورته المثاليّة بدلا من صورته الطبيعيّة. منه. 


.١ القلم‎ - ١ 


أللهُمّ إني شتلك بشمك يا مُسهل.... 0.01 


بكرّمك. وَتُوّخْرٌ العُقُوبَة بحلمك. فلك الحَمدُ على حلمك بَعدَ علمك. رَعَلى عَفْوآك 
تعد درك حل وبر تق بقلى يتك جلك هنر ريدخوي الى دل 
الحياء سَتوَلهِ عَل وَيُسرِعْتي آلى التُوئُب على محارمك مَعرفتي بسعة رَحَمَيك 
«يا مُجمل. سُبحانك...4: إن كان من الإجمال مقابل التفصيل فقد مرٌ شرحه 


آنفأء وإن كان من الإجمال بمعنى الإتيان بالفعل الجميل فواضح. 


الفصل ٠ه-ن‏ 


( في شرح: ) 


«يامَنْ يَرى وَلا يُرىء يا مَنْ يَخْلّقُ وَلا يُخْلّنُء يا مَنْ يهدي وَلا يُهدى. يا مَنْ يُحْبي 
وَلا يُخِيىء يا مَنْ يَسْئل وَلا يُسكلء يا مَنْ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمْ يا مَنْ يُجِيرٌ ولا يُجَارٌ 
عَلَيْه يا مَنْ يقضي وَلا يُقَضى عَلَيْه يا مَنْ يَحْكُمُ وَلايُحْكَمُ عَلَيْ يا مَْلَمْ يَلِد وَلَمْ 
يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَه كفا آحَد. سُبحاتك...# 


مسألة نفى الرؤية البصريّة 

«يا مَنْ يُرى وَلا يُرى#: لقد طال التشاجر بين الأشاعرة والمعتزلة فى مسألة 
«الرّؤية»: 

فذهب الأشاعرة الى ان الله تعالى يُرى فى الآخرة وينكشف انكشاف البدر 
المرئي؛ ولكن بلا مقابلة وجهة ومكان, خلافاً للمعتزلة حيث نفوهاء وللمشبهة 
والكراميّة فانهم وإن جوّزوا رؤيته تعالى ولكن فى الجهة والمكان وعلى سبيل 
المقابلة. لاعتقادهم جسميّته - تعالى عم يقول الظّالمون علوًا كبيراً - . 


6٠‏ الفصل الخمسون 


وحَرّرَ بعض متأخرى الأشاعرة' محل النزاع. بآنه لا نزاع للنافين في جواز 
الإنكشاف التامٌ العلمي. ولا للمثبتين في امتناع ارتسام صورة المرئى فى العين أو 
اتصال الشّعاع الخارج من العين بالمرئي؛ وائما محل التزاع: انا اذا عرفنا الشمس مثلاً 
بعد انرسي كان نوعاً من المعرفة؛ ثم اذا أبصرناها وغْمَّرْنا العين كان نوعا آخر من 
المعرفة فوق الأرّل؛ ثم اذا فَتَحْنا العين حصل نوع آخر من الإدراك فوق الاوَلَيْن 
نسيّمها «الرّؤية» ولا يتعلق في الدنيا ال بما هو فى جهة ومكان. فمثل هذه الحالة 
الإداركيّة هل يصحّ أن يقع بدون المقابلة والجهة وأن يتعلّق بذات الله تعالى منزها 
عن الجهة والمكان أم لا؟ 


حجة الأشاعرة 

واحتجّ الأشاعرة بحجّة عقليّة كلاميّة ' لانطيل الكلام بذكرهاءوأدلة نقليّة: 

منهاء قوله تعالى حكاية عن موسى (عليه السّلام): رَبّ آرنى آنظر اليك قال لن 
تراني" وَلكِنٍ أنظّر إلى الجَبَلٍ فَإن استقّر مَكانّه فُسَوفَ تراني'. والاحتجاج به من 
وجهين: 

احدهماء أنْ موسى (عليه السّلام) سئل الرؤية فلو استحالت كان سؤاله (عليه 
السّلام) ما عبثاً إِنْ علم المّحاليّة. وإمّا جهلاًإِنْ لم يعلم؛ وكلاهما محالان على النبي. 
ولا سيّما انه كليم اللّه. كيف! والنبي يدعو الى العقائد الحمّة والأعمال الصّالحة؛ 

وثانيهماء انه تعالى علّق الْرؤية على استقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسه فكذا 
ما علّق عليه. 

واعتّرض على الأوّل: بانّ سؤال موسى (عليه السّلاء) عن لسان قومه بدليل قوله 


.5١6 هو الامام الرازي في «المحصل» انظر تلخيص المحصل. ص‎ - ١ 

- نفس المصدرء ص 19 - 577. 

م يه ان تراني»: الن تشاهدني كشهردي ذاتي, إذ المحيط لا يصير مُحاطاً ولا كشهود < ختم أولي 
العزم ,فلكل منهم مقامً؛وتأويل اندكاك الجبلاندكاك جبل الإنية بكليته وبيني وبينك إني ينازعني0. منه. 
- اللأعراف: ١1‏ 


يا مَنْ يَرى ولا يُرى.... 6١١‏ 
نعالى: أن تُؤْمِنَ َك حَتّى نر الله َهرَةٌ' وقوله تعالى: أفْتَهلِكُنا يما فَعَل السَفَهاُ'. 

وكيب باه مع مخالفته للظاهر حيث لم يقل: «أرهمْ يَنظُرُوا الَيك» فاسد: 

أمّا أَوّلأَ فلأنهم لما فالوا: آرنا الله جَهرَة'. زجرهم بأخذ الصّاعقة. فلم يحتج الى 
سؤال الرؤية وليس أخذ الصّاعقة دليلاً لهم لجواز أن يكون ذلك لقصدهم إعجاز 
موسى (عليه السّلام) عن إتيان ما طلبوه عنادا أو لعدم قابليّتهم بما هم منهمكون في 
الدنياء ولذا قال الأشاعرة: المؤمنون يرونه تعالى فى الآخرة. 

وَأْمَا ثانياء فلن تجويز الرّؤية باطل عند المعتزلة فلا يجوز لموسى (عليه السّلام) 
تأخير ردٌ الرؤية وتقرير الباطل ألا ترى انّهم لما قالوا: اجمّل لنا إلهاً كما لهم إلهة'. رد 
عليهم من ساعة بقول: إلَكُمْ َم تَجْهَلُون: 

وعلى الوجه الثانى؛ فائها علّقت على الاستقرار عقيب النظر بدليل «الفاء»” وكلمة 
«إنْء وهو حالة الاندكاك ولا نسلّم إمكان الاستقرار حينئذ. 

الجَوابُ؛ انَّ الاستقرار حال الحركة ممكن لا بشرط الحركة كما ان قيام زيد ممكن 
حال قعوده لا بشرط قعوده. 

رَمِنها. قوله تعالى: وُجُوه يُومَّئذ ناضرَةٌ الى رَبّها ناظرَة'. وَجَه الاحتجاج انَّ 
«النظر» في اللّغة جاء: بمعنى الانتظار ويتعدى بنفسه. وبمعنى «التفكر» ويُستعمل 
بفي. وبمعنى «الرأفة؛ ويستعمل باللام؛ وبمعنى الرؤية ويستعمل بإلى كما في الآية. 
فوجب حمله على الَرؤية كما قيل. ويظهر من صاحب القاموس انّ: «النظر المتعدي 
بنفسه يجىء بمعنى الرؤية ايضا وجعله من باب الحذف والايصال خلاف الأصل. 


.00 البقرة:‎ - ١ 
وفيه: «اتهلكناه.‎ ١03 الاعراف:‎ - ١ 


.١ 07 النساء:‎ -7 

؟ - الأعراف: 178. 

6 - لأنّ «الفاء» للتمقيب وكلمة «إنْه للشرط في الاستقبال وهليت» مشل كلمة لوه للشرط في 
الماضى. منه. ْ 


ع - القيامة: 737. 


01 الفصل الخمسون 


وانه جاء بمعنى الحكم ويستعمل بكلمة «بين» فقال «نظره»» كضربه وَتَفنف واليه 
نظراً ومنظرا ونظراناً ومنظرة وتنظارا: تأمّله بعينه كتنظره. والأرض ارت العين نباتهاء 
ولهم: أعانهم. وبينهم: حكم). - إنتهى. 

وَاعتَرض على هذا الدليل أيضاً بأنَّ «النظره لا يدل على الرؤية فانَ النظر تقليب 
الحدفة نحو المرئي بل ادّعى بعضهم انَّ «النَظره المستعمل بالي. موضوع لذلك 
ولتحّمقه بدونها يقال: «نظرت الى الهلال فما رأيته» ولوكان بمعنى الرؤية لكان 
تناقضأء و«لم أزل أنظر الى الهلال حتى رأبته» ولو حمل على الَرؤية لكان الشىء غايةً 

أقُولٌ: يمكن جعله من باب الاكتفاء بالمراد عن الإرادة كقوله تعالى: اذا قُمِنّم إلى 
الصّلوة فاعْسِلُوا وجُوهَكُم'. وهذا باب واسع كما في المُغني وغيره فمعنى قولهم: 
«نظرث الى الهلال فما رأيته»: أردتُ رؤية الهلال فما رأيته وهكذا في الآخر بل في كل 
موضع يقال انه لتقليب الحدقة. فالنظرٌ محمولٌ على معناه الحقيقي وهو الرؤية 
المرادة بتلك الاإرادة. بل إذا نظرت المعاني المستعمل فيها «النظر» وجدت روح 
جُلّها لولم يكن كلهاء الرؤية. 

وَاجُّيبَ أيضاً: بان معنى قولهم: «نظرت الى الهلال فما رأيته» ونحوه: نظرت الى 
مطلع الهلال. 

واعترض أيضاً على هذا الدليل: بآنا لا نسلّم انَّ لفظة «الى» صلة «للنظر» بل 
واحدة الآلاء. ومفعول به «للنظر» بمعنى الانتظار: اي نعمة ربّها منتظرة. ولو سلّم. 
فالنظر الموصول" بالى قد جاء للانتظار: قال الشاعر: 

وَشعث ينظرُونَ الى [بلال) كَمَانَظَرَالظّما[حَيا]'المّمام 


١‏ - المائدة: ع. 

١‏ - ومنه قوله تعالى: ونُنظرةٌ الى مَيْسّرة»؛ اذ من المعلوم انه بمعنى الانتظار. منه. 

" - بلال (شرح المواقف): هلال الف ب ن وحبا (شرح المواقف): حب الف ب حيث ن . وكما في حاشية 
المواقف ( ج ؟. ص 1356): «بءان»: كل ما يبل الارض من الماء والمطر. و«الظّماء». جمع الظمآن. بمعنى 
العطثان. ووحيا»: المطر. 


يا من يَرى ولا يرى.... 01 

والجواب: أمّا عن الشانى فبمثل ما ذكر عن حديث التقليب. وكونٌ النظر 
المستعمل نال بمعدن الانعظا ,متنا ل وكيك تله البلاءة وأمّا عن الأوّل فبانَ انتظار 
النعمة غم بل قيل: «الانتظار موت أحمر» والآية مسوقة لبيان النعم. وهذا الجواب 
ْيف بأنّ الآية دالة على انَّ الحالة الّنى عبّر عنها بقوله سبحانه: وجُوه يُومَئد ناضِرة 
إلى رَبّها ناظرَةٌ. سابقة على حالة استقرار أهل الجئة في الجئة وأهل الثار في الثار 
بقرينة المقابلة لقوله تعالى: وٌجُوه يومئذ باسرَة نَظنْ أن يُفَعَل بها فاقَرِةٌ' اي نظنّ أن 
يفعل بها فعل هو في شدّته وفظاعته داهية فاقرة تقصم فار الظّهر ولم يفعل بها بعد. 
وحينئل كان انتظار النعمة بعد البشارة بها سرورا يستتبع نضارة الوجه. كما ان انتظار 
إكرام المّلك لا يكون موجباً للغمّ اذا تيقّن وصوله اليه. 

بَلِ الحَنّ في الجواب. ان كون «الى» فى الآية بمعنى النعمة لا يخفى بُعده 
وفراحه وحاؤه التق عند سلى اللظريه رلوةااق تعبا الأن عله احد دن أله 
التفسير. 


حجة المعتزلة 

واحتجٌ المعتزلة ' أيضاً بحُجج عقليّة ونقليّة كثيرة نذكر بعضها ونترك أكثرهاء لأنَ 
من انس بالمواعد العقليّة وحافظ على تنزيه الله من سمات المحدثئات وصفات 
الأجسام. قدر على إقامة حجّج كثيرة وإبطال ماهو ظاهر الأشاعرة من الرؤية: 

فمنهاء انه فيما عندنا من المّبصرات يجب الْرؤية عند تحمّق شروط ثمانية:؟ )١(‏ 
ككون الحاسّة سليمة؛ و(1) كون الشيء جائز الرؤية و() كون الشيء مقابلاً أو فى 
حكم المقابل و(؟) عدم كون المرئى فى غاية القرب. و(0) غاية البعد و(ع) غاية 
اللطافة و() غاية الصّغر و(8) أن لا بكون بين اّرائي والمرئيّ حجاب. إذ لولم يجب 


.70 القيامة:‎ - ١ 
؟ - انظر: تلخيص المحصل وكشف المراد وسائر الكتب الكلامية.‎ 
الأرقام بين ( ) من المصحّح.‎ - ” 


اه الفصل الخمسون 


الرؤية عند حصول الشرائط. جاز أن يكون بحضرتنا جبال وأشخاص لا نراها. والسّة 
الأخيرة لا يمكن اعتبارها في رؤيته تعالى لتنزهه عن الجهة والحيّز. بقى سلامة 
الحاسّة وجواز الرؤية. وسلامة الحاسّة حاصلة فلو جاز الروّبة وجب أن تراه فى الدّنيا 
والجنه دائماً. والأوّل منتف بالضرورة والثاني بالإجماع والنصوص القماطعة الدّالة 
على اشتغالهم بغير ذلك من اللذات؛ 

وَمنهاء قوله تعالى : لا تدركه الأبصارٌ وَهوّ يدرك الأبصار وَهوَ اللطيفٌ الخبيرٌ'. 

وَمنهاء هذا الاسم الشريف الذي هو نظير هذه الآية. وبالجملة, كلل الآبات 
والسّئن التنزيهيّة تدلّ عليه نصّأً وظاهراً ومنطوقاً ومفهوماً. 


التوفيق بين الفئتينٍ 

رَالحَقَ ان مراد تجن الأشاعرة من الرؤية هو الشهود بُنوره لنوره. والانشكافٌ 
البالغ حد العيان. أيدّته الأذواق وصدقه قاطع البرهان بدليل قولهم: «بلا مقابلة وجهة 
ومكان» وكذا قولهم فى تحرير محل النزاع: «فمثل تلك الحالة الا/دراكيّة» - الى آخره. 
أعدل شاهد على ذلك اذ ليس مرادهم ماهو ظاهره حتى يقال حصول مثل تلك 
الحالة وعدم حصول مقابله ولا جهة ومع هذا يكون هي رؤية لا تعمّلء بل مرادهم انه 
كما ان تلك الحالة ممتازة عن التعمّل والتخيّل والإحساس بالحس المشترك 
ومشاهدة وشهود للبصر.كذلك سيحصل لنا حالة عيانيّة ممتازة عنها وعلم حضوري 
بالنسبة اليه تعالى. هو شهود لأعلى المشاعر الجامع لجميعها" بنحو أعلى: «حذ 


.٠١* الأنعام:‎ - ١ 
وهو العقل البسيط الجامع للمشاعر؛ لأنها إشراقاته وله الكثرة فى الوحدة والوحدة في الكثرة‎ - ١ 
وهو كل القُوى وهي تدرك وتفعل بنوره وبحوله. بل له قوى أخرى في ذاته فله بصرٌ وسمعٌ وشم‎ 
وذوق ولمسس في ذاته سوى هذه:‎ 
بنج حسّى هست جزاين بنج حس.١ أن جو زرسرخ واين حس همجو مس‎ 
صحتان حس بجويداز حبيب‎ ١١ صحّت ابن حس بجوئيد از طبيب‎ 
فبعلاوة علمه الحضوري بالجزئيّات, يدركها بكل مدرك ويناولها بكل قوّة. مله.‎ 


نان تر ولا رك هاه 
الغايات ودع المبادي» أي المبادىء الطبيعيّة المحدودة كما ذكرنا في كونه ويا 
بصيراً: ان المشاهدة التي يترتب على قوانا يترتب على ذاته النورية بنحو أنور فانه 
سميع بصير بذاته لا بالسّمع والبصر. فهذا مرادهم والآً فكما لا يليق بالعلماء التكلّم 
في مسموعيّته او مشموميّته مثلا. إذ ليس من سنخ المسموعات أو المشمومات. 
كذلك لا يليق بهم التكلّم في مُبِصَّريّته إذ ليس من سنخ المُّبصّرات لأنْ المبصر 
بالدّات هو الضّوء واللّون عند التحققيق. وإن كانت الجواهر الفردة عند المتكلّم 
مبصرة بالذات. 

فاذا عَرفتَ هذاء فأَعلَّمْ انَّ ارباب التشور منهم. حرّفوا الكلّم عن مواضعه. 
فلم يتفرّهوا بما هو مُخ القول. وعموا وصمّوا عمّا هولب الحقّ. وإذاكان المراد هو 
الشهود والمعتزلة أيضاً لا ينكرونه وانما أنكروا الرّؤية الظاهريّة التى بالجارحة كما مرّ 
في محل النزاع: انّه لا نزاع للنافين في جواز الإنكشاف التامً العلميّ بأن يكون المراد 
بالعلمي. العلم الحضوريّ. ولكن لاعلى سبيل الاكتناهكما قيل ان العارفين المتالهين 
بشاهدونه ولكن لا بالكنه. بل على سبيل الفناء الذي هو قرّة عين العرفاء والعلماء 
بِأنْ يرى كل فعل وصفة ووجود مُستهلكة فى فعله وصفته ووجوده تعالى. ولا يجوز 
للمؤمن إنكار ذلك الشّهود لأنَّ إنكارّه إنكارٌ الكتب المّماويّة والسّئن النبويّة والآثار 
الولوية. بل هو غاية إرسال المرسلين وإرشاد الائمّة الهادين وسير السّائرين وسلوك 
السَالكين؛ ولولاه لم يكن سماءً ولا أرضّ ولا بسيط ولا مركب كما قال تعالى: وما 
خلقت الجن وَالإنس إِلأّليَعبْدَونَ' اي ليعرفون وفى الحديث القدسى: «فَخَلقَتٌ 
الخلقّ لأعرف»' فالكتاب المجيد الذي هو تنزيل من حكيم حميد مشحون منه. قال 
تعالى: من كان يَرجُو لقاء آللّه فَانَ جل اللّه لآت". يا آيتها النفسُ المُطمَئِئَة ارجعى 


-١‏ الذاريات: ءم. 


- قم من حديث: كدت كثر الا 
" - العتكبرت: ن. 
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الى رَبك شَهِدَ الله" أنه لااله ال هُوَ وَالمَلائَكَةٌ وَاولُو العلم". والشّهادة بالوحدانيّة 
فرع الشهادة بالوجود وشهوده. وهكذاكل آية مشتملة على مادلٌ على الشهود حتى 
لفظ الريمان" باعتبار بعض درجاته العالية. وفي السّئن النبويّة: «سَتَرونَ ربكم يَومَ 
القِيامّة كما ترون القَمر لَيلَةَ البدر»* وروي انه قرء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) 
هذه الآبة: للذينَ احَسئوٌ الحُسنى وزكادة” فقال: «اذا دخل أهل الجَنة الجنة وَأهل 
الثار النارَ نادى مُناد يا آهل الجنة! ان لكم عند الله مَوعُوداً يَشتهى ان يُنجِرْكُمُوه 
قألُوا: دما هذًا المَوَعُود؟ آلم يُثقل موازِيئنا ويُبَييض كرحا ودعلا اج واي 
النار؟» قال (عليه السلام): «فِيرَفَعُ الحجابت فَينظرٌون الى وجه الله غََ 55 قال: 
دقّما أعطوا شيئاً آَحَب اليهم 2 النظر» وأمثال ذلك كثيرة مما اشتمل على الرّوية 
والنظر او لفظ آخر عبر به عن الشهود. 

وَأما آثار الأولياء. فلا تعد ولا تحصى: قال سيّد الأولياء (عليه السّلام): «لم عبد 
رَبَاَلَّم آره»" دما رَابِتُ شيئاً الأَوَرَايتُ الله فيه او قَبلّهِ او مّعَه» وقال ابنه سيّد الشهداء 
(عليه السّلام): «عَمِيتَ عبِنٌ لا تراك»* وقال أيضاً: «تَعرّفَتَ بكل شيء فَما جَهلّك 


.77 -الفجر:‎ ١ 

١‏ - الوجود الحقيقى «ماهوء فيه. «هل هوء اذ الوجود موجود بنفسه وحقية الوجود لا ثاني لها إِذْ لا 
مَيْرْ فى صرف الشىء, والشىء بنفسه لا يتثنى ولا يتكرّر. فكما شهدث بوجودها شهدث بوحدتها. 
وشهادة العقول المفارقة الكلّية بوجودها ووحدتها الجمعيّة ود«اولى العلم» وهم أولو العقول الكلّيه في 
خواتم السّلسلة الصّعوديّة, كما انَّ اولئك الملائكة المقرّبين والعقول القديسين فواتح الّلسلة النزوليّة 
بالتوحيد بعلاوة علمهم ونطقهم به. تخلقهم بأخلاق الله وتحققهم به فوجودهم. علمُّهم الحضوري 
بوجودهم من حيث ان وجودهم وجه اللّه ونور اللّه فوجودهم عين ناظرة لله. منه. 

” - ال عمران: 18. 

؟ -اي الدرجة العيانية من عين اليقين وحق اليقين كإيمان الفراش المبثوث الممسوس بالنار. منه. 
0 - مسند احمد؛ ج 7 ص 110 و 197. 

ع - يونس: 715. 

- الكافيء ج ادص 48. 

8 - قسم من دعاء عرفة لسيّد الشهدا. حسين بن علي (عليه السّلام). وهو دعاء مشهور مذكور في كاتب 
الأدعية المشهورة. 


يا مَنْ يَرى وَلا يُرى.... /ااسه 


شيءٌ» وَتعرّفت إلي في كل شيء قَرَايتك ظاهرا في كل شَيء» فانَت الظَاهِرٌ لكل 
شي ء) ' وليكف هذا اليسير من الكثير, لأنّ كل أشراك مقالاتهم وحبائل تحريراتهم 
لاصطياد هذا الصّيد العديم المثال» وتمام سَّهام قصودهم واقعة على هذا الغرض 
الرفيع المنال. 

وحيث حملن الْرّية على الشهود فلا تخصيص له بالآخرة فانَ أبناء اليقين 
لموتهم الإرادي قبل موتهم الطبيعي وفنائهم عن ذواتهم. قامت قيامتهم" ورأوا ما 
رأوا من كان في هذه أعمى فَهوَّ فى الآخرَة أعمى" 
هركه امروز معاينه رخ دوست نديد طفل راه است كه او منتظر فردا شد' 
روى الشيخ الصّدوق” (رحمه اللّه) عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله (عليه 
السّلام): «أخبرّني عن اللّه تعالى هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟» قال: «نْعَم وَقَد رَأُوه 


١‏ - قسم من دعاء عرفة. 
" - فانّ القيامة هى القيام عند القيّوم تعالى وهؤلاء رؤوسهم الى الفوق. وقاموا عن عالم الطبيعة 
ونهضوا عن المواد وساروا في ديار الكلّيات واستقاموا وصاروا عقلاً بسيطاً وقته الدهر الأيمن الأعلى. 
ومثواه الجبروت, بل بتذكره وتفكره وشهوده ناظرٌ في اللأهوت. منه. 
* - الإسراء: 77. ١‏ 
؟ - للعطار النيشابوري: «هيوانه ص 177. 
0 - إستبعاده (عليه السّلام) من جهة أنه لم لا يلتفت الإنسان الى انَّ الماهيّات الإمكانئيّة التى هى 
العالم بمعنى ما سوى الله ليس لها الوجود من ذاتها؟! لأنها ليست الا التّعينات, وان هىَّ الآ أسماءً 
سَمْيتموُها نم وَباوْكُمْ ما أنْرَلَ الله ب مِنْ سُلطان», وحيئيّة الوجود حيثيّة الاباء عن العدم وهي النور 
والظهور. «اللّه ز نورٌ الّموات وَآلأرض». ولم لا يلتفت لااقل الى ان كل حي مدرك عالم مريد قادر, 
الى غير ذلك من الكمالات إذا رجع الى اصله القابلى المادي لم ببق الا الهيولى. او العناصر الميتة؟! 
لله الحمد. إذ له الفضائل والفواضل. ونسبة الشيء الى القابل بالإمكان والفقدان, والى الفاعل 
بالوجرب والوجدان. . ولوكانت من القابل فلم لم تظهر منها شَوِي عن الماء البسيط والتراب البسيط او 
المركب منهما في الطّين او غير ذلك 

خلق راجون آب دان صاف وزلال اندر آن تابان جمال ذى الجلال 

بادشاهان مظهر شاهى حق عارفان مرآت أاكاهفى حق 

همهاسماء مظاهر ذاتند 2 ههمهاشياء مظاهراسماء. 
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قبل يوم القيامة!» فقلت: امتى؟» قال: «حِنَ قال: «آلست برَبكُم فالا بَلى» نم 
ساعد ثمّ فال: وان المُوْمِنِينَ يَرونَهُ في الدنيا ١‏ قبل يوم القيامّة آلست تراه في وَقتك 
هذا؟!» قال ابو بصير: قَلتُ: جعلت دالت رحد نك بهذا عنك؟ فقال: «لافاتك اذا 
حدانت يه اذكه ه مُنكرٌ جاهل , بمفكق فافزل 0 فدرَ أن هذا تشبيه كُفرٌ؛ وَلَتِسَت 
الرّوْ يه بالقلب كَالرَوْيَة يه بالعَينِ. تعالى عمًا يصمه المُشْبّهوٌنَ وَالمْلحَدُونَ»' وقال سبّد 
الموقئين ومولى المكاشفين: لوكشف الغطاءٌ ما أزددت يَقينا»'. 

وَأْمَا تخصيصٌ الأشاعرة للرّؤية بالآخرة. فلأجل ان أعلى مراتب الشهود هناك؛ إذ 
نه الضعب بالمرة اكيت رهاهتا وإن كان لكا مهو و يجيه عن أذ عات 
الفسط الأعظم والحظً الأوفر منه قال: «فْزِت بِرَبٌ الكعبة» عند الشهادة وقوله (عليه 
السَلام): «ما ازدَدتٌ يَقيناً» لعل المراد منه نفى الزيادة الكميّة لا الكيفية؛ ومن ثم قال 
(صلى اللّه عليه وآله): ان العيشَ عيش الآخرّة» ونعم ما قال العارف عبد الرّحمن 
الجامي (قدس سرّه السَامي): 

تا بود باقى بقاياى وجود22 كى شود صاف ازكدر جام شهود 

تا بود بيوند جان وتن به جاى20 كى شود مقصود كل برقع كشاى 

تابود قالب غبار جشم جان كى توان ديدن رخ جانان عيان 

ثم ان الشهود الحاصل لأهل اللَّه في الدنيا لبش اوه ينا هنع بابد انهم فرطيون 
دنيويُون. بل بما هم بقلوبهم عرشيّون اخرويّون؛ فيصدق ان الرؤية والشهود مطلقاً 
مخصوصة بالآخرة. 

ويُمكنٌ أيضاً التوفيق بين المذ هبن بأنَ الرؤبة ,وإنكانت بمعنى الشهود لا يمكن 
في الدنيا والآخرة بالنسبة الى كُنه ذاته: «احتّجَبْ عن اقل كما احتجَب عَنِ 


: 1 5 3 فار كرا ' 
5 - منسورب الى امير المومني: ن على (عليه اللام). على ما فى الغرّر والدرر في حرف «لوه ونسب الى 
عامر بن عبد القيس كما في اللمّع لنْسرَاح. وأحتما انه جرى كلامه (عليه السّلام) على لسان عامر. 


نكن يرق وَلا بر ::.. 014 


م 2 ترمو ا ءمجر م ات ا م 
الاتصارء' ويمكن بالنسبة الى وجهه: اينما تولوا فثم وّجه الله '؛ بل هاهنا نظر اخر: 
فيه حصر النظر على وجهه الكريم كما فال المعصوم (عليه السّلام) بنقل القاضي 
سعيد القمي:' هلا أرى الأ وَجَهك وَلاأسمّع الآصّوتك». 


كلام في قدح الأشاعرة 

«يا مَنْ يَخلقٌ وَلا يُخلّقَء يا مَنْ يَهدي وَلا يُهدى. يا من يُحبي وَلا يُحيىء يا مَّن 
يَسثل ولا يُسئل»: هذا الاسم الشّريف مأخودٌ من الآبة الشريفة وهي: لا يُسئل عّما 
فَعَلَ وَهُم يُسئَلونَ وَفَد تَمسّكِ الأشاعرة بها في كثير من المواضع:' 

منهاء انهم قالوا: بنفى اللّميّة الغائيّةق والداعي. وجواز الترجيح من غير مرجّح؛ 
فاذاس ال عديواا الليتقص عات لالم فى ودع مخمومن 1و شار 
الأوقات مع تشابهها؟ وما المرحّج للإمساك في أوقات غير متناهية؟ - كما هو 


مذهبهم من التعطيل والإفاضة فى وقت مع كونه تعالى علّة تامّة" غير محتاج الى 


.59 ص‎ .١ ص ن!! علم البقين. ج‎ .١ الفترحات. ج‎ - ١ 
.١1١0 البقرة:‎ - " 
فَانَ الوجود بشراشره عكس جماله وجلاله.‎ - " 
وما الوجةه الا واحداً غير انه إذاأنت عَدَدتَ المرايا تَعَدَدا‎ 

والعكس من حيث هو عكس ليس إلا ظهور العاكس. ولا لم يكن عكساً بل شيئاً على حياله. 
ويلزم استقلاله وغنائه. 

وبوجه: الإنسان الكامل عكسّه وغيره عكس العكس. 

قال سيّد ولد آدم: «مَنْ رآنى فقد رأى اللّهى وهذه الآآبة الكبرى قصد من اوَّل آية «رب أرنى». 
«بأرنى آبتك؛ وعند قصر النَظر على العكس فليعنون المسألة بالعكس فافهم. منه. 
؟ - شرح توحيد الصدوق. للفاضي سعيد القمي. ج .١‏ ورق 1717 مخطوط رقم ١801؟‏ مككتبة مجلس 
الشورى الإسلامي بطهران؛ وايضاً: بحار. ج ؟3. ص 704؟ الدر المنثور. ج 3. مس ء من كلمات. عزير. 
وا 
6:-:انظر: الكسب الكلامية كتلخيص المحها مس ”6١‏ وشرح المواقف. 
-.اي نيا وتامّأ وفوق التّمام. فلو قيل. انه رس علدّنامة كما قد بتفوّه به. كان كانه قي : ليسر غنيا 
اله فى إإيجاد العالم وتامًا- تعالى عي ذلك علورًا كبيرا- . :ه. 
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شرط أو آلة أو مّعاون أو حالة منتظرة وبالجملة مابه يتم فاعليّته - قالرا: دلا يُسئل عمًا 
يفعل» والتزموا القدرة الجزافية. 

ومنهاء انهم حيث قالوا بالتحسين والتفبيح الشرعَيَيْنِ دون العقليّيْنَ قالوا: بنفى 
العلاقة الّزوميّة , بين الأعمال الحسنة ودخول الجنّة وبين الأعمال القبيحة ودخول 
الثار بحيث جوّزوا١‏ ان يُدخل الله السَعيدَ فى التار خالداً والشَقئٌ فى الجّة ابداً. فاذا 
بل عليهم: ان هذا ظلم صربح, قالرا: لايمسئل عماتفمل» 0 

ومنهاء انهم لما قالوا: بنفي اللميّة الفاعليّة بين الأشياء. وانكروا السّببيَة والمسببيّة 
وذهبوا الى ان نئي الفعلرلاك علق العات: تمحفن يك ى اده الله تن دون 
إيجاب ووجوب. وان ترتب النتيجة على المقدمَتيْن هكذا". فإذا لزم عليهم: انه لا 
اعتماد حينئذ على اليقينيّات ولم يكن مجال للنظر والفكر, اذ لا نؤمن من ترتب 
نقيض النتيجة أو ضدها أو مخالفها على المقدمتين. مثلاً لا نؤمن عند حصول علمَيّنِ 
لنا هما: :ان الانسان حيوان وكل حيوان حسّاس». أن يترتب عليهما «فالإنسان جماد» 
بل لا يمحصل من الشكل الأوّل البديهيّ الإنتاج شيء بأن يخالف الله سبحانه عادته 
وهل هذا الآ الهرج والمرج؟! قالوا: «لا يُسئل عمًا يفعل». 

ََقُولٌ: إن كنت من أهل الفوز بالقدح المعلّى. والنصيب الأوفى من الآية. ولست 
من أهل القشور فاعلم انّها ليست لإيطال اللميّة والوجوب واللّزوم العقلي؛ بل اشارة 
الى انكل ما يفعل انما هو بمقتضى العدل ووضع الشىء فى موضعه. اذ وجودات 
جميع صنائعه هنا على طبق اسؤلة أعيانها" الثابتة اللازمة للأسماء في المرتبة 


١‏ - ولم يعلموا ان السّعيد وجوده بعينه هوالجنّة ولا ينقلب الى الثار والشقى بخلاف ذلك. منه. 

؟ -اي بمحض جَرِي عادة الله تعالى من دون لزوم عقلى هذا أحد الأقوال. والمتعزلي يقول: 
بالتوليد اي المقدمتان مولّدتان للنتيجة كما يقولون فى العلّية بالأفعال التوليديّة؛ والحكيم يقول انهما 
مُعِدّتان: للنتيجة كما يقولون فى كلل تعليل: دانّه لا مؤْئّر فى الوجود الآ اللّهه. منه. 

* - فكل ما اعطى لمن اعطى فهو نفسه سثل وقبل. فلو اعترض ولم يرضء نسى ما رضى. وفي شيء 
من الماديّات نسى سؤاله الاخر بلسان مادته. فماهيّة الحنظل ومادته استدعتا المرارة وماهيّة الشيء 
نفس ذاته الإمكانيّة ومادثّه جزءٌ ذاته بل الفَفَلَهُ والجهلة لا يحسبون أنفسهم الا المادة ويذهلون من 


يا مَنْ يرى ولا يرى.... 01 
الواحديّة, هذا فى الرحمة الفعلية؛ وأمًا في الرحّمة الصفتيّة فلا يسأل عن ظهور كل 
ماهيّة على ماهى هي وثبوت كل عين على ما عليه في نفسه؛ مثلا لا يُسئل: لِمّ جعل 
الباء باءّ والّدال دالا اذا الذاتي لايعلل أولا يسأل هذاء لأنها لوازم الأسماء' وهي لا 
مجعولة بلا مجعوليّة المسمّى؛ 

او تقُول: إشارةً الى عكس مطلوب الأشعري فأنه بقول: «لا يُسئل عمًا يفعل» لانه 
لا وجوب ولا لزوم. ونحن نقول: لا يُسئل عمًا يفعل» لأنه كما قال ارسطاطاليس: 
الاشياءٌ بالتسبة الى الأوّل واجبات وبالتسبة الى أنفسها ممكنات. والورجوب 
كالامتناع مناط الغناء عن العلّة ومناط الحاجة هو الإمكان. 

(يا مَنْ يُطْعِمُ ولا يُطمَمُ4: لان المحتاج الى الإطعام من كان محتاجأاً أجوف يسد 
بالطّعام حاجته ويملاً به خَلّله. والحاجة والتجويف؟ وظيفة الممكن والمركب 
العنصري حيث يتطرّق اليه التحليل بسبب الحرارات الغريزيّة والأسطفسيّة 
والكوكبيّة والحركات البدنيّة والتفسانيّة. وَأما واجبُ الوّجحُود. فهو غنيّ صمد لا 
حاجة له فى الدَّاتء. ولا فى صفات الجلال والإكرام؛ ولا يَخلقه مَرٌ الذهور وكرٌ 
الأعوام» فكيف يكوا ن له فاقة الى الطعام. وَأْمَا الأفلاك والمجرّدات, فانها وإن لم 
تحتج الى الأغذية الجسمانيّة لعدم تطرّق النقصان اليها وعدم لياقة جذب الملائم 
ودفع المنافر بها حيث لا شهوة ولا غضب فيهاء ولا سيّما المجردات لانها ليست 
اجساماً الآ انها محتاجة الى الأغذية الرَّوحانيّة والمعنويّة كما ورد: ان المبلائكة 


ذواتهم من الاإنان الملكوتي والجبروتي بل اللأهوتي. ومن الأمر الرئاني والسرٌ السبحاني وهو روح 
الله كما قال الله تعالى ووَنَفَخْتُ فيه من رُوحى». ومادّة النفس هى المتعلّق وهو البدن. منه. 

١‏ - وقد مر انّه لو جاز إطلاق الماهيّة على الله تعالى لكانت مفاهيم الأسماء والصفات ماهيّة ل 
وأعيان الثابتة لوازم الماهيّة. ولازم الماهيّة تابع في المجعوليّة واللاً مجعوليّة لها؛ فالأسماء والصفات 
اذ كانت غير مجعولة, فلوازمها في مرتبة الواحديّة غير مجعولة بلا مجعوليّة الملزوم. مسنه. 
؟ - لأنْ الماهيّة غرثان الوجود وتوابعه؛ إذ ليس له فى مرتبة ماهيّته وجودٌ ولا وحدةٌ ولا تشخم” ولا 
غير ذلك من كمالات الوجود. ومادته فيها تخاريف ولغوز بحسب القوى والاستعدادات وهى بقدر 
الفعليّات المترئبة لذلك المادي. منه. 


001 الفصل الخمسون 


طعامهم وشرابهم التسبيح والتهليل. فللواجب على المجّردات تجليّاتٌ؛ ولها اليه 
شهودات,. ولماهيّتها حاجات الى الوجودات التى هي أغذية معدر يه لفاك ركذا 
للفلكيّات مع ان لأجسامها وضعاً بعد وضع.. بل طبعاً بعد طبع ووجوداً بعد وجود. 
كلّها أغذية معنويّة وللاشارة الى أمثال هذه الأطعمة والأشربة قال (صلى اللّه عليه 
وآله): «أبِيتُ عند رَبيّ يُطعمني وَيُسقيني». 

«يا مَنْ يُجِيرٌ وَلا يُجارٌ عَلِيهه يا مَنْ يُقضي وَلا يُقضى عَلّيه. يا مَنْ يَحَكُمْ ولا 
يُحكُم عَلَيه يا مَنْ لّم يلد ولَمْ يُولّد وَلم يكن لَه كفوا آحَد. سُبحانك...4: «لم يلد 
مع انه فيّاض الكل منبع الوجود ومعدن الخير اذ «الإفاضة» ليست كانفصال الندى 
من البحر ليكون توليدا - تعالى شأنه وجل جنابه عن أمثال هذه الأوهام - انما 
«الإفاضة»' صدور المفاض من المفيض بحيث لا ينقص من كماله شيء إذا صدر 
عنه؛ ولا يزيد فى كماله شيء إذا رجع اليه. كوقوع الظل من ذي الظل والعكس من 
العاكس بوجه؛ ومَعلومٌ ان عكس الشىء مثلاء بما هو عكس الشيء؛ ليس بشيء بل 
كالسّراب الذي هو حكاية الماء حيث انه من وقوء شعاع النبّر الأعظم على الأراضي 
الرمليّة والسّباخ يحسبّه الظّمان ماء 

هستى عالم نمايد جون سراب202 در بيابان از شعاع آفتاب 

وفي هذا ردٌ على النائلين بان عزيراً ابن الله والمسيح ابن الله والملائكة بنات اللّه. 

«ولم يولد». لأنه سبوح. قد وس 25 واد بالوحدة الحمّة الحقيقيّة. تام 


وفوق التمام فليس عن شيىء. ولا من شىء. ولا فى شيء,. ولا لأجل شيء؛ إذ لا 
-١‏ صحيح مسلم. ج ؟. كتاب الصيام. ص *07 وفيه: «اني أبيت بطعمني ربّي و بسقيني». 
؟ - والندى إذا انفصل من البحر نقص منه بحسبه. واذا رجع اليه زاد بحسبه. فهذا توليد لا إفاضة 
بخلاف العكس. ولو كانت الإفاضة كانفصال الندى من البحر كانت توليدا نما قد يقال ان نسبة 
المعلول الى العلة: كما يقال بالفارسيّة: «نخ ويم» وكذا قال شاعرهم: 

يكى قطره باران زابرى جكيد خجل شد جو بهناى دريا بديد 

كه جابى كه درياست من جيستم | كراوهست حفا كه من نيتم 
وأمثال ذلك فالمنظور منها تحقير المعلول وتكبير العلّة المفيدة الحقيقيّة لا غير. منه. 


ار را وف 
فاعل ولامادّة ولاصورة ولا موضوع ولاغاية. بل هو علّة العلل و غاية الغايات. 

وأيضاً. «لم يلد ولم يولد». لان له الكينونة الأزليّة والأبديّة والديمومة السّرمديّة 
بذاته. وليس كالأنواع المحفوظة بتعاقب الأشخاص المحتاجة الى التوالد. وعن علي 
(عليه السّلام): «لم يلد فيكوٌنَ مَورُوئاً هالكأء وَلم يولّد فيكوٌنَ الها مُشاركا»'. 

دلم يكن له كفواً احد». إشارة الى التوحيد. وقد مر بيانه: اي لم يكن احد عديلا 
ونظيراً له وهوكالاسمين الشريفين الآنبين أعني: «يا مَنْ لاشَرِيَك لَه ولا وزيره يا مَنْ لا 
شبيه لَه ولا نَظيره'. 

وفيه تثبيث أيضاً لأنْ «لم يلد ولم يولد؛ لأن الولد ولوكالأعراضء والوالد ولو 
كالمادة, كفوان مُمائلان ولوفى الوجود. فكأنه قيل: لما لم يكن له كفو كيف يكون له 
ولد ووالد؟!كما قال (عليه السّلام): «فيكون الها مشاركا». 

وقيل: معناه: ولم تكن له صاحبة وزوجة فتلد منه لان الولد يكون من الزوجة 
فكني عنها بالكفو لان الزوجة " كفو لزوجها؛ هذا. 


كلام في سورة الاإخلاص 

وائما اقتصر فى هذا الاسم الشّريف من أسماء سورة الإخلاص على هذه 
الأوصاف الثلاثة لنكنة لطيفة تختلج بخاطري القاصر: هي انْ هذه الجمل الشلاث 
بمنزلة الجملتين قبلهاء فهي بمنزلة كل السّورة بمنزلة ثلث القرآن. كما في الخبر'. 
ولذلك ورد: انه ينبغي ان يقول القاريْ بعد قرائة السّورة: «كَذْلِك الله رَبّي»* مرّتين 
لكات اك عراس سان قراية جه جرال رق دوق ورد ا من نر قا لاقيف 


١‏ - مر سابقاً. 

؟ - سيأتي في فصل 8/: 

" - كما قرّر في علم الفقه انهما ينبغي أن يكونا متكافتَيْن في المرتبة والشأن. والتحقيق: الكفاية في 
الكفائة بالارسلام والا,يمان. منه. 

* - انظر مجمع البيانء ج ٠ن‏ ص 8685. 

ه - انظر وسائل الشيعة. ج ؟. ص ؟ن/ 
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مّرات كان له ثواب تلاوة القرآن كلّه. 

أمّا انها بمنزلة الصّمد فلأنها تفسيره كما قال الشيخ الطّبرسي (عليه الرّحمة 
والرّضوان) فى مجمع البيان:' «انْ اهل البصرة كتبوا الى سيّد الشهداء الحسين بن 
علي (عليه السّلام) يسألونه عن «الصّمده فكتب (عليه السّلام): «انَّ الله فسّر الصّمد 
فقال: «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد»: «لم بلد»: لم يخرج منه شيء' كثيف 
كالولد ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ولا شىء لطيف كالنفس 
وما ينبعث منه اليه كالسّنَة والنوم والخّطرة والغمّ والحزن والبهجة والضّحك والبُكاء 
والخوف والرجاء والرّغبة والسّآمة والجوع والشّبْع تعالى عن أن يخرج منه شيء 
وأن يتولد منه شيء كثيف او لطيف؛ 

«ولم يولد. أي لم يتولّد من شىء ولم يخرج من شيء.كما يخرج الأشياء الكثيفة 
من عناصرها كالشيء من الشيء والّدابّة من الدابّة والنبات من الأرض والماء من 
الينابيع والثمار من الأشجاره ولاكما يخرج الأشياء من مراكزها: كالبصر من العين. 
والقجد دل نه والشمٌ من الأنف. والذوق من القَّم. والكلام من اللّسان. والمعرفة 
والتميز من القلب. والنار من الحجر, بل هو الله الصّمد, الذي لا من شيء ولا في 
شيء ولاعلى شيء. مُبتدع الأشياء وخالقهاء ومُنشيء الأشياء بقدرته. يتلاشى ما 
خلق للفناء بمشيّته. ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه. فذلك: الله الصّمد الذي لم يلد ولم 
يولد. عالم الغيب والشهادة, الكبير المتعال» ولم يكن له كفواً أحد». 

وَأمّاكونها بمنزلة الأسماء الحسنى الاخر. فلن الهاء في «له؛ عين «هوء في قل هو 
الآانها قد تكتب بالداء ثرتين هما عيناها: إحديهماء للإشارة الى الصّمات الجمالية 
والاخرى. الى الجلاليّة. وقد تكتب دائرة واحدة للإشارة الى ان الجمال عين الجلال 
وبالعكس كما قال الحكماء الالهيّون: انَّ صفاته تعالى عين ذاته وكلاً منها عين الآخر. 


١‏ - مجمع البيان؛ ج ٠‏ ص اءْم. 
؟ - التعميم في كلامه شاهدٌ لما قلنا فى الجعل: ان الفيض لو كان كانفصال اندي من البحر. لزم 
التوليد؛ فالجعل والعلمة ليسا كما يقول المعتزلة من الأفعال التوليديّة بل هما التشأن. منه. 


يا مَنْ يَرى ولا يُرى.... 0 
وكما قال العر فاء السّامخون: انَّ لجماله المطلن جلالاً. هو قهاريّته للكل عند تجليّه' 
بوجهه. فلم يبق احد حتى يرا وهو علرٌ الجمال. وله دنو" يدنو به مناء وهو ظهوره 
فى الكل. ولهذا الجمال جلالٌ هو احتجاب نوره بتعيّنات الأكوان فلكل جمال جلال 
7 0 اء كل جلال جمال؛ ثمّ اذا اشبعت «الهاء»" للإشارة الى انه تعالى فوق التمام. 
تولّد «الواو». وكوئها دائرة لأنها أفضل الأشكال. وللإشارة الى عدم نهاية نوره وكماله. 
حيث انّ الدائرة لا نهاية لها إذ الخطّ ينتهي بالنقطة. وللاشارة الى اتحاد البدو والختم 
فيها. وكذا الخمسة الّتى هي روحها عند ضربها في نفسها - كما يأتي - حيث يقال لها 
«العدد المستدير». 

كلام في لفظ الحلالة 

وَأمّا لفظ الجلالة فمذكور باعتبار الضمائر وباعتبارانه بدل عن «هو» بتقدير جعله 
اسماً'. والبدلٌ عين المّبدّل منه. فهو إشارة الى مقام الخفاء وغيب الغيوب و«المرتبة 
الأحديّة». واللّى إشارة الى مقام الظهور والمرقة رخدي لأنْ الله انمع دالت 
المستجمعة للصّفات. وايضاً باعتبار ان «اللّه» كان حرفه الأصلى «0» اشارة الى هويّة 
الدّات الغيبيّة وهو الجاري” على أنفاس كل الحيوانات» استشعر وا أم لا؛ ثم الحقّ لام 


١‏ -اي عند تجليه الأعظم بذاته؛ فانّ الوجه قد يستعمل بمعنى ذات الشىء فعند رع شسمس 
الحقيقة واضمحلال المجازات والأظلال فى سطوع نورهاء لم يبق ناظرٌ؛ فجلال السّلطان الظاهري 
سيّما إذا كان جميلاً في الغاية, يستدعي قلة النظر وهو أيضاً عن بعيد لتنحية الحُرّاس أدانى الشاس 
عنه. وهنا لعلّو الجمال وتهاريّة النور الأعظم الأفخم, فُقَد النظار, فْلَمْ يَرَ وجهّه إلا طرقّه وهذا غاية 


الحلال. منه. 
؟ - والى دنوَ الجمال وكمال قربه يشير ما قيل: «جمالك في كل الحقائق سائرٌه وجلال دنْوٌ الجمال 
احتجابه بالكثرة. منه. 


"'- اي بعد رَفعه دلالة على رفعة المسّمى. منه. 

؟ - لا ضمير الشأن كما هو المشهور. وجل لفظ الجلالة بدلاً من لفظ وهوء ووأحده خبواً. ويمكن 
جعلهما متبدءٌ وخبراً ووأحداى خبراً بعد خبر. وهذه المعانى يفهم من حديث البافر (عليه الثلام) 
المنقرل عن قريب. منه. 

0 - وقد قلث في سالف الزمان في ابيات الفارسيّة: 
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الإختصاص. إشارة الى ان المّلك لله ئمّ أشبع فتح اللأم. إشارةٌ الى ان في ذكر اسمه 
من عنده الفتوح التام؛ ثمّ ألحق الألف واللم للتعريف. اشارة الى تشخصّه بذاته 
ومعروفيّته لما سواه كما قال تعالى: آفي اللّه 06 فاطر السَّموات وَالارض"'. قال 
المحقق الخفري على مانقل عنه السيّد المحمّق الداماد (قدّس سرّه) فى الجذوات: 
«اذااعتبر واجب الوجود من حيث تأثيره في الممكنات؛ فوضع له تعالى الخمسة 
التي اذا ضربت في نفسها ظهرت في حاصل الضربء. وفي حاصل ضربها في 
مربّعهاء وكذا في جميع المراتب التي بعد الترربيع. وهالها » التي قيل: هي الأصل في 
لفظة اللّه: فائهم قالوا اصل هذا اللفظ «ه». ثمّ اشبع تارةً فصار «هر» والحق اللآم تارةٌ 
فصار دله» قَلَهِ الخَلقٌ والامرٌ" ثم لحن الألف؛ ثم الحق اللآم الأخرى. فصار: «للّه» فَللّه 
ما في السّموات وَالارَض " والحن اليه الألف واللآم اخرى فصار: «آللّه». وفي هذا 
الاسم الأعظم أسرارٌ وخصائص لا تحصى» - إنتهى. 


كلام في الهوية 
وفى مجمع البيان ذكرانه «قال ابو جعفر باقر علم الأوّلين والآخرين في معنى قل 
هوَ اللّه آَحَد: «قل» اي أَظهرٌ ما أوحينا" وما نبأناك به. بتأليف الحروف التى قرأناها 


دم جو فرو رفت هاست ١١‏ هوست جو بيرون رود 

.يعنىاز آن. در همه هر نفىهاى وهوست 
فنه. 
-١‏ ابراهيم: ١ق‏ 
١‏ - الاعراف: *6 «له الخلق والأمر»: 
- وفي المصحف الشريف: «ولله ما...» - البقرة: 585. 
؟* - من الكلمات التّامات؛ اذ تلقّى النبىّ (صلى الله عليه وآله) من ربّه عند انسلاخه عن الكونين 
«حروفاً عاليات؛ هي العقول النوريّة والأنوار القاهرة المفارقة. وحين اتصل حقيقته بالحقائق 
الجبروتيّة؛ انَصل رقيقته برقيقة «جبرئيل» وهى كصورة «دخيّة» فرأى ببصره الشريف صورتها 
المليحة وبسمعه المُنِيفٍ كلمات الله المسموعة الهورقليائية الفصيحة البليفة في الغاية فقوله (صليه 
السّلام) (بتأليف الحروف». اي تأليفاً في عالم الطبيعة متعلق «بأظهز». منه. 


نامعن ترق ولا برف يفده 
عليك؛ ليهتدي بها مَْ ألقى السَمعَ وهو شهيد. و«هرً اسم مكنى مشارٌ الى غائب. 
«فالهاء»» تتبيه عن معنى ثابت و«الواو». إشارة الى الغائب عن الحواس.كما ان قولك 
«هذاء اشارة الى الشّاهد عند الحواس. وذلك ان الكفار نبهوا على آلهتهم بحرف 
إشارة الشاهد المّدرَّك فقالوا: «هذه آلهتناء المحسوسة المدرّكة بالأبصار. فأشرٌ أنت يا 
محمد الى الهك الذي تدعو اليه. [حتى نراه وندركه] فأنزّلَ اللّه سُّبحانه: قل هو الله 
أحمَد. فالهاء تثبيت للثابت والواو إشارة الى الغائب عن درك الحواس. وانه المتعالى 
عن ذلك. بل هو مد رك الأبصار ومُبدع الحوا من وحد لنى أبى عن أبيه عن أمير 
المؤمنين (عليه السّلام) اله قال: ريت الخضر في المنام قبل بدر بليلة. فقلت: 
«علّمنى شيئاً أنتصر به على الأعداء» فتال: «قل «يا هو يا مَن لا هو الا هوه فلّما 
اصبحتٌ قصصتٌ على رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقال: «يا علي عُلمَتَ" 
الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر» قال: وقراً (عليه السّلام) يوم بدر: 0 م 
الله أَحَد فلمًا فرغ قال: «يا هو يا من لا اله الآ هو. اغفر لى وَانصٌرني عَلَى القوم 
الكافرينَ؛ وكان يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد فال له عمار بن ياسر: «يا أمير 
المؤمنين! ما هذه الكنايات؟» قال اسم اللّه الأعظم وعماد التوحيد للّهِ «لاالهَ الأ هرء 
ثم قراأ: أ: شَهِدَ الله انه لااله ال هو" وآخر الحشر'ثم نزل. فصلى أربع ركعات قبل 
الزوال»* - إنتهى 

أَقُولٌ: قوله (عليه السّلام) «فالهاء تثبيت للشابت والواو اشارة الى الغائب عن 
الحواس» مع ان الهاء حرف حلقي. والحلق أقصى الفم يناسب الغيب. والواو شفوي 


. حتى نراه وندركه (مجمه مع البيان): هل تراه وتدركه الف ب ن‎ - ١ 

30-1 اتير عن بشقيك الوخوة الفكرف امن دود عار تبها حي املا رالاتعر الأ خولااي لا جد 
ولا نه تشخص الأ هي منطوية في وحدته الحمّة التي لا ثاني لها في الوجود والك: »اذالوحدة 
والتشخص انما هما بالوجود الحقيقي. منه. 
- - آل عمران: ما 
؟ - من آية ,1١‏ الى +5. 

6 - مجمع البيان. ج ٠ت‏ ص .عم 


00 الفصل الخمسون 


والشّفة ظاهر الفم لا يناسب الغيب بل الظهور؛ لأجل انه في تأدية الهاء يرسل النفّس 
من الباطن الى الظاهرء فيناسب تثبيت الثابت وفى تأدية الواو ينض الشّفة كآنه ويك 
أن يحبسه. فيناسب الإشارة الى الغائب. ثمّ ان كثيرا من العلماء نقلوا هذا الذّكر 
بانضياف: يا مَن هوء بعد هيا هو» وفى الجذوات نسب الى سيّد الأولياء ويعسوب 
الأصفياء. هكذا بزيادته. حتى جعله فاتحة كتاب النّقديسات. 


الفصل 0١‏ - نا 


( في شرح: ) 


فيا نِعْمَ الْحَسيِبُ» يا نمم الطَِّيبُ يا نَْمَ الرَقيبُ» يا نِم القَرِيبُ» يا نَم المُجِيبُ» 
يا نِعُمَ الْحَبِيبُ» يا نم الكفيلء يا نم الوّكيل, يا نِعْمَ الْمَوْلىء يا نَهْمَ النصيرٌء 


قد مر شرح ما عدا «المولى» ولا تفاوت سوى انضياف كلمة «نعم» وفيها تنبيه 
على ان كل كاف او طبيب أو رقيب لك. او غير ذلك. يتصفون بهذه الصّفات لغرض 
وشو سكو ار مكرع . ولندى لي موف هل قافا لك ربت عا للريك مياه 
5 المخلوقين. يُعالجج مرض حرصه إن كانت مد'واته لعرض أو يحصّل 
خصله الإحسان, فكانت لغرض فلم يكن طبيياً صرفاً. بل مريضاً. وهكذا مَنْ يرقبك 
ويحرسك انما يرقب ويحرس نفسه بأخذ العوض واستيفاء الغرض. ورقيبك 
الحفيقي هو الله سبحانه. وكذا من يتعهد لكفاية امورك. وقس عليه البافي؛؟ بخلاف 
المُحسن المُجمل المُفضل الحميقى عرّ اسمه. إذ كما انه واجب الوجود بذاتى 


واجب الوجود من جميع جهاته - الصماتية والأفعالّة - 1 بذاته. فاعل بذاته. لاا 


0 الفصل الحادي والخمسون 


لغرض وعوض. فوجوده نعم الوجود. وصفته نعم الصَّمَة. وفعله نعم الفعل. 

ثْمّ «المولى». له معان كثيرة بعضها ينسب اليه تعالى وبعضها لا يليق بجنابه: 
لز والمالك. واليّد. والمُنعم. والمُعتق. والناصر. والمُحِبَ» والولى» 
والصّاحب. والجار. والحليف. والتابع. وابن العم والصّهر. والعبد. والمُعتق. 
والمنعم عليه. والنزيل. والشريك. واليين. والعمّ. وابن الأخت. وكما ان لفظ 
«المولى» لا يبحمل هاهنا على بعضها لامتناعها عليه تعالى. كذلك لا يحمل على 


«الناصره بقرينة المقابلة؛ والتأسيس خير. 


الفصل 07-نب 


( في شرح: ) 


ليا سَرورٌ العارفينَء يا مُنى الْمُحِبِينَ يا آنيس الْمُرِيدينَء يا حَبِيب التوَابينَ يا 


م 5 8 .وليه 7 22 53 7 و-ء 2 و 7 
رازق المقلين. يا رَجاءَ المذنبين. يا قرة عين العابدين؛ يا منفس عن المكروبينء يا 
مُفْرَجَ عَنِ المَعْموٌمِينَء يآ اله الأوّلِينَ وَالآخرين؛ سُبحاتك...# 


السين. فهو مصدر لا يناسب. قال فى القاموس: عرو م بالضم د 


كبشرى وتسرة ومسرّة: افرحه. وسّرٌ هو بالضمٌ والاسم السّرور بالفتح» - إنتهى. 


كلام فى معنى العارف 

والعارف مَنْ أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله. والعالمٌ إذا جعل مقابلاً له 
مَنْ اطلعه الله على ذلك لاعن شهود. فهو فى ممّام «علم اليقين» والعارف فى مقام 
«عين البقين» أو حقّ اليقين. ولهذا يقال امسر الإدراك الجزئى أو اي لآن 


يك الفصل الثانى والخمسون 


متعلّق الشهود' جزئى حفيقى وبسيط. و«العلم» بحدود ورسوم مركبّة وتصديقات 
كذلك وكلّها عنوانات كليّة. وكذا ما يتمال: انَّ «المعرفة» هي الإدراك المسبوق بالعدم 
او الأخير من الإدراكين اذا تخلّل بينهما عدم يناسب إطلاق العارف على من ذكر؛ 
لأنْ العارف" شهده تعالى في معهد ألست برّبكم". ثمّ تخلّل الذهول عنه و[نقض]' 
ميثاقه برده الى أسفل السافلين؛ ثمّ شمله العناية على وفق السابقة الأزليّة وأشهده 
اللّه تعالى ذاته وصفاته وأفعاله بتذكر العهد الأوّل؛ وان مقتضى فطرته الأوَّليّه التور 
والوصل. وخاصيّة فطرته الثانية الظلّمة والفصلء فيقصد التور الفطري ويتوجّه الى 
المحبوب الأوّل بعد الهجران. ويرفض الظلمة وبقطع عنها بتذكر عهد الأزل بعد 
النسيان. 

واجنا كان الحم قعالن وسووو الفا رقيو لانن متراورف كال خزااوى العاملاية 
بجنة النعيم. بل كل ابتهاجهم بوجهه الكريم. فليس لهم هم الهم وصاله. ولو فرحوا 
بشي ء فهو من حيث انه مرآة جماله. 

إن قلت: كيف يكون هو تعالى سرورا وهوكيفيّة قائمة بالنفس؟ 


١‏ - وهو جزئى مجرّد كوجود الله تعالى ووجود الملّك كجبرئيل ووجود النفس الناطقة. والعلمٌ 
بحدود ورسوم اي بمفاهيم ولكن مطابقة للحقائق كما هو وظيفة الحكيم بأن يعلم الحقائق على ماهي 
عليه في نفس الأمر؛ «نالعلم؛ بالعقل الفمّال بأنه تام أي لا حالة منتظرة له وهو مُّحْرِجٍ جميع النفوس 
الكاملة من الولوية والنبويّة والفاضلة, وهو المّلك الفيّاض على الكائنات بإذن اللّه تعالى وغير ذلك. 
غيرٌ «عرنانه» وشهوده بالاتصال الحقيقىَ به والتحوّل اليه بالفناء فيه, وأنْ لا يبقى للمتصل حالة 
مننظرة مثلاً وهذا هو الفرق أيضاً بين الإلهى والمتأله. منه. 
" - ومن »هناك فيل : 
مَواطن أفراحي ومربى مآربي2 وأطوار أوطاري ومأمّن خيفتي 
مَغْانَء بها لم يدخل الدهر بيننا ‏ ولاكادنا صرف الزمان بفرتة 
ولا سعت الأيّام في شت شَمْلنا 2 ولا حكمّت فينا الليالي بجفوة. 
ضمة . 
- الأعراف: .١77‏ 
؟ - نقض (تصحيح احتمالي): نقص الف ب ن . 


تاسرور العار فين.... وفراء 
المعد على التَبب وهو إحدى العلاقات المشهورة للمجاز المُرسل؛ وَأمَا 
التتحقيقى. فكما مر انَّ العلم والقدرة مثلا حيث ان حقيقتهما الوجود الحقيقي 
وحقيقة الوجود مقولة بالتشكيك. كانا فى مرتبة كيفيّتيّن نفسانيّتين بل القدرة كيفيّة 
في القَوّة المنبئة في العضلات. وفي مرتبة جوهِرَيْنٍ مفارفِينْ وفي مرتبة وجوب 
ذاتى فكذلك السّرور فى مرتبة معنى مصدري. وفى مرتبة حقيقته كيفيّة نفسانيّة. 
وفى مرتبة وجوب. ومن هنا يقول الحكيم: «ال!بتهاج عين ذاته» ويقول العارف: اذا تم 
العشق هو اللّه أو «اذا تمّ الفقر هو اللّه». 

(يا مُنَى المُحبيّنَ4: وفى لفظ «المُنى؛ الذي من التمئى. إشارة الى ان المراد 
بخلاف الاسم الشريف السّابق. وبخلاف المحبّين المحبوبين الذين سمى سيدهم 


وخاتمهم ب«حبي اللّهى. 


كلام فى سلوك المحبوبية وسلوك المحبية: 

قال فى المُجلي:' «إعلم ان «السَّلوك». سلوكان: سلوك المحبوبية وسلوك 
المحبية: 

والأزل هو ان كوة:وصول الجالك الى اللهاستابقا علق سلركة معن أن يكون 
وصوله الى الله تعالى بغير سلوك ومجاهدة ورياضة بزهد وتقوى وأمثالها واحتياج 
الى مرشد ومعلّم. بل بمحض العناية الأزليّة والهداية الحقيقيّة الأوّلِيّة المشار اليهم 
بقوله تعالى: الَدَّينَ سَبَقَتْ لهم منا الحُسنى'؛ 

َالثانيء هوأن يكون وصول السّالك الى اللّه تعالى موقوفاً على سلوكه اليه وفربّه 


.0737 - المجلي. ص ع”37‎ - ١ 
٠١١ ا الأنبياء:‎ 


00 الفصل الثانى والخمسون 


منه مشروطا بمجاهدته ورياضته برهده وتقراء بعرقد وضيح ومُعلّم المشار اليهم 
بقوله تعالى: وَالْذينَ جَاهَدُوا فينا لنهديّنهم سُبُلنا'. 

فالطائفة الأولى: هم المحبوبون من الأنبياء والأولياء والتابعين" لهم على قدم 
الصّدق والإخلاص التامٌ. فانهم وصلوا الى اللّه تعالى من غير عمل سابق وسبب 
لاحق. بل بمحض العناية وكمال المحبّة وهؤلاء هم الأبرار المقرّبون الذين شربوا من 
شراب المحبّة والشوق وبكأس العشق والعناية والإرادة الذاتيّة قبل أن يخلق العالم 
وما فيه؛ واليهم أشار بقوله تعالى: وَسَقَاهم ربهم شراباً طهوراً" وفيهم قال أمير 
المؤمنين (عليه السّلام): «انَّللّه تعالى شراباً لاوليائه. اذا شَربُوا سَكِرُواء وَاذا سَكروًا 
طابُواء واذا طابُوا ذابُواء وَاذا ذابُوا خلصّواء وَاذا خَلصُوا 0 واذا طلبوا وَجَدواء 
وَاذا وَجَدَوا وصَلُّواء واذا وَصَلُوا اتصّلقُ وَاذًا اتصّلوًا لا فرق ببنهم وَبِينْ حبيبهم) وهو 
إشارة الى شراب المحبّة بكأس الشوق والإرادة في عالّم الأرواح قبل الأجساد حتى 
لا يبقى بينهم وبينه مغايرة. ولا من إنيّاتهم بقية» ويكون المحبّة والمحبٌ والمحبوب 
شيئاً واحداكما قبل: «اذا تم الفقر' فهو اللّه؛ وفيه قيل: 

إن المَحبَّهَ للرّحمنٍ أسكّرني فهل رَايت مُحِبَأً غير سَكران 
وليس هذا هو السّكر المذموم: اعني الموجب للمحب” والسّالك الهتك والشطح 


١‏ - العنكبوت: هع. 

؟ - فهم الورثة يرثون علومهم وعقائدهم الحقّه وأخلاقهم الحسنة ومقاماتهم السنيّة. منه. 

.”١ الاإنسان:‎ - * 

؟ - أي اختنم وانقطع فصار السالك بلا غرضء إذ الفرض حاجةٌ فلا يبقى له غرض ومطلوب الا 
اللّه؛ او المعنى: اذا كمل الفقر الى اللّه بحيث يشاهد دائماً تقوّمه وجوداً وصفة وفعلا باللّه. وان لله 
تعالى معية قيّوميّة به. وان وجوده مقوّمُ وجود العبد تقويماً رجوديا أت من تقويم علل القوام للماهية 
بمراتب, لم يبقّ فى نظر شهوده إلا الحيّ القيّوم تعالى شأنه. منه 

0 - كما انْ للمحتجب بالكثرة الخلقيّة نقصّ وقصورٌ وظلامٌ. كذلك للمحتجب بالوحدة قصورٌ 
لا يمكنه رعاية الخلق والتادب. والكامل هو الجامع بين الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة 
لا يحتجب بالخّلق عن الح ولا بالحقّ عن الختلق سَئِيهمْ آباتناء في الارّل ووأنُ على ككل شىء 
شهيدَ» في الثانى. 


يا سَرورٌ العارفينَ»... 58 
والدعوى بل السّكر المحمود المخصوص بالكامل المكمّل الموجب لما 
والذوق والتحيّر فى جمال المعشوق. المعبّر عنه «بالسّير في اللّهه دون «السيّر لله 
و«بالله» فانهما بسنا غير يافيّين بدون الأوّل وحيث ان موسى (عليه السّلام) كان 
فى مقام الثاني وسكر السّلوك باللّه قال: إن هئ الآ فتنئّك' وقال: أتهلكنا بما فَعَل 
السَّمَهِاءُ منا' وحيث كان نبيّنا (صلى اللَّه عليه وآله) في المقام الأوّل وسكر السّير في 
المقام الأوّل وسكر السير في الله قال: «اللَّهمَ زدني فيك تحيّرأء” وكذلك الشيخ ابو 
الحسن الخرّقاني حيث كان فى المقام الثاني وسّكر السّلوك قال: «لو شربت قطرة 
اخرى لذهلتُ عن الوجود؛ والشيّخ ابو يزيد الشامي حيث كان في المقام الال 
وسّكر الوصّول قال: 

شَربتُ الحّبَ كأساً بَعدَ كأس فَممانَفَدَ الشرابُ ولا رَوِيتُ 

ما الطّائفة الثانية الّذين هم المحيون. فسلوكهم مقدم على وصولهم بحكم 
المتابعة من القيام بمقام الشريعة والطريقة وما يتعلّق بهما من الرّياضة والمجاهدة 
بالزهد والتقوى بمساعدة الشيخ المرشد». 

ثم بعد كلام فرع ان «الطوائف ثلاث: «المحبوبون» وهم الأنبياء والأولياء (عليهم 
السّلام) و«المحبّون الطّالبون»» وهم أهل السّلوك والاجتهاد فى سبيل الله و«الضالون 
المضلّون». وهم الذين حُرِمُوا عن الوصّول من أهل الكفر والشرك. وقد أشار الكتاب 
الكريم بقوله: وَكُنسُم أزواجاً تنه فأصحابٌ المَيمّنة ما أصحاب المَيمّنة وأصحاب 


والكامل جممٌ مذكّر سالم؛ والمتحجب بالوحدة عن الكثرة جممٌ بكترة والمتين جمع منتهى 

الجموع؛ والشطّح مذمومٌ؛ والهتك سوٌ الأدب مع الحبيب السان والسائس المؤدب. 
كسى مردتمام است كزتمامى كند در خواجكى كار غلامى 

مه 
١‏ - الأعراف: .١100‏ 
١‏ - الأعراف: .١00‏ 
” - في مرصاد العباد. ص 518. منسوب الى النبي (صلى اللّه عليه وآله) وفي كشف المحجوب 
للهجوري. ص 01]. منسوب الى الشبلي. ويحتمل ان كلام النبيّ جرى على لسان الشبلي. 


المَشْئّمةِ ما أصحابُ المَشّْمة وَالسَابِقَونَ السَابِقُونَ أولتك المُقَرَبُونَ؛ «فالسّابقرن». 
هم الطائفة المحبوبُون؛ و«أصحابُ الميمنة». هم الطائفة المحَبُون؛ ووأصحاتبٌ 
المشئمة». هم الطائفة الضالّون المضلّونه - إنتهى '. 

َقُولٌ: جعل موسى (على نبيّنا وعليه السّلام) من أهل المقام الذّاني؛ وسكره سكرٌ 
القنولة ماكر الوكوق كيم إن ايع انبكر" والكارلاء اللهميامي لشت 
والسّلوك في الله. وكونه مذموماً وشطحاً لتصريحه بأنَ المحمود مخصوص بصاحب 
السّير في اللّه - مع كون الشيخ الشامي في المقام الأوّل شيءٌ غريب غاية الغرابة في 
حق النبي المرسل! ولا سيما انه من اولى العزم وهو كليم الله الذي سمع من الله 
تعالى سبعين كلمة بلا واسطة على ما فى القصص فطمع الرؤية وقال: رَبّ أرنى أنظّر 
اليك' مرّات كثيرة وفي كل مرّة يتنزل الملائكة على أشكال مُهيبة كانوا يُهيبونه 
ويُعرّضُون اليه وهو (عليه السّلام) يلم في السَؤْال ويبالغ وفي السّادسة لما قال: رَبُّ 
آرنى أنظر الَيك. رأى سبعين الف موسى بيدهم العصا وعلى رؤوسهم عصابة من 
الصّوف يطلبون الرؤية. وقد قيل: انّ صاحب فصل الخطاب. روى انه (عليه السّلام) 
سمع مئة وثلاثين ألف وأربع عشر كلمة بلا واسطة. وكيف لا يكون من أهل المقام 
الأّل وسكرّه سكرٌ الوصّول! والرَسل كلّهم من أهل الوصّول وأصحاب السيّر في اللّه 
ثم السير عن الله بالله. وكلهم مستكفون بذواتهم وباطن ذواتهم؛ مع ان فى كلامه 
تهافتاً حيث جعل الأنبياء جميعاً من المحبوبين الّذين وصولهم مقدّم على سلوكهم. 


:/ الواقعة:‎ - ١ 

؟ - اي انتهى كلام صاحب المجلي. 

*' - كما سننقل مراتب السيروانَ السير فى الله تعالى بمعنى التَخلّقَ بأخلاق الله والتَحقّق بأسماله 
وصفاته مقدمٌ على الترقيّ الى عين الجمع والحضرة الأحديّة المقدم على السير من الحقّ الى الخلق 
الذي من أعلى مصاديقه الرسالةٌ المشتملة على أولى العزميّة الذي هو أعلى مراتب الرّسالة؛ فموسى 
(على نبيّنا وعليه السّلام) اذا كان من الرّسل ومن أولى العزم ومن السائرين من الح الى الخلق. 
فكيف لا يكون صاحب السير فى الحق؟ ولا يتحقق بدونه الرسالة والولاية؛ وكل نبي ولي. منه. 

١ .١8* ؟ - الأعراف:‎ 


يا سَرورٌ العارفين.... يرد 

تل لحن لي المّلوك الى اللّه حيث ان وصولهم' بمحض العناية الأزليّة وإرادتهم 
الفطريّة. وجعل كلمة «من» تبعيضيّة فى قولهم: دهم المحبوبون من الأنبياء» لا يوافق 
ما في آخر كلامه عند تثليث الأقسام: «المحبوبون هم الأنبياء» بل الصّواب ماقال 
بعض العارفين: ان موسى (عليه السّلام) لمّاكان سّكرانا من شراب الأنس والوحدة. 
قال ما قال كما انَّ آدم (عليه السّلام) كان في هَيّمان دهش الهيبة» فقال: ربّنا ظَلَمنا 
أنفُسنا'. ثمّ انَّ تنزيله الآية على الطّوائف الثلاث لا يعجبني. حيبت عيد الجد د 
والسّالكين كلّهم أجمعين من أصحاب اليمين والمحبّون السّالكون ليست هممُهم' 
قاصرةٌ على الجئة الجسمانيّة ولا محبيّن للتعيم الصّوري والملادٌ الصّوريّة حتى 
يكونوا من أصحاب اليمين الّذين هم اهل الجنة الصّوربّة كما شاع وذاع عند القوم. 
وفي الحقيقة, محبّتهم حكاية محبّة الأخيار, وعباداتهم ونواميسهم أمثلة العبادات 
الحقيقيّة وحركات أهل السّلوك. فهِمْ ليسوا بالحقيقة أهل المحبّة والسّلوك. وجعل 
أصحاب اليمين أَعّم من أهل النعيم الصّوري وطلاب الجمال التّرمدي قاطبة حيث 
أن أهل السّلوك في كلامه ما عدا الأنبياء والأولياء (عليهم السّلام) مع انه خلاف 
المشهور ليس أولى من تعميم المقرّبين» بل هذا أولى '؛ لأنهم ايضاً من اهل القرب 
وإن قُضْل بعضّهم على بعض لانَّ جميعهم عشّاق جماله وطلآب وصاله وليسوا 
فاصرى الهمّم على محبّة الحور والقصور. 


١‏ - كما مرٌ من قوله بمعنى أن يكون وصوله الى اللّه تعالى بغير سلوك. منه. 
١‏ - الأعراف: 77. 
” - كما ورد انَّ الدّنيا حرامٌ على أهل الآخرة. والآخرة حرامٌ على أهل الدنياء وهما حرامان على أهل 
الله. والمحّبون لله السّالكونَ اليه نفسه اهلّه. ونعيمّه الصوري حجاب له تعالى. 

كرت عزتى هست در باركاهء 2 بلعمت مشو غافل از يادشاه 
منه. 
؟ - كما ان الحكماء عدوا النفوس الكاملة فى العلم والعمل جميعاً. والكاملةَ فى العلم المتوسطة فى 
العمل والكاملة فى العلم الناقصة فى العمل, من المقرّبين. وما عداهم من أصحاب الشّمال أو من 
غيرهم. وذلك باعتبار فضيلة العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. منه. 


د الفصل الثاني وا لخمسون 


كلام في مراتب السير 

وأا مراتب السّير فَلْنْشِرٌ اليها لتكون على بصيرة: فنقول: قال العارف الكامل 
كمال الدين عبد الرّزاق الكاشاني, المحقق لإصطلاح العرفاء: «الأسفار أربعة: 

الأول هو السّير الى اللّه من منازل النفس الى الوصّول الى الأفق المبين وهو نهاية 
«مقام القلبء' ومبدأ التجلّيات الأسمائيّة. 

والثاني. هو السّير في اللّه بالاتصاف بصفاته والتحمّق بأسمائه الى «الأفق الأعلى» 
ونهاية «الحضرة الواحديّة». 

والثالث, هو الترقي الى عين الجمع و«الحضرة الأحديّة» وهو مقام «قاب قوسين» 
ما بقيت الا,ثنينيّة. فاذا ارتفعت فهو مقام «اوادنى» وهو نهاية الولاية. 

والرابعٌ. هو السّير باللّه عن اللّه للتكميل. يا البقاء بعد الفناء والفرق بعد 


الجمع»' - إنتهى. 


١‏ - قد مر عند شرح اسم «مقلّب القلوب» الفرق بين النّفس والقلب والرّوح ونزيدك هنا إيضاحاً: 

«فالنفس». عند العرفاء: هي الروح البخاري بل القوى والطبائع سيّما القوى والطبائع التي هي 
مجبولة على طاعة القلب وهى من صُقعه ومقامه النّازل؛ 

و«القلب». هو اللطيفة المدركة للجزئيات والكليّات والرّوح هو اللطيفة المدركة للكليّات. ولمًا 
كان القلب أكثر تداولاً في ألسنة أرباب القلوب وهم شديدو الاإعتناء بالعمل, فالكليّات فى كلامهم اعم 

من الكليّات النظريّة ومن الكليّات المتعلقة بالعمل مثل أن يعود المريض لله لا لجاب المنفعة 
الجزئية الدنيويّة؛ وإذا كان مدركاً للكليّات من معارف الله وغلبت عليه وكذا فى العمليّات ت كانت مغيّاة 
بالغايات الكليّة 

بغض من لله وحُبْ لله وبس6 زاناو باشم. نباشم زان كس 

صار صاحب مقام الروح. والحكماء لما كانوا كثيري العناية بالعلوم الحقيقية, فالقلب عندهم المرتبة 
العاقلة للمعقولات التفصيليّة؛ 

والروح, هو العقل البسيط الخلاق للعقل التفصيلى. 

ثم ان ما اشتهر انّ السّفر الأوّل هو السَفرٌ من الخلق الى الحق, لا ينافي ما ذكره هذا المحقق (قدس 
سرّه) لأنّ مبدأ التجليّات ت الأسمائية هو الحق فان الإسم هو المسمّى بوجه وهنو «الأقق المبين» فى كلام 
اللذكما ان نهاية الخضرة الواحداية فى الاق الأعلى: في كلامه تعالى. منه. 


-- اصطلاحات أاأحه قمف. هات ون ١-3‏ ما ! الاكا نا مه التنيخضىم 


يا سَرورَ العارفين.... أغرزه 


يا آنيس المرّيدينَء يا حَبيب التَوابينَ يا رازق المُقلَينَ4 رَجُل مُقَل اي فقير. 

«يا رَجاءَ المّذْنبِينَ يا قرَّةَ عِينِ العابدين4: قال بعض اهل اللغة: «حقيقة «أقرٌ 
اللّه عينه»: «بَرّد الله دمع عينه» لأنْ دَمعة الفرح والسّرور باردة» وقال بعضهم معناه: 
«بلّغه أمنيته حتّى ترضى نفسه وتسكن فلا تستشرف الى غيره» فعلى القول الأوّل. 
كان من «المرّه بالضم بمعنى البرّد وعلى القول الّاني, كان من «قَرَّه بالمكان يقر 
بالفتح والكسرء قراراً وقروراً وقرَأ وتفرة: أي ثبت وسكن. لكن على هذا القول. ينبغي 
أن يكون «قرّة العين» بفتح القاف مع انَّ في القرآن: ره عين لي وَلَك. بالمة 

ثم ليس المراد بالعابدين. الأجراء الذين تقر أعينهم بغيره وتطمئنٌ قلوبهم بما 
سواه. بل ليست عباداتهم إلا أمثلة العبادات كما عرفت؛ انما المراد العابدون الذين 
هم عبيده بالحقيقة : 


كلام في أقسام العبادة 

فان العرفاء ثلَّثوا القسمة: وقالوا: «العبادة» للعامّة وهو التذلل لله تعالى 
و«العبوديّة» للخاصّة الْذين صحّحواالنسبة اليه تعالى بصدق القصد اليه فى سلوك 
طريفه و«العبودة» لخاصّة الخاصّة الذين شهد وا نفوسَهم قائمة بالحق فى عر 
فهم يعبدونه في مقام أحديّة الجمع والفرق. 1 

ثم على المعنى الاوّل لدقرّة العين». معناه هناء انه تعالى برّد البهجة لعين العبيد 
من العابدين كما انه برّد اليقين لبصائر قلوبهم. فحيث تأجج أفئدتهم بنار نور التجلّي. 
وناوَلهُم ساقي المحبّة الكأس الرنجبيليَ من راح عشق الجمال الذي كان مزاجها هيبة 
الجلال وكما قال: يُسقَونَ فيها كاساً كان مَرَْاجُّها زنجبيلاً". مَرَّجَها وكسر سّورنهاء يد 
الأنس ببرد الإيقان وكاقُور الاطمبنان: إن الأبرار يَشَربُونَ من كأس كان مزاجٌها 


39 -القصص:‎ ١ 


.١ 7 الاإنان:‎ - "١ 


36 الفصل الثانى والخمسون 


كافوراً'. أو انه على ما قبل: «يحرق في الدّنيا قلوب العاشقين وفى الآخرة جلود 
الفاسفين» كلما أوقد فى صدورهم نيران الفراق بالاستشعار بالأنائيّة تداركه بروح 
الوصال وبَرّد التلاق بتذكار المعيّة القيوّميّة نظير ما فى الفارسيّة: 

خوبرويان جفابيشه. وفانيز كنند انان درد ببخشند ودو انيز كنند 

وعلى المعنى الثاني فالمعنى ان وجهه تعالى قرار بصرهم وتَصُب عينهم. 
فلا بقع طَرفهم على طرف الغير وأناخوا مطايا هِمَمِهِمْ بمَرْبَعه عن السّيركما قيل: 
مقيّدان توءازياد غير خاموشند 2 بخاطرى كه توئى. ديكران فراموشند 
آلا بذكر الله تطمَئن القَلُوبُ' بل نسوا أننسهم كصّرّيحَبات يوسف (عليه السّلام): بل 
فنت ذاتهم عن ذاتهم كما في مولى العابدين أمير المؤمنين (عليه السّلام) في 
صلاته. وكما في مولانا الصّادق (عليه السّلام) حيث قال: «مازلتث اكرَرٌ أنه حي 
سمِعئها بن قائلهاء". 

يا مُنفْساً عَنِ المَكرُوبِينَ4: معناه الظاهري واضح. وأا معناه الباطني فقد 
جعل مُحبي الدين العربي (قدّس سرّه)' في الفصوص. تنفيس الحقّ بمعنى إرسال 
النقّس الرّحماني على الأعيان القابتة* وترويح كرب الإشحاف كما ان العنتييين 
الإنساني ترويح الروح البخارىي بجذب الهواء البارد الخارجي وإرسال الهواء الحار 


1 + الإننان: م 

؟ - الرعد: م5. 

" - عوارف المعارف. الباب الثاني في تخصيص الصوفية بحس السماع؛ إحياء العلوم. كتاب اداب تلاوة 
القرآن: الأعمال الباطنى. 

+ - الفصوص. الم التتبنيية: نين 89 والفص العيسوية ص .١88‏ 

ه - قد يطلق «النْفّس الرحمانى؛ على «الفيض الأقدس» وهو ظهور الذات بالأسماء والصفات 
الملزومة للأعيان الثابتة ويسّمى «بالرحمة الصفتية؛ ونى الأغلب يطلق على «الفيض المقدّس؛. وهو 
ظهوره الفعلىّ على الماهيّات الامكانيّة أوّلها. المقل واخرهه الهيولى. والمراد هنا الأوّل لقوله: 
اوترويح رك الأسماء؛ وإطلاق الأعيان الثابتة أيضاً على ذلك الثبوت التبعي للأسماء والصفات 
أكثر فانها لها بمنزلة لازم الماهيّة للماهيّة ومن هنا يقال: الأعيان الثابتة كامنة تحت الأسماء والصّفات 
كمون الشجرة فى النواة. منه. 


يا سَرورٌ العارفينَ.... ١ع*ه‏ 
الدّاخلى؛ وكربُ الأسماءء. إقتضاؤها مظاهرها ومربوباتها من الأعيان الكونيّة 
ل 00 ا 
غني عن العالمين. والاإسم وإن كان عين المسمى بوجه لكن غيره بوجه. 

«يا مُفرّجأً عَنِ المهمُومينَ, يا اله الأوَّلِينَ وَالآَخِرِينَ» سُبحاتك...4: أي الماضين 
والآنين كما في قوله تعالى: ثُلَةٌ مِنَ الأوّلِينَ وَكَليل مِنّ الآخرين. 


سم 


.١5 الواقمة:‎ - ١ 


الفصل 07 - نج 


( في شرح ) 


«اآللّهمٌ اني أَسْتَلّك بشمك يا رَبّناء يا الهناء يا سَيِّدَناء يا مَؤليناء يا ناصرّناء يا 


قد مرٌكلّها ولا تفاوت الآَانَ المقام قد بقنضى الإفراد وقد يقتضى الإضافة. وهذه 
الإضافة تشريفيّة. وفيه من الافتخار والالتذاذ للذاكر ما لا يخفى ومثل هذه الإضافة 
انطفُت وشوّقتْ عنادل أفئدة عشاق ذي الجمال والجلال فترتمتُ بلسان الحال أو 
المقال بقوله: 
بجهان خرمازانمكه جهان خرّماز اوست عامعوير همه عالمكه همه عالمازاوست' 
وكذا مثل هذه الاإضافة الواقعة في قوله تعالى: وَانَ عَلْيك لعنتى الى يو) الدين' 
أسكرت إبليس اللعين حيث حمل على كاهله أوقار اللّعنة الى يوم الَّدين؛ فمحاه ال 
يوم البعث الخمر المرّة التي مزاجها الأنجبين حيث امتزجت مرارة اللّعنة والطرد 


١‏ - مطلع غزل من «سعدى» الشبرازي في باب الطيبات من ديوانه 


؟ - صصض: كلا. 


؟؟ه الفصل الثالث والخمسون 


بحلاوة الإضافة التي له كالشهد. تيوق كما مروومةةاالمتووواق لي ود 
هذا السكر قال أمير الموّمنين (عليه السّلام): لحان ين ال رَحمّته لأوليائه في 
شدة نقمّته وَاشتدت نفَمَنُهُ لإعدائه في سّعة رَحمّتهه قال اهل المعرفة: «تحت كل 
جمال جلالٌ ووراء كل جلال جمال» 


نار تواين . است» نورت حون بودا ماتمتايناست.سورت جونبود! 


١‏ - وقد يقال بان له الفتوّة ايضاً باعتبار حمل الأوقار المذكورة؛ وقيل عنه: 
وقد يقال انه مظهر إسم القهار. 


مه . 


الفصل 05 - ند 


( في شرح: ) 


يا رب الْيِينَ وَالأبرارء يا رَبّ الصَّدْيقِينَ والأخيارء يا رب اْجَئْة انار يا رَبّ 
الصّغار وَالْكِبارء يا رن الْحُبُوب وَالقُمارِ يا رب الأنهارٍ وَالأشجارء يا رب 
الصّحاري وَالقَفار يا رب البراري وَالْبحارء يا رب اللَيْلٍ وَالنهارء يا رَبّ الأغلان 
وَالأسر ار ٠‏ سبحاتك... # 


«يارَب التبيِينَ وَالآبرار, يا رب الصَّدُيقِينَ والآخيار»: قد مر معنى «الرَّبٌ». 


كلام في ترقيات الاإنسان 

وَأما النبي» فهو الإنسان المبعوث من الحقّ الى الخلق. المخصوص بالوحي 
والمعجزة. فان للإنسان بحسب التدرّج في مدارج الكمال والسّعادة أصنافاً: 

فاته إن صدق بالأنبياء فيما جاوًا به من الله سبحانه. فهو «مُسلم»؛ 

وإن قرن بهذا موالات الأئمّة الهداة. فهر «مؤمنء؛ 

وإن اشتغل مع هذا في اغلب أوقاته بالعبادة. فهر «عابد»؛ 


9 الفصل الرابع والخمسون 


وإن كان مع ذلك تارك للدنيا وشهواتهاء فهو «زاهده؛ 

وإن عرف مع ذلك. الأشياءً على ماهى عليها بالتحقيق. فهو «عارف»؛ 

وإن أو صله الله تعالى مع هذا الى مقام القرب وأيّده بالإلهام ونفث الروع. فهو 
دولى»؛ وإن خصه مع هذا بالوحي والمعجزة فهو نبي ؛ 

وإن خصه مع هذا بالكتاب. فهو «رسول»؟ 

وإن خصّه مع هذا بنسخ الشريعة السّابقة. فهو من «أولي العزم»؛ 

وإن خصّه مع هذا بخاتميّة النبوّة فهو «الخاتم»؟ فهذه عشرة كاملة' قلما يتفق فى 
المواد العنصريّة. وكل واحد مما قبله أقل من القليل: 

إذ يحصل من العناصر الكثيرة قليل هو النبات؛ ومن كثير منه قليل منه يصير غذاءً 

للحيوان؛ ومن كثير منهما قليل غذاء الإنسان. ومن كثير منه قليل المني؛ ومن كثير منه 
قلي التطفة. ومن كثير منها قليل المتولّد؛ ومن كثير منهم فلل العايش والباقي. ومن 
كثير منه قليل مُسلمٌ؛ ومن كثير منهم قليل مؤمن؛ ومن كثير منهم قليل طالب؛ ومن 
كثير منهم قليل عالم؛ ومن كثير منهم قليل عارف؛ ومن كثير منهم قليل محمّق؛ ومن 
كثير منهم قلي عامل؛ ومن كثير منهم قليل مُستقيم؟ ومن كثير منهم قليل أنبياء؛ ومن 
كثير منهم قليل رُسُل؛ ومن كثير منهم قليل اولو العزم؛ ومن بينهم واحد هو «الخاتم؛ 
(صلى الله عليه وعلى أصله وفرعه وسلّم) ونعم ما قال الحكيم الغرنوي: 
قرنها بايد كه تا صاحبدلى بيدا شود بوسعيدى درخراسان يااويسى در قرن 
فهذا الواحد الختمى هو المقصود من الكل والغاية للكل وقد قال تعالى في حقّ بني 
آدم حيث انهم غاية خلق السّماوات وما فيهن: وَجَعَل لَكُم سَبَع طرائق' ومن حيث 
الهم غاية خلق الأرضين وما فيهنٌ: خْلَقَ لَكُّم ما في الآرض جَميعاً” وقال في 
الحديث القدسي في حقّ الخاتم من حيث انه المقصود من الكل : «لولاك لما خلّقت 
١‏ - مستفاد من آية ع4١‏ من البقرة: وتلك عثشرة كاملة». 


.١0/ في القرآن: «وخلقنا فوقكم...» - المؤمنون:‎ - ١ 
.58 البقرة:‎ - '“ 
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الأفلاك»' وفى حقّ الحقّ المطلق من حيث انه غاية الغايات: هيا بَّنَ آدم لقت 
الآشياءً لأجلك وَخَلقَتَك لأجلى» وأيضاً: «كنت كنزأ» - الحديث. 


كلام في الختمية للْنبوّة 

وقد ظهر وجه تسميته «بالخاتم» من كونه غاية للكل " سوى الوجه الظاهري الذي 
هوانه انقطع باب النبوّة عنده. 

وهنا وَجَهُ آخر للنسميّة وهوانكل كمال وجمال وجلال فيما دونه؛ خزانتها عنده 
وهى مُلكه فكأنه (صلى الله عليه وآله) جَعَلها في مخزنه. علق بابّهه وضرّب عليه 
اه فهر. (صلى اللّه عليه وآله) ختم الكمالات قاطبة؛ فاه حيث كان أشرف 
الموجودات الصّاعدة اليه تعالى وبقاعدة الإمكان الأخس, كل نوع 1 5 
كمالات النوع الأخس منه لم يتخطً الى مقام النوع الأشرف. وهكذا الى أن ينتهي الى 
نرع أشرف لا أشرف في الأنواع منه وهكذا في أفراد ذلك الوم الأشرف حتّى بنتهي 
الى فرد أشرف لا أشرف فوقّه سوى واجب الوجود تعالى شأنه 

او ري ال اىبيش از آفرينش وكم زآفريدكار 

ختم رَسلء سيد إنس وبرى هندوى او جاى زحل مشترى 

آب رخ ل هر دو جهان. تعبيه در كوى او 
فثبت انّه (صلى اللّه عليه وآله) خاتم كل كمال انسانيً؛ وجامع كل جمال وجلال في 
حكيم رباني وخليفة سبحانى. وان كل من نه" أظلته ' لكلّيته و«الخاتم»» بالكسر: 
١‏ - بحار. ج 10. ص 8؟ و 16! الفتوحات. ج *. ص .١87‏ 
؟ -اي بعد الحق المطلق. فالوجه هو انه اذا نظر الى روحانيّته, وانه العقل الكلّى فى القوس 
الصعودي. وانه لا مقام بعد مقامه الآ مقام الألوهيّة, ظهر انه خاتمة كتاب الوجود الإمكاني. منه. 
" - لما ظهر خاتميّته بحسب السلسلة الطولية؛ أشرنا الى خاتميّته فى التلسلة العرضيّة وانقطاع 
النبوّة به (صلى الله عليه وآله) وذلك لكلية وجوده ودوام دولته الحقّة وان الكل من أولياء امّته ورئته 
وجميع الأنوار الولويّة التي بعده أشعنّه كأنوار قبله. ومن له هذه الكلّية والسّعة الوجوديّة بعد الحقّ 
تعالى “لا يقابلهأحد وهوالمّثل الأعلى للحقٌّ الّذيله الوحدة الحقّة الظليّة وليس كمثله الأعلى شيء. منه. 
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الطابع وبالفتح :: الطائع. وكلاهما مناسب. ثم كما انه (صلى الله عليه وآله) خخاتمة 
كتاب الكمال الإنساني والكلمات الطيبة الصاعدة. كذلك فاتحته. واعرف ذلك من كونه 
(صلر الله عليه وآله) غايةٌ؛ اذ كلّما كان غاية كان بداية» والغاية متأخرة عيناء مقدّمة 
علما «اوّل الفكر آخر العمل» واليه اشاروا (عليهم السّلام) بقولهم: نحن الاخرُون 
السَابِقَونَه وقال (صلى الله عليه وآله): اول ما نحَلَّنَ الله رُوحىء او «عَقلى: او 
«نوري؟' وقال: «كنت تبي وَآَدَمُ بِينَ الماء وَالطين»". | ْ 

والمُراد «بالابرار»» أصحاب اليمين و«بالأخيار»» المقربّون. لكنهما كالظرف" 
والمجرور وكالفقير والمسكين: إذااجتمعا افترفا واذا افترقا اجتمعا. فمن موارد 
الاجتماع مثل ما هاهناء ما في الزيار ة الجامعة الكبيرة؟ «وَانئم نورٌ الأخيار زعذاء 
الأبرار» وتعفاه يتا قولهم: «حَسَنات الأبرار سَيّئات المُقرَّبِينَ»' ومن موارد الافتراق 
قوله تعالى في كتابه المجيد: إِنَّ الآبرار يَشربُونَ من كأس كان مزاجها كافوراً' وفي 
الحديث القدسي: «ألاطال شوق الأبرار الى لقائي وَانَى لأَشَّدٌ شّوقاً اليهم؛ هذا طرف 
«الأبرار». وأمًا من طرف «الأخيار» مثل قولهم في أصحاب النبي (صلى الله عليه 
وآله): «صّحبه الأخيار. 

رَدالصديقُ» مبالغة «الصّادق». وهو في اصطلاح أهل السّلوك: من كان صادقاً في 
الأقوال والأفعال والأحوال والنيّات والعزمات؛ وكان صادق الوعد. واذاكان كل ذلك 
ملكة له. كان «صديقاء واليه أشار بقوله تعالى: فأوُلئك مع الْذينَ انمَم أللّه عَلَيهم من 


.17 بحار.ج 10. ص 575 وج ؟0. ص‎ - ١ 

؟ - سنن الترمذي. ج 6. ص 686. 

* - أي كالمجرور مع جاره كما قال ابن مالك [فى باب الابتداء]: «اخبروا بحرف جره وقال [في 
باب النائب عن الفاعل]: «او حرف جر بنيابة حَري» وأراد مع مجروره. وقولنا: «كالظرف» هو ايض 
كقولنا: «دالمحرور»؛ لان الظرف .قد بر «فى» .منه. 

؟ - مرّ سابقاً عن اتحاف السادة المنّفين ج هم ص 8٠ع.‏ 

ه - الأنسان؛ .5١‏ 
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النبيينَ وَالصَّديقينَ وَالشُّهَداء وَالصَّالِحِينَ' وهم المنعَمٌ عليهم'. المشار اليهم في 
سورة الفاتحه. فالمقصود من الصدّيقين والأخبار: الأولياء والسّلاك من الأئمّة اللإئنى 
عشر (عليهم السّلام) وأتباعهم. الذين هم بروج سماء الولاية وكواكب فلك الهداية. 

وَلا يُنافى هذا ما ذكره العرفاء: ان للأولياء ست طبقات فى ضمن ثلاث مِئة 
5-070 رجال. كلهم مُقِيمُو باب الله - نقدست أسمائه - ومقرّبو حضرته. 
وكلّهم أصحاب الكرامة, ومُستجابو الدّعوة؛ من الواحد والثلاثة والخمسة والسّبعة 
والأربعين والثلاث مئة وذلك الواحد هو القطب وسيّد الكل: وَرَّووا في ذلك حديثاً 
هو هذا: «للّه في الأرض ثلاث مئة. فُلُوبُهم على قلّب آدمَ" ْلَه أَربِعَوْنَ فُلُوبُهم على 
لب مُوسى. وَلَهُ سبع فُلُوبهُم على قلب إبراهيم. وَلَهُ خمسة فلُوبُّهم على قلب 
جبرئيل. وَلَهُ ثَلاثة قُلُوبُهُم على قَلب ميكائيل. وَلَهُ واحد على قلب إسرافيل. قإذا 
مات الواحذء أَبِدَل الله تعالى مَكاته منّ الثّلاثة. وَاذا مات مِنَ العَلانّة أبدَلٌ الله مَكانه 
من الخَمسّة. وَاذا مات منّ الحَمسّة آَبِدَلَ الله مكاته من السّبعة وَإذا مات من السَبِعَةَ 
دل الله مكاته من الْأرَبعَينَ. وَاذا مات من الأربَعينَ» أَبدَلٌ الله مَكانه من ثلاث مئة. 
راذا مات من ثلاث مئة. أَبدَل الله مَكانهُ من العامّة. بهم يرقم البَلاءَ عن هذه الأمّة». 

ووجه عدم المنافات ان في كل زمان «قطب الأقطاب» واحد عندهم, وهو واحد 
من أثمتنا وفي زماننا هو حضرة التانم مناحت الأمر والزّمان (عليه صلوات الله 
الرحمن) 


١-الناء:‏ وع. 


؟-أي ينبغي للمصأي عند قرائة سورة الفاتحة ان يقصد بوالّذينَ عضت مَلَنِهِمْ» هؤلاء المشار 
اليهم في الآية من «الذَّينَ آنْعمَ اللَّهَُلَيِهمْ مِنَ النِينَ وَالصدَيقِينَ وَالشُهَداءِ وَالصّالحِينَ ؛. منه. 
- المقصود من كون قلب الولى على قلب الْنبىَ الفلانى او المَلّك الفلاني. غلبةٌ صفته وحلقه عليه. 
والنّبوّة أو الولاية المطلقة كشخص يستكمل بالتدريج ووآدم» له اول درجاته والخاتم وورشنَّه آخر 
مراتبه (سلام اللّه عليهم جميعاً). ولهذا يقال عدد التّابعين كلّما تراقى المتبوع. ولذا تناقص العدد من 
ثلاث منة الى واحد, فالمراد من كون القلوب على قلب آدم غلبة الهيبة والدهشة عليها كما مرّء ومن 
كون قلوب على قلب موسى غلبةَ الأحكام والآداب عليها. ومن كون تلوب على قلب ابراهيم قلبة 
التوحيد. وفي جبرئيل المراد غلبةٌ العلم. وفى ميكائيل غَلبةٌ الجُود. وفى اسرافيل عَابةُ الحياة. منه. 
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كلام في طبقات الأولياء 

وهكذا ما قال بعض آخر من العرفاء: «انّ من الأولياء ثلاث مئة هم النقباء. 
وسبعين هم النجباء. وأربعين هم البدلاء؛ وسبعة هم الأخيار واربعة هم العَمّد. 
وواحدا هو الغوث؛ ومسكن النقباء' المغرب. ومسكن النجباء مصر. ومسكن البدلاء 
الشام. والأخيار سيّاحون. والعُمدٌ فى زوايا الأرض. والغوث بمككة شرّفها الله تعالى؛ 
وقيل: ان اولياء الله تعالى وراء الطبقات المذكورة. ثلاثون الفا: ومنهم أربعة آلاف 
أشرف. ومن الأربعة آلاف أربع مئة اكمل. من الأربع مئة اربعون أفضل . ومن 
الأربعين أربعة أقدم. ومن الأربعة واحد أكمل وأشرف». وقيل: «ضناين اللّه أربعة 
آلاف وأحوالهم مختفية من الخلق. بل منهم أنفسهم» قال العارف الكامل. كمال 
الدين عبد الرّزاق الكاشي (قدّس سرّه)' فى «ضناين اللّهه: هم الخصائص من اهل 
اله الْذين يضنّ بهم لنفاستهم عنده كما قال (صلى اللّه عليه وآله: ان لله ضَنَاينَ مِن 
خَلقَه البَسَهُم الثورّ السَاطمَ يُحبيهم في عاقية ويّمِتُهُم في عافيّة' وقالوا غير ذلك من 
المقالات. والكلام فيهم طويل. ولساننا عن البيان كليل. 

وَبِالجُملّة كما ان أرواح كل الأنبياء وكمالاتهم شطوط وأنهار وجداول وسّوافي 
من بحر روحانيّة خاتمهم (صلى الله عليه وآله). كذلك أرواح كل الأولياء وَالنُعَدَاء 
أشعّة وتجِلّيات من شمس ولابة سيّد الأولياء وروحانيّته أعني نور الله الشارق 
وكلامه الناطق سيّد الموحّدين أمير المؤمنين على (عليه سلام الله رب العالمين) 
ونعم ما فيل فيه: 

اى علم ملت ونفس رسّول حلقهكش علم توكوش عقول 
اى به تو مختوم.كتاب وجود | وى به تو مرجوع حساب وجود 


١‏ - لا يعجبنى هذه التّعيينات ولعل مقصود القائل الحث على السّياحة الى هذه الأصقاع, أو كان من 
الأعراب أو كان له وجود ضيق. ممه . 

؟ - اصطلاحات الصوفية. هامس ص ١8٠١‏ شرح منازل السائرين. 

" - نفس المصدر. 
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داغ كش نافة تومشك ناب 
خازن سبحانى وتنزيل وحى 
آدم از اال توموجودشد 
تاكه شدهكنيت تو «بوتراب» 


06١ 


جزيه ده ساية توآفتاب 
عالم ربانى وتأويل وحى 


جون توخلف داش تكه مسجود شد 


نه فلك از جوى زمين خورده آب 


راه حق وهادى هر كمرهى 
آنكه كذشت از تو وغيرى كزيد 
وآنكه بشد بر دكرى ديده دوخت خاك سيه بستد وكوهر فروخت 
وما عدد الأنبياء (عليهم السّلام) فعلى ما هو المأثور المشهور وفى كثير من 
الكتب مسطور. مئة وأربعة وعشرون ألفاً. ولكنّ الظاهر انْ خصّوص العدد ليس 
لز عو عي دن ره وريد حي تيوس الجا والمشجا تا وجنات 
والألرقئ إن كان الك خفضوضيةا من كل مرتبة نكتة» 80 
وكلماته لا تنفد ولا تبيد. وإذاكان خاتم الأنبياء في مقام البشريّة بحيث ان منهم ' ف 
قصّه اللّه تعالى عليه. ومنهم من لم يقصصه عليه؛ فغيره أولى. ولكن شيخ المشايخ 
سعد الدين الحموي (قدّس سرّه) قال: انه «في الأديان السّابقة قبل دين محمّد 
(صلى الله عليه وآله). لم يكن اسم «الوليّ؛ بل كل مقرّب من مقرّبى حضرته يدعى 
باسم «النبيٌ»» وإن كان صاحب الشريعة منهم واحداً والباقون يدعون النّاس الى 


ماظلماتيم وتو نور اللّهى 
نور بدادابله وظلمت خريد 


١‏ - مثل ان المئة عدد حرف القاف وهو المتمكن فى اوّل «القدرة» ووالقلم» و«القلب». والأنبياء 
(عليهم السّلام) أصحاب القدرة والتصرف فى الخلائق وأرباب القلوب. والقلب عرش اللّه ولهم 
القلمية, لأنَ عقلهم البسيط كاتب في قلوب الخلق معارف الله تعا! لى وعلوم متعلقة بالأعمال وضير 
ذلك؛ وان العشرين عدد الكاف والكاف والئون أمر اللّهى وهم انفسهم امر الله وكلمة الله وحاملو أوامر 
الله وهو عدد «الهادي؛ وهم هداة الخلق. وعدد «الودود؛ وهم أوداء الله وعند والبدوح» والأر بدة 
عدد قد مرٌ خصائصه. سيّما عند شرح ديا رب البيت الحرام؛ والأَلْفٌ عدد أسماء الله بأعتيا, ر عند أولي 
البصائر. منه. 

؟ - بصار. جح لاص 2535,. ذيل احبار وحدبث المنزلة» وهي كثيرة. 


0# إشارة الى الآأية الشريفة: «منهم من قصصناء عليك رمهم من لم تقصمه علاك». مد 
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دينه: ففي زمان آدم (عليه السّلام) كان أنبياء كثيرون يدعون الءتملق الى دين آدم 
(عليه السّلام) وهكذا في أديان نوح وابراهيم وموسى وعيسى كان المقرّبون كلهم 
مسمّين «أنبياء اللّه» حتى انتهت التوبة الى محمّد (صلى اللّه عليه وآله) وانسدّت 
لالندادك طن ران د ا مدي :ون اس اه دوق جره 
الح سيحانه ف اللدورة المح كلية زعلئه ]رات ضلذة رط نكر ادا رلينا» وفنا 
مُنعُوا وحُرمُوا إلمن الاسم ولاسنيّما الإثنى عشر من أوليائه الهادين المَهديّين وقال 
(صلى اللّه عليه وآله): «عْلَماءُ امّتى كأنبياء بَنى اسرائيل» وقال (صلى اللّه عليه وآله): 
دان للّه عباداً لِيسُّوا بأنبياء شو درن ْ 

لاسانانك ويح والذكر» لشي رق نري ة )وبي م3 كرناء انكر يحددت 
دورة واحدة. وما ذكرنا بحسب الأدوار والأكوار. فانَّ نفوس الفلك الدّوار نقوشها 
واجبة التكرار. 

ما الفرق بين النبوّة والولاية. فقيل: «الشبرّة»: وضع الآداب الناموسيّة 
«والولاية »كشف الحقائق الإلهيّة. فإن ظهر من النبي تبيين الحقائق فهو بما هو «ولي» 
فانٌ كل نبي ولي. ولا عكس. فان النبىيّ كمرأة لها وجهان: وجه الى الحقّ ووجه الى 
الخلق, فولايته من وجهه الى الحق. ونبوته من وجهه الى الخلق. وقيل: «النبّوة». 
وضع الحجاب و«الولاية» رفم الحجاب. لان دفع الفساد أهم في نظر النبيّ وهو لا 
يتاتى الا بوضع الحجاب. / 

َقُولٌ: «النبوّة»'. على قسمين: نبوّة التعريف ونبوّة التشريع:” فالأولى هي الإنباء 
عن معرفة الذّات والصّفات والأسماءء, والثانية جميع ذلك مع تبليغ الأحكام 


١‏ - وهو (صلىّ الله عليه وآله) وإن قال: «لا نبىَ بعدي». لكن قال: دان فى امّى مكلّمين محدثين1. 
اي بكلام المَلّك وبحديثه بنحو الإلهام بالخواطر الربّانيّة المسماة «بنقر الخاطره. منه. 

١‏ - متعلق بقول «سعد الدين الحموي (قدّس سرّه) وان النبوة بمعنى الإنباء عن معرفة الات 
والصفات والأسماء, اراد بما قال انّ: «كل مقرّب...؛ منه. 

- اصطلاحات الصوفية. هامش ص ١77‏ شرح منازل السائرين. 


يا رَبّ النَبِيِينَ والأبرار.... وزءاء 


والتأديب بالأخلاق والقيام بالسياسة. ودالولاية» قيام العبد بالحق عند الفناء عن 
نفسه وذلك بتولى الحقّ إِيّاه يبلغه غاية القرب والتمكين. 
«يارّبً الجئة وَالنارب: المراد بالجئة جئة الأفعال. لا جنة الّذات والصّفات. 
يا رب الصّغار وَالكبار يا رب الحُبُوب وَالشُمارٍ4 صوريّةٌ او معنوية. فالحبُوبث 
المعنويّة كالملكات؛ والثمار المعنويّة كالعلوم والأعمال واللّوازم والآثار المتفرّعة 
على الملكات في الذنيا والآخرة» وقس عليه سابقه لالم 7 


تأويلات للأنهار والأشجار 

«يارَبّ الأنهار وَالأشُجار»: فمن الأنهار المعنويّة: الأنهار العظيمة المنشعبة من 
بحر ماء الحياة الهُويّة السّارية في ككل شيء كما قال تعالى: وَجَمَلنامِنَ الماء كل شَيء 
حَى' وهذا الماء الحياة في ظلمة فناء" التعيّنات واستهلاك الذّوات كما قال (عليه 
السَلام): «انّ الله تعالى خَلّق الحَلنَ فى ظَلمَة ثم رش عَلَيهم من نوره»" فالأنهارٌ اربعة: 
نهر «لاهوتى» في عالم الأسماء. ونهر «جبروتى» في عالم العقول والمثل النورية. 
ونهرٌ «ملكوتي أعلى» في عالم النفوسء ونهر «ملكوتي أسفل؛ في عالم المثل 
المُعلّقة. ومن الأنهار الصّوريّة الأنهار الأربعة الّتى في الجئة الّنى وعد المتقون كما قال 
تعالى: فيها آنهارٌ من ماء غير آسِن وَأنهارٌ من لبن لَم يفير طَعمهُ وَانهارٌ مِن خمر لذة 
ِلشَارِبِينَ وَانهارٌ من عَسَلٍ مُصَفَى '. وقد طبّقها في مفاتيح الغيب", على العلوم 
الأربعة؛ من المنطقيّات. والرّياضيّاتء والطبيعيّات . والإلهيّات. 

ومن الأشجار: الشجرة الطيّبة التى أصلها ثابت وفرعها في السّماء وهي الّتى مثل 


١‏ - الأنبياء: ث 

؟ - اشارة الى ما يقال ان ماء الحياة فى الظّلمات. منه. 
؟ - الفتوحات. ج ك.ص اع. ١‏ 

.١160 محمد؛‎ - " 


6- مفاتيح الغيب. ص ”ع5. 
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الكلمة الطيبّة؛ والشجرة المباركة الزيتونة التي هي عند العرفاء: عبارة عن الرّوح 
البخاري اللطيف المتولد فى القلب الحامل لقوّة الحسّ والحركة الإراديّة. وليست من 
شرق عالم الأرواح المجرّدة. ولا من غرب عالم الأجساد الكثيفة ويسمّونه «نفساء 
وهو ظاهر القلب الممثل في القرآن: «بالزجاجة» ود«الكوكب الدرّي» وباطن القلب 
يسمونه «روحاء ومثله تعالى: «بالمصباح». عندهم؛ وشجرة موسى (عليه السلام) 
وشجرة طوبى التي ورد انْ: «طوبئ شْجَرَةٌ اصلها في دار علي بن ابي طالب (عليه السلام) 
وَليَسَ من مُوْمِنٍ الأوفيداره صن من أغصانها' وَتأوبلُها من حيث نور ذاته: أنه 
(عليه السلام) آدم الأوّل'. ونسبته الى أنوار ذوات السّعداء من الأولياء والعلماء 
والصلحاء في الولادة المعنويّة. نسبة آدم (عليه السّلام) الى أولاده في الولادة 
الصّوريّة كما ورد ان: «شيعَتهم من فاضل طينتهم»"؛ ومن حيث نور علمه (عليه 
السّلام). ان العلوم والمعارف المبدئيّة والمعادتة: قبساتٌ من مشكاة ولاية وباب 
مدينة العلم»". كيف! ودروح القدس» الذي هو فيّاض العلوم على النفوس المستعدة 
في جنان الصّاقورة ذاق من حدائقهم الباكورة”. فما أحسن تعريفاتهم! وما أحلى 
تنبيهاتهم! ثمّ عموم الأشجار يشمل شجرة الزقوّم كما في «ربّ الجنة والنار». 
«يارَب الصّحاري وَالقفار»: لمّا كانت «القفرة» الخلاء من الأرض ويقال: أقفر 


7/8 معاني الأخبار. ص ؟7١١! تفسير فرات. ص /الاو‎ - ١ 

؟-أي الذي فى بدايات السّلسلة النزوليّة كما قال الإشراقيّون: انَّ لكل نوع طبيعي فرداً فى عالم 
الجبروت جامعاً لكمالات الأفراد الطبيعيّة الأولى والثانية بمصداق واحد وبنحو أتم وأعلى. واليه 
أشار (عليه السّلام) بقوله: دأنا آدم الأوّل» وعبّر «بالديكة» التي تحت العرش وو«الثُور »الذي تحته لا 
يرفع راسه استحياءً من الله تعالى. منه. 

7- وفي هذا الباب أنظر: بحار. ج 70. ص ٠١‏ وما بعدها وابضاً فضائل الشيعة للصدوق. 

؟ - اقتباس من قول النبئَ (صلى الله عليه وآله): «انا مدينة العلم وعلى بابها»؟ فاذا كان «علي» (عليه 
السلام) باب مدينة العلم فلا يخرج علم من المديئة الآمن الباب وهذا باعتبار روحانيّتهما الكليّة من 
العقل الكلّى والنفس الكلّية. منه. 

- اقتباس من كلام مرويّ عن الإمام العسكرى (عليه السلام): «... وروح الفدس في جنان الصاقورة ذاق 
من حدائقنا الباكورة» - بحار. ج 0لا. ص 000 


يا رَبّ النْبِيينَ والأبرار.... دده 


المكان: اذا خلا من اهله. فيشمل بحسب التأوبل «الصّحاري:: الماهيّات والمواد 
حين كونها معمورة بالوجودات والصّور والأرواح؛ ودالقفار»: الماهيّات والمواد حين 
صيرورتها خربةٌ بإسقاط إضافة الوجود عنهاء وبَيْدٍ أهلهاء وجلاء وطنهم العارضي 
بانجلاء وطنهم الأصلي. ونسف جبال' الإنيّات» كما قال تعالى: يَسئلوّنك عَنٍ 
الجبال فَّل يَنسِفُها رَبّي نَسفاً فَيَذرها قاعا صَفْصّفاً لا تَرى فيها عِوّجاً ولا آمتأً". 
«والصّحارى» بالألف المقصورة أبضاً وإن جاء جمعا للصّحراء. الآآان الصحاري 
بالياء» أطبقٌ بما بعده. 

هيا رَبَ البّراري وَالبحار»: قد شاع بين علماء التأويل تاويل «البرٌ بعالم 
الأجساد و«البحر» بعالم الأرواح كما في قوله تعالى: وَيَعَلّمُ ما في البّرِ والبَحرٍ". وذلك 
للطافة الماء وكثافة الأرضء وجريانه وجمودهاء فيناسبه: النازعات غَرقاً' في شهود 
جماله. وَالسابحات سَبحاً'فى بحا رجلاله. ولكونه رقيقة الحياة” وكونها رقيقة الموت. 


كشف أسرار لطهارة الماء ونجاسة بعض النجاسات 
ولذا جعل في الشرع «الماء» طاهراً مُطهراً على العُموم كما ان الحياة اذا قارنت 


١‏ - وهذا كاندكاك جبل إنيّة موسى (عليه السّلام). فاذا ارجعت الوجودات والفعليات بماهىي 
فعليّات والقوى من المقارنات والمفارقات الى مالك الوجود وقدرته الفعليّة. يبقى فى طرف القابل 
قاع خال صاف وهو الامتداد الذي هو الصّورة الجسمية العطلاء من الحلىَ والحُلل. ووجودها الذي 
بحسبها ايضاً يقبض ويرجع؛ فانظرٌ واستقم. منه ١‏ 

.١٠١6 ؟-طه:‎ 

- الأنعام: 04. 

؟ - النازعات: .١‏ 

6 - النازعات: ”. 

* - ولهذا عبر الله تعالى عنها بالماء كقوله: «وجَعلنا مِنّ الماء كل شىء حَئٌّ». ومنه: «اوّل ما خلق الله 
ااذه ومفلة واذل ما اخلن الله جوفؤة طظر الها تر الى قذانت ونشرت بالناة ين 
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الأجساد كانت طاهرةٌ وإذا فارقتها كانت نجسة. إلا في الكافر فانه مع مقارنة الحياة 
ومع المفارقة نجس فان حياته كلا حياة. حيث ان الحياة الحقيقية هي العلم 
والاديمان فيمن من شأنه ذلك. كما قال علي (عليه السّلام): «الناسٌُ مُوتى وهل العلم 
أحياةً؟ وإلاً' في الكلب والخنزيره لوجود المانع فيهماء اذ «الكلب؛ مع صفاته 
العشرة المشهورة المأثورة. الغضب مستول عليه والأذيّة شيمته والفضب نجاسة 
معنويّة وهو مظهره الأعظم ". «والخنزير» الشهوة مستولية عليه وهي ايضاً نجاسة 
معنويّة وهو مظهره الأعظم. فحكم الشارع (عليه السّلام) بنجاستهما من بين 
الحيوانات إشارة الى كون الشهوة والغضب من الرّذائل والخبائث؛ مع انَّ الكلب 
حارس الغنم وأكثر منافع الناس يدور على الغنم. والخنزير ذكر الأطبّاء في لحمه بل 
فى أعضائه الآخر خوا ص كثيرة. 

هيا رَبّ اليل وَالئهاره: «الللل» وإن اطلق في التّأويلات على العدم. الأَّانّه نفيَ 
محض .باطل صرف لا مجعوليّة ولا مربوبيّة له. فلا يناسب هناء ومثله. إطلاقه على 
الكفر والجهل كما في دعاء الصّباح: «صّل اللّهُمّ عَلى الدليل اليك في اللّيلٍ الألبَلِ» 
وذلك لأنّ الكفر والجهل عدميّان. نعم. يشمل إطلاق الليل والنهار باطنّ ليلة القدر 
وحقيقة يوم القيامة: أعْني السلسلة الطوليّة" النزوليّة والعروجيّة وأشير الى الأوّل 


١‏ - ديوان المنسوب الى علي ابن ابي طالب. ص ١‏ وتمام البيت هكذا: 

نَقُمْ بعلم ولا تبغي له بَدَلاْ فالئّاس مونى وأهل العلم أحياء 
؟ - عطف على قوله: «إلا في الكافر». | 
* - والشرع الأنور غالباً بنازه على التمثيل لسعته وعمومه كما قال الله تعالى: ووّما أَرْسَلْنالَك الا كافة 
للئاس»؛ فَمثْل خبائة الجهل وثَذَارَته بنجاسة الكافر, وخبائة الغضب والشهوة اللذَّيْنِ لا يكونان في 
طريق الآخرة بنجاسة الكلب والخنزير. منه. 
* - ففيها إختفاءٌ نور الوجود كالليل الصوري. وني السلسلة العروجيّة طلوع النور بعدما غربت في 
المواد والأجسام عن أفق النفس والقلب كاليوم الصّوري. منه. 
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الفصل 00- نه 


( في شرح: ) 
يا من نَقَدَ في كل شَيء آمْره يا مَنْ لحق بل شَيء عِلَْمه يا من بَلَفَْتْ إلى كل 
شسيء قُدْرَنهُ يا مَنْ لا ُخصي الْعِباء نعَمَهُ؛ يا مَنْ لاتَبِلْمْ الخَلائق شَكرًه. يا من 
لا درك الأفهامُ جَلالهُ يا مَنْ لا نال الأؤْهامُ كُنهه. يا مَن العَظَمَهُ وَالَكرِيآء ردارّه 
يا من لا تَدُدُ العبادٌ قَضآئَهُ يا مَنْ لا مُلَك الا مُلْكَهُ يا مَنْ لا عَطآءً ال عَطاوه 
شبحاتك... 


(يا مَنْ نَفَدَ في كل شَيء آمرهه: أي كلمة «كُنْ» الوجودي فانه إذا قال لشيءٍ كن 
فَيَكُونُ لا بتخلّل صوت يقرع ولا بتوسّط نداء يسمع:' آلا لَه الآمرٌ وَالخَلقُ". فأمره 
0 9 5 سه ". . ون © 7 _-. 2 
النافذ فى كل شىء؛ سّره الذي يخص كل شىء ونوره الوجودي الذي يستنير به كل 
فىء عند التوجه الاإيجادي من الموجد الماهر الحى. والى هذه السراية الحقيقية 


١‏ - مستفاد من نهج البلاغة كما مر. 
؟ - الأعراف: *6. وفيها: «... الخلق والأمر». 


6 الفصل الخامس والخمسون 


والنفوذ المعنوي الحفيعي: اعنان بقولة تعالى: الله الذي خلق سَبَعَ سَموات ومن 


الأرض مثْلْهنٌ يتل الآمر بَنهنَ. 
0 95 0 و2 اك مرج ما ” وه ممه 
ويا من لحق بكل باستو 5 
تعالى بكل شيء - مجّرداً كان أو ماديا كليًا كان أو جز ركان عليه تملا فا 


لوجود المعلوم اذ علم فأوجد. لاجرم بلغت الى كأ ل 

وأبضاء هق تعالن :#فاعل#بالنتاية»" بالحى الحم يسفى أن له الكابق شماه 
المنطوي في علمه بذاته. علماً إجمالياً” فى عين الكشف التفصيلى. وتفصيليًاً فى 
عين الوحدة الاإإجماليّة حيث ان ما به الانشكاف الواحد الذي به ينكشف ذاته الفرد 
الأفذمن الانور:تعيتة ما نه ينكشف ذوات الأشياء انكشافاً أعلى وأنور من انتكشاف 
يحصل لذواتها من وجوداتها بما هى وجوداتها؛ لأن بسيط الحقيقة مستجمعة 
لجميع الخيرات بنحو أعلى. وشيئيةٌ الشيء بتمامه لا بنقصه. وتشخصه بوجوده؛ 
كاف في فعله بلا داع زائد. بل الداعي عين إرادته التى هي عبن إبتهاجه بذاته اْذي 
هو عين علمه الذي هو عين ذاته الأقدس الذي هو تام وفوق التمام : فى الاءيجاد ليس 
له حالة منتظرة؛ فثبت انّ كلّما لحق به علمه بلغت اليه قدرته. 


.١7 الطلاق؛»‎ ٠ ١ 
أي الأعمَ من الفاعل بالتجلّى. وأمًا الفاعل بالعناية بالمعنى الأخص. فهو أن يكون العلم بالفمل‎ - ” 
الزائد على الفعل زائداً على ذات الفاعل أيضاً. كما فى طريقة المشائّينء فانّ علم الله التتفصيليٌ يفعله.‎ 

صورٌ مرتسمة في ذاته والقدر المشترك بين الأعم والأخص ان يكون العلم نعلياً اي علّة لفعله. منه. 

- ليس المراد بالإجمال الإريهامٌ وعدمٌ التميّز فى المعلوم؛ بل المراد به وحدةٌ العلم: اي يعلم 
بصورة واحدة بمعنى ما به الشىء بالفعل كل الأشياء. وذلك لأنْ وحدنّه وحدة حقة لا عددية؛ وهو 
صرف حقيقة الوجود الي هو جامعٌ لكلل وجود بذاته ولكل ماهيّة بأسمائه وصفاته وهو قبل كلل فعل 
فعلم الفاعل بالتجلي بفعله, قبل فعله, منطو في علمه بذاته الذي هو عين ذاته؛ فقولنا: «انّ علمه 
السابق... كاف» اشارةٌ الى القدر المشترك بين الفاعل بالتجلّى والفاعل بالعناية بالمعنى الأخص. منه. 


يا مَنْ نَقَذُ في كل شَيء آمره.... اءه 

وقول المتكلّمين: انَّ العلم اعم من القدرة لتعلّقه بالممتنعات دونها لآن المقكود 
لا بد أن يكون ممكناء لا وجة له؛ لأنَّ الممتنع من حيث حقيقته التي هي عين 
اللأشيئيّة كما فى كل باطل حيث انَّ حقيقة الباطل بطور البطلان كما ليس مقدورا 
كذللة لبن مقلونا كيك | والعفدوم النقالق الآ خب مهومن شيك وصدوده فو اتنا 
من النشآت - سواء كانت أذهاناً عالية أو سافلة - كما هو معلوم, كذلك هو مقدور. 

إن قلت: علمه تعالى يتعلّق بذاته فانّ ذاته معلومة لذاته بخلاف قدرته فبطل 
الاتحاد بل المساوات. 

قلت: تعلّق العلم والعالميّة بذاته تعالى, انه تعالى عين العلم, لا ان ذاته شيء 
وعلمة بذاته شىءٌ آخر؛ فهكذا تعلق القدرة' والمادريّة معناه انه عين القدرة. فتحقق 
الع وال وين بسدهوقى النقرة التي والاسيام بي النسااق رس اكلام في 
مفهومّي المعلوم والمقدور. 

ؤِيامَنْ لا تُحصي العبادٌ نعمَهُ كما قال تعالى: وَإِنْ تَعدَوًا نعمة الله لانْحصُوها' 
إفراد «النعمة» في الآبة. مع كثرتها المشار اليها” بعدم العدّ والإحصاء. إشارة الى 
وحدتها في عين كثرتها لغلبة الوحدة ومغلوبيّة الكثرة كل يُعمل عَلى شاكلته ' أو لانه 
لاقدر لجميع نعمه تعالى فى جنب بحاركرمه. ولا سيّما بالنظر الى نظره مع عظم كل 
حقير منها وكبره فى غاية حقارته وصغره؛ أو إشارة الى كثرتها فى عين وحدتها 


١‏ - اي تعلق مفهومها بمصداتها؛ اذ ليس المراد بالقدرة المعنى المصدري ولا القوة والتمكن ولا 
اللإضافة اللآزمة. بل الخصوصيّة التي هي معتبرة في عليّة شىء لشيء. منه. 

؟ - ابراهيم: ؟3. 

" - كما ترى ان القوى المفاضة على البدن الواحد لا تحصى, نضلاً عمّا هى مُفاضة على الكلء فانَّ 
القوى المحرّكة العاملة خمس مثة بعدد العضلات؛ والقوى الغاذية متخالفة نوعاً فانّ الغاذية التى 
تحصل غذاء الحم غير التي تحصل غذاء الَظم وغير التي تحصل غذاء الرطوبة الجليديّة والرطوبة 
الزجاجية وغيرهاء وكذا الكلام في الهاضمة والمصّورة. واذا عرنت مجملاً فى القوى المحرّكة, فقس 
عليها القوى المدركة والعاقلة. منه. 


ع؟- الارسراء: كم 
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باعتبار مباديها الطوليّة النزوليَّة وغاياتها الطوليّة الصّعودية. حيث قطع كلل منها نصف 
الدائرة وهو القوس النزولي حتى وصل الى عالّمِنا هذاء ثمّ يفطع نصفه الآخر حتى 
يرجع الى مابدأء كما ان الشجرة يبتدأ من الثمرة وينتهي اليها. فى عُيُون الآخبار' عن 
الرّضا (عليه السّلام) عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه الصّادق جعفر بن محمّد عن 
أنه عن ده (علبهم السّلام) قال: «دّعا سَلمَانْ آبا ذّر (رَضي الله عَنهما) إلى منزله. 
فَقَدمَ البه رَغيفَينٍ. فآخَد آبوٌ ذَرالرَغيفين فَمَلّيّهُما. فُقال سَلمان: ديا آبا ذّر لاي شيء 
كرك مدق الاعتيو ةوقال وحن أن لا يَكونا ناضِجَيْنِه. فَعْضْب سَلمانُ من ذلك 
غنا نديد قالباما الجراك حيث تتلجتحدين الزعينين| تر الله لتلا عون هذا 
الخبز الماءً الذي نَحْتَ العرش". وَعَمِلِتْ فيه الملائكة حتى ألقوه الى الرّيح وعملت 
فيه الرَّبح حتى ألقاه الى السّحاب وعمل فيه السَّحابُ حَتَى أمطرّه الى الأرضء 
وعَمِل فيه الرّعدَ وَالملائكَة حَتَى وَضَعُوه مَواضِعَه وَعَملِت فيه الآرضْ وَالحَشّبُْ 
والحّديد وَالبَهائمُ والنارٌ والحَطبُ والملحٌ. وما لا أحصيه أكئرٌ فُكيف لك أن تقوم 
بهذا الشكر؟!ء 

ْ «يا مَنْ لا تبلغ الخلائق شكره4: أن شكره بحوله وقوّته. وذلك موجبُ شكر 
اخر ويتسلسل وفي دعاء عرفة عن سيد الشهداء (عليه السلام): ولو حاوّلت 
وَاجِتَهُْدتُ مَدَى الاغصار وَالآحقاب لو عَمَرتها آن أَؤّدَيَ شكر واحدة مِنّْ نمَمك ما 
أستطعت ذلك الأبمَنك الُوجب علي شّكرا آنفاً ججديدا وََناء طارفاً عتيداً أجل؛ وَلّو 
0 فنك الما 5 أنامك؛ أن تُحصى مَدى آنعامك سالفَةٌ وآنقّة ما حَصّرناه عَدَدا 
ول اناه تدا د الذغاء» ان لذن الشّكر تعظيم المنعم لإنعامه باللّسان أو بالجنان 
أو بالأركان وهذه الثلاثة أيضاً من نعمه. والقدرة على استعمالها والتوفيقٌ للاستعمال 
نعمتان آخريان. ففى شك ركل نعمة لا بد أن يشكر لهذه النعم لااقل؛ وهلّم جرًاً. وإذا 
0000 ج ١ص‏ 87. 


ِ أي العرش 7 وهو الأعيان الثابتة والماهيّات الإمكانيّة الَتى هي في العلم التتفصيلي وللعرش 
معان أخرى كما يأتي. منه. 


يا مَنْ تَقَدَ في كل شَيء آمره.... معه 
قال سيّد اولاد آدم (عليه السّلام): «لا أحصي نَناءٌ عَلَيك أنتث كما أثنيت عَلى. 
نفسك»' فكيف تبلغ الخلائق شكره؟! وفي خبر: «الإيمانٌ نصفه صَبِرٌ وَنصمُه شكرٌ' 
وذلك لأنَّ الانسان لا يخلو عن حالة ملائمة وحالة غير ملائمة؛ ففى الغير الملائمة 
يجب الصّبر وفى الملائمة يجب الشكره بل السّالك لا بد أن" يكون شاكراً على كل 
ال كنها قال (عليه السّلام): دتحمدذك عَلى بلائك كما تشكرّك عَلى تعمائك» 
وإلآ يقدرٌ على أن يكون شاكراً فليكن راضياً وإلاّ يقدر على أن يكون راضياً فليكن 
صابراً وليس دون مقام الصّبر الآ الجزع والشقاء. ونهاية مقام الشكر عند العارف. 
شهود المنعم' فى نعمه حتى يبدل وجوده بعدمه. 

(يا من لا تٌد رك الأنهامٌ جلاله. يا مَن لا تَنالٌ الأوهامٌ كنهه » كما قال النبيّ (صلى 
الله عليه وآله): «إنَّ الله إختجب عَن العُقُول كما احتجّب عَن الأبصار. ون الملا 
الأعلى يَطَلبوته كما تطليوته نكم 8 ولذلك بطلق على الذّات باعتبار الحضرة 
الأحديّة» «غيب الغيوب» و«الغيب المطلق» و«الغيب المكنون؛ و«الغيب المصون» 
و«المنقطع الوحداني» وه«منقطع الإشارات» و«التجلّى الذّاتي» و«الكنز المخفي» 


و«العماء»” وغير ذلك. 


١‏ - سنن ابي داود. ج .١‏ ص ١57؛‏ علم اليقين. ج .١‏ ص 78 ومرّ سابقاً من منابع اخرى ايضاً. 
١‏ - مر سابقاً من علم اليقين. ج .١‏ ص 74 والفنوحات. ج .١‏ ص 40. 
" - أي مُئنياً. ولو على الوقايع الغير الملائمة وإلا يقدرٌ على الإثناء فليكن راضياً اي متساوية 
الوقوع واللأوقوع عندء وإن لا يقدرٌ على التسوية فليكن الأقل مسأياً نفسه على المكروه وحاملاً ايَاها 
على الطمأنيئة ودونه ليس الآ الشّقاوة. منه. 
؟ - وإلأكان النعمةٌ حجاباً على المنعم وهو غبن أفحش. 

كرت عزتى هست در باركاه 2 بنعمت مشو غافل از يادشاه 
ضمة . 
6 - علم اليفين. ج اص 6 الفتوحات؛ ج ادص 40. 
ع - لأنه في حجاب الجلال. والعرفاء افترقوا فى إطلاق «العماء»: فبعضهم, أطلقوه على المرتبة 
الأحديّة كما قلناء وبعضهم, أطلقوه على المرتبة الواحديّة, لأنَّ العماء هو الغيم الرقيق الحائل بين 
السّماء والأرض وهذه المرتبة مرتبة الأسماء والصّفات الواقعة بين سماء الأحديّة المرفة وأرض 


عه الفصل الخامس والخمسون 


كلام في عدم اكتناهه تعالى للعقول بالبراهين 

وَائْما لا يدرك كنه الذّات لما تقرّرانه داذا جاوز الشىء حذه انعكس ضدهء فاذا 
كان ظهوره في قصيا مراتب الظهور أنتج غاية الخفاء وانعكس عكر الجلاء. 

وايضاء لما كان قهاراً للكل فلم يبق أحد في سطوع نوره حتّى يراه بل يتلاشى 
ويضمحل بتأجج نار مُحَيّاه'. 

وأيضاً. هو تعالي بكل شىء محيط والمحيط لا يصير مُحاطاً. 

رَأيضاً. الإحساسٌ يتعلّق بعالم الخلن, والتعقل بعالم الأمر نما هو فوق الخلق 
والأمر لا يُحسّ ولا يُعقّل. 

وَأيضاًء هو الوجود" بشرط لا فكيف يوجد في موضع العقل والحس. 

وأيضاء هو حقيقة الوجود العيني لا تحصل في الذهن, اذ لو حصلت فيه اتقلب 
العيني ذهنياً إن لم يترتب آثارها عليهاء ولم تحصل فيه فيلزم التناقض إن ترتبت 
آثارها عليهاء لأن الموجود الذهنى مالا يترتب عليها الآثار. 

وأيضا. لو أدرك ذاته علماً حضورياً لزم أن يكون هو تعالى: إمّا عين المُّدرّك أو 
معلوله. لأنْ العلم الحضوري منحصر في علم الشيء بنفسه وفي علم الشيء 
بمعلوله. وإن منع المشاؤون " الثاني منهما. وكلا اللآزمين باطل لانّه هوه ونحن نحن؛ 


الكثرة الإمكانيّة ولهذا يطلق عليها «البرزخيّة الكبرى» وهذا أولى وأطبقُ بالحديث حيث سثل عن 
النبىّ (صلى اللّه عليه وآله): «أيين كان ربّنا قبل أن يخلق الخلق؟؛ فقال (صلى الله عليه وآله): دفي عماء 
ليس فوقه هواء ولا تحته هواء» فانَّ هذه مرتبة الربوبيّة؛ إذ كل ممكن تحت تربية اسم من أسماء الله 
الحسنى وهي أرباب الأنواع. منه. 

١‏ - تأجّج: من أجّ بمعنى إلتهب. مُّحيّاً من حيّا بمعنى الوجه. 

١‏ -اي بشرط عدم النقائص والحدود والماهيّات وبالجملة» يكون عدم العدم وسلب السلب 
نيحصل التوفيق بين مذهب الحكماء من ان الحق تعالى هو حقيقة الوجود بشرط لا وسين مذهب 
العرفا انه حقيقة الوجود لا بشرط؛ إذ لا يسلب الا النقائص والأعدام لا الوجود بما هو وجود والفعلية 
والنور. منه. 


" - فانَ العلم الحضوري منحصرٌ عندهم فى علم الشيء بذاته. والعلمٌ بالغير منحصرٌ فى الحصولي 


يا مَنْ نَقَذُ فى كُل شيء آمر».... مءه 
وانّه يتعالى عن المعلوليّه - عل وأكبيراً - فضلاً عن معلوليّته لمعلوله. فما دام المّدرِك 
انت وأمثالك؛ لا يمكنك إدراكه لأنك لست ايّاه حتى تعلمه علماً حضورياء فانه متى 
بدا نار نوره غيّبَكء ولا يمكنك في ساحة حُضوره. كما لم يمكن البعرضة في حضرة 
سليمان حتّى يحاكم بينهما. فرح الرّحمن التي يأتي من قبل الوادي الأيمن تجعلك 
هباء منثوراً وعنقا شكار كس نشود دام باز جين». 
«نَسبحانَ مَن لا يَعلَمُ ذائه الأ ذاته وَدَلّ عَلى ذاته بذاته»» «توحيده إِيّاه توحيده»'. 
شَهدَ الله ' أنه لاالّه الأهو”؛ هذا باعتبار التجلي الأوّل الذاتي. 
وأمًا باعتبار التجلّي الثانى - سواء كان الأسمائي أو الأعياني - فلا يعمل او يدرك 
الآّنورٌه اذ المجالى الخمسة مرائى ظهوره كما ان المراتب الست درجات نوره 
فبذلك النظر: ينما وَل قَنَمّ وجه اللَه'. هُوَ الآوّل وآلاخرٌ والظَاهِرٌ وَالباطن* «لو دَيتُم 
الَى الارض السّفلى لَهَبَطَ عَلى الله ” 
جندين هزار ذرّه سر اسميه مىدوند2 درآفتاب وغافلازآن كافتاب جيست 
وقد قلت فى التوحيد" 
فلك كشته سر ككشتة كوى او بود روى عالم همه. سوى او 
همى مىرسد بر مشام دلم زكُلء خاصدازاهل دل بوىاو 


حتى فى علم الواجب بالدّات بما سواه فاته عندهم بارتسام الصور فى ذاته تعالى. منه. 

١‏ - مر سابقاً بنمامه من باب الآخر من منازل السائرين. 

؟ - لانه الوجود الصرف الجامع لكل وجود., اذ صرف الشىء واجدٌ لكل ماهو من سنخه. فاقد لما 
هو من غرائبه وغريبٌ الوجود هو العدم. واذا كان جامعاً لجميع ماهو من سنخه فلا ثاني له فصِرف 
الوجود يشهد بالوحدة. منه. 

” - آل عمران: 18. 

؟ - البقرة: .١١6‏ 

6 - الحديد: ”,. 

ع - جامع الأسرار للآمني. مس اد4روعه. 

” - ديوانه. طبع حجر ٠ص‏ 48. 


ويك الفصل الخامس والخمسون 


نه آغاز بيدا نه انجام وهست تمامى. يكى برتو روى او 

(يا مَنِ العَظّمَةٌ وَالكبرياء رداره4: في الحديث القدسي: «الكبرياءٌ ردائي 
وَالعَظَمةٌ إزَاري؛ فَمن نازّعَني واحداً منهما قَصَّمنْهُ» ويعجبني أن يكون «الإزارء' الذي 
هو لباس الأسافل من الأعضاء. إشارة الى الكونين الصّوربين: أعني الكون الصّوري 
الصّرف الذي هو المُّثل المعلقة, والكون الصّوريٌ المادي الَذَيْنِ هما أسافل العوالم. 
ودالرّداء» الّذي هو لباس الأعالى منهاء إشارة الى الكون المعنوي الرّوحاني من 
النفوس الكلَيّة والعقول النوريّة الّذي هو أعالى العوالم. ولذلك يطلق وراء اللبس على 
الحقّ «المتردي المتئزر» بهما في اصطلاح العرفاء. والأكتفاء بالرداء في الإسم 
الشريف لسعته. كما فى الرّداء الذي فى عالمنا. ففيه إشارة الى انطواء عالم الصّورة 
فى فسحة عالم المعنى فادَّ الأوّل فى الثاني كحلقة في فلاة. 

ْ ات ل العباد قَضَاتّه: فان الصّور القضائيّة لغلبة أحكام الوجوب عليها 

ولكليتها ولكونها العلم الفعلى للّه تعالى, لا ترد ولا تبدل. 

«يامَن لا ملك الأَمُلكُه» أي لا سلطنة السلطنته. 

«يا مَنْ لا عَطاءَ الأَعَطَاوٌه. سُبحائك...» إشارة الى توحيد الافعال. 


١‏ - أي يكون الأصل المحفوظ من حقيقة الوجود هو المتئرّر المتردّي والصور بعالميه إزارً؛ أو 
المعنى أيضاً بعالميه أي المعاني المرسلة والمعاني المتعلقة بالصور رداءً. منه. 


الفصل ع0 - نو 


( في شرح: ) 


يا مَنْ لَهُ الْمَثل الأغلىء يا مَنْ لَه الصّفاتُ الْعُلياء يا مَنْلَهُ الآخرَةٌ والأولى يا مَنْ لَه 
الجَنّةٌ الَأوى. يا مَنْ لَه ألأياث الْكبرىء يا مَنْ لَهُ الأسْمآءٌ الْحُسْنىء يا مَنْ لَه الْحُكُم 
وَالْقَضْآءُ يا مَنْ لَهُ الهَوآءٌ وَالْمَضآء يا مَنْ لَه اللمَرْشُ والثرى. يا مَنْ له السَّماواتٌ 


الْعُلىء سُبحاتك...© 


« يا مَن له المَثل الأعلى64: «المَتّل» لغةً له معان: منهاء المثال وهو المراد ومنها. 
الصّفة كقوله تعالى: مَثل الجئة الْتى وُعَدَ الحتّقُونَ' وليس بمراد هنا بقريئة المقابلة 
للاسم الشريف التالي. 

وَمَثَلّه تعالى كثير: 

كالمصباح الذي في الجاجة التي في المشكاة المتوقد من الشجرة المباركة؛ 

وكالظل' الممدود"؛ 


.١10 محمد‎ -١ 
؟ - اشارة الى قوله تعالى: «الم تر الى ربّك كيف مد الظل».‎ 
أي الظل الصوري فإِنَ ظّل الانسان الصّوري قائمٌ به. تبعّ محض له. متحرك بحركته. ساكن‎ - " 


0 الفصل السادس والخمسون 


وكالشعلة الجوّالة الرّاسمة للدّائرة': 

وكالحركة التوسطيّة الراسمة بنسبها الى حدود المسافة للحركة القطعيّة؛ 

وكالتقطة الرّاسمة بحركتها طولاً للخطّء الرّاسم بحركته بتمامه عرضاً للسَطح. 
الراسم بحركته بتمامه عمقا للجسم؛ 

وكالآن السَيّال الرّاسم للزمان؛ 

وكالوحدة الرّاسمة للأعداد المقوّمة والعادة لها؛ 

وكالعكس الحاصل في المرائى المتخالفة؛ 

وكالبحر المنبعث منه الموج والحباب والبخار والسّحاب؛ 

الى غير ذلك من الأمثلة الدائرة فى لسان الشرع او لسان العرفاء والحكماء. بل 
لا تقذ ولا خض 

قفي كُل شَيء لَه أيه تَدُلٌعَلى أَنَّهُ واحدٌ' 

لكنّ المَثل الأعلى من كل مَثْلء هو الحقيقة المحمديّة المعبر عنها «بالرّحمة 
الواسعة» ودرحمة للعالمين» و«النفس الكليّة الولويّة العلويّة؛ وهما في الحقيقة نور 
واحد كما قال (صلى اللّه عليه وآله): «أنا وعَليّ مِنْ ثور واحد»" وقال: «عَلِي مني وآنا 
من عَلى'. 

«يا مَن لَه الصَّفَاتُ المُلياء يا مَنْ لَهُ الاخرةٌ وَالأولى: يا مَنْ لَه الجَنةٌ المتأوى» 


بسكونه بل ليس شيئاً على حياله انما هو ظهور منه وقد قيل: 
اي سايه مثال, كاه بينش00- در حكم وجودت أفرينش 

وامًا «الظل الممدود؛بمعنى ظلل اللّه وهو الإنان الكامل بالفعل فهو المّثل الأعلى كما سنصرّح به. 

وكذا «الظل الممدود» بمعنى الوجود المنبسط فهو أيضاً شرحه وهو كالحد وذلك كالمحدود. ولذا 
يطلق عليه الحقيقة المحمدئة. منه. 
١‏ - مر سابقاً وهكذا ما بعده. 
؟ - اصله:«وفي كل..»القائل هوابو العتاهية كما في ديوانه: «الأنوار الزاهية في ديوان ابي العناهية». ص ./١‏ 
7 - في هذا المعنى احاديث كثيرة في بحار ج نس 717-1١‏ 
؟ - بحار. ج 7. ص 7. 


يا مَنْ لَهُ الْمَثَل الأغلى.... م0 


التى عند «سدرة المنتهى»'. وهى جنّة العقول. قال الطبرسّي (عليه الرحمة):' «قيل: 
هى التى بأوي اليها جبرئيل والملائكة. وقيل: هي التي كان أوى اليها آدم (عليه 
السّلام) وتصير اليها أرواح الشّهداء. و«سدرة المنتهى» هي البرزخيّة الكبرى الح 
ينتهى اليها مسير الكمّل وأعمالهم وعلومهم. وهي نهاية المراتب الأسمائيّة التي لا 
تعلوها مرتبة» وقال الشيخ المذكور" (رُوّحٌ رُوحُّه المبرور): #سدرة المنتهى شجرة عن 
يمين العرش فوق السّماء السّابعة. إنتهى اليها علم كل مَلَكِ وقيل: اليها بنتهي ما 
يعرج الى السّماء وما يهبط من فوقها من أمر اللّه». 


كلام في التدبر في الآيات 

«يا مَنْ لَهُ الآياتُ الكبرى4: «آية» الشىء: علامته. وقد تطلق على المعجزة 
والكرامة. والعالم بشراشره ووجود الآفاق رالأنقنين بحذافيره علاماته وكراماته 
وبيّئاته. ولو شاء الانسان المتفكر المعتبر أن يحرّر بقوّة العزيز المقتدر ما وصل اليه 
من حكمه ومصالحه تعالى الجُودعة فى آثار صنعه وعجائب عنايته؛. لإاجتمعت 
مجلّدات. مع ان الحكماء النظار الورنا: الكبار - أولى الأيدي والأبصار - اعترفوا 
بأن لا نسبة لما وصلنا اليه الى مالم نصل. ولو تفكرت في ورقة من أوراق شجرة 
وكيفيَّة تخاطيطهاء وأوضاعهاء وتهندسها وكيفيّة إيصال رزقها من العروق الشعريّة» ثم 
من التي كالسّواقي والجداول والأنهار من الأسافل الى الأعالى, مع ان ذلك الرّزق من 
الثقال المائلة الى المركز بالطبع, لقضيت كل العجب. فضلاً عن شهودك ما وكل الله 


١‏ - اشارة الى قوله تعالى: «وَلَقَدْ راه نَوْلَةُ أخرى, عند سذرَة ألمُنْتَهى عنْدها جَنَّةُ ألمأوى؛» فجنّة 
المأرى التي يأوي اليها جبرئيل والملائكة المقرّبون ويّئوي فيها المجرّدات التى لا تحتاج الى المادة 
في ذواتها وفي افعالها هي جنة العقول وسدرة المنتهى وهي البرزخية الكبرى. واوّل البرازخ هي عالم 
الأسماء والصّفات وهي برزخ بين احد يّة الات وكثرة الماهيّات الارمكانية, وهى فوق عالم الجبروت 
نعنديّة جنة المأوى تحتيّنّها للمّدرة. منه. 

؟ - مجمع البيان. ج 8ص 5855. 

* - نفس المعدر. 


ححدء الفصل السادس وا لخمسون 


تعالى بعنايته بتلك الوريقة من الملائكة المدبرين لها والموصلين رزقها. فهذه 
المرنزقة التي في رأس الورفة التي في رأس الشجرة كمسكين يشيلون' هؤلاء غذائه 
بدأ بيد الى أن يوُدوا حقه. ولو نظرت حقّ النظر. وتفكّرت ثاقبة الفكر فى الهيكل 
الجامع الإرنساني الذي هو «هيكل التوحيد» لرابت ذاته" وصفاته وأفماله كلها 
كرامات وعجائبء فضلاً عن الانسان الكامل بالفعل. أما ترى أُوّل أفعاله التى يترائى 
في غاية الحقارة ويصدر عنه في أضعف حالاته وهو إلتقام الثذي ومصّه. لولا إلهام 
الحقّ وملائكته لجعل من فيه يمجّه او فى فضائه بلجلجه.” فانصف لى ما يدريه بأن 
يجذبه ويمصه فى فيه!. ثم أما 1 واعجوبة فتح ابواب اده ومعالمه الى 
النشآت والعوالم. بل نشآته وعوالمه وخبرته' وتنبّهه بسكانها وقطانها؛ ثم أما ترى 
تذكره وتحفظه وتعقله؟! ولوسد اللّه عليه ابواب الجبروت والملكوت. لم يقدر على 


. يشيلون: من شال: رفع‎ - ١ 

" - لاه مع كونه اوَلً أدنى شيء بحسب مادته البعيدة عن العناصر, وبحسب ماذته القريبة اعني 
المنى ودم الطّمث يصير تدريجاً مستكملاء الى أن غود ع الما ,انا رمالا نتدا يناما للماام 
العينى, او يكون ملكا مالكاً للشّرق والغرب كل ذلك بحول الله تعالى وقوّته. ففيه امرّ رببانىَ وسرٌ 
17 ولو كان هذه العجائب من الماء الذي فى مادته, فانظر الى الماء البسيط؛ ولو كان من الأرض 
التى فى مادته فهذه هي الأرض الغبراء. وقس الهواء والنار؛ ولو كان هذه من خاصيّة الأربعة المؤتلفة, 
فخاصيتها لا بد أن يكون من سنخ خاصيّة بسائطها: من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة 
والثقل, ونحو ذلك. ونراه مفردةً ومجتمعة أعجرّ خَليقة وأجهل شيء لا درك لها بقدر الخراطين. 
فلا أظتك في مرية من لقاء ربك فهو رب هذه المّياصي, سيّما ام القرى سيّما العرش المجيد - قلب 
الإنسان الكامل العالم العامل - «آلمْ نَّرَ إلى رَبك كيف مد الظل» فالإنسان أعجبُ العجائب وأغرب 
الغرائب. 

سَأل عن سباح عارف: «أيّ شيء أعجب من أعاجيب رأيت في أَيّامم سياحتك؟: أجاب بأنه: هلم أر 

أعجب من نفسي». وفيل: اذا سمع الّاس ان قطعةٌ من المغناطيس جذبت مثقالاً من الحديد طفقوا 
يزدحمون عليه ويتعحبون منه. ولا بلتفتون الى أنفسهم كيف كانت جذابة لأبد انهم. محرّكة إياها هَذواً 
او هونا [تصغير هوني مؤنث أهون من هان: الرّنق والتّهل والخقّة] او أوضاعاً متفئّنةٌ أخرى. منه. 

م - فيه : فمه؛ مجّ: رمى به؛ لجلج اللّقمة في في»: أدارها من غير مَضغ. 

© ت لمبوته: ختيوثة الق ف . 


يا مَنْ له المكل الأغلى.... الاثم 


اقتناص الخفيّات والنظريّات؛. بل على إدراك الجليات والبديهبات؛ 7 يعرف 
مسلك بيته ولم يميّز صديقه عن عدوّه. ولا منافعه عن مضاره: آقَرَايَنَم! ان جَعَل 
عَليكُمُ اليل سَرمَدا فَمَن يأتيكُمْ بضياء' وانما لا يعرف الإنسان قدر هذه 
ولا يتعحّب. وفى عمائه وعدم تعجّبه أيضاً كل العجب. ٠‏ لعدم تلك واوتتساثة انافه 
التي فيها لم يكن شيئاً مذكوراً وكان كالحجارة الم لمروحة والمدرة المنبوذة» فتأزر 
بإزار ملكوتي وتخلّع برداء جبرونيّ وتسربل بسربال لا هوتي» بعد ماكان في ثوب 
رث” نلق ناسوت كل ذلك شيئاً فشيئاً ولحظة فلحظة؛ فمن شاء أن يتذكر 
فلإستزجم خالنه الى كان معطلاً عن الخلىءغريًا عن الخلل» فكان مد فى هازية 
الهيولى والظلمات. وحيناً فى بيداء الجمادات؛ وبرهة في آجام القصبات ومنْبّت 
النباتات. ووقتاً كالديدان في المَؤّحلات" وكباقى العجماوات. ثمٌ نال ما نال» وآل 

وان كن عد كال سي شالك زر جرت وول اتات از فاتك بار 
لاحظت الكل في السّلسلة المترتبة الصعوديّة متوجّهة الى الغايات سالكة من 
البدايات طولاً بلا طفرة ولا فترة. لرأيت العالم” قبل نزول إجلال الحضرة الآدميّة 


١‏ - اقتباس من الكتاب الاإلهي. التأوريل جعل نهار الوجود سرمداً أن لا يكون الماهيات واللَّمِينَات 

أغطيّةٌ حقيقة الوجود, فإذنْ أحرقت سبحات وجه الله كلما اتتهى اليه بصره. والعقولٌ لا تعرف الذات 

بلا حجب الصفات. وجََمْل ليل الماهيّات والمواذ سرمداً أن لا يكون الماهيّات متنوّرة بنور الوجود. 

والمواد متنورة بنور الصور والفعليات!؛ فإذن, لا اوحش من ذلك الليل المدلهم واللّه نور 

المستوحشين في الظّلم وظاهره غنيّ عن البيان. منه. 

” - القصص: الا. 

؟ - من رث الثوب: بَلي. 

؟ - الموحل: موضع الوّحّل. والوّحَل: الطين الرقيق . 

0 - أي هذه العوالم التي اخبر عنها طوليّة لا عرضيّة والإنسان العارف الحكيم ينبغي له شأنان: 
احدهماء توحيد الكثير بأن يعرف انّ الإنسان الكبير وهو العالم بجملته مع كثرة مراتبه الطولية 

والعرضيّة واحد «ما أمرنا الأ واحدةٌ؛ ‏ دوما حَلْقُكُمْ ولا بَمْتُكُمْ الآكَنَفْس واحدةٌ: كما يعرف ان الإنسان 

الصغير ؛ سيّما ماهو بالفعل منه وهو الصغيرٌ بحسب الصورة؛ الكبيرٌ بحسب المعنى. ؛ واحد مع كثرة 

لطائفه وقواء وأعضاره؛ 


هزه الفمصل السادس والخمسون 


مملوّة من الجانّ والمّثْل المعلّقة التي في المثال الأصغر. وقبلها مملوّة من 
العجماوات»؛ وقبلها من الديدان او الحشرات: وقبلها آجاماً ومنابت. وعرفت سر ما 
ورد من الأخبار في هذا الباب أو من شاء التذكرة؛ فليفرض نفسه: نشأ فى بيت مُظلّم 
لم ير أحداً ولااشيئاً من العالم. حتى بلغ أشده فاذا خرج وله طينة صافية 0 
ذكية وقريحة سليمة؛ وشاهد السّماوات الرّفيعة. والكواكب الثيّرة البديعة. وهذه 
البسائط والمركبات. لقضى آخر العجب بل اشرف من عجبه على العطب. وتخبطٌ 
عقله أو صار مجذوباً؛ فكل موجود. وإن كان من أحقر ما يمكن. يجري على يد 
قدرته ما يعجز عنه غيره فله سبحانه فى كل شيء آي لا يراها الّذو دراية. ولكن. 
كاين مِنْ آيّة يَمرُونَ عَلّيها وَهم غَنها مُعَرِضونَ. ألم تَرَ الى النحل ومسدساته. والى 
العنكبوت ومثلّثاته؟! وفي العناكب ما جُّئته بقدر الثملة الصّغيرة وينسج على 
الأغصان وغيرها دوائر محيطة بعضها على بعض. ويفرز من مركزها الى محيطها 
أضلاعاً مثلثات متساوية السّاقات يعجز المهندس عن مثل فعله. فهذا المقام ايضاً 
تحت القاعدة الكليّة التى اشار العرفاء الشامخون اليها: من انَّ «الشىء اذا جاوز حذه 
انعكس ضذده». لاله يكن فى الوجود غير الآيات المحكرات الباهرات 
والكرامات البيّنات. فقدت وغابت عن أعين هؤلاء العميان. فطفقوا يطلبون 
المعجزة أو الكرامة عند الدلالة على الله من الدعاة اليه. قال السيّد المحقق الدلماد. 
(نؤّر اللّه ضريحه). فى أواخر القبسات:' «وبالجملة. تنافس الحكماء في الرّغائب 


وثانيهما تكثير الواحد بأنْ يميّز ويعلّم حكم كل واحد ويعدل ويضمَّ كلا من الآثار موضعه. 
ويفرق كل قوة فعليّة عن فعليّة اخرى. وكل قوة انفعاليّة عن صاحبهاء فليرجع عالم الإمكان الى عالم 
الهيوليات أوَّلاً. ثم الى عالم الامتدادات وهو القاع الصفصف ثانياء ثم الى عالم القوى والطبائع 
للبسائط ثالث والى عالم المركبات الجماديّة رابعاً. والى عالم النباتات المعبّر عنها بالآجام خامساء 
والى عالم الحيوانات التاقصة المعبر عنها بالضفادع فى بعض الأخبار سادساء والى عالم الحيوانات 
التامّة المعبّر عنها بالأفراس سابعاًء والى عالم الخيال المعبّر عنها بالجانّ لتشكل الخيال بالأشكال 
المختلفة المثالية ثامنأء والى عالم الآدميّة الطبيعيّة تاسعاً ولذا فالنّسعة متعلقة بآدم. منه. 
١-يوسف: .٠١0‏ 


5 صُْ له المثل الأغلى.... نفك 


العقليّة أكثره وعنايتهم بالأمور الرّوحانيَّة أوفر - سواء عليها أكانت فى هذه النشأة 
الفانية أم في تلك النشأة الباقية - ولذلك يفضلون معجزة نبيّنا (صلى الله عليه وآله) 
أعني القرآن الحكيم والتّنزيل الكريم والنور العقلّي الباهر والفرقان السّماوي الداهر 
على مععجزات الأنبياء من قبل إذ المعجزة القوليّة أعظم وأدوم ومحلّها في العقول 
الصّريحة أثبت وأوقع. ونفوس الخواص #الباك جيح أطوع. وقلوبهم لها أخضع. 

وأيضاًء ما مِنْ معجزة فعليّة من بها الوفي أفاعيل اللّه تعالى قبلنا من جنسها 
أكبر وأبهر منها وآنق واأعجب وأحكم وأتقن: فخلقٌ التار مثلاً اعظمٌ من جعلها بردا 
تعر ارا رخا لمن رلور رالا اودر رامين 
شق القمدا فى الحسس الم لمشكرك: ولو تدب مدير في علق تتعدل التهار ومتطفة البروج 
متقاطعينَ على الحذة والانفراج: لا على زوايا قوائم. وجَعْل مركز الشمس ملازماً 
لسطح منطقة البروج في حركتها الخاصّة وما في ذلك من استلزام بدائع الصنع 
وراح ةكد سروت بورض الغيرات ورراتج البركات في آفاق نظام العالم 
العنصري. لَدَهَشْه الحيرة» وطفق بخرٌ مبهوراً فى عقله. مغشياً عليه فى حسّه. وذلك 
إن هو الآ فعل ما من أفاعيله عفرف قسانت ع بطلظاتة ب انهو كاذه 
رفع مقامه. 

قوله: ذلك عر الا قبل م من أفاعيله؛ نَعَمّْ هو كما قال ونِمُمَ ما قال. فالبشر 
أيّ صُنع يذ كرٌ او يُذّكرٌ وأيّة أعجوبة من الأعاجيب يحرّر؟! وقد قلتُ": 

عمف شورور عرسية بيت غمش را كنج هر كنجينه بينم 

همهايينةُ اويند ودلكشس ندائم بر كدام آبينه بينم 


١‏ - ليس المراد انه لم يِؤْدٌ ذلك الى الباصرة. حاشا كلام «السيّد» (قدس سرّه) عن ذلك! بل الصّورة 
اذا تأدت الى الحس المشترك فهى المشاهدة؛ لأن المدرك الحقيقى هو هو سواء دخلت من طرق 
المشاعر الظاهرة او برزت من عالم الباطن الى المشاعر وهنا من قبيل الثاني؛ على انه لما كانت شيئية 
الشىء بصورته وفى مراتب نب الشىء ء في البرزات اتحاد وأصل محفوظ, كان حكم احد المتَحَدَيْن حكم 
الآخر الأه' هو من باب خصوصيّة النشآت فتفطن. منه. 


١‏ - دبوك اشعاره وهو متخلص بالأسر ارءا ط ا ءا وقيلة 


يفك الفصل السادس والخمسون 


«زبان به كام خموشى كشيم ودم نزنيم» 

فيا مَنْ له الأسماءٌ الحُسنى #: «الاسم» عند العرفاء' هو حقيقة الوجود مأخوذةٌ 
بتعيّن من التعيّنات الصّفاتيّة من كمالاته تعالى او باعتبار تجل خاص" من التجليّات 
الإلهيّة. فالوجود الحقيقيّ مأخوذاً بتعيّن الظاهريّة بالدّات والمظهريّة للغير اسم 
«النور»؛ وبتعيّن كونه ما به الانكشاف لذاته ولغيره اسم «العليم»؟ وبتعبّن كونه خيراً 
محضاً وعشقاً صرفاً اسم «المريد»؛ وبتعيّن الفيّاضيّة الذّائيّة للتوريّة عن علم ومشيّة 
اسم «القدير»؛ وبتعيّن الدراكية والفعاليّة اسم «الحئ» وبتعيّن الإعراب عمّا فى 
الضمير المخفى والمكنون الغيبىّ اسم واالستكل :وفك وكذا ماخوذا 6 
خاصً على ماهيّة خاصّة وديف كر كالع”" التى هى الكلّى المضاف الى 
خصوصيّة يكون الإضافة بما هي إضافة وعلى سبيل التقييد لاعلى سبيل كونها قيداً 
داخلة والمضاف اليه حرجا د يجي اننم والتجلى بحسب الوجود 
اسم خاص. فنفس الوجود الذي لم يلخظ معه تعيّن مّاء بل بنحو اللا تعيّن البحت هو 
«المسّمى». والوجود بشرط التعيّن هو «الاسم». ونفس التعيّن هو «الصّفة». والمأخوذ 
بجميع التعيّنات الكماليّة اللآئقة به المستتبعة للوازمها من الأعيان الثابتة الموجودة 
يوجوة الأسهاء كالأستماء بوجوه المشمى > هومقام الأسماء والمّنات الذى .يقال له 
فى عرفهم: «المرتبة الواحديّة» كما يقال للموجود الذي هو اللاتعبّن البحت: «المرتبة 
الأحديّة؛ والمراد من اللأتعي. " عدم ملاحظة التعيّن الوصفي. وما بتكيس الوضود 


١‏ - اصطلاحات الصوفية. هامش ص 84 شرح منازل السائرين. 

؟ - وهذا إسمٌ فعلىٌ والأوّل اسم ذاتي. وهذا ظهور على الماهيّة الإمكانيّة كماهية العقل الكلّي. 
والأوّل ظهورٌ بمفهوم الصّفة الواجبة الذاتية. منه. 

- أي الحصّة الاصطلاحيّة. والمقصود انه كما ان مغايرة الكلى والحصّة, اعتباريّة إذ التغاير ليس 
إلا بالارضافة وهى إعتبارية والمضاف اليه خارج, كذلك التجلي ليس إل ظهور المتجلّي وظهورٌ الشيىء 
لا يبا.ينه الآانَ الكلىّ والحصّة يُطلّقان فى عالم المفاهيم. والمتجلي والتجلي يُطلقان على الحقيقة. منه. 
؟ - قد ,يطلق التعيّن ويراد بهالتشومر اي ما به يمنع عن الصّدق على الكثرة ويقال له: «الهورية» ودلا 
هو الأهو؛. وقد يطلق و يراد به الحد والضَّيقُ. واللأتعيّنُ هنا بهذا المعنى ومنه: 


يا مَنْ لَهُ الْمَتل الأغلى.... هاه 


والهوية . فهو عين التشخص والتعيّن والمتشخص بذاته والمتعين بنفسه . وهذه الألففاظ 


ومفاهيمها مثل الحي. العليم. المريد. القدير» المتكلّم. السميع. البصير. وغيرهاء 
أسماء الأسماء. 


كلام في ان الاسم عين المسمى او غيره 

اذا عرفت هذاء عرفت انَّ النزاع المشهور المذكور في تفسير البيضاوي وغيره من 
انّ «الاسم» عين «المسمّى» او غيره؛ مغزاه ماذا؟! فانّ «الاسم» علمت انه عين ذلك 
الوجود الذي هو «المسّمى» وغيرٌه باعتبار التعيّن واللاتعيّن. والصّفة أيضاً وجودا 
ومصداقاً عين الّذات ومفهوماً غيره. فظهر ان بيانهم في تحرير محل النزاع غير محرّر 
بل لم يأتوا ببيان حتى أنّ شيخنا البهائي (أعلى اللّه مقامه) قال في حاشيته على ذلك 
التفسير: «قد تحيّر نحارير الفضلاء في تحرير محل البحث على نحو يكون حَرياً بهذا 
التشاجر, حتى قال الإمام' فى التفسير الكبير:' دان هذا البحث بجري مجرى العبث» 
وفي كلام المؤلّف إيماء الى هذا أيضاً - إنتهى كلامه رفع مقامه. 

وآنا أقُولُ: لو تنزلنا عَما حرّرنا على مذاق العرفاء الشّامخين. نقول: يجري النزاع 
في اللفظ بل في النقش: إذ - كما مر - لكل شيء وجود عينيّ وذهنيّ ولفظي وكتبى. 
والكل وجوداته وأطواره. وعلاقتها معه: ما طبيعيّة أو وضعيّة. فكما ان وجوده 
الذهنيّ وجوده. كذلك وجوده اللفظى والكتبىّ إذا جُعلا عنوانَيْن له آلتيّْن للحاظه. 
فإن وج الشى ووه العتن ؛ بوه وظهورالشى ع مويه قاذ اسمم لَنا الما منات. 
أو نظر الى نفشه يستغرق في وجوده الذهني الذي هو أربط وأعلقٌ به ولا يلتفت الى 


وجود اندر كمال خويش سارى است)20 تعيّنهااموراعتبارياسث 
ممه . 
١‏ - لأنه إن اريد به اللفظ. فلا ريب انه غير المّمى. أو المعنى فلا شك انه عينه. أو الصفة نهو مثلها 
في العينيّة والغيريّة والواسطة عند الأشعري. والفرق بين الاسم والصفة كالفرق بين المشعقّ ومبدئه. 
فالعليم والقدير مثلاً اسم والعلم والقدرة صفة!؛ فالنزاع عبث لا طائل تحته. منه. 
م التفب الكبير. - اردص .٠١8‏ 


عله الفصل السادس والخمسون 


انه كيف مسموع أو مبصرٌ بل جوهر بجوهريته وظهورٌ من ظهوراته وطورٌ من أطواره. 
ومن 1 لا يمس نقش الجلالة بلا طهارة. ويترثب على تعويذه :وتعويذ أسماء الأتبياء 
والائمّة (عنيهم السّلام) الآثال ومن ههنا قيل: 

دايمبروى دست ودعاجلوه مىكنى هركزنديده است كسى نقش باى تو 

م انه يمكن أن يراد «بالأسماء الحسنى؛ فى هذا الاسم الشريف الأئمّةٌ الأطهار 
كما ورد عنهم (عليهم السّلام): «نحنٌ الأسماءً الحُسنى الَذينَ لا يُقبّل اللّهُ عَمَلاً الا 
بمعرقتناء' وفى كلام أمير المؤمنين علي (عليه السّلام): «انا الأسماء الحُسنى؛ فانَ 
«الاسم» ل ل ل ل 
النبىّ (صلى الله عليه وآله): «مّن رَآني فَقّد رَأى الحَنّه", ولأنَ مقام الأسماء" 
والصّفات مقامُهم (عليهم السّلام)» وحقّ معرفته حاصل لهم. والتحمّق بأسمائه 
والتخلق بأخلاقه حنيي:: فهم المرحومون برحمته الصّمتية والمستفيضون بفيضه 
الأقمن كما الوب مرحوتزة بريحيفه الفعلية والفيض المقد سن 

وَآمّا معرفة كنه «المسّمى» و«المرتبة الأحديّة» فهى مما استائرها الله لنفسه. 

«يا مَنْ له الحُكمٌ والقضاء. يا مَنْ له الهواء والقضاء»: التخصيص بالهواء لان 


١‏ - وكذا خط المصحف. ومِنْ ثم م يُصَحُّ قو المتكلّم القائل بان كلام الله قديمٌ حتى ما ببين 
الدفتين, لأنّ القرآنَ له منازل عالية ومجالى شامخة الى العلم العنائى؛ حتئ ان المشائين عندهم 
الصور العلميّة القديمة كلمات الله وكل واحدة منها كالكاف والنون لأنها علّة لما يكون وخطاب 
لم ,بزل بمالا يزال: «انّ الكلامَ لفى الفؤاد» والحروف في نقطة المداد. منه. 
١‏ - تفسير الصافي؛ ج ١ص‏ ع/ ذيل تفسير آية: «وعلّم آدم الأسماء»؛ وفي الكافي. ج .١‏ ص ؟؟١:‏ «نحن 
واللّه الأسماء الحسنى». 
: - مر سابقاً. 

؟-أي الأسماء والصّفات التى ة فى المرتبة بة الواحديّة؛ كما يقال لها «سدرة المنتهى؛ لأنها منتهى مسير 
الكمّل وظهور الذّات بها رحمته الصفتيّة, كما ان إشراقه على الماهيّات الإمكانيّة رحصمته الواسعة 
الفعليّة دولا يقبل الله عملاً الا بمعرفتنا» لأنا وسائط الحادث بالقديم والأسماء الحسني روابط 
ومخصّصات لفيضه المطلق ولولاها لم يتحقق عالم الكثرة. منه. 


يا مَنْ لَه الْمَكل الأغلى.... االاة 


الهواء مع كونه معتبراً في قوام بدن الإنسان وسائر الحيوانات؛ أدخل في بقائهاء لأن 
المتعلّن' الاوّل للنفس. هو الرّوح البخاري الذي في هذا الإهاب الذَّي هو كالقشر 
الصّائن له. والهواء وإن لم يكن غذاءً لهذا الرّوح كما توهُمَ لبساطته. بل غذاوٌه البخار 
المركب من الأجزاء اللّطيفة من الأخلاط الأربعة» لكنه محتاج اليه في ترويح ذلك 
الرّوح بجذبه. ولذلك فالقلب الصّنوبري والشرايين والرّبة والصّدر دائمة الحركة, 
مادام ذات الموضوع موجودة بحركات الانبساط والانقباض نبضا وتنفسا وهي بإزاء 
الحركة الدائمة الوضعيّة الفلكيّة في «الإنسان الكبير». 


كلام في كيفية حركة القلب الصنوبري والشرايين 

أمّا حركة القلب. فلا خلاف ولا خفاء ة في انها مؤلفة من انبساط وانقباض. 

وأمًا الحركة النبضيّة التي درابو فول به ةن ارتفاع وانخفاظ فقط أي 
من غير انّساع وضيقء أو لا تكون كذلك بل مع انّساع وضيق ؟ وهل هي تابعة لحركة 
القلب أولاء بل على سبيل الاستقلال لقرّة فيها؟ ثم تلك القوّة هل هى القرّة الحيوانيّة 
متحّدة بالنوع أو بالشخص مع القوّة الحيوانيّة المحرّكة للقلب أو متباينة لهاء أو هي 
القوّة الطبيعيّة التى للشريان أي المحرّك له طبيعته. أو تلك القوّة جاذبة غذاء الرّوح 
ودافعة فضله بلا قوّة اخرى قائمة بالشريان حيوانيّة أو طبيعيّة. اذ الرّوح بنفسه يفعل 
ذلك الفعل؟ 

:أمًا على المتابعة لدتركة انقلب: فإمّا على سبيل المدٌ والجزر حتى يكون انبساط 


١‏ - اي بالإضافة فانْ المتعلّق الأوّل هو الصّورة المثاليّة. وهذا الرزوع يلاي كالفلك. وكماانَّ 
انفلك موضع المّلك, فهذا موضع القوى المدركة والمحرّكة, سيّما الطبقة الأعلى منه وهو مافي 
الدماخ: 


جون دمى در كل دمد أدم كند در كفا دوردى همه عالم كند 
وكما 93 روحك البخاري كالفلك, كذلك الفلك كالروح البخاري والدخاني للإنسان الكبير وثم 
استوى الى السّماء وهى دخان:. منه. 


الشرايين بانقباض القلب وانقباضها بانبساطه. لأنه اذا انبسط القلب توجّه الرّوح اليه 
من الشرايين فينقبض الشرايين» واذا انقبض القلب انبسط ما فيه من الرّوح الى 
الشرابين فانبسطت هي؛ وإمّا على سبيل الفرعيّة واللزوم. كما يلزم من حركة الشجّرة 
حركة فروعهاء حتى يكون انبساطها بانبساط القلب وانقباضها بانقباضه. فاختلف 
الأطباء فيه على ستّة مذاهب: 

آحَدهاء انها على سبيل التوتير اي بطريق الصّعود والنزول من غير انبساط 
وانقباض. 

وثانيهاء [انّها] بتحريك القوة الحيوانيّة المتفقة مع القوّة الحيوانيّة القائمة بالقلب أو 

الفيكدلفة فنعها: 

وثالثهاء انها نتحريك القرّة الطبيعيّة. 

وَرَابَعهاء الها بتحريك جاذبة الروح ودافعته. 

وخامسّهاء انها بطريق تحريك' الشيء ما يتفرّع عنه. 

وَسادسّهاء انها على طريق المّد والجزر. 

والحركة فى هذه الأقوال" الخمسة انبساطيّة وانقباضيّة '. 


كلام في كيفية حركة الصدر والرية 

وأمًا حركتا الصّدر والرّية» ففيهما ايضا خلاف بينهم: 

فُمنهم. مَنّْ قال: انهما متحرٌكان من ذاتهما بمعنى أن انبساط أحدهما وانقباضه مع 
انبساط الاخر وانقباضه لا به. 

ومنهم, من قال انَّ حركة الرية تابعة لحركة الصّدر. 


. تحريك: التحريك الف ب‎ - ١ 
؟ - وهذا هو مناط الفرق بينها وبين القول الاوّل لا القوة المحركة. منه.‎ 
. والحركة في ... وانقباضية: - ن‎ - 


يا من لَه الل الأغلى.... 56 


ومنهم؛ من عكس. 

ومنهم. من قال اهما متحرّكان على سبيل المد والجزر بمعنى انْ الصّدر عندما 
ينبسط ينقبض الرّية وبالعكس. 

وربما يقول بعضهم: انّ الرّية ساكنة» والصّدر عند انبساطه يجذب الهواء ويملاً 
تجويفه ثم عند انقباضه يخرج ما يسخن من الهواء الى خخارج. والرزية في نفسها 
اسفنجيّة متخلخلة الجوهر لا يمنع الهواء من الدخول والخروج فهو يداخلها ويبصلح 
مزاجها ثم يخرج عند انقباض الصّدره والرّية ساكنة. 

ورُبما يقول آخر: انّ الرّبة متحرّكة والصّدر ساكن. وجرحٌها وتعديل الصّواب منهاء 
يطلب من موضعه. 

تم ان حركة القلب وحركة الصّدر والرّية لّيستا على نهج واحدء بل الثانية أبطأ: 
قالوا: ان القلب اذا تحرّك خمس مرّات تحرّكت الرّية والصّدر مرَّةَ واحدةٌ هذا تنفس 
الإنسان على المجرى الطبيعي؛ أمّا لو تكلّف حصر النْفّس فقد يمكنه تأخير حركة 
نفسه بمقدار ما يتحرّك القلب عشرين مرّة. 

والمراد «بالفضاء». البُعد المجرّد الموجود الذى هو المكان عند الإشراقيّين. 


كلدم في يجاني العرين 

فيا مَنْلَهُ العَرش والقَرى4:' «العرش»: 
قد يطلق ويراد به علمه المحيط. 

وقد يطلق ويراد به «الميض المقدس». 
وقد يطلق ويراد به دعالم العفل». 

وقد يطلق ويراد به «الفلك الأطلس». 


١‏ - انما طوينا ذكر إطلاقه على قلب الإنسان الكامل لشمول ما سوى الأطلس ايّاه. كما لا يخفى 
على اصحاب الفراسة الناظرين بنور الله تعالى. منه. 


6/8٠‏ الفصل السادس والخمسون 


وما سوى الاوّل هنا أنسب بقرينة «لام» التمليك ومقابلته مع «الثرى». 

و«الثرى»: التراب. والكثرة مأخوذة فى هذه المادة: ومنه «المُثري» لكثير المال» 
و«الثريّاء للنجم لكثرة كواكبه. فكأنه قيل: هيا من له عالما الْوَحْدَةَ والكثرة ونشأتا 
المعنى والصّورة» اي في كل منهما تجليه وظهوره. 

«يا من له السَّماوات العُلىء سُبحانك...4. 


الفصل 01 - نز 


( في شرح: ) 


«آللَهُمَ اني أَسْتَلَك بسمك يا عَفُوٌ يا غَفُورُ يا صَبُورٌ يا شَكُورٌ يا رَوْوُفهُ»يا 
مرك اا متوو لديا ودوذاعا شار ها فدرية قجانك. # 

(آللّهمُ اني استلك بسمك يا عَفُوٌ يا غَفُورٌ يا صَبُورٌ يا شَكوّرٌ»ه: اي كثير الشكر 
والشكر من اللّه تعالى: المجازاة ومنه: «شكر الله سعيه». 

(يا رَوْوُْفُ يا عَطُوفُ يا مَسؤُولٌ يا وَدُودُ4: إمَا فَعولّ بمعنى المفعول أي 
محبوب لأوليائه. أو بمعنى الفاعل أي مُحَبٌ لعباده الصّالحين قال تعالى: يُحَيّهُم 


ل ركم ١‏ 


ويحبونه 
هيا سسبوح يأ قُدوس سُبحانك...4: بضم اولهما ويفتح على اندر كنا في 
القاموس. وهما من الصّفات التنزيهيّة والسَلبيّة. معناهما: المنزه عن التقائص 


١‏ -المائذة: ؟م 


"م6 الفصل السابع والخمسون 


والمجرد عن المواد حتى عن الماهيّة كما شرحناه' في اسم «ذي القدس ليجات 
والصّفات السلبيّة أَعَم من أن يوضع بإزائها لفظ بسيط ام لاء كما فى بعض سلوبنا 
الذي وضع لفظ بازائه مثل الأميّة لعدم تعلّم العلم والكتابة. والعمى لعدم البصر 
وغيرهما. 


.١160 في فصل‎ - ١ 


الفصل 08- لخ 


( في شرح: ) 


في البحار عَجائْبُه يا مَنْ في الجبال خخزائئه يا مَنْ يَبْدَءُ الْحَلْقَ ثم يُعيدهء يا مَنْ اله 
٠.‏ 2 وم ان ع يي هته ٠‏ ل هص 5 22 ه 
يَرْجِمْ الأمْرٌ كله يا مَنْ آظهرٌ في كل شيء لطمّهء يا مَنْ أَحْسَنَ كل شيء خلقه يا من 


ؤيا مَنْ في السّماء عَظَمَتْهع: 

من حيث عظمة مقداره: فأنْ الشمس التي يُتراءى من بُعدبقدر أترجة, إذا كانت 
أضعاف كرة الأرض. كما بيّن فى علم الهيئة؛ فما ظنك بمقدار فلكه. ثُمّ بالأفلاك 
المححيظة بملكدو ننم يعقد إن فك القللك الأعنظك. التاعى فالا لااسنيان للبهير ان 
استخراجه وتعرّفه وتعرّف بُعد مُحَدبه من مركز الأرض. فلا يعلمه الأ صانعه العزيز 
العليم؛؟ 

ومن حيث ديمومة وجوده فى مقابلة الفساد الى شىء الممتنع عليه. وإن وجب 
عليه الفناء المحض والطمس البحت؛ 


م6 الفصل الثامن وا لخمسون 


ومن حيث فعاليّته وحركته فى مقابلة انقطاع فيض الفيّاض ال.طلق. وإن وجب 
عليه الحدوث والتجدد جوهرا وذانا من سقيف ولاه وصورته وطبيعته السيالة 
الهويّة وعرضاً وصفة بنعت تجدد الأمثال؛ 

ومن حيث عدم اتصافه بالتضاد الموجب لتفاسد بعض ببعض؛ 

ومن حيث كثرة أنواره التي لا يُطفأ الأبسطوع نور اللّه الواحد القهار؛ 

ومن حيث كثرة ملائكته التى قال فيها النبىّ (صلى الله عليه وآله): «أَطْت السَّماءٌ 

2 مه 2 2 - َع و 

وَحَقَ لها ان ناط؛ ما فيها موضع قدم الا وَفيها ملك راكم او ساجدء'؛ 

ومن حيث مؤثريّته فيما دونه وتكوّن فيوضات لا نهاية لها؛ 

ومن حيث سرعة حركته. ولا سيّما حركة الفلك الأقصى إذ قالوا: انه بمقدار ما 
يقرل أحد «واحد». يتحرك الفا وسبع مئة وثلاثين فرسخاً من مقعّره او ألميّن واربع 
مئة فرسخ من مقعّره على الخلاف؛ واللّه أعلم بما يتحرّك محدبه. 

(يا مَنْ في الأرض آياته يا مَنْ في كل شيء دلائلّه4: «الدلائل» بصيغة الجمع 
تدلّ على ان فى كل شىء دلالة عليه تعالى من وجوه عديدة: كما ان امكاته' الذي 
فى ماهيّته ووجوده. يدل على وجود صانعه؛ وكونه محتاجاً اليه له وكونه ل 
كديا نوا شكاقه رتاه رؤسافيه وتطالحفث تدلّ على علمه وحكمته وعنايته 
أاشلة الأولياء جء. ص هوءع7, 
" - بين الامكانين فرق بِيّن: إن الإمكان الذي فى ماهيّته سلب الضرورتين أو تساوي الطرفين بناءً 
على بطلان الأولويّة كما هو التحقيق, او جواز الطرفين بناءٌ على جوازها وشىء من هذه المعاني لا 
يجوز في الوجود لأننه حيثية الارباء عن العدم؛ فإمكان وجوده فقر ذلك الوجود وتعلقه بالوجوب 
الذاتى؟ فهذا يدلّ على كونه تعالى محتاجاً اليه. وبا ايها النامر, أنتمُ الْقَُراءُ إلى الله واللّه هو الغني)' وأمًا 
إمكان الماهيّة فدلالته على وجود الصّائع. لأنه حصل الوجود والضرورة فى حال الوجود فلم يبق 
سلب الضرورة والاستواء وقد كان الطرفان مثل كفني الميزان والمتساويان مالم يترجّح احدهما 
بمنفصل لم يقع. وهذا بديهي وجميع الممكنات في حكم ممكن راحد, فلا بد من واجب الوجود 
وهو مُبقٍ مُديم لحاجة الممكن فى البقاء كما فى الحدوث. والإحكامٌ والإتقان دليل العلم عند 
المتكلّمين كما قال «المحقق الطوسى» (قدّس سرّه): ودالإحكام والتجرّد واستناد كل شيء اليه دلائل 
العلم». منه. 


يا مَنْ في السّمآء عَظمَته.... دده 


به وهكذا؛ اوانّ إمكائه يدل عى وجوب مبدثه. وفقرّه يدل على غناه. وعجزه على 
قدرته. وجهلّه على علمه. وحدوئه على قدمه. وهكذا. إذ يجب ان يثبت للمبدا 
اشرف طرفى النقيض أو الضد. 


كلام في كون كل شيء مظهر اسم «من ليس كمثله شيء» 

آو نَقُولٌ: لمّا ثبت انّ حقيقة الحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها يرجع الى 
الوجود' وهى فى كل بحسبه. كانت حياة كل شيء وعلمه وإرادته وقدرته ووحدته 
وغيرها من صفاته التي هي غين وجوده: بحسبه دلائل على صفات مبدئه: كما انها 
حيث ترى منفكّة في أشياء متعدّدة أو في شيء واحد' ولكن مجتمعة دلائله؛؟ ولكن 
في الأرّل دليل واحد فى عين وحدته. دلايل كثيرة في عين كثرته: فعلمٌ الشيء 
بذاته ' وبغيره من صّقع علمه تعالى بذانه وبغيره؛ وإرادة الشيء وفع داه 
وبغيره من صَفَع عشقه بذاته ومحبته لآثاره بما هى آثار؛ وقدرته من صقع قدرته؛ 
ووحدته وانه ليس له شبيه ولا يساويه شيء من جميع الوجوه - حتى لا يؤدي الى 
رفع الاوئئينيّة كإنسانين لا يتساويان من جميع الوجوه بحسب الظاهر والجسد. وكذا 
بحسب الباطن والنّفسء أن الظاهر عنوان الباطن, ولذاكلل يحب الفر دائيّة لنفسه. 


١‏ - فإن كان الوجود قويًاً كانت قويّةَ وإن كان ضعيفاً كانت ضعيفةٌ بعين قوّته وضعفه. فاذاكان 
الوجود كلا وجود كوجود دعالم فرق الفرق»: فثبوتها كلا ثبوتها. فوجود النفس التي هي «امر اللّه؛ 
ودروح الله لمًا كان من «عالم الجمع: فهو عين العلم والإرادة والعشق في علمها بذاتها وارادتها 
وعشقها بذاتهاء وعين حياتها ونوريّتها وقدرتها على قواها وغير ذلك, وححيث كان الوجود أقوى كما فى 
العقل والواجب. كان ظهور ذلك أقوى. منه. ١‏ 
" - كما فى الإنسان: فقدرته باعتبار القوّة العاملة, وإرادتّه باعتبار القوّة النّزوعيّة وإدراكّه باعتبار 
المشاعر, وتعقله باعتبار العقل. وقس عليه؛ ولكن كلها مراتب شيء واحد. منه. 

" - وهذه الدَّلالةٌ معيار الايمان الشهودي. وتلك الدلالاث معيار الاريمان بالغيب؛ لأنْ علمه فى عين 
وحدته كل العلوم, دوّلا يُحيطُونَ بشّىء مِنْ عِلمه إل بما شاء» وارادتّه في عين وحدتها كل الايرادات 


رّما ا أ شا اله» وقدرئه في عين وحدتهاكل لتر ون على كل شىء قديرٌ» وقس عليه 
سائر صفاته. منه 


م68 الفصل الثامن وا لخمسون 


بل لا تجد أثرينٍ متساويَيّنِ من جميع الوجوه لإنسانيْن كصوتهما وخطوطهماء فلكل 
من الأثرين خصّوصيّة ليست للآخر. فإن لم يتفطن بالخصوصيّة فذلك لعدم المراقبة 
التامّة كشاتين متشابهتين. بالنسبة الى الناظر اليهما اجمالاً وأمًا بالنسبة الى الراعى 
المزاول» فليس كذلك' فلا مظهر لوحدة' «من ليس كمثله شىء»؛ ومن صقعه. 

(يا من في البحارٍ عجائبه. يا مَنْ في الجبال خََائُهُ4: باعتبار تكوّن المعادن 
فيها لحبس الأبخرة والأدخنه الصّابغة للأرض والمحيلة لها فيها واختلاطها على 
ضروب مختلفة بحسب الكمّ والكيف وبحسب الأمكنة وفصّول السّنة: فإن غلب 
البخار على الدخان تولد منها الجواهر الغير المتطرقة كالياقوت والبلور ونحوهما!؛ 
وإن غلب الدخان على البخار تولّد مثل الملح والزاج والكبريت والنوشادر؛ ثم يتولّد 
من اختلاط بعض هذه وهو الزيبق مع بعض وهو الكبريت, الأجسام السّبعة" 
المتطرّقه مثل الذّهب والفضّة ونحوهما.ء أو تتولّد من اعتد.ال البخار والدخان تقريباً. 

ويا من يَنْداً الخَلقَ تم يُعِيدَه4: بأن يبتديء من العقل الى الهيولى: ثم يعود منها 
الى العقل. 

«يا من اليه يرجع الأمر كله: بفناء أفعالها في فعله كما هو مفاد «الكلمة العليّة 
العظيمة» أعني: دلا حَولٌ وَلا قَرَة الا باللّه الى العَظيم»؟ وفناء صفاتها في صفاته كما 
هو مفاد الكلمة الطيبّة التوحيديّة أعنى: دلا اله الا الله»؛ وفناء ذواتها وهويّاتها في ذاته 
وهويته كما هو مفاد كلمة التوحيد الخاصّى أعنى: « لا هو الآ هوّ. ولو وصل الذّاكر 
السّالك من مقام التعلّق بهذه الأذكار الثلاثة لعن التخلّق بل التحقق بهاء لَعَايَنَ 
عزو اليس والخيحق يجس شارك قل عر نه: لوئرا قل أن مقي 


١‏ - فليس كذلك. فلا: فلا الف ب . فقوله «فلا مظهر» متفرّع على قوله فيما قبل: «ووحدته وأنه ليس له 


بيه ». 
"'-اي وحدة الشىء وانه ليس له ين مظهر هذا الاسم الشريف ومظهر اسمى الواحد والأحد 
والفرد. منه. 


“ - اي مادتها القريبة هى الزيبق والكبريت, ومادتّها اللبعيدة هيا رض المختلطة بالأبخرة 


والأدخنة. ممه . 


يا مَنْ فى السّماء عَظمته... امم 


ويا من أظهرَ في كل شيء لُطفَه»: أي أظهر في كل شيء لطائف صنعه ودقائق 
حكمته. 

فيا مَن أحسَنَ كل شيء ء خَلقه »4 بالتّصب بدل من مفعول «أحسن» ويمكن على 
القواعد العربيّة أن يقرا أ «خَلقَهه فملأماضيا لكن لعله لم يثبت هكذا. وأيضاً, الأول 
أوفق بالآية الشريفة: ربنا الذي اعطى كل شىء + تلْقَه ثُمّ هَدى'. 

ؤِيامَنْ تصرّف في الخلائق قَدرَتْه سُبحانك...4. 


الفصل 04- نط 


( في شرح: ) 


«يا حَبيب مَنْ لا حبيب لَه يا طبيب مَنْ لا طَبيب لَه يا مُجيب مَنْ لا مُجيب لَه يا 
شَفِيقَ مَنْ لا شَفِيقَ لَه يا رَفِيقَ مَنْ لا رَفيقَ لَه يا مُغِيث مَنْ لا مُعيث لَه يا دليل مَنْ لا 
دليل لَه يا آنيس مَنْ لا آنيس لَه يا راحم مَنْ لاراحمّ له يا صاحب مَنْ لا صاحب 


«الحبيب» هنا يمكن أن يكون بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. ثم ان كونه تعالى 
«حبيباً لمن لاحبيب له». وهكذاء لأجل انه: ما جَمَل الله لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ في جوفه'. 
والمُستعطى لا بد أن يكون خالياً صفر الكف. حتى يعطى بل كل قابل هذا شرطه. 


ببووصصصتت تت تت تت / ا 


1 الاحزاب:‎ -١ 


الفصل 6 اس 


( في شرح: ) 


ديا كافي مَنٍ أستكفاه. يا هادي من اسْتهداه. باكاليي 2 مَنِ اشتكلاه» يا راعِيّ مَن 
اسْتَر عاه» يا شاي مَنِ اسْتَشفاف يا قاضي مَنِ استقضاه 57 مُعْنِي من مَن اسْتَمْناه 8 


مُوفيَ مَنِ اسْتوفاهء يا مُقَرّي مَنِ اسْتقواه. يا وَلِىَّ مَنِ اسْتَوْلاه سبحاتك.. 4 


كل ذلك بشرط أن يوافق فى الطلب لسانٌ مقاله مع لسان حاله؛ والأه فلا عبرة 
بمجرّد لغلقة اللسان. وقد مر سابقاً. فلا تتوهمٌ انه كثيراً ما يستهدى ولا يحصل 
الهداية. 


الفصل ١ع-‏ سا 


( في شرح: ) 


«آللَهمَ اني آسلّك بسمك يا خالق» يا رازق» يا ناطق يا صادقء يا فالقء يا فارق. 
يا فاتق» يا راتقء يا سابق» يا سامق. سّبحاتك...# 


«آللهمٌ اني أسئلك بسمك يا خالقٌ4: أصل «الخلق» بحسب اللغة: التقدير. فهو 
تعالى خالقٌ باعتبار انه يُوجد الأشياء على وفق التقدير. و«التقديره إمّا الهندسة 
والذكر الاوّل. كما مر فى ا تعالى: «ذا الفضل وَالقَضاء»' وإمًا (قَدَره» الذي هو 
علمه بالجزئيّات هذا 58ج اللّغَة؛ وما يحنت الاصطلاح. «فالخالق» معناه موجد 
عالم الخلق والكائنات. كما انه باعتبار إيجاده العقرل مبدع وباعتبار إيجاده 
السّماوات مخترع. 

فيا رازق» يا ناطق يا صادقء يا فالقٌ4. «فلقه»: اي شَفَهُ. وهو تعالى: «فالق الحبّ 
والنوي»: بإخراج الأغصان والأوراق والأزهار منهاء وفالق كل مادة: بإخراج الصور 


8 في فصل‎ - ١ 


605 الفصل الحادي والستون 


منهاء بل فالق ظلمة العدم بنور الوجود كما هو فالق ظلمة الليل بنور الاإصباح. 

يا فارق6 بين الحقّ والباطل. وفارق كل أمر في ليلة القدر قال تعالى: حم 
والكتاب المُبين إن آرَلناه في ليل مُبرَكةٍ نا كنا مُنذرِينَ فيه يُْرَقَ كلل امرٍ كيم 
أمرأً من عنندنا إناكنا مُرَسِلِينَ'. وقال كثير من المفسّرين' «فيها يفرق دل امر حكيم»: 
ان فى هذه الليلة بقضى كل أمر محكم لا تلحقه الزيادة والنقصان فيقسم الآجال 
والأرزاق وغيرها من امور السّنة الى مثلها من العام القابل. 

قُول: لم أطلع على نكتة التعبير عن «يقضى» بكلمة «يفرق» في كلامهم ولعل 
النكتة بحسب ظاهر التفسير: ان التقدير يلزمه التفريق والتوزيع لكل حقّ على ذي 
حن ريسك الباطن :ان هذا العالم دار الاختلاط والامتزاج فان الأنواع المختلفة 
مختلطة وافراد النوع الواحد مفترقة بخلاف نشأة العلم والتجرّد آلا ترى " ان في عالم 
علمناء ٠‏ يعقل كل نوع تامّاً وممتازاً عن حقيقة نوع آخره مسجرّدأ عم يخالطه في المواد 

من الأعراض الغريبة فالبياض والسّطح والشكل وغيرهاكل منها فى الخارج مختلط 
مع الآخر ومع الموضوع. لا تحقق لها بدوت'الموضوع. ولا للموضوع بدون العوارض 
المشخصه المكتنفة به؛ وأمّا فى العلم. فيحصل كل منها تامًا مفترقا عمّا سوى ذاتيّاته 
حتّى عن الموضوع, بحيث يكون جامعاً لكل ماهو من سنخه فكأنه كل أفراد نوعه 
الغير المتناهية في وحدته. وهذا سر ما يقال انَ: «كل حرف' في اللُّوح أعظم من جبل 


.6- 1١ :ناخدلا-١‎ 

- منهم صاحب مجمع البيان. في نفسير الأبة (ج 4. ص 47). 

” - فانّ عاقلتنا كما له شأنْ هو توحيد الكثير, كذلك له شان آخر هو تكثير الواحد. فالأوّل كما يسقط 
عن حقيقة الإنسان الجهات والأوضاع والأمكنة والأوقات وغير ذلك من المكتّرات ويجده واحداً 
جامعاً لسنخه, وكذلك يسقط عن البياض الموضوعات والجهات والأوقات وغيرها ويجده واحداً 
جامعاً لأفراده وسنخه؛ والثانى كتفريق العاقلة شخصاً واحداً وتوزيعه الى المقولات وتمييزه جواهره 
عن أعراضه وأعر اضَّه كلاً عن صاحبه. مم كل ذاتي من ذاتيّاتها عن الآخر وهكذا. منه 

* - اي لوح العلم مطلقاً. والأعظميّة انما هى لأنَّ المراد ليس مفهوم الحرف بما هو شيئية الماهيّة 
ولو كان صرفاً كلياً. لأنّ تقرّر الماهيّة محال؛ بل مع شيئية الوجود البسيط المبسوط والوحدة الجمعيّة 
ومع ذلك عظمته بحسب عظمة اللوح الكلى او الجزئي. منه. 


لله اَي آستلَك بشمك يا خالق»... هوه 


قاف» وإذا كان هذا. هكذا في علمناء وليس لنفوسنا إلا التجرّد الضعيف. فكيف 
يكون في علم بارئنا وله من التجرّد أعلاه ومن العلم أسناء! ! والمراد علمه الفعلى 
القضائىّ فكل أمر في قضائه الذي لا يرد ولا يبدّل؛ مفصُولٌ مُبان عمًا هو من غرائبه. 
مجرّد عمًا هو من أجانبه. 

َإذا بلغ الكلام الى التأويل: فَتمُولٌ: 


كلام فى تأويل ليلة القدر 

قد حمل فى التاويلات «ليلة المدر» على السلسلة العرولتة" و«الأمر» على 
المجرّدات كما فى قوله تعالى: آلا لَهُ الخَلقٌ وَالَمرٌ” وقوله تعالى: قل الرّوح من أمرٍ 
رَبِي " فبالحقيقة كل «أمر عبارة عن كل فرد جبروتى إبداعىّ جامع لجميع افراده 
الناسوتيّة مع جميع احوالها وهو الصّورة العلميّة القضائية التفصيليّة «والحكيم» 
بمعناه. اذ كل مجرّد عاقل - كما تقرّر فى محلّه - ولو نزلنا عنه. فهو من الإسناد 
المجازي من قبيل «الكتاب الحكيم» و«الأسلوب الحكيم»: أي حكيمٌ صاحبّه كما 
قالوا فى علم المعانى. 

هيا فاتق؛ يا رات #: «الرتق» و«الفتق». ضدان وهو تعالى «راتقٌ» باعتبار إبداع 
عالم العمل الذي هو عالم الجمع والوتعدة» و«فاتقٌ» باعتبار تكوين 0 الأجسام 
الْذي هوعالم الفرق والكثرة قال تعالى: ان السّموات وَالارََضَ كانتا رتقاً' تَفتَقناهماه 


١‏ - إذ كلما تنزل النور ظهر فيه ضعف حنَّى وصل الى الهيولى وانتهى الليل اليهاء ثم طلع ورجع 
صاعداً الى الجسم والقوى والطبائع والنتفوس والعقول الى نور الأنوار وهذا باطن يوم القيامة كما انَّ 
ذلك باطن ليلة القدر. منه. 

؟ - الأعراف: 68. 

” - الارسراء: 80. 

؟ -اي جمعا في العلم وفى عالم العقل ففرّتناهما. وسيصير جميعاً وطيًا كطّىٌ السَجل فانَ عالمى 
الصورة مطويّان فى عالم المعنى المتعلّق والمعاني المتعلّقة مطويّةٌ في عالم المعنى المرسل فكيف 
طى الزمان والمكان؟! منه 

.6٠ الأنبياء:‎ -6 


عوه الفصل الحادي والستون 
وكما كانتا رتقاً في الأوّل» تصيران رتقا في الآخر: يوم نطوى السَّماءً كَطَىٌ السّجلٍ 
للكتب' وَألارْضٌُ جميعاً قَِضَنّهُ يوم القيمة'. 


.٠١* الأنبياء:‎ - ١ 


( في شرح: ) 


«يا مَنْ يه َب اليل وَالنهارَ يا مَنْ عل الظّلّمات والأنوا يا من حَلَقَ الل 
ادو يا تر ,+ تيد امير والقمة امن قَدَرَ الْخَيْر وَالشرٌ يا مَنْ خَلَقَ الْمَوت 
وَالْحَياةً يا مَنْ لَهُ الْحَلْقُ وَالآمْرٌ يا مَنْ لم يََخِذْ صاحبّةٌ وَلا وَلَداء يا مَنْ ليس لَه 
شريك في ألمُلكء يا منْلَمْ يَكُنْلَهُ َي مِنَ اذه سبحاتك... #4 


«يا من يُقَلْبُ الليل وَالنهارٌ يا مَنْ جَمَلَ الظّمات والأنوارٌ»: اي الماهيّات 


كلام في ا لخير والشر 
«يا مَنْ خَلَقَ الظل وَالحَرَوٌرَ يا مَنْ سَخَر الشَّمسَ وَالقَمَرَ يا مَن قَدَّرَ الخَيرَ 
وَالشرٌه: في لفظ «قدرء إشارة الى ان الشرٌ فى القَّدَر العينى لا فى القضاء, لأنّ القضاء 


014 الفصل الثانى والستون 


عالّم تصالّح الأضداد'. بريء عن الشرور, مصون عن التفاسد الذي هو منبعهاء بل لا 
شر في عالم السّماوات. اذ لا تضاد هناك؛ فلا تفاسد, فلا شرٌء انما هو فى عالم الكون 
والفساد وذلك في أفراد نادرة في أوقات قليلة مع انه عدمي يختلف بالإضافة أيضاً؛ 
ولذلك كان تقدير الشر بالعرض. 

وفى الاسم الشريف حيث جعل فيه الخير والشر كلاهما بتقدير اللّه وإن كان 
أحدهما بالّذات والآخر بالعرض. رد على القنويّه بل القدريّة الجاعليْن لكل منهما. 
جاعلاً على حدة. فوقعوا في الشّرك الجلّي أو الخفى لشبهة مشهورة صعبة الانحلال 
عن هؤلاء الكتوي وهى نا نرق قترورا فى لذ الغا كالنيرت والتتصاناك خلقة و 
طريانأء والبلايا كالقحط والغلا. 6 والوباء وتسليط الظالم على المظلوم 
والسّباع على الحيوان الضعيف المحروم: فإمًا أن لا يكون لهذه الأمور مبدأً فاعلى فهو 
ظاهر البطلان وكيف يكون ممكنّ بلا فاعل؛ وَإِمَا أن يكون لها فاعل. ففاعلها لا يكون 
ذلك الفاعل الخير الذي الو ا والحكيم لا يُجوز صدور 
أُمرَيْنٍ متمائلين عل :يسن التكافو عن الراجو تكيقك تجو ر هبه ورن الف ين عنه؟! 
وهل يكون النورٌ منشأ الظلمة, والعلمُ مصدرٌ الجهل البسيط, والقدرة منشأ العجز؟! 
فيكون موجود شرير هو «الأهرمّرْ» أو «الظلمة». واللإنسان اذا كان فاعلاً مستقلا في 
خلق الاعمال كما يقول به القدرية ؛ كان من هذا القبيل. ْ 

والحكماء الإلهيّوٌن أجابوا: بانّ الوجود خيرٌ والعدم شر وبالعكس, وحكموا 
ببداهة هذا ونبهوا بأمئلة مسطورة في الكتب. ومع ذلك فقد ذكر العلآمة الشيرازي 
(قدّس سرّه) في شرح حكمة الأشراق' الدليل على انّ الشرّ لاذات له. بل هو إمّا 
عدمٌ ذات او عدم كمال ذات بانه: «لوكان وجودياً لكان إمّا شرًا لنفسه او شرًا لغيره. 
لا جائزأن يكون شرا لنفسه والألم يوجد. لأنْ وجود الشيء لا يقنضي عدم نفسه او 


١‏ - فالماء العقلى لا يضاد النّار العقلية ولا العكس. فلا يُفسد أحدهما الآخرّ واذا تنزلا الى هذا 


العالم الطبيعى صارا متضادين. منه. 
1 - شرح حكمة الإشراق. ص .01١ - 07١‏ 


يا مَنْ يُقَلْبُ اللَيْلَ وَالنْهارَ... 045 


كماله. ولو اقتضى الشىيء عدم بعض ماله من الكمالات لكان الشرٌ هو ذلك العدم لا 
نفسُهُ. مكيف يكون الشيء مقتضياً لعدم كمالاته مع كون جميع الموجودات' طالبة 
لكمالاتها؛ ولا جائز أيضاً أن يكون شرا لغيره. لأنّ كونه شرا لغيره: إِمّا أن يكون لأنه 
يُعدم ذلك الغير أو يُعدِمٌ بعض كمالاته أو لأنه لا يُعدم شيثاً: فعلى الْأَوَليّْن ليس الشرٌ 
الأعدم ذلك الشيءأوعدمٌ كماله. لا نفس الأمر الوجودي المُعدِم؛ وعلى الأخير 
لم يكن شرا لما فرض انه شر له. فا العلم الضروري حاصل بأن كلما لا يوجب عدم 
شيء ا وعدم كمال له فانّه لايكون شرًاً لذلك الشيء لعدم تضررٌه به وإذا لم يكن الشرٌ 
الذي فرض أمراً وجودياً شرا لنفسه ولالغيره؛ لم يكن شرًاً. وما يلزم من وجوده رفعه 
فليس بموجود؛ فظهر ان الشرّ: إمّا عدم ذات او عدم كمال لذات» - إنتهى. فاذا كان 
الشرٌ عدماً فلا يستدعي مبداأً موجوداً فبطل قول الثنويّة بمبدئيّنْ موجودَينْ أحدهما 
للخيرات. والآخر للشرور. 

وأجاب المُعَلّم الأول وقد تفاخر به:' بأنّ الشنيء بحسب احتمال العقل على 
خمسة اقسام: خيرٌ محض. وشرٌ محض. وما خيره غالبٌ على شرّه. وما شرّه غالبٌ 
علد كنرف رما كما وق طرناة بوظافر ان القد التعحض ١‏ لبون تمرسفرة والتاافن 
يتساوى خيره وشرّه. فلو كان موجوداً عن الحكيم لزم الترجيح بلا مرجّح, وكذا ما 
شرّه غالب لوكان موجوداً عنه لزم ترجيح المرجوح؛ فبقى ان ما وجد عنه إمّا الخير 
امخض ونا البكير القالت: 

أنا "الال #العق ول :اذ لاخالة متظرة ليا ويذلوها اللنوين التحاوية لأنيابوان 
كانت أولات حالات منتظرة. إلآّ آنها مستكفية بذاتها ومقوّم ذاتها غير ممنوعة عن 
كمالاتها؛ ومثلّها العقول بالفعل الحاصلة فى سلسلة الصعود بإزاء العقول التي في 


١‏ - اذ قد اودع الله تعالى في كل موجود عشقاً وشوتاً: فبالعشق يحفظ كماله الأرّل. وبالشوق يطلب 
ما يفقده من الكمالات الثّانية. منه. 

؟ - وجه تفاخر «ارسطوه انْ ماهو مناط الشّبهة هو مناط الذفع؛ فانَ مناطها تقسيم الموجود والتقسيم 
هو مناط الدفع كما ترى. منه. 


٠٠ع‏ الفصل الثانى والستون 


سلسلة النزول. فهي خاتمة الكتاب التكويني؛ كما انَّ تلك فاتحته. بل الخاتمة بوجه 
عين الفاتحة؛ فعقول الأنبياء والأرلنا» وعترل الخ ماح عقر سوا اليا 
بل الأجسام السماوية من هلا القسم. لعدم التضاد والتفاسد فيهاء وعدم جواز المفسر 
عليهاء ار ا ا ا 0 
أو على غيرها فليس بالمعنى المتعارف. بل بمعنى النقص والقصور الذاتدً ين لكل 
وجود معلول بالنسبة الى علته؛ 

وآمّا الثاني فكالموجودات الكائنة التى يعرض لها فى عالم التضاد والتزاحم ودار 
القسر إفساد أو منمٌ عن بلوغ الكمال؛ فهذا أيضاً يجب 0 من ذلك المبدأ الُذي 
هو فاعل الخيرات لأنْ ترك إيجاده لأجل شرّه القليل ترك لخير كثير وترك الخير 
الكثير لأجل الشرّ القليل شر كثير: فالنار مثلاً كمالّها الإحراق. وفيها منافة جمّة فان 
الأنواع الكثيرة لا يمكن وجودها حدوثا وبقاءً بدونها وكمالاتها الأوّليّة والمّانويّة 
منوطة بها؛ وقد يعرض انها تحرق ثوب سعيد. فالعناية الإلهيّة لا بمكن أن يترك تلك 
الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشرّ القليل مع انه لو قيس مقدار إستضرار ذلك السعيد 
بالنا. الى مقدار انتفاعه طول عمره بهاء لم يكن بينهما نسبة يعتد بهاء فكيف إذا 
قيس الى جميع المنتفعين بها؟! ولا يختلج بأوهام الناس أقل خيراً من الكافر وهو 
أيضاً لا نسبة لخيراته ' الى شروره. 

ما كونه خيراً ذاتيًاً بما هو وُجُود ومَّوجُود فلاكلام على القواعد الحكميّة. 

وأمّا كونه خيراً إضافيًاً: فإمًا بالإضافة الى علّته وذلك انَّ كل معلول ملائم لعلّته؛ 
وَإمًا بالإضافة الى ما في عَرْضِه وذلك لا تعد ولا تحصى. وأقلّها ان الأشياء تعرف 


١‏ - فالحاصل أنا نعلم بالإجمال ان كل موجود: إِمّا خير محض او الخير الغالب - نور كان أو ناراً أو 

اي شيء شت فسمّه - وهما يجب وجودهما من المبدأ الخير المحض الحكيم؛ فلا يبقى للأهْرِمَنْ 

شية الأ العدم والعدمٌ لا يستدعي علةٌ موجودة والعدم معلول العدم. منه. 

0 - أي وجوده بما هو وجود خيرٌ والكفر عدم وهو * شر لأنه عدم الاريمان عمّن من شأنه الإريمان. 
وأيضاً. هو من حيث انه صنع اللّه خيرٌ فانّ صنعّه خير حسن في أي شيء كان سعيداً أو شقيًاً. . مله. 


يا مَنْ يُقَلْبُّ اللَيّل وَالنْهارَ... اءءع 


بمقابلاتها. والتفصيل موكول الى فطانة من ينظر بنظر الاعتبار ولا يستعمل القياسات 
الخطابيّة فى هذا المقام ونعم ما نظم بالفارسيّة: 
احمقى ديد كافر تال كبرد ان شمن او زيير سؤال 
كفت باشد در آن دو خير نهان كهنبىّ وولى ندارد آن 
قاتلش غازى است در ره دين ١‏ با مقتولاو شهيد كزين 


كلام في ان الشرور مجعولة بالعرض 

ثم ان هذا الشرٌ القليل مجعول بالعرض ومعنى قولهم ان الشرٌ مجعول ومقضي أو 
مقدر بالعرض شيئان: 

أحدهماء ان الشرٌ عدم فلا جعل له بالدّاتء كما أنْ أعدام الملكات مجعولة 
بالعرض لملكاتها. والانتزاعيّات جعلها بمعنى جعل منشأ انتزاعهاء إذ ليس لأنفسها 
ما يحاذيها حتى يستدعى جعلاً بالدّات؛ 

وثانيهماء ان الثار التي هي مونعوةامين الموحودات ويفال انها شر متجفراة 
بالعرض بما هي شرٌ وشرير: بمعنى ان الجاعل جعلها بما هي خير, ولأجل الانتفاع 
بهاء لا لأجل ان يحرق ثوب السّعيد مثلآء لكن كونها بحيث إذا يماس بدن حيوان 
يؤذيه لازم لوجودها وكونها بحيث يترتب عليها كمالاتها وخيراتها اللآئقة بها. واللأزم 
مستند الى نفس الملزوم بالذاتء والى جاعل الملزوم بالعرض. 

إذا عَرَفتَ هذا فاعلم, انك ريما تسمعهم يقولون: ان إبليس مجعول بالعرض وفي 
«العقل والجهل» انَّ الجهل' وجنوده أو الوهم مجعول بالعرضء وهكذا غيرها من 


١‏ - اقتباس من الأحادريث الشريفة المأثورة فى باب العقل والجهل». 

وقد يعنى بالجهل وجنوده. إبليسُ وجنودُه وهذا ليس مرادنا هاهنا بقرينة مقابلته لابليس فالمراد 
به انس الأمّارة والمسوّلةٌ ونحوهما. 

وفي الحديث: «قال الله تعالى للعقل: أدبرٌ فَأَدبَرَ وقال له أقبل فَأقبّل وقال للجهل أدبز فَأدْيرَ وقال 
له أغبل فلم يُقبل», وهكذا حال الفوين الجاهلة الشقية عت ْ 


".ع الفصل الثاني والستون 


الصّور القهريّة: فإبليس والجهل باعتبار حقيقتهما مجعول بالعرض بالمعنى الأوّل. 
وباعتبار رقيقتهما بالمعنى الثاني'. والسّر فيه: ان فى العقل ومظاهره الظاهرٌ أقرى 
وأظهر من المَظهر لكونه من الحاشية العليا للموجودات؛ وفى الجهل ومظاهره 
الذاهرٌ أقرى من الظاهر, والرقيقة أظهر من الحقيقة, لأنْ تلك الحقيقة من الحاشية 
السَفلى للموجودات؛ وهكذا الوهم. ولا سيّما إن لم تجعل قوة متأصّلة كما قيل. 
فالوهم جُعِل لاإبداء الخرف والحزم لك. لثلاً نقع في المهالك قبل بلوغك الى 
الكمال, لا لأن تخاف من فْمَد ما تكمّل الله من امورك مثلاً. ولابداء المحبة لما يَقربّك 
وتحميه مِنَ حَماك وحريماك. لثلا يُهمَل امرّهم بل امرٌ العام لا لتزيين الأماني 
الكاذبة والغايات الوهميّة الذائرة. 

ثُمّ ان ما ذكرناه من التقسيم الى الأشياء الخمسة غيرمخصّصين بالخير والشرٌ 
الإضافيين هو المشهور في كتب القوم. والسيّد المحقق الداماد (نوّر الله ضريحه) 
خصّصه بالإضافيّينِ فقال في القبسات:: «فاذن, قد استتب” ان الشرٌ في ماهيّته عدمٌ 
وجود اوعدمٌ كمال مالموجود من حيث ان ذلك العدم غير لائق به في نفس الأمرأو 
غير مؤثر عنده وان الموجودات ليست من حيث هي موجودات ولامن حيث هي 
أجزاء نظام الوجود. بشرورأصلاً. انما يصّح ان يدخل في الشريّة بالعرضء اذا قيس 
الى خصوصيّات الأشياء العادمة لكمالاتها من حيث هى مؤدية الى تلك الأعدام. 
فأذن» انما شرور العالّم امورٌ إضافيّة مقيسة الى آحاد أشخاص معيّنة بحسب لحاظ 
خصوصيّاتها مفصولة عن النظام الوحداني المنْسق الملتكم من الأشياء جميعها. وأما 


١‏ - حقيقتهما ما هيّة ونفس ظلمانية مظهران للأعدام: من عدم العقل والعلم الحقيقي. وعدم الذكر 
والفكر النوري, وعدم التمكن والاستقامة, وعدم التسليم وبالجملة, عدم الصفات الحسنة والعقليّات 
النوريّة. ورقيقتهما الوجود الصّوري والبدن النّاري والهيئة اللائقة بروحهما الظّلمانى. منه. 

ْ .570 - 577 القبس العاشر. ص‎ - ١ 

" - استتبُ: وضح واستبان واستقام . 


يا مَْ يُقَلْبُ اللَيْلَ وَالنْهارٌ... ماع 


فى حد أنفسها ' وبالقاتن:الن الكل فلذ شر اضّلاً. فلو أن أحداً أحاط بجملة نظام 
الوجود ولاحَظً جميع الأسباب " المتاديّة الى المسيّبات على التّرتيب النازل من مبدا 
الكل طُولاً وعرضاً. رأى كل شيء على الوجه الذي ينبغي للوجود, والكمال الذي 
يبتغيه التَظام. فلم يْرَ في الوجود شرّاً على الحقيقة بوجه من الوجوه أصلا فليَعلّم. 


كلام في الخير والشر" 

وَميض: فإذا اعتبرت الشرَّيةَ الإضافيّة بالعرض بحسب الفياس الى شخصيّات 
التحاد الكسوصةاتهاء: فاعلةة :ان الأعياء بحت اعشار :وجوه الشسرّ بالعرمن 
وعدمه. ينقسم بالقسمة العقلية الى: 

امور تبرأ وجودها من كل جهة عن استيجاب الشرّ والخلل والفساد مطلقاً؛ 

وامور لا يتعرى وجودها عن ذلك رأساً ولا يمكن أن تُوجد تامّة الكمال المبتغاة 
منهاء الآ ويلزمها أن يكون في الوجود بحيث يعرض منها شر ما بالقياس الى بعض 
الأشياء عند ازدحامات الحركات ومصادمات المتحرّكات ومصاكاتها؛ 

وامور شرّيّة على الإطلاق يكون شرّيّتها بالعرض في الوجود بالقياس الى كل 
شيء يستضرٌ بوجودها ايّ شيء كان. ولا ينتفع به شيء من الأشياء أصلا. وانما 
خيريّتها بحسب وجودها فى أنفسها لا بالإضافة الى شيء مما في نظام الكل غيرهاء. 

2 ثم بعدما قسّمَ القسم الثاني: الى ما يغلب فيه الشريّة الإضافيّة. وما يتساوى. وما 


يقل ويندر؛ وفرع ان الأوّل موجود كالعقول حيث لا يزاحم موجوداً مّا من 


١‏ - اي بما هي وجود, سيّما ان الوجود ليس حقائق متباينة» وأمًا بالقياس الى نظام الكل اي شخص 
«الإنسان الكبير», فهو كشخص «الإنسان الصّغير» فانْ لوحظ اعوجاجٌ الحاجبَّيْن فقط. فلعلّه يقال: 
الاستقامة خير منه. أو خشونة المَمَّبِيْن خاصّةٌ فلعله يقال: النُعومة خيرٌ منها. ولكن إذا نظر الى الإنسان 
بجملته فلا نقص «ابروى توكر راست بُدى كج بودى». منه. 

" - كالعلوم الفعلية وهى علوم المباديء فان علومها قبل المعلومات. لا كالعلوم الإنفعاليّة التى بعد 
المعلومات, وعلوم المبادىء علل وخيرات وأنوار. منه. 

" - العنوان ليس من صاحب القبسات . 


ع؟.٠ع‏ الفصل الثاني والستون 


الموجودات ولا يستضرٌ بوجودها شىء من الأشياء أصلأء وكذا ما يغلب خيريته 
على شريّته كالثار وأمثالها؛ وأما الثلاثة الباقية فهي جميعاً من أقسام الشرور يمتنع 
صدورها عن الخيّر بالذات. الفيّاض بالعناية» الفمّال بالحكمة التامّة قالّ: 

«فَإِذّنُ قد تلخص ان الشرّ الحقيقي بالذّات هو عدم الكمال المبتغى. ولا يصمّ 
استناده الآ الى عدم العلة لاغير. وهذا أصل به أبطل أفلاطون الإلهي شبهة الثنويّة. 
وان الشرٌ بالعرض مضافاً الى بعض ما في نظام الوجود. وهو الوجود المستلزم' 
لانسلاخ موجود ما عن كماله بالفعل شدَيته الطفيفة الاتفاقيّة بالإضافة الى اشخاص 
جزئيّة فى اوَيِقَات يسيرة من لوازم خيريته العظيمة الثابتة المستمرة بالقياس الى نظام 
الكل وبالاضافة الى أكثر ما في النظام على الاتصال والاطراد. وهذا أصل عليه فرّع 
أرسطاطاليس المعلّم. دخول الشرّور فى القضاء الأوّل الآلهى بالعرض. قال: «فكما 
بريه بالفرضي» فكذالفا كنرَيكه بالمرض مقفتةابالعرض ل بالدانعه.قالقل بالعرضن 
يتكرر فيه بالعرض». ثم قال: «فهذه دقيقة اخرى في هذا الموضع حائجة الى تدقيق 
للنظر ومُحوجة الى تأْمّل آخر أدق من التامّلات المشهوريّة». 

ومّيض: كان خاتم الحكمأ المحصّلين البرعة. في ذهول في شرح الإشارت' عن 
هذه الدقيقة واقتصر فى تقرير كلام الشريك على قوله بهذه العبارة: «وظاهر ان هذه 
الموجودات ركون من شأنها الإحالة والإستحالة أو الكون والفساد وهى قليلة 
بالقياس الى الكل ووقوع التقاوم المقتضي لصيرورة البعض ممنوعا عن كمالاته أيضاً 
[فيها]” قليل فانه لا يقع في أجزاء العناصر وبعض المركبات وفي بعض الأوقات؛ وَأُمَا 


١‏ - اي الشرٌ بالعرض هو الوجود على طريق «ارسطوء لشرية الطفيفة وهى عند اضافته الى وجود 
آخرء افق فيه عدمٌ ما وهو الشر بالذّات. وأمًا ذلك الوجود فهو شرٌ بالعرض عند الارضافة المذكورة 
وبد به نسبت باشد اين راهم بدان» 

والمراد باستلزام الوجود الإنسلاخ, ليس العليّة اذ الوجود أجل من أن يكون علة العدم للزوم 
السنخيّة بين العلّة والمعلول. بل محض المصادفة والموافاة. منه. 
- شرح الإرشارات. ج 7. ص 77١‏ في شرح «اشارة 47١‏ من النمط السايع. 
” - [فيها] (شرح الاشارات): منها الن ب. 


يا مَنْ يُقَلْبْ اللَّيْل وَالنْهارٌ... هم 


الأقسام الثلاثة الباقية التي يكون شرًاً محضاً أو يغلب الشرّ فيها أو يساوي ما ليس بشرٌ 
فغير موجودة, لأنّ الوجودات الحقيقيّة والإضافيّة في الموجودات أكثر من الأعدام 
الاضافيّة الحاصلة على الوجه المذكور». 

َقُولُ: إسناد الدّهول الى خاتم الحكماء (قدّس سرّه) لأجل قصره الشرور على 
الأعدام. بقريئة قوله «أكثر من الأعدام الإضافيّة الحاصلة على الوجه المذكور» أي 
الأعدامٌ المؤّدي اليها الأسبابُ بالتقاوم لا مطلقاً. وحينئذ فالعدمات كيف تدخل في 
القضاء فانها نفى محضء وأيضاً العدمات شرور بالدَّات لا بالعرض والسيّد (قدس 
عدرة) د كران فرلا الو متكرّر الاعتبار. 

وَيَرد عليه: انّ هذا شيء اعتبرتموه؛ والمحقق الطوسيّ (قدس سرّه) لم يعتبره 
وأمًا الدخول فى القضاء' فبأيّ طريق يدخل الشرور الإضافية الوجوديّة عندكم في 
اكوا ر كان معيناء عيضا 3:3 للك الظرون يمي يران عا الفيدمن ارون العدمدة 
فيه؛ فان القضاء العينى عند السيّد (قدس سرّه) وجود الأشياء منتسباً الى الحقّ الأوّل 
دفعة طولاً. وصرّح في أل كلامه: :ان بهذا النّظر لاشرٌ أصلاًه ثم على طريقة السيّد 
جاز جعل المقسّم هو الموجود. وأشار الى تفاوت مشرب أفلاطون وأرسطو فى دفع 
شبهة الثنويّة ومشرب افلاطون' أعذب وأحلى. 

إن قلت: كيف التوفيق بين مفاد هذا الإسم الشريف وبين قوله تعالى: بِيَدلَه الحَيرٌ 
انك على كل شىء قَديرٌ” حيثُ لم يتعرض لذكر الشرّ وما في دعاء تكبيرات الإفتتاح: 


١‏ - قد دل كلام «السيّد» (قدس سرّه) المذكور سابقاً: ان الشرّ اذا كان وجودياً. كان داخلاً فى القضاء 
بالعرض. ولذا ذكر كونه مقضيًاً بالعرض فى طريق دارسطو»؛ ولا وجة له. لأنَّ الشرّ وإنْ كان عدماً إلا انه 
عدم ملكة, فله منشأ اتتزاع يصحٌ به دخوله في القضاء بالعرض. منه. 
؟ - اذ الشرّ عند ملتحق بالعدم. فلا يحتاج الى علّة موجودة؛ اذ الوجود معلول الوجود والعدمٌ 
معلول العدم وشيئية الماهيّة معلولة شيئيّة الماهيّة. 

وأمًا «ارسطوءه فيضع انَّ الشر وان كان وجوداً مّاء لكنّه لما كان طفيفاً لا نسبة له الى خيريته. وجب 
صدوره عن مبدأ الخير المحض كما شرحناء. منه. 
- آل عمران: ع5. 


ع.ء الفصل الثانى والستون 


«َبّيك وَسَعديك وَالخَيرٌ بيديك والشَرٌ ليس اليكء' حَيث نفى صريحا انتساب الشرٌ 
اليه سبحانه. 1 | 

قُلتُ: يُحمل مافى الاسم الشريف على مجعوليّته بالعرض. والآية والدّعاء؛ على 
عدم المجعوليّة الات أو هيل الأسنة عل «النددن كنا مرّ لوجود الشرّفيه" والآَيةُ 
والذعاء على «القضاءء. وبعبارة آخرى: الأوّل بملاحظة نسبة الأشياء بعضها الى 
بعض فى العرض بما هى متصادمة ومتقاومة؛ والثانى بملاحظة نسبتها الى مبداً 
الخير والكمال وانها نكلاء اسم الشماك والجلال ا فيها؛ فما فى الدعاء لا بد 
أن يؤّخذ سالبة ' بسيطة لا موجبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول. 1 

فيا مَنْ خلّق المَوتَ والحياةًه: ههنا سَُؤْالان: 

احَدَهماء كيف تعلّق الخلق بالموت وهو عدمى والعدميات تستند الى عدم 
حصول العلّة التامّة ولا يستدعى خلقاً وخالقاً؟ ْ 

وناتهماا لك ذم المرخ دمل النجزاة كنا فى الأب ااويا؟ 

واحجُيب عن الثاني كما في المّجمع '.: «بانه الى القهر أقرب كما قدم البنات على 
البنين في قوله تعالى: يه تمن تكناء اناا نهدي لمن بشاء الذكُور؛ 'وقيل:- كما فيه 
أرقا # خوانيا قدم لأنه أقدم فانٌَ الأشياء كانت فى حكم الأموات كالنطفة والتراب ثم 
عرضت الحياة» - إنتهى. ش 


١‏ - أي فى القدر العينى سواء كان إضانياً أو عدماً. وأما القضاء فلا شرّفيه أصلاًء إذ لا تضاد ولا 
تفاسّد هناك؛ لأنَّ الماء العقلى والنّار العقليّة هناك متصالحان كما هما فى العقل البسيط الإنسانى بل في 


العقل التفصيلى النفسانى. منه. 
" - إذ الموجبة مطلقاً تستدعى وجود الموضوع لانه ربط وإن كان ربط السلب, والشرٌ عدم والعدم 


؟ - اشارة الى آية 7 من سورة الملك. 
6 - مجمع البيان. ج لوص 585. 
ع -الشورى: 698. 

- أي في «المجمع» . 
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قُولُ:' مراد القائل الثانى: إِمّا انّ الموت اريدَ به خلوٌ الماذة عن الصّورة الحيّة في 
تطوّراتها السّابقة» وإمّا ان المورت محمول على معناه الظاهر الآانَ تقدمه باعتبار 
وجوده الشبهى كما يدل عليه قوله: دكانت فى حكم الأموات». 

والخاتت السيّد المحقق الدماد (قدس سرّه) بقوله: «لعل المّعنيٌ بهما: الحياة الدنيا 
الغارّة البائدة والحياة الأخرويّة القارّة الخالدة؛ فانَّ هذه الحياة الظاهريّة موت بالقياس 
الى تلك الحياة الحقيقيّة. أو الموت هو الموت الظاهريّ والحياة هى الحياة الحقيقيّة 
القدسيّة الأبديّة». 

أقُولٌ: ويمكن أن يراد الموت الاختياري والحياة المترتبة عليه. 

وآمّا الجَوابٌ عن الأوّل: فقد استنبط أيضاً مما ذكر. 

وأيضاً. لماكان الموت عدم ملكة الحياة. فله حظ من الوجود باعتبار الموضوع 
القابل المتهيا . 

وأيضاً. انه مخلوق" بالعرض لكونه عدميًا فخلقه كجعل الماهيّة والانتزاعيات 
الخ ولأن رفع الحياة الطارئ من لوازم تخصيص الحياة بزمان معيّن إذ هذا 
التخصيص يلزمه أن يكون معدوماً فيما بعد ذلك المعيّن. والا لم يكن تلك الحياة 
موقتة وكذا فيما قبل أيضاًء واللآزم مجعول بالعرض لملزومه. 

«يا مَنْ له الخَلقٌ وَالآمرٌه: اي له عالم المقارنات وعالم المفارقات. انما سمّي 
المفارق «أمرا». إذ يكفى في إيجاده مجرّد أمر اللّه تعالى بلا حاجة الى مادة وصورة 
واستعداد وحركة. أو لأنه حيث لاماهيّة له على التحقيق فهو عين أمر اللّه فقط يعني 


١‏ - لما كان كلامه خلاف الظاهر. لأنّ الموت عدم الحياة عدماً لاحقاً لا سابقاً؛ وايضاً عدم ملكة لأنه 
عدم الحياة عمًا من شأنه الحياة, أُوَّلْنا كلامّه بالوجهين. منه. 

١‏ - كما ان الموجود قسمان: أحدهماء الموجود بمعنى الموجود بوجود ما بحذائه كالنار والماء 
والإنسان والفرس وغيرها؛ وثانيهماء الموجود بمعنى وجود منشأ انتزاعه كالإضافات وغيرها من 
الا,نتزاعيات, كذلك المجعول قسمان: احدهما المجعول بالدّات كالاوّل. وثانيهما المجعول بالعرض 
كالثانى. منه. 


ممع الفصل الثاني والستون 


كلمة دكن فلم يكن هنا «يكون». وهذا أحد وجوه' قول بعضهم: الرّوح لم يخرج من 
دكن» لانه لو خرج من «كن» كان عليه الذّلّ ولما كان دالأمر» بهذا الاصطلاح يطلق 
على المفارق. د نفس «الأمر» بالعقل الفعّال عند بعض الحكماء. 


0 في العام الساري في جميع الّراري 
مَنْ لم يَتخَذْ صاحبّة وَلا وَلَدأْي حتى مثل ما في العقول بمقتضى النكاح 

0 في جميع الذّراري الذي قال به العرفاء الأخيار والحكماء الكبار فانٌَ 
الازدواج الذي كان في المعلول الأوّل: من الجنس والفصل والماهيّة والإنبّة: أو ما 
بالفوّة من جهة نفس الذّات وما بالفعل من تلقاء الجاعل القيّوم» أو الإمكان بالدّات 
00 بالغير, أو الجهة الظلمانيّة والجهة الئورانيّة: اَل كع وفع. وكانث منشأً 

لسَريان الارزدواج فى جميع ذرّات الموجودات كما قال تعال.: وَخَلّقنا من كل 
00 ونعم ما قال المغربي: ' 

مجتمع كشت با وجود عدم اجتماع قرين ببوس وعناق 

جه عروسى استاينكه هستى حقّ 2 باشد او راكه نكاح. صداق 

هر كهاو زين نكاح آكه شد در جهان را بُكل بداد طلاق 
وفى التوليد'. حتى مثل مافي التكرّنات والاستحالات فان فيضان الوجود منه ليس 


١‏ - كلمة وكن» التكوينى هى الوجود الحقيقى والمخاطب كلمة «يكون» وهو الماهيّة وكلامه (قدس 
سره) يشعر بأن لا ماهيّة للرّوح كما قال بعض متألهة الحكماء: ان النفس وما فوقها لا ماهيّة لها نقوله: 
لم يخرج من كن»؛ اي من الوجود «ولو خرج كان عليه الذّل» اي مذلة ويكون» وهي مذلة الماهيّة 
والتركيب إذ معنى «لم بخرج من كن». لم يشت ولم ,يفصل منه. كما في آخر كلامه أنه سئل عنه: فمن 
أين خرج؟ قال: خرج من بين جماله وجلاله. منه. 

؟ - في المصحف الشريف: «ومن كل شيء خلقنا زوجين؛ - الذاريات :14 . 

" - المراد «بالعدم؛ فى كلامه هو الماهيّة الاامكانية مثل ما في كلام المولوي: وما عدمهائيم وهايها 
نما» فانها موضوعة للسَّلبَيْنَ: سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم؛ ولهذا قال بعض الحكماء: 
المنكن من ذاته أن رون ليس ة وله من عله أذ يون وأ سن امكد. 


؟ - قوله: «وفي التوليد» عطف على قوله: «في العقول» عندما قال: «حتى مثل ما في العقول بمقتضى...٠.‏ 


نام تقل اللتل والهاريه ومع 


مثل حُصول النداوة من البحر ليكون مثل التوليد؛ بل كالفيء من الشيء والعكس من 
العاكس بوجه كما مر غير مرة. 

ؤيا مَنْ ئيس له شَرِيك في المّلكِ#: نَعَم. الوجود الصّرف الذي لا شريك له في 
الوجود ولا ثاني له في الوجوب. كيف يكون له شريك في المُلك. 

ويا من لم يكن لهُ وَل مِنَ اذل ُبحاتك...4: أي لم يتخذ وليّا بعاونه لمذلة فيه 
تعالى عن ذلك علَّواً كبيراً. 


الفصل 27- سج 


( في شرح: ) 


«يا مَنْ يَعْلَمُّ مُراد المُرِيدِينَ» يا مَنْ يَعْلَمْ ضميرٌ الصّامِتِينَ: يا مَنْ يَسْمَعْ انين 
أْواهنينَ» يا مَْ يَرى بُكآءً الخآئفين» يا مَنْ يَمْلك حَوائج السَائِلِينَ يا من يَقبل عُدَرَ 
التَائبِيَ يامَئْ لايُْلحُ عَمَل المُمْسِدينَء يا مَنْ لا يُضيعٌ أَجْرَ المُحْسنِينَ؛ يا مَنْ 
لا يِعدُ عَنْ قُلُوب العارفينَ: يا أَجْوَّدٌ ألأَجْوّدِينَ: سُبحاتك...# 


اعلم انه كما ان الأعضاء تحتاج الى رئيس هو القلب الصنوبري, والقوى تحتاج 
الى رئيسة هي النفس والقلب المعنوي. كذلك الناس يحتاجون الى رئيس. فذلك 
الرّئيس: إِما أن يكون حكمه على الظاهر فقط وهو «السّلطان الظاهري» أو على الباطن 
فقط وهو «العالم». أو عليهما جميعاً وهو «النبىّ» أو من يقوم مقامه. ثم العالم إن تذكرٌ 
عهد الأزل فهو «العارف» والعارف إن كان له مام القدرة وممام «كنّْ» يقال له «العارف 
المتصرّف» وإلآ فهو «العارف الخبير بالحقائقء'. والمراد بالعارفين هنا المعنى الأعمَ 


١‏ -اي فقط. وأمًا العارف الجامع بين الأمرين فهو ذو الرّياسَتَينْ وأكمل من الآخرَيْن ولم يذكر 


ا الفصل الثالث والستون 


من ان يكون نبيّاً أو ولي أو عارفاً بالمعنى الأخص. 

وأقل مراتب عدم «البّعد» عن القلوب. أن يكون بنحو التذكر الباطنى والتوجه 
القلبي لانَّ العنوان الغير المطابق للشيء في الواقع بما هو عنوانه ووجهه بالمواضعة, 
نحو من ظهوراته الأربعة' فكيف إذا كان مطابقاً؛ ولذلك فالعلم بالحقائق. بوجدان 
العنوانات المطابقة حدا ورسماً وهليّة ولميّةُ. فصّورة الشمس مثلاً فى حسّ الجاهل 
عنيتعه أوضياله التو ره باللعققة عرز ضترقه تكله رمقداره اللحرحة بتقدر 
الأترجة اذا كانت علمنا به وظهوراً من ظهوراته. فصورته العقلية بحده وحقيقته وانه 
جسم بسيط خال عن كثيرة من صفات العناصر الكائنة الفاسدة ذات نفس مستكفية 
وغير ذلك من احكامه؛, كيف لا يكون ظهورا من ظهوراته. وهذا العلم نسبته الى العلم 
الأول كنسبة العلم بزيد من بعد بعنوان انه شبح الى العلم به بشخصه وبصفاته 
وهيئاته ومراياه الجزئيّة فضلا عن العلم الكلى بحقيقته علما مطابقا للواقع. 

وأعلى مراتب عدم البُعد أن يكون العارف بعد أن صار عالماً عقليَاً" مضاهياً 
للعالم العيني. يُعرضُ عمًا سوى الله تعالى ويُقبل بشراشر وجوده عليه تعالى: 
بحيث يتلاشى وجوده تحت نور وجوده ويفنى فيه بالكلية بل يفنى عن فنائه. وهذا 
دمقام الفناء فى اللّه؛ و«الفناء عن الفناء» وهو قرة عين العارفين" وغاية مُنى المحبّين 
فانّه عين الحياة الأبديّة والديمومة السّرمديّة. وهناك يظهر ان الله تبارك وتعالى هو 
الاوّل والآخر والمبدأً والمعاد. 


لوضوح امره. وعلوٌ شأنه معلومٌ. منه. 
١‏ -اي الوجود العيئى والذّهنىّ واللفظىّ والكتبىّ. منه. 
؟ -اي بعد تحصيل علم اليقين يحصل له عين اليقين وحقّ اليقين؛ فالدٌكر يكون فعليّاً ويصير 
وجوده ذكراً كما ورد: ان اولياء اللّه من يُذْكْرُكُمُ الله رَؤْيتُهِم» 
وما قلنا: انه تعالى هو الأوّل والآخر, انما يظهر آخريته فى الإنسان الكامل. منه. 
“' - اي الفناء فى الله وهو البقاء بالله ومن هنا قيل: 
از وجودم مسى كر ريزم در عدم در عدم من شاهم وصاحب علم 


يا مَنْ يَعْلمٌ مُرادٌ المُرِيدينَ»... ؟اع 


الفصل غم - سد 


( في شرح: ) 


4 دآئمَ البَقآء» يا سامع الدعآء. يا واسم الْعَطاءء يا غافِرٌ الخطآء يا لمر 


تسب ة. حَسَنَ البلآه يأ جميل الشنآء. يا قديم السّناء؛ يا كثير الوفاء. 5 شيف الجزاء. 
0 


«يادائم البقاء» بقاءٌ سرمديّا. لاكبقاء السّيّالات زمانياء إذ لا امتداد ولا تدريج 
ولاكمّ هناك إذ لا حالة منتظرة ولاكمٌ لمقرّبي حضرته من العقول النوريّة فضلاً عن 
ذاته بل تلك السّيّالات لو لوحظت بما هي الوجود' الذي هو لاجوهر ولا عرض ولا 


١‏ -اي بما هى وجود مطلق, ومعلوم انه لا جوهر ولا عرض اذ الجوهر احد مجاليه نضلاً عن الكمّ 
والكيف فلا أجزاء عقليّة له فضلاً عن الخارجيّة والمقداريّة. 

إن فلت: فما هذا التغيّر وفيم هذا التمّدد وما يحدث وما يزول؟ 

قلث: هذه وأمثالها أحكامٌ الماهيّات فالمتحرّك يتغيّر والرّمان يتمدّد والإنسان الخاص مثلاً يحدث 
ويزول والطبيعة أو العرض لا يبقى زمائين, لا الوجود الحقيقي: فإنه وجه الله الباقى ونوره السّاري 
الذي لا يطفى؛ وان تنزلنا عنه. فالوجود الغامن يما هو قات الى ماهّة خاصة زول ويحدث لا بما 
مو هو كما قالوا: «التوحيد إسقاط الإضافات: فالدَنُور والزوال انما تعلق بالإضافة فى الحقيقة. منه. 


"اع الفصل الرابع والستون 


كم ولاكيف له. او بما هى مضافة اليه تعالى وتجليّاته. ينقلب أحكامها بغلبة أحكام 
الوجود والوجوب عليهاء ويصير تفاوت الشؤون كتفاوت أطوار شخص واحد. 
فالتجلي الذي هو الآن. بعينه التجلى الذى هو فى زمان الطوفان. والمرانب العرضيّة 
للإنسان الكبير كمراتب الأسنان العرضيّة للانسان الصغير. والطولية كالطوليّة 
ماخلفكم ولابَعتْكُم الا كنفس واحدة' ولكن حيث لوحظت الجهة النورانيّة في 
مراتب الإنسان الكبير يرجع ذلك البقاء الى بقاء وجه الله المتفرد بالوحدانية 
والثبات. لا اليها. 

«يا سامع الدعاء. يا واسِعٌ العغطاء: وسع كرسي عطائه سماوات الأرواح 
وأراضى الأشباح, بلنفسهما فوائده وعوائده. 

«يا غافر الخطاء. يا بَدِيعَ السَّماءء يا حَسَنَ البلاء#: فان بلاء الحبيب حبيبٌ 
«لحمدكك علق بلاتك كنا تفكرٌ له على تعهائك ويمكن أن كر المع :خسن 
الاختبار. 

هيا جميل الثناء؛ يا قَّدِيمَ السَناءه: فى هذين الاسمين الشريفين «جناس 
مضارع» كما في سابقى سابقيهما. والسّنا - بالقصر -: الضوء وأمًا السَناء. بالمد. فهو 
الرّفعة, كما مر. 

«ياكثيرَ الوّفاءء يا شَرِيف الجزاء. سُبحانك...6. 


١‏ -لقمان: 58؟. 


الفصل 20 - سه 


( في شرح: ) 


طآللَهُمْ ني أستلك يمك يا سَتَارٌ يا غَمَارُ يا قهَارٌ يا جَبَانُ يا صَبارُ يا بار 
مُختارٌ يا فْتَاحٌ» يا تَفاحُ» يا مُرْتاحٌ سُبحاتك... # 


13 


© ير م 


«أللهم ني آسئّلك بسمك يا سَتَارٌ يا غَفَارٌ يا قَهارع: : «قَهرّه» غلبة نوريّته عَنَتَ 
الوّجُوه للحىّ القَيُوما وده قهره المستفادة من صيغة المبالغة كدة عليه تورةه 
كقهر نور الشمس أنوارٌ الكواكب الموجودة فى النهار. ولذلك استعمل تعالى هذا 
الاسم فى الطامّة الكبرى والتجلّى الأعظم عند القيامة الكبرى حيث قال: لمن المُلّك 
اليّوم لله الواحد القهار'. 

«يا جبَاره: من «الجبر» بمعنى التلافى والتّدارك كالجبروت فكلّما بتوجه 
الماهيّات بمقتضى الليسيّة الذاتية الى كتم العدم وبُقعة الإمكان. يتدارك ' ذلك 


١-طه: .١١١‏ 
؟ - غافر: ع١.‏ 
" - الغرض من بيان انْ اشتقاق «الجبّار» و«الجبروت» من «الجبرء بمعنى التلافى كما فى أسمه 


مك الفصل الخامس والستون 


ويتلافى بأن يوليها الى حاق الوجود ومنصّة الوجوب. فيسّد للها ويكسوها الل 
ويُجبر نقصاناتها ويبدّلها الى نعم البدل. وكذا كلّما يتوجّه المواد الى البوار والهلاك 
من المَوّة الذَّاتيّف يجبرها بالاإنجرار الى معمورة الفعليّة الغيرية. فلا يُمَكرُ عميم لطفه 
وسطوع نوره. تطرّق البَيْد وبروز الظلمة في الماهيّات والمواد. وكذاء جرح قلوب 
عاشقيه. بأنفاس متبركة يداويه. 

ويا صَبَانُ يا بارُ: اي مُحين بعباده. 

«يا مختار»: إن جعل | ع الفاغل بالاته عليه راميع :زد جيل انك المفعول 
فمعناه ان الحق مُوّ مُوْرٌ ولا سيّما عند أهله. أو غاية كل مختار. 

«يا قَنَاحْ4: فَتَحَ أ أبواب الخيرات على الممكنات. 

يا نَفاح4: «إنَ لله في آيّام دَهركُم نَقَحات آلا فَتَعرّضوًا لّهاء. 

فيا مُرتاحٌ» سُبحانك...4: «الإرتياح:: الإبتهاج. ان جع اسم الزمول فهو مُبْتَهَيَّ 
به لأهله بل لغيرهم وان لم يستشعرواء وإن جُعل إسم الفاعل فهو مُبتهسجٌ بذاته وبآثار 
ذاته بما هي اثار ذاته. 


الشريف الآتي ويا جابر العظم الكسير»؛ دفعٌ وَهمٍ مَنْ يتوهم انه من «الجبرة بمعنى الاضطرار كما هجو 
طريفة الأشاعرة في أفعال العباد. والله تعالى لم يقل في موضع من كتابه المجيد بأنه يجبر شينا بل 


فال: دهوَّ القاهرٌ نوق عباده» وانه «سخر الشمِس وَالْقَمَرَ وكل مسخراث بأمْرو» فلتقل بماقال الله 
تعالى. منه. 


الفصل عع - سو 


( في شرح: ) 


«يا مَنْ لقي وَسَوَانيء يا مَنْ رَزََِي وَرَبَانيء يا مَنْ أَطْعَمَني وَسَقانيء يا مَنْ 
ريني وآدناني. با مَنْ عَصّمَنى وكفاني, يا مَنْ حَفَظني وكلاني؛ يا مَنْ أَعَزْني 
َأغنانيء يا مَنْ رَفْقَي وَهَدانيء يا مَنْ آنسني وآواني. يا مَنْ أماتّني وأخياني 


كلام في ان لفاعلية الله تعالى درجات 

في هذه الأسماء الشريفة يَذْكُر الذاكر الداعي كثرةً الإحسان واللّطف والرّافة التي 
وفعت من المحسن المجمل - عمّت ألطافه - بالنسبة اليه ويتذكرها ويعرضها على 
نفسه ويعدها على رؤس الأشهاد ترغيباً للقلب على محيّته. وإغراءً له على شد 
الوسط للفيام على الاتصال بخدمته والجد في طاعته؛ فيّحصيها: بانه اْذي وخلقني» 
و«عدلني» ودرزقني» حتى عدمنها انه درباني»كما فى دعاء أبي حمزة «الهي زبيتني 
في نعك وَإحسانك ضغيرا وتوت بإسمي كبير؛ يعني عند طلوع شمس الحفيقة 
يظهر انه لم يكن في الحقيقة مُرَبٌ سواه؛ وإن أثبتنا تربيةٌ على سبيل الإعداد للغير 


كالأفلاك والأمّهات ففي النظر الظاهري. وفي الحقيقة لم يكن تربيتها الآ بحوله' 
وقوته وهذا معنى كلام المولوي 

ازكه خوردم شير غير از شير او كه مرايرورد جز تدبيراو 
فائه كما قال (عليه السّلام): «قَلَعتُ باب خَيبرَ بقوّة رَبَانيّة» وكما يكون بعض ما يرد 
على القلب من الخواطر ربّانياً ويعرف بالثقوب والتسلّط وعدم الاندفاع, كذلك يكون 

برحل للبدالا ب المح الى لح نزاوه ولخقات بيدا لاما والعبيي 
وسهرٌ الليل ودوْب النهار. من اللّهالرؤوف العطوف الذي هو أرحم من الأب الرّحيم 
الم الشفيقة ولذاته التأط والقرّة بحيث لا يمكن . دفعه. وهكذاؤ في الحيوانات قل 
كُل من عند اللّه' «والخير كله بيد يه» ه» والإضافة فى «البيت الثاني» لأدنى ملابثشة كما 
فى «كوكب الخرقاء». 
القراده بهذا التفريت: الفرنات الت اخرنا إلنها جنافاء .نا «فريت هن الأنس السدكور, 
وبالجملة هذا ايضاً منة عظيمة ونعمة جسيمة. ولو لم يؤْنسنا ولم يرخصنا فى إجراء 
انسية الجليل على لمانا الكليل قاين :الدرّة هو الذدة::والييضاء من الخرياء! واين 
لوك الامكان :من إزار كبرياء الونحوت كما اشير فى الدغناء» الله ادف لى فى 
دعائك وَمِسَئلَتك» وقد نظمت في سالف الرّمان في المناجاة: 

برداشته ام دو دست از بهر دعا اى شاه دو عالم بنكر سوى كدا! 

دادى به من إذن ذكر نامت ازلطف22 ورنه توكجا ومن بى رتبه كجا! 

ثم عد منها: انه «أماتني وأحياني». فَتَمُولُ: بعد تذكرٌ ما مضى من الكلام في إسم 


١‏ - فالقُوى والطّبائع كالعقول والتنفوس جهات فاعليّة الله تعالى بل درجات قدرته فالقّوى الفاعلة 
في عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وغيرهاء قَوَّةٌ الله وقدرته إنْ نظرَ الى جهة نورانيّة فيها. 
وبهذه الجهة لها الوحدة ولا يتفاوت فى ذلك نفوسنا والقوى والطبائع الأ بالشعور وعدمه؛ والشعور لو 
لم يؤْكّد الانتساب الى الله لم يُضَّمّفه. فهو رب العالمين, لا رَبّ غيرٌه. منه. 

؟ - النساء: هلا. 


يا مَنْ خَلقني وَسَوَاني.... 4ع 


دمن خلق الموت والحياة» انه معلوم انَّ الإماتة من التعم العظيمة لأنها سبب الوصّول 
الى المقامات العالية؛ والى منصّة التجلّي والتمكّن في مَفْعَدِ صِدق عند مَلِيكِ مُتَدرٍ 
وتقدّمها على الحياة لأنَّ حقيقتهاء التجرّد. والمجرّد منسلخ عن الزمان مع حصولها 
بعد الحياة. وهذا كما انَّ النفس جسمانيّة الحدوث روحانيّة البقاء على قول افضل 
المحققين صدر المتألهين (قدس سرّه). وروحانيّتها يظهر بعد الجسمانية» ولكن في 
عين كونها حاصلة من حيث الوجود الرّابطي' بعدهاء مقدمة عليها من حيث ذاتها 
دهراء إذ المجرّد بالفعل يكون قبل الجسم ومعه وبعده؛ 

أو لموافقة الأسجاع؛ 

أو الاماتة والاحياء ما يحصل من الترقيّات الجمادية والنباتيّة والحيوانيّة 
والإنسانيّة وغيرها ومعلوم ان كل إماتة مقدمة على كل إحياء. 


١‏ - أي إضافة المجرّد الى البدن بعده. وذاته قبله, قبلية ذائيّة ودهريّة لا زمانيّة؛ اذ معنى صيرورة 
الطبع روحانياً ليس أن يصير الطبع من حيث هو طبع روحاً. اذ لا يصير فعليّة بما هي فعلّية؛ صورة 
اخرى وفعليّة اخرى. بل الأفق الأعلى من الجمادية التي في صراط الإنسان ِتّصل بالأفق الأدني من 
الثبات, والأعلى منه يتصل بالأدنى من الحيوان. و هكذا حتى يتصل بالمحّرد. فلمًا كان بين المراتب 
انصال معنوي وأصل محفوظ يقال: هذه المرتبة, تلك المرتبة. فاذا بلفت الى مرتبة مجرّدة كمرتبة 
العقل البسيط - المذكور في «كتاب النفس» - الفعال للمعقولات التّفصيليّة, فتلك المرتبة من النفس 
مقامها «الجبروت» ووعائها «الدهر» وهذا معنى تقدمها الذهري. منه. 


الفصل /اء- سز 


( في شرح: ) 


ويا مَنْ يح الحقّ بكَلِماتِهء يا مَنْ يَفْبل التؤْبة عَنْ عبادِه؛ يا مَنْ يحول بين المَرء 
َب يامَنْ لا تَنَْعُ الشفاعة الا باذنه. يا مَنْ هَّأغلَمٌبمَنْ ضَل عَنْ سَبيلِه »يا من لا 
مُعَقَبَ لِحُكمه. يا مَنْ لا رآد لقضآئه. يا مَنِ أنقاد كل شيء ه لأمْرِهء يا مَن السّماوات 
لزنت تمي ناخ ازيل الأباك تشرا ين ندي رطمي تحانك: 4 


كلام في إحقاق الله الحق بكلماته ومَظاهر أسمائه وصفاته 

«يا مَنْ يْحِقَّ الحَقّ بكلماته4: قال ببعفن العارفين اول كثلام شد اسناء! 
الممكنات كلمة «كُنّ» وهى كلمة وجوديّة. فما ظهر العالم الآ بالكلام؛ بل العالم كله" 
عين اقسام الكلام حصي متاناة ومنازله الثمانية والعشرين في نمس الرّحمن وهو 


١‏ - اي لها شعور ومشاعر بحسبها. وكونها مخاطبة له تعالى كما قال: دانما أَمْرٌهُ اذا أراد شَيئاً أنْ يَقُولَ 
لَهُ كنْ نيَكُونُه. دالّ على شعورها كآيات آخرى لكن سمعها ثبوتئ, اذ المخاطب أعيان ثابته وبلسان 
الحكماء شيئية الماهيّة وكلمة وكن» هى الوجود المنبسط. منه. 

؟ - الترقي بسبب اذَّ الوجود والماهيّة متّحدان في نفس الأمر. وزيادة الوجود على الماهيّة ني 
التصور. منه 


م الفصل السابع والستون 


فيض الوجود المنبعث عن منبع الإفاضة والرّحمة. والممكنات مراتب' تعيّنات ذلك 
الفيض الوجودي. والجواهر العقليّة «حروف عاليات»" وهى كلمات اللّه التامّات الْتى 
لا تبيد ولا تنقص. والجواهر الجسمانيّة مركبات ادي وفعليّة. قابلة 15 
والفساد. وصفاتها وأعراضها اللأزمة والمفارقة كالبناء والإعراب؛ والجميع قائمة 
بالنفس الرّحماني الوجودي الذي يسمّى «بالحقّ المخلوق به كما أنَّ الحروف 
والكلمات قائمة بنفس المتكلم من الإنسان المخلوق على صورة الرّحمن' بحسب 
منازله ومخارجه. 

وَأمّا المنازل الثمانية والعشرون التى هى لهذا القمر المنير:' أعنى «الشمّس 
الرّحماني» بإزاء مخارج الكلام الفظي. فهي كما فى الجذوات. العوالم الثمانية 
عشر: من العمل والنفس والأفلاك التسعة والأركان الأربعة والمواليد الثلائق 9 
المئال من الجواهر والمقولات التسع من الأعراض. هذا على المشهور و 
جعلوا الحروف الوجوديّة: الطبقات التسع عشر الجوهرية التي بعدد حروف 
«البسملة» وجعلوا المقولات التسع العرضية بازاء الممد والتشديد والسّكون 


١‏ -اي الوجودات الخاصّة. والمراد بالإمكان هو الفقر والتعلّق الى ما هو وصف الماهيّة من سلب 
الضرورتين؛ او تساوي الطرفين, او جوازهما بناءٌ على جواز الأولوية؛ اذ لا وجه لهذه المعانى في 
الوجود لانه حيثيةالاإياء عن العدم وبرهن في العلوم الحقيقية ان حيثية الوجود كاشفة عن الوجوب. مله. 
" - كلمة دكن» الوجوديّ حروثُها هى هى؛ اذ كما ان الحروف اللفظيّة غير مستقلّة بالمفهوميّة, كذلك 
العقول غير مستقلة بالوجود لأنها مندكّة الانيّة باقية ببقاء اللّه. 

والاسم هو النفس لاتها لتوجّهها الى عالم الصورة وتدبيرها للبدن لها وجود واستقلالٌ وجود 
إمكانيٌ وبقاء بالوجود المجازي. والفعل هو الطّبع السيّال والحركة والزمان, اذ الفعل اللفظي مقترن 
بالزمان. منه. 
- مستفاد من حديث: دان اللّه خلق آدم على صورته» (انظر: الكافي. ج١.‏ ص 175! التوحيد. ص 97 - 
١7‏ مع بيان للصدوق (رضوان الله عليه) و ص 107 - 07١؛!‏ الفتوحات. ج 7. سوال 157 ص .1١97‏ 
؟ - اشارة الى تطبيق العوالم وان الأقمار القلائة ثثمانية وعشرين منزلا: فسلقمر السساء شرطين 
والبّطين والهقعة والهنعة. ٠.‏ ولقمر النَّنَس الرّحمائي المكتسب من شمس صبح أزل أفق الوحدانية, 
كما قال تعالى: «وَالْصّبح إذا تَنَفْسَه. على بعض التأويلات: العقل والنفس - الى آخره؛ ولقمر النفس 
الارنساني المقاطم الحلقّة واللسانئية والشفوية. منه. 


يا مَنْ يُحقّ الْحَقَّ بكلماته.... وفك 


والحركات الست المفردة والمزوّجة: أعني الحركات الاإعرابية والبنائية. 

ثم انه كما انَّ الجواهر العقليّة الّتى في السّلسلة النزوليّة كلمانّه الثَامّة وإحقاق 
الحقّ وإظهار جامعيّته بهاء كذلك الجواهر العقليّة' التي في السّلسلة الصّعوديّة من 
عقول الأنبيآء والاوليآء وغيرهم من الكاملين كلماته الجامعة التامّة الوجوديّة. 
وكلمات العرفاء والحكماء مشحونة باطلاق «الكلمة» على العمل والنفس. بل كل 
موجود ومنها كلمات ارسطاطاليس في إِنُولُوجيا' وقال تعالى: بكَلمّة مِنه انمه 
المَسِيحٌ " وفي أحاديث ائمّتنا (عليهم الّلام) أطلق كثيراً عليهم «الكلمة»'؛ فبهم 
إحقاق الحقّ وإعراب عمّا فى الضمير المكنون المطلق. كما قال خاتمة كتاب الله 
التكوينيّ وفاتحته الذي اوني «جوامع الكلم؛ (صلى اللّه عليه وآله): «مَن رَآني فَمَد 
رَأى الحَقَ»* وقال كتاب اللَّه الناطق'. وكلامه الفائق. وسرّه السّابق, الذي كلامه فوق 
كلام المخلوق دون كلام الخالق: «مَعرفتَي بالثورانيّة مَعرفةٌاللّهه" وفي الأثمّة جميعاً 
الذين هم أبواب اللّه جاء: «مّن عَرفَهم فَمَد عرف اللَهُ» «وَلا يَعرفُ الله أَحَدَ الأبسَبيل 
مُعرفتناه وغير ذلك مما لا بحصى؛ كيف وهم «المقامات»* التي لا تعطيل لها في كل 


١‏ - بل هي أحق بإحقاق الحقّ لمناسبة فيما بين طلآب الحق وبينها لكونها فى جلابيب البشر؛ «در 
بشر روبوش آمد آفتاب» فهى الرابطة بين الحادث والقديم والتعالنة بين الحداين والبرزخ بين 
الجانبين. منه. 

؟ - في موارد كثيرة. 

- في النسخ «وكلمة...» - آل عمران: 0؟. 

؟ - انظر: بحار. ج ؟7. ص 10/7 - 188. 

0 - مر سابقاً. 

ع - اني قد شرحت حديث «معرفة النورانيّة» المأثور عن العليّ العالى في «رسالة» على حدة جواباً 
لسؤالات بعض أحبّتى من شاء فيراجع اليها. منه. 

- بحارء ج ع7. ص .١‏ وهو حديث طويل شرحه الشارح في رسالة مفردة مطبوعة ضمن رسائله بتحقيق 
السيّد جلال الدين الأشتياني (سلّمه اللّه تعالى). 

8 - اقتباس من الدعاء المبارك «بمقاماتك التي لا تعطيل لها فى كل مكان. يعرنك بها من عرفك 
فبهم ملأت سمائك وأرضك حنَّى ظهر أنْ لا اله الآانت». منه. 


فك الفصل السابع والستون 


مكان يَعرِفه بها من عرفه؛ ولهم «مقام البيان» وهم «آدم الحقيقي» الذي قبل فيه' 
جو آدم را فرستاديم بيرون 0 جمال خويش بر صحرا نهاديم 

وقد قلت نيابة عن ألسنتهم وحكايةً عن ترجمتهم' 

اختران برتو مشكوة دل انور ما دل ما مظهر كل, كل همكى مظهر ما 

نه همين اهل زمين را همه باب اللهيم نه فلك در دوَّرانند به دور سرما 

بر ما بيرخرد طفل دبيرستانى است فلسفى مقتسبى از دل دانشورما 

بازىبازوى نصريمنه جون نسريه جرخ دوجهان بيضه وفرخى است بهزير يرما 
«إيامن يَقْبل التوَة عن عبادوه: هُو لدي يَقْبَل الشوبة عن عِباده وَيأَخْدُ 

الصّدقات". 


يا مَنْ يَحُولٌ بِينَ المرء وَقّلبهه: ايماء الى كمال القرب؛ لأنّ قلبَ المرء ننفسه 
اللأطقة وس ميد ؟ تصله وصورته أن عن نماهلته الى قر جها ماه واس جنابيه 
شيئيّته. ومعلوم انه لا يقتحم بين الشىيء ماهو من الأجانب والأباعد عن الشيء؛ ومن 
المباينات عنه بينونة عزلة؛ فاذا حال ودخل هو تعالى في حريم لا يمكن بوجه لغيره 
التخطى فيه والقدوم عليه. ظهر وانجلى انه قريبٌ من المرء اقصى ما يتصوّر من 
مراتب القرت: لا يُتصرث فوقة قربٌ. فما ألطّفَ إشاراته وما أدق تنبيهاته! وهذا 
المعنى اتم” ما يفسّر به ذلك, 


.؟١ء القائل هو العطار النيشابوري في غزل مطلعه: «هر أن نقشى كه در صحرا نهاديم...» - ديوانه. ص‎ - ١ 
.١ ديوانه. ط ح . ص‎ - ١ 

7 - في القرآن: «هو يقبل...» - التوبة: .٠١*‏ 

؟ - والفصل والجنس جعلّهما واحد. ووجودهما واحد بدلالة الحمل الذي مفاده الاتحاد في 
الوجود وحيلولته تعالى فى هذا الوجود انما هو لكونه مقرّماً له ودماهوه «لم هوه في المجعول بالذّات 
الذي هو الوجود بحيثية وجوده ونوركته. منه. 

0 - ومن التّفسيرات: انه يحول بينه وبين الخواطر السّوء من الهواجس والوساوس ويدهه الى 


يا من يُحِقُ الحَقّ بكَلِماته.... تك 


كلام في الشفاعة 

ه, يا مَنْ لا تَنَُ الشفاعةٌ الأأباذنه» :ةيسان لكترياء شائة وائة لبن يستفل اجد 
بأأن يدفع ما يريده. شفاعةً واستكانةً. فضلاً عن أن يعاوقه عناداً ومخاصمة. 
و«الشفاعة» كالعفو واقعة لأصحاب الكبائر قبل التوبة. خلافاً للمعتزلة» حيث فسّروا 
«الشّفاعة» بطلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب وكذا منعوا العفو 
لأصحاب الكبائر الى غير ذلك من أباطيلهم والمسألة في «الكتب الكلاميّة». 

ثم انَّ حقيقةً الشفاعة برورٌ صور دلالات الأدلء على اللّها في الذنياء بصور 
الشّفاعات في الأخرى ؛ اذ الكل يسعدون بدلالة شرائع الأضاء ؤرشية :ظرائق الاقم 
الهداة ذ في الأخرى. وهداية النبي الداخل - أعني العقل الذي هو الحجة البالغة 
أيضاً- بدا روحانيّة النبى والوصى والولي الخارجين. لأن كل العقرل في 
تعقلاتهم. يتصلون بالعقل الفعّال وبروح القدس كما هو مقرّر عند الحكماء قاطبة. 
فهي كمرائي حازت وجوهها شطر مراآة كبيرة فيها كل المعقولات فيفيض على كل 
ليرا الس فى جا نكاد واد بز نخد شيم ف لزن اير 
الشفاعة منها تكوينيّة سارية ولكل موجود” منها قسطً بحسب دلالته على اللّه تعالى 
كالنبّوة التكوينيّة السّارية: كالمعلّم بالنسبة الى الأطفال. والرّجل بالنسبة الى أهل بيته. 


الصسّواب كما فى الدعاء: «أنت مسدّد للصّواب بمنك). منه. 

١‏ - كيف والقول بنفى التعليل والوجوب واثبات جَزِي العادة الذّي يقول به «الأشعري» أبطل فى 
موضعه وكذا الإرادة الجزافية؛ وعالم الطبيعة باطن جهنم كما مرّ. وتخليصٌهم أهلها هو باطن الشفاعة 
فأرسل الله تعالى عرى وثيقة من سماء رحمته ليتمسّكوا بها فى الدّنيا بعد وُغولهم فى الأهواء. منه. 

؟ - إقتباس من كلام منقول عن الاإمام الحسن العسكري كما قال المجلسي في بحار. ج ثلا. ص /57: 
«قال بعض الثقات: وجحدت بخطه (عليه السّلام) مكتوبا على ظهر كتاب...»؛ والماقورة: السماء الثالثة. 
والباكورة: اوّل ما يدرك من الفاكهة. واوّل كل شي ». 

" - كما ان لكل آية كبرى ووسطى وصغرى دلالة على اللّه وهداية تكوينيّة اليه نكيف يكون دلالة 
الأدلآء على اللّه وهداية الهداة اليه. منه. 


م الفصل السابع والستون 


ولهذا ورد: «ان المُومنَ يَسْفَعٌ أكثر مِنْ قبيلّة رَبِيعَة أو مُضرء. ومنه: شفاعة القرآن 
لأهله. وأمئال ذلك. لكن لما كان دلالتها بتعريف النبوّة وإرشاد الولاية فى الظاهر او 
في الباطن وفي الشرائع والطرائق والحقائق: «الفقهاءً». مظاهر الأنبياء وذالم فانم 
مظاهر الأولياء والأوصياء ومناهج الظواهر والمظاهر في الأوائل والاو'.خركأنهار كابر 
وأصاغر, من قاموس' منهج خاتمهم (صلى الله عليه وآله) كما قال (صلَّى اللّه عليه 
وآله): «الشريّعة أقوالى وَالطَرَّيقَةُ افعالى وَالِحَِيقَةُ حالى» وله السّيدودة العظمى على 
جميعهم كما قال": دنا سَئدٌُ وُلد آدَمَ لاحي وكا ا وَمَنْ دونه تحت لوائى 
يومَ القيامة»' ختم عليه الدلالة النظدى فى الأول والمقاعة الكبوى اننا لأخرى كما 
قال تعالى: وَلسَوف يُعطيك رَبك قَتَرضى* هذا ما عندي في هذا الموضع. 

إن قلت: كيف يتحقق الشفاعة في الأخرى لمن يرتكب الكبائر ولا دلالة ولاهداية 
له فى الأولى؟ 

لت لا يمكن ذلك. إذ له عقائد صحيحة ولو إجماليّة. متلقاة من الشارع ظاهراً 
وباطناء وربما يكون له خصال حميدة ولا اقل من خواطر حقة ثابتة على درجات 
متفاوتة» ولا سيّما ان العبرة بأخيرة حالاته ونهاية أوقاته. ولو فرض خلّوه عن جميع 
الوسائل وانبتات يده عن تمام الحبائل» فنلتزم عدم حصول الشفاعة له. لا يشفعون 
الألمن ارتضى ولهذا وقع فى الدعاء ”: «اللّهِمٌ قرب وَسِيلَته وارزقنا شَمْاعَه» والشفاعة 


١‏ - فائه (صلى الله عليه وآله) بحسب روحائيّته العقل الكلى, والعقول الجزئيّة مستمدة منه بحسب 
الباطن. ولها انّصال معنوي حقيقيٌ به كاتصال الأنهار بالينبوع ومستمدّة بحسب الظاهر من كتاب جاء 
به من عند اللّه ومن سنّته ومن أوصيائه ومن ورثته من اولياء امّنه. منه 

؟ - اي هذا بيان الواقع من باب قوله تعالى: ووَأمًا بنعمة ربك فَحَدتُ»! أو لأنّ هذه السيدودة نعمةٌ 
موهبيّة لاكسبيّة والفخر بالكسبيّات؛ أو لأنه له الملك وله الحمد وليس لنا من الأمر شيء. منه. 

؟' - بجار. ج .١2‏ صن 7750 واج 7 ص 1177؛ صحيح مسلم. ج 5. ص ١ع5].‏ 

- بحارء ج .١8‏ ص 507 وقريب منه في سنن الترمذي. ج 0. ص 087. 

6 - الضحى: 0. 

+ - فتقريب الوسيلة في الدنيا وهى توفيق التمسك بذيله والتأذب بآدابه؛ لأنه الرابط للخلق بالحقٌ 
والبرزخ المطلق وارتزاق الشفاعة فى الأخرى بحسب صورتها. منه. 


بام يُحقّ الْحَقّ بكلماته.... ينه 


الكبرى التي اشرنا اليها للختم (صلى الله عليه وآله). هي أن يشفع امّته وأمم الاك 
الأنبياء بل يشفع جميع الأنبياء بأن يستأذن من الحقّ تعالى لهم أن يشفعوا. وفي 
الصّاني عند قوله تعالى: وَانَقُوا يُوماً لا تَجِزِى نَفْسسٌ عن نفس شيئاً وَلا يبل منها 
شَفاعَةٌ وَلا يُوْخَدُ منها عَدل وَلاهم يُنصّر وُنَ' انّ في تفسير الإمام, قال الصّادق 
(عليه المّلام): «هذا" يوم المّوت فَانَ الشّفاعَةً وَالمِداءً لا يُغني عَنْه» وآمّا في القيامة 
إن وَأهلنا نججزي عن شِيينا كل ججزاء: لتكوننَ عَلَى الأعراف بَينَ الجنة وَالنار - 

مُحمّد وَءَ وَفاطِمَةٌ وَالحَسَن وَالحُسِينٌ وَالطَيبُونَ مِنْ آلهم - فئرى تعض شيعَتنا 
في تلك العَرّصات فَمَن كان مُمَصّرأ وي بعض شّدائدهاء فتبعث عَليهم خيارٌ 1 
كسلمان زيقداة زابي ذر عجار زنطرائهم في الفطبر الذي يَليهم. ؛ ثم في كل عصر 
الئ توم القيامة. رن عَلِيهِمٍ كالبزاة والصّقور وَيَتَناولوٌتهم كما يَتَنَاوَلُ المَراءٌ 
وَالصٌمُورٌ صيدهاء فينزفونهم الى الجنة زقا. وإنَا لتبعث عَلى اخرينَ من مُحبيّنا خيارٌ 
شِيعَتنا كَالحَمام فَيلتَقطوْتهُم مِنَ المَرصّات كما يلتَقط الطَيرٌ الحَبّ وينقلبُوتهم إلى 
الجنان بحضرّتنا. وسيؤتئ بالواحد مِنْ مُقَصّري شيعتنا في أعماله بَعدَ آن حاز الولاية 
والتقيّة وَحُمَوقَ إخوانه. ويوقفُ بازائه ما بَبنَ مئّة وَاكَثرَ من ذلك إلى مائّة الف مِنَ 
النصّاب فَيُقالُ ' هّلاء فدازٌّك مِنَ الثار بد خل هؤلاء المُوْمِنُونَ الجَنةَ وَأُولتك النْصّابُ 


١‏ -البقرة: 8؟. 

١‏ - هذا الحديث الشريف يدل على ان الأعراف مكان أهل القرب والأخصين كما هو رأى أهمل 
التحقيق. ويدل عليه الاسم وقوله تعالى: «يعرقُون كلاً بسيماهم» لا انّه مقام من نساوت كقّنا ميزانه كما 
قيل. منه. 

* - وهذا صورة إرشادهم وتخليصهم وإنقاذهم امّة محمّد (صلى الله عليه وآله) وشيعة على (عليه 
السَلام) من الهلكات والجهالات في الدنيا وكلمة «ينقضّونء بالتشديد اي يسرعون عدوأ اليهم, ومنه 
قول العرب وكوكب انقض السّاعة) منه. 

؟ - وهذا كما ان اهل الدنيا وعُمّارها يحرقون بنار الطّبيعة هاهنا فداء للعداء فانَّ العداء لا بد أن 
يأخذوا من دنياهم بقدر الذريعة الى الآخرة والوسيلة الى جوار الله تعالى, والداني. يفدي للعالي كما 
قال تعالى: «وَتخمل أنْقالَكُمْ إلى بَلْدِ لَمْ تَكُونوا بالغيه الآ يش الأنفس». منه. 


ع الفصل السابع والستون 


النَارَوَدْلَك ما قال اللّهُ عر وَجَل: وتما يرد الذذية كه وا بعنى بالولاية لوكانوا مُسلمِينَ 
في الدنيا مُنقادِينَ للامامّة ليجعل مُخَالمُوهم مِنَ انار فدائهم». 

(يا مَنْ هو اعَلّم يمن ضَّل عن سَبِيلِه يا مَنْ لا مُعََبَ لِحُكمه. يا مَنْ لا راد 
لقضائه»4 فهو مصون عن «التغيّر» و«النسخ» و«البداء» لانَّ علمه القنسائي مثل علمه 
الأزلى فى عدم جواز التغيّر عليه بخلاف «القَدَره اذ منه النسخ' والبداء والتردّد 
ونحوها حتى «القَدَر العلمى»: أعني نقوش؟ النفوس الفلكيّة المنطبعة على وجه 
الجزئيّة لأنها متحرّكة كطبائعها بالحركة الجوهريّة؛ فاذا كانت جواهر ذواتها متبدلة. 
كانت صفاتها أيضاً متبدلة ولكن على سبيل تجدد الأمثال في كلا القبي[يْن يَمحوْ 
ما يَشَاءٌ وَيْثبِتُ وَعِندَه أُمٌّ الكتاب " فهذا معنى محوها وإثباتها لازوال صور وَتبْتْ 
اخرىء اذ لا يجوز سّنوح أمثال هذه التغيّرات في الفلكيّات. وقد جوّز بعض من 
الفائلين بالأدوار والأكوار المحرّ والاثبات التعنى الثاني. 


كلام في طيّ عالم الصورة في عالم المعنى 

فزيا من انقا كل شيء لإمرهء يا من السّماوائتٌ مَطويَات يتمبنه» يا من يُرسل 
الرّياح بُشرأً بين يدي رحمته. سُبحانك...4: "كيت الكماوات الني هي اوراق 
كتاب التكوين, فى محاطيتها بالنسبة الى محيطيّة الحقّ تعالى وسعة نوره وقاهريّته. 


١‏ - كما فال تعالى: دما تنخ من آية أو ُنسها َأ بحر مِنْها أو مِفلهاء وفي القدسي: دما ترَددت فى 
شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المومن». وورد في «البداء؛ أحاديث كثيرة وهذه انما هي 
في هذه المرتبة من العلم وفي لوح المحو والابثبات,. لا في المراتب العلمية الأخرى من «العناية» 
و«القلم الأعلى» و«اللُوح المحفوظ؛ و«القضاء» الإجمالي والتفصيلي. منه. 

؟ - الإضافة اعم من إضافة الظاهر الى المظهر أو الحالٌ الى المحل؛ إذ عند أهل الإشراق النفوس 
الفلكيّة مظهرٌ لا محل. لتجرد الصّور المثاليّة تجرّداً برزخيّا. فبتبعيّة المظهر أو المحل المتجددين 
يتجدد الظاهر أو الحالّ حُلولاً سَرَيانيًاً. منه. 

“' الرعد: 59. 


يا مَنْ يُحق الْحَق بكلماته.... اع 


بسجل يطوي بعد نشره فانَّ السّجل إذاكان في العظمة وعدم التحد يد, في الغاية: لا 
بحيط بأطرافه ولا بحروفه الغير المتناهية من كان ضيق الوجود بل لو امكن له 
لرضاتة وإويهها لرعكو الا رام وأمًا الواسع العليم'. فهذا السجل وحروفه مع 

عدم نهايتهاء 5: كنقطة واحدة في مشهودية كلها دفعة واحنؤؤلا ان هبي افير 
ويعدوا ل الاين بهذا متكا اليه بة الى مقربى حضرته فان الأزمنة والدفاننات 
والأمكنة والمكانيّات كالآن والنقطة بالنسبة الى المباديء العالية في التزول» والى 
العقول المستفادة فى الصّعود. كما ينسب الى رأس الأولياء ورئيسهم علي (عليه 
السّلام): انّهكان بتلو تمام الفرآن" وى > رجلَيّه في ركاب الى حين وضع 
الآخر فى الآخر. والقرآن الندويني مطابق للقرآن التكويني ولذا نسب الله تعالى فى 

كتابه المحيد «الإنطواء» الى يمينه سواء كان الباء ظرفيّة أو سببيّة او آليّة الع 
التأويلات. عالّم العقل كالوادي الأيمن. والسّر في ان هذا هكذا بالنسبة الى المقرّبين: 
ان وجود كل واحد ننه كيرا اأقيها كل امون وكل والعية ع مآ فيه نان عنبا حنة 


١‏ - لأن الزمان بكلّه والمكان بأجمعه. مُظهران حقيزان له تعالى, ووجودهما منفمرٌ تحت وجوده. 
بل العالّمان الصّوريَانَ مطويّان في عالم المعنى فضلاً عن طىّ الرّمان والمكان فيه. فضلاً عن طيّ الكل 
في معنى المعاني. اختفاؤها تحت سطوع نور الأنوار كانتقاء الأظلال تحت الأضواء. منه. 

؟ - لأنّ نفسه الكلية الإلهّة هي الكتاب المبين الذي لا رطب ولا بابس الأ فيه؛ وهو الإمام السبين 
الذي كل شىء أحصي فيه وهو القرآن الناطق الذي فال الله نعالى فيه: دواته ذ فى أم الكتاب لَدِينا لَعَلىٌ 
حَكيمٌ؛ وهذا كما فى العقل البسيط المذكور نى «كتاب النّفس» اذ فيه كل المعقولات موجودةٌ بوجود 
واحد وهو علمٌ واحد. وف عين وحدته علمٌ بالثار العقليّة. والماء العقلي. والإنسان العقلي؛ والفرس 
العقلي؛ الى غير ذلك ة في التّصورات الإمكانيّة, وعلمٌ الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وعلم 
بكل قضيّة قضيّة دفعةٌ واحدة دهريّة؛ اذ لا يحتاج الى تجشم كسب جد يد ونظر ولاء. وهو كما انه علمٌ 
بان صفات الله عين ذاته نه كذلك علم بحدوث العالم نهو كشهود الكل دفعةٌ ولا شد عنه ماهيّةٌ. بل 
ظهورها للعقل بما هو عقل أثور وأكشّفُ؛ لأنّ الوجود كلّما كان أقوى وأجمع. كان النور والظهور أ نم 
فانْ ويد الله مع الجماعة» وتقرّرٌ الماهيّة بلا وجود باطل. وليس لها وجود بنحو التكثر ولو كتكثر 
العقل التفصيلي, فلها وجود بنحو الباطة ووحدة حقّة ظليّة. نهو نطقّ واحد من نفس ناطقة بالحقٌ 
وتلاوة لجوامع الكلم من العقل البسيط المحيط بها دفعة, ومنه يسري الحكم الى الكلمات اللفظيّة 
والكتبية. لكونها وجودات وظهورات لشيء واحد. منه. 


نم الفصل السابع والستون 


والبسيطً كل الخيرات وقد ذكرنا فى فصل «النور»: ان السّالك لا بد أن يقصر نظره 
على نور الأنوار ومعدن الوجودات الذي هو ناظم شتاتها وجامع متفرّقاتها. لينطوي 
فى نظر شهوده ومشهوده الكل, فليرجع اليه. 


الفصل /ع- سح 


( في شرح: ) 


فيا مَنْ جَمَل ألأَرْضّ مهاداً. يا مَنْ جَعَل الجبال آؤتادء يا مَنْ جَعَل الشمس 
سراجأًء يا مَنْ جَعَل الْقَمَرَ نورًء يا مَنْ جَعَل اليل لباسأء يا مَنْ جَعَل النهارَ مَعاشاء يا 
مَنْ جَعَل النومَ سُّباتأء يا مَنْ جَعَل السَّمآءً بنآء. يا مَنْ جَعَل الأشيآءً أزواجاء يا مَنْ 
جَعَل الثارَ مرصاداًء سُبحاتك... © 


ؤيا مَنْ جَعَل الآرض مهاداً يا مَنْ جَعَل الجبال آوتاداًه: عا نكن عضن 
الأوهام الظاهريّة امر وَنَديّة الجبل إذ لم يعلموا سرّه ولبّه فَبيانَة: انَّ الأرض لمّاكانت 
ثقيلة طالبة للمركز, كانت أجزائه الثقيلة نسبتها الى المركز من جميع الجهات على 
السّواء وهذا صار منشاءً لسكونها فى الوسط. ولهذا اذا انتقل مقدار مدرة من جانبه 
الشرقي الى جانبه الغربي مثلاء لزم ان يتزلزل ويتحرّك تمام كرة الأرض الى.أن ينطبق 
مركز ثقله على مركز العالّم وإنْ لم يدرك الحسّ تلك الحركة لكبرهاء كما على القول 
بحركة الأرض على الاستدارة؛ ولكن العقل يقطع به ولا يسكن الى أن يعادل ويقاوم 
بمقدارها على خلاف تلك الجهة؛ فالمقاوم والمعادل الموجب لسكونها فى الوسط 


8 الفصل الثامن والستون 


بمنزلة المسمار؛ فالجبال من جميع الجوانب مقاومات ومعا.لات فما أحسن 
التعريف الالهي والتنبيه الراني. وسمعتٌ ان بعض التصارى كان يقدح به في الكلام 
الإلهى - اللّهم !قطع لسانهم كما أظلمت جنانهم -. 

(إيا مَن جَعَل الشّمس سِراجاً4: فبوضعه في محفل الكون. يحصل من الخيرات 
مالا يُحصى وينجح المطالب ويظفر بالمآرب وهو سيّد الكواكب. ثمّ عدم رفع كثير 

من الناس رؤوسهم إليه وعدم اعتبارهم به واه كيف خيّر يستفيض بسفيضه ممن ضيائ 
وحَرٌه كل المركّبات؛ من أعجب العجائب: فانّه لوكان رجل خيّر ينتفع به اهل بلدة: 
صار نصب نصب أعينهم وطفقوا يدكرون شمائله ويعدون فضائله مع ان المنتفعين به 
فليلرن وانتفاعاتهم قليلة وفيضه عليهم فى معرض الزوال؛ بخلافه فان فيضه على 
الكل بنسبة واحدة وعلى سبيل اللّزوم كاستواء نسبة مبدئه ولزوم فيضه. ثم مع ذلك 
لا يقولون: دما هو؟: وهلم هو؟» ولا يعظّمون لخالقه من هذا الباب ولا ينتفلون منه الى 
نفسه. ومنها الى عقله وهو المسمى «بهريره عند حكماء الفرس وأهل الإشراق. 
ربع الى عيدنه وكاين مِنْ اية فى السّموات والأرض يَمِرَونَ عَليها وَهُم عَنها 
مُعَرِضُونَ". 

«يا مَنْ جَعَل القمر نورأه: قد يخص ل 
تعالى: جْمَل الشهدين ضَياءً وَالقَمر نورا؟ وهما بحسب التأويل: بوجه العقل والنفس 
وبوجه النبي والولي فان «النبيّ» شمس محفل الوجود والااقفاضة. و«الولي» يكتسب 


منه نوز الشريعة. 


١‏ - فانظر يا سالك, الى الكواكب من أعين «الصٌابئين» ولا تعبدهاء والى الشّمسء. من أبصار 
الساجدين للشمس كقوم «بلقيس؛ ولا تسجد لهاء والى التار. من أعيّن عُبّادها ولا تعبدهاء بل أَحْبُد 
َاسْجُدْ لمخترعها ومكوّنها وقل: «وَجهْتْ وَجْهِيَ لذي نَطْرَه بنوره ماهيّات «السّماوات والأرض؛ 
ونلق بفعليّته موادها. فالكل مجالى أسمائه «اي آنتاب آئينه دار جمال تو. منه. 

١ 9 6 يوسف:‎ 0 31 


يا مَنْ جَعَل الأزض مهادا.... رفلة 


ويا مَنْ جَعَل اليل لباسء يا مَنْ جَعْل النْهارَ معاشأًء يا مَنْ جَعَل النوم سباتاً»: 
أي قطعاً للأعمال والتصرّفات الَتى في اليقظة لأنّ السّباث لغة: قطعٌ العمل للرّاحة. 
ومنه: يوم السّبت: أي يوم قطع العمل كما فى شرع موسى (عليه السّلام)؛ أو جعل 
الثوم سباتاً لاموتاً على الحقيقة'» اذ ليس فيه إعراض النفس بالكليّة, إذ لا يقعد سوى 
الفوى الحّساسة الظاهرة وبعض القوى المحرّكة عر شغلهاكالقوى الطبيعيّة' والتباتيّة 
والحواسٌ الباطنة؛ أو جعل النَومَ راحةً ودَعَةٌ للأجساد. والمعاني الثلاثة ذكرها 
المفسّرون في قوله: وَجَعَلنانَومَكُمسٌباتاً"والغرض انّه لايلزم "حمل الشيء على نفسه. 


كلام في السبب الفاعلي والغائي للنوم 

وَأما بيان” كون النوم راحةٌ ودعةً. فهو ان النُورم حال يعرض للحيوان يقف فيه 
النفْسُ عن استعمال الحواس الظاهرة والحركات الإراديّة. ويلزمه رجوع الرَوح 
النفساني وانقطاعه عن الآلات الى المبدأ. لا بالكليّة بل ينبعث منه شيء يسير اليهاء 


وبحسب ذلك يكون استغراق الوم وعدم استغراقه. والطبيعىّ منه:” ما يكون لغرض 
هو اجتماع الرّوح الحبوانى في الباطن طلباً للدعة والرّاحة فانْ الرّوح البخاري جسم 


١‏ - مع انه أخ الموت وترك استعمال الروح لجمهور القوى وسمًّاه الله تعالى بالتوفّى في كتابه 
المجيد فقال: وأللّه يتَوَنى الأنفّسَ حين مَوْتها وَالَن لم ب نحت فى منامها فيُمسك التى قضى عَلَيْها الْمَؤُْ 
وَيُرسِل الأخرى». منه. 
؟ - مثال للسّوى. والمراد بالقوى الطبيعيّة مقابل النّباتيّة, لا ما يطلق على النّبائيّة؛ لأنّ التأسيس 
خير من التأكيد. والحواسٌ الباطنة كلها مستعملةً: أمًا الحسّ المشترك. فمن وجهه الداخلى ليدرك ما 
ركَبنْه المتخيلّة أو ما يفيضه القوى العالية بإذن الله وأمًا الخيال؛ فيحفظ ما أدرّكه الحمرُ المشترك من 
داخل؛ وأمًا المتخيّلة فهي لا تسكن نوما ولا يقظة؛ وأما الوهم فتدرك المعائي الجزئية ئية القائمة بالصّور 
الباطنة, وأمًا الحانظه فيحفظها دائماً الشوقية نمستعمله. منه. 

” -. النبأ: 4 انظر: مجمع البيان. .ج .٠١‏ ص 59 فانّه ذكر المعاني الثلاثة. 
؟ - حتى في المعنى الثاني الذي هو حقيقة عرفيّة فيه. منه. 
6 - وهى لازم المعنى الارّل ونفس المعنى الثَالت. إذ وضع م للملزوم نارة وللازمه أخرى. مله. 
* - احتراز عن مثل السّبات السهري والمارقي فانه مرض خارج عن مجرى الطبيعة. منه. 


نفرة الفصل الثامن والستون 


لطيف سهل التحلّل فلو استمرّت اليقظة لتحلّل بالكليّة وفنى. لأنَّ اليقظة انما يتم 
بأعمال القوى النفسانيّة التى هى الإحساس والتحريك الإرادي. وهذه انما يتم 
بحركة الرّوح النفساني. والحركة محلّلة لجوهره وجوهرٌه من جوهر الرّوح' الحيواني؛ 
ا متيج الى أن يجتمع في نفسه بمقدار ما يغتذي وينمى وبال عوض ما :تحلّل منه 
في اليقظة. لأنه اذا قطع الأعمال نَقَصّ التحلل من الرّوح. وهو دائماً في الاستمداد 
فيتكثر جوهره. 

وأيضاًء طلباً لهضم الغذاء فانّ إشتغال النّفس فى اليقظة بالأفعال مما يمنعه عن 
ويتبعه الروح النفمساني في الرجوع والاجتماع فى الباطن وعند ذلك يجتمع 
الرطوبات التي يتحلّل فى اليقظة ويرتفع الى الدماغ أبخرة رَطبة عذبة» فيسترخي 
ولكثافة الأبخرة أيضاً. فانَ نفوذ الرّوح فيها. كما قال جالينوس. مثال نفوذ شعاع 
الشمس في الهواء والماء ماقي عاد لفك مود فيهماء ومتى حصل 
فيهما تكدر كالضباب او الدّخان : فى الهواء وكالحما والعكر' ذ فى الماء امتنع. ويختلط 
ايضاً تلك الأبخرة بالأرواح فيغلظ نوافهاً وحينئد يا فى مسالكها. 

«يا مَنْ جَعَل السَّماءَ بناءً يا مَنْ جَعَل الأشياءً آزواجا: لأنَ الوتريّة مما 
نوها قح روا عر ارق ري وفسّر «الأزواج» ة في الآبة بالأشكال اي كل 
واحد شكل الآخخر وبالذٌ كران والأناث. 

هيا مَنْ جَعَل النارَ مرصاداء سُبحانك...»: أي تعدا يحبس فيه الناين» أذ قاعدة 
للكفار ترصد لهم خزنتهاء اذ المرصاد لغة: المعتد لأمرعلى ارتقاب الوقوع فيه. 
١‏ - ان الرّوح الحيوانيّ هو الرّوح البخاري المتكون ف فى التجويف الأيسر من القلب الصّنوبري. 


والروح الّفساني هو الرّوح الدّماغي الذي هو مطية للقوى المدركة والمحرّكة ومجراء و الأعصاب. منه. 
؟ - الضباب. جمع صبابة: سحابة تغشي الأرض (بالفارسيّة: مة) الحمأ: الطين الأسود (بالفارسيّة: لجن. 


ك العكر بو شع الماة ع مهلالخ يرف .كل الود). 


الفصل 9ع- سط 


( في شرح: ) 
«آللَهمٌ اني آسْتَلّك بسمك يا سَميعٌ» يا شَفِيعُ» يا رَفيٌ يا مَنيعٌ» يا سَريعُ» يا بَديعٌ؛ 
ياكبيرء يا قديرٌء يا خبيرٌء يا مُجيرٌء سُبحانك... © 


«أللّهِمٌ اني آستلك بسمك يا سَميعٌ يا شَفِيمٌ يا رَفيعٌ» يا مَنيعٌ4: فعيل من «مَنمٌ» 
ككرم اي صار منيعاً مجيدا. 

يا سَرِيعٌ4 في الإجابة. وسريع في حساب الخلابق وسربع في تفئن التجلّيات 
وتنوع الشؤونات. 
دأجاره». ذكرٌ «خبير» هنا تكرار لما مضى فى فصل: ويا حبيبء يا طبيب» - الى آخره. 
ولعل بعض نسخ الدّعا على خلاف ما وقع الينا. 


الفصل ادام 


( في شرح: ) 
فيا حي قبل كل يي يا تيا بعد كل حنيب» يا حي اأذي لَيْسَ كَمئله حيء يا با حي 
لذي لامُشاركة حيءٍ يا حي ادي لا ينتاج إلى حي يا حي الذي يُميسث كل حيه 
يا حي الذي يَرْزْق كل حَيء يا حَيّأ لَمْ يَرِثِ الحياةً من حيء يا حَي الذي يُحْبِي 
الْمَؤتى؛ يا حَى يا فَيُومُ لا تأخذه سنةٌ ولا نَوْمٌ سُبحاتك...# 


التوصيف بالموصول فى بعض هذه الأسماء الشريفة للتعريف بالتداء بدليل 
لخاد عن الف الذى :هو سكم النغاض:الانقرهة الشعرقة:بواللر سيف مانن 
بعتو ومو نط لدكر المرصزت يواه ران متجعر الترطرت ريه 
مُنادى من قبيل شبه المضاف. واستعمال بعضها بالوجه الأوّل. وبعضها بالوجه 
بي ا ال م ا 
قل كل صن لجسا على التاهدة كماءزى تعدا ادا اس الذي امسر كتطرهسدرة 
ايا حيّاً ليس كمئله حيّ؛ وهكذاءلجاز ايضاً عليها. وقرياذ السكبوو درت 
بالجملة :رلك لأدثفة» امنا عركية وعلى التعريف والبناء تكون إسماً واحدابسيطا 


ممع الفصل السبعون 


كلام في معاني الحياة 

ثمّ «الحياة»» قد تطلق وبراد بها «الوجود» ولذا كان أحد أسماء الوجود المطلق 
المنبسط هو «الحياة» السّاربة فى كل شىء وبهذا الاعتبار كلما هو موجود فهو حىً 
فالجمادات حيّة وتسبيحها بيذ الاععار. ش 

وكثيرا ماه تطلق - وخصوصاً في عرف أهل النظر- ويراد بها ما يقتضي الدرك 
والفعل وأفل ما يعتبر فى الذرك, الشعور اللّمسى. وأقل ما يعتبر فى الفعل, الحركة 
الاراديّة. وأعلاهما كما كو فى الواجب تعالى: من العلم اوري انه على 
وعتيص' اعفان هاعد داب عن :1نم كدان حفيرريا عمال فى مين 
الكشف التفصيلى؛ ومن القدرة التامة» بل فوق التمام التى هى عين علمه الفعلى 
الخالى عن الغرض الزائد على ذاته لأنه تعالى «فاعل لساك عزنا علد كتين 
لضب كن يظنه المتكلم. فبهذا الاعتبار. فالحيوان ولوكالخراطين وما فوقه حيّة. 
والجمادات ليست حيّة اذ ليست درّاكة فمّالة» ولو على سبيل أقل ما يعتبر في الّدرك 
والفعل وهو تعالى حي بكلا المعنيّين اذ له أعلى مراتب الوجود وله أعلى مراتب 
العلم والقدرة. كما علمت. 

ئمّ ان الحياة الحمّةً الحقيقيّة ذاتيّة له تعالى. إذ الحي: إمّا حفيقي؛ وهو أن يكون 
نفس الحياة؛ وإمًا غير حقيقيً» وهو أن يكون شيء له الحياة. فالأوّلء كالأوّل تعالى 


١‏ -اسحباع انكشاف ماعدا ذاته لعلمه الحضوري بذاته. ليس بالوجود بل كاسستباع الملزوم لازمه 
الغير المتأخرٌ في الوجود؛ لأنّ حضورٌ وجوده له. ملزومٌ حضور الحو الأعلى من كلل وجود له. 
وحضورٌ أسمائه وصفاته له كحضور ماهيّة الشىء لوجوده الخاص وحضور الأعيان وماهي عليه 
الأشياء من الأمر والخّلق كحضور لازم الماهيّة من حيث هى؛ اذ لو جاز عليه تعالى الماهيّة لكان 
مفاهيم الأسماء والصفات ماهيّةٌ له والأعيان الثابتة لازم الماهيّة له. والإجمال تعبيرٌ عن وجوده 
الواحد وحدة حقَّةٌ حقيقيّة, والتتفصيل تعبير عن كثرة مفاهيم الأسماء والصّفات ولوازمها كما قالوا في 
مقام الاسماء والصّفات «جائت الكثرة كم شثت». منه. 


يا حَيَاً قبل كل حي.... ومع 


والمفارقات من العقول والتّفوس حيث أنَّ الحياة ذاتيّة لها. والثاني. كالأبدان المتعلّقة 
بها التّفوس فإنْ الحياة لو كانت ذاتية للاجسام بما هي اجسام؛ لكان كل جسم حياًء فهي 
أشياء طرء عليها الحياة» ولذا سمّوا عالمَ الأجساءً عام الموت والظلمة ولكن حياة 
العقول والنفوس وإن كانت ذاتيّة لها بمعنى انّها عبن ذواتها أعني وجوداتهاء لكن 
ليست عين ماهيّاتها كنفس وجوداتها إذ الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي. وَأَمَا 
الحىّ الحقّ الحقيقي تعالى شأنه. فحيث لا ماهيّة له غير الإنيّة؛ فكما حياته عين 
وجوده.كذلك عين ذاته. فهو قبل كل حىّ' قبليّة ذاتيّة هي عبن حيئيّة البعديّة ولم يرث 
الحياة من حي بأن يكون حياته عرضيّة معلّلةَ بغيره وإن ورث الأرض ومن عليهاء 
باعتبار انّه غاية الغايات والمالك بالاستحقاق للوجودات والكمالات في الباديات 
والعائدات؛ وفيما مضى وفيما هو آت. يظهر ذلك بملاحظة الأجسام بل الماهيّات 
فقط وبشرط لا" والحياتات بل الوجودات كلا وطرّأ. مرتبطاتٌ فى الطّول بالحى 
الحقيقيّ وآلاثٌ لملاحظته؛ فحينئذ يظهر بالنظر العلمي انّ هذه الحياتات من صُقعه. 
وليس مثله وثانيه حي ولا يشاركه ولا يكافيه شيء. 


١‏ - لأنه لما كان حيّاً بسيطاً - لا انّه ذو الحياة اذ لا ماهيّة له - كان حيانّه سابقةٌ على كل حياة مطلقاً 
لأنَ البسيطً مقدم على المركّب, والصّرفَ على المشوب, والمطلق على المقيّد. وأمَا بعديتها فلأنَ 
«التوحيد إسقاط الإضافات» وكل حادث زائل. منه. 

١‏ - الماهيّات في الحياة بمعنى الوجود الحقيقى والاجسام فى الحياة بمعنى مبدأ الدرك والفعل. 
واللحاظ البشرط اللآئي هو تكثير الواحد يشمل توحيد الكثير ويؤمن إيماناً شهوديًاً لا غيبياً بأنه لا 
هو الا هو وانه حي يميت كل حي ولا ثانى له فى أيّ من الحياتين. وقد قرّرنا حياة أخرى هى حياة 
العلم وهى أخصٌ من الأخص, «النّاس موتى وأهل العلم أحياء» وقد أَدْرَجْناها فيما ذكر. 00 


الفصل ١/1ا-عا‏ 


( في شرح: ) 


با نكن لابحصي» با نل لال لامك با من لهُكَمال لامدرَكه يا 
2 ل قفا قر باقر له سفانت لا حدل: يا مَنْ لَهُ نِعُوتُ لا تير سُبحانك...# 


«يا مَنْ له ذكرٌ لا يُنسى #: يمكن أن يراد «بالذكره المي للفاعل او المفعول 
أعنى الذّاكريّة او المذكوريّة. و«بنسى» هو المضارع المبنىّ للفاعل أو المفعول: إمّا من 
«نسي» أو من «أنسى». أما اذاكريّة. فامرها واضح؛ وأمًا المذكوريّة فبأعتبار الذكر 
والعبادة التكوينيتين, وَنْضى رَبك أن لا تَعبّدُوا الآاياه' وأقل مراتبها عدم النسيان. 
والإنساء للإنسان بل الحيوان عن ذاته. وذاته غير خالية عن الجهة التورانيّة ' التى هى 
١‏ - الارسرا م 
؟ - لأنّ الحى القَيّوم تعالى معومٌ لكل وجود عينيَ أو علمى. ادداخل في الاشياء لا بالممازجه» ءفالعلم 


الحضوري بكل وجود علم حضوري بمقوٌمه إلآانَ الحضوريّ كالحصولي, له مراتب بحسب 
الحاضر يةوالأحضريّة. وللفاعليّة درجات.وحيئية فاعليّة الفاعل داخلةفى مصداقالهليّاتالبسيطة. منه. 


قة الفصل الحادي والسبعون 


جهة اضافته الى ربّه. فكذا مذكوريّتها لا يخلو عن مذكوريته. 

«يا مَنْ لَه نورٌ لا يُطفى4: لان الوجود يمننع عليه العدم' لِمّحاليّة سلب الشيء 
عن نفسه وضرورة ثبوت الشىء لنفسه وهو نوره. قلا يجوز آفوله ودثوره بخلاف 
الأنوار الامكانيّة فانَ الأنوار العرضيّة معلومة الإنطفاء. ونيّرائها كالكواكب والسُرّج 
وغيرها موود الأفول؛ والأنوار الإسفهبديّة بما هي أنوار مدبّرة قبل وجودها وبعد 
وجودها منطفية. وفي حال وجودها أيضا في مام مادتها وماهيّتها ومقام الوجودات 
الأخر طولاً وعرضاً منطفية. والأنوار القاهرة في مام ماهيّاتها وذات علّتها منطفيةٌ 
بخلاف نور الأنوار اذ لا شأن من الشؤون إلآوله معه شأن وكما هو موجود فى ذاته 
مؤيخرة يحمي نرافك الراقة, ورك 'الاعجاراتث :قاذ واج الرسوديالة اك راعية 
الوجود من جميع الجهات وهو الأوّل بلا أوّل كان قبله. والآخرٌ بلا آخر يكون بعده. 
فلا يتصّور له أفول وانتقال ولنوره انطفاءً وزوال؛ ولذا قال تعالى حكاية عن 
الخليل: لا حب الافِلينَ'. وَجهْتْ وَجهى للّذى فَطَرَ السّموات وَالأزْض” حتَى انه 
ليس لأنوار تجليّاته ولو في الكيانيّات افول وانطفاء بماهي تجليّاته. لأنه لمّاكان ما به 
الإمتياز عين ما به الاشتراك في النور الوجودي والجهة النورانيّة التي في كل شيء. 
وَاسقدة تميظة ثانة على حال واحدة وهو الأصل المحفوظ والسّنخ البافى في 
الجهات الظلمانية؛ فبهذا الاعتبار لا أفولٌ ولا طلوع ولا مضي ولا رجوع ولا انعدامَ 
ولا تكرارٌ ولا إعادة للمعدوم بعينه حيث لا بوار؛ نَعَم. كل ذلك باعتبار طرف 
المتجلّى عليه الآ التكرار والاعادة بعينه. 


١‏ - اعلم ان القابل لما وجب اجتماعه مع المقبول لم يكن المقابل قابلاً للمقابل: فالبياض لا يقبل 
السواد وبالعكس. ؛ بل الموضوع يقبلهما تعاقباً. وقس عليه الأضداد الأخرى. والوصل لا قبل الفصل 
وبالعكس. بل الهيولى يقبلهما تناوباً. والعدم لا يقبل الوجود وبالعكس. بل الماهيّة لا تأبى عنهماء 
فنحقيقة الوحود حقيقة بسيطة مبسوطة بمتنع عليها العدم وكل حقيقة كذلك فهو واجب الوجود. 
والوجود المنبسط نوره الذي في السماوات والارض ليس بآفل. منه. 

١‏ -الأنعام: الا 

“'-الأنعام: 4لا 


يا مَنْ له ذكرٌ لا يُنسى.... ماعاع 


(يا مَنْ لَه نمم لا تُمَدّ» اذ لا تعد أنواعها التى منبئة على ذويها في عالم المُلك 
فكيف أشخاصها التى لا يتناهى؟! وكيف أنواعها وأشخاصها التي في الجبروت 
والملكوت؟! وكل شخص له أظلَةً' في عرش اللّه وفى المرائي من القوى العالية 
كالتفوس المنطبعة والقوى السّافلة كمرائي الخيالات والحواس حتى مرائي 
الجليديّات ومرائي الأجسام الصيقليّات. والى هذه الأظلة اشير بقوله تعالى: وَللّه 
يَسجُدٌ من في السّموات وَالأرض طوعاً وَكرهاً رَظِلالّهُم بالقّدُوٌ والآصال'. 

«يا مَن لَه مُلَك لا يَرُولُه: روي عَن باقر علم الأوّلين والآخرين (عليه السّلام) 
حين سبل عن فوله تعالى: أَقْمَيبنا ِلْخَلتي الأول َل هُمْ فى لَنْسٍ من خَلتي جَديدٍ” ال 
قال (عليه السّلام): «تأويل ذلك أن الله اذا أفنى هذا الخَلّنَ وهذًا العالّمَ. وَشكن اهل 
الجَئة الجَنَة وأهل الثار النَاز". وجَدَد الله تعالى عالّماً غيرَ هذا العالم. وجَدَدٌ خَلقَاً من 
غير فُُولة ولا إناث*» يَبدُونَهُويوَحِدُونَ. وَحَلقَ لَهُم أرضاً غَيرٌ هذه الآرض 


-ٍ 


َحْمِلُّهِم. وَسَماءً غير هذه السّماء تظلّهم. ولَعلّك ترى انَّ اللا تعالى نما خلق هذا 


١‏ -اي بالمعنى الاعمّ من العكس. حنَّى الكافر يسجد لله اظلّنْه. والمراد بالعرش, العرشُ العلمي. 
والعرش بمعنى الوجود المنبسط نيشمل العُروش الأخرى. وهذه الأظلّة وجودات لذي الظلل؛ 
والجاهل لا يعلم سعته وفي الخيال تقول: «انْي كنت في خيال فلان» وليس فيه إلا ظلّه وعكسُه وتقول: 
«اني رأبته في المنام» وما رأيت الآ ظلّه وهو أنت بوجه بناء على اتّحاد العاقل والمعقول والمدرك 
والمدرّك. 

وأمًا سعة الكمّل فلا يقاس كما ورد في الأئمة: «انفسكم فى النفوس وأرواحكم فى الأرواح). منه. 

.١0 الرّعد:‎ - 

'' د فق: 10. 
؟ - وهذاما يقال له في بعض الألسنة 0 الترنيبي» إذ أهل كل دورة وكورة تنقضيان. يحشرون 
بغايات أعمالهم ويستأنف آخرون. وهكذا. منه 
0 - هذا إشارة الى مألة: هل ب: 000 يقول به «ارسطو ام لا؟ وسيجيء فى 
شرح إسم :من له ملك لا يزول» قولهم «بالأدوار والأكوار» فاذا انقضى المدّة المقرّرة هناك وحصل في 
العالم تغيير عظيم خلق آدم من غير فحولة وإناث؛ أو المراد من خلق بغير فحولة واناث, هم الخلق 
الذينفي السّلسلة الطولية من عالم «هورقلياه وغيره ودآد م الملكوتي» و«آدم الجبروتي: ودآدم 
العلمي». منه. 


"عم الفصل الحادي والسبعون 


العالّمَ الواحد وترى أن اللّهُ لم يخلّق بَشْراً غَيركُم. بلّى وَاللّهِ لقد خَلَقَ اللّه تعالى آلف 
الف عالم والفَ آلف آدم. انتَ في آخر تلك العوالم واؤلئك الادمييّن' والمراد من 
العدد بيان الكثرة. 

وقد اتفق للشيّخ العارف المحمّن المحيي الدّين العربي (فدّس سرّه) مكاشفة 
وفعت له فها ميخاطة مع روح إدريس النبيّ (عليه السّلام) تناسب المقام بهذه 
العبارة:' «قلت: اني رأبت في واقعتي شخصاً بالطّواف أخبرني انه من أجدادي 
وسّمى لي نفسه؛ فسألته عن زمان موته؟ فقال: أربعون ألف سنة فسألته عن آدم (عليه 
السّلام) بما تقرّر عندنا في التاريخ لمدته؛ فقال: عن ' أي آدم تسئل. عن آدم الأقرب؟ 
فقال إدريس:' صَّدَّق انى نب اللّه ولا أدري” للعالم مدّة يقف عليها بجملتهاء الاّانه 
بالجملة لم يزل خالقاً ولا يزال دنيا وآخرة. والآجال في المخلوق” بانتهاء الذّكر. 
والخلقٌ' مع الأنفاس يتجّدد فما عُلّمْناه عَلِمْناه ولا يحيطون بشيء من علمه الأبما 
شاء. قلت: فما بقى لظهور السّاعة؟ فقال: اقتربت السّاعة". اقترب للناس حسابهم 


١‏ - الخصال للصدوق. ج ”.ص 07 (باب ما بعد الألف) والسائل هو جابر بن يزيد. 

؟ - الفتوحات. ج 7 باب /اغ1. ص 758 مع أدنى اختلاف. وليس فيه «إدريس» بل ذكر وشخصأ». 

> - عن: من الف ب . 

؟ - ادريس:- الفتوحات. 

- ولا ادري: ولا اعلم الفتوحات. 

ع - اذ مادام ها هنا ذاكرٌ وذكرٌ ومذكورٌ, لم بنته دورة الخلق ولم يمحق الحقّ الباطل وهذا موافق لما 
ورد انه: لا يقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول الله اللّهه؛ فمعنى انتهاء الذكر: إما انقطاعه, وإما 
بلوغه الى الغاية أي بلغ من التعلّق والتَتلّق الى التحقق كما فى الحديث: دانَّ اولياء اللّه هم الذين 
- والخلق: (الفتوععات). 

- عُلّمناه: اعلمناه (الفتوحات). - ن. 

4 - فانها بحسب السلسلة الطّولية لا العرضيّة وانها الوصول الى الفايات, ثم الى غاية الفايات 
بحسب الاستكمالات. ولمّا كان اختتامٌ القوسين بوجود الإنسان الكامل مظهر الاسم الأعظم, قال: 
«وجود آدم من شروطها وانَّ الاخرة ما تميّزت الأبكم», وقيل: «الدنيا والآخرة حالتاك» وقيل: 


يا مَنْ له ذكْرٌ لا ينسى.... ماع 


وهم في غفلة معرضون. فقلت: عَرّفْنى بشرط من شروط اقترابها؛ فقال: وجود آدم 
(عليه السّلام) من شروط السّاعة. فقلت: هل كان قبل الدنيا دار غيرها؟ قال دار 
الوجود واحدة والدّار ماكانت دنيا ولا آخرة' الآ بكم. والآخرة ما تميّزت [عنها]" الآ 
بكم. وانما الأمر في الأجسام أكوان واستحالات وإتيان وذهاب لم يزل” ولا يزال» - 


إنتهى. 


كلام في دوام فيض اللّه وعدم نفاد كلماته وفناء ما سواه 

َقُولٌُ: قد مر غير مرّة انه لا منافات بين قِدَم مُلكه تعالى بما هو ملكه وحدوث 
مملوكه. فعلمه وقدرته الفعليّان قديم كالذاتيّين. والمعلوم والمقدور حادث. وكذا 
كلامه الفعلي كالّذاتي؛ قديمٌ والمخاطب من الجسم والجسماني على الأنفاس 
يتجدّد ومُلكه - بضمٌ الميم - قديمٌ وملكه - بكسر الميم - حادث وهكذا جوده 
وإحسانه لا يتغيّر. والمستجاد والمحسن اليه من عالم الطبيعة دائر زائل. ونوره 
ومشيّته ووجهه وغير ذلك من صفاته وأفعاله بما هي أفعاله. واحد بسيطً بحيث لا 
عود ولا تكرار في التجلى, ولا مثل ولا ند في الظهور طول الأعوام ومدى الدهور. 
ويرلك اننال ذه الندوانا نك هع البو بهذا تحاف ومة هد :القن كما 2 والمسعتفير 
والمشاء والجهة الظلمانيّة من هذه الأشياء الطبيعيّة, دائرة زائلة سائلة آفلة. وبالجملة 
الخلق وما من ناحيته حادث, والحقّ وكل ما هو من صُفعه قديمٌ '. اذ لا يجوز أن 


طاءعت روحانيان از بهر تست خلدو دوزح عكس لطف وتهرتست 
ممه , 
١‏ - ولا آخرة:- الفتوحات. 
١‏ - عنها (الفتوحات): - الف س ن . 
" - لم يزل (الفتوحات): ولم يزل الف ب ن. 
؟ - فانّ فاعليّته للفعل المطلق وللعقل الأوّل. قديمةٌ؛ بل لِريدِ بما هي فاعلينه وبالإضافة اليه. وإن 
كان منفعليّةٌ زيد حادثة وكذا جميع صفاته وذاته. وإن كانت صفاته الفعليّة من مشيّته الفعليّة وقدءانه 
الفعليّة وتكلّمه وَجِودُه وغيرها وهي كلها الوجود المنبسط وخير العقائد هو الجمع بين الأوضاع وهو 
هنا القول «بالحدوث الدهري» وهبالحدوث التجددي» بمقتضى الحركة الجوهريّة. منه. 


ععع الفصل الحادي والسبعون 


يجسر العاقل ويبلغ غبار الحدوث الى ذيل جلاله المطهر بذاته وهمفاته وأفعاله من 
عير الحدثان, المنزه بجميع ما ينسب اليه من مثالب الإمكان. ومع ذلك. لا قديمَ 
سوى الله لان ما ينسب اليه كالمعنى الحرفي لا حكم له وكالعنوان الذي هو آلة لحاظ 
المعَنوّن لا وجود له. 


كلام في قول الإشراقين بالأدوار والأكوار 

والى عدم زوال مُلكه إشارة الارشراقيُون بالقول «بالأدوار والأكوار»: فبعدما اتفقرا 
على انْ نقوش جميع الكائنات في نفوس الأفلاك ويرشد اليه المنامات الصّادقة 
واخبار النبّوات الحمّة؛ بل عند شيخ الإشراق (قدس ره التذكر من هناك. وكيف 
لا تكون عالمة بالكائنات؟! والكل من لوازم حركاتها حتى أن الشيخ الرئيس أسند 
التخيّلات الى أوضاعها. والعلمٌ بالملزوم غير منفك عن العلم باللآزم» فيجب أن 
يكون لها ضوابط كلية: انه كلما كان كذا" , كان كذاء لكن كان كذاء فيكون كذاء أو ليس 
فليس ؛ 

منهم. مَن ذهب الى ان الكائنات الّنى هي آثارهاء واجبته التكرار في الأعيان لا 
بمعنى ان المعدوم يعاد فانه ممطة ب مك حو شيا بيد اكاك 
مضبوطة. وهى عند بعضهم سّتة وثلاثون ألفأ وأربعمئة وخمس وعشرون سنة. 
واعتبز بالفصول الأربعة وعود كل منها" في السنة القابلة الى شبيه ماكان في السّنة 
الماضية؛ وهذا التكرّر فى الماضى والمستقبل عندهم غير متناه. 

أثرل تمي يدةا القده الذي كرو ذلك التعضو لم اند له وجو الوص ديد 


١‏ - حكمة الإشراق. ص ع”57. 

١‏ - تعقّل الشرطية الاولى بنفسه الكلية المدركة للكليات وإدرال الثانية المستثناة بنفسه المنطبعة 
المدركة للجزئيات لأنها بمنزلة الحسّ والخيال فينا. منه. 

" - اي بمثله لا بعينه. فعود الرّبيع في القابل والأوراد والأزهار وغير ذلك مما فيه لو كان بعينه» لزم 
التكرار في التجلّى لكنّه بمثله؛ فهكذا اذا رجع دورة الثوابت بعد الانقضاء رجع أمثال لوازم الأوضاع. 


نه . 


يا مَنْ لَه ذكرٌ لا يُنسى.... إفه 


دَوْرة فلك الثوابت وهى خمسة وعشرون الفا من السّنِينء كان أنسب؛ فاذا استؤنفت 
الذورة اسستؤ فت أمثال آثار ها. وهذا المذهب اختاره الشيخ الإشراقي (قدس سرّه) 
فقال فى حكمة الاشراق': «واعلم ان نقوش الكائنات أزلاً وأبداً محفوظة في البرازخ 
الطلرئة مضوّرة:وهى .واجية التكراوجقانه إكانفن الببرازخ السلوثة تفوس غير 
منناهية لحوادث مربّبة لايكون شيء منها الأبعد شيء: فتلك التقوش هي السّلاسل 
المجتمعة المرتبة» فيناقض ما برهن عليه وهو محال. ثمّ إن كان فيها نقوش غير 
متناهية ه لحوادث في المستقبل مرتبة» فان كان كل واحد منها لا بد وأن يقع وقتا ما 
فيأتي وقتٌ ما يكون الكل قد وفع فيه فيتناهى السّلسلة؛ وقد فرضت غير متناهية 
وهو محال. وان لم يكن حصول وقت قد فرغ فيه الكل عن الوقوع. ففيها ما لابقع 
ابذاء فليس من الكائنات فى المستمقبل. وقد فرض منهاء هذا محالء - إنتهى. 
وحاصل مذهبه (قدس 0 انّه لماكانت الحوادث المترتبة الزمانيَّة غير متناهية في 
الماضى والمستقبل. وكان للنفوس الفلكيّة علمٌ به كما مرّ وجب أن تكون العلوم 
المتعلّقة بالحوادث الغير المتناهية متناهية العدد واجبة التكرار أي تكرار ما ههى صور 


لها" من الكائنات. 
متهم من “قال وبالمحو والإننات»: قال در المتالهين (فدّس سدّه):#وهذا 
يتصّور على وجهيّن: 


الأول ان يثبت الله بحسب الجهات الكثيرة المتضاعفة يق نشت العقول 
والقواهر الطولية وَالمَضيّة بعضها مه مع بعض » في رأس كل سنة من سئين العام" الإلهية 


.7707 حكمة الأشراق. ص‎ - ١ 

؟ - نعني ذوات الصور؛ اذ الصور مجتمعة فى الوجود ومرتّبةٌ؛ فلو كانت غير متناهيةٌ لزم التسلسل 
لاستجماعه شرائط المّحالّة: : من الاجتماع في الوجود والشرئّب. ولمًا كان فيض اللّه غير منقطع. 
وجب تكرّر ذوات الصّور في عالم الكون والفساد فيعود بأمثالها بعد انقضاء المدة. منه. 

إن - كون هذه المدة سنة أو وكهفر» سنة اهن لسعة وجود الله فالرّمان وسيع اذاكان صاجبه وسيعاً) 
أما نُسمع من الله تعالى في كتابه المجيد يقول: «فى يَوْمِ كان مِقدارٌه خَمْسينَ آلف سَنَة». فسمّاه .يوماً 
َْكرْهُم يام اللّهه فلو كان سنة الهيّة أو يوم اله ألف أضعاف هذاء لم يكن لهما نسبة الى بقاء من هو 


ماع الفصل الحادي والسبعون 


وهي ثلاثمئة وستون أَلفاً ممًا يعدّه المنجّمون إذ كل «يوم ربوبى» منهاكألف سنة مما 
تعدّون. في تلك القوى الفلكيّة صور جميع ما أوجده في تلك السّنة. ثم بعد تمام 
الإيجاد فيها يمحوها ويئبت صور ما يوجده في السّنة الأخرى؛ وهكذا الى غير 
النهاية» على ما ذهب اليه بعض الحكماء. وتبعه المحقق الخفري وأشيرٌ بر الى أوائل 
تلك السّنين بقوله تعالى: يُومَ نطوى السَّماءً كَطَىّ السٌجل' وأكنة رالوايام يلك 
السنين بقوله: يُدبِرٌ الامَرّ مِنَ السّماء إلى الأرض'. ٠‏ ثم يَعرج اليه في يُومٍ كان مقداره 

الرّجه الثاني. أن يتوارد الصّور من المباديء الإلهيّة على تلك القوى المنطبعة» 
على حسب توارد الأشواق عليها المنبعئة عن تجدد الأوضاع شيئاً بعد شىء وصورة 
بعد صورة على نعت الاتصال التجددي على طبق ما يترشّح منها على الموادٌ' 
العنصريّة على التعاقب دائماً؛ وهذا أولى وأوفق” بقوله تعالى: كل يوم هو في شّان* 


غير متناهي البقاء؛ اذ لانسبة لغير المتناهي الى المتناهى ومن مقالات الحكيم «الأنوري». 

باقى بدوامى كه در اعداد سنينش أحاد شمارند الوف دوران را 
منة. 
١‏ - الأنبياء: .1١*‏ 
السحدة 6 
7 - اشارة الى آبة ؟ من سورة المعارج. 
؟ - هذا نظير ما يتوارد على الخيال منا من صور الأفعال على سبيل التجدد. فيترشح على مواد 
صنعنا شيئاً فشيئاً؛ لكن هذه الطريقة لا يتصحّح بها الإنذارات والاخبار بالمغيبات للانبياء وغيرهم. 
رمعظم ما يدل الشيخ الارشراقى وغيره على انطباع الفلك بالصور الجزئية, الإنذاراث والإتصالات 
والإخبارات بما ستقع كما في حكمة الأشراق وشرحها. منه. 
6 - لا اولوية؛ اذ في غير هذه الطريقة كما ان في كل يوم الهي مدته «كهفر» أو غيره هو في شأن 
ا أن العالم متغير آنا فآناً جوهراً وعرضا. وعلى نفى الحركة الجرهرية. لا 

بنتفي الحركة العرضيّة ولا الحركة الوضعيّة ولا التّشبهات ت العقليّة الفلكّية والأشواقٌ المتجدّدة؛ نفي 

كل آن للحق تجل جد يدٌ: 

تجلّى لى المحبوب من كل وجهة فشاهدته فى كل معنىّ وصورة 


يا مَنْ لَه ذكرٌ لا يُنسى.... كه 

وعلى أىّ الوجهين لا يلزم منه عدم التّناهي في الصّور العلميّة الفلكيّة على وجه 
الاجتماع. ولا أيضاً يتصوّر تكرار الصّور الحادثة العنصريّة» - إنتهى. 

ؤيا مَنْ لهُ نَناءٌ لا يُحصى » كما قال (عليه السّلام): «رَبٌ لا أحصي أَناءً علّيك 
أنت كما ابت عَلى نفسك»". 

ذيا من لَهُ جَلال لا يُكيّفٌ4: إذ السَوَّال «بكيف هو؟» إنما هو عَم له المعاني 
والأحوال الزائدة على ذاته. وجلاله عين جماله. وهما عين ذاته» فليس له كيفية 
افد 

ذيا من لَهُ كمال لا يُدرَك4: لأنّ كماله بحسب الوجود عين ذاته وذاته لا تدرك 
بالكنه. 

(يا مَنْ لَهُ قضاءٌ لا يُرَده: لأنّه أحكام كليّة لاضدّ ولا منازع لها ولا تجددٌ فيها. 

«يا مَنْ لَّهُ صفات لا تبدل»: لأن عالم العقل الذي هو فعله مصون عن التبدل 

«يا من لَهُ نَعُوتُ لا فين سُبحاتك...4 «التعت». أخص من «الصّفة» لاختصاصه 
بالصّفة المحمودة. وإحدى التائين من «تغيّر» وهتبدّل» محذوفة. 


- الرحمن: 4 
7 - مر سابقاً. 


الفصل "؟لا-<دعب 


( في شرح: ) 


#يارَبَ العالّمِينَء يا مالك يوم الدينء يا غاية الطَالبِينَ؛ يا ظهرَ اللآجِينَ» يا مدر 
اها نالعاب بان لاه اذ بح المتطهريق. ا 
يحب يحب الْمُحْسنينَ» يا مَنْ مه هو أَعْلم ِالْمُهَِدِينَ سُبحاتك... © 


«يا رَبّ العالّمِينَ؛ يا مالك يوم الدين 6 مضمونه متحد مع مضمون قوله تعالى: 
لمن المُلك اليَومَ لله الواحد القهار. 

ؤياغايَة الطالبينَ» يا ظَهرٌ اللاجينَ» يا مُدرَك الهاربينَ» يا مَنْ يُحبُ الصّابرِينَ» يا 
مَنْ يُحبُ التوابينَه يا مَنْ يُحبُ المُتطهرينَ يا مَنْ يُحِبٌ المُحسِنينَ4: محبتّه تعالى 
لهم. ليست مّجازا من غفران خطيئاتهم وقبول توباتهم؛ كما زعمه الزمخشري 
وغيره» بل حقيقة المحبّة لأن محبّة الّذات للّذات يستلزم المحبّة للآثار بما هي آثار 
وخصوصاً الصابر والتائب وأمثالهما. 

ويا مَن هِوَأَعِلَمُ ِالمُهِنَدِينَ سُبحاتك... هذا نظير الاسم الشريف السّابق أعني 
دمن هو أعلم بمن ضل عن سبيله». والسّر ان هذه الدّار دار الخلط والتشابه وسكانها 
بدت بحسب الظاهر والصّورة أمثالاً وأنداداً. وإنكانت بحسب الباطن والرّوح أنواعاً 


0 الفصل الثاني والسبعون 


وأضدادا. 


ذكر حديث شريف في سلوك سبيل الحزم والااحتياط 

روي ان محمّد ابن علي الباقر (عليه السّلام) قال لابنه جعفر الصادق (عليه 
السّلام): ديا بُنَيّ إن الله تعالى با نَلانَةَ أشياء في نَلانّة آشياء: ححَبَا رضاء في طاغَته 
فلا نَستَحقرَنَ من الطاغة شيئا فَلَعلُ رضاه فيه. وَخَبَا سَخَطَهُ فى معصيّته فلا 
تَستَحقرَنٌ مِنَ المعصية شيئاً لعل سخطه فيه؛ وَحَبَاً أولياءه في خلقه فلا تستحقرنً' 
أحَدا فَلَعلّهُ ذلك الولى. 


. فلا تستحفرن: فلا تحقرنَ (في المواضع الثلاث) ن‎ - ١ 


الفصل ا - عبج 


( في شرح: ) 


«آللَهمْ اني أَستلك يسمك يا شَفيق» يا رفيو يا حَفيظٌ. يا تخبط ىنا تعن )نا 
معي برا م ياقد روراقتلى تبرا فيد شيحائك: 2 


«اللّهُم اني آسئَلّك بسمك يا شَفِيقٌ4: قد قسم علماء علم الحروف. المقطعة 
باعتبار وجود النقطة وعدمها. الى «النواطق» ويسمى «معجمة» ايضاء والى 
«الصّوامت» ويسمّى «مهملة» أيضاً. وقال بعضهم لم يتركب اسم من أسماء اللّه من 
النواطق فقط الآ «الغنى». اقولُ: «الشفيق» نَفْضّ عليهم. 

فيا رَيُ» يا حفيظذٌ يا مُحيط4: إحاطة متحصّل بلا متحصّل كإحاطة الصّورة 
بالمادة بل كالفصل بالجنس بل كالوجود بالماهيّة. لا إحاطة متحصّل بمتحصّل 
كإحاطة الفلك بما فى جوفه. 

(يا مُقِيتُ» أي معطي القرت والرّزق قال في القاموس: والمقيت: الحافظ 
الشيء والشاهد له والمقتدركالذي يعطي كل أحد قوته. 

«وباعنيث يامعن باشدل نادي ةايا ميد شبحاتك: .4 


الفصل ؟/ - عد 


( في شرح: ) 


, شرم فم 3 ر. ملم َ را اق بع فو 1 0 
توياتن عر انعد بلا فليا عن عو زد يلا د باون هر متمد إلا تبي يا دن هر 
نر بلاكيفء يا مَنْ هُوَ قاض بلا حَيِفء يا مَنْ هر َب بلا وير يا َنْ هو يز بلا 
ذُلُء يا مَنْ هُوَ غَنيّ بلا َف يا مَنْ هُوَ مَك بلا عَْلِ يا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بلا شَّبيه؛ 
سُبحاتك...# 


هيا من هو هوّ احَد بلا ضِد»: الإثنان: إما بتحدان فى الماهيّة ولازمهاء. فهما 
«المثلان»؛ أولاء فإمّا يمكن اجتماعهما فى موضوع واحد من جهة واحدة. فهما 
«الخلافان» اولاء فهما «المتقابلان» وهما: اما وجوديّان وإما أحدهما وجودي والاخر 
عدمي ولا يمكن كونهما عدميَّيّنِ اذ لا تمايز في الأعدام؛ والأولى: ما أن يكون كل 
وأحد ونيا معقولاً بالقياس الى الآخن فهما الما فاته أولاء فهما «المتضادان» 
والثاني: ما أن يكون العدميّ فيه عدماً للوجوديّ من موضوع قابل؛ فهما «العدم 
والملكة» أو لاء فهما «الإيجاب والسّلب». فالضدان أمران وجوديّان يتعاقبان على 
موضوع واحد أو محل واحد. على الخلاف. ولا يجتمعان وبينهما غاية الخلاف 


ف الفصل الرابع والسبعون 


ويكونان داخلين تحت جنس قريب. فهو تعالى لا ضد له. لأنه ليس أمراً وجوديًا لأنه 
صرف الوجود. ولا ماهيّة له فليس هو ذات له الوجود. ولا موضوع ولا محل له ولا 
جنس له ولاغاية البعد له مع شىء. لانه اقرب من نفس الشىء الى الشىء. 

وأيضاًء الضديّة وتنخوها من سمالت قنيعة الماتة وو حريلتة لوصوو ميق 
و«الضد» قد يطلق على مطلق ممانع الشيء؛ ومعلوم انه لا ضدٌ له بهذا المعنى 
أيضاً. 

«يا مَنْ هْوَ قَردٌ بلا نده: الفرديّة فيه تعالى الواحديّةٌ بالوحدة الحمّة التى معناها 
الل لآنائى لاقن الرجيرت اذ اردق نه اعلا ال ودتة عنقا امو شنانه يترازو 
لامتناع الروك هله وود بالكسر: المثل ونقل عن الكشاف' انه: «المثل 
المخالف [المناويء]' ولعلّه لكونه من ند البعير يند: اي شرد ونفر. وقال بعض أهل 
اللغة: الند مثل الشيء الذي يضاده فى امُوره» أَقُولُ: ولذلك يقال: كل ند ضد وكل 


5 - م ات 8 لك انم 
شد ند اى .فى الضدّية لأنّ الطلايّة من الإنيافات المتشابهة الأطراق كالاحد: 


(يامَن هوّ : صَمَّد بلا , عيب4: لأنه لمّاكان دا لصّمد» هو السيّد المصمود اليه" فى 
طلب الأمور, والغنيّ المطلق المقصود فى دفع الحوائج. او الذي لا جوف له كما مرّ 
فى مقابل الممكن الأجوف الناقص المعتل. لزمه ان يكون بلا عيب اذ العيب: إما 
١‏ - الكشاف. ج .١‏ ص 48. ذيل تفسير آية 77 من البقرة. 
” - المناويء (الكشاف): المنادي الف ب ن. والمُناويء: منْ ناوأ. مناوأة: اي عارضه وعاداه. 
" - الأمور المطلوبة والحوائج المقصودة هى غايات الموجودات وكمالاتها في الاستكمالات وكلّها 
مشمول وجود اللّه. وكمالات الكل مطويّة فى كماله, ومظاهر الجمال والجلال مطموسة تحت جماله 
وجلاله. وقد مرّ فى أوائل هذا الشرح ان شر التراكيب هو التركيب من الوجدان والفقدان؛ وأمًا فقدان 
النقصان فهو وجدان فاللّه هو الأحد الصّمد. بل قيل فى آية الله الكبرى وهو الإنسان الكامل: 

جون درآيد وقت رفعتهاى كل ازوجود تست خلمتهاى كل 

الحمد لله الذي خخلق الانسان وخلق من فضالته سائر الأكوان.منه. 


يا مَنْ هُوَ آححَدٌ بلا ضدء... /انع 
بالتقص فى جوهر الذّات وإمّا بالنتقص في صفة من الصّفات وهو بسيط الحقيقة 
جامع كل الكمالات والخيراتة: ' 

(يا مَنْ هُوّ وترٌ بلا كيف#: «الوتر»: الفرد ولمّا كانت الفرديّة والزوجيّة من 
الكيفيّات المختصّة بالكميّات؛ استدرك في الكدبن الدحزيفى بنفي الكيفيّة وهذا 
كقولهم: هو تعالى واحد لا بالوحدة العدديّة. كيف! والكيف مخلوق واللّه تعالى خَلُوٌ 
عن خلقه؛ وهو عرض واللّه تعالى لا عرض ولا محّل العرض. بريء عن المعانى 
والأحوال. 

ؤيا مَنْ هو قاض بلا حّيف4: اي قاضى عدل بلا ميل وجور فى حكمه. 

هيا مَنْ هوَ رَبُ بلا وَزيرٍ4: لأن وزير المَّلك من يحمل وزره وثقله ويعينه برأيه 
وهو تعالى من تهاميته العلم والقدرة بحيث: 

لا يدرك الواصف ٌالمُطري خصائصهح و(إن بَكُنْ بالغا ني كل ماوّصفا 

يا من هُوَعَزيرٌ لاد يا من هُوَ غَنِي بلا فقرء يا من هُوَ مَك بلاعزلي4: : لأن كل 
عزيز وغني ومّلك. مُستعيرون مُستودعون من حضرته. ونواصيهم مسخرة سيد 
تررقف مزهو يتناد وجل تراروضا ب مط الوق لحك ةوعدو على م يشاء. 
ويتي الملك من يشاء وبنزع الملك ممن يشاءء وهو تعالى لا قاهر فوقه. بل هده 
الصّفات في أربابها مشوبة بمقابلاتها بل عين مقابلاتهاء وهو البسيط الصّرف والواحد 
المحض الثابت له أشر ف طرفي المقابلات. 

«يا مَنْ هرّ مَوصُوفٌ بلا شبيه»: لان صفاته تعالى عين ذاته كما قال (عليه 
السّلام): «كمال الإخلاص فى الصّفات'' والتشابه هو الاتحاد فى الصّفات 
والكيفيّات الزائدة. 0 | 

«سبحاتك...4. 


١‏ - هر سابقاً. 


الفصل ١0‏ - عه 


( في شرح: ) 


فيا مَنْ ذكْرٌهُ شَرَفٌ للذّاكرين: يا مَنْ شُكْرهُ فَوْرْ للشاكرينَ؛ يا مَنْ حَمْده عز 
للحامدينَ» يا مَنْ طاعتّهُ نَجاةٌ للْمُطيعينَ» يا مَنْ بابْهُ مَفْنوحّ لِلطَالِبِينَه يا مَنْ سَبِيله 
واضِحٌ للْمُنيبِينَ يا مَنْ آياته بُرْهانٌ لِلنَاظِرينَ» يا مَنْكتابه تَذكِرة لأ 


ل ادال 


للْمُتقينَ» يا مَنْ رزقه 
عْمُومٌ للطّآئْعِينَ وَالعاصينَ» يا منْ رَحْمَتَهُ قريبٌ مِنَّ المُحْسِنينَ سُّبحاتك... © 

«يا مَنْ ذكرّه شرف للذّاكرينَء يا مَنْ شكره فور للشاكرين؛ يا مَنْ حَمده عز 
للحامدينَء يا مَن طاعته نَجاةٌ للمُطيعينَ4: كون ذكره شرفاً للذّاكر وشكره فوزاً 
للشاكر لا للمذكور والمشكور وهكذا الباقيان» من خصائصه تعالى لأنه غنيّ عن 
العالمين؛ وتوجّهاتهم بهذه الأنحاء اليه من اسبات سعادتهم ومن مكارت 
أنفسهم:' قل لا تَمُنوًا عَلىَّ إسلامَكُمْ بَلِ الله يَمُنّ عَليَكُم أن هّداكُم للايمان' 
-١‏ فان النّفس الناطقة في اول الام عقل بالقوّة وعقّل هيولاني. وكما انَّ الهيولى الطبيعيّة ليست شيثاً 


مذكوراً فان شيئية الشيء بصورته وانما تصير شيئاً فعلياً بالصور الجزئية الطبيعيّة المحدودة, كذلك 
العقل الهيولاني النظري والعملى ليس شيئاً مذكوراً بل «كَسُور باطنه فيه الرّحْمَةُ وظاهِرٌهُ مِنْ قبله 


٠ع‏ الفصل الخامس والسبعون 
كر بود انديشهات كُل كُلشنى و ربود خارى تو هيمه كلخنى 


أسرار في قولهم الطرق الى الله بعدد أنفاس الخلائق 

ويا من باب متُوح للطايسن. ٠‏ يا مَنْ سَبِيلُُ واضِحٌ للِمُنيبِينَ4: اذ لم بقع بينه 
وي د واد وجودي. سوى عدم الطّلب الحفيقى. وعدم التأهب والتشمر 
لسلوك سبيله بالعزم الصميمىء وهما عدميّان والمرض الطلب والإنابة. وهذا 
اللاجتوهةا «القين )ل اترى منوها بده العة الفمهاة وناك اريانة للب 
و«السبيل» هو النفس الناطقة ' الّتى «هى اكبر حجّة الله على خلقه» وهى الصّراط 
المستقيم الى كل نخير. بقنافا الى الأدلاءغلئن الله الذاين هع أبوانة احير عاد 
الهداة. فانهم كانوا ا منصوبين لهداية الخلق مكملين لطلآاب الحقٌ. وكيف لا 
يكون الباب مفتوحاً والسّبيل واضحاً. وقد قال الحكماء والعرفاء: «الطرق الى اللّه 
بعد أنفاس الخلائق» وقال (صلى اللّه عليه وآله): ٠لا‏ تمَضَلوني على يُونس ابن مَتَى 
فَانْ معرا- جى الى السَّماء ومعراجه ّهُ اأَى الماء؛ والخطوط الى المركز واصلة, والرّكب 
الحجيي بين كل رنب اظري ومن كل بن حفيق فى ام لتر نازلة» فكل امرء في 
شأنه. من شأنه الوصول. ولكن بشرط الطلب والؤّغول وأن يكون الطالب في كلل امر 
على أو دنيّ ينظر الى وجهه الى الحقّ من طرف خفى؛ ولذا كان الأعمال مشروطة 


الْعَذَابُ» وانما يصير شيئاً مذكوراً فى الملا الأعلى بالصّور الكلّية العقليّة المجرّدة التى وصفناها في 
شرح هيا من ذكره حلوة. وبها يصير النَفْسٌ عقلاً بالفعل الى ان يصير عقلاً بسيطاً فعّالاً للعقول 
التفصيليّة. وحبّذا هيولى تصّورت بحقيقة الوجود وويصير صورة ذاته اسم اللّه «الودود» تعالى! داز 
هرجه مى رود سخن دوست خوشتر است» منه. 
١‏ - الحجرات؟ .١7‏ 
" - اي التى للانسان الكامل الحقيقى فانه «هيكل التّوحيده المشار اليه فى حديث الحقيقة حيث 
قال: «فيلوح على هياكل التوحيد آثاره»: وقد قلث: 

نى زملك جونشان ونى بفلك بوى20 ره بسوىاو نفوس كامله باشد 


يا مَنْ ذكْرٌه شَرَف للذاكرين.... اععءع 


بالئّياث والنيّات منوطة بالقُرّبات', ولولاها كانت صوراً بلا معنى وإن كانت كنحر 
قرابين أنفسهم الحيوانيّة بمنى. ومعهاكانت معاني محضة وأرواحاً صرفة محضة وإن 
كان كأدنى أدنى حرقة. ولذا ورد من الأئمّة (عليهم السّلام) المدح والدّم في كثير من 
الحرّف عموماً أو خصوصاً كإطلاق: «الكاسبُ حَبِيبُ الله و«كلبُ اليَهود خيرٌ مِن 
آهل السُّوقء وكخصوص المتاجر المذكورة في الكتب الفقهيّة. وما ورد فيه الدّم 
فحسب. فلكونه مما يكثر فيه العثور ويصعب فيه المقام لأنه من مزال الأقدام لا لأنه 
لا يمكن التوصّل به في نفسه الى الحقّ بوجهه الى الحقّ أينّما توَلواً نَم وَجه الله' 
ديك قدم بر نفس خودنه؛ ديكفرى دركوى دوست». 


كلام في تفضيل طرق إثبات الواجب تعالى بعضها على بعض 
«يا مَنْ آياته بُرِهان للناظرينَ4: هذا فى حقّ طائفة أشيرٌ ير اليهم بوصف «النظر» 
فانَ أهل النظر أصحاب الفكر. وفى حقّ طائفة أخرى. هو تعالى «برهان» على 


الايات: 
فإن للعلماء فى اللإستدلال عليه تعالى طرقاً عديدة: 
فبعضهم ". يستدلون عليه بالإمكان. 


١‏ - والقُربةٌ الحقيقية هي التخلّق بأخلاق الله. وصحَةٌ النيّة وأصحَينّه منوطتان بالمعرفة وأتّميتها 
لوضوح انه ما لم يكمل المعرفة لم يكمل النيّة؛ فجدٌ كل الجدّ في طلب العلم باللّه ومعرفته. منه. 
؟ - البقرة: .١١0‏ 
" - بأنّ الماهيّات الإمكانية كانت مسلوبة الضَرورئينَْ ومتساوية الطرفين وكاننا بالنسبة اليها مثل 
كفتى الميزان ونراها ذات طرف واحد ومحفوفةٌ بضرورة الوجود فى حال الوجود. 

والمتساويان, مالم يترجّح أحدهما بمنفصل. لم يقع. ولو كان ذلك المنفصل مكنا لدار أو 
تسلسل؛ فوجب الاإنتهاء الى واجب الوجود بالذات. 

وفى مسلك الحركة بتدل باستدعائها المحرّك الفاعلى أو من استدعائها المحرّك الغاني. 

وفي مسلك الحدوث مطلقاً يثبت حدوث مجموع العالم من الفلكيات والعنصريات حدوثاً 
اذا بتعا مسوية الغا الع فى الرمان الموهوم كا موابد ني لأا مزه يقال لابه لات 
من مُحدث غير حادث, دنعاً للدور والتسلسل. منه 


22 الفصل الخامس والسبعون 


وبعضهم. بالحركة. 

وبعضهمٌ. بالحدوث. 

وبعضهم. بالإمكان مع الحدوث شرطاً او شطراً. 

وبعضّهم'. يرون انَّ حقيقة الوجود بيّنة المائيّة والهلية, غنية ابوت والإثبات عن 
اللميّة» وهى الأصل ف فى التحقق والظهور والإظهار لكل شيء وهىي أظهر وأجلى من 
الامكان والحدوث ونحوهماء ولولاها لما ظهرت؟؟ هى حتى انْ فى الموجودات 
ا ل 
الفلاهن قن الأنفين والكقاق ققلدته بالتظرة 031 ولا تسل بعد ما الاتكان يرهم 
الأخفياء فيستشهدون به عليه. 

فعند الطائفة الأولى ماهيّات الأنفس والآفاق مّرايا نور الواجود؛ وعند الطائفة 
الثانية نور الوجود مرآت يظهر بها تلك الماهيّات. 

وعند الطايفة الأولى كان الوجود قائماً بالماهيّات؛ وعند الثانية كان الماهيّات 
قائمة بحضرة الوجود القائم بذاته. 

وفي حق الأولى: : سثريهم آباتنا في الآفاق في أَنفْسهِمْ حتى يتين ع لهم آنّهُ التق" 
وفي حقّ الثانية: أَوَلم يكف برَبّك انه عَلى كل شَّىء شَهِيد' هيا مَنْ دَلّْ على ذاته 


١‏ - وهذا طريقة الصّديقين الذين يرون حقيقة الوجود اصلاً ويرون انها حقيقةٌ بسيطة مبسوطة 
يمتنع عليها العدم, لما مرّ ان المقابل لا يقبل المقابل, فيقال: حقيقة الوجود حقيقة بسيطة مبسوطة 
ممتنعة العدم؛ وكل حقيقة كذلك, واجبة.الوجود. منه. 

- اذ كل شيء ,يظهر في خارج او ذهن من الأذهان العالية والسّافلة, انما يظهر بنور الوجود فكيف 
يظهر نور حقيقة' الوجود بالمفاهيم الإمكانية السّرابية؟! كما في الدعاء: وكيف يُستَدلٌ عليك بما هو 
فى وجوده مُفتقرٌ اليك؟»؛ فحقيقة الوجود دليل على ذاتها كما هى دليل على غيرها 

١‏ آنتاب آمد دليل أآنتاب كر دليلت باب. ازوى رخ متاب 

منه 

" - فصّلت: 7م. 

؟ - فصّلت: ”7م. 


يامَنْ ذكْرٌه شَرَفٌ للذاكرين.... لاعع 


بذاته»' دأ لغيرك مِنَّ الظُّهُور ما لَيّس لَك؟!» - الدعاء' وقد قلت ": 
هست در سينه سل بديده سبل زين تعامى كهكرده خصم دغل 
كه زامكان برد بواجب يى كه نهد از حدوث طرح جدل 
آنكه ليل ونهار باليلى است١‏ بنتكردكى به رّبع ودمنه وتل 
ثم بنظر آخر حديث المراتيّة بالعكس مما ذكر, قال بعض العرفاء: رزو العقل». هو 
الذي يرى الخلق ظاهراً والحقّ باطناً فيكون الحقّ عنده مرآة الخلق لاحتجاب المرأة 
بالصّورة الظاهرة فيه احتجاب المطلق بالمقيّد و«ذو العين» هو الذي يرى الحق 
ظاهرا والخلق باطنا فيكون الخلق عنده مرآت الحق لظهور الحقٌّ عنده واختفاء 
الخلق فيه اختفاء المرآة بالصّورة و«ذو العقل والعين» هو الذي يرى الحقّ فى الخلق 
والخلق في الحقٌّ ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر. ش 


كلام في قدم النفس وحدوثها 

«يا من كتابه تَذكِرَةٌ للمُتقينَ4: استعمال «التذكرة» كما فى الآيات, للإشارة الى 
ان للنفوس كينونات سابقة, كانت فيها عالمة عارفة معرنة قد لا بما هى نفوس 
مدبّرة» بل بما هي عقل وهي الكينونة الجبروتيّة؛ وبما هى لوازم اسماء الله تعالى 
وهي الكيئونة اللأهوتيّة. وذلك لتطابق العوالم واتّحاد الرقائق والحقائق فانَّ الرّقيقة 
هى الحقيقة بوجه ضلعيف. والحقيقة هى الرقيقة بوجه أعلى. فكون حقيقة الإنسان 
الطبيعي وهي الإنسان الجبروتي الذي يقال له هدرب النوع» و«صاحب الصّنم» 
و«صاحب الطّلسم». في مقام شامخ كونُ الرقيقة هناك. وإخلاد الرقيقة وهو الإنسان 
اللحمي الطبيعي الى الأرض» اخلاد الحقيقة اليهاء ولكن بلا تجاف عن ذلك المقام 


١‏ - من دعاء الصباح. 
؟ - من دعاء عرفة وقد صر. 
'' - ديوانه. 


؟ - القائل هوعبدالرزاق الكاشاني في اصطلاحا تالصوفية هامش ص 78١-٠18١من‏ شرم منازل السائرين. 


"عع الفصل الخامس والسبعون 


الشامخ. والتزول والعروج والهبوط والسشقوط والذراث والبرزرتُ ونحوها من 
التعبيرات فى إشارات الأنبياء والأولياء والحكماء؛ رموز جلها ما ذكرنا. وكذا ما اشتهر 
من افلاطون'الاإلّهي من قِدم النفس إشارة الى كينونتها العقليّة ونحوها. وقد ذكرتٌ 
في المعلقات على سفر النفس من الأسفار الأربعة انّه: لمّاكان للتفس شوؤُون ذاتيّة 
وفي مقام طيعٌ: وفي مقام نفس مدبّرة. وفي مقام عقل. وفي مقام فانية عن هذه كلّها 
باقيةٌ ببقاء الله تعالى كما أخبرٌ صاحب مقام: «لى مع الله عن عه ا(سلى اللهاعلنة 
وآله)» فإِنْ قلت: انها حادثة ذاتاً في مقام الطبع صدقت. وإن قلت: أنها حادئة تعلّقا 
واردت بالتعلّق وجودها الطبيعي الذّاتى لا الإضافة المقولية كما مرّانَ تعلّقها بالبدن 
ليس كتعلّق صاحب الد كان بدكانه صدقت, وإن قلت انها قديمة ذاتاً لا تعلّقاً باعتبار 
العقل النازلة هى منه وانه تمامها وصورتها النوعيّة المفارقة عند الإشراقييّن التى 
شيكئة لقو 0 باعتبار انقلابها الى العقل الفعّال المجرّد الذي كل الأزمنة 
والرّمائيّات بالنّسبة اليه كالآن صدقت. كما انه بهذا الاعتبار إن قلت: انها باقية ببماء 
الله صدقت. وإنْ قلت: انها غير باقية بل زائلة سيّالة باعتبار حركتها الجوهريّة 
صدقت. وإن قلت بهذه الاعتبارات انها جسمانيّة بل جسم وروحانيّة صدقت؛ فما 
أعجبّ حال هذا المعجون وطائر بوقلمون الذي هو «هيكل التوحيد» وبرزخ التكثير 
والتفريد. 

ثم ان «للتقوى؛ مراتب": عام وخاص وأخص: «العامٌ». هو الاجتناب عن الحرام؛ 


١‏ - فلم يرد به الآ الكينونة السابقة التي للعقل الكلّي الذي لا مخالفة بين وجوده وبين وجود النفس 
الآ بالكمال والنقص, وشيئية ئية الشيء بكماله وعالته الغائية ئية. ولم يرد قدم النفس بما هى نفس وبما هي 
موجودة طبيعيّة؛ فانها بهذه الحيثيّة حادثةٌ وهى بما هى كذاء احد موضوعات مسائل الطبيعي. وحينئذ 
لا يرد عليه ما ذكره المشّارُون: انها لو كانت قديمةً: نإمًا واحدة هناك أو كثيرة, وعلى الأوّل فبعد 
التعلّق بالبدن: إمَا باقية على الوحدة: فيلزم أن يكون نفس زيد نفس عَمرو بعينهاء وإمّا غير باقية عليها 
فيلزم تجزي المجرّد؛ وعلى الثاني يقال ان تكثر نوع واحد بالمادة ولواحقهاء ومادة النفس هي البدن 
ولا بدن فى عوالم الطوليّة الا,بداعيّة. وإن كانت فى سلسلة الزمان يلزم التناسخ. منه. 

؟ - مصباح الشريعة. باب 85. في التقرى. 


يا مَنْ ذكره شَرَفّ للذاكرين.... معع 


و«الخاصً» هو الاجتناب عن الحلال الآ بقدر الضرورة؛ و«الأخص/». الإجتناب عمًا 
سوى اللّه. وإذا أريدَ هذا هاهناء اريد من «الكتاب» و«التذكرة» مرتبتهما الأعلى. 

(يا مَنْ رزقُهُ عْمُومٌ للطائعينَ وَالعاصينَه حمل العموم على الرزق على سبيل 
المبالغة. 

ؤيا مَنْ رحَمَنه قريبٌ مِنَّ المُحسِنينَ سبْحانك4: المراد «بالرّحمة القريبة» منهم 
المرتبة العالية منهاء وال «فالرّحمة الرّحمانيّة» وسعت كل شىء بحيث لم يبق 
مرحوماً' كالوجود المطلق بالنسبة الى الماهيّات؛ ودالرّحمة الرحيميّة» وإن اختصّت 
بأهل التوحيد والإيمان. لكنّ المفروض هنا «الإحسان؛ وهو الإيمان" وفروعه بل كما 
قال (عليه السّلام): «الإحسانٌ آن تَعبّدَ الله كاك تراه فَإِنْ لم تكن تراه فَانَهُ يراك»"؟ أو 
القرب" باعتبار استعداد عينهم الثابت في الأزل. 


١‏ - له شيئية الوجود وإن كان له شيئية الماهيّة, فإنّ الاإضافة الاإشرافيّة يكفيها شيئية شيئية الماهيّة فى 
0 يستم بشيئية بشيئية الماهيّة فلا تهمل أمرها والاً بطلت هذه 
ل الإمكان والنقائص والكثرة والتخائف الَوعي والتَضَادٌ والتبااين ونحوها لا تنم الا 
شه بشيئيّة الماهيّة ولكن إعدل واعط حقّها. وليس حمُّها الآ هذا المتشيا :لا الوجود. منه. 

"١‏ - اي جميع فروع الدين لكن الإ,حسان الكامل ما يؤدي الى الشهود. منه. 

” - سنن الترمذي؛ ج 6ص /اء صحيح مسلمء ج ١ص‏ ”5ء. 

؟ - أي يكون المراد الرحمة الرحيميّة الفير المختصة بالمحسنين. بل تعمّ جميع المؤمنين بل 
المسلمين؛ لكن القُربٍ باعتبار استعداد عينهم الثابت في علم الأزل للاحسان أي الشهود دون غيرهم. 


اقسلة , 


الفصل ع/ا-عو 


( في شرح: ) 


فيا من تاسمه يا من تَعالى جده» يا من لاله َيه يا مَنْ جل قنآؤة» يا من 
206 ست أسْمآؤه» يا من يدوم بَقآوؤه» يا من الْمظَمَةُ بهو يا من الكبرِيآة ردآؤه» يا 
لا تتم الآوه ديا من لا تمد تحماذه شيحائك: 2 


ل 00 معناه ا -00- 
كما قال لبيد: 


الي الحول ثم اسم والسَّلامعَليكُما وَمَن يَبِْكِ حَولا كاملا فَقّداعتذر 
ومثله قيل في البسملة, كما في البيضاوي'. وربما يجعل «السّلام» فى قول لبيد اسم 
«الله؛ ودعليكماء «اسم فعل» اي ألزما اسم م اللّه وذ كره. 

والحقّ فى الإإسم الشريف والآية انه من باب التعظيم. لانه اذا تعاظم وتبارك اسم 
الشيء ووجهه. فنفسه بطريق أولى. لا سيّما إن جعل الاسم اسماً وجودياً كما مرّ 


١‏ - تفسير بيضاوي (وهو انوار التنزيل)» ج ١٠ص‏ عء. 


مع22 الفصل السادس والسبعون 


رمعا سل شع اسوارن 1 / 

«يا مَنْ تعالى جَدهب»: مأخوذ من الآبة: وَانْهُ تعالى جد رَبّنا مَا انَخَذَ صاحبَّةٌ وَلا 
وَلّداً' ودالجد»: الحَظً والبخت والعظمة والغناء ومنه الحديث: ولا يَنقّمُ ذا الجدٌ منك 
الجَدء اي لا ينفع ذا الغناء منك غناؤه او لا ينفع ذا الحظ حظه بالمال والولد 
وغيرهماء وائما ينفعه الإيمان والطّاعة فمعنى «تعالى جذه»: تعالى عظمته وجلاله. 

«يا مَنْ لا اله غيرُهه اي لا معبود ولا متذلل اليه سواه. قد سبق انَّ الموجودات 
لكل منها تذلل للآخر و لاسيّما للسّافل بالنسبة الى العالي ولكتّه باعتبار وجهه الى 
الأب :اليه« القذكن» فالأ خرة يعو ال الله تقال المعيردية السلا به و34 قال قر 
كلمة التوحيد: لا بدٌ ان ينظر في النفي الى الممكنات وبطلاتها الذّاتى يما هى هي 
فى كان وله ' ».وق الانيات الى الجية اللوزائتة الث قنها من تور المتصاوات 
زالأرضن :نكيت لكل :لاا تونق ها قال اذ لد لة لد عن 7 

«لا»نهنكى است كائنات آشام 1 عرش تافرش در كشيده به كام 

هر كجاكرده آن نهنكى آهنكقف> از من ومانه بوى مانده نه رنق 

جه مركب در اين فضا جه بسيط هست حكم فنا به جمله محيط 

«يا مَنْ جل تَناؤه. يا مَنْ تَقَدَست آسماؤه. يا مَنْ يَدوُمٌ بَقاؤه. يا من المَظّمهُ 
هاوه يا مّن الكبرياءً وزيا قن لا نعف الاز عاتن لا تعد سيار 
شحاتك.. »: 


١‏ - الجر: ؟. 
؟ - بل الماهيّات الإمكانيّة أنفسها كلمة «لا؛ اذ الماهيّة من حيث هي ليست الأهى وفي حال 
الوجود لم يصر الوجود عيناً ولا جزءً لها فضلاً عن اعتبار المرتبة وقد قالوا: الأعيان الثابتة ما شمّت 
رائحة الوجود وحقيقة الوجود نفسها كلمة «الآه وقد قيل: 

داد جاروبى بدستم أن نكار كفت ازين دريا برانكيز أن غبار 
فأراد بالمكنسة «لا وبالبحر بحر «الوجود؛ وبالعثير «الماهيّات الإمكانّة؛ بل الإمكان. منه. 
" - اى اللجامى في «هفت اورتكك». بلمسلة الذهب. صن .١9 - ١8‏ 


الفصل /٠/ا-‏ عز 


( في شرح: ) 


«اللَهُمٌ اني أسَْلك بسْمك يا مُعينٌ يا أمينٌ يا مُبِينُ» يا مَتِينُء يا مَكينُ يا رَشِيدٌء يا 
عَمِينٌ ياتعرث ناحدية ياشهيتث كتهائك 8# 


كلام فى عرض الأمانة 
والمُوْتَمِن والمُؤتمن ضده أَقُولٌ: إن كان الأمين بمعنى الموْتَمّن بالفتح فواضح؟؛ وإن 
كان بمعنى المؤتمن بالكسر فمعنى كونه أميئاً انه تعالى ائتمن أنبيائه وأوليائه على 
سرّهء أو ائتمن جميع الناس على صيانة الأمانة التي أشار اليها في كتابه الكريم بقوله 
تعالى: إنا عَرَضَنا الآمانةَ عَلَى السَموات وَالأرَض والجبال فأبَينَ آن يحملتها 
وَاشْفَقنَ منها وَحَملَها الإنسانٌ انه كانَ ظَلُوماً جهولاً'. وحقيقة «الأمانة» الّتى جعل 
الإنسان اميناً عليهاء هى الفيض المقدّس الالهى والوجود المنبسط فائه حمله 
بشراشره والوجودات تماماً يقع فى صراطه. وهو يفنى عن الكل ويبفى باللفى لاكما 


,77 الأحزاب:‎ - ١ 


ملاع الفصل السابع والسبعون 


سواه. فانّ لكل منها حدا يقف عنده ولا تنجاوزه. وإن شئت قلت: هي الاتصاف 
بأسمائه وصفاته جميعاً - ند .هيّاتها وتشبيهيّاتها - وهو المشار اليه' بقوله تعالى: 
رَعَلّمَ آَم الأسماء كُلّها' وعلى أيّ تقدير, فالتسمية «بالأمانة» انما هي لكونها من الله 
تعالى: أودعها الإنسانَ وأعادها له. ولا بدٌ أن تردٌ الى أهلها بالآخرة: انَّ الله يأمُرُكُمْ آن 
يدو ١‏ الآمانات الى أهلها" 

رَماالرُوِحُ والجُكمانٌَ إلأَوَدِيعَةٌ وَلَابّدَ يُوماًأن ره الودائم 
وفيها إشارة أيضاً الى لزوم حفظها وحراستها وعدم المسامحة فىأمرها؛ وأمًا «ظلم» 
الأنسان فلافنائه ذاته وقتله نفسّه بالاختيار؛ وما صيغة المبالغة» فلأن الظالم مَنْ يظلم 
غيره ومَنْ يظلم نفسه فهو ظلوم؛ وأمّا «جهل» الإنسان فلأنه يمكن أن يذهل عن 
جميع ما سوى الله ويجهلها ويّمِحُرٌ عن لوح قلبه نقوش الأغيار ولم يبقَ في نظر 
شهوده بدار الوجود سواه دَيَارَءِ وأمّا صيغة المبالغة» فلأنّ الجاهل من يجهل غيره 
وهو يجهل الجميع حتى نفسه فهو جهول؛ لكن نِعُمَ ظلمٌ هو عين المعدلة؛ بل 
المعدلة فدائه: «مَن قتلته فَعَلَىَّ ديته وَمَن عَلَىَّ ديته فآنا ديت وحبّذا جهل هو عين 
المعرفة بل هو صدر والمعرفة فناؤه. ولذا قال ارسطاطاليس: «انْ العقل الأوّل يجهل 
أشياءً جهلاً هو أشرف من العلم بهاء فالكل مرأى الإنسان. والإنسان مرآت الحق. 
والحقٌّ مطلوب الإنسان. والإنسان مطلوب الككل! «يآبنَ آَدَمَ خَلقَتُ الأشياءً لأجلك 
وَخَلْفتك لأجلي». 

«يا مُبِينٌُ4: أبان الأشياء وأظهرها. 

«يا مَتينُ4: أي فوي. 


١‏ - فالمراد التعليم والتعلم الوجودي بجعله مظهراً لجميع الأسماء. وكل موجود سوى «دآدم» ليس 
مظهراً للجميع مثل ان المَلك مظهرٌ السّبوح القدَوسء والفَلَّك مظهرٌ الدائم '!فيع والحيوان مظهرٌ 
البصير السميع وقس عليه. منه. 

.”١ البقرة:‎ - " 


- النّساء: م6. 


لهم إني أ شتلك بشمك يا مُعين.... ااع 


«يا مَكينٌ» من المكانة أي المنزلة. يقال فلان مكين عند السّلطان أي صاحب 
منزلة عنده قال تعالى في حقّ جبرئيل (عليه السّلام): ذى قُوّةٍ عند ذى اعرش مكين 
مطاع ثم آمين' وفى حقّه تعالى معناه: صاحب المرتبة الرّفيعة في نفسه؛ أو من قبيل 
الرضت :يكال المتسآن وهو ختلفاثة المكتاهة: 

ؤيا رشيد»: قال بعض اهل اللغة: «هو الذي تنساق تدبيراته الى غاياتها على 
سنن السّداد من غير إشارة مُشير وتسديد مسدد» 

الرلة وطن هذا تنكو عدا اها دو باب الزصيات حال المعدلت لقنن 
القاموس: ه«والرّشيد فى صفات اللّه تعالى: الهادي الى سواء الصّراط» وقال بعض 
آخر من أهل اللغة: دالرٌشيد فى أسماء الله تعالى هو الذي أرشد الخلق الى مصالحهم 
أي هديهم ودلّهم عليها؛ فعيل بمعنى مُمْعل» 

أَقُولُ: فيمكن كون «المكين» بمعنى «المّمَكن»" من باب فعيل بمعنى مُفَعل. 

«يا حميد. يا مَجيد يا شديد6 أي شديد عقابه ونكاله وفاقاً للعرف واللّغة؛ أو 
شديد النور بل الوجود لقبول الوجود التشكيكك بالشدّة والضعف. ووجوده فوق 
مالا يتناهى بمالا يتناهى عدة ومدة وشدة, تبعاً للبرهان. 

«ؤيا شهيد»: أي الحاضر على كل شيء. 

«سُبحاتك...»6. ْ 


.٠6 التكوير:‎ - ١ 
؟ -بالتشديد من باب التفعيل. منه.‎ 


الفصل عح 


( في شرح: ) 


هيا ذا الْعَرش الْمّجيدء يا ذَا الْقَوْل السّديدء يا ذَا الْفِغْلٍ الرَّششيدِء يا ذا البَطش 
الشّديدِء يا ذا الوَعْد وَالْوَعيدء يا مَنْ هُوَ الْوَلىّ اْحَميد يامَنْ هُوَ فَمَالُ لما يريد يا 
2 ص ةيرم م 1 1 و ا ا ل ل ام 

مَنْ هوّ قريب غير بعيدء يا مَنْ هوّ عَلى كل شيء شهيد. يا مَن هو ليس بظلام للعبيد. 


«الفعل الرشيد» من قبيل «الكتاب الحكيم» وأمثاله. إسناد مجازىّ ومعنى «ليس 
بظلام للعبيد» انه ليس بظالم لهم في عقابه. وليس العقاب من باب التشفيّ بل هم 
الظالمون لأنفسهم بارتكابهم 520 أشار اليه تعالى فى مواضع كثيرة من 
كتابه الكريم ككقوله: جزاة بما كسم تَمْملوذ. وبما كم تكسبُونَ'. ويم كسَبت 
أيديكُم ' وقوله (عليه السّلام): «اثما هي أعمالَكُمْ كرد التكةه وغير للك كما أخنرنا 


.١؟ في القرآن: «جزءاً بماكانوا يعملون» - الأحقاف:‎ - ١ 
.687 ؟ - في المصحف الشريف: «جزاءً بما كانوا يكسبون» - التوبة:‎ 
5.0 في القرآن المجيد: «فبما...» - الشورى:‎ - 


8 الفصل الثامن والسبعون 


اليه سابقاً. 

ثم انّ في صيغة المبالغة إشكالاً مشهوراً وأجوبة مشهورة: 

منهاء ان المشتق بمعنى المنتسب؛ 

ومنهاء انه لوكان ظالماً - العياذ باللّه - لكان كثير الظلم لأنْ له كمال القدرة 
والسلطنة بلا مانم عن حكمه ودافع لمشيته فعبّر بصيغة المبالغة ايماءً الى هذا. 


الفصل 19- عط 


( في شرح: ) 


فيا مَنْ لا شَريك لَهُ ولا وَزِيرَ يا مَنْ لا شَبية لهُ وَلا َظيرٌ يا خالق الشمس وَالْقَمَرِ 
الْمُنيرٍ يا مُفْنِيَ البآئس الْقَقِيرٍ يا رازق الطّفْلٍ الصّعيرٍء يا راحم الشيخ الْكَبِيرِ يا 
جابرٌ الْعَظْم الْكَسيرِء يا ععصْمَةٌ الخآئف الْمُسْتجِيرِء يا مَنْ هوّ بعباده خبيرٌ بَصيرٌ يا 
مَنْ هُوَ على كل شيء قديرٌ سُبحاتك...» 


كلام في نفي الشريك والوزير 

«يا مَنْ لا شرِيك له وَلا وَزِير يا مَنْ لا شَبِيه لّه وَلا نظير»: قد نقرّر في العلوم 
الحقيقية: انَّ الاتحاد في الجنس دمجانسة»؛ وفي النوع دممائلة. وفي الكيف 
«مشابهة؛ وفي الكمّ «مساوات»! وفي الوضع «مطابقةٌ»؟ وفي الاضافة «مناسبة». 
والحقّ المتعال ليس انه لا شريك له فى الوجوب فقط. بل لا شريك له في حقيقة 
الوجود اذ لا موجود' في نفسه لنفسه بنفسه الأهوء ولا مجانس له اذ لاجنس له ولا 


١‏ - هنفى نفسه» فى مقابل الوجود الرابط وهو مفاد كان الناقصة فى الهليّات المركّبة اذ ليس له 
النفسية مطلقاء والئفه؟» فى مقابل الوجود الرابطى وهو روحود الأعراض فان وجودات الأعراض في 


ع6 اع الفصل التاسع والسبعون 


ممائل ونظير له اذ لا نوع له. ولا شبيه له اذ لاكيف له. ولا مساوي له اذ لاكمّ له. ولا 
مطابق له اذ لا وضع له. ولا مناسب له اذ لااضافة مقوليّة له. «فنفي الشريك» بنطوي 
فيه جميع ذلك لأنْ المشابه أو المساوي أو غيرهما شريك في الكيف أو الكم أو 
نحوهما. 

ثم بعد ذكر العام ذكر بعض الخواص الذي الاعتناء بشأنه اكثر مما لم يذكر: وهو 
نفى المثل المعبّر عنه «بنفي النظيره. ونفئٌ الشريك في الكيف المعبّر عنه «بنفى 
الشبيه». ونفيٌ المناسب المعبّر عنه «بنفى الوزيره فان الوزير يناسب المّلك في 2 
تدبير المملكة زالما الوزير المنفي" بالنظر الاإجمالي واعحد الكل من الأفمال 
المفاضة عنه أمرا واحدا كما قال تعالى: وَما آَمرّنا الأواحدة' وهذا«الأمر»كلمة هكنٌ» 
وهى الوجود المنبطاً عنه على كل الماهيّات دفعةٌ واحدة. والظل الممدود على 
الأعيان الثابتة مرَّهْ واحدة سرمديّة لا زمائيّة. فبهذا النظر بسفط الوسائط. والايجاد 
والصّدور عنه بنفسه واحد! وأمًا بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب من الأشرف 
فالأشرف وصدور كل سافل عن الرّبَ الأعلى بواسطة عال. فالعفول الكليّة في 
السّلسلة النزوليّة وزراؤه ووسائط جوده. وخلفازء في الأرض نوابه. لكن لاكالمّلك 
والوزير المجازيين. حيث ان لكل منهما وجودا في نفسه وصفة وفعلاً على حدة. 


أنفسها عين وجودانها لموضوعاتها, و«بنفه» في مقابل الوجود النفي الذي للجواهر المستقلة فانْ 
لها وجوداث في أنفها لأنفها لكن ليست بأنفهاء بل بالملة لإمكانها. منه. 

١‏ - والحاصل انه بالنظر الإجمالى وان الصّادر منه تعالى امرّ واحد هو الوجود المنبط والإنسان 
الكبير وذلك وجوده. والماهيّات صادرة بالعرض وهذا أحد معن قول الحكماء انَّ الواحد لم يصدر 
عنه الأ الواحد لا وزير ولا وكيل ولا جنود؛ وأمًا بالنظر التفصيلى ولحاظ المراتب في الوجود. 
فالمنفيَ هو المثبت والصادر منه أَوَّلاً هو العقل الأوّل. ثمّ الأشرف فالأشرف بالترتيب. كما سيأتي 
عند شرح اسم «خائق الوح والقلم» ولهذا أمثال. ففي المقام الأوّل: و«مَلْمَك ما ل تكن تخلم وفنى 
المقام الثاني: : «هَلْمَهُ شَديد القُوى» وفي الأوّل: «ألله تَونى نى الأنفْسَ» وفي الثاني: 2 يَنونيكُم ملك 
الموت» وفي الأوّل من أسمائه «المصوّره :وَهْوَ الذي يُصَوْرُكُمْ في الأز حام» وفي الثاني الملك الموكل 
على التصوير «إسرافيل» وجنوده. وقس عليه. منه. 

6 ٠درمقلا‎ - " 


يا مَنْ لا شريك له وَلا وَزين... /الاع 
وهنا شىء وربط الشىءء ووجود وظل الوجود. لاا ذات ولا صفة ولا فعل لهذه 
الوسائط الا منه ما و اذ رَمِيت وَلكن اللّه رَمى' فكما ان الغلاة غالطون. كذلك 
المفوّضة قدريون مشركون؛ ففي هذا النظر التفصيلي ايضاً لا وزير له بهذا النحو. 

وإنما لم يكن كئير اهتمام بالبافي؛ كنفي المُساوي والمُطابق والمُجانس. 
لإندراجها في نفي النظير لإرجاع أقسام الاتحاد الى التمائل. وانما ذكر نفي الشبيه 
على حدة, مع اندراجه فيه. لكون «الكيف» أصّح وجوداً من باقى الأعراض حتى من 
الكمّ لكونه غير مقتض للقسمة. وانما لم يذكر الكمّ مع أشمليّة وجوده واكتفى بالعام. 
لوضوح بطلان التجسّم المتلازم مع التقدركالوضع. وأمًا نفى الوزير فليهتم بشأنه لأن 
ثبوت الوزير لاينافى فى ظاهر الأمر التنزيه بل أوفق بالملك إذ لا يباشر الأمور 
الخسيسة بنفسه النفيسه فلهذا ذكر على حدة. بعد ماكان مندرجاً تحت العامً. 

يا خالق الشّمس وَالقَمرٍ المُنيره: وهما آتيان عظيمتان من الكتاب الكبير: 
إحديهماء مظهر النبّوة والأخرى؛ مظهر الولاية. 

ويامدي الام ي الفقيرٍ 6: : البائ ئس الفقير: الشديد الحاجة. 

«يا رازق الطّفل الصّغِيرِء يارا حِمَ الشيخ الَبيرٍ»: الإنسان وإن كان فى جميع 
حالاته ومراتب أسنانه محتاجاً الى الرّزق مُستحقًاً للرّحم بلا تفاوت لكونه ممكنا 
أجوف محض الفقر والفاقة قة الى الغنيّ المطلق. لان حاجته في أضعف حالاته وهو 
حالةٌ الطفوليّة من مراتب بين يدر القسوونجالة الدمر اهو هر بعد ااانا 
والشيخوخة خة أظهر وأبيّن. حتى ان وهمه المخطي وخياله الداعب أيضاء يعترفان 
بنهاية عجزه وقصوره. وحسّه يشهد بأنه ايند ينه سيد ولا سيّما فى الصّغر 
فعل أدنى تخلة .يول نهانة المكوعة ايشا كيين اننال ليق والسائة 
والحيوانيّة فانها في الشيخ مثل الأفعال الظاهرة الاختياريّة فى الطفل الصّغير لغلبة 
البرد واليبس على مزاجه المناسبة للموت. مضافاً الى || لرّطوبة البالّة الغريبة الخامدة 


.١07 الأنفال:‎ - ١ 
؟ - سخلة:سلة الف.والخلة: ولدالشاة وَالمّسْلَةٌالأرن ب الصغيرةالى فارقتامها. وكلتاهما:.اسبانالمقام.‎ 


2 الفصل التاسع والسبعون 


لحرارته اليسيرة. 
فيا جابرٌ العَظم الكسيرٍ#: تخصيص «جبر كسر العظم» فى هذا الإسم الشريف 
أجل كرد الما عرادم ارد ود هارع يينه ولرلاقالم كان الدركة ولام والقفود 
ونحوهما ولم يُشْيِّد أركانه. ودالمَظم» من الأعضاء الأصليّة المنخلقة من المّني 
كالغضروف والرّباط والعصب والوتر والغشاء والشرايين والأؤردة» ولذا حبر كسره 
ره مثا الأوّل. غابة ل 
لسارو مال الأزلم ارت إحدات وجح لبد رع 21 53 5 
«يا عصمة الخائف المُستجير. يا مَنْ هو بعباده خبيرٌ بَصيرَ يا مَنْ هوّ على كل 
شيء قديرٌء سبحانك...4. 


-/٠0 الفصل‎ 


( في شرح: ) 


فإيا ذا اْجُود وَالنمَم يا ذا الْفَضْل وَاَْرمِ يا خالق اللوْحِ اقل »يا بارية الذَرٌ 
وَالسَمٍء يا ذا ابأ وَالقَم يا مُلْهمَ عرب وَالْمَجَم ياكاشف يف الضر وَالألم يا عالم 
الك وَالهِمَم ناوث الثت وَاْحَرّم يا مَنْ حَلقَ الأشيآء م مِنَ الْعَدَمه سُبحاتك. 5 


كلام في الصادر الأول 

«يا ذًا الجُود وَالنْمَم؛ ٠‏ يا ذا الفُضْل والكَرَم؛ يا خالق آللّوح وَالقَلَم4: أي خالق 
النفس والعقل. 

إِعلَّمُ ان الواجب تعالى أحدييّ الدّات وأحَديّ الصّفة وبالجملة. واحد من جميع 
الجهات. وكل من كان كذلك. كان أحَدىّ الفعل. فذلك الواحد الذي هو أوّل صادر 
عن المبدأء لا يجوز أن يكون عرضاً؛ لاحتياجه الى الموضوع'؛ ولا هبُولى: 


١‏ - كون الاحتياجات الأربعة محاذيراً انما هو لوجوب كون الصّادر الأول علّة لجميع ما سواء وال 
لزم صدور الكثير عن الواجب بالدّات؛ وأيضاً. لا بد من السنخيّة بين العلّة والمعلول ولا سنخيّة لما 


2٠‏ الفصل الثمانون 


لاحتياجها الى الصّورة فى الوجود؛ ولاصورة, لافتقارها الى المادة فى التشخّص؛ ولا 
مومهاً: لتركيه وفك علنا ان القكا ون الأول :بحت أن يكرت راذا سيط ارلا تفي 
لاحتياجها الى البدن فى الفعل!؛ فبقى أن يكون أوّل ما خلق اللّه العقل. فذلك الصّادر 
الأول الواحد: من حيث انه مجرّد ذاته لذاته لاللمادة. عفل وعاقل ومعقول عبر عنه 
«بالعقل»؛ ومن حيث انّه الب والباطن للعالم عُبّر عنه «بالرّوح»؛ ومن حيثٌ انه ظاهرٌ 
بذاته مُظهرٌ لغيره مما دونه عبّر عنه «بالنوره؛ ثمّء من حيث انه روحانيّة الخاتم 
ومقامه. أضافه الى نفسه في قوله (صلى اللّه عليه وآله): «أَوّلُ ما خَلَقَ الله رُوحيء أو 
«ثوري»' ومن حيث انه يُنتقش به الأرواح والألواح بالعلوم والصّور عبر عنه «بالقلم» 
كما قال (صلى اللّه عليه وآله): دأوَّلُ ما خلّق الله المَلّمُ»' وقال تعالى: نَ وَالقَلَم وما 
يَسطْروٌنَ " وقال تعالى: عَلَّمَ بالقَلَم'. وغير ذلك من التعبيرات: «كالأمر»” و«المشيّة 
ودالكلمة التامّة» و«الدرة البيضاء» و«الجوهرة التى نظر الحقّ تعالى اليها بعين الهيبة». 
ونحوها. 

ثم هذا الواحد في عين وحدته فيه كثرة اعتباريّة مجعولة بالعرض لينفتح عنه 


سوى هذا الجوهر الشريف. فكيف يتحقّق السنخيّة بين الفعليّة المحضة والهيولى وهي القوّة 
المحضة: أو بين الوحدة الصّرفة والجسميّة, وفيها الكثرة. وراء التركب من الأجزاء التي تلزمها بسبب 
الشباعد المكاني والتمادي السّيلاني والتّفارق الزماني: وبين جمع الجمع وفرق الفرق. أو بين القيّوم 
وبين الموجود الضعيف الذي وجوده عين وجوده للغير كالصورة النوعيّة والعرض. والنفس بما هي 
نفس كالصورة الطبيعيّة. منه. 

.17١ بحار. ج 70. ص 71 وج 68 ص‎ - ١ 
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.١ القلم:‎ - * 

* - علق: ؟. 

- فعبّر عنه «بالأمرى. لاستهلاك الماهيّة فيه. فكأنه «كُنْ» ولا يكون فيه ويكون؛ ولأنه يوجد بمجرّد 
أمر الله اذ يكفيه مجرّد الامكان الذاتي من دون الاحتتياج الى الاستعدادي وحامله؛ وذبالمشيّة» .لانه 
محض العشق بالله وصورة عشق الله وحبّه ومشيّته؛ و«بالكلمة» لأنه المعربٌ عن الضمير والغنيب 
المكنون والسّر المصون؛ وهبالدرة البيضاء؛, لاستهلاك ماهيّته وتلوّنه؛ «والنظر بعين الهيبة4) المراد به 


مقهوريته تحت فاهرية نور الواحد القهار وباهرية نوره نوره. منه. 


يا ذا الجود وَالنْعَم... ام 


باب الخيرات؟ ولذا يقال له: «مفتاح الي وهىي الوجوب الغيري والاإمكان الذاتي 
والوجود أو النور والظلمة والظلء انعفن يلاه ركفت وتشردة وتعمّل إمكانه؛ 
فباعتبار تعقل مبدثه مثلاً ينشأً منه «العمل الثانى». وباعتبار تعقل وجوده ينشأ منه 
نفس «الفلك الأطلس»؛ وباعتبار تعمّل إمكانه جسميّة الأطلس. وهكذاء يصدر من 
كل عقل عقل ونفسٌ وفلك حتى يصد, ر من العقل الأخير نفوس عالم العناصر 
وجسميّتها وهيولاها. وفى كل منها الجهة العالية للصّادر العالي؛ والمتوسطة 
للمتوسط. والدانية للداني وهذا فى المثال: كما اذا تصرّرت الكمال والبقاء لك. 
فأوجب السّرورٌ فى قلبك والحيزه والبشاشة في وجهك. واذا تصورّرت النقصّ 
والقناء للق فاربيب الكزن والكراة والإتقياض فنك لل 
النفوس بل الأجسا ام ألواح م قال تعالى: ف ارج تحتر لا مك 1 
المُطّهِروُنَ' وقال: تمحٌ الله ما يَشاءُ ويب وَعِندهأم الكتاب' " وفي الخبر: «لمًا خلق 
الله تعالى القَلَمَّ قال: «أكتبْ». قال هما أكتب؟: قالّ: «علمى في خلقي؛ فَجَرَى المَلَمْ 
بما مرَكائنٌ إلى يوم القيامّة» وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مسب 
الل وجَف القلم رن القضاء وتم القدرٌ بتحقيق الكتاب وَتصديق الرسُول 
َبالسّادةٍ من آله تعالى»" وقال ابن بابويه' (رضوان الله عليه): إعتفادنا في «الُوح؛ 
و«القلم»» انهما مَلُكان كشّف الله لهما مخفيّات علمه وأطلعهما على علومه الغيبيّة. 


كلام في الْذرٌ 
يا باريء الذّرٌ وَالنسَم»: بريء الله الخلق برء وبروء. غ: خلقهم والذر: صغار 
التمل أو ضارغا العم والواتعدنة'ذدة: ويُطلق الذرة على ما برى في شعاع الشمس 


١‏ - في المصحف الشرف: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظه - البروج: ١؟؛‏ «انه لقرآن كريم في كتاب 
مكنون...» الواقمة: /ا7. 

" - الرعد: 58. 

" - التوحيد للصدوق. ص 7+١‏ و7؟7. 

؟ - في رسالة الاعتقادات (تصحيح الاعتقاد). 


"مع الفصل الثمانون 


الداخل في الكوة. والنسم: النفس والروح. بقال: نسمة المؤمن أي روحه وفي 
القاموس :«النسم» محرّكة: نفس الرّوح كالنسمة محرّكة. ونفس الرّيح اذاكان ضعيفاً. 
والمراد «بالذَّر» و«النسم» في هذا الاسم الشريف. الأرواحٌ والنفوسٌ الجزئيّة! بحسب 
الكينونة السّابقة واللأحقة, كما ان المراد «باللّوح» ودالقلم» فى الإسم الشريف الذي 
قبله العقل والنفسسٌ الكليان فالْذرٌ هنا «عالم الذْرٌء الذي ورد انَّ: ذريّة بنى آدم فيه 
المأخوذ منهم العهد والميثاق كما فال تعالى: وَإِذْ أخدٌّ من بّني ادم من ظهورهم 
ذْريتَهِم ' - الآبة» على شكل الذرٌ ومعلوم ان العظمة للّه والحمد والملك له هناك كما 


١‏ - السابقة للدّرٌ واللاحقة للنسم. والجزئية في اللأحقة معلومة؛ فانْ كل روح جزئي متعلق بصورة 
برزخيّة وكثرتها بمواد سابقة دنيويّة وهيئات مشتتة مكتسبة من العلوم والأعمال الدنيويّة التى تحصل 
بتكرّرها الملكات وامًا فى السّابقة, فباعتبار انطوائها فى الكينونة الجبروتيّة واللاهوئيّة وبالجملة. فى 
النشأة العلميّة؛ اذ علمت انَّ الّفوس من حيث النّفسيّة الجزئيّة حادثة حدوثا زمائا أو جزئيّتها ليست 
بالمعنى. بل باعتبار الصّور الجزئيّة والمثل المعلقة, لكنّها صور علمية للجزئيات. 

واعلم ان الصّور المثاليّة التى في القوس النزولي؛ غيرما فى القورس الصعودي لأنَّ الشانية لوازم 
الأعمال والحركات. والأولى قبل دار العمل والحركة. والكانية متعلّقات النفوس الجزئية ومطلوبات 
لها وأما الأولى فهى متعلقات بالموجودات المفارقة الكليّة قائمات بها قياماً صدوريًا. ولو تحمّق في 
القوس النّزولى نفوسٌ جزئيّة وتعلقت بالصّور المثاليّة التي هناك, لزم التتخصيص بلا مخصّص في 
تعلق نفس بصورة صبيحة ونفس بصورة شوهاء, او هذه بصورة بيضاء وتلك بصورة سوداء اذ لا 
مَادّة وانتمدادء بخلاف ما فى النوس الصعودى من الصور البررختة لمسبوتتها بالمادة الشابقة 
الدَنِيويّة ولواحقها وهيئاتها وهى المخصّصات. 

ان قلت: قالوا انَّ تكمّر أفراد نوع واحد بالمادة ولو احقها. فما منشأ تكمّر الصور المثالي التى من 
نوع واحد في القوس النّزولى ولا مادة هناك؟ : 

قلت: هذا قول المشّائين وهم لا يقولون بالمُثّل المعلّقة, والارشراقيون القائلون بها التكثر عندهم 
بأنحاء الوجود أو بالعوارض المشختّصة! ومَنْ جمع بين القاعدئّيْن يقول: التكثر الأفرادي الذي 
بالوجودات المتشئّة كما فى عالم الطبيعة, انما هو بالمواد ولو احقهاء لا التكثر الصوريّ الموجود 
بوجود واحد علمى كما فى النشأة العلميّة وكما فى صورنا الخياليّة بناء على تجرّدهاء فانها موجودة 
نوجو واعذ وأتا فنالا عزان وفى عالم المواد. نهي موجودةٌ بوجودات متشئّته هي وجوداتها 
الخاصّة بهاء ووجودها فى العلم وفى الأذهان العالية والسافلة تبعيّ وتطفليٌ لا غير. منه. 
؟ -الأعراف: 3977 00 ١‏ 


با دا الجُو د وَالنمَم.... كم 


هنا عند أهله. فهم في جنب عظمته أصغر وأحقر من الّذْر والذرّات في الحقيقة بل 
لانسبة أصلاً لكنه في مقام التمثيل نظير قوله تعالى: وم آمر السّاعَةِ الأكلمح بِالبَصَرٍ 
آو هو اقرَبُ' وهذا لا ينافى أن يكون ماهم عليه محفوظة لعدم الهيئات المغيّرة بعد. 

1 كهيئة الحرص المقتضية لتلك الصورة الملكوتيّة؛ بل هم عند كبرياء الأزلء كالجمل 

بجنب الجبل. 

طيا لأس قلقم يا مُلهم العَرّب و وَالعَجَمٍ4: اعلّمُ. انّ الخاطر الذي يرد على 
القلب على سبيل الخطاب أريعة أقسام: 

راي يعرف بالقوّة والتسلط وعدم الاندفاع ويسمّى «نقر الخاطر؛ 

ملكي وهو الباعث على مندوب أو مفروض ويسّمى وإلهامأ»؛ 

ونفسانيرٌ. وهو ما فيه حا للتّفس ويسّمى «هاجساً»؛ 

وشيطاني» وهو ما يدعو الى مخالفة الحقّ قال الله تعالى: الشيطانُ يَعِدَكُمُ الفقر 
وَيَامُرَكُم بِالْفَحْشَاء' وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «لحة الشيطان تكذيبٌ بالحَقٌّ 
وَإبعاد بالشّرٌه" ويسمّى «وَسْواساً». قيل: ويعيّر بميزان الشرع: فما فيه قربة فهو من 
لأَوُلَيْنِ؛ وما فيه كراهة أو مخالفة شرعاً فهو من الْآخرَيْنِ. ويشتبه فى المباحات: فما 
هو أقرب الى مخالفة النفس فهو من اولي وما هو أقرب الى الهُوى وموافقة النفس 
فهو من الآخرين. والصّادق الصّافي القلب الحاضر مع الحقّ. سهل عليه الفرق بينهما 
بتيسير اللّه وتوفيقه. 


بحث وفحص عن كون الألم خيراً أو شرا 
«ياكاشف : شف الضْر وَالآلم4: «الألم». إدراك احفر ا انَّ «اللّذةى. ادراك الملائم. 
فل مان الثير عدم ذات او عدم كمال لذات. . وَنُوقض هذه القاعدة بالألم حيث انه 


١‏ - النحل: /ى/. 
" - البقرة: مع52؟. 
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امع الفصل الثمانون 


شرٌ مع كونه وجوديًا. وقد تعرّض صدر المتألهين الشيرازي (قدس الله روحه وكثر 
فتوحه) لدفعه في ثلاثئة مواضع من الأسفار: مرّ فى مبحث الكيف منه. ومرّة فى 
اواخر المعاد من سفر النفس. وأبسطها ما فى الإلهيّات منه فى مبحث الخير والشر'. 
فنذكر ما حققه وما فيه وما عندي من التحقيق ولا بأس بالخروج عن طور هذا الشرح 
لان المسألة من المهمّات: 

فقال': «اعلم انْ هاهنا إشكالاً مُعضّلاً لم ينحل عقدته الى هذا الوقت وهي منحلّة 
بعون الله العزيز, تقريرٌه: ان الألم هو نوع من الإدراك فيكون وجودياً معدوداً من 
الكبزاك بالذااتة وإ كاك معملقة عدكا فيكون هرا بالترضن كبا كرو بكرن هال 
شر واعيد بالحقيقة هو عدم كمال ماه لكنا نجد بالوجدان انه يحصل هناك شسران: 
أحدهما ذلك الأمر العدميّ كقطع العضو أو زوال الصّحة؛ والآخر ذلك الأمرٌ 
الوجودي الذي هو نفس الألم وذلك الأمرالوجودي المخصوص شر لذاته. وإنكان 
متعلقه ايضاً شر آخر, فانه لاشك ان تفرّق الاتصال شر - سواء أدرك ام لم يُدرَك - 
م الألم المترتب عليه شر آخر. بيّن الحصٌّول لا ينكره عاقل. لوكان التفرّق حاصلاً 
بدون الألم لم يتحقق هذا الشرٌ الآخر ولو فرض تحقق هذا الألم من غير حصّول 
التقرق كان الشرٌ بحاله؛ فثبت انَّ نحواً من الوجُود شر باللّات. فبطلت هذه القاعدة 
الكلية: انكل ماهو شرٌ بالذات فهر أمر عدمئ. 

فهذا ما ذكره العلآمة الدواني فى حاشية التجريد ولم يتيّسر له دفعه. ولذا قال: 
«والتحقيق. انهم إن أرادوا انّ منشأ الشريّة" هو العدم فلا يرد هذا النقض عليهم؛ وإن 


١‏ - الأسفار. ج لا. ص اع. 
؟ - نفس المصدر. 
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" - لأنّ التَفرّق الذي هو العدمٌ, منشأ للألم وإن كان نفس الألم وجوديا. 

إن قلت: السنخيّة معتبرة بين العلّة والمعلول؛ اذ علّة الوجود وجود وعلة العدم عدمٌ. وعلة شيئية 
الماهيّة شيئية الماهيّة, نكيف يكون العدم منشأ الوجود على ما قال هذا المحقق؟ 

قلت: ليس المراد بالمنشأء. فاعل الوجود. بل اعم منه ومن غيره حنَّى يشمل مثل المُعد ورفع 
المانع بل مثل الكاشف والواسطة فى الإثبات. منه. 


يا ذا الجُود وَالنْمَم... نيه 


أرادوا ان الشرٌ بالّذات هو العدم وما عداه انما توصف به بالعرض حتى لا يكون 
بالحقيقة الأشرّية واحدة هي صفة العدم بالّذات وينسب الى غيره بالتوسّط كما هو 
شأن الأتّصاف بالعرض. فهو واردٌ فافهم؛ - إنتهى كلام المحقق الدواني. 

قال (قدّس سرّه):' «وأقول في دفعه: انّ مقصودهم هو الثاني والإيراد مدفوع' 
منهم: بأن الألم إدراك المنافىي العدمي كتفرق الاتصال ونحوه بالعلم الحضوريء. وهو 
الّذي يكون العلم فيه هو المعلوم بعينه لا صورة اخرى حاصلة منه فيه. فليس في 
الألم أمران: أحدهماء مثل التفرّق والقطع وفساد المزاج والثاني» صورة حاصلة منه 
عند المتألّم لأجلهاء بل حضور ذلك المنافى العدميّ هو الألم بعينه. فهو وإن كان 
نوعاً من الإدراك لكنه من أفراد العدم فون شد له فهو" وإن كان نحوأ من 
العدم لكن له ثبوت على نحو ثبوت أعدام الملكات كالعمى والسّكون والفقر 
والنقص واللإمكان والموة ونظائرها؛ وقد علمت ان وجود كل شىيء عين ماهيته 
فوجود العدم عين ذلك العدم؛ كما ان وجود الإنسان عين الأنسان ووجود الفلك 
عين الفلك؛ وعلمت أيضاًء ان العلم بكل شىء عين المعلوم منه بالّذات. فهاهنا 
الوجود عين التفرّق أو الانقطاع او الفساد الذي هو عدمي والإدراك المتعلّق به عين 
ذلك الوجود الذي هو نفس الأمر العدمى. فقد ثبت انْ الألم الذي هو الشر بالذات 
من افراد العدم ولاشك ان العدم الذي يقال انه شر هو العدم الحاصل لشىء لا العدم 
مطلقاً كما أشرنا اليه سابقاً. فإذن. لا يرد نقض على قاعدة الحكماء: انَكلّما هرف 
بالدّات فهو من أفراد العدم البنّة. والذي يزيدك إيضاحاً لهذا المقام من انّ الآلام 
والأوجاع من جملة الأعدام: انّ النفس قد أشرنا الى انَّ قوّتها سارية في البدن. والها 
هي التي تشعر وتحسٌ بأنواع المحسوسات. فهي بعينها الجوهر اللآمس الذائق 


١‏ - أي صدر المتألهين في الأسفار. ج /ا. ص ”ع. 

" - حاصل الدفع ان الألم عدم لا وجود. لوجهين: أحدهماء اتحاد العلم والمعلوم بالذات؛ 
وثانيهماء اتحاد الوجود والماهية. منه. 

7 - فهر وهون. 


عمع الفصل الثمانون 


السام وهى عين الصّورة الطبيعيّة الاتصاليّة المزاجيّة, وكلّما يرد على البدن من 
الأحوال وحوف اكات ار عونا والقي ملفا فته ريال بالحقيقة ويتأثر منه لأجل 
قواها السّارية فى البدن. فتفرّق الاتصال الوارد على الجسم لا شك انه شر للجسم. 
لان زوالٌ اتصاله وعدمٌ كماله. فلوكان الجسم موجوداً حيّاً عند انفصاله شاعراً بتفرّق 
اتصاله. كان له غاية الشريّة التي لا يتصوّر فوقها شريّة البتة. لأنه يثبت عدمه له عند 
وجوده؛ فاذا كان كذلك. والنفس كما علمت لها ضرب من الاتحاد بالبدن. فكل ما 
يرد على البدن' عند تعلق النفس. فكأئما ورد على ذات النفس؛ ولهذا يتآلم 
بالجراحات والأمراض وسوء المزاج البدني بقدر تعلقها به واتحادها. لكنّ النفس لما 
كانت لها مقاماتٌ اخرى ونشأت غير هذه النشاة التي وقع لها الأذى بسببهاء لم يكن 
أذاها من جراحة عظيمة أو سوء مزاج شديد أو فساد أو موت مثل أذى الحيّ الذي 
حياتها بعينها حياة البدن. فتأمّل يا حبيبي! لتدرك انْ الشرّ غير لاحق الألما في طباعه 
ما بالقرّة. وذلك لأجل المادة الجسميّة بسبب ان وجودها وجودنا قص متهىّء لقبول 
الفساد والانقسام والتكثر وحصول الأضداد والاستحالة والتجدد في الأحوال 
والانقلاب فى الصّورء فكل ما هو اكثر براءة من المادة فهو أقل شرا ووبالاً» - إنتهى كلامه 
(قدس سرّه). 

َقُولٌّ: المحقّق الدواني لم يجعل المدرّك تفرّق الاتصال فقط حتى يقال: لمّاكان 
المدرّك في العلم الحضوري عين الإدراك وتفرّق الاتصال عدمي؛ فالألم الذي هو 
إدراك غير الملائم عدمي. 

فله أن يمنع ويقول: سلمنا ان الإدراك عين المدرّك في العلم الحضوري لكن 
لا نسلم ان المدرّك هو تفرّق الاتصال فقط وإن كان هو أيضاً مدركاً على نحو إدراك 


١‏ - لأنّ النْفسَ جمسانيةٌ الحدوث روحائيةٌ البقاء. مظهر الصفات التشبيهيّة والتنزيهيّة؛ فرفع 
الانّصال والاعتدال كأنه رفع الذات, والشرٌ عدمٌ ذات وعدمٌ كمال ذات الأانَ للنفس مقامات اخر فليس 
عدم الّذات مطلقاً. بخلاف رفع الاتصال للجسم بما هو جسم. فلو كان شاعراً به لكان له غاية الشريّة 
والألم. لكنّه لا لمس له فلا ألم له. منه. 


يا ذا الجُود وَالنّعَم... لك 


الأمور العدميّة بل غير الملائم المدرّك بالإدراك المعتبر فى تعريف الألم وهو الحالة 
الوجوديّة الوجدانيّة الموجعة غير عدم الاتصال؛ ولا سيّما اذاكان السَّبب سوء 
المراج وكتقت يكون تلك الحالة الوجدانيّة عدماً؟ وإن كان عدماً للملكة. والعدمٌ بما 
هو عدمٌ أينما تحقّق, لا خبرٌ عنه ولا ائرّله. وفي تلك الحالة الموجعة الموذية كل 
الأثر والخبر. وهو (قدّس سرّه) قال فى مبحث الحركة والسّكون من ذلك الكتاب' 
فى نفي من قال بنفي وجود الحركة القطعية: كناد بجر خافن من روه 
وكونها في الأعبان عبارة عن صدقها على أمر وتحمّق حدها فيه كما ذكره الشيخ' في 
باب المضاف»" - إنتهى. فإذا كان الحركة والمضاف وغيرهما من ضعفاء الوجود 
وجوديّة. فكيف لا يكون” الآلام والأوجاع وجوديّة؟! 

وأيضاً. قد عه القومٌ من الكيفيّات المحسوسة والكيف موجود؛ 

وأيضأ. اختلفوا ذ في ان سبب الألم هل هو التفرّق أو سوء المزاج أو قد يكون هذا 
وقد يكون ذاك؟ فجالينوس :أكثر الأطبّاء على الأوّل. وجماعة منهم الإمام الِرّازي 
على الثاني والشيخ الرّئيس على الثالث. والسبب والمسبّب لا يكونان واحداًء 
فكيف قلتم انْ الألم نفس التفرّق؟؛ 

وأيضاًء كيف يكون الآلام نفس الأعدام؛ وعدم اليد وعدم الرّجل وعدم البصر 
وغيرها حاصلة بقاء حين إلتيام جراحاتها ولا ألم فيها إل أوائل حدوثها ومعلوم ان 
الهم والغم غير الوجع والألم. 
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١‏ - اقول: لعل مراد الشيخ من وجود المضاف الحقيقي: أنه موجود بوجود منشأ انتزاعه؛ فانَ 
الموجود قسمان: موجود بوجود مصداق بحذائه وموجود بوجود منشأ انتزاعه؛ اذ لو كان المضاف 
موجوداً ,: بنحو الأوّلء تسلسل» فاه لوكان موجوداً لم يكن موجوداً بلا محل بل كان كالبياض فله 
0 والحلول اضافة والفرض ان الإضافة أصيلة وضميمة في المحل فللحلول وجود 

عتىّ وله حلول وهكذا؛ فالاإضافات إعتبارية الأ ان لها منشأ إتتزام لكونها من الإعتبارات النفس 
0 منه. 
" - الشفاء. الإلهيات. ص .١16187‏ 
؟ - بل وجودها من الوجدانيّات والوجدائيّات من البديهيّات. منه. 


امع الفصل الثمانون 


فظهر انْ الطريق الى كونه وجودياً غير منحصر فى كونه إدراكاً كما زعمه المحقّق 
الدواني. 1 
ثم في قوله (قدس سرّه): «لكن له ثبوت على نحو ثبوت أعدام الملكات» وقوع 
فيما هرب عنه. إذ حينئذ يكون الشر وجودياً. اللهم. إلآّأن يكون مراده (قَدٌ سرّه) من 
الثبوت تحقق العدم, كما انَّ تحمّق الباطل بطور البطلان وتحمّق المُحال بطريق 
المُحاليّة. والاّ لم يتحقّقا. يدل عليه قوله: «فوجود العبدم عبن ذلك العدم». لكن لا 
نسلّم كفاية هذا القدر من التحمّق وهو اللا تحمّق حقيقة لتلك الحالة الموذية. 
فالتحقيق فى دفع الشبهة' التي ذكرها المحقق الدواني أن يقال: المّدرّك المنافي 
في الألم الذي هو نحو من الإدراك الحضوري: إمّا تفرّق الاتصال ونحوه من الأعدام 
فيكون الألم عدميًا كما قاله الدافع (قدس سرّه) وإمًا أمرٌ وجودي كما ذكره مورد 
الشبهة وذكرنا أيضاً فى إبداء الاحتمال في المنع. فُتَمُولُ: كيف يكون ذلك الوجود 
شراءفى ذاته وماهيّته. والحال ان كل وجود ملائم ماهيّته ومسؤول عينه الثابت: 
فالجسم يقتضى وجوداً عين الكثرة بالقرّة والكمٌ المنفصل يستدعي وجوداً عين 
الكثرة بالفعل. والمتصل القارٌ وجوداً قارَاً وغيرٌ القار وجوداً غير قار والنارٌ وجودا 
نزاعاً قطاعاًء وسّمٌ الحيّة وجوداً لذّاعاً وهكذا؛ ولاشيء منها شروراً لذواتها 
وماهياتهاء فهكذاهة فى الألم. وائما لا يمكن ان توصف بالشرية لذواتها لان ما يعد شرًأ 
لشيء هو ماهو مناف لوجوده وهذا انما يتم" فيماكان موجودا أوّلاً حتى يكون شيء 
منافياً له وكلامّنا في الاستدعاء الذاتي الأولى الأزلي لنفس الوجود للأعيان الثابتة 
0 المستفيضة بالفيض الأقدس في المرتبة الواحديّة للخير المحض فلا 
شيئيّة الآ شيئيّة الماهيّة وبالجملة, الاستدعاء فى العلم للوجودات الخاصة في 


١‏ - حاصله تسليم وجوديّة الألم ومنعم شرينه بالثات إلا بالعرضءبخلاف الدفع الذي ذكره ه صدر 
المتألهين» (قدّس سرّه). لأنه سلّم شريّنه بالذات ومنع وجوديته. منه. 

" - اذ الشر عدم وجود ذات أو عدم وجود كمال ذات» وشيئية الماهيّة ليست شيئثية الوجود. اذ 
الوجود ثبت زيادته على الماهيّة. منه. 


يا ذا الْجُود وَالنْعَم... 208ظ 


العين. والّذي بَدلّك دلالة واضحةً عليه انه لو كانت الآلام شرورا بالدّات» والذّاتي 
لا يختلف ولا يتخلّف, لكانت هذه فى علم اللّه تعالى أيضاً شروراً ولاسيّما ان علمه 
تعالى بها حضوريٌ وهو عين المعلوم وحيث لا يحكم عليها بالشريّة هناك لفعاليّته 
وكون علمه تعالى فعليًا وعدم انفعاله وتأثّره اذلا مادة له ولا ماهيّة له وراء الانيّة 
البحتة. علمنا انَّ شريّة الأوجاع في علمنا ليست بأعتباركونها إدراكات ووجودات 
بل باعتبار الإنفعالات والتائرات وهي عدميّات او مُستلزمات لها حتى يكون شرَيتها 
بالعرض بواسطتين أ ولو فرض أن يحصل فتون الأوجاع لأحادء ولا سيّما لوكان طالبا 
لمعرفتها من حيث انَّ العلم بكل شيء أولى من الجهل بهاء وفرض أن لا يكون” له 
تائرٌ وانقهانٌ لكان كلّها بهاء وكمالاً له لأنها وجودات فثبت ان الشرّور بالّذات أعدامٌ. 
والآلام وإن كانت موذية فليست بشرور بل خيرات لكونها وجوديّة. وما ذكره 
المحقّق الدواني انّ هناك شرَين: أحدهماء تفرّق الاتصال والآخَرٌ الألم ولا ينكره 
عاقل مثل أن يقال نقد الهاو جالترة قدو اشر عدولا يفكرة عناقل ان البرد 
الموذي المفسد شرّ؛ وكما انّ هذا القرل باطل إذ العاقل يقطع بانَّ الشرّ انما هو فد 
التّمار وام البَردُ وهو كيفيّة موجودة أو الحرٌ. فليس بشِرٌ باّذات وإِنْ أجمدٌ ذاك او 
أحرّق هذا سعيداًء فكذا القطع بأنَّ الألم شر باطل! نَعَمْ يكرهه المتألم وليس كلما 
يكرهه أحد يجب أن يكون شرّأء إذ يكره الإنسان وجود الحبّة مثلاً بل وجود الظالم 
مِنْ بَنى نوعه بل كثيراً من الأشياء كما قال تعالى: وَلّو اتبَعَ الحَقّ أهوائهم لَفَسَدتِ 
السَّمواتُ والآرض" وليست هي بما هي وجودات بشرور؛ ففرق بين كون الوجع 
مكروهاً للإنسان وبين كونه شرًاً فى نفسه. فالمغالطة فى كلام المحقق من هذا الباب 
وو اشتباء ما بالدر بم بالذ اك / 


. إحديهما. تفرق الاتصال, وثانيتهما عدم الطافة. فمة‎ - ١ 

١‏ - سيّما للعارفين الذين كأنهم وهم في جلابيب أبدانهم قد نضوهاء وهذا كما ان المبيت في البيت 
المظلم للجبان شر وللمرتاض خير. ورؤية الميّت لبعض مكروهة وللفتال المانوس ليس كذلك. 
فنة. 


./١ المؤمنون:‎ - “ 


مع الفصل الثمانون 


ثم ان فيها من الخيرات الإضافيّة ما لا تعد ولا تحصى فانها: من حيثُ الاضافة 
الصدوريّة الى القلم الأعلى خيرات حيث ان المعلول ملائم علته ومُقتّضى ذاتهاء 
وكذا من حيث ان السّعداء والمقرّبِينَ بها يرتقون الى المقامات العالية من الصَّبر 
والرّضا والتسليم وغيرهاء وكذا بهذه الإدراكات المؤلمة يحصل الإطلاع على أحوال 
أهل الابتلاء فيستغيئون ويغاثون, وأيضاً يعرف قدر مقابلاتها من اللّذات مع ان 
شريّتها بالذات مع وجوديّتها معارضة بالقياس المنقول عن العلآمة الشيرازي 
وبالتفسيم والتشقيق الذي ذكره ارسطو فى دفع شبهة الثنويّة. 


كلام في قولهم العدم من المبادئ 

ويا عالم السرّ والهِمّم. يا رَبّ البّيت وَالحَرَمء يا مَنْ خلّق الآشياءً مِنَ العَدمء 
سُبحانك...4: في معنى هذا «العدم» وجوه: 

أحدها - وهو الأولى - أن يكون المراد منه «الوجود المطلق»: أعنى فيض اللَّه 
القن تعن التنشاف :إن قل سنليفة آن التويعوي اذا مر البو السو الك 
والوجود المطلق الذي هو صنعه. والوجود الذى هو مصنوعه. وهذا المطلق بمنزلة 
مادة الشيء التي ينسب اليها بكلمة «مِنْ» كما يقال: «صنع الخاتم من الفضة» وهنا 
أيضاً استعمل كلمة «مِنٌ». بل هذا الوجود المطلق نفس مادة الشيء. والماهيّة 
الإمكانيّة صورته عند بعض العرفاء كسعد الدين الحموي (رحمه اللّه) وغيره. 
ومعلوم انه ليس مادةٌ مُصطلحة عند القوم بل مقصودهم: إِمّا تشبيهه في السّعة 
والحيطة الوجودية بالمادة في السّعة الإيهاميّة, أو عقد إصطلاح غاص برل ان 
يصطلح على ما شاء. وبالجملة, أصل كل شيء كان ذلك الوجود الإطلاقي الذي هو 
فيض الله تعالى وصنعّه وهوكما يُشعر تسميته «بالمقدّس» كان مجرّدا عن التعيّنات 
العقليّة والنفسيّة والطبيعيّة والفلكيّة والعنصريّة وغيرها فهو عدم كل وجود' بما هو 


١‏ - وهذا العدم فرة عين العارفين وهذا مراد من فال: 


يا ذا الْجُود وَالنْعَم... امع 


مقيّد ومتعيّن بتعبّن خاص وإن كان وجود كل شيء بما هو موجود بنحو أعلى؛ إذ 
شيئيّة الشيء بصرفه ومطلقه الوجودي وكليّه السّمي واللخاط وحامة لابمخارطه 
بالأجانب والغرائب ولا بنقصه؛ 

وثانيهاء أن يكون المراد بالعدم الماهيّة؛ إذ يطلق عليها فان صيرورة الشيء هذا 
الشىء انّما هى بالماهيّة المعيّنة وهى اعتباره الذي من نفسه'. كما أن الأوّل اعتازة 
اللذى سن ا ْ 

وثالثهاء أن يكون المراد منه العدم الذي جعله الحكماء من المبادئ للأشياء 
الطبيعيّة وسّماها ارسطاطاليس «الرؤوس الثلاثة» كما نقل السيّد الداماد «دقدس 

سره)' عنه انه قال: « انشا الخليقةلا من موجودات وأحدّتها لامن متقدمات. خلق 

الرؤوس الأوائل كيف شاءء دبّر الطبائع الكليّة من تلك الرؤوس على ما شاءء 
والرؤوسٌ اول الخلقة وابتداءٌ ما انشأ الباري ع وجل. والطبائع وماكان من اختلاف 
خلق الطباع تفرّع من تلك الرؤوس. فالرَوُوسُ ثلاثة لا محالة: أُوّلها وأكرمهاء الصّورة؛ 
والثاني» الهيولى؛؟ والثالث. العدم لا بزمان ولا بمكان» الى آخر ما نقل. 

وقال الشيخ الرئيس فى النجاة:' «كلما كان بعد ما لم يكن فلا بد له من مادة 
موضوعة توجد فيها أو عنها أو معها" . وهذا في الكائنات الطبيعية محسوس. ولا بد 


از وجودم مويك ريزم در معدم در عدم من شاهم وصاحب علم 
وايضا: 
بس عدم كردم عدم, جون ارغنون ١‏ كويدم :إنااليِهراجعون 

منه. 

١‏ - وهذان الوجهان وَُعا في شقاق, لأنّ الأوّل» يدل على ذاتك الثورانيّة؛ والشانى. على ذاتك 
الظلمانيّة وهى الممكن المحض حامل سلب الضرورتَينْ وموضوع اللائين. مله. 

؟ - القبسات. القبس الثالث. ص 44. 
" - النجاة. الطبيعيات. فصل في المبادئ. ص .٠١١‏ 

* - الاوّل. بالنسبة الى الصّورة؛ والثاني. بالنسبة الى العرض؛ لأنّ موضوعه هو المحل المستفني عن 
العرض وهو محتاج اليه سيّما إن كان حاملا للقوة والطبيعة والصورة النوعية اللأمي هي مبادى 
الأعراض وكلمة وعن» ندخل على المصدر؛ والثالك, بالنسبة الى نفس الناطقة. منه. 


ع الفصل الثمانون 


له من عدم يتقدمّه. لأنْ ما لم يتقدمه عدمٌ فهو أزليً. ولا بدَ له من صورة له حصلت 
في المادة في الحال وإلاً فالمادّة كما كانت ولاكون. فإذن. المبادئْ المقارنة 
للطبيعيّات الكائنة ثلاثة: فور وماد وعدم. وكونٌ العدم ملا هو الانه لأتن نه 
للكائن من حيث هو كائن وله عن الكائن 7 وهو مبدءٌ بالعرض لأذ بارتفاعه يكون 
الكائن, لا بوجوده؛ - إنتهى. 

والسيّد (قدّس سرّه) يرى: ان العدم الذي جعله الحكماء من المبادئ والرَوْوسء 
هو العدم الصّريح بلا زمان ومكان, وهو المتقدّم على وجود الحادث تقدماً دهرياً. 

والأولى ما حمّقه صدر المتألهين (قدّس سرّه) حيث يرى انّه العدم المعتبر في 
هويّات الطبائع السيّالة بالحركة الجوهريّة؛ فقال فى مباحث الجواهر من كتابه الكبير:' 
«وأمًا الجسم من حيث وجوده الخاص المتغيّر" أو المستكمل أو الكائن الفاسد. فانٌ 
له زيادة مبدأ فانّ كون الشيء متغيّراً تغيّراً طبيعياً وَل أوأن يصير بصدد الاستكمال 
كما لا ذاتيًا أو عرضيَاء أو كائن. لا بد وأن يكون فيه شيء نابت هو المَععين وضفة 
كانت موجودة فعُد مت وصفة كانت معدومة فوّجدتُ. ومعلوم انه لا بد للكائن من 
حيث هو متغيّر في ذاته من أن يكون له أمر قابل لما تغيّر عنه. ولما تغيّراليه. وصورة 
حاصلة. وعدم سابق لها مع الصّورة الزائلة» وعدمٌ مقارن معها للزائلة. وهذا في 
التغيّرات الّنى في الصّفات الزائدة على جوهريّات الأشياء معلوم لأكثر الناظرين. 

وما نحن, فبفضل الله وجُوده. قد بيّنا ذلك فى جوهرّيات الطبائع الماديّة على 
وجه لم يتيس لأحد بعد المعلّم الأوّل ومن يحذو حذوه. حسبما سلف ذكره: من 
كيفيّة تجدّد الطبيعة وتفوّم وجودكل جزء بالعدم وعدم كل جزء منها بالوجود. فعلى 
هذاء يجب أن يكون العدم معدوداً من جملة المبادئ المقوّمة للكائنات فان العدم 
شرط في كون الشيء متغيّرا. وإذا كان التغيّر في جوهر الشيء وقوامه كان للعدم 
١‏ - الأسفار. ج هه ص 775 - 77١‏ مع التلخيص. 


-١‏ هذا في الحركات في المقولات؛ او الكائن الفاسد» قولنا: «المتغيّره, هذاهوالخّلع والَّسس الذي 
ليس بالحركة في المشهور . منه . 


يا ذَا اْجُود وَالنْمم.... ماوع 


شركة في تقويمه مع سائر المقرّمات. فرفع العدم بالكلية عمًا هو متغيّر في ذاته. 
موجبُ رفع ذاته من غير عكس؛ فالعدم على هذا الوجه مبدء بمعنى انه لا بد منه في 
وجود الشيء. 

ولو نوقش فى إطلاق اللفظ وقيل: المبدء هو الذي لا بد من وجوده فى وجود 
شي فلا مناقشة كنا في ذلك مع قائله؛ فليستعمل بدل المبدء المحتاج اليه. فالعدم 
لابد من أخذه في تحديد المتغيّر المستكمل وكذا لا بدٌ من أخذ الصّورة فيه؛ على انَّ 
هذا العدم ليس هو العدم المحضء بل عدمٌ له نحو من الوجود كأنه عدم شيء مع 
تهيوء واستعداد فى مادة معيّنة فان الإإنسان لا يتكون عن كل لا إنسانيّة» بل لا انسانية 
في قابل الاإنسانية لكن الكون باعتبار الصّورة لا العدم. والفساد باعتبار العدم لا 
الصّورة. وقد يقال ان الشيء كان عن الهيولى وعن العدم؛ ولا يقال عن الصّورة» فيقال 
ان السّري ركان عن الخشب أوكان عن اللأسربره - إنتهى. 


الفصل ١8-فا‏ 


( في شرح: ) 


آللْهُمَ اي أسْئلّك بِسْمِك يا فاعللء يا جاعلٌ» يا قابل» ياكاملء يا فاضلء يا فاصل 
يا عادلٌ يا غالبُ» يا طالبُ» يا واهبُ. سُبحاتك...# 

وآللَهُمٌ اني آسئلك بسمك يا فاعل. يا جاعلء يا قابل» توبات العباد 
ومعاذيرهم. ويجوز أن يكون بالهمزة ة من «القول». 

«ياكامل4: من جميع الوجُوه فانه تام لا حالة منتظرة فيه بل فوق التمام. 

يا فاضل4: له من الفضائل أبهاها وأسناهاء ومن الفواضل أعمّها وأعلاها. 

«يا فاصل4: يفصل بين الحقّ والباطل في العاجل والآجل. 

«يا عادل4: بعدله أقام الجماوات زاارفتين: فوضع كل شيء منها فى موضعه 
وأوفى كل ذي حنّ حمّه آغطى كل شىء خَلْقَهُ ثُمّ هدى' فأوّلُ مُعدلة نشأت منه 
إعطاءٌ الأعيان الثابتة مقتضياتها الذاتيّة فى المرتبة الواحديّة وإيتاء مسؤولات ألسنتها 
النبوتيّة في الحضرة العلميّة كما قال تعالى: ما يُدَلُ الول لدَئّ وما آنا بظلم للقبيد' 


١-طه:١ث.‏ 
>" -ىق:594. 


وله الفصل الحادي والثمانون 
اذما عامَلّهم الآبما علم منهم. 


كلام في التعديلات الاإنسانية 

وايضاء «عادل» بمعنى انه عَدَلَ عض اجزاء المعتدل ببعض كما قال تعالى: الذي 
خلقك فسوّاك فَمَدلّك:' فعدل جوهر النفس الناطقة الكاملة فى الإنسان بالفعل 
مراتبها بعضها ببعض كتعادل الأسماء التشبيهيّة بالأسماء الح ا الّطفّة 
بالقهريّة. على السويّة. وكذا فى الأخلاق. حتنى يحصل ملكة «العدالة» المركبة من 
«الحكمة» ودالعفة» والفساعة: وزالتا رقف وعدل البدن الإنسانى وغيره بتفاعل 
الصّور النوعيّة وتكاسر الكيفيّات الفعليّة الانفنعاليّة حتى جمل الحراد المعتدل 
اعتدالاً طيّبا". وَلمّا كان الإنسان أعدل الأنواع ظاهراً وباطناً وميزاناً سويّاً وَضعه 
الرّحمن ". جعل فى مركبات الحروف لفظ «الإنسان» بازائه. فاته كميزان عموده 
«السّين)» ال ااانا هما «الألفء وهالنونُ» المكتنفان بالسّينء كما 15 
«وسين» «انسان» جونكه خيزد از ميان اوّل وآخر نماند غير «آن» 
وجُعل فى الحروف البسيطة المقطعة حرف السّين بإزاء الإنسان حيث ان زبره: أعنى 
1 لبيّناته اعنى «ي» «ن» وليس شىء من الحروف المقطّعة كذلك. ولكون 
«السَين» حرف «الإنسان» فسرت «يس» بالإنسان الكامل الختمى (صلى الله عليه 
وآله)' أي «الياء؛ وهي المراتب التى هى الخمسن” في القوس النزولي والخمسُ في 


./ الإنفطار:‎ - ١ 
. ؟ - طيّباً: طبياً الف ب‎ 
اشارة الى قوله تعالى: «وَالسَماءً رَفْمَها رَرَضَّعّ المَيزانَه والى ان وضع الميزان. الذي مقابل لرفع‎ - * 
السماء؛ هو تنسوية الاونسان الكامل المعادل عقلاه: النظري والعملى.‎ 
ميزان صفتند بى كم وكاست‎ ١ در علم وعمل زبانشان راست‎ 
. سنة‎ 
؟ - مجمع البيان. ج ه. ص ٠0ء ذيل نفسير «يس».‎ 
ه - من المراتب الجبروتيّة والملكوتيّة والناسوتيّة؛ ومثلها فى الصّعود. فالجبروت: العقول الطّوليّة‎ 
والعقول العرضيّة والملكوت الأعلى والملكوت الأسفل ويمكن أن تعين العشر بغير ذلك. منه.‎ 


آللهُمُ اي آشئلك بسشمك يا فاعل.... بنك 


القوس الصعوديٌ وتلك عشرة كاملة عبارة عن «السّين» النى هي الإنسان الكامل 
المشتمل على الكل. 

آوتَقُولٌ: «الياء» زبره وببّنته «هوء والمراد: الَسَّمِ بالياء والسّينء والمسَمى والأسم. 
والظاهر والمظهر. ويكون القرآن الحكيم' عبارة أخرى عن مدلول «السين». 

او تقولٌ: المراد هو التصديق ولكن مدلوله مدلول هو معكم. 

فيا غالب يا طالِبُم. في الحديث القدسي: همَن تَقَرّبَ الي شبرا تقَرّبتُ اليه 
ذراع» - الحديث”. أو هو الطالب لذاته وهو المطلوب لذاته اذ العالى لا يلتفت الى 
السّافل إلا بالعرض. ئ 

ذيا واهب, سُبحانك...6. 


دين 


الفصل 7/- فب 


( في شرح: ) 


يا مَنْآنْممَ طول يا مَنْ آكْرَمَ بَجُودِِء يا مَنْ جاد بلطْفِِء يا من تعر بعدرَتهِ يا مَن 


هيا مَنْ أنمَمَ بطوله4: الطول: الفضل والقدرة والسّعة. 

فبام أكرّم بجُودِهء يا مَنْ جاد بلُطفهء يا مَنْ تَعَرْرَ بقّدرَته يا مَنْ قَدَرَ بحكمته يا 
مَنْ حكم بتدبيره؛ يا مَنْ دير بعلم يامَنْ تَجَاوَرَ بحِلمِه يا مَنْ دنا في عُلوُهه يا مَن 
غلا في دنوٌهء سبيحانك...6: في هذَّيْن الاسمين الشريفين اشار الى جمعه تعالى بين 
غايتي التشبيه والتنزيه كما قيل: «عرفت اللّه بجمعه بين الأضداد»' واشير بالظرف 
في الموضعين الى ان الجمع بينهما من حيئيّة واحدة. لما مرٌ انه دإذا جاوز الشيء 
حده انعكس ضده». فإذا جاوز القرب والدنوٌ غايته انعكس البعد والعلوّ 


الفصل 87- فج 


( في شرح: ) 


يا مَنْ يَخلَقُ ما شآ يامَنْ يَفَْلُ ما يَشآءء يامَنْ هدي مَْ يَشآك يا مَنْ يِل من 
يَشآك يا من يُعَذّبٌ مَنْ يشاك يا مَنْ يَْفدٌ لمَنْ يَشآ) يا مَنْ يُمِرمَنْ يش يا مَنْ يُذْلْ 


مَنْ يُشآك يا مَنْ يُصَوُرٌ في ألأرْحام ما يَشآه يا مَنْ يَخص بِرَحْمَتهِ مَنْ يَشآكُ 
سبحاتك...© 


ؤناتة بلقن قا راق ينما قا ل ورااقة بك قن نافيا قز يل 
من يَشائى يا من يَُذبُ من يشائه يا من يَغِْرُ!ِمَنْيَشائ يان يرم يشاك يا من 
يُذِلُ مَنْ يَشاءُه. هذه وأمثالها لاستواء نسبته تعالى الى الجمبع الرّحَمِنٌ عَلى امرش 
استوى' فليس هو تعالى قريباً من شيء وبعيداً من شيء آخر مئلاء انما التفاوت من 
طرف المخلوق «كانّ الله وَلّم 00 ولا اسلا «إذا ظهرت الحقائق بطلت 
الشرائع» فبالحقيقة لا هداية ولا إضلال بالنسبة اليه بل بصير فيضه في المهتدي 


-١‏ طه: ث6. 


ع الفصل الثالث والثمانون 


هداية' وفي الضال ضلالة كالماء الذي لاطعم له بذاته ففي قصب السّكر يصير حُلوا 
وفي الحنظل مُرَا. 

وأيضاً مشيّته لهذه على طبق الاستدعاء الّذاتى لماهيّاتها - كما مرّ - - لااظلم في 
مشيّته ولا جور فى حكومته والتعميم لأنْ الإظهار والإبراز ليس متعلقاً .: بشىيء دون 
شيء: فكما إذا طلع الشمس يظهر الطاهر والقاذور والطيّب والخبيث. كذلك : وود 
الذي هو نور الحقّ تعالى يظهر المهتدي والضال. ولهذه المذكورات يقول هذه فى 
كتابه المجيد ولا ببالي وكذا في القدسي: «خَلقَتُ هوّلاء لِلَار وَل أبالي؛ 50 
لل للجئة ولا ابالى»'. 

والخلاف فى اختلاف الطينة واختلاف العقول فى الأصل واتفاقهاء الحقٌّ عندي 
فيه الجمع: فائها باعتبار وجودها كانت متفقةً عاد عافن مختلفة". والطّين 
برك هن الماء وات انزو النا نهو الومخود كران هاليا هك 


كلام في خلقة الانسان 

«يا مَنْ يُصّوّرٌ في الأرحام ما يَشَاء: هذا بحسب باطنه يناسب الأسماء 
الشريفة المذكورة مشيراً الى ما ذكرناثانيً بحمل «الأرحام» على الأعيان في الحضرة 
العلميّة كما هو أحد وجوه قوله (عليه السّلام):«السّعيدٌ سَعيدٌ فى بَطن أمّه والشقئ 
في في بَطن أو" 0 


فيضه المقدس هو الوجود المنبسط في كل ماهيّة بحسبها ففى الجوهر جوهر, وفي العسرض 
عر ض» 0 المقل عقل. وفي النفس نفس » وفي الطبع طبع وهكذاء وبذاته لا جوهر ولا عرض ولا 
فير ذلك. منه. 
؟-كشف الغايات في شرح التجليات: لابن عربي (التجليات. بتحقيق عثمان يحيى) ص 559. 
" - ولو لم تختلف الماهيّات لم يتم العدل, لكن اختلاف الماهيّات ذاتيّة؛ فكما أنَّ الماهيّات أنفها 
مجعولة بالعرض لا بالدّات, كذلك اختلافها؛ وكما أنَّ الجاعل ما جعل البياض بياضاً وما جعل السَّوادَ 
سواداً. بل جعل وجودهماء كذلك ما جعلهما متخالفيْن الا بالعرض. منه. 
؟ - صحيح مسلم. القدر. ص 7505-١‏ مع اختلاف في العبارة. عقد الفريد لابن عبد ربه ج 7 ص 4 /اء 
ذيل امثال اكثم ابن صيفي؛ والجامع الصغير للمنارى. ج 7. ص 7١‏ 


يا مَنْ يَخْلّقٌ ما يَشَآهُ... 7 


وأمّا بحسب ظاهره. فاعلم. ان النطفة اذا وقعت في الرّحم صارت كرويّة لأن 
الماء كرويّة الشكل بالطبع. ثم نضجت بالتدريج. حتى طفت أجزاؤها اللطيفة من 
مركزها الى محيطهاء وتوزعت طبقات أربع بعدد العناصر: فما هو غليظ في الغاية 
يبقى فى المركزء وما هو لطيف فى الغاية يطفو ويصير طبقة نحيطة. وما غليظه غالب 
اقرب الى /المركن برها الطافته خبالة يقرت نحن المتحيطة افثنا فى المركق استرد ا عويوما 
فى المحيط «صفراء؛ وما يلى المركز «بلغم» وما يلى المحيط «دم»؛ فهذه. وإن كانت 
طبائعها مختلفة. ولكن باعتبار كونها في حشو الرّحم ودم الطمث تحمرٌ بالتدريج. 
فتصير علقة حمراء. وهذا كله في أربعين يوماء وهو عدد ميقات موسى (عليه 
السَلام) ومعتبر عند العرفاء. مشارٌ اليه فى الحديث الشريف المشهور: ومن اخلص 
لله أرعينَ صَباحاً جرت يُنابِيعٌ الحكمّة من لبه عَلى لسانه' والعلّة فى ذلك كلّه ان 
الشىء' بإكمال هذا العدد ينقلب انقلاباً تاماً. 

اعد العناية الإلهيّةَ هذه الأخلاط الأربعة التى هى كالعناصر ماده لخلق 
الأعضاء السّبعة الظاهرة: من الرّأس والظّهر والبطن اندي والرّجلين والسّبعة 
الباطنة: من الدماغ والقلب والكبد والرّية وأعضاء التناسل والمرارة والطّحال. فأخذ 
نو :الأ خلاط لخلى كل يخي وكير ان نا قف :: المنانة وعدا قو الد ور 
المعدني. 

ثم خلق العناية في هذه الأعضاء الظاهرة والباطنة قوىّ تباتيّة من رؤساء أربع 
وجعل لكل منها خوادم: من الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة وغيرها. فجذبت 
الجاذبة دم الرّحم من السرة الى معدة الجنين. فجذ بت جاذبة الكبد «الكيلوس» من 
طريق «الماساريقا»» فهضمته هاضمة الكبد حتّى صار «كيموساً» نضيجاً. فخلق من 


١‏ - في هذا المعنى. انظر: الكافي. ج ١‏ كتاب الايمان والكفر. باب اللإخلاصض. حديث ع. ص 15ا. مم 
اختلاف في العبارة. 

١‏ - والارنسان الذي هو أشرف أنواع المواليد تم خلقته بإكمال هذا العدد فاته اخذ لتخمير طينته 
م ات قبضات من الأفلاك التسعة ودرّرت القبضات العشر أربع دورات: دورة 
جمادية ودورة نباتيّة ودورة حيوانيّة ودورة إنسانية؛ والكل أربعون ووَخَلق آدَمَ مِن حم مَسْنُون». منه. 


7١5‏ الفصل الثالث والثمانون 


زبدته وصّفوته الوح النباتي فانبعاثة من الكبد. والباقى من الأخلاط الأربعة: ماكان 
ددّماً» دخل في الأوردة ووصل نصيبُ كل عضر اليه؛ وما كان «صفراءً» انجذب الى 
«المرارة». وخاصّيته تنفيذ الدم لأنه بمنزلة الثار ملطّف ومخلخل؛ وماكان «سوداءً» 
انجذب الى «الطّحال» وخاصيّته : تصييرٌ الدم ذا منانة وقوام وإدخالّه في غذاء الطحال 
والعظام؛ وماكان ن «بلغمأء فهر في جميع الأعضاء ء لا وعاء خاص له. وخاصيته 
بي المقاسل: والأذراتك الأخرى وسدر ورنة دما معد مذ الغلا . وهذا هوالدور 
النباتي. 

ثُمّ انجذب صَفوة الدم وزبدة الرّوح الثباني الى القلب واذا نضجا وطبخاء صار 
اليج التباتي يووا بحيؤانيا وبغنه من طريق الشراتين الى جملة الأعضاء؛ فالقلبٌ 
منبع حياة جميع الأعضاء ومنزلته في الإنسان الصغير منزلة الشمس في الإنسان 
الكبير. وعند كثير من الحكماء: القلبٌ محل تكوّن الروح مطلقاء ثم تسفل قسطا منه 
الى الكبد وتصعد فسط صالخ منه من طريق بعض الشرائين الى الدماغ ونضج فيه 
مرّة اخرى. فاعتدل وصار روحا نفسانيّة مطيّة للقوى المدركة الظاهرة والباطنة 
والقوى المحرّكة, وهذا هو الدور الحيواني والى هنا التصويرات في الأرحام. واذا 
خرج المولود من بطن امّه الى رحم الأرض. كانت في درجة الحيوانيّة الى أوان البلوغ 
الصّوري. ثم يأخذ في الدورة الإنسانيّة مستعملاً للفكر والرويّة: فإمًا يسلك مَسلك 
الترحيد ويستكمل في العقل والمعقول. وإمّا يسلك مَسالك آخرى فينخرط في 
سلك «المقرّبين»» أو فى زمرة وأصحاب اليمين». أو في حزب «أصحاب الشمال» من 
الضالين والمكذّبين. 

«يام مَنْ يختّصّ برحمته مَنْ يَشْاءٌ سُبحانك. 9 أي برحمته الرحيميّة: : من 
الايمان باللّه وملائكته وكتبه ورُسّله واليوم الآخر مما اختصّ باهل التوحيد. وأمًا 
الرّحمة الرّحمانية فمعلوم انه لا اختصاص لها بطائفة دون طائفة اخرى كما مرّ. 


الفصل 85- فد 


( في شرح: ) 


فيا مَنْلَمْ يَنَخِذَ صاحَةٌ وَلاوَلّداء يا مَنْ جَعَل لِك شَيء قدْراء يا مَنْ لا يُشْرِلهُ في 
حُكْيِهِ آحَدا يا مَنْ جَمَل المَلآبِكَةَ رسلا يا مَنْ جَعَل في السَّماءِ بُرُوجاًء يا مَنْ 
جَعَل الأْض قَراراً يا مَنْ خَلَقَ مِنّ المآء بَشَرأء يا مَنْ جَعَل لكل شَيءِ آمَداء يا مَنْ 
أحاط بكل شّيء عِلْماًء يا مَنْ أخصى كل شيء عَدَدأَء سُبحاتك...© 


لي أ ل )2 ره ريو رم # 0 58 وهو هد م م 
ويا من لم يتخذ صاحبة ولا ولداء يا مَنْ جَعَل لكل شيء قدرا#: اي حدا 
0 9 - لل 
محدودا ورتبة مخصوصة بخلافه تعالى إذ لا حد لوجوده ونوريته ولا تعيّن لاونيته 
رهويته. 


كلام فى أصناف الملائكة وشعوبها وقبائلها 

«يا مَنْ لا يُشْرِك في حُكمه آحداً. يا مَنْ جَعَل الملائكة رُسُلا»ه: اعلم. ان 
المبادئ الفاعلة: 

ما لا علاقة لها مع الأجسام ولو علاقة التدبير وهى «الأنوار الفاهرة»: فإِمًا مترتبة 


عب+؟ الفصل الرابع والثمانون 


وهى الطبقة الطوليّة من «القواهر الأعلين». وإمّا متكافئة وهى الطبقة المَرْضيّةَ من 
«القواهر الأدتين» وكلّهم مهيّمون فى مشاهدة جماله؛ عبّر 55 القرآن' الكريم 
بالصّمات صَفاً'. وَالسَابقات سَبقاً"؛ 

وإما لها علاقة مع الأجسام' . فكل منها: إمّا مبدء أفعال مختلفة. وإمّا مبدء فعل 
واحد. ثمّ على كل واحد من التقديرين: إمّا مع الشعور وإمّا عديم الشعور: 

فمبادئ الأفعال المختلفة بلا شعور هي النفوس النباتيّة. ومع الشعور الكلى أو 
الجزئى هى النفوس الناطقة والنفوس الحيوانية الحسّاسة المتحركة. 

ومبادئ الفعل الواحد الذي على وتيرة واحدة. مع الشعور. هي النفوس 
السَماويّة ومبادئ الفعل الواحدء بلا شعورء إن لم يقوّم المحل فهي المبادئ العَرضيّة 
وان فرّس: فإمًا في البسبط فهي الطبائعء وإما في المركب فهي الصّور التوعية. 

فجميع تلك المبادئ ملائكة سماويّة وملائكة أرضيّة ولكن باعتبار جهاتها النوريّة 
وباعتبار انها متدليات بالحق. 

وبعبارة اخخرى من حيث انها ة في الذهر لافي الزمان. وقد عبّر عنها القرآن المجيد 
بالمُدبرات أمراً؛ فالأنبياء و الالهيّر ن لما كانوا خادمى القضاء الإلهي كما ان الطبيب 


١‏ -«فالصّانات صقأ هم المقول المرتبة ة الطّولية «والسابقات سَبْقأ» هم العقرل المتكافئة المرضية 
وكلاهما أرنعُ طبقة من «المدبّرات امرأء وهم النفوس الكلّية السّماويّة والنّفوس الأرضية وهؤلاء من 
ملائكة القوى والطبائع. منه. 

؟ - إشارة الى قوله تعالى «والصّافات صَفَأه الصاقات: .١‏ 

7 - النازعات: ؟. 

؟ - سواء كانت علاقة الحلول والانطباع كالطباع, أو علاقة التدبير كما للملك بالصّياصي والقلاع 
ليوْخذ الجسم بشرط لا ويقال له الجسم بالمعنى الذي هو مادة وهو كبساط عليه أنواع من الحلي 
وهي فنتوسة متصاعدة منتضدة نضداً عجيباً؛ فانَّ فى معرفة محم فرائد عجائب وهذا من باب تكثير 
الواحد ويمتاز حينئذ المرّى من المربي والملك من ذي الملك. ألا ترى انَّ الأدوية المعدنيّة والتنبائيّة 
والحيوانية زتها لقُواها مدة مضروبة ة تبطل بعدها وتصير عطلاء. فهكذاكانت في الابتداء. وبالنظام 
هى فى الارتقاء اذا وقعت بيد «المدبرات أمرأ». منه. 

6 النازعات: 6. 


يا مَنْ كن يَتَخِذُ صاحبَةٌ ولا وَلدأ.... يا 


والطّبيعى خادم الطبيعة؛ رأواكل المبادئ جنود الحقّ تعالى وعم له وأئْديه الفعّالة 
مرتبطة 3 ولا يُسندون الأفعال الى النفس والطبيعة والصّورة والعرض وغيرها مما 
بسند اليه الغافلرن عن الله اللأهون السّاهون عنه المتشتتو الأنظار, لأجل عقدها 
على عالم الكثرة بما هي كثرة» ولا سيّما في مبادئ' لا تثبت تلك المبادئ لأنفسها 
جود بل مسبّحااثٌ بحمده مسخرادت بأمرهء بل هم تكلموا على قدر عقول الناس 
ووْسْع فهوم اغلبهم في الأغلب وإلا فيداه العّمالتان: اسماره الجماليّة والجلاليّة كما 
أشار اليه القرآن الحكيم بقوله تعالى: آلله وى الأنفس حِينَ مَوتها' وقوله: : هُوَ الذى 
: يُصورُكُم في الأزحام كيف يَشاءٌ #اوتزلةة تهدى منيقاء زتغل كز يعاذا وغيرة لك 
ولذا سَمّى العرفاء أسماءً الله «أرباب الأنواع» كما سمى الإشراقيّون «العقرل 
المتكافئة»* بهذا الاسم وحبّذا «كلمة عليّة» جاء بها الشرع الأقدس من قوله: «لاحَول 
ولا فَّة الآ باللّه ه العَليّ العظيم». 

تقسيمٌ آخر: ذكره ف في الطوالع من ع الكتب الكلاميّة وذكر ان «هذا التقسيم مما 
استئبطته من فوائد الأنبياء (عليهم السّلام) والتقطته من فرائد الحكماء: وهو ان 
الجواهر الغائبة عن الحواس الإنسانيّة: إمّا أن يكون مؤثرة فى الأجسام, أو مدبرة 
للأجسام. أو لا يكون موٌئّرة ولا مديّرة لها. 

والأوّل. هو «العقول السّماوية» عند الحكماء و«الملاً الأعلى» فى عرف الشرع. 

والثاني. ينقسم: الى علوّية تدبّر الأجرام الفلكيّة وهى تود الفلكية» عند 
الحكماء «والملائكة السّماويّة» عند أهل الشرعء والى 1 تدر عالم العناصر 


١‏ - وهي الجميع توق أولن الأوهام والخيالات من الناس الجهلة والغفلة وقد استسمئوا ذري ورم. 
ونفخوا من غير ضرم, وللّه ملك الوجود وهو المحمود والمعبود. منه. 

- الزمر: 7؟؟. 

" - آل عمران: ع. 

؟ - في القرآن الكريم: «يضل من يشاء ويهدي من يشاء» النحل: 98؛ فاطر: 8. 

0 - حكمة الاإشراق في موارد كثيرة. 


كا الفصل الرابع والثمانون 


وهى: إمّا أن تكون مديّرة للبسائط الأربعة - الثار والهواء والماء والأرض - وأنواع 
الكائنات وهم يسَمون «ملائكة الأرض؛ واليهم أشار صاحب الوحي (صلى الله عليه 
وآله) وقال: وجائني مَل البحار وَمَلَك الجبال وَمَلَّك الآمطار وَمَلَّكَ الآرزاق». وإما أن 
يكون مدبّرة للأشخاص الجزئيّة ويسسمى «نفوساً رضح #العوين الناطقة. 

والثالث. وهي الجواهر الغائبة التي لا تكون مؤثرة ولا مدبرة للأجسام تنقسم: الى 
خيّرة بالذّات وهم «الملائكة' الكرّوبيُون» عند أهل الشرع. والى شريرة بالّذات وهم 
«الشياطين». والى مستعد للخير والشرّ وهم «الجنٌ». 


كلام فى الملك والجنّ والشيطان 

م ان الناس اختلفوا فى ماهيّة الملائكة وقد ذكر صدر المتألهين (قدس سرّه) 
وجه ضبط لأقوالهم لا بأس بذكره. فقال في مفاتيح الغيب:' دان الناس قد اختلفوا في 
ماهيّة الملائكة وحفيقتهاء وطريقٌ الضبط أن يقال: انَّ الملائكة لا بد وأن يكون لها 
ذوات قائمة بأنفسها في الجملة, ثم ان تلك الذّوات: إما أن تكون متحيزة أو لا تكون: 

أما الأول ففيه أقوال: 

أحَدَهاء أنها أجسام لطيفة هوائيّة تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها 


١‏ - صيغة مبالغة من كرب التى من أفعال المقاربة. وهؤلاء هم الملائكة الذين في الحضرة 
العلميّة؛ فكما ان العلم بالشّمس شمسٌ اخرى وبالقمر قمرٌ آخر وهكذاء كذلك العلم بالملّك ملك آخر 
سيّما في العلم الفعلي اتام الإلهي؛ واذا كان فى علمه ماءً لا هوت ونارٌ لا هونيّة كان فيه ملك لاهوتي. 
وهنا وجهان آخخران: : أحدهماء أن يراد بهم «القواهر الأعلون» المذكررون لأنهم الأجلون من التأثير 
في الأصنام الطبيعيّة) والمؤئُرون فيها هم «القواهر الأدنون» من الطبقة المتكافئة. فهؤلاء الأعلون أنوارٌ 
تحتها أنوارٌ قواهر وهم أرفعٌ م وأجبل من أن تكون الأجسام أظلالها؛ 
وثانيهماء أن يراد بهم العقول الكليّة الَتى هى خواتم الكتاب التكوين من العائدات الى الله في 
السّلسلة الصعوديّة بعد طرح جلابيب الأبدان بل بعد طرح الكونَيْن ورفض العالمَيْن والغنى بغنائه عن 
الغير واستكفائهم بباطن ذواتهم. منه. 
1 - مفاتيح الغيب. ص 58١‏ - 588. 
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السّماوات وهو قول الظاهريين. 

وثانيهاء قول طوائف من عَبَدَة الأصنام: ان الملائكة في الحقيقة هي هذه 
الكواكب الموصوفة بالأنحاس والأسعاد. فانها عندهم أحياء ناطقة وان السّعدات 
منها دملائكة الرّحمة». والنحسات' منها «ملائكة العذاب». 

وثالتها. قول معظم المجوس والثنويّة وهوانٌ هذا العالم مركب من أصلَيّن أُولَيْن:' 
وهما النّورٌ والظّلمة وهما في الحقيقة جوهران شُفافان قادران مختاران. متضادذا 
النفس والصّورة. مختلفا الفعلٍ والتدبير. فجوهر «الثور»: فاضل. خيلٌ نقى. طيّب 
الريح. كريم النفسء يشر ولا يضر. وينفع ولا يمنع. ويحيى 0 يبلى. وجوهر 
«الظلمة» على ضد ذلك في جميع هذه الصفات. 

ثم ان جوهر النورلم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة. لا على سبيل التناكح. بل 
على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم. والضوء من المُضيء. وجوهر الظلمة لم يزل 
بولد الأعداء وهم الشياطين على سبيل تولد السّفه من السّفيه. لاعلى سبيل التناكح. 
فهذه أقوالٌ من جعل الملائكة أشياءً متحيّزة '. 

وَأمّا الثاني - من انَّ الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ولا بأجسام - 
فهاهنا قولان: 1 

أحدهماء قول النصارى؟ وهوانَ الملائكة في الحقيقة هي الأنفس الناطقة بذاتها 
المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخبرة وذلك لأنّ هذه النفوس المفارقة, إن 
كانت صافية خالصة فهي الملائكة وإن كانت خبيثة كدرة فهى الشياطين. 


١‏ - السعدات... النحسات: المسمدات... المنحسات (مفاتيح الغيب). 

” - أوَلَيْن: ازلَيْن (مفاتيح الغيب) . 

" - متحيزة: + جسمانيّة (مفاتيح) . 

؟ - وهو ول صاحب وكتا إخوان الصّفاء؛ أيضاً. ولم , بكن المنّك على هذا القول, مخالفاً ا 
للنّفس الناطقة لأنّه هو هي لكن بعد مفارقة البدن بخلافه على قول الفلاسفة لنمخالفة النّوعية ببين 
العقل والنفس وبين النفوس الفلكيّة والعنصريّة. منه. 
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وثانيهماء قول الفلاسفة: وهو انها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيّزة, وانها 
بالماهيّة مخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشريّة» وانها أكمل فر منها وأكثر علماء وانها 
للنفوس البشريّة جارية مجرى الشمس بالنسبة الى الأضواء. 

ثم ان هذه الجواهر على قسمَيّن: منهاء ماهي بالنسبة الى أجرام الأفلاك 
والكواكب كالنفوس الناطقة بالنسبة الى أبداننا ومنهاء ماهي أعلى شأناً' من تدبير 
أجرام الأفلاك بل هي مستغرقفة في معرفة الله ومحّته. مشتغلة بطاعته. وهذا القسم 
هم «الملائكة المقربون» ونسبتهم الى الملائكة الذين يدبّرون السّماوات كنسبة 
اولئك المدبّربن الى نفوسنا الناطقة. فهذان القسمان قد اتفق الفلاسفة على إثباتهما. 

ومنهم. مَنْ أثبت توعاً آخر من الملائكة وهي الملائكة الأرضيّة المدبّرة لأحوال 
هذا العالم السّفلي. ثمّ انّ مديّرات هذا العالم: إنكانت خيرةٌ» فهمٌ الملائكة وإن كانت 
شريرة فهم الشياطين. فهذا تفصيل المذاهب في الملائكة؛ - إنتهى. 

ثمّ رسالة الملائكة المشار اليه في الاسم الشريف وفي الآية المباركة: جاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحّة': منهاء تكوينيّة ومنهاء تشريعيّة وتعليميّة كالموكلين 
بالويحاء والإلهام. ولا نبالي أن يكون لرقائقهم المثاليّة" وأشباحهم الصوريّة أجنحة 
ولهم طيران وسيرٌ كما أنّ لكل حقيقة من حقائقهم المعنويّة حقيقة الجناح: من 


١‏ - اذ ليست هي كالنفوس التي لها توه الى عالم الصورة نعلا وان كان له ترق عنه ذا بل لهذه 
ترف عنه ذاتاً وفعلاً بحيث لا توجّه لها الى الكونين الصوربّين كل توجهها الى الفوق والى المعنى 
ومَلها مثل المجذوبين المستغرقين من بني آدم فى مشاهدة جمال الله وجلاله, الطارحي الكونين, 
الخالعي النعلين بحيث لا خبرلهم عن ذواتهم. 

از وجود خود جونى كشتم نهى ١‏ ليست از غسير خدايم أكهى 

فانى از خويشم من وباقى بحق ١‏ شد لباس هستىام يكباره شق 
نه , 
؟ - فاطر: .١‏ 
* - لأنّ لكل معنى صورة ولكل حقيقة رقيقة: كما انَّ لسنين الرَّخا صورة هي البقرات السّمان؛ 
ولسنين القحط صورة هى البقرات العجان وقس عليه والتّعبير كالتأويل. منه. ١‏ 
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جناح القرّة العلآمة وجناح القوّة العمّالة وحفيقة الطيران والسيير: من من الدّرك والفعل. 
كما سمّى بعضهم القوى المدركةٌ من النفس الناطقة «بالطيّارة» والمحرّكة «بالسّيارة». 

وفي خطب نهج البلاغة' لسيّد الموحّدين أمير المؤمنين (عليه السّلام) وفي 
الصّحيفة السجاديّة'. لسيّد السّاجدين زين العابدين (عليه السلام)» تصريحاتث 
وتلويحات الى كثرة أصنافها وشعبها وقبائلها. 

«يامَن جَعَل في الجماء بُرُوجاً4: إئنى عشر مشهورة جنوبيّة وشماليّة» ينشأ من 
مرور الشمس عليها فصول أربعة» يحصل فيها خيرات غير متناهية» ويبتنى على 
أحكامها من الانقلاب والثبات وكونها ذوات الجسدين والمتّلثات والفحولة والأنوثة 
وغير ذلك تأثيراتٌ جمّة. 

وكما ان فى سماء هذا العالم إثنى عشر بُرجاً. كذلك في سماء عالم الولاية اثنا 
عشر بُرجاً مسير شمس الولاية» ولقمر الوصاية وكلمة الإمامة الطييّة ثمانية وعشرون 
منزلاً ومقطعاً. وقد اشير الى ذلك فى حديث مشهور معتمّد الرّواة وموثوق التْقّلة 
ومرويّ عن ابي عبد الله جعفر الصّادق (عليه السّلام) وقد مرّ في أوائل هذا الشرح. 
إل انه لم يذكر هناك بتمامه. والآن نريد أن نذكر بتمامه ونشرحه توشيحاً وتيّمنأء 
ونشير الى تزييف ما قيل فيه: قال (عليه السّلام): دان الله تبارَلَك وَتَعالى خَلَقَ اسماً 
بالحّروف غير مُتصوّت. وَباللفظ م والسيتضن يكن وبالتشبيه غير 
مَوصّوفء. بالُون غير مَصبُوغ منفي عنه الأقطانٌ مُبَعّد عَنه الحّدُود مَحجُوبُ عَنه 
ح سكل مُتوهم مُستَترٌ غَيرٌ مَستُور, فَجَعَلَهُكَلمَ تامةُ عَلى أَربَعَةَ أجزاء معأ ليس 
شية منها قبل الاخرء فَأَظَهرَ منها َلانةَأسماء لفاقة الخلق اليهاء وَححجَبَ واحداً منها 
وَهو أَلإسِمٌ الحكنونُ المخزرُنُ. وَهذِه الآسماءً الى ظَهَرَت: فالظاهرٌ هْوَ اللَهُ تَبارَكه 
وَتعالى محر لكل اسم من هذه الأسماء اربَعّة أركان فذلك اتنا عَشرٌركناء نه خلق 


١‏ - منهاء الخطبة ١‏ رةة. 
؟ - خاصّة. الدعاء الثالث. في الصّلاة على حملة العرش. 
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كَل رُكن منها ثَلاِينَ اسماً فعلاًمَنسُوباً لبها فهَرَ: لرحَمِنٌ الرحيم. المَلِكء القُدوسُ. 
الخالق, الباريء, المُْصِوَّرٌ الحيء القَيُومٌ لا تأخدّه سنة وَلا نوم العَلِيمُ الحَبِينُ 
السَّمِيمٌ البصيرٌ الحكيم» العزين الجَبّانُ المتَكبر العلىي الَظيم. المقتّديٌ الادر 
السّلامُ الموْمِن, المُّهيمنٌ الباري العبنية البَدِيعٌ الرفيع. الجليل. الكريم. الرزاق» 
المُحبيء المّمِيِتُ» الباعث, الوارث. فَهِذِهِ الأسماء وما كان مِنَ الأسماء الحُسنى 
حَتى يتم لائمئة وَسِتوّنَ اسماً فهى نسبّة لهذه الأسماء النّلانَة وهذه الآسماء الَلانَةُ 
أركان وَحُّجَّبّ للاسم الواحد المكنوّن المخزون بهذه الأسَماء الثلاثة» وَذْلَّك قُولُ الله 


2 


تعالى: قُلٍ ادْعوا اللَّهُ أو ادعُوا الرّحمنَ يما تَدعوًا فَلَهُ الأسماءٌ الحّسنى»'. 


نقل كلام من شارح اصول الكافي رحمه الله 

قوله (عليه السّلام) دان اللَّهَ تَبارَك وتعالى خَلَنَ اسماً» قال الفاضل المازندراني 
الشارح لأصول الكاني (عليه الرّحمه): «قيل: هو «اللّه» وقيل: هو ام ذال علق 
صفات ذاته جميعاً وكأنّ هذا القائل وافَقَ الأوّل لأن الوإسم الدال على صفاته جميعاً 
هو «اللّه؛ عند المحققين. ويرد عليهما: ان «اللّه» من توابع هذا الاسم المخلوق أُوَلاً 
كنا بزل عليه هذا الحديف: 

ويحتمل أن يراد بهذا الاسم. اسم دال على مجرّد ذاته تعالى من غير ملاحظة 
صفة من الصّفات معه وكأنه دهو». ويويدٌه ماذكره بعض المحمَّقين من الصّوفيَّة من ان 
دهو» أشرف أسمائه تعالى وان دياهو» أشرف الأذكار لأنَّ «هو» اشارة الى ذاته من 
حيث هو هو وغيره من الأسماء يعتبر معه صفات ومفهومات قد تكون حُجُباً بينه 
وبين العبد. وأيضاًء اذا قلت: «هو آاللّه الرّحمنٌ الرّحيم الغْفُورٌ الحَليمُ» كان دهرء 


١‏ - الكافي ج ٠١‏ كتاب التوحيد. ص ١١7‏ (باب حدوث الأسماء؛ التوحيد. باب معائي الأسماء. ص 
بحارء ج؟. ص ١76‏ وفيها اختلافات في النقل لا نشير اليهاء من اراد فليراجمها. وكما ترى محدد 
الأسماء المنقولة اكثر من ثلاثين. وانظر أيضاكلام الشارح في آخر الفصل. وللمجلسي لهذا الحديث بيان ني 
البحار 52٠‏ - /اع؟ كما للكفعمي في المصباح وللصدوق في التوحيد في باب «أسماء الله؛ ص 196 - 5١8‏ 
شرح لأكثر هذه الأسماء. 
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بمئزلة الدّات وغيره من الأسماء بمنزلة الصّفات, والذات أشرف من الصفات. 
فدهوء أشرف الأسماء. 

ويحتمل ان يراد به «العلّى العظيم» لدلالة الحديث الآتي عليه حيث قال (عليه 
السّلام): دفآوّلُ ما آختاز لنفسه: العَلي العَظيمٌ» الأّانّ ذكره فى أسماء الأركان ينافي 
هذا الاحتمال ولا يستقيم 1 ؟ بتكف وهو ان مزج الأصل الفرع للإشعار بالا..تباط 
وبكمال الملائمة بينهما» إنتهى. 

وفيه مرّاخذة. لأنه ينبغى أن يقال: ذلك الاسم مجموع «هو اللّه الرّحمن الرّحيم) 
أو مجموع دهو الله العلى العظيم؛ لا انه «هو» وحده مثلاء لقوله (عليه السشلام): 
«فَجِعَلّه» الى آخره. 

قوله (عليه السّلام): «بالحروف غير متصرّت:: جعله هذا الشارح حالاً من فاعل 
دخلق» اي خلقه والحال انه تعالى لم يتصوّت بالحروف ولم يخرج منه حرف 
وصوت ولم ينطق بلفظ لتنزه قدسه عن ذلك. ولا يخفى انَّ جعل هذا وما بعده الى 
قوله (عليه السّلام) #فعفلة كلجة"ثامّةتقة له تعالى: فية يعد غابة التفد ا +ولاسيها 
التنزيه عن الجسميّة والكيفيّة والكميّة وغيرهاء ليس فيه كئير مناسبة لخلق ذلك 
الاسم ولااخصوصيّة له به بل «المتصوّت» ودالمنطق: بصيغة المفعول؛ والكل صفة 
الأسن على ماستدكرة 

وقوله (عليه السّلام): «مستتر غير مُستور» اي مستتر عن الحواس غير مستور عن 


١‏ - وانما دعاه النى ذلك جموده على الظاهرا فلم يعرف من الاسم الا الأّفظ وليس له تنزيه 
وتمجيد. وإن عرف الاسم الحقيقيً الوجودي. عرف انَّ الكل صفته ويليق به وان تنزيهه تنزيه مسمّاه 

بنحو أعلى وكيف لا ينزه الاسم الحقيقي وقال الله تعالى: «سَبّح اسم رَبك الأغلى». وظاهر أن الاسم 
0 يسبّح له. ولو لم كن الاج الا الأنتيء لماكاد نعلت ادم ما لبرت 
على الملائكة. وهذه المعاني التى شرح بها هذا الشّارح الحديث قشر صرف. ولولا التَأويل لم يعلم 
شموعٌه! وقد دعا الِيّ الختمى (صلى الله عليه وآله) في حق الوي الوالي الملّي العالي (عليه السّلام) 
بقوله: «أللّهُم نَعْههُ في الدّين وعَلْمهُ الويل» ولو لم ينول أمثاله. كان كرؤيا بلا تعبير. وما يراه النائم لو 
لم يعبر لم يطمئنَ قلبه. منه. 


نف الفصل الرابع والثمانون 


القلوب أو معناه مستتر عن فرط الظهور. 

قوله (عليه السّلام): على أَربَعَة أجزاء مَعأ». قال الشارح: أي على أربعة أسماء 
باشتقاقها وانتزاعها منه وهى غير مترتبة بعضا على بَعض كترتب الخالق والرازق على 
عدم ا 0 المكاني. 


(عليهم التلام) فانه قد 127 جه لنفة. 

قوله (عليه السّلام): دوّهذه الاسّماءٌ الّنى ظَهّرت فالظاهرٌ هرَ اللَّهُ تارك وَتعالى» 
قال الشارح: اي الظاهر البالغ الى غانة الطهوى وكيالة من بينهاء هو اللّه تعالى ويؤيّده 
انه يضاف غيره اليه. فيعرف به فيقال «الرحمن» إسم «الله» ولا يمال «الله» إسم 
«الرّحمن». ليس المراد ان المتصف بأصل الظهور هو «اللّه» لأن غيره أيضاً متصف 
باهر ركما قال (عليه السّلام): «وَأْظَهَرَ منها نَلانَهُه وهذا صريح بأنَّ أحد هذه الثلاثة 
الظاهرة هو «الله». وأمًا الآخران فلا نقَلّهما على الخصوص. 

ويحتمل أن يراد بهما «الرّحمن الرَّحيم» ويؤيّده آخر الحديث واقترانهما مع «الله؛ 
في «التسمية» ورجوع سائر الأسماء الحُسنى الى هذه الثلاثة عند التأمّل. ثمّ قال: الا 
انَّ عَدَ «الرّحمن الرّحيم» في جملة ما يتفرّع على الأركان ينافي هذا الإحتمال 
ولا يستفيم الآ بتكلف مذكور ونسب الى , بعض الأفاضل انه يفهم من لفظ تبارك 
«جراد» ومن لفظ تعالى وأحد). 

قوله (عليه السّلام): «أربَعَة آركان» قال الشارح: اعتبار الأركان إمّا على سبيل 
التخييل والتمثيل أو على سبيل التحقيق باعتبار حروف هذه الأسماء فانٌ الحروف 
المكتوبة فى كل واحد من الأسماء المذكورة أربعة. ويحتمل أن يراد بالأركان 
دكلمات تامّة» مشتقّة من تلك الكلمات الثلاث ومن حروفها وان لم نعلمها بعينها. 

قوله (عليه السّلام): وَذْلَك قُولٌ اللّه تعالى قُلٍ ادعُوا الله أو ادَعُوا الرّحْمن' قال 
الشارح: انّما لم يذكر الثالث لقصد الاختصارء أو لأنّه أراد بالرّحمن المتصف بالرّحمة 


.1٠١ الإسراء:‎ - ١ 


يا مَنْ لخ يَنّخِدْ صاحبّةٌ وَلا وَلدأً.... 8ظظ 
المطلقة الشّاملة للرّحمة الدّنيويّة والأخرويّة. 


قُول: نوعطقي الال وان هله الألفاظ وأبماة الأسماء» فالمراد وهم 
(عليهم السّلام) أعلم بمرادهم بذلك الإرسم الوجود المطلق المنبسط الذي هو 
تجليّه وصنعه ورحمته الواسعة الفعلية. وجعله «اربعة» عبارة عن تجليّه فى الجبروت 
والملكوت والتّاسوت ونفس ذلك التجلّى ساقط الإضافة عنها. 

وبعبارة اخرى: أصلها المحفوظ وسنخها الباقي وروحها الكامن. ومعلوم انه بهذا 
الوجه مكنون عنده. فالخلق المفتاق اليها شيئيّات ماهيّاتها. والأسماء الثلائة هي 
ال ل الرجود ا ات 
520000 لي ا 0 
اختفاء النووةورة «الخلق». كما ان 37 ظهور نوره واستتار حجبه دوره «الحق» 
وإفنائهم تَمرّج الملائكة وَالرّوحٌ اليه في يَومٍ كان بقداره خَمسينَ الف سَنٍ ٠"‏ لوَسع 
لك تجويز أن يكون ذلك الاسم عه من التعتمة الصفتية والرحمة الفعلية. 
و«المكنون» منه هو «التجلى اللأهوتى» أعنى التجلى فى أسمائه وصفاته فى «المرتبة 
الواحديّة؛ والثلاثة الظاهرة, التجلّيات الثلاثة المذكورة. «والاكتنان» هنا اشد لأنه إذا 
كان الرّحمة الفعليّة ساقطة الإضافة من ّمع الّذات كان الرحمة الصفتيّة أوغل فى 
ذلك لان الصّفة أقرب من الفعل. 

وقوله (عليه السّلام): دفالَظاهِرٌ هوّ اللّه تَبارَك وَتعالى» معناه انه لمّا كان الاسم 


١‏ - إشارة الى ان بناء خلق الاسم على انّ كل تعيّن هو خالقية وإن كان : تعيّن الأسماء الحسنى والعلّية 
عند كثير من العرفاء ليست الأ التشأن. عم من الشؤون الصفاتية والشؤون الأفعاليّة فخلق الاسم هو 
انتجلي في أسمائه وخلق الأعيان هو التجلي في صور أسمائه ولوازم صفاته. منه. 

" - المعارج: ؟ وفي النسخ : «تعرج اليه...». 


عا“ الفصل الرابع والثمانون 


عنوانا للمسّمى وآلة للحاظه. فالأسماء الثلاثئة ظهوراتٌ المسمّى. فهو الظاهي لأنَّ 
معنى «الظاهر» ذاتٌ له الظهور. فالدّات الَتى هو «اللّه له الظهورات, فهو الظاهر 
بالأسماء؛ أو المراد أن الأسماء الثلاثة ظهوراتٌ الاسم المكنون المستأئر لنفسه الذي 
هو عنوان لذاته عند ذاته. لكنه معنون بالتسبة الى الثلاثة. والدليل على هذا المراد انَّ 
«الله؛ اسم واقع على «الحضرة الواحديّةء' كاللأهرت فانّ معناه الذات المستجمعة 
لجميع الصّفات والكمالات وتلك الحضرة أيضاً مجمع الأسماء والصّفات ولذا عبّر 
فى حديث الأعرابي عن النفس اللاهوتيّة وبذات الله العلياء. و«الأركان الأريعة» لكل 
واحد من هذه الأسماء عبارة عن الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة المعنويّات: 
أعني حرارة العشق والابتهاج, وبرودة الطمأنيئة والاإيقان. ورطوبة القبول والإذعان 
او الاحاطة والسّريان. ويبوسة التثبّت والاستقامة عند المّلك المّئان. نظير ما قال 
بعض اهل الذّوق كجابر بن حيّان انَّ السّماوات وما فيهاء من العناصر الأربعة وحمل 
عليه قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) فى خطبة المبتدأة المذكورة في نهج البلاغة. 
والصّواب» الحمل على ما ذكرنا. والغرض كل الغرض منه تطبيق العالمين - الظاهر 
والباطن - بجعل ذلك الاسم كالنيره والإئنى عشر ركناً بروجه. والثلاثين اسمآ 
درجات كل بروج حتى يتمّ ثلالمئة وستون درجة وهي تعيّنات الأسماء التي انطو 
فيها اوه مظلهرها تكن بعاد درضات دورة الفللة الظاهر. 

أو تَقَولٌ: المراد بذلك الاسم «الغوث الأعظم» الذي هو خاتمة كتاب الوجودكما 
انّ المعنى الأول الذي هو فاتحته روحانيّتة وهو ختم الكل والاسمٌ الأعظم". وقال 


١‏ - أي لا على «الحضرة الأحديّة» فانها مرتبة كنه الدّات. فهذا تأويل إطلاق ذات اللّه العليا على 
النفس الكليّة الإلهيّة رَغماً لأنف الغلاة ا 0 الرّواية؛ وأمًا 
نحن فقد صحّحنا رواية ذات المليا بدون لفظ الجلالة والغرض هنا هو الإشارة الى التأويل على تقدير 
هذه الرواية وقد نقلناه في «شرح دعاء الصّباح؛ على التّصحيح المذكور. منه. 

١‏ - ومنه قوله تعالى: وبككَلمَة منْه أسمه ه الْمَسِيحُ) كيف والاسم علامة المسمّى وقال علي (صليه 
السّلام): دلا آية أكبر مني » فالإنسان الكامل لما كان معلّماً لجميع الأسماء الحسنى وماهيته لها اريضأء 
كان هو الاسم الأعظم وله بحسب الروحانيّة, التنزيهاث المذكورة. منه. 


يا مَنْ لم يَنُخِدْ صاحبَةٌ ولا وَلَدأ.... 70100 


خلفائه: «نحن الآسماء الحُسنى»'؟ فجعله أربعة أجزاء: ثلاثة منها ظاهرة هى العقل 


تاويل اخر شامخ 

امس و 3 معسق ': ل 0 
العقل والنفس والقلب من الانسان 00 او | الشمانية والأربعون من الصّور 1 هي 
مجالي شهمسر الحقيقة هي العقل. الى آخره. 

ثم الأركان الإئنا عشر والدّرجات الثلائمئة والسّتون كما سبق. وكان بروج نوره 
الواحد الّتى هي خلفاؤه في هذا العالم أيضا اثنا عشر كل واحد منها مظهر ثلاثين 

ثمّ المقصود من ذكر الأسماء: إِمّا تعداد على سبيل التمثيل فلاكلام. وإمّا تعيينُ 
ثلاثين فيكون بعضها من الأسماء المركبة : كالرٌ حمن ن الرّحيم والعلّى العظيم مثلاء فانَ 
العليً مثلًء مفرداً إسم من أسمائه وله خاصية على حدة وكذا للعظيم. ومركباً اسم 
ولذكره خاصية اخرى. ومن المركبة: الباريء المنشي فلا تكرار من الناسخ كما زعمه 
الشارح المذكور . 
مبسوطاً إن كان من الدهريّات المفارقات. وهذا هو الأجل الذي في الحديث السّابق 
ذكرهه فى اوْل الكتاب: انه لا يدخل شىء في الوجود بدونه ووعاء وجود كل شىء 
بحسي نكما زيتوة الات وان الرناد الكت لكان كد لله وما وجحود 


١‏ - الكافي؛ ج ١.ص ١157‏ (مرٌ سابقاً). 
؟ - الشورى: .١‏ 
" - غافر: ١؛‏ فصّلت: .١‏ 


0 الفصل الرابع والثمانون 


المفارقات الثابتات الدهرٌ الثابت البسيط الذي هو روح الزمان. ووجود الواجب 
تعالى في السّرمد الذي هو روح الدهر. 

«يا مَنْ أحاط بكل شَيء علماًء يا مَنْ أحصى كل شَيء عَدَدأَ. سبحاتك...4: 
نصب «عدداء ما على انه مفعُول مطلق من غير لفظ فعله. وإمّا على الحاليّة» وإمًا 
على البدليّة. 


الفصل 10 - فه 


( في شرح: ) 


هلهم اي تلك يسمِك يا وَل يا آخرٌء يا ظاهِرٌ» يا باطِنٌ» يا بر يا حَء يا فده 
يا وترٌء يا صَمَّد يا سَرْمَدء سُبحاتك... © 


كلام في اوليّته تعالى وآخريّته 

«آللهم اني اسئلك بسمك يا أَوّلُء يا آخرّ»ه: هو تعالى اوّل السّلسلة الطوليّة 
النزوليّة ومبدء المبادئ «كان آللَّهُ وَلّم يكن مَعَه شىء' وآخر المّلسلة الطوليّة 
الصّعوديّة وغاية الغايات ان الى رَبك الرّجعى'. ١‏ 

أيضاً. وكما ان الوجود مطلقاً حيثما اتفق وأينما تحقق بلا حيث وأين, قبل الماهيّة 
بجميع انحاء القبليّة اللائقة بحاله. وإن كان تأخرها بالعرض للوجُود الذهني فان 
الماهيّة دون التأخر بالحقيقة كما انها دون الجعل؛ كذلك الوجوب قبل الامكان فان 


١‏ - بحار. ج 6١‏ ص :١158‏ «كان الله ولا شيء معه» و ص 158: «كان ولا شيء معه» وص 4:: ودكان 
النه ولا شيء غيره» وصحيح البخاري. ج 5٠ص ١65‏ وج ؟.ص 154 وفيه: «كان اللّه ولم يكن شيء قبله». 
؟ - العلق: لم 


9 الفصل الخامس والثمانون 


الوجوب شدة الوجود الحقيقي. وكما انَّ الرجود الحقيقى قبل الماهيّات طرَا - 
مفارقاتها ومادياتها - كذلك قبل الوجود نفسه نا بع معان الى الماهيّات,. لأنّ 
الحنّ وما هو مضاف اليه ومن صُفَعه قديمة والماهيّات والتعيّنات وماهر مضاف 
اليها حادثة. 

ثم انه كماكان قبلها. كذلك يكون بعدهاعان جد ردان لأنّ كل كائن فاسد. وكل 
حادث دائرٌ ركل مركب ينحل الى البسيط. وكل كثير ينتهي الى الواحد. وكل 
عرضى يزول :كل مَن عَلَيها فان' َيبقَى وجه رَبك ذو الجلال والاكرام' لمن المُلّك 
الوم لِلّهِ الواحد القهار 0 


كلام في باطنيته تعالى وظاهريته 

يا باطنء يا ظاهر»: أي باطنٌ يكنهه وظاهرٌ بوجهه. أو باطنّ من فرط الظهور 
وظاعة م شد الأحاظة أوناظة باسمائه التنزيوتة ' وظاهة بأسمائه التمييييت اذ 
باطنٌ بأنه مقرّم الأرواح وظاهرٌ بانه فَيوٌم الأشباح وفى الكافى* سُئل على بن الحسين 
(عليهما السّلام) عن التوحيد بم يحصل؟ فقال (عليه السّلام): «انَ اللَهَ عَرْ وَجَل عَلمَ 
أنه يَكُونُ فى اخر الزمان أقوامٌ مُتعمّقُونَ فآَزل اللّهُ تعالى قُل هر الله أَحَدٌ وَالايات من 


١‏ - أي على أرض القابل الذي هو الماهيّة و«من عليهاه: الوجودات المضافة المتكثرة بما هى مضافة 

كما تالوا: «التوحيد إسقاط الإضافات» «رَيبْقَى وَجْه رَبك اي الوجود المنبسط بما هو مضاف الى الله 

تعالى وبما هو ظهوره ونوره كما فى الدعاء: «بوجهك البافى بعد فناء كل شىء4. منه. 

ْ ١ ١ .78 الرحمن:‎ - "١ 

7 - غافر: ع١.‏ 

' - فان من أسمائه التنزيهيّة «السّبوح القدوس» وقدوسيئه تنْرَهه تعالى عن الماهيّة نضلاً عن المادة 
بمعنى المتعلّق فضلاً عن المادة بمعنى المحل والموضوع. كما مر فى اسمه الشريف: «ذي القدس 

والسبحان» ولا يظهر لنا بهذا الاسم اذ لا موجود عندنا لا ماهيّة له؛ والعقل يدرك كل شيء مع تعيّن 

بخلاف السّميع والبصير والمدرك ونحوهاء فاتها ظاهرة في الحيوانات فَبَدلْ مداركك وتوسَّمْ واشتقم. 

منه. 


6 - الكافي. ج اءكثاب التوحيد. باب النسبة. حديثكث 1و3 ص 4١‏ 


لهم إني ان شتلك بسشمك يا آوّل.... قف 


سُورَة الحديد الى قُوله وَهرّ عَليمٌ بذات الصّدور فَمَن رامَ وَراءَ ذلك فَقَد هلك.. 
صدق ولي اللّه. 

جياب» بالفتح وه والبار يميعتى: أ العَطوف على عباده بإحسانه ويره. والبر 
بالكسر: الاحسان والصّلة ومنه: بر الوالدين. 

يا حَقّه: قال المعلّم الثاني ابو نصر الفارابي:' «يقال: «حقٌ» للقول المطابق 
للمّخبّر عنه اذا طابق القولّ؛ ويقال: «حؤرّ» للموجود الحاصل بالفعل؛ ويقال: «حقٌ» 
للموجود الذي لاسبيل للبطلان اليه ". والاوّل تعالى حقٌّ من جهة الخبر عنه. حقّ من 
جهة الوجود. حزٌّ من جهة انه لا سبيل للبطلان اليه لكنا اذا قلنا انه حقّ فلأنه 
الواجب الذي لا يخالطه بُطلان" وبه يجب وجود كل باطل دآلا كَ شيء ما خلا اللّه 
باطل»'. 

«يا فَردُ»: أي انه الوجود البحت البسيط الذي هو عين الهويّة الشخصيّة بذاته لا 
بتشخص زائد بخلاف غيره من الأفراد فان لها أمرأً مبهما” وكليًا طبيعيًاً متشخصا 
بمشخّصات تزيد على ذواتهاء فليست هي بالحقيقة أفراداً وهو الفرد المحض. ولمًا 


١‏ - الفصوص. الفصٌ ؟ع. 

" - اي العدم المقابل؛ فيختص بالموجود الذائم بخلاف ما قبله فائه اعم لكونه مطلق الموجود 
فيشمل الموجود الحاصل في احد الأزمنة كما هو حكم المطلقة العامة من القضايا الموجّهة. منه. 

“"' - اي ماهيّة, بخلاف ماقبله لكونه غير آب عن مخالطة الماهيّة فهذا يختصّ بالواجب بالدّات 
تعالى شأنه. منه. 

؟ - إنتهى كلام الفارابى وقوله: «ألاكل...» كلام نقله النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن «لبيد» كما في مصباح 
الشريعة. باب /اع؟ سنن الترمذي. ج ف ص ١؟1؛‏ صحيح مسلم. ج ؟. ص 557 و 5517 (كتاب الشعر) 
وصحيح البخاري. ج ؟. ص 755 (باب ايام الجاهلية) : «عن ابي هريرة. قال: قال النبي (صلى اللّه عليه 
وآله): أصْدَق كلمة قالها الشاعر (وفي رواية. قالتها العرب) كلمةٌ لبيد: «ألاكل شيء ما خلا الله باطل». 

© - هو الماهيّة الإإمكانيّة ويقال لها الكلي الطبيعي. فالفرد منا طبيعة معروضة للتشخص الحقيقي 
الذي هو نحوّ من الوجود ومحفوفة بأمارات التشخص الحقيقي من كمٌ ما وكيف ما ووضع مّاء بخلاف 
الفرد الح الحقيقي فان تشخصه عين ذاته. اذ لا ماهيّة ولا كلي طبيعي له؛ اذ هو عين الوجُود الحقيقي 
ل ٠‏ فالشخص والمشخص بالكسر والمشخص بالفتح فيه واحد, فهو هوء ولا هو 
الا هو. منه. 


59 الفصل الخامس والثمانون 


لم يكن لهذا الوجود حد ولا ثان فلا شرك له ولو في الْذهن. 

فيا وترٌه: اي انه الوجود الصّرف البسيط الذي لا يخالطه سنخ' آخر من ماهيّة أو 
مادة أو قوّة أواستعداد وبالجملة. كلما هو غير سنخ الوجود بخلاف غيره من الأوتان 
فان له سنخاً آخر غير الوجود بل الوجود عارية له وأمانةٌ لَدَيُه وماسيّته تبعة محضة 
فهو الوتر المحض. وما سواه زوج تركيبئّ مادام له وجود مجازي. وفى الحقيقة هالك 
صرف ولااشىء سلبا بسيطا. 

ولعل الوتر بحسب اللغة اعم فان الفرد لا يطلق على ما لم يتشفّع من العدد وإن 
أطلقَ في عرف الآَخَرين'» قال في القاموس: «الفرد. نصف الرُوجٍ والمتحد جمع: 
«فراد»» ومن لا نظير له. جمع «أفراد» و«فرادى». وقال فى فصل الواو مع الراء «الوتر 
ويفتح: الفرد أو مالم يتشمّع من العدد» . 


كلام في الزمان والدهر والسرمد 

«يا صَّمَّدء يا سَرمَدء سّبحائك...6 أي دائم الوجود واشتقاقه من «السّرد» وهو 
التوالي والتعاقب كما يقال: يسرد الصّوم: أي يواليه. وسرد الّدرع: اي نسجه. ولمّاكان 
الزمان انما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وكان ذلك مسمّى «بالسّرد». أدخلوا عليه 
الميم الزائدة لتفيد المبالغة فى ذلك لان «زيادة المبانى تدلّ على زيادة المعانى» كذا 
نقل عن الفخر الرّازي. هذا بحيب اللقة ئ ْ 

وأمّا بحسب الاصطلاح: فالسّرمد, مفهوماً وعاءٌ وجود الحقّ الدائم الذي لاماهيّة 
له فلا شىيء وشيء هناك مطلقاً فضلاً عن شىء وشيء مثل ما يوجد في الكميّات 
والمتكمّمات القارّات أو السيّالات؛ بل هو على حالة واحدة بسيطة في الأوّل بلا 
ابتداء والآخر بلا انتهاء والآن كما ابتدى وكما انتهى. كما ان الدهر وعاءٌ وجودات 
المفارقات الشابتة الصادرة عن الحقّ تعالى. والزمان وعاء وجود السيالات. 


١‏ - فهو دوترٌ» اي بسيط لا جزء له. «وفرد» اي لا شريك ولا ثانى له. منه. 
" - كقول اهل الحساب: العدد إما روج وإمًا فرد. منه. 


آللَهُمٌ إنّي آشئلك بشمك يا أول.... 2 


والموروت هنا القدماء:' ان نسبة المتغير الى المتغيّر وزمانٌ» ونسبة المتغير الى الثابت 
ددهرٌ» ونسبة الثابت الى الثابت «سّرمد». ثم الأشهر إطلاق «السّرمدي» عليه تعالى 
لكن لما لم يكن هناك ظرف ومظروف أُطلِقَ عليه إسم «السّرمد» كما في الدّعاء ديا 
َل يا بد يا آرِْىُ با آبَدي». | 


١‏ - وليس هذا للثلامة تعريفاً وال لكان تعريفاً بالخص. بل إجراء أحكام عليها. والمحمول يكون 
أعم. ومقصودهم ان المتغفيّرات من حيث الاتتساب الى الثابت فى الذهر, فان الل من حيث هو ظل 
هورٌ ذي الذل؛ كما انَّ الثابتات المفارقات بما هي ظهورٌ الحقّ الثابت القديم ووجهه الكريم من 
صُقعه. ووعائهم من صقع وعائه, أي ما يجري مجرى الوعاء تعالى عن التشبيه علوًا كبيرً. منه. 


الفصل 85- فو 


( في شرح: ) 


“هم مره “به 2-7 72 م هق و > 22 2_0 و7 ٍ- عرة يمه 
#يا خيّرَ مَعْروف عُرف: يا آفضل مَعْبُودِ عبد يا أجل مَشكور شكرء يا أغَزْ مَد كور 
و 0 ٠.‏ س' © ير 1 2 3 2 م٠‏ 2 0 - 0 ء © ك2 ٠‏ 2 واس م 
ذكرء يا اعلى مَحمود حمد. يا اقدمَ مَوجود طلب, يا ارفع مُوصوف وصفه. يا اكبر 


مَقْصُود قصِد, يا آكرَمَ مَسْؤول سُئلء يا أَشْرّف مَحَبُوب عُلِمَ سُبحاتك... © 


الترصيف بالجمل الفعليّة في هذه الأسماء الشريفة للتعميم كما في قوله تعالى: 
ما من دابّة في الآرض ولا طائر يَطيرٌ بجناحّيه الأَأمَمْ أمئالكم' ليكون التفضيل فيها 
قيفي لآ بقن مويكود نه الأأركون: منعلا عليه له تتفالن > كيف يقد وكل هلاه 
الكمالات أينما وجدت. فوائد وعوائد وعواري وطواري” منه اليها وعليها. ولن 


١‏ - الأنعام. .م5. 

١‏ - .يظهر ذلك بإرجاع الموجودات الممكنة الى أصلها الماذي وماهيّاتها الإمكائيّة وأخذ المواد 
والماهيّات بشرط لا؛ اذ الوجود وكمالات الوجود لم تصر عيناً وذاتياً لهاء ففرق بين ان يكون الشىء 
مع الشيء وان يكون الشَّىء نفس الشىء لا سيّما نفس الشَّىء الذي كالسراب, نعليك بتكثير الواحد 
اوَّلاْ وبتوحيد الكثير ثانياً؛ ودكّق وحقق. منه. ١‏ 


ع7 


يكاذة , ٍ. 1 1 ف لفون هه “> و 7.. 
في سعد ىجي حواله بل في ذاته مفيده. ولا مستعير فى جميع شؤونه 
حتّى الشؤون الذاتيّة مُعيرّه. 


الفصل 417- فز 


( في شرح: ) 


«يا حَبيب الباكينَ: يا سَنَدَ الْمُتَوَكلِينَ يا هادي المُضِلْينَ يا وَلِىّ المُؤْمِنِينَ يا 
أنيس الذّاكرينَ» يا مَفْرْعَ الْمَلْهوفِينَ: يا مُنجي الصّادقِينَ يا أَقْدَرَ القادرين» يا أَعَلَمَ 
العالمينَ يا اله الخلق أَجْمَعِينَ سُبحاتك...# 


يا حَبيب الباكين» يا سَنْدَ المُتوّكلينَ» يا هادي المُضِلْينَ4: إنكان بفتح الضاد. 
كان المراد من أَضَلَّهُم الشياطين من الدّاخل والخارج واللّه تعالى هاديهم. وإن كان 
بكسر الضاد, فهو تعالى إذا كان هاديهم كان هادي الضَالين بطريق أولى؛ أو هادي 
المضلّين على الثاني هدابة تكوينيّة على نحو ما قال تعالى: رَبنا الذي اعطى كل 
شىء خلقه ثم هَدى' والمأئور هو المتبع. 

فيا ولي المُؤْمِنِينَء يا آنيس الذاكِرينَ يا مَفرْعَ المَلهوفِينَ4: قال في القاموس: 
«الملهرف واللهيف واللهفان واللاهف: المظلوم المضطر يستغيث ويتحسّر. 


١-طه:‏ .م 


4 
الفصل السابع والثمانون 


يا منجي الصادة 6 نآو - ب - 7< - 2< 
5 5 دفين 5-5 قدرٌ القادرين, يا أَعَلّمَ العا ٠‏ هًّ - َ - - 
سبحانك...4. ف لعمن ٠١‏ يا اله الخلق اجمعين 6 


الفصل 88- فح 


( في شرح: ) 


فيا مَنْ علا فَفَهَرَ يا مَنْ ملك فَقَدَرَ يا مَنْ بَطَنَ فَحَبَر يا مَنْ عُبِدَ فَشكَرٌَ يا مَنْ 
عُصِي فَفَفَرَ يا مَنْ لا تحويه الْفكرٌ يا مَنْ لا يُدرِكه بَصّرٌ يا مَنْ لا يَحَفى عَلَيْهِ تر يا 
رازق الْبَشَرء يا مُقَدْرَ كل قَدَر سُبحاتك...» 


« يا مَنْ غلا فَقَهِرَه: فعلوّه قهره لجميع ما سواه لا العلو المكاني كما زعم 
المجسّمة - تعالى عنه علوًا كبيراً - . 
وبيده نواصيهم'. 


١‏ -اي في قدرته أرباب أنواعهم. اذ لكل نوع طبيعيّ عقل كلىّ في عالم الاربداع, يُربِيهم وذو عناية 
بهم يجرهم الى نفسه ويحرّكهم تحريك محرّك غير متحرّك, وهو غاية وجودهم واللّه سبحانه غاية 
الغايات قال اللّه تعالى وما من دايّة الا هُو آخدٌ بناصيتهاه وفى الدعاء: ويا مَنْ بِيّدهِ ناصيتى با عليماً 
بِضْرّي ومَسْكتسي)؛ ١ ْ ْ ١‏ 

اد المراد «بالناصّية» الاسم اُذي ذلك النَوع الطبيعى مظهره. وكون هذا وذاك ناصيته لأنه عال عليه 
وقدامه كالتاصية الطبيعية. -- 


خرف الفصل الثامن والثمانون 


فيا مَنْ بَطَنَ فَخْبَرَه: اي كان لطبفاً نافذاً نوره في أعماق كل شيءٍ وبواطن كل 
حي. فكان خبيرا عالماً بها كما قال تعالى: آلا يَعلَمُ من حَلَقَ وَهُوَ للطيفٌ الحَبية'. 

«يا مَن عُبِد فشكرّء يا مَن عْصِي فَغْفْر: وفي هذا دلالة على جواز الغفران عن 
الكبائر بدون التوبة» لآن العقاب حقه فجاز إسقاطه. ولانه لا ضرر عليه فى تركه 
تين إسقاطفريل الذعاء: واللى؟ ان الطاهة 12 لبو كيف لا تيك نون لبها 
بر كرواغير لل ما لا بضده يا أرحَم الرّاحمينَ» خلافاً للمعتزلة. حيث منعوا 5 
المغفرة عن الكبائر بدون التوبة. 

إن قيل: يجوز أن يحمل على المغفرة عن الصّغائر أو عن الكبائر بعد التوبة. 

قلنا: هذا خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا دليل وفي السّمعيّات من الكتاب والسنة 
نظائره كثيرة. 

«يا مَنْ لا يَحويه الفِكَرٌ يا مَنْ لا يُدركه بَصّرٌ يا مَنْ لا يَخفى عَليه أَثَر يا رازق 
البُشر يا مُقَدرَكل قَدَر سُبحاتك...4. 


.١؟‎ :كلملا-١‎ 


الفصل 9/- 


( في شرح: ) 


«آللهم اني أسْئلّك ْمك يا حافظء يا باريٌ؛ يا ذاريٌ يا باذع يا فارج يا فاتح» 
ياكاشف؛ يا ضامنٌ يا آمرٌ يا ناهي, سُبحانك... © 


م تس 


«اللهم اني ال اسئلك بسمك يا حافظء يا باري 2 يا ذاري 62: : من «ذريء»: أي 
ا وَلقَد ذَرأْنالجَهََم' كثيرامِنَ الجن وَالانس 'أو من «ذرأ»الشيء:أي 
كثره. ومنهالذرية لنسل الثقلين.ومنه قوله تعالى: هر الذي ذراكم فى الآرضواليه 
تَحشْروٌنَ'. 

«يا باذخ 6: «البذخ» محر كة: الكبر. بذخ كفرح وتبذّخ: تكبّر وعلا. وشرف باذخ: 
عال. وجبال بواذخ كذا في القاموس. فالباذخ «كالمتكبر» في أسماء الله. 

0 فارج يا فاتح. ياكاشف يا ضامن. ياامرءيا ناهي, سبحانك...). 


١‏ - ولام جهنم لام العاقبة كقوله تعالى: « فالتَقّطه آل فرعون ليَكونَكهُمْ عَدُوَاً وَحَزّناه خلافاً للقائلين 
بانقطاع العذاب في حق الكافر فانها لام الغاية. ويقولون غاية الشىء كماله وملائمه. منه. 
؟ - الأعراف: 079 ١ .١‏ 


" - المؤمنون: 9/. 


الفصل 46- ص 


( في شرح: ) 


(إيا مَنْ لا يََْمُ امِب الأَهوَء يا مَنْ لا يَصْرِفُ السُوء الأهوَ يا مَنْ لا يَخْلَقُ الخَلّق 
َه . ؟.م م م 4 ره 7 2 ِ. م-؟ م م2 2 
الأَهُرَء يامَنْ لا يَغْفِرَ َنْب الأهوَء يا مَنْ لا يتم النْعْمَةٌ الهو يا مَنْ لا يُقَلْبْ القَلُوبَ 
الأَهُوَ يا مَنْ لا يُدَّرُ ألآمْرَ الا هو يا مَنْ لا يُنَرْلُ الْمَيِثَ الأَهُوَء يا مَنْ لا يَنِسّطُ الرزْقَ 


الأَهْوَ يا مَنْ لا يُحْبِي الْمَْتى الأهرَ سبحاتك... © 


كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب باللّه تعالى 

ويا مَن لا عل الغيب الا هوّ»ه: لا يقال كثير من الأنبياء والأولياء كانوا يخبرون 
بالغيب فكيف هذا الحصر؟ 

لأنا نقول: المراد بالغيب في هذا الاسم الشريف «الغيب المطلق»: أعنى كنه ذاته 
الذي لا يعلمه الهو, ولهذا بقال له: «الغيب المصونء ودالغيب المكنون» وفي 
الحقيقة هو الغيب الحقيقى دون ما عداه. فانّكل ما فى عالم من عوالم الغيب غيب 
على سكان خا اكت كياد : باكنية ال جكان شه عناان نديكات الال عي 
على التحوانن الظاهزة لاعلن نقسة وطن الأغلى مقن وتنايكارة العقل غير على 


زغرف الفصل التسعون 


الحواس الباطنة أيضاً لا على نفسه أو على الأعلى منه. بل شهادة في الموضعَيّن. بل 
فى عالم الشهاة :ماقي يلد كسس على حااقى زكتري كين عل شنا تن ده 
علم أمرأ شهاديًا لا أمرا غيبياً؛ 

أو نقول: المراد انه لا يعلم الممكن الغيب مِنْ قبّل' نفسه. وهذا لا ينافي أن يعلم 
بتعليم اللّه وينوره؛ فبالنور الوارد من عند اللّه إذا علم غيباً فهو علمه بالحقيقة لاامن 
ورد عليه النور فذلك العلم وتلك الحالة منه. واليه الإشارة بقوله تعالى: وَّلا يُحِيطُونَ 
بِشَّىء من علمه الآبما شاءً' وأمّا البشر بما هو بشرفهو كما قال تعالى في حقّ خير البشر: 
قل لوكنث أَعلَمُ الفَّيبَ لاسْتكتّرت مِنَ الخير وما مَسَّنى السّوء'. 

«يا من لا يَصِرف السّوءً الا هر يا مَنْ لا يَخلّقُ الخَلقَ الأ هوَّء يا مَن لا يغَفرٌ 
الذنب الأَهُوٌَ يا مَنْ لا يتم النعمَة الهو يا مَنْ لا يُقَلّبُ القُلُوبَ الأهوَء يا مَنْ لا يُدبْرٌ 
الآمر الهو يا مَنْ لا يُنرْلٌ الغَيث الأهْوَء يا مَنْ لا يِسُطُ ارق الأهوَء يا مَن لا يُحبي 
المَوتى ال هوّء سُبحانك...: كما انه تعالى في العالم الظاهر - لعلمه الغيبي بغاية 
تدبير الأمر من السّماء الى الأرض ومن الأرض الى السّماء - صَرّفَ سوءً العدم أُوَلاً 
عن المواد العنصريّة ووجّه الى ماهيّاتها حُسن الخَلق وخير الوجود والإيجاد. ثم سَثَرَ 
ذنب القوّة عنها بحَلل الفعليّات. وإتمام النعمة بإرادة الإيصال الى الغاية الَّتى لا 
يعلمها الأهو فقلّب قلوب المواد الكائئة العنصريّة بأنْ أمر الملائكة المدبرات أمراً 
أن يأمروا ويدبّروا ملائكة البحار والبخار والسّحاب حتى ينزلوا الغيث؛ فيبسط الرَزق 
بإنبات النباتات الحسنة حتى تكون أغذيةً للحيوانات فيحيى الحيوان والأنسان من 
موتى المواد ثمّ على الإنسان يدور دائرة الغايات إذ الكامل منه مركزها وهو أيضاً 


١‏ - هذا في المتّصلين بالله انّصالاً معنويّاً المتّقين بالتقوى الأخص المتمثّلين أمره في قوله: ووَاتْقُوا 
اله ويعلّمْكُمٌ اللهُ» وأمًا علم مثل المنجّم بالغيب؛ فهو ظنّ لا علم. ومع ذلك فهو من الأسباب الظاهرة 
والمراد هنا العلم به بدونها. منه. 

- البقرة: 00؟. 

.١ 8 الأعراف:‎ - " 


يا مَنْ لا يَعْلَمُ القَيِبَ إل هوّ... خف 


كدائرة مركزها «الغيبٌ المكنون». كذلك' في عالم الباطن بعد صَرّفٍ سوء العدم عن 
القلوب والنفوس الناطقة بإعطاء الوجود وتوجيه الإإيجاد وسَتْر قوّتها الّتى لها في 
مقام عقولها اليهولانيّة بالتوجيه الى الفعليّات, أراد هو تعالى إتمام ابعل علي 
وإيصالها الى الغاية بتقليبها فدبّر الأمر الذي هو العقل الفعّال ونفس الأمر. فَنَزْل 
الغيث وأمطار الأفكار بالإلهامات والتعليمات من ذلك المعلّم الملهم المسدّد 
للصّواب الذي هو سحاب الرّحمة. وبَمَط الرَرقَ الذي هو النتائج الحقة والعلوم 
التنفصيليّة. فأحيى موتى الجهل بحياة العقل البسيط الإجمالى: «ألناسُ مُوتى وهل 


العلم أحياءً» '. 


لد ب بس سس 


١‏ - قوله: كذلك...» متعلّق بقوله: «كما انه تعالى في العالم الظاهر... صرف سوء العدم». 
؟ - منسوب الى على بن ابي طالب (عليه السّلام) كما في ديوان المنسوب اليه. ص ١‏ (مرّ سابقاً). 


الفصل -9١‏ صا 


( في شرح: ) 


7 0 5 ءعهر اس ٠‏ 2. 5 به 8 5 
ليا معين الضعفاء. يا صاحب الغرباء. يا ناصر الأؤلياء. يا قأهر الأغداء. يا رافع 
السّمآءف يا انسل الأضفيآء. يا حبيب الأتقيآء. ياكنز الفْقَراء يا أله الأغنيآء. يا أكْرّمَ 
الْكرّمآء؛ سُبحاتك...© 


2 و 
ؤيا مُعِينَ الضعّفاء. يا صاحب القُرَّباء. يا ناصِرّ الأولياء4: «الولىّ» هنا بمعنى 


كلام في معانى قوله (ص:: «الفقر سواد الوجه في الدارَيْنِ) 

يا قاهرٌ الأعداء يا راف السَّماءء يا آنيسَ الأصفياء. يا حَبيب الأتقياء يا كَنرَ 
الفُقَراءه: الفقيرٌ الحقيقي من لا بضيفُ الى نفسه فعلاً وصفة ووجوداًء بل يتذكر لساتٌ 
حاله. فضلا عن لسان مقاله. بدلا حَول وَلا 7 الآ باللّه العَلَىّ العظيم»». دولا اله الآ 
اللّهى دولا هر الا هرّ. وعند هذا يكون الغنى الحقيفى «كنرأء له لانه وين لازخر 
له». وقد اشتهر عنهم انَّ هنهاية الفقر بداية الغناء»؛ وانّهِ داذا جاوز الشّىء حدّه إنعكس 


784 الفصل الحادي والتسعون 


ضده» لأن نهاية الفناء فى اللّه بداية البقاء باللّه وهو «الفقر المحمود»' الذى افتخر به 
سيّد الكائنات وقد ورد عنه (صلى اللّه عليه وآله) أيضاً: «المَفْرٌ سَوادُ الوجه فى 


الداريّن»' وله معانى: 
منها. أن يكون المراد «بالفقر» حاجةٌ الممكن الى الغير المستندة الى الاإمكان 


ومنهاء ان يكون المراد «بسواد الوجه» محو وجه الله اذ فى الفناء المحض لا 
وجود للسّالك حتّى يكون له وجةٌ الى اللّه فاه اذا بزغ نور شمس الحقيقة اضم حا 
ظلمات المّجازات؟ ولذلك قال (صلى الله عليه وآله): «كاد المَمَرّآن يكوّن كُفرأء” اي 
ستراً محضاً بأنْ يصير وجود الفقير عدماً محضاً في جنب وجود الحقّ الغني أوكاد 
الفقيرانْ يتفرّه بالشطحيّات الْتى يترائى في ظاهر الشريعة انها كفر لو لم يئوّل كقولهم: 
دلا يحتاج الى شيء أصلاء» وغير ذلك. 

وَمنهاء أن يكون المراد «بالسّواده السّواد الأعظم كما ورد: «عَليكُم بالسّواد 
الآعظّم» و«بالوجه». الذات. اذ جاء لغة «الوجه» بمعنى ذات الشىء؛ أو يراد بالوجه 
الوجود المنبسط؟ الذي هو فقر الماهيّات اليه تعالى وربطها اه الاشراقيّة 
اليهاء فالفقير لا بد وان يكون متمكنا فى هذا السّواد الأعظم كما قيل": 

سواد الوجه في الدارين درويش سواد اعظم آمد بى كم وبيش 


١‏ - وهو شهود تقوم الوجود بالوجوب الذاتى بحيث لا نسبة لتقوّم الماهيّة بذاتيّات نشيء الماهية الأ 
بوجه بعيد. منه. 

؟ - مر سابقاً من بحار. ج 9ع ص ١‏ والمُجلي. ص 08؟. 

7 - احياء علوم الدين للغزالي. ج . ص 176؛ جامع الصغير ج 7 ص 88. 

* - لأنْ كل وجود وكل سواد عبينٌ الفقر والربط والتعلق, لا شىء له الفقر مثلاء ولو اطلق المشعق 
منها عليها كان بسيطاًء فكيف يكون السواد الأعظم الذي هو الوجه: دأْنّما تولوا فَقَمُ وَجْهُ اللهه, بل هو 
كالمعنى الحرنى الذي ليس شيئاً على حياله وهو ظهور الله ونور السّماوات والأرض. وإضافة السواد 
الى الوجه فى هذا الوجه بيانيّة. منه. 

0- القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «كلشن رازه (في الجواب عن السؤال الثاني) ص 17. 


يا مُعين الضَعفاه.... حري 


وَمنها. أن يراد بسواد الوجه. تسويد الظاهر بتحمّل أعباء الملامة على الكاهل في 
حي اللّه كما قال تعالى: وَلا يَحْاقُونَ لَومَة لائم' وقال الشاعر: «أجد المَلامَةٌ في هواك 
ديد ١‏ 

وَمنها. أن براد بسواد الوجه نور الذات فان النور الأسود نورٌ الذّات فان السّالك 
اذا وصل الى هذا الور تَخَلْصَّ من التَلوين ورسخ في مقام التمكين كما ان السّواد لا 
يقبل لوناً آخر وقد قيل': 

سياهى جون بهبينى نورذات است بتاريكى درون آب حيات است 

وعند بعض السالكين: نور الذّاتء نورٌ أخضر, إشارة الى الحياة الأبديّة وفي 
السّواد أيضاً إشارة اليهاء فإنْ ماء الحياة في الظلمة. 

وَمنهاء أن يراد بسواد الوجه شئمة” وجه القلب وبهائه وزينته كشئمة الوجه الظاهر 
فأنها بهاؤه وزينته. 

وَمنهاء ان يراد بسواد الوجه سواد العين فانَ سواد العين فى الوجه بالواسطة 
فالفقر نور العين وقرة العين للسالكين. 

فالفقر على جميع هذه التقادير. غير الوجه الأوّل. محمولٌ على الفقر المحمود لا 
العداموه: 

«يا اله الآغنياء4: انظر الى التفاوت من أين الى أين! فانه تعالى للأغنياء إله. كما 
هو للحجر والمدر والشجر آله وللفقراء كنز كما انه للأصفياء والأتقياء انيس 
وحبيب. وهكذا. 


«يا آكرَمَ الكرّماء. سُبحانك...4. 


١‏ - المائدة: ؟6. 

؟ - القائل هو الشيخ محمود الشبستري في «كلشن رازه ص ١7‏ (في الجواب عن السوال الثاني) وفيه: 
«شياهي كربداني...». 

” - الشئمة: الخلق. وعند العامّة: الشهامة وعزة النفس (المنجد) وفي جميع النسخ: «الشآمة» وهي كما 
تر لا نايت .ها اراد الشارح من البهاء والزينة. 


الفصل 57- صب 


( في شرح: ) 


«يا كافياً مِنْ كل شَّيء, يا قآئماً على كل شّيء يا مَنْ لا يشبهه شي يا مَنْ لا يزيد 
في مُلْكِه شَيءٌ يا مَنْ لا يَحَفى عَليه شَيءٌ) يا مَنْ لا يَنقصْ مِن خزائنه شي يا مَنْ 
0-7 ل ع اي 2 واف 42 ذف 2 هت 6 هت و اد ا 2 ده 
ليس كمئله شي يا مَنْ لا يَعْزْب عَنْ علمه شية, يا مَن هو خبير بكل شيء. يا من 


© م © 24 


يا كافياً مِنْ كل شَيءِء يا قائماً عَلى كُل شي ء4: فأنه فيم الكل ومقوّمه في 
وجوده لا بمداخلة. ولا قوامَ للمتموّم بدون المقوم. 

يا مَن لا يَشبَهه شيء» اذ لا ثاني له في الوجُود. فانَ الكل منه وبه وله واليه. وما 
هذا شأنه بالنسبة الى الشىء كيفف يكون ثانياً له. 

فيا من لا يَزِيدٌ في مُلكِهِ شَيء4: اذ ليس في ملكه مالم يكن من ذاته وأيضاً 
«جَف ألمَلَمُ بما هرّكائن إلى يوم القيامة»' فليس له شأَن يبتديه بل كل يوم هو في شأن 


١‏ - التوحيد للصدوق. ص 7*١‏ و 757 مع اخختلاف في العبارة. المجلى ذيل روابة اقتراح ابي سفبان 
بالبيعة مع على (عليه السّلام). 


يفف الفصل الثاني والتسعون 


«يا مَنْ لا يَخفى عَليه شي يا مَنْ لا يَنقصْ من خزائنه شية4: وكيف ينقص 
والمتعاقبات فى سلسلة الزمان مجتمعاتٌ فى وعاء الذهر وكل قضيّة فعليّة لا يخلو 
عن وجوب لاحن. بل كل ممكن محفوفٌ بالضرورتين. وحيئيّة الوجُود كاشفةٌ عن 
حيئيّة الوجرّب وكيف لا؟! وهى آبية عن العدم والنقيض لا يقبل النقيض. على انه إذا 
حمل الخزائن على الخزائن العلميّة فمعلومٌ انه لا يجوز التبدل على الصّور الْنتى في 
صفاته. بل لا يجوز التبدل على هذه الصّور' بما هى سجل الوجود من دفاتر علمه 
إى م 3 ص م يم 
من حيث انها متدليات بذاته. كل فى حده علم جزئى من علومه. وكلمة جزئية من 
كلماته وبالجملة. صفةٌ من صفاته الفعليّة: ما عندكم يَنفّد وَما عند اللّه باق". 
فيا مَن ليس كمِثله شَي4: وقد مضى في الاسم الشريف الذي هو «نور ليس 
كمئله نور» ما يتعلّق به» فتذك”. 
ءة ” همه د د ه# و ا 8 
ويا من لا يُعزب عن علمه شيء,؛ يا مَنْ هو خبير بكل شيء. يا مَنْ وَسعَت 
رَحَمتَهُ كل شيء؛ سُبحانك...» هو الرّحمة الرّحمانيّة الوجُوديّة الواسعة كل شيء 
بحسبه وبما هو يليق بماهيّته ومسئُولٌ عينه الثابت في علم ربّه. 


١‏ - مستفاد من كلام حسين بن فضل على ما في الكشاف ذيل نفسير أية 74 من سورة الرحمن؛ ج ؟. ص 
م؟؟: «شؤون يُبديها لا شؤون يبتديهاه» وانظر ايضاً النفسير الكبير للرازي؛ ج ص .٠١9‏ 

؟ - اي لا يجوز عليها الرّوال؛ اذ كل موجود بالفعل, كما هو واقع في مربتة من مراتب :نفس الأمر 
وهو مرتبة وجوده وحد فعليّته+كذلك واقع في مطلق نفس الأمر لأنّ نفس الأمر أوسع من هذه المرتبة 
ولا يجورٌ زواله عن مطلقها لانّ تحقّق الطبيعة بتحقّق فرد ما وارتفاعها بارتفاع جميع الأفراد وايضاً 
التغيّرات فى إدراك المشاعر الجزئيّة لا نى أعلى المدارك الذي هو العقل البسيط الخلاق للعقول 
” - النحل: ع9. 


الفصل 57- صج 


( في شرح: ) 


يا مُنيء يا مُخْييء يا مُرْضيء يا مُنجي, سُبحانك... # 


لهمي استلك بسمك با ُكرم؛ با مم يا نمم با معطي يا مُغني» يا 
ُقني 4 بالقاف من «أقنى» من «القنية» الم والكسره وهي أصل المال وما يُفتنى. 
والاقتناء جعل الشيء للنفس على الدوام ومن هنا' مأخوذ قول الحكماء. للعدم 
والملكة: «العدم والقنية» وفي الحديث: «نهى عن ذبح قنيّ الغنم» قال في القاموس: 
قنيّ الغنم, كغني: ما يتخذ منها لولد او لبن". وقال بعض المفسّرين " في قوله تعالى: 


١‏ - فهو المُقنى بمعنى انه معطى وجود الملكات أيضاً التى هى ذخائر النفس, ومبدء الافعال التي 
لا تحصى ومنبع مياه العلوم التي لا تنفد. منه. 

؟ - لبن (قاموس ب): لين الفرن . والأصمّ «كوّلّده على ما هو ظاهر العبارة. 

" - البعض. هر صاحب مجمع البيان في تفسير اية من سورة النجم (ج3. ص 50226). 


قف الفصل الثالث والتسعون 


_ 8ه مراع ءءَ 0 - 0 و 
وَانه هو أغنى وَأْقَنى' اي أغنى الناس بالأموال وأعطى القنية وأممّول المال وما 


بدخرولة بعد الكماية. 


كلام في إفناء كل الممكنات في القيامة الكبرى 

فيا مُفني » للكل عند تجلّيه الأعظم وظهوره بالوحدة التامّة في الطَامّة الكبرى. 
فعند ذلك فناء هويّات الكل ووجوداتها وصفاتهاوأفعالها حتى الأفلاك والأملاك.كما 
فال تعالى: كل شَىء هالّك إلأَوَجِهَهُ' وقال: وَللَه ميراثٌ السّموات وَالأرض”. الى غير 
ذلك من الآيات والبيّنات. وهذه هي القبامةالكبرئ التي هي مُبِهمةٌ الوقت, مُجملةً 
الميعاد, لأن علمها عند ربّي. وهى في السّلسلة الطوليّة المُعودية لافى العَرْضيَّة 
فمن يطالبها من مُستقبل السّلسلة العرضيّة. فقد استسمن ذا ور كنال المبلاء 
الأزلى من ماضيها؛ ولذا استصعب اهل الكفر دراية ذلك فضلاً عن أولى الأوهام 
والخيالات. ونعُمَ ما قال صدر المتألهين (قدّس سرّه) فى معنى «السّاعة):' ان يوم 
القيامة الكبرى لساعات الأنفاس الصضغريات كاليوم للماعات الزمانيّة» ا وكالسّنة 
للأيَام. فهذا الاحتواء مثل ذلك الانطواء. ومعلوم ان الوصّول الى الغايات 
والإستكمالات الذاتيّة والفناء في الواحديّة والأحديّة طوليّة لاعرضيّة. 

يا مُحيي6: وقوعه بعد «المُفنى» يشير الى انه تعالى يُحبيها بعد إفنائها بحياة 
طيّبة هي الحياة الحقة الحقيقيَّة بخلاف الحياة الأولى التي كانت حال البقاء قبل 
الفناف قاتيا كانت مجارية ظلمانة. 

يا مُرضي. يا مُنجي, سُبحانك...4. 


.28 النجم:‎ - ١ 

؟ -القصص: 88. 

هال عمران: .18٠١‏ 

؟ - الأسفار. جح 4. ص 5077. 


الفصل *9- صد 


( في شرح: ) 


«يا أوَلَ كل شَيء وَآخِرَه يا اله كل شّيء وَمَلِيكَهُ يا رَبّ كل شَيء وَصانعهء يا 
2 1 يف 2 اق 0 و 22 
باريء كل شيء وَحالِقَه يا قابض كل شيء وَباسِطَهء يا مُبِدِيءَ كل شيء وَمُعيده يا 
مُنشِيء كل شَيءِ وَمَُدَرَهُ يا مُكَوَنَ كل شَيء وَمُحولَهُ يا مُحِبَي كل شَيء وَمُميته يا 
خالق كل شَيء وَوارئّه سبحاتك...©. 
أكثر الأسماء الشريفة فى هذا الفصل يدل على المبدء والمعاد وقد تكلّمنا حسب 
ما يقتضيه كل مقام فى المبدء وصفاته وأفعاله. فلنتكلمٌ كلاماً جمليًاً في المعاد: 


كلام فى بيان الأقوال فى المعاد 

فَتَقَولٌ: المعاد جسماني وروحاني: فمن فائلٍ بالجسماني فقط. ومن فائل 
بالرّوحانيّ فقط. ومن قائل فَحْلٍ بهما جميعاً. وهو الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 

الأول مذهب أكثر أهل الظاهر والقشريين: بناء على ان الرّوح' عندهم جسم 


١-هذا‏ الذي ذكروه في الروح الأمري حكم الروح البخاري. حاشا الروح الإلهي المشار اليه في 


ينك الفصل الرابع والتسعون 


سار في البدن سريان النار في الفَحْم والماء في الوَرْد وان العالم منحصر في عالم 
الصّورة؛ وان اللدَّة والألم منحصران فى الحسَّييّن أو بناءً على انّ شيئيّة الشَّىء 
بمادته' على ما يستفاد من كلام 50 1 ش 
وَالئُاني. مذهب جمهور الفلاسفة بناء على ان البدن كائن وكل كائن فاسد والباقى 
انما هو الرّوح فقط وإنسانيّة الإنسان بروحه لا بجسده", وان اللّذة اما هي اللّذة 
الزوحانيّة من مشاهدة المفارقات النوريّة ومبدء المبادى والابتهاج بها ونيل روح 
وصالها مما لاعينٌ رأت؛ ولا اذن سمعت. ولا خَطَرٌ على قلب بشر؟ واليه اشار (عليه 
السّلام): «اللّهِم ان العيش عيش الآخرّة» وَاللدّات الحسة هما لايعسا بها العقلاء. ولا 
سيّما انها جزئيّة لا ينالها ال القوى الجزئيّة الظاهرة والباطنة والقوى عندهم منطبعات 
في فيجاليا تفنى بفناء المّحال؛ والنفس لا يدرك الجزئيّات بذاتها عندهم. فالشكل 
البهى. والطعم الهني» واللّحن السّنى, والعَرّف الطيّب الشهي. والملمس الناعم 


الطريٌ والخياليّات والوهيميّات اللذيذة. ومقابلات هذه كلها إذا كانت جزئيّة فبأىٌ 


قوله تعالى: ووَنْفْحتُْ فيه من رُوحى» عن ذلك. 

إن قلت: ألو كان للروح حلول سرياني في البدن, انتفى بتلاشي البدن لانتفاء الحال بانتفاء المحل, 
فكيف يقولون ببقائه؟ 

قلث: هؤلاء لما كانوا ملّيين مسلمين لم يقولوا بما قال الطباعيّة والدّهريّة: وإنْ هِّ الآ حَيائنا لديا 
نَمُوتْ وَنَحْبى وما يُهْلِكُنا إل الدّهره بل قالوا: انَّ اله يحبينا ويميتنا فيعدمنا ويوجدنا لأنه على كل 
شيء قدير وإعادة المعدوم جائز. منه. 
١‏ - ولهذا .يقول بعض المتكلّمين بان الاجزاء التى لا تتجزى مِنّ الميّت يحفظ في علم الباري مِنْ 
أن تصير مادة لشىء آخرء وفى القيامة تصير بدناً له ولو كا :"'مّيئيّة بالمادّة كان الأجزاء الشّرابيّة 
والأغبرة والأبخرة التي يستحيل اليها بدن زيد مثلاً زيداً رعذا واضح البطلان بل شيئية الشسىء 
بصورته وبفعليته. منه. 
١‏ - هذا خطأً بل بهما جميعاً. فانّ الإنسان النّام كلاهما؛ اذ حده التامَ: الحيوان الناطق, وإِنْ عرّفناه 
بالأجزاء الخارجيّة نقول: بن نفس وبدن لكون البدن اعم من البدن الطبيعي والبرزخي والأخروي, 
وان كان النَفْسٌ اعظم رَكدَيْه كما أنّ فى البدن صورتّه افخم شطرَيْه بل لو لم يكن الأ الصّورة كان هو 
هو.وحاجة الصّورة الى المادة مادام ضعفهاء وإذا قوبت كما في الآخرة لا سْتَفْنَتَ عنها. منه. 


يا أوْلَ كل شَّيء وَآخِرَه.... ينيك 


شىء ينالها النفس المفطورة على درك الكليّات والفرض انّ آلاتها متلاشية منحلة 
الأساس» بل النفس بذاتها يجل عن الالتفات الى الجزئيّات. فالبدن وآلاتها لا تبقى 
مادّة وصورة للتلازم بين المواد والصّور'. 

والثالث. مذهب المحقّقين من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وأعاظم المتكلمين 
من الاماميّة ومن غيرهم: بناءً على كون الإنسان ذا نشأَتَينْ: الجسد والرّوح؛ ولكل 
منها غاية وكمال؛ والعالّم عالمان: عالم الحقائق وعالم الرقائق؛ وعالم المعاني وعالم 
الصورة. 

ثمّ عالم المعاني: عالمان: عالم المعاني الغير المتعلّقة بالعبارات كالعقول وعالم 
المعانى المتعلقة بها كالنفوس. 

وقان الصّورة أيضاً عالّمان: عالم الصّورة الصّرفة والأشباح البحتة وهي المُثل 
المُعلَّة العريّة البريّة من المواد. وعالم الصّور الماديّة وهى المشونة بالمواد القائمة 
بها لا بذاتها. 

والْلدّات غير منحصرة في الرّوحانبّات. كيف؟! ولوكان كذلكء لزم كون أكثر 
الخلق محرومين لعدم وصولهم الى الحمائق. 

والقوى والمشاعر غير منحصرة في هذه الماديّات" بل للنفس فى ذاتها قوى 
ومشاعر مدركة للجزئيّات وهذه القوى الماديّة الظاهرة في مظاهر الموادٌ أظلالها 


١‏ - التلازم على سبيل الإطلاق ممنوع, انما التّلازْم بين المادة والصورة الطّبيعيّة, لا بينها وبين 
مطلق الصور. فانْ الصّور المثاليّة غنيّة عن المواد لتجرّدها البرزخي. منه. 
" - جواب عن قولهم: «والقوى تفنى بفناء المحال» بأن للنْفس فى ذاتها قوى ومشاعر وراء قوى 
البدن الطبيعي بها يَرى المُكاشفٌ هنا مالا يَرى غير ويسمع مالا يسمع غيره. ويشم مالا يشم غيره. 
وفس. ونعم ما قيل: 
بنج حّى هست جزاينينج حسن0 أن جوزرٌ سرخواينحس همجومس 
صحّت اين حس بجوئيد از طبيب ١‏ صحت آن حن بجوئيد از حبيب 
صحت ابن حس ز معموري تن صححت أن حس زويراني بدن 


ونا الفصل الرابع والتسعون 


وتلك في الأصل لا علاقة لها مع المواد ولا تلازم بينهما بل لا انطباع لهذه الأظلال 
ايضاً في المواد؛ نَمَمْ المواد مظاهر لهذه'. وقد حمق كل ذلك في موضعه فما ذكروه 
من انعدام الآلات والقوى المدركة للجزئيّات وان النفس لا يعلم الجزئيات فلا خبر 
لها عن اللّذات والآلام الجزئيّة, كلها واهنةٌ البُنيان. 


كلام في ذكر الأقوال في المعاد الجسماني 

ثم ان القائلين بالمعاد الجسماني. اختلفوا فى ان البدن الأخروي هل هو عنصري 
-كما يظهر من بعض كلمات الغزالي ' وغيرها - أو مثالي؟ وعلى ككل من القولين. هل 
هو عين البدن الدنيويٌ أو مثله؟ وكل من العينيّة والمثليّة. هل هو بأعتبار كل واحد 
من الأعضاء والأشكال والتخاطيط أم لا؟ والظاهر ان هذا الأخير: أعنى اعتبار كل فى 
الكل لم يوجبه أحد لما ورد من انّ: أهل الجنة كر 13 واد تريس العافرف تل 
أحُّد وان مخالف الإمام في الصّلاة؛ عمدأء يحشر ورأسه رأس الحمار. وغير ذلك 
مما يدل على انّ النّاس يحشرون على صور أعمالهم حسنة أو قبيحةً «إنما هِي 
أعمالك نره اليكو وتم تااقيل: 

كان قندم نيستان شكرم | هم زمن هىرويد ومن مىخورم 

كرز خارى خستهاى خودكشتهاى ١‏ ورحرير قُزدَرى خود رشته اى 
وبالجملة. مع هذا التفاوت الشديد لا يمكن دعوى العينية والمثلية في كل واحد 
واحد من الأعضاء: اين الظلّمة من النور! والزنجيّ من الحور! وهل يستوي الأعمى 


١‏ - فالرّوح البخاري الدّماغي مظهرٌ للصّور المُنشأة عن القوى. لا انه محل لهاء وال لزم اتطباع 
العظيم في الصغير. والدئور والتّلاشي في الصّور لتحلل الرّوح بتطرّق الحرارات اليه وهذه المظهريّة 
مثل مظهرية المرائى الصيقليّة الأخرى للصّور العكسيّه, فاذا قابلت المرآنخ صوراً | اعظيمة ترائت فيها 
قدرأً هو أضعاف مقدار المرآت مع بُعدها وسمكها ولا ئخن للمرآت او للماء يسع ذلك البُعد. منه. 

١‏ - كقوله فى شبهة التناسخ الواردة على المعاد الجسماني: انْ هذا التناسخ جَوَّزه الشرع وغيره من 
تصربحاته وتلو بحاته. منه 

7 - مصباح الشريعة. 


يا ول كل شَيء وَآخره.... ضف 
والبصير اللّذان أشيرٌ اليهما فى الكتاب المجيد بقوله تعالى: رَبّ لم حَشرتّنى أعمى 
وَقد كنت بصيراً' إلأ على قواعدنا التي يسهل بدرايتها كونٌ ماهو في غاية البّعد في 
غاية اقرب من وجه لكن ذلك مشرب آخر لسنا في ذلك المقام بصدده. 

ثم ان الحقّ ان البدن الأخروي عين البدن الّدنيوي" بحيث كل مَنْ راه بفواله هذا 
هو الذي كان فى الدنيا بعينه وشخصه. فى عين كون خواصٌ كل نشاة من لوازمها. 
فماذة المواد مثلاً النى خاصيّة هذه النشاة لوكانت في الصّورة الاخرويّة لكانت 
النشأة الآخرة دنياء لكن ليست تلك المادّة ركنا ركيناً لولاه لحذف مقوّم محصّل من 
الصّورة فى الآخرة. الا ترى انه اذاكانت هذه المقادير والأشكال والصّور الشخصيّة 
لسر عله والصّور الجسميّة فى أجسام هذا العالم بحالها ولم يكن معها الهيولى 
الأولى التى بها تقبل الانفعالات والامتزاجات والكسور والانكسارات مما به مزرعيّة 
57 الّدار وخاصية هذه النّشأة الدنيويّة؛ كانت كل صورة وكل جسم هى هي 
بحالها لم يقدح عدم اعتبار هذه الظلمة والهاوية التي تشبه العدم معها في كونها هي 
هي كالصّور التى في المرايا تسمّى أشباحاً وأظلالاً حيث لا حياة لها .امنا الصيور 
الأخروية فهي صور صرفة" متجوهرة قائمة بذواتها لا بالمرائي. والأرواحٌ الْتى كانت 
متعلّقة بالصّور الدنيويّة متعلّقة بهذه الصور الصرفة العريّة عن المادة» فليست كالصّور 
المرآنية صُوراً بلا معنى وأشباحاً بلا حياة؛ بل بوجه كالصّور المرآتيّة ' التى فرض انَّ 


.١ 70 :هط-١‎ 

١‏ - ولا نميّز بينهما ال بالدنيويّة والأخرويّة الحاصلدّيْن من خاصيّة النشأتين, وللشيء اصل محفوظ 
في جميع النشآت واذا اتتقل من نشأة الى نشأة رفض خاصية النشأة المنتقل منهاء والتميز غير 
التشخص, والتشخص محفوظ بالتفس, وفي النّفس بالوجود الحقيقي, ولكن للشّخص مراتب 
متميّزة. منه. 

"' - اي غير مشوبة بالمادة. وعدمٌ المادة معها ملزومٌ عدم قبول التحوّل والامتزاج والمزاج. ونلك 
الصّور يجب أن تكون هكذاء والاً لم تكن تلك الدار دار البقاء. وتنك عقبى الذار, ولا دلك اليوم .يوم 
لفسا ل يوم الزراعة فكانت دينا لا آخرة ولا يوم المجازاة|والغايات. منه. 

* - الصّور الأخروية كالصّور المرآتيّة بشرطين: أحدهماء ان تكون هذه ذوات أرواح؛ وثانيهماء ان 
تكون ظاهرة بلا مرائي. نعم. لا حاجة الى الشرط الثاني في التشبيه بالمرائى فى مظهريّة الأسماء 


ف الفصل الرابع والتسعون 


الأرواح التى فى ذوات الصّور وذوات الأظلّة صارت متعلّقة بهاء فحينئذ تصير تلك 
الصّور أحياء وذوات الصّور أظَلَة وأشباحا. 


كلام في الإشارة الى الأدلة على عينيّة الأبدان الأخروية للدنيويّة 

والدليل على عينيّة الأبدان الاخرويّة للأبدان الدنيوية بعد تمهيد مقدمة هى ما 
اشرنا اليه: من ان عالم الصورة عالمان وانَّ هناك كونا صوريًا صرفاً فيه بإزاء كل شىء 
فى هذا العالم صورة قائمة بذاتها لجالا 5ف ولفله يعبر اليه قرلة سل الك هين 
وآله): دإنَّ في الجن سُوقا يبام فبه الصوَرْانَ تشخص كل شيء بالوجوف والوجوة 
محفوظ فى البدن الدنيوي والأخروي. وأمّا العوارض المسمّاة عند القوم 
بالمتتسات نوى أعارات الكيتين كنا جتن فى توق عة كران الرسود زر 
بالتُشكيك؛ ما به الإمتياز فيه عين ما به الاشتراك؛ وانَّ الحركة في جوهر الشيء 
والتبدل في ذاته واقعة» ومعلوم انكل حركة لا بد لها من أصل محفوظ وسنخ باق 
فى جميع مراتب التبدل. مع كون كل حركة متصلة واحدة'؛ وان شيئيّة الشيء 
بصورته كما هو رأي أكابر الحكماء ويُصدقه البّرهان والوجدان: فالسَرير سريرٌ 
بصورته لا بمادته والباب باب بصورته لا بخشبته. وهكذا؛ ففى ما نحن فيه شيئيّة 
البدن بصورته وهيئته لا بهيولاه ومواده المخصوصة المتبدلة وهى هي بحالها. 
وأيضاء بنفسه التى هى مبدء فصله الذي شيئيّة النوع به وهي صورته الّتى بمعنى ما 


للصور الجنائية مع قيام الصّور بذواتها في كلا المظهرين. منه. 

١‏ - لأنّ كمأ ماء وكيفأمًاء ووضعاً ما ونحوهاء كليّات طبيعيّة. وضم الكلّى الطّبيعى الى الكلي 
الطبيعي لا يفيد التشخخص مالم. يتخطً نحو من الوجود فى البين؛ هذا بحسب اصل الطبيعة التي لا كليّة 
ولا جزئيّة, وأما. بحسب الاربهام المستفاد من كلمة «ما» الإيهاميّة في كلامهم. فمعلوم أن المبهم لا يفيد 
النشخصء إلا أن تكون المراد بها السّعة وان كلاً منها مع عرض ما كعرض المزاج الشخصي من أمارات 
التشخص الذي هو الوجود الخاص. منه. 

" - وهي الحركة القطعيّة فانها هى المتّصلة والممتدة: وأما التوسطيّة فهى الواحدة البسيطة التي هي 
أوحد كالآن السيّال ويشملها قولنا وأصل محفوظ؛ كما يشمل الموضوع الثابت الباقي والفرد الآني 
والزمانى مما فيه الحركة الجوهريّة. منه. 


يا أَوّلَ كل شَيء وَآخِرَه... "١‏ 
به الشىء بالفعل وبها تحصل المادة المصرّرة بالصّورة» بالمعنى الأوّل؛ وهاتان 
الصّورتان: أعنى الصورة بمعنى شَبَّحه الّرف وهيئته القائمة بذاتها والصّورة بمعنى 
ما به شيثيته بالفعل كلتاهما محفوظتان؛ ولو لم ببق الأأروحٌ زيدء لفلا انه باق» اذ به 
هويته ويقاؤه عند تبدّل أجزاء بدنه يوماً فيوماً' وأسبوعاً فأسبوعاً. لااقل لتخمير بدنه 
من اللطائف والأخلاط الرطبة التي يسرع اليها التحلّل, وعند تبدّل صورته الطبيعيّة 
بصورة مثاليّة كما فى المنام"» أو بصورة اخرويّة كما في الآخرة كيف؟ وصورة بدنه 
أيضاً محفوظة في الكون الصّوري الصّرف لبساطته وعدم انحلاله اذ«دصورة بصورة 
لاتنقلي». 

والحاصل. انه بناء على انَّ هويّة زيد بروحه وكذا ثباته وبقائه. وانه أصل محفوظ 
وسنح باق في جميع مراتب بدنه. وانه كالحركة التوسّطية والشعلة الجّوالة» ولا سيّما 
باعتبار وجهه النورانى الذي يلي ربّه. ومراتب البدن السبّال كالحركة القطعيّة والدائرة 
وغير ذلك. ولو تفتنت اشكال البدن كصورة آدمي وصّورة طيره. لكانت إحدى 
الصورتين عين الأخرى بأعتبار ذلك الأصل المحفوظ والسّنخ الباقى كما في الطفل 
الصغير واليافع والمترعرع والشارخ والكهل والشيخ مثلا. فكأن بقاء صورته على ما 
كان في الدنيا تفضل. ومن باب الكمال بحسب هذا النظرء ولكن بقاء تلك الصورة 
بحيث لو رأيتها لَقَلتَ انها عين الصّورة التى في الدنيا حتمٌ لازم وحكم لازبٌ من باب 
الضرورة والوجوب لا التفضّل والكمال الثاني بحسب حاق الواقع 


- لتحليل الحرارات اياها من الحرارة الغريزية والأسطقسية, » ومن ححرارة الحركات البدنيّة. ومن 
حرارة الحركات النفسية الفضبيّة والفرحيّة وبرودة الحركات الخوفيّة والفميّة. ومن الحرارة الكوكبية 
سيّما الشّمس في صميم الصسّيف وغير ذلك. منه. 
؟ - اذ فيه الجسد الطبيعي مطروح والثفس تُستميل الصّور ة المثالية وبها تجيء وتذهب وتُخاطبُ 
وتَخاطبُ» وبها تقضى أوطارهاء وهي أحد أطوارها ومن هذا يعلم تجرد النفس؛ اذ قد تستعمل البدن 
الطبيعي وقد تستعمل البدن المثالى فيعلم أنها غنية عنهماء فائمة بدونهما. منه. 


,60 الفصل الرابع والتسعون 


كلام في ان البدن الأخروي هو الدنيويّ بعينه وبشخصه والإميعاز 
بينهما ليس الا بالكمال والنقص 

إن قلت: إذا أخد البدن الدنيوي بشرط خصوصيّات هذه النشأة والبدن الأخروي 
بشرط خصوصيّات تلك النشأة, لا يمكن أن يقال: أحدهما هو الآخر بعينه. كيف؟ 
وأحدهما بسيط والآخر مركب من هذه العناصر المتضادة! 

قَلَّتُ: بعد ها حهّق فى وجره الأدلة انَّ التشخص بنحو الوُّجود وهو محفوظ. وان 
في مراتب التبدّلات أصلاً محفرظاً. وغير ذلك. لا يتطرّق هذا السَؤْال. ومع ذلك 
نقول:' الامتياز غير التشخّص فلمًا كان لوجود الشخص ووحدته عرض عريض 
وسعة وأطوار فطورٌ منه ممتاز من طور آخر ولكن لا يوجب هذا أَنْ يكون طور من 
شخص واحد شخصاء وطور آخر منه شخصاً آخر, فهذا مثل أن يقال: الصّبوة طون 
والرجوليّة طورٌ آخر, بل الجُوعان طُورء والشبعان طورٌ آخر ممتاز من الأوّل» ولكن 
لا يوجب أن يكون كل طور شخصاً بل الهوهويّة محفوظة في جميع المراتب. بل 
على ما حققنا معنى «الهبوط» ودالرجوع» ونحوهما في هذا الشرح وغيره من ان 
الحقيقة هي الرقيقة بنحو أعلى, والرقيقة هي الحقيقة بوجه ضعيف. فكيئونة الرقيقة 
في نشأة سافلة عينٌ كون الحقيقة فيها بلا تجاف للحقيقة عن مقامها وهي هبوط 
الحقبقة. وكنئزنة الحقيقة في مقام شامخ الهي عينٌ كينونة الرقيقة فيه بلا انتقال أبني 
وحمل ونقل لأعباء خصوصيّات النشأة السّافلة على كاهلها الى النشاة المقدسة 
الغالية وهلا روج الرفيقة. 

ففي ما نحن فيه حشرٌ الرّوح المجرّد الى غاية وكمال وبروزه في موطن ومآلٍ 
حشر الجسد بعينه اليه لمحفوظيّة الهوهوية, بما ذكرنا من غلبة جهات الوحدة 


١‏ - اي نلتزم ان هذا البدن غير ذلك البدن مرتبة, ولكن بمعنى ان هذا دنيوي وذلك أخرويء فلا 
تفاوت الأ بالدنيويّة والأخرويّة ولكن التشخخص باق, والتشخص هو هو بعينه, والتفئن في التشخص 
جائز, والتّفاوت في خصوصيّات النشأة لازم والشخص المتخطى ني كل نشأة يرفض خاصيّة النشأة 
المنتقل منهاء ويكتسي خاصيّة المنتقل اليها. منه. 


يا آَوّل كل شَيء وَآخِره... ول 
وقاهريّتها ومقهوريّة جهات الكثرة والتمايز كيف! والجسد البرزخي والأخروي أيضاً 
محفوظ وهو ما به يرتبط هاتان الحقيقة والرقيقة: أعني الوح المج ة السحسون 

والجسد الدنيوى؛ بل يمكن أن يمال: ما يرد على هذا الجسد الْدنيوي بعد الموت من 
مقبوريّته وضغطته ووحشته وهجوم الحشرات عليه وأذيّته. كلّها واردة على ذلك 
الرّوح المجّرد. لأنَّ الهوهويّة هنا أيضاً محفوظة؛ ولو باعتبار دما كان» من قبيل: وآنثوا 
اليتامى أموالهم' كيف ولو برهن عليه فى الذنيا" مراراً: الك لست هذه المدرة 
المحدودة والهيكل الآكل الشاربء. لم يذعن. فكيف يصير من اصحاب الشهود 
بمجرّد غمض عينه الظاهرة! ويدري انه ليس ذلك الجسد الميّت حتّى لا يكون وبالّه 
وبالة 


من كه" خود را زنده در عمر دراز بى نبردم, مرده جون يابى توباز 


١‏ -الناء: ؟ 
"١‏ - ونعم ما قيل: 
اين به خاك اندر شد وكل خاك شد وآن نمكااندر شد وكل باك شد 
فالجاهل يظنّ انه هذا البدن, وانه هذه المدرة الواقعة فى الجهة السّفلى, وانه هذا المركب الموّرخ 
بتاريخ مخصوص. وان له الشكل والوضع ونحوهماء والحال ان هويّته بالرّوح المجرّد. روح اللّه 
«وَنفْخت فيه مِنْ رُوحى» وانها نور محيط بسيط: 


حدانان بمذهب عامه حَيّرانى است مستوى القامه 


منه. 


يهن ناخن, برهنه يوست زموى 
آدمى جيست؟ برزخى جامع 
متّصل با حقائق جسبروت 
ظاهرش خشك لب بساحل فرق 


"'- من مقالات الشيخ العطار: 


به دوبا رهسبر به خانه وكوى 
مىبرندش كمان كه انسان است 
صورت خلق وحق در آن واقع 
مشتمل بر رقائق ملكوت 
باطنش در محيط وحدت غرق 


كفت حون بقراط در نزع اوفتاد داشت شاكردى وكفتاي اوستاد 
جون كفن سازيم وتن باكت كنيم ١‏ در كدامين جاى در نخاكت كنيم 
كفت اكر مو بازيابيم اى لام دفن كن هرجاكه خواهى والسّلام 


من كه خود را.... منه 


يحنف الفصل الرابع والتسعون 


والغرض كسر سورة الاستبعاد في حفظ الهوهوية فى الجسد الدنيوي والبرزخى 
والأخروي. وان هذا أيضاً يكون. وإلآ فعذاب القبر وثوابه وعذاب الآخرة وثوابها 
كلها يرد على الجسد البرزخى والأخروي؛ فانّ هذا يدثروهما باقيان. والأمور 
الأخرويّة كلها باقية دائمة'. 


كلام في الفرق بين الصور البرزخيّة والصور الأخروية 

والفرق بين الجسد البرزخي والأخروي. بل جميع الأمور البرزخحية والأمور 
الاخرويّة, بالشدة والضعف والصّفاء والكدر. فانّ الإنسان بعد موته مادام كونه قريب 
العهد بالدنيا ومتوجها الى القفاء. فجميع ما يشاهده ويراه تكون ذات حظٌ من 
الجانبيّنء كما هو حكم البرزخ ولا يكون في الصّفاء مثل الصّور الأخروية إلذاذا 
وإيلاماً. ولذا كان البرزخ ايضاً مَناما بالنسبة الى الآخرة التي فيها يصير الإنسان بعيد 
العهد من الدنياء مُقبلاً بشراشر وجوده الى أسماء اللّه اللُطفيّة والفهزية + والذ تنا كاتنك 
مناماً فى منام. 

إن قلت: كيف يكون الجسد الأخروي بعينه هو الجسد الدنيوي والدنيويّ "منحل 
غير باق. 

قلت ولا بقاء الأخروي بقاء الدّنيوى بمقتضى القواعد السّابقة؛ وثانياً". انَّ 
الجسد الدنيوي باق في حذه ومرتبته؛ اذ الصّورة لا تنقلب الى صورة. فان كل صورة 
تعاند وتنازع الصورة الاخرى فكيف تقبلها! نَمَمْ الهيولى تقبل صورة زماناً ثمّ تخلع 
عنها تلك الصورة بعد ذلك الزمان وتكسو بدَلَها صورةً اخرى في زمان آخر, والاً فإن 
صارت صورة صورةً. كان ذلك انقلاباً مستحيلاً. فلحم البدن لا يصير تراباً ولا دودا 
ولا غير ذلك بما هى صور لدباء كل وتعصّيه عن الآخرء فصورة البدن الدنيوي في 
١‏ - فيه اشارة الى أنَّ الأمور البرزخيّة ايضاً غير باقية, بل متبدلّة بالأخرويّة, وما قلنا: انهما با قيانء 


كان تغليباً لانهما من نشأة واحدة. منه. 
؟ - كما انه جواب للسَؤْال تمهيد لدفع شبهة الآكل والمأكول. منه. 


يا آوّلَ كل شَّيء وَآخره.... هه“ 
مج قا ومرهنها أزلاً نايدا فسوزة يدن ةا تسورة الترات والد وذكل فى ع دنهو هل 
وما يقال فى المحاورات: انَّ البدن او اللّحم صار ترابء معناه انَ: هيولى البدن أو 
الّحم التي هي أيضاً بدن أو لحم لأنّها ايضاً جزئهما كالصّورة: صارت تراباً أي خلع 
عنها صورة البدن واكتست صورة التراب. كما انه إذا قيل في الانقلابات: صار الماء 
هواءً. كان معناه انّ المادة المكتسبة صورة المائيّة خلعت عنها الصّورة المائيّة 
وتلبست متعاقبة بالصّورة الهوائيّة لأنَّ الماء بما هو ماء صار هواءًٌ بما هو هواء. 
والحاصل. انَّ الصّور جميعاً سواء كانت آنيّات الوجود او زمانيّاته. وسواء كانت 
الرّمانيّات قصيرة البقاء أو طويلته؛ باقية فى وعاء الدهر كما مرّانه لا ينقص من خزائنه 


سسمى *. 


كلام فى دفع بعض الشبه عن المعاد الجسماني 

وبهذا يدفع شبهة الآكل والمأكول: اذ كما أشرنا صور أبدان المؤمنين المأكولة 
للكافر لا تصير صورة الكافر. بل كل صورة لصاحبه. والمادة هى المتحوّلة فى الصّور 
سواء كانت هى الهيولى الأولىء او الجسميّة المطلقة اناد المطلق. أو لاد 
التي عرق أو الاجر امتفار العتدا رلك قانك الجناء لاجرو عورا صرفة' 


١‏ -اي مثاليّة بلا هيولى اي بلا دنيويّة. والأكانت الآخرة مزرعةً لادار الحصاد. ومغيّاة لا الغايات 
والمجازاة؛ فلا تصادم كما فى الصّور المناميّة قال الله تعالى: «كل انَّ الأوَلِينَ وَالآخرينَ لْمَجْمُومُونَ 
الى ميقات يَوْم مَعْلُوم؛ 57 الزمان؛ وأما بحسب المكان فقد ورد في السّنة: ان الاوّلِينَ 
والآخرين يحشرون فى صعيد واحد؛ لكنّ الإنسان إن غلب عليه التجرّد المقلاني وكان من اهل 
المعنى طوى في حقّه الزمان والمكان بل عالم الصّور بأجمعها؛ وإن كان من أهل الصورة والتّجردٌ 
البرزخيّ والمثاليّ فلاء فيشاهد تعاقباً مدان ومُولماته: اذ لم يتّصل فى الدّنيابالكليّات,العقليّات ولم 
يتصل الأ بالجزئيات ولم يحصل له سنخيّة الا بالصّور المتقدرات وهي مُثار التفرقة بالذّات والمدرك 
من جح مدركة فلن يصل إلا شيئاً شنا علىها امناد فى الديا وتجوعر ذانها في الآرلي وزلقد علد 
النشأةً الأولى فَلَوْلا تَذْكَرونَ فلأصحاب اليمين نيل لد بعد نيل على التوالي ولأصحاب الشّمال نيل 
ألم بعد ألم على الكتالي. ولا يسم لأهل الصّورة, الجمع والطَّيّ والااحاطة الممنويّة كما لأهل المعنى. 


اقسمة . 


عوه؟ الفصل الرابع والتسعون 


بلا هيولى فلا تصادم وازدحام فيهاء ولا مكان لها من جنس أمكنة هذا العالم' بأن 
يكون في شرق هذا العالم او غربه او علوّه او سفله كما في الصّور النتى فى عالم 
مثالك الأصغر سواء تراها في يقظتك او منامك. بل الصّور التى في المرائى أيضاً 
ا ل يم ا 
كالظل اللازم لاكالمادة المستعدة لها كالابدان الدنيويّة وإن شئت سم ذلك «تناسخاً 
ملكوتياء. فلنكتف بهذا القدر من الكلام في المعاد ولنرجغ الى شرح الأسماء 
الشريفة. 

فََقَولٌ: هو تعالى ارّل كل شيء لأنَ الوجود المطلق الذي في كل شيء نورٌ من ربّه 
وَل بالنسبة الى كل أحواله» ولذاكان كل شيء بما هو موجود مطلق من غير تخصّص 
طبيعي أو تعليمي موضوعٌ اول العلوم: اعني الفلسفة الأولى وبالجُملة. «كا لولم 
يكن مَعَهُ شيء»' وآخر كل شيء: آلا إلى الله تصيرٌ الامو يغنى كل مظهر إسم في 
ذلك الاسم ثمّ يفنى ذلك الاسم في المسمّى: كمال الاخلاص نَفىٌ الصّفات»ء' 
وَالأسماء؛ وهو تعالى إله كل شيء ومالكه. ملكوت كل شيء وأزمّة وجوده بيده. 
وخر بناصيته. وهو رب كل شيء وصانعه؛ وباريء كل شيء وخالقه. وقابض 
كل شيء في الآخر بعد بسطه. كما كان في الأوّل قابضه قبل بسطه كما قال تعالى: انَّ 
السّموات والارض كاتا رقا فَطناهُماه وهو مُبدء كل شيء - ب+ بضمٌ الميم - في 
السّلسلة الطوليّة النزوليّة ومُعيذه ة فى الصّعودية وهو منشاً كل شىء من صورها 


١‏ - وأمًا المكان المثالى أي صورة المكان فلا مضايقة بل هو لازم. وامًا المكان الذي هو من أمكنة 
هذا العالم فلا يناسب متمكّنات ذلك العالم. 

وايضاً عالم الآخرة عالم تام والعالم الام جميع لوازمه في نفسه من نفسه؛ فلا يزاحم على متمكَّات هذا العالم 
ولا يحتاج إل مكانه عالياً كان او سافلاً كما لا يحتاج إلى زمانه » نعم زمانه الدذهر الايسر الاعلئ ٠‏ منه . 
نابا 

"- الشورئ : 67 . 

؟ - نهج. خ .١‏ 

."٠ الأنبياء:‎ - 0 


يا أَوْلَ كل شيء وَآخرَه.... ينك 
المبدعات والمخترعات». ومقدر كل شى من الكائنات» وهو مُكرّن كل شي ء وَل 
ومّحوٌ له بالحركة الجوهريّة وغيرها ثانياً حتى يوصله الى الغاية. وهو مُحيي كل شي ء 
إحياءً بعد إحياء ومُّميته إماتةٌ بعد إماتة من الجماديّة, الى النباتيّة» الى الحيوانيّة 
وهلم الى الملّكيّة وما بعدهاء وهو خالق كل شيء ووارئه يرث الأرض ومن عليها 


الفصل 41060- صه 


( في شرح: ) 


فيا خَيْرَ ذاكر وَمَذْكُوره يا خَيْرَ شاكر وَمَشْكوّرء يا خَيْرَ حامد وَمَحْمُودِء يا خَيرَ 
شاهد وَمَشْهودِ. يا خَيْرَ داع وَمَدعُوٌ يا خَيْرَ مُجيب وَمُجابء يا خَيْرَ مُونِسٍ وأنيس» 
يا خَيْرَ صاحب وَجَليسء يا خَيْرَ مُقْصُودِ وَمَطلوُبء يا خَيْرَ حَبيب وَمَحْبُوب: 


«يا خيرٌ ذاكر وَمَذكورء يا خيرٌَ شاكر وَمشكور. يا خيرٌ حامد وَمَحمُودِه: قد 
ذكرنا سابقاً انه اذا قيل: «له الحمد». لا يقصد انَّ المحموديّة فقط أينما وقعت طرا 
3 - ما فى - 
وكلا له تعالى؛ بل المقصّود انَّ الحامديّة ايضاً له وبه تعالى'» فالذٌاكريّة والشاكريّة 


١‏ - بأن يراد اعدر الجتعرلة, بين المصدر المَببنى للفاعل والمصدر المبنى للمفعول. أماكون 
المحموديّة كلاً لجنابه تعالى فلانهما على الفضائل والفواضل وكلّها من جنابه وإن كان شيء منها في 
الظاهر لغيره. فاليه إيابّه كما فى الدعاء: «اليه يرجع عواتب الثناء» 
در حقيقت أن سياس او بود ناماين وآن لياس او بود 
واما كون الحامدية طراً له , فلاها فرع معرفة المحمود وإدرالك كماله والنُوفيق والقدرة عليها والكل 
بعنايته ولا حَوْلَ وَلا قوّة الا باللّه العلىَ العظيم». منه. 


07 الفصل الخامس والتسعون 


والحامديّة ونظائرها له ويه تعالى. والعبارة الأولى فى بعض المراتب أن يقال: انّه' 
بحوله وفوته تعالى. 

يا خير شاهد رَمشهود» هذا أيضاً مثل سابقه وقد فسّر قوله تعالى: وَشَاهِد 
وَمشهود' كليهما بجنابه: أي أَقِسِمُ دبشاهد) هو جنابه المقدمن ودمشهود» هو ذاته 
الأجل الأقدس. 

فيا خير داع وَمدعوً» «هم خود ألسْت كويد وهم خود بَلى كند». 

ؤيا خيرَ مُجيب وَمُجابه يا خَيرَ ونس وأنيسء يا حير صاحب وَجَلِيسِء يا 
خَيرَ مُقصُود وَمَطُلُوب, يا خيرٌ حبيب وَمَحِبُوبء سُّبحاتك...4: قد مر سابقاً ان 
«الحبيب» يجيء 58 الفاعل أيضاً. هو تعالى اجل مبتهج بذاته لذاته أتمَ ابتهاج. 
وأجل عاشق بذاته لذاته» عشق أولم يعشق. لأنه أجل مدرك بذاته أتم إدراك لأبهى 
مورك وَشَدة المححة: والعاشفتة تابعة لغنذة الكيرة والدرك كمال المخيوت وبياء 
المعشوق وقوّة المدرك وتماميّة المدرّك, وكلّها هناك حاصلة فوق مالا يتناهى بمالا 
يتناهى. 


ذ - أنه: انها ن. 
" - البروج: و3 


الفصل ع4-صى 


( في شرح: ) 


ليا مَنْ هُوََمِنْ دعا مُجيبٌ» يا َنْ هُوَِمَنْ أطاعه حبيبُ» يا مَنْ هوَ إلى مَنْ أحَبّه 
َريبٌ» يا مَنْ هُوَ بِمَنِ اسْتَحْفَظهُ رَقِِبْ» يا مَنْ هوَ بِمَنْ رَجِاء كُريمء يا مَنْ هوَ بِمَنْ 
عصاه حَليمٌ يا مَنْ هوَ في عَظَمَتِه رَحِيمْ يا مَنْ هوّ في حَكمَته عَظيم يا مَنْ هو في 
احسانه قَدِيم يا مَنْ هو بِمَنْ آراده عَلِيم سُبحاتك... © 


كلام فى إجابة الدعاء 

فيا مَنْ هوَلِمنَ دَعاه مُجِيبٌ4. وَاذا سَتَلّك عبادى عَنْى فانى قريب أجيبُ دعوَةٌ 
الداع إذا دعان' وإن ترائى فى ظاه الأمر انه غير مجيب أحياناً لمن دعاه فليس 
كذلك: ما أُوّلاً: فلما قيل:" دآن ندا وبيك تو لبّيك ما است؟!؛ وأمًا ثانياً: فما دعاه عن 
١‏ - البقرة: ع18. 7 
؟ - وذلك لأنّ الرّوح القدسي لطيف فبايّ شيء توجّه تصوّر بصورته وتحوّل الى وجهه. ووجه 


الشيء هو الشيء بوجهء فإن توجّهت الى الظلمة صرت ظلمة او الى النور صرت نوراء وقد مرّان 
الذاكرية بلانه وبحوله وقوّته. وكذا قلنا ان معنى والحمد للَّهه انَّ القدر المشترك بين الحامدية 


قلب حاضر؛ وأمًا تالثاء فقد مرّ انَّ الذعاء بلسان الاستعداد يستجاب. لاما فيه ضرّه 
وشرّه. بل هلاكته وبالحقيقة لا يمكن الرّد لان الفيّاض الوهاب الجواد المطلق واجب 
الوجود بالذَّات فهو واجب الوجود من جميع الجهات. وقد م الاستعداد من طرف 
النابل كما هو المفروض.ء فلا يجوز المهلة في معدلته والتراخي في سنته: وَلّن تجد 

«يا مَنْ هوَّلِمَن آطاعة حَبِيبٌ4 لأنَّ المطيعٌ علمة وإرادئه ومشيّته وقدرنه وأفعاله 
متلاشيةٌ فى صفة المّطاع وفعله ولم يبق لنفسه شيئاً من ذلك. فمُّطاعٌه أحبٌ لنفسه 
من نفسه وآثرٌ عنده فلا حبيب له الأهو. 

يا مَنْ هوَّ إلى من آحَبّه قَريبُ» لأنّ المحبّة تخرج نقوش الأغيار عن قلب 
المُحبّ» شيئا فشيئأء ويقصرٌ نظر المحبّ على وجه المحبوب, لحظة فلحظة؛ حتى 


والمحموديّة له والذاكر الحقيقي ملثان منه. والرّائي مستعيرٌ طرف من جنابه «عرضت ربّي بربي» وكثير 
من العرفاء وبعض محمّقى الحكماء قالوا باتّحاد العالم والمعلوم ونحن بِينًا معناه التَحقيقيَ الحقيق 
بالنّصديق فى موضعه. وذلك المصراع الفارسي نقل بالمعنى وأصله هكذا: 

آن يكى الله من كفتى شبى2 تاكه شيرين مىشد از ذكرش لبى 


كفت شيطان آخر اى «اللّه» كوا 
مى نيايديك جواباز بيش نخت 
او شكسته دل شد وبنهاد سر 
كفت: هيناز ذكرجون وامانده اى؟ 
كفت: لبيكم نمىآيد جواب؟ 


اييلهمهه«اللّه»را لبيك كو؟ 
حند «الألّه» مىزنى باآه سخت 
ديد درخواباو«خضرغرا در سحر 
جون يشيمانىازو كش خوانده اى؟ 
زآن همىترسم كه باشم رد باب 


كفت: آن «الله» توولبّيك» ماست 

حيله هما وجاره جوببهاى تو 

درد عشق توكمئند لطف ماست 

كيف لا. وحقّ الجواب هو الجواب الفعلى والتحقق بنور المجيب, سيّما في الذكر المشفوع 

بالفكر وعشق الحبيب, كما انَّ حقّ الحمد أن يصير الحامد بوجوده شارحاً لفضائل المحمود 

ونواضله, متخلّقاً بأخلاقه كما مرّ. وحقّ الذكر ان يصير وجود الذّاكر ذكر المذكور كما قال سيد الرسل 

(صلى اللّه عليه وآله)::مَنْ رآني فقد رأى الحق».وقد وردانّ:أولياء الله هم الذين يُذكّركم الله رؤيتهم. منه. 
١‏ -الأحزاب: اع. 


وآننياز وورد وسوزت بيك ماست 
جذب ما بود وكشاد باى نو 
زيرهر «يارب» توولتيك؛» هماست 


يا مَنْ هوَ لمن دعاه مُجيب.... قوف 
ينسى الأغيار بل نفسه عن نفسه. ويُفنى المحبّ فى المحبوب. 

«يا مَن هوّ بِمَنِ استَحَفَظَه رَقِيبُ4 وكيف لا يكون لمن استحفظه رقيباً؟! وهو 
رقيب كل شيء, ورقيب من لم بستحفظه من الكفار والفجّار كما قال تعالى حكاية 
عن عيسى (عليه السّلام): كنت آَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِمْ وَآنت عَلى كل شَّىء شَّهِيدٌ' وقال 
تعالى: ما يلَفِظٌ مِنْ قل الأَلَدَيهِ رَقِيبٌ عتيد". 

فيا مَنْ هوّ بِمَن رجاه كريم. يا مَنْ هو بمَن عَصاه حَليمْ» يا مَنْ هوّ في عَظَمَته 
رَحِيمٌ يا مَنْ هوَ في حكمته عَظِيمٌ يا مَنْ هوَ في احسانه قدي يا مَن هَوَ بِمَن أراده 


بع ا ا ا ا 


.١١0/ المائدة:‎ - ١ 


؟-ف:6ما. 


الفصل /41- صر 


( في شرح: ) 


وال ا 16 اماج لهم 92-3 ك9 َك م2 م مم م 22 اهز 


مو ”يي 


ِاللّهُم اني أَسَئَلّكَ بسمك يا مُسَبْبُ6 للأسباب بجعل بسيط لا بجعل مؤلف. 

«يا مُرَعْبُ4 للرّاغبين اليه بوادرات من عنده على قلوبهم. وتجليّاتِ على 
أفئدتهم من محبوبهم. وتأنيسات لهم بمجلس الأنس والوصولء وتسديدات إِيّاهم 
للطلب والوغول؛ بل هو مرغب الكل الى جنابه بتجلّيه في كل بحسبه وسلبه أفئددتها 
بإبداء مشتهاها وإظهار مبتغاهاء شعروا اولا يشعرون'. 

9يا مُقَلْبُْ4 للكل بالحركة الجوهريّة مما لها سيلان ذاتي, ومنها القلوبُ كما مرّ 


١‏ - أي شعوراً تركيبيا. فالشّعور البسيط حاصل لكل احد دون العلم التركيبي. فالعلم البسيط نظير 
الجعل البسيط محض الإدراك, والعلم المركب نظير الجهل المركب فهو العلم والعلم بالعلم وبأنَ 
المدرّك ماذا؛ وهذا للخواصّ وبه المزية والفضيلة, وفيه التسابق فى الاريمان. لا العلم اليسط لأنه 
حاصل لكل أحد مؤْمن أو كافر او غيرهما. منه. 


ونا الفصل السابع والتسعون 


فى الاسم الشريف. أعني: «مقلب القلوب". 

فيا مُعَقَبُ4 ولا معقّب لحكمه او معقّب لما يُفنيه بالاستخلاف من نوعه بما 

ؤيا مُرتَبُ4:اي ا 2 وه و 
وثيقاً غريباً كما بِيّن في «الحكمة». 

يا مُحَوّفُ» يا مُحَدَّرُ4: «الخوف». كيفيّة نفسانيّة يتبعها حركة الرّوح البخاري 
الى الداخل دفعة و«الحذر» هو الاحترازء فهذا كالأثر للخوف. به يكون أظهر. 
فالخرف أمر نفساني والحذر أمر بدنى. 

(يامُذَكرٌور الأسماء الثلائة إِمَا بالتشريعيّات وإنذارات النبّوات وإمًا 
بالتكوينيّات والإلهاميّات. 

يا مُسَخْره للكل فاتها مسخَراتٌ بأمره وفاعلات بالنّسخير بالنسبة الى فاعليّته. 

فيا مُغْيرُع للمتغيّرات ذاتاً وصفة وفعلاً. 

«سبحاتك...4. 


.١ 7 في فصل‎ - ١ 


الفصل /5- صح 


( في شرح: ) 


فيا من عِلْمهُ سابق» يا مَنْ وَعْدُهُ صادق يا مَنْ لْطَفهُ ظاهرٌ يا مَنْآمْرٌه غالبٌ» يا مَنْ 
كتابْه مُحْكَمٌ يا مَنْ قَضاوٌه كائنٌ» يا مَنْ قرانه مَجيدء يا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمٌ يا مَنْ فَضَلَه 


«يا مَن علمّه سابقٌ4: علمّه بجميع مراتبه سابقٌ على المعلومات التي هي 
موجودات عالم الملك وتلك المراتب: كالعلم العنائي. والعلم القلمي. والعلم 
أمّا «العنائى»» فهو على التحقيق جامعيّة ذلك الوجود الشديد الأكيد البسيط 
الحقيقة كل الوجودات بنحو أعلى' سابقاً على كل المراتب المبدّعّة فضلاً عن 
١‏ - وكذا جامعيّة ذلك الوجود بأسمائه الحسنى جميعَ الماهيّات بنحو أسنى. وماهيّة الشىء ما هو 


عليه في نفس الأمر. ونفسٌ الأمر وحاق الواقع ذلك العلمٌ الحاوي لكل شىء. 
وكون الماهيّات هناك لأمرين: 


لدكرفا الفصل الثامن والتسعون 


المرتبة الكيانيّة وعلى مذهب كثير من الحكماء حتى حكماء الأسلام كالشيحَيْن 
وغيرهما. «فالعلم العنائي»: صورٌ مرتسمة في الذّات سابقة على كلل المبدّعات 
والكائنات وتكون فعليّةٌ منشاً لوجود المعلوم ولسبقها على الكل قال انكسيمايس: 
اول اسم ورسم حصل كان الصّور العلميّة. ثم ان الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء 
الحسنى عند العرفاء. والماهيّات المتقرّرة عند المعتزلة منزلتها هذه المنزلة'. 

وَأمّا «العلم القلمى»'؛ فسبقه ايضاً معلومٌ مقرّرٌ لكونه بسيط الحقيقة جامعاً 
لوجودات ما دونه بنحو أعلى وأسبق على المراتب التي تحته كانطواء الحروف في 


احدهماء أنها لوازم غير متأخرة ‏ في الوجود للأسماء الحسنى كما انها لوازم غير متأخرة لوجود 
المسمّى والعلمٌ بالملزوم علمٌ باللآزم, سيّما اللآزم الغير المتأخر في الوجود 

وثانيهماء ان الماهيّات التي فيما لا يزالء مجعولة بالعرض والعلمُ بالعلة كما انه مستلزمٌ للعلم 
بالمعلولات بالذات وهي الوجودات, كذلك مستلزمٌ للعلم بالمعلومات بالعرض وهي الماهيّات 
فلا يعزب عن علمه السّابق وجودٌ ولا ماهية لحضور الكل له أنمٌ من حضورها لأننسها؛ اذ حب حيث الور 
أقتري وأجمع. كان الانارة والإظهار أوفر فانْ ويد الله مع الجماعة». منه. 
١‏ -اي في الها اوّل كثرة حصلت في الوجود برزخاً بين الوحدة الصرفة الوجوبيّة, والكثرة 
الإمكانيّة ورابطاً بينهماء لكن فرق بين الأعيان الثابتة والصور المرتسمة: فإنَّ الأعيان الثّابته موجودة 
بنفس وجود الأسماء الموجودة بوجود المسّمى كما قلنا آنها لوازم غير متأخُرة فى الوجود. والصور 
المرتسمة ماهياءث موجودة بوجود آخر غير وجوه الذاتء الأانها ليت منفصلة؛ بل زوائد متّصلة 
كالصور المرتسمة في النفس. منه. 
؟ - ان قلت الكلام في انَّ علم الله تعالى سابق لا فى علم القلم الأعلى. 

قلنا: هاهنا نظران: 

احدعماء التظر في علم القلم بما هو قلمء وهذا لا ينذامن رات خا الله تعالى.وثانيهما ؛ ٠‏ النظر إلى 
9 «القلم الأعلى؛ وهو «العقل الأول» من صُقع الرّبوبيّة باق بقاء اللى حي بحياته, أز 7 بأزليجه. وأن 
احكام السّوائية فيه مستهلكة لأنّ السوائية مناطها الحركة والامكان الإستعدادي والزمان والمكان 
وبالجملة المادة وعوارضهاء وفيه لا مادة بمعنى المتعلق فضلاً من غيره. بل لا ماهيّة له على 
التحقيق, ونورٌ بسيط. والتّفاوت بينه وبين نور الأنوار» بالنّقص والكمال فإِنَ نور الواجبيّ غير متناهي 
الشّدة النوريّة وفوق التمام ففي هذا النظر كان العلم القلمي علم الله كيف؟ والقلم الماذي يقول نظماً: 

در كف كاتب وطن دارم مدام كرهده بين الإصبِمَّينْ او مقام 
ليست در من جنبشى از ذات من ١‏ اوست درمن دم بهدم جنبش فكن 
وام الوح مأخوذاً لا بشرط, فحكمه قريب من هذا. منه 


يا مَنْ علمُه سابق.... ع 


المداد التى في رأس القلم. 

وَأْمّا «اللوحي المحفوظ». فباعتبار انه لارطب ولا يابس الأفى كتاب مبين سابق 
على ما بعده سبق نفس الكل على غيره. 

وأمّا «اللَوحىَ المحويّ والإثباتي»؛ فهو الصّور الجزئيّة التي في النفوس المنطبعة 
السّابقة على الصّور الكونيّة سبق كتاب المحو والإئبات على سجّل الوجود؛ ومحوها 
راثيا مجان لها بدية نيا حاكيها يكم الطيطة السكالة اليوط آنا رالنة 
آنا آخر. فمحوها وإثباتها ليسا بزوال وانطباع طارييْنء او نسخ وتبديل مجددَيْنء كما 
فى النفوس السّاهية الذاهلة الأرضيّة بل بتجّدد أمئالكما فى جنبتها الطبيعيّة؛ ولولم 
نقل بتجدّد الطبيعة وحركتها الجوهريّة؛ فلا أقل من حركتها الوضعيّة والكيفيّة في 
جنبتها الجسميّة ومحو وإثبات فى هيئتها الجسمانيّة يستتبع المحو والارثبات في 
مارموا اراق اللي 0 

وَلوا شكل عَلَيَك سابقيّة علمه تعالى على المعلوم على منهج الإشراق. حيث ان 
علمه تعالى بوجود الأشياء عين وجودها وإضافته العلميّة عين إضافته الإشرافيّة 
وعلمه عين قدرته. 

قُلَتْ: هذا علمه التفصيلى عندهم. وأمًا علمه الكمالي الإجمالي فهو عندهم 
عين وجود ذاته تعالى لاعين وجود الأشياء ومعلوم ان وجوده تعالى سابق على كل 
الوجودات فذلك العلم الكمالى الإجمالى سابق على كل المعلومات وهذا العلم 
الكمالى متفق عليه بينهم وبين 5 لا ينكره أحد. وانماكان كماليًا لأنْ علوّه تعالى 
ومجده وبهاؤه بذاته الّتى هى هذا العلم لا بغيرها. والمشّاؤُون ايضاً ينادون بذلك 
ويصرّحون مراراً بأن 57 بذاته وعلمه الذّاتى لا بتلك الصّور المرتسمة. وانما كان 
إجمالياً أي من حيث أنّه علم بالغير؛ وأمًا من حيث انّه علمٌ بذاته فمعلوم أنه علم 
١‏ - اذ لها انطباع وحلول سرياني في النفس المنطبعة ولها حلول سرياني أيضاً فى جسمه. كما ان 


لخيالنا حلولاً سريانياً عند المشائين فى الروح البخاري الدّماغى. الأّانّ للنفس المنطبعة الفلكيّة 
حلولاً سريانياً فى كل جسم الفلك. منه. 


ححمف الفصل الثامن والتسعون 


تفصيليّ بذاته لأنّ ذاته شيء واحد' لا يسُّوغْ فيه شيء وشيء؛ فذلك الشىء الواحد 
البسيط لا يمكن عندهم أن يكون علماً تفصيليًاً بحقائق مختلفة من الممكنات 
المتباينة ولا سيّما الواجب والممكن. والعلم حكاية مطابقة للمعلوم؛ واعتبر بصورة 
الشمس فى ذهنك فائها لا يمكن أن يكون علماً وصورة حاكية عن القمر والشجر 
اشر والمقدروغيرها قله لك قانو131ن تاق الرانؤدة التسيطة علم تقب باق 
المقدّسة؛ ولكثها علم بالغيرإجمالاكالملكة البسيطة الإجماليّة حيث انها علمّ واحدٌ 
وصورة واحدة" للعلوم التفصيليّة الى هي منشأة من تلك الملكة البسيطة. ولا تكون 
ذاته المقدسة بلا صور زائدة وما يجري مجريها علماً تفصيلياً بالأغيار فى الأزل لعدم 
امكان مطابقة شيء واحد للأشياء الكثيرة المتباينة. فإذن. ثبت ان ذاته علم كمالي 
تفصيليّ بذاته وعلم كماليّ إجمالي بغيره ولا يمكن كونه علماً تفصيلياً بغيره في أزل 
الآزال. 

وَآمّا على التحقيق الذي استقرٌ عليه رأينا موافقا لما حمّقه صدر الحكماء 
المتألهين في الدورة الإسلاميّة: فذاته تعالى لمّا كان بسيط الحقيقة جامعاً لجميع 
الوجودات بنحو أعلى, والعلم والدرك هو الوجدان والنيل. وجامعيّته ذلك الوجود 
اليك الومعودا كدو عل لتقيو ري بها يديت لكي نه مقفنا 0 111نم اليا 
واحد.وهاتان العبارتان: أعني قولنا: «البسيط كل الوجودات» وفولنا: «لا يعزب عن 


١‏ - تعليل لقولنا: دوائما كان إجماليّأ اي لما كان هو تعالى واحداً أحداً والعلم بالشيء ماهو عليه في 
نفس الأمر ولم .يمكن أن يكون شيء واخد بسيط ما هو عليه لأشياء مختلفة كان ذاته الأحديّة ما به 
الانكشاف لها إجمالاً؛ اذ العلم الاجمالي يكفي فيه الصورة الإجماليّة. منه. 

١‏ - اي ما به الشَّى بالفعل, فانها وجود صوري فعلى, سيّما عند عرض مسائل عديدة على صاحبها 
واستحضارها دفعةٌ. وربما يشتبه فعليّة العلم هناء وهو من باب اشتباه ما في العقل البسيط بما في 
الخيال وبما فى العقل التفصيلى. والا فالفعليّة فى النشأة العاليّة هكذاء بل الصّورة بمعنى ماهية الشيء 
التي هو بها هو حاضرةٌ ايضاً) إذ كلّما كان الوجود أتم كان جامعيّته للكمال أوفر. وللماهيّات 
والمفاهيم أكثر؛ وكلّما كان نور الوجود أتهر وأبهر, كان إنارّه للمستنيرات أقوى وأظهرٌ. فجميع 
الماهيّات التصوريّة والتصديقيّة موجودة بذلك الوجود البسيط وهو بوحدته وبساطته المقلى هلم 
بصفات الله وأحكام الممكنات مثل: اللّه قديم» و«العالم حادث» وغير ذلك. منه. 


باع علكة نالبق الال 


علمه الحضوري مثقال ذرّة فى الارض والسّماوات» إحديهما في قرّة الأخرى. كان 
ذاته تعالى علماً كمايا إجماليا بالأغيار في عين الكشف التفصيلي فليس الإجمال 
على الطريقة الحقّة القويمة في مرتبةٍ والتفصيل في مرتبة اخرىء بل ذلك التفصيل 
مضمَّنٌ في ذلك الإجمال. وذلك الإجمال مضمّن في ذلك التفصيل: بمعنى انَّ ذلك 
الوجود الشديد الأكيد لمّاكان بسيطٌ الحقيقة, كان علماً إجماليًاً وجودياً اي وجودا 
واحدا ' أحَداء ولمّاكان فى عين وحدته وبساطته جامعاً للكل كما قال المعلّم الثاني ': 
«هو الكل في وحدة وفوق مالا يتناهى بما لا يتناهى عذَةٌ ومذة وشدَةٌ». كان علما 
تفصيليًاً لا تفصيل فوقه. وما قالُوا انَ الشىء الواحد لا يحكى عن الأشياء الكثيرة ولا 
يكنا المسايية :افيه ااه ون أ بزو نكس المنيوة وي الوجود فان مفهوماً 
واحداء لا يحكى عن مفهومات كثيرة متباينة وامًا وجود واحد شديد. فهو يحكى 
عن كل الوجودات التي دونه أشدٌَ من حكابتها عن نفسها. ولذلك قالوا: العلّة حدّتام 
للمعلول. فهذا علم تفصيليٌ كمال فعليّ بالدّات المقدسة وبجميع الأغيار سابقا 
على جميع الأغيار فى أزل الآزال وهو «العلم العنائي» على طريقتنا كما أشرنا اليه. 
ولعلمنة مراقت اخترى أكئرنا البهاءمرتعها بعد هذه المرنيه يعد نه تسرد ية. 

«يا مَنْ وعَدَه صادق. يا مَنْ لُطفه ظاهِرٌ يا مَنْ آمرٌه غالبٌ#: أي أمره وحكمه 


١‏ - اي ليس المراد بالاجمال ماهو المتعارف. اذ فيه وحدة, ولكن فيه جهل وخفاء بالنّسبة الى ما 
به تمايز المعلومات, بل المراد بالاجمال هنا وحدة ما به الانكشاف وحدهٌ حقَّةٌ حقيقيّة وإن نظرت 
الى كثرة المفاهيم ووحدة وجودهاء كما قالوا فى مرتبة الأسماء والصفات: «جائت الكثرة كم شئت» 
فلث: وحدة جمعيّة كوحدة الاإنسان الكامل. منه. 

” - اي في الفص ١١‏ من فصوصه. وفيه: «فهو الكل وحده». 

* - وايضاً فيه اشتباه وقع بين الواحد بالوحدة العددّية المحدودة وبين الواحد بالوحدة الحقة 
الحقيقية, كما فى حقيقة الوجود الصّرف. ولو استعمل الصورة ومع الاشتباه بين الصورة بمعنى 
الفعليّة والصورة بمعنى ماهيّة الشيء التي هو بها ما هو. مع ان ذلك الوجود لكونه فوق التّمام جاممٌ 
لكل وجود بنحو أعلى وأبسط وبأسمائه الحسنى لكل ماهيّة. وقد قلنا سابقاً لو جاز عليه الماهيّة لقلنا 
ماهيّة مفاهيم أسمائه كالحي العليم القدير المريد السميع البصير المتكلم. ولازم ماميته مفاهيم 
الأعيان الثابتة اللأزمة للأسماء الحسنى لزوماً غير متأخر فى الوجود. منه. 


َف ألفه ١‏ الثامن وات نْ 


غالب ونافذء. لاراد لحكمه. ولاناقض لأمره. ولا سيّما التكويني منهاء أو عالَمٌُ أمره 
غالبٌ على عالم خلقه؛ جبّارٌ لنقائصه؛ كلما يذهب ممعناً الى العدم الأصلى يجبره 
بنور الوجود. ويجرّه الى ساحة حضور المّلك المعبود. | 

يا من كتابّه مُحكمٌ4: كتابه: تدوينيّ وتكويني. والتكويني: آفاقىّ وانفسي. 
والآفاقي: كتابٌ مبينٌ. وكتابُ محو وإثبات. وكتاب سجل الوجود وكلّها محكم منقن 
مصون عن الخلل والفساد كما قال تعالى: انا نَحنٌ نَْلّنا الذّكر وانا لَه لَحافظُونً. 


«يا مَنْ قَضاوٌه كائنٌ» يا مَن قرآنه مَجِيد يا مَنْ مُلكَهُ ديم يا مَنْ فَضِلَّهُ عَمِيم 
يامَنْ عرشه عَظِيمْ. سّبحاتك...: «الفلك الأطلس» الذي هو أحد معاني عرشِه 
عظيمٌ: حيث ان جسمه جسم الكل. فكيف بالعقل الكلى الذي هوأحد فعائئة اقيا 
لكرنه واد اجاقعا لعن تعلناك مادو المع وار جرد السعيطل: ل هيز 
رحمته الواسعة! لكونه محيطا بالعقل لكون العقل وجودا مقيّدا وهذا الوجود وجود 
مطلق عرش الوجود الحقٌ؛ ثم كيف بعلمه المحيط الذي هو أحد معانى عرش الله 
تعالى لكو الرضورة التعصط لدلم و اكه سفته رو لمر لوق القن رع انة ومحمفا 
به. وأمّا قلب الإنسان الكامل الذي هو عرش الرّحمن فعظمته معلومة لأرباب 
القلوب.' فعرشه بجميع معانيه عظيم, وإن كان بعضها أعظم من بعض. 


.4 الحجر:‎ - ١ 

١‏ - كما في الحديث القدسي: دلا .بسعني ارضي ولا سمائي. ولكن يسعنى قلب عبدي المومن» 
وقال بعض أرباب القلوب: «لو انَّ العرش وما حواه اجتمع فى زاوية من زوايا قلب «أبى يزيد» لما 
احس به». وفيه كمال التمجيد لهذا العرش المجيد لله الحميد جل جلاله. منه. 


الفصل 199 - صط 


( في شرح: ) 


فيا من لا يشََلهُ سمح عن سمعء يا مَنْ لا ْم فعل عَن قله ٠‏ يا مَنْ لا يُلْهيه فَوْلٌ 
عَنْ قَوْلِء يا من لا يُعَلْطهُ سْؤْالٌ عَنْ سُؤْالء يا مَنْ لا يَحْجبُهُ شي لعفي ويام 0 
يبرِمُهُ الحاحٌ الْمُلِحيّنَ: يا مَنْ هوَ غايَةٌ مُراد الْمُرِيدِينَ يا مَنْ هو مُنتَهى همّم 
العارفين يا مَنْ هُوَ مُتهِى طَلَب الطَالبينَ يا مَنْ لا يَحْفى عَلَه ذَرّّ في الْعالَمِينَ؛ 
سُبحاتك... 


.ؤي من لايَشفلهُ مع عن سمعء يا من لا يَْتَهُ عل حن نعل. ٠‏ يا مَنْ لا يلهيه 
قَولّ عَنْ قولء يا مَنْ لا يُخَلَطهُ سُوْالٌ عن سُؤْالء يا مَنْ لا يَحجْبهُ شي عن شي *#: 
هذا كله لكونه 'تعالى وجودا محيطأ فى غاية الحيطة. قوياً في نهاية القوة. حافظا 
لكل الحضرات الوجوديّة. ولا يؤْده حفظٌ الكل ولا يشدٌ عن وجوده وجود. ولا 
يطرء على وجوده وجود. ولا مضي واستقبال بالنسبة اليه. ولا دثور ولا زوال بسوع 
عليه الأزمنة والزمانيّات والأمكنة والمكانيّات كالآن والنقطة بالنسبة الى مقرّبي 


. لكونه: لو كان الف ب‎ - ١ 


حضرته فضلاً عن جنابه المتعالى؛ وأصحاب العقول المستفادة' فى الدَّنيا يقال قد 
لا يشغلهم شأن عن شأن فضلاً عن أولياء خلع النواسيت حالاً أو ملكة بل النفس 
مطلقاً: منهاء قويّة ومنهاء شريفة ومنهاء مقابلهما. والفرق بينهما مذكورة في الكتب: 
منهاء «دسفر النفس» من الأسفار' ومنهاء الشواهد الرّبوبيّة. 

وقد عرفوا" «النفس القويّة» بانها هى الوافية بصدور الأفعال العظيمة منها 
والشديدة فى أبواب كثيرة. ومثلوا بآنا نشاهد نفوساً ضعيفة يشغلها فعل عن فعل فاذا 
انتصبت الى الفكر اختل احساسّها وبالعكس. ونرى نفوساً قويّة تجمع بين اصناف 
من الإدراكات والتحريكات, سيّما ما يتعلّق بالفضائل والشرافة غير القوّة وإن يمكن 
اجتماعهما. 

وقد عرّفوا' «النفس الشريفة» بحسب الغريزة: بأنها الشبيهة بالمفارق فى الحكمة 
والعدرية 

ثمّ ان الحسّ المشترك فى جمعه بين أصناف الإحساسات لا يشغله شأن عن 
شأن فى آن واحد. 

يا مَنْ لا يُبِرِمُه إلحاحٌ المُلِحَينَ4 اي لا يملّه ولا يسأمه إلحاح المُلحّين في 
البيوال: 

«يا مَنْ هوّ غَايَةٌ مُراد المُريدينء يا مَنْ هوّ مُنتَهى همّم العارفين4: لأنهم لا 
١‏ - اذ عقلهم البسيط كما هو علمٌ بقدم الله تعالى, كذلك علمّ بحدوث العالم مثلاً. وكما هو علمّ كلى 
بالكلّيات المجرّدة وبالمجرّدات الكلّيّة التى منها ذاته الرّوحانيّة, كذلك إدراك بالجزئيات الخياليّة 
والحسّيّة وتحرريك ومخرّك وقوى وطبائع 

تن زجان نبود جداء عضوى ازوست202 جان زكل نبود جداء جز وى ازوست 

رويعناية الله قلبه يشتغل بذكر الله ولانه ينطق بدعاء ومسألة وغير ذلك وكند در خواجكى كار 
غلامى: واللّه ,يقول الحقّ وهو ,يهدى السبيل. منه. 
- الأسفار. ج9. ص 884. 


7 - نفس المصدر. 
؟ -نفس المصدر. ص 87. 


يا مَنْ لا يَشْغْلْه سَمْعّ عن سمع.... هلال 
٠. 0‏ 6 17 - 5 0 
يوثرون عليه شيئا مما سواه وهو ممصردهم ومبتغاهم. ونهاية مامولهم وغاية 


شاف 


الفصل ١٠٠-ق‏ 


( في شرح: ) 


٠ 59 7 / 2‏ س. هم 2 
«يا حليماً لا يَمْجَلء يا جواداً لا يحل يا صادقا لا يُخلِفُ» يا وَهابا لا يَمَل يا 
قاهرالا يُنْلبٌ يا عَظيماً لا يُوصَفُ. ياعدلاً لا يَحيف؛ يا عَنيَاً لا يَفتقرَء يا كبيراً 
لا يَصْهْرٌ يا حافظاً لا يَعْفَلء سُبْحاتك! يا لا اله الأآنت! آلْمَوثُ آلَغَوْثَا خَلْصْنا مِنَ 
النار يا رب # 


«يا حَليماً لا يَعجَل م بالعقوبة لمن عصاه لغناه. ولأنَ أصل العقوبة لازم فعل 
المعاقب وليس من باب التشفى. فالمعاقبيّة وصف للمُعاقب بالعرض, وأيضاً يمهل 
للتوبة. ش 

يا جواداً لا يحل وأمًا كل جواد غيره فلا بخلوا عن شائبة بخل. وانّه 
مستعيض معامل بوجه. إذ لا يعطي بلا عوض ولاغرض مطلقاً. 

ؤيا صادقاً لا يُخلِفُ» يا وَهَاباً لا يمل سُبحان اللّه العظيم! كيف؟ ومَّابٌ 
فيّاض. لا بداية لفوائده. ولا نهاية لعوائده ولا ملال فى هبته يعتريه. ولاكلال فى 
سماحته بدانيه؛ بل لا يزيد كثرة العطاء الأ جُوداً وكرماً ْ 


ف الفصل المائة 


خيزتابركلك آننقاش.جانافشانكنيم كاينهمهنقش عجبدركردش يركارداشت' 

فيا قاهرا لا يُعْلَبُ4: فهر قهار محض بخلاف كل قاهر سواه فانّه مقهور من وجه 
ور ارود 

ديا عَظيماً لا يُوصّفُ) اي لا بوصف كنه عظمته أو انه عظيم لا أعظم منه. حيث 
لا يوصف بصفات زائدة. لأنه عليمٌ بذاته لا بالعلم» وقديرٌ بذاته لا بالقدرة. ومريد 
بذاته لا بالاإرادة وهكذا في البافي. 

فيا غدلا لا يَحيفٌ» يا غَنيًا لا َفتقرء يا كَبيرا لا يصدٌُرُ يا حافظاً لا يغفل» بل لا 
غفلة لمقرّبى حضرته وساكني جواره. وكيف يغفل من يضبط جميع الحضرات 
ولا يده حفظ الأرضين والسّماوات؟! 

«سُبحاتك! يا لاإله الأآنت! الفُوثُ القَوثَ! خَلْصنا مِنَ النار يا رَبّ4. 


للْهمٌ احمّظنا عَنِ العثرة وَالزْلا وَسَددْنا ِلصّوابٍ في العلم وَالعَمَلٍ. آللّهمٌ كما 

وففتنا للإخحتتام. فأجعل خاتمّة كتاب وجُودنا الخَيرَ والسَّلامَ انك أنت المُجملٌ 

المُفضل المنعام ُوَصَلَى الله على مُحمّد وَآله. الّذينَ لمُسطاط الوّجُودِ قَوامٌ ولكتاب 
الكون بَدوٌ وَتامٌ. 


وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الشرح فى اليوم السابع والعشرين مسن جمادي 
الثاني من شهور سنة ستين ومئتيّن بعد الألف من الهجرة النبويّة؛ على هاجرها لف 
سلام وتحية'. 


١‏ - للحافظ الشيرازي. في غزل مطلعه: 
بلبلى برك كلى خوشرنك درمنقار داشت واندر آن برك ونواخوش نالههاى زار داشت 
- وقد وقع الفراغ... الف سلام وتحيّة (ن):- الف ب . 


الفهارس 
١‏ فهرس الآيات 
” - فهرس الأحاديث 
ات فورين الاشتعان الكريه 
5 فهرس"الاتتعان الفارسية 
6 فهرس الفرق والمذاهب والملل 
1 فهرس الأعلام 
1 فهرس الكتب 
4 - فهرس الأفكار الرئيسية والمفردات الفنية وما في حكم الأمثال 
والقواعد والأمكنة 
4 - فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 
٠‏ فهرس مصادر التحقيق 


١١٠-_فهرس‏ موضوعات الكتاب 


57م 


الثالة 


00 


:4م 


فهرس الآيات 


السورة ورقمها. رقم الآبة / رقم الصفحة 

29 //:)١(ةحتاملا‎ 

البقرة(7): 79/رع؟6؛ 1(" ٠لاع؛‏ رع/لالاع؛ +00/0 و1017 و0" رعو" را مع؟ 
هن ١ان؛‏ اع/رمع١؟؛‏ ع١٠/ماءع؛ ٠٠١/١١07 0/1١١١‏ راع روانرمءه 
واعع؛87١/9م845؟١/7١١؟+؟6١/+؟١؟عء١/7؟7ف0!؛‏ عما(/اع//؛ ع9١/ءع؟2‏ 
اا ل لا ع ؛ /7١6‏ ١٠و١٠‏ رنغامة رع ؟*/؟ ع0١/18ى1؟‏ 
4 ؟؟؟؟ بع اللمع؛ “ابرع 77 0١7/58١‏ ”ىللم 6م5؟/وهاءآرع8/م؛ 
0ع . 

آل عمران ("): ع/علاع و /01/!؛ 4177/17 127/18 غ702 رهم رءانر/اه 
وؤفضعم عالجاع؟؛ نععامء ع+/١7‏ 7م /مؤ// "١١‏ 78آالع؟5؛ ١9/١8١‏ ؛ 
4/ع+؟/؛ 90 ا/ع16١.‏ 

النساء (؟): 7١٠0م‏ و نر ع/لاعع ١٠ل‏ شن الاك ١٠ع/6ه؟؛‏ 
ما «,اء؛ وعلوعءنم باع ١؛‏ 75/7 ر0"” رو“ وجراع؛ ١٠١/60١٠؟؛‏ 
لا االعباع؛ 1١6‏ مع 0/17 نع 6١ ٠١9١/١‏ 1/ء 5 .60١١/1١607‏ 
المائدة (4): 84/١‏ 5؟؛ ع/7١ؤ؛‏ ع+ن/ؤوعل/ار امن عع/1مأ؛ "الاراع رو 8م1! 
المع ال لاورع*١1: 72/1١1١17‏ . 

الأنعام (ع): 597/١‏ #ىة؟؛ /ارضة؟؟ م1 ع0 راعاع؛ وارعع؟؟ 10/8 
4 70/١6١؟‏ ع//ا؟؟ و امىم؟ و ؟#امء ور وعع؛ ولااعع؟ 777/87 
لالم/ع؟عع؟؛ عامرع”"١؟؛‏ لو/نعء+؟؛ /١١77 0١١/٠١١‏ امع +2١/١7؟.‏ 

الأعراف (7): 17/1١‏ و /9 ا 78 /الن؛ ل 7800؛ عع/ /الاع؛ ع0/0/ ووع١‏ 
ول/ا"#” و 7ن و 004 و0406 /ان/؟07١‏ رع+عارع78 777/44”؛ 0١١/١88‏ 
٠١/١‏ وع08#؛ عه ال/ءاء؛ ١/١00‏ ان ر 000؛ 7/ا١/ 0957571١9١0‏ رو امع!؛ 


فهرس الآيات رن 
ب1١/‏ ال؟ مما/لء؟؟/؟ 869م١/”ء.‏ 

الأنفال (8): 70/107 و /الاع؟ 77 500. 

التوبة (9): مالماع؟ الله ععرع ام وع/رروءع؟؛ ٠ع/ع؟7؟؟؛‏ امل للاء؛ /٠١‏ 
لاع "1١0/11١‏ 

يونس /6:)١٠١(‏ اماع؟؛ ع7/ ع١‏ الرععع؟؛ ١اع/87.‏ 

.7706/١480/ 4761/1١١7 +074ور١86١0ور١١7/0ع+ب١عءول/عا١‎ :)١١( هود‎ 

يوسف (7؟7١):‏ وع/ع7"_ ور ؤلاع؛ ٠ع/796؛‏ /ام/8م١؛ /٠١6‏ لانو الع . 

الزعد :)١"(‏ ا/عاع:896/8١41؟١١/67١:‏ 0١ل‏ ؟ع؛ء "15/١‏ ا ممع 0600/589١‏ 
واالاو٠ع‏ 68/89١ر1أمء.‏ 

إبراهيم (؟١)‏ ١٠/ع‏ 7ن 7 ؟/ مان ؟؟؛ “الوا رواءفن؛ 7 7؛ مع/00١6.‏ 
الحجر :)١10(‏ 1/الالا اغالا ا 1917/14 رو ععلا؟ لل 
١ 6‏ ؟؟ مم/دىة؟؛ 70/49 . 

النحل (ع١):‏ مام مااع مانن ١‏ ١ع/‏ ع7 مع رع بمعا/ماءع؟ المع 
لامع ا ا /ا؛ 0777/4 8م١1١/0 70/١76041‏ . 

اللإأسراء :)١7(‏ ١/لالالا؛‏ عالوع و با"ع؛ 7#/لااع واعع عع/7_١‏ و ١٠ع؛‏ 
الا ”م لان املع هارن ععم/ء ار ع8 ربلاو اعنعممرموء١‏ 
و0646 7١6/١٠١١‏ . 

الكهف (18): :7١6/١١‏ 71/594" ورع77 رمم [ا١٠رع 5/٠١9 47١‏ م8!؛. 
مريم (5١):/ا١/‏ 4555 .٠١9/0/1١ 41١1/8١‏ 

طه 7/١ ال١١6 :)5١(‏ 0ه ع111/9: ١١/60‏ ر امار +٠.‏ ولااءولامه 
و6ةعر/0االا؟ 0/١١45 /١٠١ 066 وال0١ /٠١86‏ مراوو5١طاوع7١ا‏ رمم 
وأع”ول/ا؟ وم1اع:58١١/9؟7.‏ 

الأنبياء (1١5؟):‏ ماع١١‏ الرعع؟ع؟ الاك ار 1ن 007/6١‏ ر وده 
ر646 رو عملا اال اع لاع ؟ع؟؛ جلو/ععع؟ 6066/١٠١١‏ +١٠(ءوورمعء.‏ 


ذف فهرس الآيات 


الحج (؟75): 797/11 . 

الموؤمنون (57): /اا/عع نم لالع لل عع ا ا /مم؟؟ ١‏ /اللومع؟؛ ورم ارب 
6١‏ . 

الثور (78): ع07/7 7 و (سم؛ 9/00+ و 0م و75١7‏ و ”#ع7 و الاء وام 
علم/ ماع م6 7/4 رمن6؟ر 76+٠١‏ 60. 

الفرقان (50): 7+ 4٠٠١‏ 50/ الاو علالاو علا؟ و لاعثةو ١/اث؛‏ لاع/96١.‏ 
الشعراء (2؟): .58791١2/8٠١‏ 

النمل (/71): 471/8 مم ١/0؛‏ 11/1760 . 

القصص (358): 0894/4؛ ١/ع9١1:‏ 71/١/اث؟‏ 707/488 رو 68ل . 

المنكبوت (754): 010/0 ذع/+االوعء7ار7 :0ر009 عع/ماء؛ وعل/ء؟07. 
اروم :)7١(‏ 177/77 0917 ة/؟ .187/95١‏ 

.2١ 6 وةالا١‎ ر؟9ا/و١6060/78:)"5١( لقمان‎ 

السحدهة ("7"): ن/لرعء؟ ١91/1١١‏ و عباع؛ /ا١/١77.‏ 

الأحزاب (6"): علروع؟؛ ع/رععع؟ ع ادن 6 لماع رع 
اع/'”ءبء الارع/ااو7اع*وع4عت. 

سا (؟م): ما 40/8107 . 

فاطر (ه"): 0٠١/١‏ 7894/8 رو /اء/؟ 4١١6/٠١‏ 60١/*ع7‏ رو 8م60 11/ الا 
8 . 

يس (ع"): 7/لاوع؛ 7١1/من١؟‏ ٠ع/١٠٠و1م5؟!؛‏ وع/09+!؛ 5817/85 ور١”ءع.‏ 
الصّافات (/ا”): اع ١/ا؟‏ 9/77 «/لالا؟؛ +9/94؟5؟. 

ص (58): 7١91/7/17‏ واعع/ا؟ 7847/0/6 87/4 6537. 

الزأمر (8”): 16/ر؟س! 7910/67 و مع و علاع و /اء/ا؟ 78/01 ١؛‏ لاع/000 
وع09م؛مع//ا79. 

.7٠6١رءا6و‎ ١77/١8 /0/م4ة؛‎ ؟الا١//١‎ :)5٠( غافر‎ 


فهرس الآيات 06/> 

فصّلت (١ع):‏ ١//االاء‏ ١١/7١ع‏ روع7ع؛ عا/1م575 84نم ة؛ ؟؟/ع/ار 19"! 

ع١‏ نوع وهار ١لمواع8‏ + واعع+ وع8ن و اعع؟؛ 08/06و 79ر14" 

وعع؟. 

الشورى (5؟8): ١/1107؛‏ 0م١49 71/١١‏ و ل87 و شضمع را عمل؛ 9١/88؟‏ 

عر راع وعرع٠ع؛‏ 078/ ١٠5و .6١0١‏ 

الزّخرف (؟): 697 11؟ 98/8. 

الدخان (؟+): ١‏ - ه/+05. 

الأحقاف (عع): م/9١‏ روات 1/9و7لرعو؟ب ع١‏ لااع؛ ع١ا/ع/ا7.‏ 

محمد (ل/ا؟): 007/١0‏ ر /اء0؛ .١7/88‏ 

.7*10//٠١ !911١ 10/١ :)58( الفتحم‎ 

.عع٠و‎ ١2٠ /١1/ :7+/١ :)54( الحجرات‎ 

ق (١ن):‏ لمعب و امععع؟ م لمعب ؟؟الووء؟؛ 8 /671. 

الذاريات :)41١(‏ ١الوء‏ ونس رو بامع؛ الزن وع/عمع؛ او/م.١ع؟‏ عم/عء 
و6١0.‏ 

.578/5١ 4108/١ :)67( الطّور‎ 

النجم (07): 36/5 و علاع؟ 4144/4 216/11 9/18ع0؛ 78//ان و وع راع“ 
ووألاع؟؛ رع ١اع؟؛‏ اع//الاو 77١ب‏ نع/78؟؛ مع+/ +77 . 

القمر (؟ة): 5/ ١لاةر‏ علاء؟؛ ٠6/٠ءعو0م5؟.‏ 

الرحمن (00): ع/ع+١؛‏ عع واعوع؛ /ا(/ععع؛ ع0/7مع؛ عا/ع79 وعع”م 
و١٠/7/:0/١761‏ و70 روء4اوعع8 0/794ل/ارو”7ع+اراءعاروع+89. 

الواقعه (ع2): /ا/*"مع وا عمة؛ 1/اع6 ٠١0/58‏ ١ن//اة؟‏ ور ونل/ا؟ء اع/57؟ع 
و66/؟ /ا/ا/ امع . 

الحديد (/ان): 9/وع ورع4” ونؤءعة ع+/ءعنرملار ١ع ٠١/١8‏ وونءء؛ 
امع 0+ . 


عم+7 فهرس الآيات 


المجادلة (08): 98/7 و 478 .77/1١١‏ 

"01/١9 8:0١ 7١+/١+ الحشر (94ة):‎ 
.17١/١:)عا١( الصف‎ 

الجمعة (7ع): ١١٠/7١“و60.‏ 

الطّلاق (مع): 7١/+16ر‏ ١١1و‏ 0٠ءئه.‏ 

المحلك (لاءع): ؟/رع٠ع؛ 117١/8‏ و4770/4:7784؟5١/8خرعع٠ءر١75.‏ 
القلم (/2): ١/لافاوع 6٠‏ رو٠عمء؛؟/”“١٠.‏ 

المعارج :)7٠١(‏ ع/لاذه ور /اءأءرومععء و ثم 1لا؛ .١18١//‏ 
الجنّ (77): 9/ عع . 

.1١6/0١ :)76( المدثر‎ 

القيامة (1/0): 77/١01؛‏ 0117/70. 

الإننان (ع7): و/٠عه‏ 17١/ة08؛ 5+١‏ راع ١ر784‏ رو 75 
و68460. 

التبأ (07/8: 4/ سرع . 

النازعات (4/): ١/0هة؛‏ نم ع/ع١/؟؛‏ م/ع٠ء.‏ 
التكوير (8:)81١/77ع؟؛ /٠١‏ الاء. 

الانفطار (87): ع/ءه؟؛ /ارعوع. 

الانشقاق (؟8): ع/١١1و187.‏ 

البروج (20): ؟/ ٠ع/؟‏ ١7/امع.‏ 

الطارق (88): ع/ .١17٠١‏ 

.5٠ 7 870/7 17/١ :)817( الأعلى‎ 

الفجر (89): /اا/2١01.‏ 

:)4١( البلد‎ 

.7172/9 :)8١( الشمس‎ 


فهرس الآيات يدف 
الضحى (917): 179/0 واع7ع؛ .272/١1‏ 

العلق (ع5): ع/١٠مع؟8//الاو7١١1و١”١ار5١ا.‏ 

القدر (917): ع//001. 

الزلزلة (49ة): ع/+١7.‏ 

الماعون (/ا١٠١):‏ ؟/١٠7.‏ 

.١7١/١:)١1١١( النصر‎ 

.٠١9/:)11١( المسد‎ 

الااخلاص (7؟7١١):‏ ١/ع؟و0707.‏ 


آخر مَنْ يَشفع هو أرحم الرّاحمين ١99‏ 


آدم و من دونه تحت لوائي كل 
أبى الله ان يجرى الأمور يس 
أبيت عند ربي يطعمني فده 
أتعرفون ماهذه الهدة؟ ُ 
إتقوا فراسة المؤمن 011 
إحتجب عن >> إن اللّه... ١27٠‏ 
الاحسان أن تعبد رتك ع17.معع 
أخبرنى عن الإرادة من اللّه ١‏ 
أخبرنى عن الله هل يراه له 
أخشى أن يقول لا لبيّك لفن 
إذا دخل اهل الجنة الجن 01 
الارادة من الخلق الضمير ١/‏ 
أرجى آية فى كتاب الله )1 
أرزقنا واززق عيالنا ١1‏ 
إستتر بشعاع نوره 5 
أسخى الناس من أدى زكاة 19 
اصدق كلمة قالتها العرب 7١‏ 
أضفنى اليك بالعبوديّة يا رب الال 
أطت السماء وحقٌّ لها عنس عمرهة 
أعبد الله كأنك تراه 0م 
إعرفوا اللّه باللّه ع 777 


إعلم ان الإربداع والمشيّة ذه 
أعوذ برضاك من سخطك 0 * 
ألاطال شوق الأبرار إلى لمعه 
ألغيرك من الظّهور اع عع 
اللّهمّ أحيني مسكيناً 6 
الهم زدني فيك تحيرا إغغوده 
اللّهمَ أذقني حلاوة 4 
اللّهمّ اغفر له وإن فرٌ ١١‏ 
اللّهمّ فمّهه في الدين ”0 
اللّهمّ قرّبٍ وسيلته عع 
اللّهمّ اهدنى لأحسن الأخلاق ‏ 8107 
اللّهمّ أنت السَّلام ومنك السّلام 7م 
اللّهمّ أنت كما أريد فَاجْعلنىي 2 ١١+‏ 
اللّهمَّ ان الطاعة تسرّك 0/0 
اللهمّ ان العيش 1 ع7 
اللهم إنى أسئلك برحمتك ع0 
اللّهمّ إنى أصبحتٌ أشهدك 10 
إلهي ربيتني في نعمك 60 
إلهى لو قرنتنى بالأصفاد 1 
الهم 6 الذى ؤاقخلؤوة 10 
الور عواقب الثناء شق 
أمانتى أديتها وميثاقي تعاهدته  "١7‏ 


أمر الله انيسن بسجدة مع 


فهرس الاحاديث 

أنا آدم الأوّل 06 
أنا الأسماء الحسنى ع/ام 
أنا سيّد ولد آدم ولا فخر عع 
أنا عند ظنّ عبدي بي هن 
أنا عند المنكسرة قلوبهم فض 
أنا مدينة العلم 00 
انا مع عبدى اذا ذكرني نض 
أنا النذير العريان وزمان 
أنا النقطة تحت الباء ذه 
أنا وعلىّ من نور واحد م6 
نف كها اديت > لااحصى 

أنتم أهل العراق تقولون 4 
نت المنان بالعطيات ٠ع‏ 
ان أمرنا هو الحق ع١‏ 
ان أولياء الله هم اع عع /اعع ”اماع 
ان الجاهل على كل حال حك 
ان ذرية آدم حين أخذ الميئاق ‏ م56 
ان رسول الله طاف بالكعبة 1 
ان الرضا والغضب دخال هن 
ان الزمان دار إلى ان وصل بلا 
ان شجرة طوبى في دار على 008 
انعلا حشنة من حبيناتك ع١‏ 
ان غلبا ممنسوسين 10" 
ان العيش -> اللَّهِمّ ان... 


1 


ان الفقراء هم اهل عرف 
انَّ الفقير الذي لا يسئل ع7 
انَّ فى جسد ابن آدم لمضغة ١‏ 
ان فى الجنة سوقاً يباع فيه 7١‏ 
ان اللّه تعالى خلق 7١89‏ 
ان اللّه تبارك وتعالى لم يزل م1 


انَّ الله احتجب عن العقول ا 3٠٠١‏ 
وه 

ان الله خلق آدم على صورته 1 
لي لك 

ان اللّه خلق الأشياء بالمشية ١47 ١‏ 
انَ-اللّه خلق الخلق فى ظلمة 1/7 
ماك عوع نه 


ان الله عز وجل أوحى الى ابراهيم ٠١١9‏ 


ان اللّه عرز وجل علم انه يكون  7٠١‏ 
ان اللّه غرق الأرض كلها يوم نوح ا 
انَّ اللّه فسّر الصّمد 0 
ان اللّه لم يتتخذ ولبَاً جاهلاً 20 
ان لله أرضاً بيضاء 864.٠58.ع4”‏ 
ان لله تمع تفي انها 0 


ان لله شراباً لأوليائه اذا شربوا ‏ 7م 
ان لله ضناين من خلقه ألبسهم 00٠‏ 
ان للةاعيادا لجر بايا 00 


7*4 


ان لله في أيَامم دهركم 12.7770170ع 
انما كلامه سبحانه -> انما يقول لما 

انما هى أعمالكم ترد 841/077١‏ 8/اع 
انما يقول لما أراد ع009:594001778 


ان المؤمن ليشفع اكثر عع 
ان المؤمن يأكل فى معاء ال 
ان مجوس هذه الأمّة ع 
ان من عبادي من لا يصلحه ١1‏ 
ان النفس الإنسانية اكبر حجّة ‏ ع7 
انه ليغان على قلبي لجل 
اني لأجد نفس الرّحمن من قبل 568 
اوتيت جوامع الكلم »> 
أوَل الدين معرفة الله عم 
أوّل الديانة به معرفته 44م 
أوّل عبادة الله معرفته بك 


أوّل ماخلق الله روحى 8758.108٠مء‏ 


أوّل ما خلق الله العقل 71.1808 
وَل ما خلق الله عقلي 01814 
وَل ما خلق الله القلم 168.181٠مع‏ 
اوّل ما خلق اللّه الماء همه 
أوّل ما خلق من اللأرض هم 
أوَّل ما خلق اللّه نوري 68 الل 

068 ممع 
أهل الجنة جُرد مُرد 7 


الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ”عه 


أين كان ريّنا قبل -> سُثل التبى(ص) 

باطل مضمحّل > اللّهمَ أنىّ أصبحتٌ 

بعثت لأتمّم مكارم الأخحاق ١894.1١7‏ 
بعث علي مع كل نبي سر ٠١6‏ 
بعض النفوس يمرون على الصراط 7١8‏ 
بك عرفتك وأنت دللتني عليك ١67‏ 
بمقاماتك التى لا تعطيل لها يفة 
بهم فتح الله وبهم يختم يلض 
البيان الاسم الأعظم الذي م١‏ 
بين الجبر والفدر منزلة ى_ 
ان موسى حينا 04 
تخلقرا بأخلاق الله 06 
تعرّفت بكل شيء 89 0١6‏ 
النائب من الذنب كمن لا ذنب له ١‏ 
تأوبل ذلك [أفعيينا] مع 
التوحيد الحق هو الله عتمم 
التوحيد ظاهره فى باطنه 6 
توحيده تمييزه ف 
جائني مَلَّك البحار وملك الجبال ٠,١8‏ 
جف القلم بما هوكائن 77074172181 
حاسبوا انفسكم ه6١‏ 
حاسبوا قبل أن ولع 
الحجر الأسود يمين الله 6١707*8‏ 


فهرس الاحاديث 

حسنات الابرار سيئات لمعه 
الحقيقة جذب الأحدية مم 
الحقيقة محو الموهوم وصحو 0 ٠١7‏ 
الحمد لله الذى لم يسبق 

الحمد لله الملهم عباده حمده ‏ الم 
خف الله خوفاً ترى انك 

خلقتم للبقاء ا 
خلقت هؤلاء للجنة 1١‏ 
خلق الله آدم -> ان الله خلق آدم 

خمرت طينة أدم بيدي ‏ ع5.76م7 
خير آية فى كتاب الله 11 
ا ليان أبا ذر الى منزله فقدّم عه 
دليله آياته 7 
رأيتُ الخضر فى المنام 0 
رب إذ لا مَربوب عا 
رت لاأحصي _- لاأحصي شاءً 

رجعنا من الجهاد الأصغر قرف 
الزحمن اسم خاص همه 
الرحمن الذي يرحم ؟ه0 
الرحمن العاطف على خلقه مه 
الرحيم رسم عام هه 
الركن البماني على باب من 677 
الركن اليمانى باب من ابواب  #61١07‏ 
زنوا انفسكم كرف 


,72ىو13١‎ 


سأل(ع) عن الراوي ما يقولون 2 501 
سئل (ع) عن قول الله «ونضع)... فض 


نفسي 9 
سكل (ع) كيف يحاسب اللّه الخلقَ ١6+‏ 
سئل العالم كيف علم الله 10 
سأله أعرابىّ عن النفس 00 
سئل رسول الله(ص) عن الصور ١88‏ 
سُئل النبى (ص) ما الإحسان ‏ عم١‏ 
د 0 
سبق العلم وجف القلم امع 
سترون ربكم يوم القيامة 

السّعيد سعيد فى بطن امّه 3ن 
درن بالودو عع 
شرٌ إله (أو أبُغض إله) عُبِدَ 0 
الشريعة أقوالى والطريقة أفعالي عاع 
شي ء لاكالأشياء م04 
الشيء يعز حيث يندر والعلم 0 
شيعتهم من فاضل طينتهم ١‏ 008 
الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله /اع 
الصّوْر قرن من نور إلتقمة إسرافيل ١98‏ 
طوبى شجرة في دار على 66 
طوبى لمن تمسّك بأمرنا بن 
عرضت على الجنة فى عَرْضِ ‏ 62" 


0/7 


عرفت ربى بربى ع*” .”لب 


العقل ما عبد به الرحمن  518.7١5‏ 


علماء امّتى كأنبياء بنى اسرائيل 007 
العلماء وزفة الأسياء 0/0 
علم كلّه قدرة كله 4 
علم وشاء وأراد وقدّر وقضى 
العلم نقطة كثرها كن 
على اعلم بالمهيمنات 
على مني وأنا من علي م0 
عليكم بالسّواد الأعظم ف 
عميت عين لاتراك 01 
فزت ورب الكعبة 001 
فمرّوا الى الله لف 
الفقراء ملوك أهل الجنة 4 
الفقر سواد الوجه في الذارين  .٠١‏ 
/وف 
الففر فخرى ا 
الفقير الذي لا يسئل الناس ولف 
الفقر الموت الاكبر 0 
فلئن صيّرتني في العقوبات فل 
فلو اطلع اليوم على ذنبى ع.0 
نورك الجاجة اتح ال عن قناة حل 
فيلرح على هياكل > ما 


الحقيقةالعبودية جوهرة١6.‏ 54. 1790 


فهرس الاحاديث 
ع 
قال الله تعالى للعقل: أدبر امع 
القدرية مجوس هذه الأمة لف 
قد علم اولوا الألباب ان ١‏ 
قلب المؤمن بين إصبعين يفف 
قلب المؤّمن عرش 51١078٠0.1١8‏ 
قلعت باب خيبر 00 
قناديل الخضر تحت ع 
كاد الفقر أن يكون كفراً 0١ا‏ يسان 
الكاليسي جيني الله 
كان خلقه القرآن عو 
كان الله ولم يكن معه شيء 01/١5 05٠‏ 
غ76 
الكبرياء؛ ردائي ونس ععه 
كذلك الله 9 0 
كلام الله ليس بخالق عن 
كلتا يدي ربى يمين 14 


كل ماميّزتموه بأوهامكم عع.41.١٠٠٠‏ 


9 
كل مِيِسَّر لما خلق له 184 او 
كمال اللإخلاص نفى الصفات 28١‏ مداه 


ال ١لىقتل‏ 7 17. 
كنت نبي وآدم بين الماء والطين م0 


كنت كنزا مخفيًا 70807٠١11‏ /ا0 


فهرس الاحاديث 
لاآية اكبر منى ”7 


لااحصى ثناء عليك 18ل "اعم 98*ع 
لاارى الأوجهك ولااسمع 0194:5194 


لا تتزوّجن حنانة منالة عل 
لا تصحبه الأوقات /040 
لا تفضلوني على يونس 8 
لا تقدره الأوهام / 
لا جبر ولا تفويض خفن اخرضن 
لانبي بعدي ف 


لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل 7817 
لا يسعنى أرضى ولاسمائى /ا7/09 


لايكون شىء في الأرض ولا ١47‏ 
لايكون شىء فى السّماوات ١97 ١‏ 
ابذك وعد يلك والقير 

لأنه لابيشغله شأن عن شأن  ١٠68+‏ 
لقد تجلّى لعباده اع 
لكل كتاب سرٌ م 
لله فى الارض ثلاث.مئة قلوبهم 084 
لما خلق الله العفل 3-7 
لما خلق الله القلم قال: أكتب ١ع‏ 
لم اعبد ربا لم اراه عله 
لمّة الشيطان تكذيب بالحق المع 
لم صيّر الموقف بالمشعر 0 


لف 


لم يلد فيكون موروثاً هالكا 01 
لوادليتم الى الاآرضص ٠١٠6.50786غ68‏ 
لو حاولت واجتهدت مدى "ع0 
لوددت ان اضرب رؤوسكم ١‏ 
لو دليتم > لوادليتم 

لوكان موسى حياً 0 
لوكشف الغطاء ماازددت 60١8205٠٠‏ 
لو لاتمزد عيسى عن طاعة الله 5١1٠‏ 


لو لا الحجة لساخت الأرض بأهلها١٠‏ 


لولاك لما خلقت الأفلاك ع0 
له معنى الربوبية بف 
ليس من بيت وضعه الله كنا 
لى مع الله وقت 0١‏ 
مااتيت الركن اليمانى الا 

فااردوت قال سنت النطلاد 
ماالحقيقة؟ ين 


مارايت شيئا الأورايت الله 9 .١18١‏ 
ا لل لل الله ل ري هار 


عام 
ما زلت اكور آبة حتى سمعتها 
ما شاء اللّه كان ع 
ما من قلب الآ وله عينان 1" 


مامن مؤمن الأوله مثال فى العرش 71١8‏ 
المؤمن اعز من يفف 


15 


المؤمن لا يريد ما لايجد ل 
المؤمن يأكل فى معاء واحد 0 0.م 
مجارى العيون من مهب الشمال ١28‏ 
المجاهد من جاهد نفسه غرف 
المشية محدثة ١6‏ 
معرفتي بالنورانية معرفة الله ؟لاع 
مع كل شيء لا بمقارنة /ا1.9١؟‏ 
معناه انه يحاسب الخلائق ١6‏ 
من اخلص لله أربعين صباحاً "7٠.‏ 
من أراد الآخرة أنته الدنيا ل 
من أراد أن ينظر الى 10 


من أراد الدنيا أصابه فقر لاغناء له ١١١‏ 
من ترك مايريد لما اريد ١1‏ 


من تقرّب الىّ شبراً ع1 19 لماوعل 


*لع باقع 
من حده فقّد عذه فورض 


بم ١‏ كل 560 أل اثل لاع ع7 


من رآنى فد رأى الله 0 
من رآنى في المنام 6١4‏ 
من طلبني وجدني 0 
من عرف نفسه اع باعل بالا 


من عرفهم فقد عرف الله ”ع 


من عشقته فقد فتلته 119 +9لل ٠/اع‏ 


فهرس الاحاديث 


من قرأها ثلاث مرّات 07 
من كان للّه كان اللّه له ”لم7 وم 


من لم يرض بقضائي نض 
من مات غريباً فقد مات شهيداً 7١٠8‏ 
من مات ولم يعرف امام دلض 
من المومنين من يشفع نا 
الموت هوالتوته رض 
موتوا قبل ان تموتوا 889٠60٠١‏ 8م60 
الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا 0 
نحمدك على بلائك ١/0‏ 
نحمدك على بلائك اعم 
نحن الآخرون السّابقون  058.1١‏ 
نحن الأسماء الحسنى علاله اال 
نِعَمُ .ليس ذلك على ما يوجد ١8‏ 
نهى عن ذبح قنى الغنم ضف 
وآنسنا بالذكر الخفى ع1 008.1 
واسئلك بحق القرآن العظيم 4١‏ 
وأنا وائق من دليلى بدلالتك 14 
وانتم نور الأخبار 606 
واتماعرف الله من عرفه باللّه ‏ ”ع١‏ 
وبنور وجهك الذي وف 
وخلق الانسان ذا نفس ناطقة 7١7‏ 
وروح القدس في جنان ‏ +80 070ء 
والله لابن أبي طالب آنس ل 


فهرس الاحاديث 
واللّه لقد رقعت مدرعتي ف 
والله ما خرج آدم من الدنيا ع١٠‏ 
ولا يعرف الله أحد الا بسبيل وف 
ولاهمامة نفس اضطرب 0 
والذي نفس محمد بيده لو كين 
هذايوم الموت فان الشفاعة اع 
هربت منك اليك عاع 
هل يسمًّى عالماً وقادراً 2 عر ١١‏ 
هو الذي أيّن الأين -3-3 
هو الشىء بحقيقة الشيئية 014 
هو في الأشياء على غير ممازجة 
يا أزل يا أبد يا أزليّ يا ابديّ ‏ 0 
يا الهى لك وحدانية العدد اع 
ياابن آدم أنا أولى بحسناتك ‏ 8١1ء‏ 
ضف 


,/6 


خلقت الأشياء مع /اعه ١اع‏ 
يا بنىّ ان الله تعالى خباً امع 
يا خير المسرُولين ١‏ 
يا دنيا إخدمي من طلبني ١١‏ 
يا دنيا أبي تعرضت ع 
يا من بيده ناصيتي خف 
يامن دل على ذاته 05١8.17‏ 7اعع 
يا من يُعطى من لم يسأله اعم 
يا موسى أنا بدك سل لم عع 
يا نور الذي احتجبت زف 
ياهويامن هويامن لاهوالآهو ع١‏ 
يا يُونس أتعلم ما المشيّة؟ ١‏ 
يوتى بالموت يوم القيامة رقف 
يد الله مع الجماعة ”ع 


اليمين والشمال مضلة ١١‏ 


فهرس الأشعار العربيّة 


بها قيس كثير عزة 
انما الدنياكرؤيا ثم انقضت 
مواطن أفراحي خيفتي 
مغان بها بفرقة 
وكنت كذي فشلت 
ولوكنت بحيلة 
وإنيّ وإن بأبوتي 
ولااسعت بجفوة 
شربت الحب ولاارويت 
حرف «الحاء» 
ثقلت بصرف الراح 
خدت وكادت بالأرواح 
حرف والدال» 
هو الشمس حين يجود 
ماوحد حاحد 
توحيده ينعته لاحد 
توحيد من الواحد 
وفى كل انه واحد 
فان كنت نع ذا 
وما الوجه تعددا 


بغرض 
1 
بفرنء 
60 
بغري 

ع6 

_ 
بفردء 
إغلزله 


"0 
0 


١١١ 
١ 
ع20,‎ 
رذ‎ 
م‎ 
يفك‎ 
م0‎ 
14 
01 


فهرس الاشعار العربيّة 

فايّاك كن مُفردا 
وإني إذا موعدي 
والمؤمنٍ والسّندٍ 
هو السيّد حين يبيد 
وانقلك المعارفاسيدا 
ألا إن العالمين فَميد 

حرف «الراء» 

وَلها مَنزِلٌ دمنة آثار 
أمرّ 7 ذا الجدارا 
ل 
وماحبٌ سكن الديارا 
تجلّيت عليه السّتائر 
أتزعم العالم الأكبرٌ 
جمالك في جلالك ساتر 
لقد كنت لك شاك 
وكيف جلال قط بحاصر 
الى الحول فقد اعتذر 
دواوك منك ولا تشهر 
فلما أضاء وذاكرٌ 
رف الزجاج الأمرٌ 
فكانما ولانىة 
وانت الكتاب المضمر 
عباراتنا شتى2 الجمال يشيرٌ 


حرف «السين» 


44 
قف 
هه" 
١١‏ 
14 

١ 


١ 
١٠١م‎ 
١١ 
٠١م‎ 
5714 
234 

3107 
نضسنا 
/3”3 
باع 
لاع 

يسن 
نفس 
نضضسن 
لاع 


'لم 


71 


الكل عبارة مقناطيس  ١77”‏ 
حرف «الضاد» 

والأكثر في القريض ١‏ 50 
حرف «العين) 

وما الروح الوادائع ٠/اع‏ 

وما التَاسي هو نايع +*ع5 

ولكن يذوب 20 الأمرواقمه +*ع؟ 

كأن التّحاب2 لهنّمدامع ١0١‏ 

إذالم تملك جميعاً م72 
حرف «القاء» 

خرف تواست 667 

لا يدرك ماوصفا لامع 
حرف «القاف» 

قراءة المرآن قائل حق  ٠١7‏ 
حرف «الكاف» 

ركلل يدعي لَهُمْ بذاكا 4مم 
حرف «اللام» 

وهل يعمنَ ثلاثة أحوال ‏ 4 

ياحار همدان ١‏ منافق قبلا م١‏ 

انما الدّنياكظل 2 فارتحل برعم 

اتات عمّن وصل اع 

والسالم العين بماشكل  ١8“‏ 

كنا حروفاً أعلى القلل /م. 

هم اع 


4 


اوكرؤيا أفق الأمل 
إن الكلام الفؤاد دليلاً 


فإن تزعميني2 بعدك بالجهل 


إذا المرء جميل 
حرف «الميم» 
إذا قالت قالت حذامٌ 
ونيد عي العمام 
أجد الملامة ادم 
حرف «النون» 
لقد صار ديرأ لرهبان 
صفحنا إخوان 
إن المحبّة غير سكران 
فلما صرّح عريان 
فعلى لوصف به قمن 
ولم يبق كما دانوا 


54 


16 


ع4 
عم 
غرف 


١14 
601 
فرفد‎ 
5 


51 
ع١‎ 
زفرلء‎ 
١ 
كرض‎ 
١2١ 


فهرس الأشعار العربيّة 
من البين ‏ 507 

ما اللّه ١١‏ 
بعقاله م١‏ 
فروع جماله 8؟١‏ 
خيل شماله ١"8‏ 
عند كماله ١7‏ 
ليل وصاله ١١8‏ 
الواله ١8‏ 

وجمائله ١١9‏ 
اللّه سائله ١١8‏ 
انت نائله ١١94‏ 
ورواحله +مم 
من هو باذله ١١9‏ 
أنامله ١١9‏ 

يحكيه ١7‏ 
حب على “78 


فهرس الأشعار الفارسية 


حرف «الف» 
دادى به من رتبه كجا 
برداشتهام سوى كدا 
براهل فر دفتر فمرأ 
زفخر بانهد سكف درفقرا 
كرت هوا معبر فمرأ 
بين مرقع أذر فقرا 
جومُلك تن 202 افسرفقرا 
كنكد ير بيكر فقرا 
مرابه دولت سرور فقرا 
باقى به دوامى دوران را 
كالاى دارائى رستهرا 
فوم ديكر ازدعا 
برما بير دانشور ما 
همه اسماء مظاهر اسما 
نه همين اهل به دور سرما 
اختران مظهر ما 
هين كه اسرافيل است ونما 
مأ عدمائيم هستى ما 

حرف «الباء» 
هستى عالم شعاعآفتاب 


03 


داغ كش وافتاب 
تاكه شده خورده اب 
كفت لبيكم رد باب 
آفتاب آمد رخ متاب 
جونكه ديدم من ازادب 
صحت ازحبيب 
آنكه اوّل يج ريب 
حرف «التاءع 
كر زد ستت آب نبات 
زير نشين فائمبه ذات 
عرش و كرسى حشرات 
ازبراى لطف اونواخت 
مى نيايد يك آه سخت 
وانكهبشد كوهرفروخت 
كرنماز وروزه فكرى بايدت 
در علم و كم وكاست 
به نزدانكه حق تعالىاست 
كفت أن الله.- “.لبك ماسيتك 
دردعشق لييك هاست 
در نهاد هر رانعك 


سياهى جون آب حيات است 


7” 
58 


1١/1 


ما“ وقللب؟7 


٠6م‏ 
هريلة 5 
كفتمكهالف حرف بس است 
دلكفتمرا دسترساست 
اصل نقدش ارعش انيتك 
روى تو خوش است 
رأه تو به هر خوش است 
عرض إعراب وقوففااسث 
ازمّلّك حان است 
هركه بنكرند انسان است 
جو آنكرّمى هماناست 
فرفت از دانستن الست 
آنخداوندى انا اوسنت 
داد حق را داد اوست 
جونكه من كافر اوست 
تن زجان ١‏ جزوىازاوست 


به جهان خرّم عالم ازاوست 
جهان جون خويش نيكوست 
انجه در إحسان اوست 
اجزاى وجود همهاواست 
يا صنم يا صنم ديوانة اواست 
طاعت روحانيان ‏ قهرتست 


همجنين شكر وان توبوست 


يذن 
اانا 
لالخالا 
هيع 
١16‏ 
١16‏ 
مارفا 
ولذل 
76 
حل 
دض 
51 
ع6 
5774 
١0‏ 
ةف 
تنه 
6ن 

84 
عع 

/ا6 
دارفا 
6*ءع 
عع 


فهرس الأشعار الفارسية 


يعنى از هوست 
كرتوا على است 
تو بندارى ازين نيست 
جزاسد الله اليش نبستت 
نى به لوح خورده فوت 
حرف «الدال» 
كفت جون بقراط اىاوستاد 
6ن توفرهاد 
خلق ترسند خويش بد 
اق :تساكين برالله زد 
وان ندائى مردم درد 
انجاكه بيشكّاه برمجاز كرد 
زلف اشفته بايد كرد 
أن ندائى كه اؤعالا رسيد 
اسد اللّه بود امد 
هر جيز جز احول باشد 
موجود بحق 20 مخيل باشد 
نى زملك جو كامله باشد 


6١ 
ولا‎ 
6360 
١6 
حل‎ 
١6 
>, 
ازذفف‎ 
4 


يمف 


76 
دض 
514 
ينض 
ولئن 
خض 
دكا 
آذه 

اضف 
١6‏ 
11 
خض 
٠عرع‏ 


فهرس الأشعار الفارسية 


هركه امروز 
جسم وجادت 
موم وهيزم 
الوبتخاك 
آدم ازاقبال 
ناف مابر 
ازنيستان 
صاف مرواريد 
باكى از 
زاوليا اهل 
كركداى او 
نالم وترسم 
جود دمى در 
باش تااز 
خوبروياد 

در حوابج 


فرداشد 
اران شك 
انوار شد 

كل ياى شد 
مسجود شد 
كاريدهاند 
ناليدهاند 
ريختند 
غافلان كفتند 


كاهى مىدرند 


له 
شف 
قف 
دسق 
١مه‏ 
و 
ع١‏ 
كن 
ع٠‏ 
١١‏ 
م 
١/1‏ 
اماه 
41 
0 
04 
عع 
إلى 
0 
عه 
و 
هه 
ع0 
0 


نار تو اين حون بود 
تا بود بافى جام شهود 
خواستى آورى غيب وشهود 
ما شديم ديد اشوة 
عشق اول بيرونى بود 
عارف حق ديده بكشايد 
جان فصد فرو مىآيد 
دلى كز معرفت اول خدا ديد 
يكى قطره باران در يابديد 
آنكه كذشت ظلمت خريد 
كر خرابم تعمير كشيد 
حرف «الراء» 
داد جارويى أن غبار 
عَلَم جون شب تار 
شو رشيئة مكذار 
شد مبدل اختر برفرار 
ده بود أن ضياع وعمار 
أب رحمت ازروزكار 
اى كائنات را زافريد كار 
او شكسته دل در سحر 
جون بمردم ادراك وبصر 


م٠١‎ 


«عهم 
01 
هك 
4 
١١‏ 
١1‏ 
14 
م1 
0" 
01 
00١‏ 
م 


عع 
ع 
١‏ 
ح 
06 
ار 
١١‏ 
.و 
0 
07 


١ 


4.١ 
حرف «الرّاء‎ 

من خود را تواناة 

يكى :را سات نازكن ناز 

ليك اينجا وحدت ملغز 
حرف «السّين» 

كر بر ان أيد سباس 

در خداكم ابحبت: وابسن 

بغض من زان كس 

بج حي عمجون مسن 
حرف «الشين» 

از يكى كو يى روى باش 

اى سايه مثال ا يتن 

سواد الوجه 2 بىكم وبيش 
عيرك: زالفماة» 

ازو هر عالمى ديكر «إخلاص» 
حرف «الطاء» 

جه مركب در جمله محبط 
حرف «العين) 

آدمى جيست أن واقع 
حرف «الفاءى 

بس بزركان افتاد صاف 


ورض 


معءع 


ارلذى 


ع١51,‏ 
ذفن 


فهرس الأشعار الفارسية 


«أسرار» جان شه نجف- ”الما 
جان دشمن است وحرفا 0م 
در تنككنهاى طاير شرف “م١‏ 
طفلى است يك طرف ١8#‏ 
زاغاز كار صد شعفا ”م١‏ 
انكشت بين مكتنف  ١87‏ 
حرف «القاف» 
جه عروسى صداقف 8٠ع‏ 
هركه او زين بداد طلاق ‏ ممي 
مجتمع ككشت وعناق 8٠م‏ 
بادشاهان اكاهى حق 0١7‏ 
ظاهرش وحدت غرف ”“67/ 
بيمبرعشق 230 الثرى عشق 158. 
6 
ليست قرو جرذمشق ع18. 
014 
آفتاس وجود 2 كرفت آفاق ‏ .ممم 
كنكره اين فريق 587 
حرف «الكاف» 
جون يردكى جه باك ١+"‏ 
غناى عشق مشتى خاك ١١”‏ 
تو آفتاب وجود وهلاك | ٠ع"‏ 
حرف «الككاف» 


تنكق تنكف المع 


فهرس الأشعار الفارسية 


هر كجا كرده نه رنكف 
حرف «اللام» 
احمقى ديد بير سؤال 
خلق را جون ذى الجلال 
تا دهد جان ايام وصال 
انكه لبل دمنه وتل 
كه زامكان طرح جدل 
هر آن نقشى بر دفتر دل 
فلك دوران مظهر دل 
نهفته مهر كرهر دل 
ازدردوست يى منزل 
هست در خصم دغل 
جون درآيد خلعتهاى كل 
اى علم ملت كوش عقول 
ازان جانب هرلحظه تبديل 
حرف «الميم» 
باده نهان رنكف جام 
همه جام كرئى جام 
از صفاى مى مدام 
دركف كاتب او مقام 
لانهدكى است به كام 
كفت اكر تو والسلام 
سارى است فى الغمام 


قرنها بر بردوام 5/5 
ازبيّنة رانام ع0" 
جون زجان 20 تاابديايندهام ١٠7٠١‏ 
ديرى است فلاكت تاجم ١68‏ 
كه جايى كه ون سيد 817 
اكر نيك مى بايد هم آدم ١‏ 
از خلااف بريشان كردم "م 
لزنا 

مردم از كمشدم ١87‏ 
كر عتابى درهاى كرم ‏ “894 
جزو كل شد طلسم ١70‏ 
اى بلاهاى كام دلم /ا/ا١‏ 
كان قندم من مى خورم 2 7/8 
از وجودم صاحب علم ية 
امع 

كر برسركوى تومنم  5١60‏ 
همه انينةٌ أبيئه بيئم اق 
يارب اين كيسست دردهنم ‏ 507 
زعشقش كنجينه بينم 8/ا0 
اى بساكز كرديدهايم 948+ 
ماهمه مستان وى بودهايم +894 
جو ادم را صحرانهاديم مع. 
خرف رضن 

كفنت نوح به جانان باقيم  ١07٠‏ 


شد عيد 


سركردانيم 


جون كفن سازيم خاكت كنيم 


كرنيست جمال 20 باغ أويم 
بيمانة هركه زنده شويم 
حرف «الثون» 
زهى نادان در بيابان 
خنفسا ومكس2-0 مَّهبى جان 
كفت باشد ندارد آن 
جمله عالم مقبول دان 
اى دريده خواب كران 
سين انسان غير ان 
كفتشان بى نشان 
شرم بادت أسرار نهان 
تابود قالب جانان عيان 
دواند تابه كلخن 
صحت اين ويرانى بدن 
نقد دغل را در عدن 
فرنها بايدكه اويسى در قرن 
جانهاى مرده اندر كفن 
نيست درمن )) جنبش فكن 
باسيف قاضب سروجمن 


"١١ 
76 
يضرف‎ 
غرف‎ 


مم 
001 
ءءء 
هه 
41 
عوع 
عالق 
يذين 
0 
014 
584 
يفف 
رقف 
وه 
اليش 
وك 
ع7 
اع 
عه 


فهرس الأشعار الفارسية 


بس عدم اليه راجعون 
بود اعيان عينى مصون 
قاتلش شهيد كزين 
جهان كل لايبقى زمانين 
حرف «الواوع 
ازكه خوردم تدبيراو 
دايم به روى202 نمش باى تو 
در طفوليت كه جنبانيد او 
همى مى رسد بوى او 
فلى كشته سوى أو 
نه آغاز بيدا برتو روى او 
آب رخ عمقل دركوى او 
حيله هاو باى تو 
كشته كركان اعضاى تو 
أيينه خانه صفاى تو 
غك قطان لتدكر 
حرف «الهاء» 
كرت عزتى از بادشاه 
برتو باشد قصد كناه 
در مقامى كه از دور نكّاه 
هركه نه فراموش به 
اى همه هستى توانا شده 
عون هو صورب كنكره 


امع 
١7/6‏ 
١م٠ع‏ 


7 


فهرس الأشعار الفارسية 


حدانسان مستوى القامه 
تابو نا خويش الى همه 
أقتل النفس لأَمّ زانيه 
حرف «الياء» 
تابود يكذره عشق باى 
تابود ييوند برقع كقاع 
بيرون زتو ١‏ خواهى كه توئى 
اى نسخة شاهى كه توئى 
كر زخارى <١‏ خودرشتهاى 
كفت هين از خواندهاى 
ان يكى الله ذ كرشن البنى 
درروز«ألست»2 «لاء خفتى 
خازن تأويل وحى 
كُرنبودى برهم زدى 


ختم رسل زحل مشترى 


شرم دارى 


رلءفى 
نذننا 
ونون 


رذثنا 
014 

م2 

مع 
كرف 
”7 
فى 
الوق 
06١‏ 
١6‏ 
يفده 
00> 


اكر بوئى 
كسى مرد 
كر ترا باشد 
به جان باشد 
كه دائم جان 
بسكن :ا 


كر بود انديشهات 


دل هر ذرهاى 


ميل خالى 
كار غلامى 
درهمى 
خاكدانى 
كون ومكانى 
كى توانى 
كلخنى 
ميان عن 
خانه وكوى 
كمراهى 
نور اللهى 
آب دهى 


خدايم اكهى 


فهرس الفرق والمذاهب والملل 


."163١١ الأبدال‎ 

أرباب الحقيقة .١*‏ 

الوسلام ع١٠.‏ 

الأشاعرة عع 4ل وع ل وراك ملل 
ف فض عض ا ا الل" 
١150هم1ن.‏ 

الأشسعري "على لاسن للاسل عاالل 
معام وعرسل لع 07 

الأطبّاء 0171١‏ /91؟. 

.٠١١ الأفراد‎ 

.118 6٠١8.3٠١ 03٠١١ الأقطاب‎ 
كمال علا”,‎ ١+ ؛١١ا/ل؛4٠١‎ ١ الإماميّة‎ 
. "18 #٠٠7 الأنبياء‎ 

.”1 031168 3١١ الأوتاد‎ 

الأولياء: 3١6‏ ملالا 37017 509. 

أهل السّلوك .١7١‏ 

أمل الكشف الصورى 57#؛- اللّه 
-4١7+ ٠١+‏ التّظر 770 . 

البراهمة 757 ؛- البرهمي 5817. 

بنى إسرائيل 4٠١8‏ - هاشم 49. 
الثنويّة ١0؟.‏ 


الحكماء باع 7 ١.ممل7١اء‏ وال 


ع7 809 +9ع,. 99ع؛ القدماء من - 
7 9ع -الاشرق 0٠٠ع؛‏ - 
الإشراقيون #عمع157 الاع؟؟؛- 
الفهلويون 2//". 

الحكيم 8*؟!؛ - اللإأشراقفي 2-1 
الإلهي /اع؛ - الهيّوي /اء. 

الحنابلة 49١؟؛‏ الحنبلي تفف 5ت رفض 
رجال الله .٠١١‏ 

الذهري 587؛ الدهرية .50١‏ 
الديصانيّة 70١7‏ . 

الشرع 84 

شيعة آل محمد .”1١1٠/‏ 

.١١0 الصلحاء‎ 

الصوفية *ع. .5٠١‏ 

الطبيعيون /ا79 . 

.٠١7 العرب‎ 

العارفين 794١؛‏ - المتالهين 010. 
العرفاء 66. الى 48. 5175٠٠١‏ 
#«بال عاك ولاى لامك ٠علل‏ كول 
لع 504 586 . 

العلماء 71748؛ - علم الحروف ١١٠1؟9-‏ 
المعانى 59. 

.٠١١ الغوث‎ 


فهرس الفرق والمذاهب والملل 


الفقهاء 4/اا. 7 .70١‏ 

الفيئاغوريين 55/4 . 

. ٠١ القطب‎ 

قوم شعيب 770. 

.0٠068 الكرامية‎ 

المانوية 707 . 

المتكلّم +1؛ المتكلمون *ع. الم 
الالال عع وع, 801. 

المشائين ع على بلا علا 801. 
المشبّهة 6.9. 

المعتزلة 0 19 14 74ل الى 


.0١736١١ 89‏ 
المعتزلى 579. 
المنافقين 03١9‏ 7017. 
المنجمين .70١‏ 
المنطقيّون .6١‏ 
النجباء .١١80٠.5٠١١‏ 
النصارى +77 . 
النصراني 761 . 
النقباء .١١80٠.653١١‏ 
يهود .7١6‏ 


يهودى 17؟١7.‏ 


فهرس الأعلام 


آدم: بال اع لاع ول معلل ععل 
اخجوذء' 

آدم الأوّل -> علي بن ابي طالب. 
الاشتياني, السيد جلال الدين:077 ٠‏ 
١‏ 

الأشتياني. مير زا مهدي: 18. 

آمدي: بالل 

آمُلي. السيد حيدر: عع 7٠٠١‏ 898". 
آملي. الشيخ محمد تقي: 18. 
إبراهيم (النبي): * 30١‏ ع3 /ااثن 
عع عع وعع, اوه "الاه. 
إبليس: 3747 359 .50٠١‏ 

إبن أبي جمهور (ابن جمهور): 07 
الى لاعن عثع . 

إبن أبي الحديد: 97. 

إبن أبي صادق: 57077 . 

إين إدريس . محمد: .١١8‏ 

إبن البراج: “1917 . 

إبن تيمية: .٠٠١‏ 

إبن حجر: 4ع . 

إبن سينا (شسيخ الرئيس . صاحب 
الشفاء): وى عع بع عل وعل 


١ل‏ اعل عوك هوك 18ل لل 
هد لفن رفس ان لي 
مكل /الاع عععى مار لو معلا 

إبن عبّاس: 00 017١‏ 700 . 

إبن عبد ربه: ١2٠‏ . 

إبن عربيء محيى الدين (الشيخ 
العربي): 59. 27 هف لا مع 44. 
ل اك حدكء +الكى على عوكل 
عو ععع. 

إبن فارض: 7م “اه ع4. /1١٠ء‏ 727 . 
إين كمونة: 6١‏ 7الاثا 317/1 . 

إبن ماجه: .78١‏ 

إبن مالك: 6ع 7917 578 . 

إبن معط: 0؟. 

إبن الناظم: 16. 

أبو بصير: 077 018. 

أبوبكر بن أبي قحافة: 9؟. 7+١‏ . 

أبو الحسن: 11". 

أبو الحسن الأوّل: 197 . 

أبو الحسين البصري: 0718 7370. 

أبو حمزة الشمالي: 9ل ٠عكل‏ اءعك 
اك مل ع60. 


أبو ذر: /1 2 


فهرس الأعلام 


أبو ريحان البيروني: ع؟. 

ابو سعيد ابو الخير:0١١.‏ 

أبو سعيد الخْرَاز: م*. 99. 

أبو صالح: 17١‏ . 

أبو العالية: 54 . 

أحمد بن حنبل: 737 078 7189 . 
أرسطو (أرسطاطاليس. المعلّم الأوّل): 
من وى ذل على لع وءف الف 
6 فض فش ا ال 
امع 97ع. 

الأزهري: 0. 

إسرافيل: ع59. /791, 9ع0. 
اللإسفرايني , أبو إسحاق: 370 ع77. 
إسكندر: +77 . 

إسماعيل: ع١٠.‏ 

إسماعيل (صادق الوعد): 307 . 
الأشعري. ابو الحسن: 7. 770. 
الاصفهاني. مولى اسماعيل: ؟؟. 
الاإاصفهاني الغروي. الشيخ محمد 
حسين: 718. 

إعتماد السلطئة: 77. 

أفلاطون: ع 144 1نك, لاع ١ل‏ 
؟٠عن‏ م٠‏ عاعع. 


أكثم بن صيفي: ٠م١.‏ 


إمرء القيس: /91 . 

الأمين؛ السيد محسن: 77. 
أنكسيمايس: مء/. 
أَهرِمَنَ: .10١‏ 

ايزوتسوء توشى هيكو: 77. 
الباقلاني ءابو بكر: 770. 

.5١ البحريني:‎ 

.٠١8 البخاري:‎ 

بَدويء عبد الرّحمن: 08. 

براو ن, ادوارد: 770 . 

بسطامي بويزيد: مع 777. 
البلخي: ١0١‏ . 

بهائي: “6 ١141ل‏ 4لاك امك 
7 017/60. 

بهمنيار (صاحب التحصيل): .70٠‏ 
البيضاوي: 0١‏ 107. 0/اله /اعع. 
البيهقي: 6. 

. ١78 الترمذي:‎ 

التفتازاني: 789. هم؟؛ ع8 5 . 
التهانوي: ع؟. 

ثابت بن قرة: ١29‏ . 

تعالبي: تافر 

جابر بن عبد الله الأنصاري: 1٠١‏ . 
الحاحظ: 5١14‏ . 


م8٠‎ 


جالينوس: +”ع. /المع. 

جامي. عبد الررحمن: 49 ع/الء ”ل 
هل مراص مععء. 

الجُبائي. أبو علي: 0501 578 . 
الجبّائي. أبو هاشم: 0701 07012 7177. 
جبرئيل: 110 /1الل 0887 089. 
جعفر بن محمد الصّادق. ابو عبد الله 
(صادق الآل): ١ه‏ 0ه عم وم الى 
لاع لالىف عاك معك وعل لوك 
ال على وبال بانس عرس بالل 
للع لاه 0+٠‏ اعض لاع .7١١‏ 
الجويني. امام الحرمين: 770. 

جهم بن صفوان: 779. 

الجليبى: 7864 . 

حائري .عبد الحسين: ؟. 

حافظ الشيرازي . شمس الدين محمد: 
4 . 

حذيفة: مء. 

حريري: /ا76. 

حسن (صهر السبزواري): 77. 
الحسن: 9ع. 700. 

حسن البصري: .7١92‏ 

حسن بن علي (ع): ااع. 

حسن زاده الأملى .» حسن: 19. 


فهرس الأعلام 


حسن العسكري (ع): 240 78077 70اع. 
حسين بن علي. سيّد الشهداء (ع): 
مل دسل عاه +ان ”اعم /ااع. 
حسين بن فضل: 787 . 

الحسيني الشهرستاني. السيّد هبة 
الدين: 7077. 

الحلاج؛ حسين بن منصور: /0؟. 89 
6 

حوا: اع. 

الخوانساري: 78. 

الخراساني. السيد حق اليقين: 78. 
الخرقاني؛ الشيخ ابو الحسن: 010 . 
الخضر: 787 /0171. 

الخفري: 21١55‏ 3758 ع67. م؟ء. 
الخلخالي. السيد سميع : 1 
الخميني. الامام روح الله الموسوي: . 
الداماد السيّد المحقق: عع عل .٠177‏ 
ا ل رض 
فض احض ي ريض اخ ل 
لام الع وءص لاد لوي لاوع. 


داود (النبي ): 17 


الدو اني: مع ضرع عدع مدع قمع 
دوكوبينو. كنت : “اا. 


فهرس الأعلام 


الدهلويء امير خسرو: .5١19‏ 
ذيمقراطيس: 777. 

الرّازي. فخر الدين: ٠ 7١‏ ثلاث 
لامع 77ل . 

الرازي» حصّاص: 6. 

الرازي. محمد بن زكريا: 577 . 
رحيميان. الدكتور محمد: ؟. 

الزجاج: 676 . 

الزأمخشري: 0717 580. 

سام: ع ٠6١‏ . 

الساوجي. مولى حبيب الله بن على 
مدد: ."7١‏ 

السبزوارى. مولى حسين: 77. 
السبزواري؛ مولى هادي بن مهدي 
(أسرار): ا؟. 8ع برع . 

سعد الدين الحموي:١007000.‏ ١وع.‏ 
سقراط: عع .١8٠١‏ 

سلمان الفارسي: /الاء. 

سليمان (النبي ): م0 نع0. 
السمناني. السيد صادق: ١‏ 

سنائي. الحكيم الغزنوي: ع؟6. 
السهروردي. شيخ الإشراق: ٠م‏ عه 
مم عع “ال عمل الى برعل 


الال علالاى ١١اعل‏ انع انبج عير 


م١١‎ 


عع باعص برعع. 
سيّد بن طاوس: ١27‏ . 

السّيوطيء؛ جلال الدين: 0١‏ وع, /517. 
شبستري» محمود: 780 05172 7/7/8 . 
الشبلي: ١ن‏ عع 1م. 


الشريف الجرجاني -> مير سيد 


8. 


سر يفا. 
الشعراني, مير زا ابو الحسن: 79. 
شعيب: 7760 . 

الشهرستاني المرعشي. السيد ميرزا 
محمد حسين: 18. 

شهل بن شيبان: .١2٠‏ 

.٠١ 2# شيث:‎ 

صاحب بن عباد: ع ث7 ع787 , 

صدر المتألهين الشيرازي: ءعع. هل 
ىف أل "ا “ل "ال /ا5“ل 
ف و و ف 3251 
الحييث خحضة ويفضة ا يضدة ورد رفارد 
١٠ع‏ ١ن‏ لالع +عج فنع الى 
لكل اع باعع امع ممع وض 
مالل ع8لا. 

صدوى. محمد بن علي بن بابويه: عع 
/الى فى حث. 56 كل وعأ ل 567 كىلااة. 


م١‎ 


صفوان بن يحيى: /ا؟١١‏ . 

ضحاك: 69 م7؟. 

ضرار بن ضمرة الكناني: 55١‏ . 
الملبرسي: 2181١1‏ عرض هلا 
ماع 6'د وءعه. 

الطوسيء. نصير الدين: عع. مع1. 
عل ١ل‏ وعلل إن الى ععسى 
هءء. 

الطهراني. الشيخ آقا بزرك (صاحب 
الذريعة): 0. 

العارف البجنورديء مولى اسماعيل: 
سن 

عامر بن عبد القيس: .٠١١‏ 

عبد الرزاق الكاشاني: 8؟. 20 +11. 
اح رول ماف .00١‏ 

عبد الرزاق اللآهيجي: .71١‏ 

عبد القيوم: 77. 

عبد الله الأنصاري: ٠١107‏ عه7, /الالاء 
الك .6١ 706٠١1١‏ 

عبد الله بن طاهر: 7 . 

عراقي؛ فخر الدين: 5718. 

عز الدين محمود الكاشاني: 07 548 
عزرائيل: .79١/‏ 

عزير: 077. 


عطاء: م57. 

عطار؛ فريد الدين النيشابوري: مع. 
و اا ل . 

علي بن ابي طالب. أمير المؤمنين: و 
6٠‏ ان 5ل عرق باص علل على /اىى 
لاف على عل هذل عدل علل 
78١‏ ع عهل ادل الوك 
معلل لعل حل 1# عونل عللل 
اال امت ولل اع الع بألل 
عع لاععل عاض 7ض لاله مام 
2.66١٠ 656 6+٠‏ 66 لاف /ااع 
9ع ١آلاء‏ عال". 

على بن الحسينء زين العابدين وسيد 
الساجدين: ١اع. 7١2‏ 18ل ١٠للل‏ 
ع١٠6‏ ١١ال.‏ 

على بن موسى الرضا: /الاء لالى 089 
97.١‏ 087. 

عمار: لاا /الاع. 

عمران الصابي: /07. 

عيسى مسيح: 01١8 0٠١ 1٠١7‏ ٠/اء‏ 
ل +77 +70. 50+ 77ن 007. 


الفزالي: حلا لاك 588 50 


ع9 مك6لا. 


الفارابي (المعلّم الشاني): و/اء ١‏ 
ععلى الك معلكء الالا. 

.٠١ ١7 الفارقليط:‎ 

فاطمة رع): ٠١‏ لااع. 

فضل بن شاذان: .50١‏ 

فلاطوري. الدكتور عبد الجواد: 78. 
الفيض الكاشاني: *10. 

قاضي سعيد القمي: 068. 

قاضي عبد الجبار: اع77. 

قطب الدين الراوندي: 47. 

قطب الدين الشيرازي: 7ل 6ل 
نع 60١‏ 2م46وث ١وع.‏ 
القوشجى: 707. 

القيصري. داود: ١7*‏ . 

كثيّر عرّة: ضف 

الكرماني. مولى محمد نجف: 7". 
الكفعمي: ع6. 

الكلبي: 760 577 . 

الكليني؛ محمد بن يعقوب: .1١١٠‏ 
مل عا /1ا؟. 

كميل: 6٠١‏ عه 1١07‏ 417م". 

. 77١ لبيد:‎ 

المازندراني. مولى صالح (شارح 
اصول الكافي ): .7١7‏ 


17م 


. >١6 المامقاني:‎ 

المأمون: 469. 

محاهد: 17١/‏ .8م57 . 

المجلسي. محمد باقر: ع؟. عه 12٠‏ 
١‏ . 

محقق, الدكتور مهدي: ”277 58. 
محمد اسماعيل: .١7‏ 

محمد (رسول الله ص ): /الاع. .7/١1‏ 
محمد بن طلحة: ع١٠001/ا١٠.‏ 

محمد بن عليء باقر العلوم(ع): ءء. 
١ل‏ 6ع لال 0٠+‏ ع67 7م20 . 
محمد بن واسع: 9؟. 

محمد مرقي؛ افضل الدين الكساشاني: 
60 

مدرس التبريزي : 77. 

المرعشيء السيّد شهاب الدين 
النجفي: 0 

بتع عبن 

المرعشي السيد محمود : 0. 

عاوية بن أبي سفيان: +١‏ 7ع*. 
المغربي: 0704 ٠8‏ . 

مفيد. محمد بن تعمان: م١١‏ . 

مقاتل: /11؟. 


مقداد: /الاء. 


م1١‎ 


موسى (كليم اللّه): ٠١‏ ع 031١‏ 310 
مال +اى الاك ١٠ه‏ هلم علض 
/الاف 6+9 7نه .7١07‏ 

موسى بن جعفر . الكاظم (ع): 44. 
٠عم‏ 

المولوي. جلال الدين الرّومي: هه 
ودع حى ال ل/الاك. 16 أاعك 
ععى ارى بالل لوس عع عرزل 
+9 ماع. 

المهدي المنتظر. صاحب الأمر قائم 
ال محمد: 01٠١1071٠١1١7‏ 088. 
ميان آبادي. مولى اسماعيل: 7". 

مير زا ابو الحسن الرضوي : ."١‏ 

ميرزا ابو القاسم الكاشاني: ع 

ميرزا باباكركاني: ا 

ميرسيّد شريف الجرجاني: 580. 
ميكائيل: 070 . 

ناصر الدين شاه القاجاري: 76 
النسفيء برهان الدين: 0. 
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النوري. مولى علي: *؟. 

النظام: 707 . 

النووي: وع. 

نجم الدين: مع. 

نوح (النبي): 3٠١‏ ع 00٠١‏ ٠/ل.‏ 007. 
نظامي كنجوي (صاحب مخزن 
الأسرار): .8٠١ 12٠‏ 

همائي. حلال الدين: ع؟. 

الهجويري: 59 . 

هشام بن الحكم: ١58‏ . 

هاتف الارصفهاني: 70١‏ . 

هانري؛ بيرس: 777 . 

هانري» كربن: ؟6. 

هرمس: 18/8 . 

الهيد جي. الشيخ محمد بن معصوم: 
78. 

يونس بن متى: ٠‏ 82. 

.70١ يزدان:‎ 


يزدي». مولى احمد: ١7١‏ 


فهرس الكتب 


إتحاف السّادة المتقين: 8: 6084. 
الإتحاف السنيّة في الأحاديث القدسيّة: 
251758 

إثولوجيا: 64. 47م. 2177. 

إحياء علوم الدين: 908 0:6٠‏ 78*/. 
أخبار الحلاج: /ا؟: 59 . 

الأربعين (للشيخ البهائي): عاليءماكف 
6 . 

الإستيعاب 010 551. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: ١0‏ . 
أسرار الآيات: 58 . 

أسرار الحكم 

الأسفار (الحكمة المتعالية في الأسفار 
الأربعة العقليّة) على الى الى عف 
لعل "عل عع لعل عونل رول 
ف ا ا 0122 
الع لاد سعسن #عع عوع مرىع 
لالمعن ااوع على ع//7, 

الاشارات والتنبيهات: 777 . 
إصطلاحات الصّوفيّة: لمع. 0م 3٠١١‏ 
١ل“‏ +17 وال عمل 1ن بعل 


كل الاك 67 606٠١‏ انم كبام معء. 


أعيان الشيعة: "الا *7. 70. 

إقبال الأعمال: ١27‏ . 

ألفيّة ابن مالك: 58 "07917 574 . 

ألفيّة ابن معط : 58 . 

أمالى (للصدوق): ٠١6‏ . 

أنوار التنزيل وأسرار التأوبل (تفسير 
البيضاوي): ١ه‏ /اعع. 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية > 
ديوان ابي العتاهية . 

أوصاف الأشراف: م2١‏ . 

ايضاح المكنون : 0. 

الايقاظات (للداماد): 780 ع7 . 
بحار الأنوار (بحار): عع 4ع. وق 
ل الل ل ا 
عا 14 نئل ١ل‏ عونل /الاث 
١م‏ الكل لاض معه ١هه‏ عهم 
لمعه لاع زا عاص ٠م‏ الك 
1ع م . 

بصائر الدرجات الكبرى: ع7 ٠لا‏ 
يفن 

بلد الأمين: ع 

تتمة أمل الآمل: 70. 

التجريد: 7257 . 


4ه 


التجليات الإلهيّة -> شرح التجليات 
الالهيّة 

.70٠ التحصيل:‎ 

تحف العقول: م١7‏ . 

تحفة الحكيم :58. 

ترجمان الأشواق: .5١‏ 

التعليقات (لابن سينا): ١0١‏ . 


تعليقات صدر المتألهين على شرح 
حكمة الاإشراق: 500 . 

تفسير الإمام الحسن العسكري (ع): 
65066 +ع” 'لاما. 

تفسير البيضاوي > انوار التنزيل . 
تفسير فرات: ١٠١6‏ . 660. 

تفسير القمى: 7"82. 

التفسير الكبير (للرازي): ع3260. وعل 
0لا 7 ل. 

التفهيم لأوائل صناعة التنجيم 
(للبيروني): ع؟. 

التقديسات (للداماد): وعم مس 
548 678. 

تلخيص المحصّل (نقد المحصّل): 
"الل اث لماكل .60١5 م١1١5 861٠١‏ 
التلويحات : *“0. 


التوحيد (للصدوف): عع عه /اق 08 
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8 /الىل ملك ثلاء لاي فى ١ق‏ +4. 
فى حى ضاك (ع ل هكل وعل 
9ك عهلك لال لع عسل برا 
ماه الى امع ؟ال. 761 . 
تتقيح المقال في علم الرّجال 
(للمامقاني): 6ق .٠1 8١‏ 

جامع الأسرار: ١ه‏ عع 3١8 03٠١8‏ 
ماك كحك ىل ورعى الل رول 
عع معه. 

الجامع الصغير: عضت 02 كرف 
الجذوات (للداماد): 2617 674 7الاء. 
الجواهر السنيّة فى الأحاديث القدسيّة: 
18 . 

جواهر الكلام فى شرح شرائع الاوسلام: 
"١‏ 

حاشية الخوانساري على الحواشي 
الخفرية: *لا. 

حاشية الخفريّة 7١‏ . 

حاشية الدوانى على التجريد: ع/ع. 
حاشية السّبزواري على الأسفار: .0١‏ 
7 ؟. 

حاشية السبزواري على السّيوطي: 0 . 
حاشية السبزواري على الشواهد 
الرئوبيّة: .0١‏ 
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حاشية السّبزواري على المبدأ والمعاد: 
]اع 

حكمة الإشراف: »6٠‏ 267 عم 
مسرل سول عو الى عرى ععى 
عع .7/١/‏ 

الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 
العقلّة -> الأسفار. 

حلية الأولياء: لاك 3142 ١1/3700‏ 
وا ععلى باك روك لاوى عمف 
امع لاوع. 

خزانة الأدب: 877 . 

الخصال: 197 **ي. 

دانشنامه علائى(لابن سينا) -> الرسالة 
العلائية. 00 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة 
(للسيرطىي): الى وى ع5ل امك 
7/7769 . 

الدر المنثور: /ا 17١94٠5١‏ 0194. 
ديوان ابن فارض: "اة. ع8 . 2١4817‏ 
0 

ديوان ابى سعيد ابى الخير: ١١160‏ . 
ديوان ابي العناهية (الأنوار الزاهية): 
مع6. 


ديوان ابي نواس: ؟578. 


17م 


ديوان أسرار (السبزواري): مع 1817 » 
م0ى”, وعءه ”لاف +اع. 

ديوان الاإمام على (ع): ل/اع. 2.187 6608 
0 . 

ديوان حافظ الشيرازي (شمس الدين 
محمد): 504 8/ألا. 

ديوان الحلاج: /1. 570 . 

ديوان سعدي (مصلح الدين الشيرازي): 
06. 

ديوان عراقى (فخر الدين): 5707 . 
دبوان عطار (فريد الدين النيشابوري): 
/ااث +”7ء. 

ديوان كير عَرْة (شرح ديوان...): 577. 
ديوان هاتف الإصفهاني: .10١‏ 
الرحيق (للسبزواري): 1817 . 

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء: 
ام“ .7٠94‏ 

رسالة الإعتقادات (للصدوق): ١مع.‏ 
الرسالة العلاثية (دانشنامه علائى): 
6 . 

الرسالة المشيرية: 17م . 

ريحانة الأدب غرف 

زاد المعاد (للمجلسي): ع6 ٠غ1.‏ 


.750١ 


8148 


سبحة الأبرار (للجامي): 707. 

سنن ابن ماجه: ١7ل‏ 1# ارعل 
ينض لذن 

سنن أبي داود: '6©2. 

سنن الترمذي: ع١‏ 49ل #مل 
اك عض على مع رع الا 
سنن الدارمي: ع737. 

سدرة المنتهى (للداماد): 177 . 
سلسلة الذهب (للجامى): 59. معء. 
شرح ابن الناظم على الألفيّة: 18 . 
شرح الأسباب : 5١1‏ . 

شرح الأسماء: ع3 /الل 010 01 

شسرح الإشارات والتنبيهات: .1١9“*+‏ 
١0؟.‏ 

شرح اصول الكافي (للمازندراني): 
11/. 

شرح تائية ابن فارض (كشف الوجوه 
الغرّ لمعاني نظم الدرٌ): 'ه. ع 7017. 
شرح التجريد للفوشجي : 707 . 
شرح التجلّيات الإلهيّة: 3٠١‏ الال 
0/ى. 

شرح التوحيد (للقاضي سعيد القمي): 
0049 0. 


شرح حديث «معرفتىي بالنورانية» 
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(للسبزواري): 7لا 77م . 

شرح حكمة الإشرافق: +57 1هكل. 
60 حدلى موهُ. 

شرح دعاء الصّباح (للسّبزواري): .0٠١‏ 
#الا. 

شرح ديوانكتيّر عزة -> ديوان كثير عرّة . 
شرح الصّحيفة الكاملة السشجادية 
(للدماد): 17 . 

شرح فصوص الحكم (للقيضري): 
1 

شرح الفصول البقراطيّة: 8701 . 

شرح مثنوى: 159. 

شرح مسألة العلم (للطوسي): عع. 
شرح منظومة المنطق (اللثالي المنتظمة 
للسبزواري): *50. 

شرح المواقف : 011 0194. 

شرح النبراس: 19. 

شرح نهج البلاغة (لابن ابي الحديد): 
.55١ 7‏ 

الشفاء: اصن 894 . اع وع. ١ل/الء‏ 
تر فض يك انض 

الشوارف : 77 . 

الشواهد الربوبيّة: 5717 .5١١‏ 
الصافي: لاع. 6108. 


فهرس الكتب 


صحيح البخاري: /ا. 03١8‏ 21177 
عمل 560ل لاأضل /لوى 19الء ١1لا.‏ 
صحيح مسلم: لاض 591 7ه 
عا مع ااءلء 51لا . 

الصحيفة السجادية: ١١الا.‏ 

.,١17 : الطوالع‎ 

عرش الرّحمن (ابن تيميّة): .7١١‏ 
العرشيّة: .5*٠١‏ 

.١7 012٠ عقد الفريد:‎ 

علل الشرائع (للصدوف): 554 48/اء 
ثرت ارت # الخرن ا خرن جرت افد 
ااا 

علم اليقين: وى عع ٠٠٠١‏ مد3 
.0290١5 5*٠‏ 

عوارف المعارف: .0*٠‏ 

عيون أخبار الرّضا: لاه ١150 .1١8‏ 
6 ”ع6. 

الغرر والدرر: 4ع. .0١4‏ 

الفتوحات المكيّة: وع. 7ه وى ٠٠١"‏ 
لكل لال "امل دل عع ال مول 
4" "ككل عؤذى 6١9‏ بام مم 
عق ااعى عاعع 44ئ., 

فصوص الحكم (للفارابي): و عع7. 
؟“ ”كل ١االاء‏ الالا.. 


حلله 


فصوص الحكم (للمحيي الدين): مع 
وك ٠ع6.‏ 

قالموس: 170 #8 0.860١‏ 7ض. 
ول عول حول ٠ع‏ العلل ع#عل 
لامك 4ك 1١9‏ الى عول, لول 
عرس عمعن الض وعع الا امرض 
يفف أفرف! 

القبسات: عع على 77ل مع ل عع لق 
مع كىن لؤل ول ملعم ععس علعن 
لمع (لات 5ع (وء. 

فيض الباري فى اصلاح منظومة 
السبزواري: /77. 

الكافي: *اع. رق 606 الل لال فى 
عى لكل عل لمعل عل برعل 
وعل اعل ول 07٠‏ 0ل عال 
ععل وى ملاتى ل ورلل 
لسن الس ع اسن علس سس عسل 
فلل بلاع ملل ملا عام عاق 
الع در 7 الى الا 71 
الكاف الشاف (ذيل الكشاف): .١2٠‏ 
الكشاف: (ه2 لاؤل 3+7 مر/ 
عوع 787 . 

كشاف إصطلاحات الفنون: ع*. 

كشف المحجوب (للهجويري): 584. 


م٠‎ 


ففد نضفد د 
كشف المراد: .0١7‏ 

كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر -»> 
شرح تائيّة ابن فارض . 

كنوز المعزمين (لابن سينا): ع؟ . 

كلشن راز: 780 ع ”ل مثا/ا وثا/ . 
اللئالي المنتظمة: .7١9‏ 

لمعات (للفخر الدين العراقي): 7١2‏ . 
المع (للسّراج): 014. 

المباحث المشرقية: ٠ع‏ 7"., 
المبدا والمعاد: 7760 . 

المننرى: 00. عى ١+‏ ١ل‏ غ78 ١4م7.‏ 
مجلة يادكار: 77. 

المُجلى: "ان 05 باع لاق 
عمل لاك عد لد دعل دول 
مل رون عمس ععجى ملو اعلا . 
مجمع الأمثال: ع١7.‏ 

مجمع البيان: 69. *. 040 .1١١1‏ 
عول وعل الال ولاك ه70 ماى 
عاج مكاج لمج على وى لاف 
؟*انة لاله وعن عون عمع لمع 
عوع معن , 

مجموعة رسائل السبزواري:17 8٠‏ 
المحجة البيضاء: .5١/8 2215١14864‏ 


فهرس الكتب 


مخزن الأسرار (للنظامي): .5٠١ 12٠‏ 
مرصاد العباد: ممع 0760 . 

مسند احمد: 788 .01١2‏ 

.5*١١ المشاعر:‎ 

مصباح الشريعة: ١ه‏ 0187 ١٠ل‏ 
00 عو عر عععى الل معلا. 
مصباح المنهجّد: 707. 

المصباح للكفعمي): عه 506 .7١7‏ 
مصنفات افضل الدين كاشانى: 28 . 
بظالان "اطول قن حافت آل الرسيزال: 
ع١٠.‏ 

مطلع الشمس: رةه 

المطؤل: 786. 

معاني الأخبار: 0780.٠١‏ 8517 007. 
مفاتيح الجنان: 719 . 

مفاتيح الغيب: 017١‏ لالا. ع/ااء 
عل ععس لوم 04ل . 

المقامات (للحريري): /761 . 

منازل السائرين: 70 787 . 680. 
المنجد: ٠2ل‏ 4/اكء /الااء 9لالا. 
من لا يحضره الفقيه: 770 . 

مهج الدعوات: 598 . 

الميزان فى تفسير القرآن: 64. 

.294١ النجاة:‎ 


نهج البلاغة: عه /الاء ١ءلى‏ لال 347 
لاق 8ش ١'"ال‏ ”69ل ع6 366 
املك الث ملسن إعي 6ل ١آلل‏ 


م١‎ 


عامل ملا . 
وسائل الشيعة: 0٠0‏ 0177. 
وفيات الأعيان: 587 . 


يتيمة الدهر: 77 . 


فهرس الأفكار الرئيسيّة» والمفردات الفنيّة» وما الأمئال 
3 والقواعد, والأمكنة 1 يم 


حرف «الألف» 
أدم/ا؟ ؛- الجبروني #7ع؛- الحقيقي 
*”ع ؛- العلمى 7”ع؛- الملكوتي قفث 
الآفاق ع7؟. 
الآية 9ءه. 
ائمّة الأسماء /ا*6. 
أبى النظام شمسَيّن فكيف لا يأبى 
إلهيّْن .89١‏ 
الاإبتهاج 017 6706 
الإبداع اه ع0 191. 
الأبرار 688. 
أبصار اللّه 85" 
إتحاد العاقل والمعقول 687 1ع,. 
إتحاد العالم والمعلوم 7اع7. 
الاتصال بالعقل الفعال 70ع. 
اللإتصال الإضافى #ع؛- الحقيفي 
7 0- الوحداني وقفرن خا 
الإتقان اعلى /الالكء 08. 
الأجرام السفلية وء1!؛- العلوية 729 ؛ 
- النوريّة الكريمة 70١‏ 
الأجزاء (اجزاء) ١لا‏ 9/7؟- بالذات 78 ؛ 


- الجسم /ا7.مع7؟- الحديّة (الجنس 


الفصل) وع!؛- الخارجيّة ٠ع‏ معى 
“اع ؛- العدالة 17+:- العقليّة ٠ع‏ 
١لا‏ م#اع؛- المقدارية برعل وعسل 
”١‏ ؛- الموجودة 7لا؛- العقلية 
التحليلية 789 ؛- المعنوية الوجودية 
"١‏ ؛- الوجودية ١/0؛-‏ الأجسام 
الأخرويّة م1؟- الدنيوية م١‏ ؛- 
الطبيعية (وصفاتها) م١١4-‏ العنصرية - 
البرازخ السفلية 889؛- الفلكيّة - 
البرازخ العلوية 584. 

أجل الأذكار .١١*‏ 

.8٠ع‎ 16801١ الإجماع‎ 

الأجناس العالية امع 

الاحتجاب -:0١‏ الذّاتى -40١‏ الفعلى 
١‏ الأحديّة لاعس ورعضس امم 
الجمعيّة 70١؛-‏ الصرفه ع08؛- 
الذات ولاعء؛- الصّفة 4/اع. 


أحدئى 


.5١9 الإحرام‎ 

الإحساس ع68. 

الإحسان عل الل ماوع معع. 
الإحكام اعى /الالكء 08 

الأحكام (أحكام) الإمكان 589؛- تابعة 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


للأسماء 0١‏ 07؛- الخارجيّة ا/ا؛- 
الخمسة الشرعيّة م41- الذهنية 7/ا؟- 
الغيريّة 949 ؛- الماهيات 628. 

الاحياء 9اء. 

الإختراع 70 791. 

إختلاف الأنوار بالكمال والنقص 82؟. 
الإختيار عة. 010٠‏ ١0ل‏ علالل لال 
نل عمل بس لعن سعم ب 
الأزلى اع ع8 880 

أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات 87؟. 
اللإخلاص ؟4. 

الأخلاق 54 ؛- الرذيلة .5١‏ 
ايز المبراتي الوسودية + المواذ 
الخارجيّة 80. 

الاإدراك (إدراك) ع7 ؛- الكليات ٠١١‏ 
؟- وما يعتبر فيه من الاإتحاد والسئخيّة 
4 

الأدلآء على اللّه 0/ع. 

الأدوار والأكوار ٠ل‏ 7ه عع ععع, 
إذا جاوز الشيء حذه انعكس ضده 44 
0ك ٠*لل‏ #عرض الاض ٠ع‏ بن 
الإرادة لاض ٠8ل‏ لعل 67ل هعلق 
لاك لكل اولك ول على عل 


تفضرد درض؟ عكلل باعل برعلل ممم 


م 


؛+- الاجتماعية مع” ؛- الأزليّة #عم + 
بالذات #ع” ؛؟- بالعرض ”#عم؛- 
الجائزة الإنسانية “*” ؛- الجزافية 0ع 
؛- الحمّة الواجبيّة الالهيّة *!؛- العبد 
ومم؟- الفعليّة ١97‏ ؛- اللّه وعم 
الأرباب (أرباب) الأنواع ع1 ؛- 
الحقيقة 0؟؛- الطلسمات +7؛- 
المعمول 
الإشرافيين) - العقول المتكافئة /ا١٠7٠‏ 
؛- الأنواع (عند العرفاء) - الأسماء 
الإلهية ع78١.‏ 

الأرض لاع #لاء الع مل ؟- السبع 
١‏ 4؛- البيضاء - ماهيات عالم العقول 
04 

الأركان (أركان) الأربعة 17/١‏ ؛- العرش 
9 ع١؛-‏ الأرواح 07" ؛- الخبيثة 


*0؛- الأنواع (عند 


07+ الطيّبة 017" 

الإزدواج فى المعلول الأول 8٠ع.‏ 
الأزمنة 4/. 

أسباب السّعادة ٠0#‏ ؛- الشقاوة 708 
الإستحالة 701 70017, 

اللإستدراجات 11 

الاإستدعاء (إستدعاء) التكويني ١١71‏ 
- الذاتي الأزلي 6 ؛- العين الثابت 


نقنه 


.١ 717 ١ 
.١١؟ اللإستعداد‎ 

الاستقامة /701. 

إستكمال النفس .,٠١‏ 

إستلام الحجر .١17‏ 

الارستواء على العرش 6/. 

الأسفار الأربعة 678. 

الاوسلام ع١٠.‏ 

الاإسم(إسم) .6+١‏ 61/0 ع١/1؛-‏ (عند 
العرفاء) - الوجود الحقيقي عام ؟- - 
الوجود بشرط التعيّن 8/ث ؛- الأعظم 
76511١7١‏ لام ع7ن /الاصف 
عا/ا؛- الحقيمقي 69 77 ؟- الذاتي 
*/01؛- عين المسمى 8ع ؛- الفعلى 
؟ل/اث؟- المكنون المخزون 294 ٠ع‏ ؛- 
هو 88 ؛- الأسماء (اسماء) الأئمة - 
الأسماء السبعة ١١١‏ ؛- الأسماءا 
م !؛- اسماء الأسماء ١ف‏ ؛- الإلهيّة 
؛- التش بيهية لاع ١٠7/ا‏ ؛- 
التنزيهية لاع ع7 77٠١‏ ؛- الجمالية 
والجلاليّة 787 ؛- الحقيقيّة ١170‏ ؟- 
الحمسنى *. #ع لالاء هلاء -41١1١١‏ 
السّوئى عم7؛- السّوئى - الماهيات 
الإمكانية الموجوة بالوجودات المتشتة 


فهرس الأفكار الرئيسيّة والمفردات الفنيّة, ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


/” ؛- القهرية "٠#‏ ؛- اللّه لاعن .4١‏ 
١‏ - أرباب الأنواع ١ل‏ ؛- اللّه 
2 

اللطفيّة “0. 

إشارة عقلية .4٠‏ 

الإشتراك اللفظي (في المغالطات) 59 
؛- (في الوجود) 71717؛- المعنوي (في 
الوجود) 4٠١‏ عل/الى /الم5. 

الأشجار 001. 

الاشراق عع ؛- بالذَّات عع ؛- الفعلى 
عع 

الأشياء بانفسها تحصل فى الذهن /اع. 
١0‏ . 

أصالة الوجود ١٠لا‏ 78 الاك عمل 
١ل/اء؛-‏ الماهية 8ع ."/١‏ 

أصحاب اليمين 777. 

إصلاح العقل العملى ١١2‏ ؛- النظري 
ع١1.‏ 

الأصناف العشرة من الحكماء 7717. 
الأصوات .١7١‏ 

الاضافة 708 “+8 +68 م”ء ؟- 
الإشرافقية ٠ل‏ نل عل/الاء ١/الء‏ 
/اباع. ١٠مرع‏ ؛- المجرد الى البدن قبليّة 
ذاتية دهريّة ١4‏ ؛- القيوميّة ١78‏ ؛- 
المقولية ٠مع.‏ ع/ايع. 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


الاطلاق قبل التركيب .78٠‏ 

الأطوار السبعة - اللطائف السّبعة .6٠*‏ 
الاعتبارات النفس الأمرية /اممع. 
إعتباريّة الماهيّة ١/ا؟.‏ 

إعتدال القوى 7١7‏ . 

الأعداد اع ؛- امور اعتبارية ١ع.‏ 
الأعراض /اع” ؟- توابع محضة للطبيعة 
0؟- الجنسية مع7؟ النوعية م/ع”7. 
الأعراف /الاء . 

الأعضاء السبعة الظاهرة 7١/1؛-‏ الباطنة 
١‏ 

الأعيان عث ؛- الثابتة مث 4لاء ١٠8م؟-‏ 
الماهيات التسى هي الصور العلميّة 
الموجودة كلها بوجود واحد 8م؛- 
مفاهيم الأسماء والصّفات عي ١ك‏ 
بتكف رك ال يد ل 
١ع‏ ممع 

. 799 7١8 الإفراط‎ 

الإفاضة 077. 

الأفعال (افعال) التوليديّة 8١+‏ ١07؛-‏ 
العباد الاإختياريّة *77؛- اللّه غير معلّلة 
بالأغراض #ء. /15. 

الأفق الأعلى 2ه ؛- المبين 078 . 
الأفلاك م2١‏ ؛- التسعة 7م6. 


غكله 


أقسام الإتحاد ملاع . /الاع ؛- البيئونة 
ع+7 ؛- التعلّق هلا ؛- الخاطر “امع ؛- 
العبادة 0998 ؛- الفاعل مع ؛- النور 
لاع الع 7ع 

الأكوان السابقه للماهيات ١7/7‏ . 
الإلتماس 58. 

الله +8 70ث ؛- - امام ائمة الأسماء 
. ْ 

الإلتماس 58؟. 

الألم ازع عمرى همع عمع لارى 
ممع وامع؛- الحسي ع7 

الألو اح العالية 191. 

.0*١ الالوهية‎ 

الإلهام 001 . 

الاماتة عاع. 9١عم.‏ 

الإمام ٠١7‏ ؛- امام الأئمة - اللّه ممعم 
؟- المبين 279 . 

الامامة ع١٠.‏ 

الأمانة وعع. ٠/اع,‏ 

الإإمتياز 7/7 . 

الأمرام6ع - كلمة كن << الوجود 
المنبسط) عل/اع. 

الأمراض 878 ؛- المعنوية م517 . 
الأمر بين الأمرين عه. و(م. مسال 


8م 


عا + - التشريعي - التكليفي 
“عا 780 ؟- التكويني عل 780 ؟+- 
الرباني 07١‏ ؛- اللّه 686 . 

أمره تعالى - سرّه 004. 

الإمضاء - كملة كُنْ الرجودية 2.١91‏ 
7 1. 

الإمكان و اله ع فى +8 0(9ا؛- 


الفقر 7"ع ؛- الذاتى امع؛- في 
الماهيّة *68 ؛- فى الوجود 685 ؟- 
لازم الماهيّة 9؟. 

أمّ الكناب - العقل الأوّل وجملة عالم 
العقل 107 ؛- العقل الكلى ع7؟. 
الأمن 100. 

. 5١9 الإنابة‎ 

أنى العيان من البيان 77 . 

أنحاء العلم بالوجود الحقيقي 888. 
أنحاء القدم وع. 

إنحراف القوى 7١7‏ . 

إنحصار الأولياء فى إثنا عشر ع١٠.‏ 
إنزاله تعالى (الأشياء) .١0‏ 

.75١0 الأنس‎ 

الإنسان «عن لاعن ١للى‏ هللء على الل 
6 اح على عو م7 4 


الجبروتى ”عع ؛- الحكيم /اع ؟- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة» ومافي ححكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


الصغير ”الاء 308 ١/اه‏ "اع +١/ا؛-‏ 
الطبيعى ”عع ؛- العالم 88٠١‏ ؛- الكامل 
لاك اش على على اسن الى الع 
ماى وام كالم مرءم 4لام ١اى‏ 
#*ع .عضي لاعن ١لا‏ ؛- الكامل 
الختمى(ص) اله ع/ا عوع ؛- الكامل 
- عبد الله ٠٠١‏ ؛- الكبير *الا. 108ء 
عءسل سأاءع. #(عن 768 !- الكبير - 
العالم 00/١‏ ؛- مضطرٌ فى صورة مختار 
.16٠ 7‏ | 
إنكشاف التجلّى الأول للفلب 170. 

الأنوار (انوار) الإسفهبدية الأرضية ع/ال 
؛- الإسفبدية الفلكية ع/0©!- الحسيّة - 
الأنوار العَرّضيّة *1/١‏ ؛- السانحة ١8٠‏ 
؟- الماهرة *لاء خماء ع/اثء لمع ؟- 
القاهرة الاسفهبدية 789 ؛- القاهرة 
الأعلون وع” ؛- القاهرة العرضية 
و”,ع7” ؛- القاهرة المترتبة الطولية 
- القواهر الأعلون ع١٠7‏ ؛- القاهرة 
المتكافئة العَرْضيّة - القواهر الأدنون 
ع١‏ ؛- القهر والوعيد عم١‏ ؛- اللططف 
والورعد مم١‏ ؛- المتكافئة 779 ؛١-‏ 
المدبئرة مع ؛- المشرقة 1842. /المك 


. ١184 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة, ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


الأبوئة #م؟ 
الأنهار الأربعة 067 ؛- الصورية 0817؟- 
المعنوية 0817. 
أن يفعل (مقولة) 88. 
الانيّة /ا5. 
أوصياء النبى إثنى عشر ٠١2 039٠١0‏ . 
أوضاع الكواكب .750١‏ 
أل البرازخ - عالم الأسماء والصّفات 
وع6. 
أوّل الفكر آخر العمل ١١‏ . 
أولو العزم هلد ع07, ع0. 
الأهرمّن 044. 
أهل الإشارة (حجاب)505؛- البيان 
84 ؟؛- الحجاب 56٠4‏ ؛- الذكر “اع؟- 
السّور ١٠8؛-‏ الظنّ 705؛- الله ه/ا؛- 
العبادة 7٠9‏ ؛- الايمان "8. 
اللإيجاب ٠*"؛-‏ والسلب 200. 
الإيجاد 0101١070٠‏ 87107؛- فرع 
الوجود ع 74ل /3”31 . 
الأيس (أيس) #لاء 719 0781 7837. 
الازيمان 0777 777 ؛- بالغيب 080 ؛- 
الشهودي 080. 
إيهام العكس 507 . 

حرف «الباء» 


7م 


.١182 .16 البارقة‎ 

باطن ليلة القدر ع/ا» 090 ؛- يوم القيامة 
لا 696. 

البحر 6080. 

البداء ماع . 

البدن الأخروي ع*ل/اء 0/89 7/07 ؛- 
البرزخي ع*لاء ؛- الدنيوي 7/59 707 
؛- الصوري البرزخي 58٠‏ ؛- الطبيعي 
ع*للء ١8/,؛-‏ المادي الدنيوي 5*٠‏ ؛؟- 
المثالى 6١‏ . 

البداهة (من المعقولات الثانية) .7*٠‏ 
البَرّ 006. 

البرزخ (برزخ) البرازخ ع0؛- - الجسم 
8م ؛- المطلق 2اع. 

بروزدولة الخلق باختفاء بكسوة 
التعينات 28/. 

البرهان -8١‏ ١ع‏ 7عرلل /ا8؛- (من 
صناعات الخمس) 377 

البسائط الأربعة م70 . 

البساطة قبل التركيب ٠؟7.‏ 

البسط 09 ٠ع",‏ +87 

البسيط (بسيط) (وإطلاقاته) /اع" ؛- 
الحقيقة ٠ع‏ ؛- الحقيقة جامع 
الكمالات لامع ؛- الحقيقة كل الأشياء 


قله 


م ؛- الحقيقة كل الوجودات 584 
١؟‏ ا 8/٠١‏ ؟- الحقيقي /ا2". 
بصيرة القلب 7١6‏ . 
ل برضف يض 
البكاء .م7؟ . 
البلاهة 0711 م794 749. 
البلغم .1,١7"‏ 
البوارق 2.١846‏ 188 . 
البيت الحرام ١٠0 21١‏ ؛- العتيق 
ل ج60" ؛- المعمور ع٠‏ ١١ثء‏ 
64. 
البيان * ٠8‏ ؛- الفعلى ١2*‏ . 
البينونة (بينونة) ع/ا» 7١‏ 4- بين وجود 
الحن ووجود الخلق عل/اء /الا؛- 
الصفتيّة ٠+؟‏ ؛- عزلة 4م84 . 
بيّنة الحروف 57 . 
حرف «التاء» 
تأثير الأفلاك 70١‏ . 
تأكد الشوق .١8١‏ 
التأويل 75 . 
التباين النوعي //. 
التبذير 7948 . 
تبكيت سفسطي 558. 
التجرد (النفس) .6١‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة, ومافي حكم الأمثال والقواعد., والأمكنة 


تجسّوالأعمال ١*‏ لالع ( اسل /841. 
التجلّي 9*. */ث ؛- الآثاري ع0 ؛- 
الأعظم +ع. ع7 ؛- الأفعالي 110. 
ع0 ؛- الأول معه ؛- الثاني مءه ؛- 
الذات الأحديّة 1١‏ ؛- الذاتي > مرتبة 
الأحدية 170 ع70؛ 41 ؛- الصفاتي 
مرتبة الواحدية 76ل ع0.م؛- 
اللأهرتي 06 . 

.7 ٠٠١ التجلية‎ 

تحت كل جمال جلال ووراء كل جلال 
جمال ؟68. 

التحقق (تحقق) 160 لامك ١لى,‏ 
#عع ؛- بأسمائه ع/ان ؛- الشىء 777 
التحلية ."٠٠‏ 

التخمّص - التشخص 588. 

التخلّق مم +عع ؛- بأخلاق اللّه 
لال واس اعع؟؛- بأخلإقه ع/اه. 
التخلية ."٠٠‏ 

التذكر 077 . 

الترفيّات الجماديّة والنباتية والحيوانية 
والاإنسانية 9١ع.‏ 

التركيب بين الوجود والماهيّة اتحاديّ 
مول 1699“ مال ع795. 

. 5١م6‎ ">5٠ التسبيح‎ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


التسلسل 777. 
تسمية الشيء باسم ماكان 6ع. 

التشابه لامع ؛- > الإتحاد في الكيف 
88 . 

التشبيه اتحاد الشبيهين في الكيف 45. 
التشخص 817 41/017- الحقيقي :/7١‏ 
التشكيك 0177 

التصديق الجازم التفليدي 7177. 

تضامٌ الحفائق المتبائنة لا يوجب 
التوحّد ٠/ام.‏ 

تطبيق العالم الصوري مع العالم 
المعنوي ٠١0‏ ؛- العوالم 77ع. 

التعقّل (تعقّل) +عه؛- النفس الناطقه 
باتحادها بالعقل الفمّال /01. 

التعلق ار ٠١‏ دير #عع؛ 
والروابط 5/4 . 

التعين 73/7 . 

التعينات الإمكانيّة 8/, 

. 749 .7١7 التفريط‎ 

تفصيل المركب .50٠‏ 

التفويض +777 70ل علس عم , 
تقابل التضاد "٠07‏ ؟- التضايف 7١7‏ , 
التفتير 794 . 


التقدم (تقدم) الدهري 8ع الذهري 


كه 


والسرمديى 88١‏ ؛- الوجود على 
الماهيّة ١/الا.‏ 

التفدير (تقدير) بالذات - الخير 0944 ؟- 
بالعرض - الشرّ م409- الله 094. 
تقليب القلورب .7١ . 7١7‏ 

التقوى (أخيرة مراتب...) - التوحيد 
الذاتى ع"1 ؛- الأخص #عع, معع ؛- 
العساي #عصى وعع ؛- العام ععع, 
مءء. 

التقيبد بمادام الذات ... 179 . 

التكفير ع6١.‏ 

التكليف مع. 770 ؛- وشروطه 87" . 
التكوين 797. 

.7٠9 التلبية‎ 

التلقين 708. 

التمائل - الإتحاد في الماهيّة التناسخ 
(تناسخ) ععع ؛- ملكوتى 8١17؛-‏ 
ملكي ؟١1.‏ 

التنزيه ع9. 

التنفيس الإنساني .6*١‏ 

تنفيس الحق .0٠‏ 

,7/7٠ 0.1١9 التوبة‎ 

التوجّه الى الغايات طولى +#ع؛- 


.009 .١7+ الايجادي‎ 


ند 


التوحيد 982. 

التوحيد إسقاط الإضافات عه 194. 
الث في مخف ١‏ لخر رن اررض 
7 

توحيد الآثار ٠1‏ ؛- الأفعال /اءس 
مص عراع ععرم ؛- الويجادي /ا"ا؛- 
الخاصى ٠١‏ فى 095ل 55٠١‏ (59 ؟- 
الخاص الخاصي .+ع ؛- الذات /اءثق 
060 بالل عراع ؛- الصلمات /ا٠ث"ن‏ 
مال عاع- العامي 8+٠‏ ؛- الفعل 
؟- الوجودي 77؟. 


التوألى 17 . 

.07 271 2٠١ التوليد‎ 

التهؤر ٠.17١7‏ 7988. 
حرف «الثاء» 

الثابتات /. 

الثرى 8. 

الثراب 1ل اع 8887. 
حرف «الجيم» 

جابرصا 184 . 

جابلقا 184 . 

الجاهل 189. 

.١2/8 الجبال‎ 


الجبر على عالل عل بع ااعلل 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


ماء. 
الجبروت ٠ن‏ 7( 9( عوع. 
الجبر والتفويض “ا وا 7ع . 
جبن 0717 794. 

الجدل ١7ل‏ 7لا /881. 

الجربزة 0711 79 7949 . 

جسرم الأرض مع؛- الزحل مع؛- 
الشمس مع. 

جرى العادة 8اء ؛- جرى عادة اللّه 
.0٠‏ 

الجسد الأخروي *8, ؛- البرزخى 
70. 

الجسم (بالمعنى الذي هو جنس) 577 
؛- وبالمعنى الذى هو مادة) 577 ؟- 
التعليمي 60+ الطبيعي 7. 

الجعل .77١‏ 719 ؛- بالذات 17947 ؟- 
البسيط مع 7947 9# ؟لا*ى ؟- 
بالعرض ١97”‏ ؛- التركيبىي 0ع. 97. 
عم ؛- المركب 1177 7947 517/5 
جلاله تعالى .7١1/ .728١‏ 

جماله تعالى /١ا١7.‏ 

جمع المسائل في مسألة واحدة 507. 
جناس الخطى 051١‏ 807 ؛- المضارع 
0١‏ *اع. 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 2 3١‏ 


الجنس ١ه‏ ٠عال‏ معلل وع؟+- 
والفصل مطلقا يؤخذان منالمادة 
والصورة 9؟57. 

الجن م١7.‏ 


جئة الأفعال 7١7‏ ؛- الصّفات .٠١١‏ 

عه ١١7١‏ ؛- العقول وءعث ؛- المأوى 

ه0. 

الجواهر (جواهر) العالم الجسماني 

سيّالة متجدّدة 709 ؛- العقلية - كلمات 

الله التامّة 8ع ؛- > الحروف العاليات 

.ع١‎ 

الجود 77/4 . 

.١9* الجور‎ 

الجوهر م/2". 

جهات فاعليته تعالى .2١/‏ 

جهة السعة والظهور المطلق 99١؛-‏ 

الضيق والغيبة المطلقة .١99‏ 

الجهل 08 ؛- البسيط 799 +٠١‏ ؛- 

المركب رع 18ل وول ننس ولع 

جهنم - باطن الدنيا .م١553 .٠١9‏ 
حرف «الحاء» 

الحادث (حادث) ١لىء‏ ل ماع ؛- 

الإضافي 907٠‏ الدهري /؟- الذاتي 

؟- الزماني ؟- السّرمدي #/7. 


الحافظة ”ع . 

الحال (من مراتب التمكّن) 701 . 
الحبط ١68‏ . 

الحج 08 ؛- الصوري 7717؛- 
المعنوي .7١7‏ 

الحجر الأسود ."١١7‏ 

الحد (حد) الأخير 2١‏ ؛- التامّ م5 ؛- 
التشبيه ع4 ؛- التنزيه 48 ؟- الماهية 
البسيطة 2٠‏ ؛- المقوم 58 ؛- المنطقي 
مع ؛- الوسط -40١‏ الناقص 58 . 
الحدس .7١7‏ 

الحدوث وى بابل علا. 6٠‏ ٠م‏ 
اعص اعع؟- الإسمسمي /ا/ا ؟- 
التجددي مععء ؛- الدهري وع على 
نمع ؛- الزمانى ١عع‏ ؛- العالم ٠ع17؛-‏ 
هو التجدد الذاتي ا . 

الحدود المنطقية 78١‏ . 

حديث الأعرابى ٠8.6١/41؛-‏ الحقيقة 
7 !؛- ذعلب 48؛- الزنديق مع١4-‏ 
التققفدسي 16“ الل *ل ١ك‏ 
7٠0١07065882658 5١6 49‏ 4- كميل 
6 2/ا1. 

الحذر عءل!. 

الحرارة الغريزيه ١8م١.‏ 


لم 


الحرام 4١؟.‏ 

حرف الذات - الألف م 77( 
91 !؛- العمل - الباء 54 . 

الحركة الاء 40 7760 09ل عد7 
/اءع. وءع, اعص امع ؛- الإراديّة 
٠6‏ ؛- امر بين صرافة المَوّة ومحوضة 
الفعل عمم + الأينيّة «للء ١/ا‏ ؛- 
التوسطيّة ٠ع 1/0٠١‏ 4- الجوهريه 0/٠١٠‏ 
اللء 6لا 6١060 2757 21١‏ خ7”8ء ؟- 
الزية هلاه . 4/ان؛- الصدر 017/8 019 
؛- العرضيّة 7+7 ؛- الملك رابطة 
الحادث بالقديم م ؟- القطعية ٠ع‏ 
الا عع ١ثل/ا‏ ؛- القلب “انان ؟- 
الكميّة ١7؟-‏ الكيفيّة 78؛- النبضية 
/الاث ؛- الوضعية .,١‏ 

الحروف - العقول الكليّة /لاش ١4‏ 3؟؛- 
التكوينيّة لا ٠١0‏ ؛- الصامتة 11717؟- 
الصوامت 08ع؛- الظلمانيّة اه .٠١١‏ 
7 ؛- العاليات - العقول النورية 
والأنوار القاهرة 872 ؛- اللين ١77‏ ؛- 
المترتبة بترتيب الأبتئى -417١‏ المترتبة 
بترتيب الأبجدي -4١7١‏ المترتبة 
بترتيب الأهطمى !١7١‏ المترتبة بترتيب 
الايقغى -4١7١‏ المثالث 4177- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


المثاني 4177- المدغمة 4177- 
المسسرور -4١77‏ المظهرة ١7١؟-‏ 
المنفاصلة -4١77‏ المفردة -4١77‏ 
المقطعة "اله لاف ٠١١‏ ؟- الملبوبى 
؛- الملفوظي 17١؛-‏ المواصلة 
4 الناطقة 77١؟؛‏ -النواطق +معء ؛- 
النورانيّة 1 .١7701١١‏ 

حساب الجمّل 50. 

الحس المشترك "الال لاع 7/1/8 . 
الحسن (حسن) 8١ل‏ 9ال الل 
١‏ لال 33337 ؛- الترصيع 97 ؛- 
والقبح الشرعى 087١ .١94‏ ؛- العقلى 
7١‏ ؛- النظام /ا*. 

حشر الترتيبى 7ع ؟- الجسد 07/ا؛- 
الزروح 707. 

الحصّة /01. 

الحضرة الآدميّة 7٠١‏ ؛- الأحديّة ٠ل‏ 
مه ءالا ؛- العلمية عوع. 7١/ا؛-‏ 


الواحدية 0178. 

حضوره تعالى 28؟. 

الحق (حق) هم*ع. 7/7١‏ ؛- الارضافي 
عالل. وثللل الا*. م4 يروع + 


الحقيقى ع17. ٠لا‏ عروع ؛- الحقيقي 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة. ومافى حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


مو ؛- - الوأجودد الدائم 840 ه- 
المخلوق به - الاضافة الإشراقية 2179 
8 !؛- المطلق ١م‏ 6817 ؟- 
الموجود فى نفسه لنفسه بنفسه ١08‏ 
؟- اليقين 780 م2 .07١‏ 

حقيقة الإسم الأعظم (الإنسان الكامل) 
- البيان الحقيقى الفعلى ١80‏ ؛- الاإلهيّة 
4+ التصديق *+؟7 ؛- جبرئيل - 
العقل الفعّال 170 ؛- الشىيء جامعة 
لجميع ماهو من سنخه 707١‏ ؛- 
العبوديّة 07 ؛- القرآن -4٠١7‏ 
المحمدية عه ٠١7‏ /الالاء 9و عمء 
؛- المحمديّة - الوجود المنبسط ١89‏ 
؛- الورجود اعل 77 794ل عول 
*مى, /ااف “لم اع ”عع 4 
الوجود العينى لا تحصل فى الذهن 
*ع4؛- الوجود - حقيقة النور ع58. 
الحكمة ع ٠لال‏ الل مول وول 
حدى معى ووع, عوع ؛- الخلقية - 
الحكمة العمليّة 7464 ؛+- صيرورة 
الاإنسان... لاعن ”عع ؛- العمليّة م794؛- 
النظرية 4 4؛- هي العلم بحقائق 
الموجودات ... 8م. 


الحكيم 64" 0846؟- الإلهى - 


يفن 


الحَتَى 410- الخلقى 4170- الهِبّوي 
/اع. 

حلاوة الدنيا 0٠٠‏ ؛- الذكر .6٠١‏ 
الحلول السريانى 2”78) 89. 
اللحدمد لل 7ل *1737#. 4104؟- 
الفعلي 88. 

الحمل الأولي ١/؛-‏ 00؛- الشائع 
الصناعي 01/١‏ 178؛- هو الإتحاد في 
الوجود ١*الل‏ 77 . 

الحية 68. 06860 لامي ومم ؟- - 
الوجود المنبسط 0 ؛- الاخرويّة 
108م1ء لامع ؛- البرزخيه 181 ؟- الحقة 
الحقيقية م“ع. +6/ ؛- الحقيقية 008 
؛- الدنيويّة 1848 /اءع ؛- الدّاتيّة 
القدسيّة 87٠‏ ؟- الطبيعية النفسية +٠‏ 
؟- العقليّة 5٠‏ ؛- اللأهوتيّة .مع ؛- 
المجازية الظلمانية */. 

الحى الحقيقى ”ع . 9”ع ؛- الغير 
الحقيقى 278 . 

الحيثية (حيثية) للإطلاق والتخلية 
848+ الاعتبارية -4١78‏ الاإنضمامية 
9 ؛- التعليلية مث 94ل 4.ع؟+- 
التقييديّة مف 1894. 8094 ؛- التلبّس 
والوجدان ٠0٠9‏ ؛- العدم /ا١0؟-‏ 


فين 


الماهبّة 9ء7, +/07* ؛- الوجوب 7ع7٠‏ 
؛- الوجود وعءعى, وبال علل عرل 
*“/اع. 01107 :- الوجود كاشفة عن حيئيّة 
الوجوب ”اع 87. 
الحيرة 5١0‏ ع١7.‏ 
الحين - الزمان المطلق 78. 
الحيوان علا. 

حرف «الخاء» 
الخاتم لا 62م 657. 
الخاتميّة 7 .٠١‏ 
الخارج المحمول 778. 
الخاطر الربانى ١8‏ ؛- السوء *9ع؛- 
الشيطاني ”مع ؛- الملكي "امع ؛- 
النفساني امع . 
خذ الغايات ودع المبادى .6١*‏ 
خزائنه تعالى العلميّة ./*١7‏ 
الخشية ١28/4‏ . 
الخطابة /ا*؟ . 
الخطرة - اللائحة عم١؛-‏ (من مراتب 
التمكن) 701. 
الخطيئة (خطيئة) 1١0‏ 4؛- بأصل الشرع 
١١‏ ؛؟- بالنية ١١‏ ؛- التشريعية 71/١‏ 
؛- التكوينيّة 77/١‏ ؛- الجوارح 8١1؟-‏ 
الصغيرة ١١8‏ ؛4- القلوب 8١١؛4-‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة, ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


.١١8# الكبيرة‎ 

.74٠ الخلا‎ 

الخلافان 0مء . 

خلافة الإنسان الكامل الختمي (ص) 

عن اللّه 017. 

الخلع واللبس 7وء. 

خلفاء الله ع7 . 

الخلق النفساني 198 . 

الخلق 799 . 

الخلق 91ه. 580 . 

الخمود 79/8 . 

الخنزير ع60. 

خواص الجزء 77١‏ 

الخواطر الربّانيّة 408157- النفسانيّة .7١*‏ 

الخرف م12 700 ٠١‏ عسل لعل 

عع/. 

الخيال ”اع . 

الخيبة م١5‏ . 

الخير (خير) */ا. 70١‏ 1707 #اعلل 

/اون ؛- الإضافيى ٠.ع‏ ؛- الأمور 

أوسطها 749 ؛- المحض 044. 

الخيرات الحقيقية ”ع؛- المظئونة 7ع. 
حرف «الدال» 

الداعى 0154801107157 7717/0101. 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


دخول الشرٌ فى القضاء .2٠80 .2٠*‏ 
درجات الازيمان 77. 

الدرك ممع ؛- الكلى عع . 

الدرّة البيضاء 89؛- الحمراء 9ث ؛- 
الخضراء 04 ؛- الصفراء 64. 

الدعاء 01111157 01١+‏ 17ع/؟- أبي 
حمزة الشمالي اعلا لال مال عاى 
ع:68. لاع ؛- تكبيرات الإفتتساح 
م٠ع؛-‏ الجوشن الكبير 57 ؛- الصباح 
1ل ع00؛- عرفة اع1. لاع0؛- 
كميل ع8 -4٠١7‏ ليلة العرفة .١8١‏ 
الم .7١‏ 

الدماغ لاع 874 .88٠‏ 

الدنيا - صورة جهئم .٠١4 01١8‏ 
الدواعي الى الفعل 707 . 

الدوراة الأربع ٠#‏ 

الدور الاإنساني م بل * +٠‏ الحيواني 
"'ءلاء 7٠١5‏ !- المعدنى 7١17؛-‏ النباتى 
لال عا ١‏ 
دورة الحق ١6‏ ؛- الخلق .7/١60‏ 
الدهر 1ع 7الل 78 ؛- الأيسر 
الأعلى عه ؛- الثابت .7/1١‏ 

. ١2٠ الديّان‎ 


حرف «الذال» 


6 


الذات عع ؛- الأحديّة م+.60١١41-‏ 
الحمّة الأحدية -4١88‏ المقدسة .6٠‏ 
ذاته تعالى غير معقولة .77٠‏ 
الذاتى لا يختلف ولا يتخلّف 84 ؛- 
لايعلل الى عم 071. 
الذاكر الحقيقى 17 . 
ذبح الهدي .7١0‏ 
الذرٌ امع ؛- الأول 0 7. 
الدَّرّة مءع7, وع7. 
الذكر ١ك‏ روك ووك 0٠١‏ انض 
60 جب وق ”سما ؟- الاإخفائي 
مه ؛- الأكبر +1 ؛- الأول 097 ؛- 
الجهري 007 ؛- الخفى 7١2‏ ؛- القلبي 
* 0 اللهجي ع١7.‏ 
ذكره تعالى فى مرتبة ذاته وفعله ومرتبة 
العقل ١7‏ . 
الذكورة 577 . 
ذو العقل والعين ##عع؛- العين ”عع . 
ذوق التألّه 6ب7. 
الذنب .١7٠000111/‏ 
الذزنوب ١779‏ 4- الصغيرة -41١1/‏ 
الكبيرة /لا١١.‏ 

حرف «الراء» 
الراضي (فى مقام الذات) *80 ؛- (فى 


ع 


مقام الفعل) “٠؟.‏ 

رؤساء القوى المباشرة لتدبير النواسيت 
. 

الرّؤوس الثلاثة ١وع.‏ 

.0180601١+ 041١:01١1 الرؤية‎ 

رؤية الله و.ظف ١١٠١م‏ ١١ه.‏ 

الرّئيس ١١ع.‏ 

الرَّبَ (ربّ) ٠١١‏ ؛- الأرباب -411١7‏ 
النوع عع . 

.0*١ الربوبية‎ 

الرجاء ١٠7ل‏ ٠ع‏ 7ع ؛- المذموم 
م١‏ - الممدوح 8 . 

رجال الحروف الظلمانية 17١٠1؛-‏ 
الحروف النورانيّة .٠١١‏ 

الرجوع 6 . 

الرحمة (رحمة) +*4117- - امره تعالى 
الذي هو محض الرّبط ٠١‏ 4- - الوجود 
+ الرحمانيّة - نور الوجود 
المنبسط 7١8‏ ؛- الرحماتيّة عم معى 
* ٠ل‏ 7/87 ؟- الرحيمية 80عع. *٠/ا؛-‏ 
الصفة - تجلي الذات بفيضه الأقدس 
١7‏ ؛- الصفتيّة ع/ا0. 0١17/1؟-‏ الفعل - 
تجلّى الذات بفيضه المقدس ع/ا1؛- 
الفعليّة 1/2 . ١0‏ ؛- القريبة 0عع ؟- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة, ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


اللّه -4١١١‏ للعالمين 264 ؛- الواسعة 
عه. مءه ؛- الواسعة (فعل الله 
الواحد) ١/2‏ . 

.7٠٠١ الرذائل‎ 

الزسالة /الالا. 

الرسول ع688. 

الرّضاء “ع1 .8٠0٠‏ 

الرطوبة الغريزيّة ١8١‏ . 

الرّعد ١/ا١.‏ 

رفيقة جبرئيل .١70‏ 

الركن الشامي /47517- المغربي 117؛- 
اليماني /1”. 

.”١ الرمي‎ 

الروّح 078 . 750 ؛- (عند العرفاء) 
7+ (عند الأطبّاء) 4717- البخاري 
+6 50س بالا عع كلل مركعبل 
+ الأمري 768 ؛- الحيواني 
#لاع؛- الحيواني القلبىي 1417 ؟- 
الدماغي 1817 ”ع ؛- القدسي 1١0‏ 
١لاع‏ ؛- الله همث ؛- النباتى الكبدي 
/ام ؟- النفساني لامك“ حدل عأمع ؟+- 
النوري 7١6‏ ؛- النوري الإلهي 7017؟. 
روحانيّة (النبي) هي العقل الكلّي 189. 
الرهبانيّة المباحة (الحج) .7١10‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


حرف «الزاء» 
زاهد 2؟60. 
زبر الحروف /ا؟. 
الزّحل .7١1/‏ 
الزمان ١ك‏ الى "الى لاك ملا لال 
7م ؛- قدر حركة الفلك ١884؛-‏ 
المطلق 8/,. 
الزنديق ع7 . 
الزهد /501 . 
الزوج 97 53737 5777 . 
زيادة المبانى تدلّ على زيادة المعانى 
5+ الوجود على الماهية في 
التصور ١7اء.‏ 
الزيارة الجامعة .م#*06. 
حرف «السين» 
السائرين الى اللّه . 
الساعة ع . 
السالك 31760 0717 +07. 
السؤال ١١‏ +؛- الوجودي الفطري 
6 . 
سبات 0م , 
السبب 073717 4881- الطبيعى للموت 
8 . 
السبت 787. 


م 


السبحة 87". 

السبق الأزلى ع١٠؛4-‏ الاإنفكا كي +/ا؟- 
العلى ع7 

الستر “78 . 

.١07 السحاب‎ 

.١9 السّخاء‎ 

السخاوة عوة. 1١‏ 0198 5117 48و32 
عوع. 

سدرة المنتهى - الأسماء والصفات 
التى فى مرتبة الواحديّة ع/ا ؟- - 
البرزخية الكبرى 228 ؛- السرٌ (سر) 
31٠7‏ عم" ؛- سرائر الأسرار - الأسماء 
الالهيّة 17 ؛- التجلّيات -4١780‏ 
الحقيقة ,١7*‏ 8م8؛- القدر ١70‏ . 
سسرعة الحساتب 18# ١00‏ 4- 
محاسبته تعالى 7017 . 

السرمد 77الاء 7/77. 

السرمدي 777. 

. ١8 .١٠7 سريان العشق‎ 

السعادة الأزلية "٠7‏ ؛- الحقيقية .١١*‏ 
السعد الأكبر - المشتري ع:* /801. 
السّعة الوجودية /ا*“0. 

.7١7 السّعى‎ 

اعد لمن 8+ العملى 9". 


فلانه 


السفر من الخلق الى الحقّ 078 . 
السفسطة /ا*5. 

الشّكر (شكر) عه 800 ؛- السّلوك 
ع" ؛- السير 070 ؟- الوصول 0172. 
السَكون 90 . 

السلام 337 . 

السلسلة (سلسلة) الصعود (الصعودية) 
م رك ١٠اكء‏ علملك الال رول 
لال لعن لالت ىكل للع و7 
؟-الطصوليه ,5+٠‏ /الا”ا ؛- الطولية 
الصعودية (العروجية) هلا 5.٠١!‏ ٠8ل‏ 
لابال /الوال امل غعرمقمق ١م‏ 15لا 
؟- الطولية عع "الى على ٠*لى‏ لالالاء 
17 , /اعث ؛- الطوليه الصعودية 
(العروجيه) ثلاء 18٠ .٠١7‏ عهه 
8 +؟- الطولية النزولية هلل ع00. 
8 ؟- العرضيه 2ع “الا لا هل/اء 
1 ام 7ا*ث ؛- النزولية 
917١‏ رول باط امل 60 
لفت 

السسّماوات السبع 3١‏ . 

سمعه تعالى علمه الحضوري 
بالمسموعات 78. 

سمع الله 0117 701. 


فهرس الأفكار الرئيسية. والمفردات الفنية, ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


السناء 186 189 . 
سنخ الوجود كل الوجودات ... ل 7. 
السنخيّة 07 ؛- بين العلّة والمعلول 
الال 09". 
سَنة إلهية /ا*ع. 
السّواد (سواد) 170 ؛- الأعظم م17؟- 
الوجه 2/78 79 . 
سوء الأدب 06 . 
سوء اعتبار الحمل 807 507 ؛- 
التأليف ١٠مع:.‏ 880 ؛- التبكيت .50٠‏ 
سوداء .7/١7‏ 
شهرير الع 
السياسات المدنية 7949 ؛- المنزلية 
484 . 
السيّالات علا 
السيئة 797 . 
السير الى عين الجمع والحضرة الأحدية 
مث ؛- الى الله ”اث ؛- باللّه عن الله 
60 - في الله م67 . 

حرف «الشين) 
شاكلتنا ما قصدنا فعله ١+١‏ 
شأن الإنسان العارف الحكيم 00/١‏ ؛- 
اهل الذكر هو المسؤولية .١١*‏ 
شبهة الآكل والمأكول +70 08/؛- ابن 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة, ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


كمونة 4٠‏ الال 7"/9؟- التناسخ ترف 
؛؟- الثنويّة ٠ع.‏ هم ٠ع‏ ٠وع‏ ؛- الكليني 
فى زيادة الاإرادة على علمه تعالى ؛- 
كون الألم شرَّاً مع انه وجوديّ +“مع. 
مدع عمع بام ممع ومع ؟- ولد 
الزنا - ولد الحرام .١1‏ 

الشجاعة ع4. 798011١2‏ عو9ء2. 
شجرة طوبى 008 ؛- الطيّبة 0017 ؟- 
المباركة الزيتونة “00 ؛- موسى *00. 
اشر (شر) علا 17 ال لعل 
61 6048 609409 معي ازع رمع 
؟- باالات ٠ع‏ #*مع. ممع ؟- 
بالعرض 5٠ت‏ ؛- بالقياس ١1!‏ ؛؟- 
التراكيب 06 ؛- مجعول بالعرض ١٠ع‏ 
؟- مجعول في القضاء الإلهى بالعرض 
97> ؛- المحض 094. 

الشرح 18 819. , 

شرف العلم بشرف المعلوم 5949. 
الشرك الجلى 2017 048 ؛- الخفى 
067 /اءثل لىروة. ١‏ 
الشرور 589 ؛- اعدام 01 701. 
الشره 144 ؛- والخمود 71. 

الشطح 06 . 


الشطحيات /ا١؟.‏ 


هده 


الشعر /5*1 . 

الشعلة الجوّالة ٠ع‏ 

الشعور البسيط (البسيطى) عع7,. مع7٠‏ 
؟- التركيبى 6عل2. عع" ؛- التكليفي 
ا 

الشغب /5*1. 

الشفاعة 0اع. عاءع. 

الشقاوة الفطرية .7١7‏ 

الشكر 62 ومع. 

الكسميين 1 

الشوق 18١‏ ٠80؛-‏ الإجماعي 510. 
شهريور (سهرير) .١601‏ 

الشهود 0182015؛- - العلم والمعرفة 
مر 

الشهوة 008. 

الشىء +77 ؛- أوجب فوجب فوجد 
8٠‏ + بنفسه لا يتثنى ولا يتكرّر 018 
؟- مالم يجب لم يوجّد ٠ع"‏ (ع7؛- 
مالم يوجّد لم يوجد ١70؛-‏ - الماهية 
الامكانيّة ١7*‏ ؛- المتحمّق 71/1 . 
الشيطان 78١‏ ع*8. 

./٠١ ال٠8 الشياطين‎ 

شيكية الأشياة بورغ الدع قمان لقره 
بتمامه ١0؟-‏ الشىء بصورته لاعن عمى 


اه 


لول "اياف وو ءعع++7 ؛- بكماله 
وعلته الغائية *عع ؛- العدم 0/ا؛- 
الماهية “م ١ىيى‏ عيي حمق "لال 4/الء. 
امال عدت ا 66 ١‏ لثلى علثلل 
الاك #/ا؟. 45م ("يي معع ممع 
؟- المفاهيم ٠ع؛-‏ المفهوم ١ع؛-‏ 
الرجود عه وى *“/اء هلا عم 
ضفرت “اثلث خحخرث 518427 فض رهد 
06 عمع. 60غ2غ. 

حرف «الصاد» 
صاحب الصنم /اعع ؟- الطلسم لاعع. 
الصادر الأوّل ولاع. ٠مع‏ ؛- - العقل 
الأول ع باع. 
الصبر 087. 
الصّحو 787. 
الصّديق 658. 
صرف الشىء واجد لكل ماهو من 
سنخه 9ل/. الا”ا. مع ؛- الوجود 
١لا‏ م6ع6. 
الصغائر .7/7١‏ 
الصفا (والمروة) .7١١‏ 
الصفات (صفات) ١48م؟4-‏ بحسب 
مفاهيمها مثار التفرقة 577 ؟- التشبيهيّة 
ع8 ؛- التنزيهيّة والسلبيّة .”١‏ ١08؟-‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


الثبوتيّة م7١‏ ؛- الجلال 801/0318 ؛- 
الجمال 23178 1٠خ‏ ؛- السلبيّة .م7 ؛- 
الفعل ١52‏ ؛- القلبيّة - العفة والشجاعة 
و... 178 1٠0‏ ؛- النفسيّة - الشره 
والخمود و... .١17١‏ 

صفاته تعالى عين ذاته .4١‏ لامع . 
الصفة الى عق عق 98ل وعع 4؛- 
عين الذّات 4ع النفسيّة 87. 

صفراء 7١/ا.‏ 

الصفين 01717. 

صقع الربوبية 95+ الله .١٠١‏ 
الصّنع ٠‏ ؛- - الوجود المنبسط /ا9١.‏ 
الصّمد مع +87 عمع ؛- معرب 
الصمت .١58.64٠‏ 

.١7 011١ الصّوت‎ 

الصّرّر 791/79 . 

المُّورٌ الأخروية 789 ؛- الامتدادية 
الاطلاقيّة ١/ا؟‏ ؛- الجسميّة ٠ل‏ 784 
؟- الشخصيّة ١/ا؟‏ ؛- الطبيعية 4/ا". 
١‏ ؛- العلميّة عل/اثح ؛- العقلية الكلية 
هى 07 ؛- القضائية ع6 ؛- المثاليّة 
7١‏ ولاك امع ؛- النوعية ع ٠لا‏ 
أخرة” 

الصورة 3798 7037 ١وع‏ ؛- الارنسانية 


فهرس الأفكار الرئيسيّة والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


/اع ؟- الجسمية 778 40ل "ع" ؟- 
الخارجية 07 ؛- الطبيعية /ا*/ا ؟- 
العقليّة 7ث ؛- العلمية 4لاء 549 ؛- 
العلمية القضائية التفصيلية 090؛- (في 
باب القياس) 50١‏ 5087 ؛- مابه 
الشىء بالفعل لاع. 759 ؛- المثالية 
71 ؟- النوعية 778 . 
الصيد ,5١‏ صيرورة الطبع روحانيًا 
8ع. 

حرف «الضاد» 
الضالون المّضلّون 2٠0‏ ع6 . 
الضحك 578 . 
الضد 97. عمع. 
الضرورة مناط الغنى 77. 
ضروريات الدين المحمدي(ص) 777. 
الضوء 231/464 51/7 . 

حرف «الطاء» 
الطاغوت 7٠07‏ 7م82 . 
الطامة الكبرى .*٠‏ 0١اع.‏ 
الطبائع 4١ع.‏ ع١٠7‏ ؛- الأربعة 17/07؛- 
السيالة بالحركة الجوهرية 97 . 
طباق 807 . 


الطبع 7, 


الطبقات (طبقات) الأرض ١/17؛-‏ 


نه 


الاولياء 06٠‏ ؛- التسع عشر ”لاع ؛- 
الست للأولياء 0. 
الطبيعة “7 8١1/‏ ؛ النوعيّة #”ا". 
طرفا الافراط والتفريط .١9/‏ 
طرق إثبات الواجب ١اعع.‏ 
طريقة الصّديقين اعع. 
الطلب 770. 
الطّواف "7١‏ 
الطهارة 76١ ٠٠‏ ؛- الماء 6080. 
الطينة .77/١1 "٠‏ 

حرف «الظاء» 
الظاهر 2١7؛-‏ الحقيقى ١78‏ ؛- عنوان 
الباطن 686. 
الظل (ظل) الاع, “عع ؛- اللّه *م+ ؛- 
الممدود 81/١‏ ؛- الممدود - الانسان 
الكامل بالفعل 268 ؛- الممدود - 
الحقيقة المحمديّة م08 ؛- الممدود - 
الوجود المنبسط 68/8. 
الظلمة 47 478 “الال ثلاك عو 
الاك #وعى روه 7١9‏ 
الظلمات - الأجسام 797 ؛- - الماهية 
7 . 


الظهور (ظهور) 8ع عع ١لى 2١29#‏ 


أت بالدَّات 9 ؟- بالعرض 4ع 


فته 


الأعيان الشابتة اللآزمة للأسماء 
والصفات ع١‏ ؛- الساعة +#عع؛- 
الشيء همان ؛- العمل الكلى 40 (في 
الأكوان السابقة) ١+‏ ؛- (في الكون 
الطبيعي) ع١‏ ؛- الماهيات 780 ؟- 
الماهية 84؛- المطلق .٠١١‏ 
الظهررات الأربعة 1١ع.‏ 

حرف «العين) 
عابد 0*0. 
عارض الماهية /الا. 8١‏ ؛- الوجود /الاء 
.١‏ 
العارف (عارف) 7لا 20171 017 
عع«هم عم ١ع‏ ؛- الخبير بالحقائق 
١ع‏ !+ المتصرّف ١١ع.‏ 
العاقل 509. 
العالم 4لاء 275969 509 271 ١اع4-‏ 
الرئانى .01٠١‏ 
العالم (عالم) ضف الال الاك ٠عل‏ 
عمل رباع عباع ؛- الآخرة عثل/ا ؛- 
الآفاق عسمع ؛- الإبداع 1١1١٠‏ 
8 + الأجساد وده ؛- الأجسام 
040 ؛- الأرواح همه ؛- الأرواح قبل 
الأجساد "اث ؛- الأسفل 01؛- 
الأسماء الملزومة للأعيان الثابتة "81١‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


_- الأعلى ممه مع 8١01‏ ؛- الأمر م7 
٠‏ 2 #عرة؛- الأمر - عالم الجواهر 
المفارقة 177 4- الانسان ماع ؛- 
الجسبروت 38١‏ ع0” مم ؛- 
الجبروت - عالم العقول (العقول 
الكلية) 278١‏ 5184 ؛- الجسم 47917- 
الجسماني - الجمع /1”, 086؟+- 
الجمع والوحدة 4090؛- حادث بمعنى 
نفس الحدوث 7/؟- ؛- حادث دهرىي 
0 ؟- الحقائق /ا/؛؟- الحيوان ماع ؛- 
الخلق /اثالل 79 ؛- الذرٌ 197. المع 
؛- الذرٌ الأوّل > عالم اللآهوت ومرتبة 
الأسماء ١4٠‏ ؛- الذرٌ الثالث - عالم 
الملكوت والنفوس الكلية -4١9٠‏ الذرا 
الثانى - عالم الجبروت والعقول ١4١‏ 
؛- الذر الرابع - عالم المثل المعلقة 
٠‏ ؛- الذكر الحكيم 1*8 ؛- الرقائق 
// ؛- الشهادة ١0١‏ ., *7/7؟- الصغير 
الإنسانى 879 ؛- الصورة عع6. ع5/ء 
76 ؛- الصورة الصرفة - المثل المعلقة 
767 ؟- الصور المادية 17717 ؟- الطبيعية 
- باطن جهنم ه0”ء ؛- الظاهر 2.3178 
١‏ + العمل 9ع”,. 1و ع0 090 


؛- العقلى .14١‏ ؛- العقلى - الباطن 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة, ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


ع7 ؛4- العقلى البسيط ١70؛-‏ العقول 
الجبروتيّة ١٠م475؛-‏ العقرل الكلية 04 ؟- 
الفرق والكثره 048 ؛- القدر 707 ؛- 
القضفاء ٠0١‏ ؛- الكون 7840 ؟- 
الكونوالفساد 098 ؛- الكيان "٠001/‏ ؟- 
المادة ١0١‏ ؛- ما سوى اللّه +70 ؛- 
متغيّر ا/ا؟- المثال 2.١97‏ 2.7940 884. 
؛- المجردات 707/94 ؛- المراتبة 
الواحدية ”8١‏ ؛- المعاني /اض 58. 
/1*/ ؛- المعانىء, الغير المتعلقة 
بالعبارات (كالعقول) 7610 ؛- المعاني 
المتعلقة بالعبارات (كالنفوس) 710 
المعنى *75,. ءععءن ؛- المعنى المتعلق 
6+ - المعنى المرسل 044 ؛- 
المفارقات - عالم الأمر لا٠ع؛-‏ 
المقارنات - عالم الخلق /1٠ع‏ ؛- الملك 
7080556١‏ ؛- الملكوت 2.10١‏ 
7101 ع0 ؛- الملكرت الأسفل 
(- عالم المئال المطلق) 216١‏ ١78؛-‏ 
الملكوت الأعلى - عالم النفوس الكليّة 
١‏ ١مك‏ ماع ؛- الناسوت ١م‏ 


8 88 ؛- النبات 8ع ؛- النفوس 


انفده 


0077 ؛- النفسيى السّماوي .١9١‏ 
العبادة (للعامة) 0759؛- التشريعية ٠١‏ 
؟- التكوينية .87١‏ 

.5٠١م‎ 05*٠ا/‎ 5٠80 العبث‎ 

العبودة (لخاصّة الخاصّة) 9٠م‏ 
العبودية (للخاصة) 0894 ؛- التامة /ا/ا7 
؛- الكاملة /الا؟. 

العدالة ع4. ع١‏ "الل عؤوي. 

عدد الأنبياء .68١‏ 

العدل (عدل) 77411 4ك الل 
الل عاثن ول الث,ى باوع ؛- الله 
.”7١‏ 

العدم 59 ٠للء‏ 1/ا.1/60. 194 99ل 
الل ا ا 04م ددص معي 
معع كمع ممع ١ع؛4-‏ النابت 
الدهري 77 ؛- الذاتي > المجامع 7 
- الزماني 4ع ١٠7؟-‏ السرمدي 0؟- 
السيال 77 ؟- المجامع 7/؛- المطلق 
؟؛- المقابل 2/٠‏ “ل ؛؟- - الماهيّة 
١ع‏ ؛- - الوجود المطلق ٠وع؛-‏ 
الصريح بلا زمان ومكان 7وع؛- 
المحض ”وء ؛- المقابل ١1/7؛؟-‏ 


نفنه 


والقنيه *+//؛- والملكة همع., *7/5. 
العذاب /591. 

العرش 4/الا. 608" ؛- - العمل الاول 
والقفلم الأعلى ٠م‏ ؟؛- - العلم 
التفصيلي 779 ؛- - الفلك (الأطلس 
٠‏ ”الال ؛- - قلب الموؤمن ١٠78؛-‏ 
- الوجود المنبسط 494 +270 ١٠78؛-‏ 
الجسمانى -4!7١١‏ الرحمان - قلب 
الإنسان الكامل ال ؛- الروحاني "1١١‏ 
؛؟- العلمى 0 03721١‏ ##ع ؛- العلمي 
- الأعيان الثابتة والماهيات الامكانية 
1ع ؛- العملى ع٠"‏ ؛- المجيد ”/اا 
؛- المجيد - قلب الإنسان الكامل .01٠١‏ 
العرض 771١‏ ؛- لا يبقى زمانين ١/7؛-‏ 
المطلق 77 . 

العرضي ما يعلّل 78١‏ ؛- - المحمول 
بالضميمة 4ت جارج المحمول . 
العروض 6/. 

عرفات 017 714. 

عرفة 117. 

.١81١ العزم‎ 

. ١78 العزة‎ 

العشق اع ل "عل 8# /ا ل 0ك 
الاك ٠ر‏ دل لاق 0414؟+- الحفيقي 


فهرس الأفكار الرئيسية. والمفردات الفنية, ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


4 !؛- المجازي 509. 

العصمة 787 . 

عطاياهم لا يحمل إلآّمطاياهم /01. 
العطيّات بقدر القابليَات /الا, عم7. 
عظمة الفعل الحسيّة مء؛- الفعل 
المعنوية مع. 

.8١8 العفو‎ 

العفة عرى عالق ٠9ل‏ (ول «#لك, 
048 عوءع. 

العقاب 94١ب‏ ١لالل‏ لان لل اعلل 
لاع عاع. 

العقل (عقل) 2؟ 03١7‏ اد مال 
برمم ؛- الأول "/ ؛- - واسطة 
فيض الله /7ا8” ؛- البسيط 4لا. /79. 
6١+‏ و”اع. هالا 77 ؟-- بالفعل علاء 
4م“ 7١#‏ الاء ؛:- بالملكه #لال 
+«ال عون لالاع ؟- التفصيلي حك 
/91, ١/ا/ا‏ ؛- الثاني المم؟؛- حادث 
سرمديّ 76 ؛- العملى لاعاع3. 777 
؛- الفعال ١ث‏ لاف مع 5١0‏ اك 
على بلول وول ؟الاى الف مردى 
وم ؛- الكل ٠١+‏ ؛- الكلّى ٠2.وع.‏ 


ع#موطل "ل حمك بإا*'ل 606 ؟+- 


الكلى - العرش 7+ الكلى - النبي 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة, ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


ممم ؛- الكلّى - النور القاهر ١07‏ ؛- 
المستفاد علا 0717 777 ؛- النظري 
لاع ع4. 77 ؛- وأحكامه واعتباره في 
باب معرفة اللّه -494١‏ الهيولاني ع/اء 
الى اال عو الال ومع. 
العقوبة /ا/ا/ا ؟- الإلهيّة 71١‏ . 
العمول مع /ام". الاع. 0094 ؟- - 
الأنوار الماهرة الأعلون من الطبقة 
الطولية المترتبة ١/اء‏ ؛- - الأنوار 
القاهرة الأدنون من الطبقة العرضية 
المتكافئة *لاء. 51/١‏ 6- السماوية /ا١٠٠‏ 
؛- الطوليّة المترنبة - القواهر الأعلون 
*/ ؛- الطولية والعرضية عوع ؛- 
القدسيّة لاع” ؛- - الكلمات التامّات 
عوء ؛- كلّها وجود بلا ماهيّة -:0٠١‏ 
الكلية مه. 21١‏ عمل عون بلع ؛- 
الكليّة - خواتم كتاب التكوين 8١417؟-‏ 
الكلية المفارقة "١7‏ ؛- التى فى سلسلة 
البدايات مع ؛- المتكافئة ع7١‏ ؛- 
المفارقة المحضة .7١١‏ 

العلاقة اللزوميه م 

العرالم متطابقة 07. 

العلم (علم) وى عي (عا.ععل 


0149 كلل عمج روسن الاو اع 


0 


حدف وا ممع ؛- الإجمالي مع. 
دبل على (أدثكل عدن ععلض ١للاء‏ 
١/الا‏ ؛- الأسماء .٠١١‏ 

الإنفعالى 74 ”٠ع‏ ؛- البسيط 8٠١‏ 
م7 7 بالجزئيات 78١‏ ؛- بالعلة 
يستلزم العلم بالمعلوم 4لا. 9لا 3817 
84 ؛- التفصيلى على ”301/7 اعم 
ع١6‏ ادي + التفصيلى - كشف 
التفصيلى 28٠‏ ؛- التوحيد مع؛- 
التوهمى مع ؛- الحصولى ع4. 3*١‏ 
٠ع‏ الا*. #*عث. (عع ؛- الحضوري 
مع على اكت ادل 25م لمكاص 
١؟ع.‏ ملالا ؛- الحضوري اللإاجمالى 
؛- الحضوري بالأشياء 0م ؛- 
الحضوري بالفعلى 88” ؛- الحضوري 
التفصيلى 577؛- الحضوري الذي فيه 
العلم عين المعلوم 80؛- الحق 599 ؟- 
الروحانى 7١7‏ ؛- الطب ١7؛-‏ 
العنائي ١5ل‏ 556 علاف لاعلا مع“ 
؛- الفعلى ١‏ !؛- الفعلى القضائي 
0 ؛- القلمى مء2/ ؛- الله 149 ؛- 
اللوحي المحفوظي 729؛- اللنوحى 
المحوي والإثباتى 9ع/40- المركب 
5٠‏ نتيل/اء 89لا. 


مم 


علمه تعسالى ثل/كء 177. ٠ع0؛-‏ 
بالأشياء هى عم ؛- بالجزئيات 238١‏ 
67 !؛- بذاته 40 ؛- بالنظام الأحسن 
هوارادته 17١4؟-‏ فعلى مع مى ؟7ال 
انان ععض لع لماع 
الفعلىّ قديم 0*ع ؛- المكنون 594 ؛- 
اليقين 0770 ١ه‏ 

.8٠١ -(ودرجاته)‎ 6١ 

علماء الأخلاق ع4؛- المعاني 68. 
العلّة التَامَّة ١9+*#؛-‏ جامعة الفعليات 
المعلول بنحواتمٌ م8 ؛- حد تام 
للمعلول مع ١16‏ ؛- الغائيّة ,الى 117٠‏ 
4 . 

علل القوام(للماهية) 4؟؛- الوجود 58. 
العماء ."4١‏ 

العناصر لاع . 

العناية 7ل ه”ع ؛- الأزليّة /الاىء 
“له 7ن ؛- الاولهيّة ٠٠ي.‏ 

العنصر *57. 

العنوان والمعنون 7*٠‏ . 

عوارض الماهيّة > الإمكان والشيئية الى 
العوالم الثمانية عشر 7”ع ؛- الجمع 
+٠١‏ متطابقة ."٠١‏ 

العهد ١9٠‏ ؛- الأزل ”اث ؛- الأوّل 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


. 07 

العين (عين) الثابت /ا74, ٠م‏ ؟- 

الحياة 4 ؛- اليقين 760 1ه 00١‏ 

؟- اللّه وع. 

عينيّة الصفات مع الذات هال ١؟٠١.‏ 
حرف «الغين» 

الغاية (غاية) لاع عع هلل ع ١٠ل‏ /ا٠‏ ل 

م٠”,‏ 5عء ؛- الغايات - نهايةالنهايات 

لاع 7ع 0. 

الغفرض (غرض) *#ع. -4١98‏ الزائد 

للفعل *ع. 

غريب الوجود .77١‏ 

الغريزة “9. 

الغضب 7/١‏ ع00. 

الغلبة 57 . 

. 7١ الغمّ‎ 

الغني خرف 

الغواسق /71. 

.٠١703٠١١ الغورث‎ 

غيب الغيوب - الغيب المصلون .5١١‏ 

عوعع, مع ؛- الغيوب - الغيب المطلق 

لاع ؛- الغيوس ‏ الغيب المكنون 68:٠‏ 

؛- الغيوب (الهوية الغيبية) - الغيب 

المكنون 7١١‏ ؛- الغيوب - التجلى 


فهر س الأفكار الرئيسية. والمفردات الفنية, ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


الذاتى “ع0 ؛- الغيوب - العماء “ع0 
+- الغيوب - الكنز المخفي ”ع0 ؛- 
الغيوب - المنقطع الإشارات ”اع ثم ؟- 
الغيوب > المنقطع الوحداني027؛- 
المحالي والمكانى 7١١‏ ؛- المصون 
ععع معن م7 ؛- المضاف ١١7؟-‏ 
المطلق 2371١‏ ”ع2 ؛- المكنون ععع. 
لاعن لل مثالا . 
الغيبة المطلقة .١99‏ 

حرف «الفاء» 
الفائدة - غاية. المنفعة م9١‏ . 
الفاعل (فاعل)*ء. مع؛- بالتجلى اع 
١ع +٠”‏ #ءع معن ؛- بالرضا عع. 
ل 0ع 0ع 08 ؛- بالطبع 
دعسل عع ادع "مع بالعناية ع 
لدع لادج الى متك ممع + 
بالقسر +0٠5‏ ؛- بالقصد عع ١٠ع.‏ 
50١‏ ”0 "اع ؛- الخير 70١‏ ؟- 
الخير > النور. يزدان 887 ؛- الشرٌ - 
اهرمن 7١0١‏ ؛- الشرّ - الظلمة 787 ؛- 
الطبيعي 10 
فاعليّة البارى 7١‏ . 
فاعليته تعالى قديم . 
الفتح القريب ١794‏ ؛- المبين 1١‏ ؛- 


يفده 


.١7١ المطلق‎ 

الفتوح 118. 

الفخر ع7ء. 

الفرد 77/. 

الفردية /١6ء.‏ 

الفرق بين الإسم والصفة 0070 ؛- بسين 
الإلهي والمتأله 077:- بين نور الشمس 
ونور الوجود 789 . 

الفصل ١ض‏ ١ع‏ .دشل (لاس رعسل 
38 . 

الفضائل ١٠,؛-‏ الأربع 799 . 

الفطرة الثانية 077. 

الفصل ع7 ”اع ؛- الأختياري 3778 
"+٠‏ ؛- الباطل 08+ ؛- مقدم على 
القوة 774 . 

الفعل هء. 

فعله تعالى > (الوجود المنبسط) - النور 
الفعلى 789 

الفعليّة قبل القرّة .7*٠‏ 

الفكر 0717 799. 

الفلسفة 794 م54؟. 

الفلك ١مع.‏ /الاه؛- الأطلس 77 ؛- 


الأعظم 18017. 


الممر 08 بالل ءال بارال ,ل 


88 


24 048" ؟- المحمود له”*ال/اء. 7”9/ا؟- 
المذموم 9”الا. 
الفقير ع١لل‏ ل/ا١الء‏ ع7 4788- 
الحقيقي 788. /737/ا ؛- الصوري 78/8 
؟- الصوري الظلماني 7817 ؛- المعنوي 
النوري /71 . 
الفقه 969. 
الفناء (فناء) 7ه, عع 76٠‏ ؛- البحت 
/لم ؟- دولة الخلق بظهور الحق تجليه 
الأعظم باسمه الأعظم ع7 ؛- عن الفناء 
7ع ؛- الفناء 087 ؛- في الله .87٠‏ 
١‏ ؛- في وحدة نور الذات الأحدية 
١*+؟-‏ المحو والطمس والمحق 9ا77. 
الفيض +087 ؛- الأقدس عه /الاء 4لاء 
4 عم7, ورل ممع ؛- الأقدس - 
الذكر الأوّل 197 191 ؛- العام م77 
؛- الله لا ينقطع -418١‏ لابنطقع 52٠‏ 
؟- المقدس عنم ٠ع‏ /الاء #لاء هلاء 
ل كال عدرل عدل وعيى 6وءع 
؛- المقدس (المشية) - الوجود 
المنبسط 1947 0197 707 ؛- الوجود 
- الرّحمة الواسعة .7١7‏ 

حرف «القاف» 
قابليّة المادة م77 ؛- الماهيات 778 . 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


القبح 2اسك واس .سل الل لاس 
فض 

القبر 714 ؛- الصوري البرزخي .8٠‏ 
المبض 797 09ل ٠ع"‏ 876. 
القبضات العشرة المخمّرة فى طينة آدم 
ا 

قبلية بالحقٌ والحقيقة 7794 ؛- سرمدية 
خرف 

القدر ع4 ١ول‏ اول #أول (عل 
61" ؛- العلمى 767 78ع ؛- العيني 
0ل لع لاون ععع. 

القدرة (فدرة) “اع ل عل 94 ٠مك‏ 
١‏ رع عسل عسل العمل ارعس 
٠ع‏ اعه نماض ممع ؛- التقامة 
الوجوبية عع” ؛- الجزافية ١٠8؟-‏ 
العبد #7 78" ؛- كاسبة مع" ؛- اللّه 
ا 6ا” مراع ؛- لا يتعلّق بالواجب 
والممتنع ١7؛-‏ مؤثرة 578. 

قدرته (تعالى) الفعلى قديم 0؟2. 
القدّم (قدم)فء!؛- الإسمى /؛- 
الدهري وع؛- العالم 6 ؛- النفس 
ماعع. 

قديم 7617 ؛- الارضافي .٠١‏ 

القرآن التدوينيى 79 ؛- التكويني 2179 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


6- الجمعي التدويني ع5 . 

القرب ع182. /اع8. 

قربه تعالى /اع؟. *“ا2. 

القربة الحقيقية ١عع2.‏ 

.١5١ القصد‎ 

القضاء (قضاء) 310 ١9ل‏ اوك 
لول (عسضس لاعس سعسن لاو عمع 
؛- الاإجمالي 78ع ؛- التفصيلي 18ع؟- 
الإلهي 797, ع ١٠؛-‏ الأوّل الإلهى ٠ع‏ 
؛- الأوّل العلمي 145 ؛- العيني 8٠ء‏ 
؟- الفعلى المعحض ١9*‏ ؛- المنيّة على 
النفوس 18١‏ ؛- الوجودي اللإاجمالي 
الأوّل ١ .١9*‏ 
القلب 7٠0 878 01١94‏ ؛- الصنوبري 
+7٠ 9‏ اع ؛- (عند العرفاء) 
7+ المعنوي 784 ١١ع.‏ 

القلب - النفس الناطقة (عند الحكماء) 
15١‏ +اء. 

القلم ٠١7‏ ؛- الأعلى 8”ء ؛- الأعلى - 
العقل الأول 7+2 ؛- الأعلى (العقل 
الأول) > القضاء الوجودىي .١55‏ 
القلوب الجرد مع . 

الهمر 51/7 . 

.١78 فقنوط‎ 


4م 


القوى (قوى) الإنسان 7١7‏ ؛- الطبيعية 
مع ؛- الفاعلة .ماع؛- المحرّكة ١عم.‏ 
ع"مع ؛- المدركة ١ع‏ ”ع ؛- النباتية 
زرفل 

القوابل التعمليّة من الماهيّات الإمكانية 
#/اع ؛- الخارجيّة من المواد الجسمانيّة 
/61. 

القواهر الأدنون - العقول العَرّضيّة 
المتكافئة علا م١٠7‏ ؛- الأعلون م١/.‏ 
الفوس الصعودي 2١7‏ امع ؛- 
النزولي 17 امع. 

القول الشارح 58. 

قول تعالى “594. 

القوة 5/٠‏ ؛- الدراكة 7١7‏ ؛- الشوقيّة 
١ل‏ ع0 لامع ؛- الشهوة 7١‏ ؛- 
الشيء ليس بشىء /اع ؛- العاملة /ا٠ع‏ 
؟- الغفضب 7١7‏ ؛- العلامة +ع ؛- 
العمّالة *58 ؛- اللّه ماع ؛- المحرّكة 
04؟. 

.١*١ قهر‎ 

قهره تعالى ١0‏ . 

القياس /51؟ . 

قيام حلولى 87 ١٠51؛-‏ صدوري 07 
8٠‏ ؛- عنه الل 7١8 ٠١‏ !؛- فيه 


6م 


اه .7١+ 05٠١‏ 
القيامة ٠4١1!/01١0؛-‏ الكبرى .2١0‏ 
القيد ١9/4‏ . 
القَيُّوم 0117 #اع7. 
القَيّومية الذاتيّة الحقة الحقيقيّة *ع7؛- 
الفعليّة الحقة الظَلّية *ع” ؛- الوجود 
الحق 07. 

حرف «الكاف» 
الكائن الفاسد 37 وع . 
الكافر ع58. /741ء. 008. 
الكامل ١١‏ . 
الكبائر ,/٠ 001148 20111/ 11١‏ 
الكتاب (كتاب) ع"؟ ؛- الأفاقى عع ؛- 
الأبرار مع ؛- الإلهى - القضاء الوجودي 
9 ؛- الأنفسي ماع ؛- التدويني 1617 
"ال ؛- التكوينى 161 2٠٠‏ 7/ا/ا؟- 
التكويني الآفاقى - الوجود المنبسط 
101 ؛- التكوينى الآفاقي - امّ الكتاب 
0 ؛- التكويني الآفاقى - سجل 
الوجود 777 ؛- التكويني الآفاقي - 
الكتاب المبين 18017 7/7 ؟- التكويني 
الآفافى - كتاب المحو والاوئبات ”/ا/ا 
؛- التكويني الأنفسي مُكَل تقفاة 
التكويني الأنفسي السّجيني 1017 ؛- 


فهرس الأفكار الرئيسية والمفردات الفنية. ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


التكويني الأنفسي العلييني /اه١‏ ؟- 
الجامع (الإنسان الكامل) - الكتاب 
الصغير -4١04‏ الفجار مع ؛- اللّه عو 
؛- المبين ”7ع ؛- المبين - اللوح 
المحفوظ /7ا18١.‏ 108 ؟- المبين - 
النفس الكلية ١808 . ١81/‏ .ع" ؟- 
المحو والاثبات (لوح القدر) - النفس 
المنطبعة /ا8١.‏ 108 ؟- المسطور - 
سجل الوجود 108 . 

كثافة الأرض 000. 

.19 ١ الكَرّم‎ 

الكسب 7798 7784 . 

كسرا القلوب 517. 

الكشف التفصيلي مع؛- الحقيقى ١88‏ 
؛- الصوري 18/8. 

الكعبة 08ل ع٠"‏ ال 711. 
الكفائة 077. 

الكفالة م١7‏ . 

الكفر (كفر) /ا١لل.‏ 8ل م75ء 2494 
عنس ب#امع عون ؛- النفاق 799 . 
الكلام (كلام) ,8١7‏ الاع. 7ع ؛- الله 
ع9 ؛- الناطق ٠١2‏ ؛- النفسي .6٠7‏ 
الكلب ءع0ه. 

الكل (كل) حادث داثر 7٠١‏ ؛- عبارة 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


وانت المعنى 8!؛- كائن فاسد ١٠/ا؟-‏ 
عرضي يزول -417/٠١‏ عقل بسيط 
الحقيقة 7410؛- كثير ينتهى الى الواحد 
١‏ 

الكلمات التامّات 4176- التى ني 
عليها الإسلام /71. 

الكلمات الوجودية 840 ؛- النورية 
6. 

كل مركب ينحل الى البسيط .7٠١‏ 
الكلمة > العقل والنفس 77اء. 

كلمة كُنْ ٠1١4‏ 840 ؛- كن التكويني 
* ؛- كن التكويني - الوجود 
الحقيقي 08ء ؛- كن الوجودي 004 
٠١‏ كن - الوجود المطلق /ان؛- كن 
- الوجود المنبسط ١7اع.‏ 

كل ممكن زوج تركيبى 47. اسل لاع 
؟- ممكن محفوف بالضرورتين 787 
7 - وجود من هذه النشأة محفوف 
بالعدمين .١‏ 

كليات العوالم ثلاثه ٠2؛-‏ الموجودات 
(من العمل والنفس) ٠١0‏ . 

الكلىي الطيبعي / ؟- ح الماهية 
اللإأمكانية 079 38٠‏ ؛- الطبيعى - 
الماهية لا بشرط 26١٠‏ ؛- العقلى 1 


م0١‎ 


- الماهيّة بشرط الوجود التجردي 
الجمعى -40.٠‏ الوجودي .6١7‏ 
الك المتفين ١‏ ؛- المنفصل .١‏ 
الكمالات (كمالات) الثانية 0494 ؛- 
الورجود 077 ١87؛‏ الكمال (كمال 
الأول الذي ينتفى ذو الكمال بانتفائه 
/الى ١01١؟4-‏ الثاني الذي لا ينتفي ذو 
الكمال بانتفائه لاله» 10١‏ ؛- التوحيد 
*؟ ؛- الوجود ١274177‏ . 
الكميّة الاتصاليّة - الزمان ع*”7. 
الكناية 580 . 
كن ذا العينين ”/ا. 
الكوفة /ا6. 
الكون الصوري الصرف - المثل المعلقة 
عءه ؛- الموري المادى ععه ؛- 
المعنوي الروحانى - النفوس الكلية 
والعقول النوريّة غعه. 
الكيف /ا/اع. 
الكيلوس ./١7‏ 
الكيموس .,7١7‏ 
الكيمياء 578 . 
الكينونة السابقة اعع. ععع,. 

حرف داللام» 
اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط ١ء.‏ 


عله 


اللاتعيّن /17ه. 

لا تمابز فى الأعدام 0مع. 

اللآزم (لازم) الى 7ى؛- الماهية 59. 
لا مؤّئّر فى الوجود الآّاللّه 31١3٠١‏ 
0 

اللأمتحصّل +*/ا6 . 

لاميز فى صرف الشىء 708 .0١8‏ 
اللآأهوت *17 . 

اللذّة امع . 

اللدّة الحسّي ععل/ا. 

لسان الاستعداد 11١ 31١١‏ 1ك 
لول الال عر وى الكل لاو 
اعلا ؛- حال غ788 ؛- العين الشابت 
06 ؟- القال 4١77‏ ١١41-المقال‏ 
ع784. 

اللطائف 5 9+ السّبع هلاء 
١؟-‏ السبع الإنسانية 178 87" ؟- 
السبع > المراتب السبع .١١‏ 

اللّطافة 5/86. 

اللطيفةالأخفوية 10 ؛-السرية والخفوية 
٠ع”‏ ؛- المقلبيّة والروحية ٠ع‏ ؛- 
النفسية ."2٠‏ 

لكل جمال جلال ووراء كل جلال 
جمال 070 ؟- حقيقة رفيقة مع 2,65١‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


٠/ا؛-‏ لكل شىء وجهان (وجه الى 
الربّ ووجه الى النفس) 97؟- معنى 
صورة عل ١٠لا‏ مع.؛- موجود 
نصيب من المعبوديّة .٠٠١‏ 
لم الاوثباتى 87/7 ؟- الثبوتي 57/7 . 
اللميّة الغائية 0164. 
لمّة الشيطان 769 ؛- المّلّك 789 . 
الأرائح 186 18 . 
الأرامع 186. 18 . 
اللّوح (لوح) ٠١7‏ ؛- المحفوظ /7ع؛- 
المحو والارثبات 78ع. 
اليس (ليس) 01/7 314 ؛- الذاتي 
4ع- المحض .,59١‏ 797 ؛- وراء 
عبادان قرية 7١6‏ . 
الليسية الذاتية “الا 10 م. 
اليل ع00. 
ليلة المعراج /ا/71 . 

حرف «الميم» 
ماء الحقيقية /101. ا/اع, عع ؟؛- 
الشارحة 51/7. 
الماء م١/,‏ ؛- الحياة 6607 . 
الماذة ٠صن‏ 067091 ؛- بمعنى 
المتعلق 78 الى لاع 7780 ؟- 


بمعنلى المحل 4 0 - 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


التبعيّة .م277 779 ؟- الجدل "7١‏ ؟- 
العقليّة م77 779 ؛- (في القياس) 
.*١‏ 887 ؛- النفس > المتعلّق. البدن 
.07١‏ 

.,/١7 الماساريقا‎ 

ماهو - لم هو فى المجعول بالذات يد 
يفن ' 

الماهيات 4ع5. 2٠‏ 00. ع6 مهم 09 
فض علا لالاء شلاء هل الاع. 4؟- 
الاعتباريّة /الا؛- الإمكانيّة مه /الاء 
0 © البسيطة ٠2؛-‏ المرحومة 
بالرّحمة الواسعة .7١7‏ 

الماهية هم لاه اع ٠ل‏ 9١9071ال‏ 
الل الل الى الال عت ل 
لل لان ودع انكل لامع. 071١‏ 
؟- إعتبارية 77١‏ 77,؛- الارمكانية 
6+٠ .70*‏ اعع. ووع؛- الإمكانية - 
الكلىي الطبيعى ١1/7؛-‏ مجعولة 
بالعرض 78١٠ .١8١‏ ؛- لا بشرط 77١‏ 
؛- المطلقة لل 730٠‏ . 

المانيخسين 8 .,. 

المؤمن 280 ؛- (اسم اللّه) 100. 
المباح "١48‏ . 

المبادئ (مبادئ) ٠وع.‏ (اوع. اوع؛- 


الذغنه 


الأرعبة للفعل الإختياري 03180٠‏ ع7لل 
٠ع‏ ؛- الطبيعيّة 0١8‏ ؛- الفاعلة .,/١0‏ 
المبدأ #اوع. 

المبدعات ١79؟7.‏ 

مَتى 8/؛- الخاص 8 ؛- العام 78. 
المتخيّلة ”ام . 

المتصل القارٌ ١/1؛-‏ الغير القار .0١‏ 
المتضادات 200. 

المتضادان 5060 . 

المتضايفان 0مء. 

المتعلّق الأوّل للنفس 077. 

المتقابلان 0مع. 

المتكلّم ع6 

المثال - البرزخ فى سلسلة الصعود 
مع؟ ؛- - الدذرة في سلسلةالنزول م727 
؛- مقرّبٌ من وجه مُبَعّد من وجوه 1/4 
المثلان ١/ا”ا.‏ 00ع. 

المُثل الإلهيّة - العقول العرضيّة *17؛- 
المُعَلّقَةَ ع ."٠‏ 

مله تعالى 021 . 

المجاز البرهاني امع ؟- العرفاني 64 
؟- فنطرة الحقيقة م5؛- المرسل 077 . 
المجالى الخمسة - بابد 
بإسقاط الأحديّة علاء معه. 


865 


المجانسة 1/0ا2. 

المجعولات بالذات 77177 ؟- بالعرض 
يفف 

المجعول بالذات - الوجود 6١‏ 91م 
/اءع ؛- بالعرض - الماهية /41م /ا٠ع.‏ 
المحاسبة (محاسبة) ١160+‏ ؛- النفس 
6 . 

المحبة 87١‏ 8094. +27 ماع ؛- 
الحقيقيّة 504. ١مع؛-‏ - الا,يتهاج 4 
؟- - الإرادة 04 ؛- - العشق 5094 ؟- 
- الميل 509 . 

المحبوبون *07. 070 . 

المّحبّون الطالبون ع07. 

المحبّين المحبوبون 077 ؛- الغير 
المحبوبون 077 . 

المحتجب *07. 

المحسنات المعنويّة 580 . 

المحمول بالضميمة 77 ؛- العقلى - 
الصفة 87. 

المحو والارثبات > الكتاب التكويني 
الآفاقي؛- > اللوح . 

.794١ المخترعات‎ 

المدرك 48 . 

المراتب (مراتب) الإرادة ع١‏ ؛- الإنابة 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


8+ الأنس ٠١8‏ ؛- التقوى عع ؛- 
التتمكن 7807 ؛- التوحيد 8.97 ؛- 
الخمس في الموس الصعودىي عوعي 
ع ؛- الخمس في الموس النزولي 
عوع, ب/اوع ؛- الخوف 771١‏ ؛- الذكر 
+0 ؛- الست على ١م“‏ معمُ +- 
الست الطوليّة (من الأحدية والواحديّة 
+ السشير ع07. 078 ؟- ظهور 
نوز النفن ”ع ؛- العلم 810١‏ ؛- علمه 
تعالى /ا72 ؛- العلميّة 74ع ؛- الغربة 
*٠ع؟-الفقر 7٠8‏ ؛- القدر9١؟4-‏ 
القضاء ١97‏ ؛- القوّة والاستعداد 1٠١‏ 
؟- النور وعع. ”/* ؛- الوجود عم. 
١ع‏ "اع وعع. م٠وع؛-الوجود‏ 
الخمس +78 ؛- الوجود المنبسط 80. 
مراديّته (تعالى) لذاته ١87‏ . 

المرتبة الاحديّة ذلا على وى ٠على‏ 
00 عه *لاض علان ؛- الأحدية 
هى الوجود الذي لا إسم ولا رسم له 17 
؛- الأسماء والصفات 087 ؛- الجبروت 
©“ ؛- الخماء 8 ؛- الظهور 806 ؟- 
رسسول الله تاسيسن الآدان 1٠8‏ د 
غيب الغيوب 58 ؛- الفيض الأقدس 
/ا/اء -4١70‏ الفيض المقدس /الاء ١706‏ 


فهر س الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة. ومافى حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


؟- الكون الجامع ؛ ؛- الملكوت 76 
؛- المهدي الحفظ والتابعية 31١7‏ ؟- 
الناسوت؛- الواحدية هلا 4لاء 28947 
١‏ 7ن اءه لاض علاف ممع 
موع. ١0‏ ؛- الواحدية - مقام الظهور 
هه ؛- الواحدية هى الوجود المأخوذ 
مع الأسماء والصفات /81. 

مرض 5178. 

."١7 المروة‎ 

مريديته (تعالى) لذاته .١7‏ 

المسجد الحرام م5 311. 

المسخ الملكوتى /72. 

.١70 المسكين‎ 

المسلسل (من المحسّنات البديعيّة) 
ا 

مُسلم 060. 

المسمّى 0170) 1/١8‏ 4- نفس الوجود 
بنحو اللاتعيّن */6. 

مساوات 2/0 . 

مشابهة 0/اء . 

المشاعر الحسيّة 70١‏ ؛- الخمسة 
الظاهرة ١١‏ ؛- المثاليّة .5١١‏ 
مشاغبىي 558. 

.01١0 20١“ المشاهدة‎ 
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المشبهات 559. 

المشتري لا . 

المشكاة 7/ا5. 

المشيّة لاف 03194 19197.٠75ه-‏ 
الفعليّة ١97‏ ؛- محدثة ١80‏ . 
المصادرة على المطلوب .50١‏ 

.00٠ مصر‎ 

.6١ المصنوع‎ 

مطابقة ملاع . 

مطلب ما 548 ؛- هل 5949. 

المظلى لأ كنوه له الآ تجوز اقراده 
0100 

المطهر نسل وس اسل سا 
المعاد الجسماني ؛- الروحاني 
70 . 

المعان (معان) الاسميّة - الحركات 
والنفوس ٠١8‏ ؛- الحدوث وع ؛- 
العرش 078 ؛؟- الفعلية - الزمانيّات 
4+ المولى .6٠١‏ 

معبودية تشريعية 99. 

المعدن 2/. 

المعدوم شىء 4 ؛- ثابت 48.. 
المعرفة 2607١ .4٠‏ 077 ؛- عبادة قلبية 
96 


ع86 


.١١١/ المعصية‎ 

معطى الكمال ليس فاقداً له .١١‏ 
المعقولات الثانية 7*٠‏ . 

المعلول بالّذات 50١‏ ؛- بالعرض 
١0م؛-‏ حد ناقص للعلّة م؟. 

المعنى 17/8 ؛- اللإسمى 30١‏ /61/17 ؟- 
الحرفى 035١8‏ ١/ا5,‏ ا/5 ؟- الربوبية 
م/. 

المعيار فى الفعل الإختياري .١6٠‏ 
المعيّة 4لاء ,8١١‏ 8117 ؛- القيومية 4/,. 
مغالطات 7017 . 

المغالطة /ا**. 5598 . 

.00٠ المغرب‎ 

.١19٠ المغفرة‎ 

مفتاح الغيب - الصادر الأول ١/ء.‏ 
المقامات - الأئمّة 77 . 

مقام إبراهيم 7117 ؛- او أدنى - مرتبة 
الواحدية 09 ؛- البيان 87 ؛- التحقق 
4+ التخلق م١7‏ ؛- التعلّق م١7‏ ؛- 
التعيّن 07 ؛- الجمع 587 ؛- الحضرة 
الأحدية ع0ه ؛- الحضرة الواحدية 
ع6 ؛- حق اليقين 7١+‏ ؛- الخفا 
(الخفى) ١752‏ ؛- السر ١12‏ ؛- العنديّة 
ع16 ؛- المرفق #"#+* ؛- الفناء 407؛- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


الفناء عن الفناء 807" ؛- الفناء فى الله 
١ع‏ ؛- الفيض المقدس /الاء ا 
قاب فوسين - مرتبة الأحدية /إلم ؛- 
القفلب ,.١1594‏ ٠ع"!؛-‏ الكثرة فى الوحدة 
- كثرة الأسماء ووحدة المسمّى -48١‏ 
كن ؛- الوحدة فى الكثرة ١4؛-‏ 
الولاية ١76‏ ؛- الولاية الكبرى 2.٠١7‏ 
؟١٠.‏ 

.7377 7١ المقبولات‎ 

المقرّبين /ال01. 

المقولات 709 +/ا” ؛- الارمكانية - 
الأجناس الإلهيّة #7 ؛- بالذات عع. 

مقوّمات الماهيّة م5. 

.0١ 59 . 54 مقوم‎ 

المكان /ا9 . 


.7١/ المكروه‎ 

.791١ تانوكملا./١80 المكنون‎ 
.00٠0 .(1/ 631١ مكة‎ 

الملائكة (ملائكة) ١4ل‏ 2/048 1/:9؟- 
الأرضية (الأرض) 0/08 -417/٠١‏ 
الرحمة /١4‏ ؛- العذاب 8٠١!ا؟-‏ 
الكروبيون م١//؛-‏ المدبرة .7١١‏ 
الملا الأعلى - العقول السماويّة ./١1/‏ 
الملك .١0١‏ 


فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة, ومافى حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


المَلّكات 75١+‏ ؛- الخلقية 794. 
الملكوت ٠ع‏ ع١‏ ؛- الأسفل عل 
عوع ؛- الأعلى عل/اء عوع. 

المذلكة (مذكة) 89817 ؛- البسيطة 
الإجماليّة ١٠7/ا؛-‏ (في مراتب التمكن) 
761 . 

الملّة الحنيفيّة - دين إبراهيم 5717. 
ممائلة 2١/60‏ . 

ممتنع الوجود +6). /ا". 

الممكنات امور اعتبارية /ا0. 

الممكن زوج تركيبي +0 ؛- مالم ينسد 
جميع أنحاء عدمه لم يوجد 41707- 
المحض ١ع‏ ؛- الوجود 25 */ا". 
منى ١اخعع.‏ | 

منازل النفس ١7١‏ . 

مناسبة 21/0 . 

مناط الحاجة 8". 

.12٠ المئان‎ 

,5١8 المندوب‎ 

المنزله بين المنزلتين ع4. ١١0‏ . 

منصّة التجلّى 19١ء.‏ 

.6١ المنطقيّون‎ 

المنة ٠ع‏ مل 85م7. 

موازين الشيطان 88. 


/ع486 


الموت 314١‏ 147 141ل عل عل 

/اءع ؛- الأبيض ع10., 1ع ؛- الأحمر 

عوك ١ع‏ ؛- الإختياري م٠7٠‏ 877 

/ادع ؟- الاسيقد عقلك اع ؟- 

الإرادي 0177 -؛ الأسود ع18. 571 ؛- 

الأكبر - الموت الإختياري الطبيعي 

للع 0117. 

الموجود 17٠ث‏ ؛- الحق 88؛- الحقيقي 

ع16 ؛- فى ذاته بذاته لذاته - الوجود 

.8٠094 الصرف‎ 

موجودات العالم كلها مظاهر أسماء الله 

الحسنى /7817 . 

موضع القوى المحركة والمدركة 01/7 . 

المولى 079. 

الميزان ٠عع.‏ 7ا#ع. مع ؛- الأصغر 

مع ؛- الأكبر ع8 ؛- اللأوسط 0+ ؛- 

التعادل 58 ؛- التعاند +ع عع+ ؟- 

التلازم **5. 860 ؛- الجسماني 5*2 

؟- الروحاني ع*؟ ؛- الميل .*٠“‏ 
حرف «النون» 

النار ١٠٠؛-‏ > باطن عالم الطبيعة .٠١0‏ 

الناسوت ٠ع‏ ع79. 

الناصية 79/. 


النبوة (نبوة) “#*لل /الالاء ملاع ؛- 


864 


التشريع (التشريعيّة) 1 .٠١‏ *ل/الاء /الالاء 
0 ؛- التعريف (التعريفية) ا .٠١‏ 
/ا/ا”اء. 407 ؛- التكوينيّة السارية 2١70‏ 
؟- الختميّة المحمدية ٠١*‏ ؛- العامة 
7 . 

النبى (نبي) 8لا 080 ١اى‏ لاع . 
النجاسات الباطنية الروحيّة 794 ؟- 
الظاهرية البدنيّة 794 . 

."٠٠١ النجاسة‎ 

النجم 007 

النجوم المذموم ."0١‏ 

النْدّ 38 عرمع . 

نسبة الشىء الى نفسه 1//4؛- الشىء الى 
علته و7 

النسخ 78ء. 

النسّم امع. 

النشأة الربويّة م/؛- العلميّة .1١0‏ 
الاك "الال لمكا عدرل 
العينيّة لاع ؛- التفسيّة لاع. 
النطفة .,/١7‏ 

نظام الخير ١7‏ . 

نظام الوجود .2٠“*‏ 

.6١7 60١57 النظر‎ 

النعت 494 894م. 


مم ؟- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة؛ ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


نفخ /7391 . 
النفخة 27842 09". 


النفْس (نفس) عه مام عع برع 
447 الأمر ١ل/اء‏ 87*/؛- الإنسانيّة 0٠‏ 
؟- جسمانية الحدوث روحانية البقاء 
و واع عمع. 

النقّس 0517 00 008 ؛- الرّحماني 
ع0 اع لاع, موع ؛- الرّحماني - 
الحق المخلوق به 277 ؛- الرحماني - 
الفيض الأقدس 0+٠‏ ؛- الرّحماني - 
الفيض المقدس 08٠‏ ؛- الرحماني 5 
فيض الوجود .27١‏ 

النفْس (نفس) الكل > روحانية محمّد 
وعلي (ص) -٠١*‏ القدسيّة لاع ؛- 
الكلى +*وث ١ع‏ ا؛- الكليّة ١68ل‏ ع.م 
؛- الكلية الولوية العلوية /اع0+- اللوّامة 
"١+‏ ؛- المسوّلة ١+‏ ؛- المطمئئة 
+( ؛- المقدسة الختميّة ١8؛-‏ 
الملهمة ١+‏ ؛- التاطقة لاه 3160 
ع6ى باعل ومع. 

النفوس 0868 087 ١/1؟‏ ؛- الأرضية 
٠‏ م١/‏ ؛- الإنسانية ع٠/ا؛؟-‏ - 
الأنوار الاسفهبدية ١لاء‏ ؛- الحيوانية 
ع.٠/‏ ؛- السعيدة 78١‏ ؛- السماوية 


فهرس الأفكار الرئيسيّة والمفردات الفنيّة» ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


ع١‏ ؛- الشريفة *لالا ؛- الشقيّة ٠/1‏ 
؛- الفلكية - الطبائع ١07‏ ؛- الفكليّة - 
الطبائع 107 ؛- الفلكيّة - الملائكة 
السماوية 1١م‏ ؛- الفكليّة - الملائكة 
المدئرون 187 ؛- القوية */70 ؛- كلها 
وجود بلا ماهيّة 0١‏ ؛- الكليّة 68م ؛- 
المتعلّمة بالأسماء ع7 ؛- المنطبعة 
7 

نفى التركيب عنه تعالى 9ع" ؛- 
الشريك 7/7” ؛- الصفات الزائدة ٠ع‏ 
.*١‏ 

نقر الخاطر 001 . 

النقطة 67 3١7‏ 94" ؛- السكالة 7م 
ا 

النور(نور) 015.97 الء ع9 لل 
علالال وععى على لالاكل لاجركء جع 
لاع 79 ؛- الأحدية وق عمم؛- 
الأعظم الأعلى لامع ؛- الامامة /1١٠؛-‏ 
الأنرار مص احمى, عمرى /امء ؛- الأول 
69 الحقّ ١م‏ ءع/ا؛- الحفيقي إعف 
؛- الحقيقي - «كنٌ» 7/9؛- الحقيقى - 
الوجود الحقيقي */ا*, ٠١‏ ؛- الخاصً 
"١‏ ؛- الذاتى 0١‏ ؛- الشمس ١‏ 
اع العرضي 06" ؛- الغنى ١/ا؟ى,‏ 


04 


/امع ؛- المعلى 59. 26٠‏ ١ه‏ ولك 
ممم ؛- القيّوم لامع ؛- اللّه وول 
٠١؟؛-‏ لغيره #ع ؛- لنفسه عع ؟- 
المحيط 3288 /الى؟ ؛- المدير 0.18/4 
م ؛- المطلق 07٠١‏ ؛- المقدس 5/107 
؛- النور 817١‏ ؛- الوجود عع وءلى 


00604 2٠ 
النوع البسيط - هيولى عالم العناصر‎ 
. 7 
. 77 النوم 7”ع ؛- اخ الموت‎ 
نهاية الفمر /الالا.‎ 
.5١8 النهى التشريعي‎ 
النيّة اعع.‎ 
حرف «الوايى‎ 


الواجب (واجب) 778 ؛- بابالذات 
5ع معط ؛- التكليفي (مايدّمٌ تاركه) 
57+ العقلى (ماهو ضروري الوجود) 
6١‏ !؛- الوجود هم /71. 

الواحد لا يصدر عنه الآ الواحد 389 
علاع؟- الحقيقي مع . 

الواحدية /اع”, مع" ؛- - اصل البرازخ 
+١‏ - الأفق الأعلى 44١‏ - 
البرزخ الجامع ١م"‏ ؛- - التعيّن الأول 
١م‏ ؛- - الطامة الكبرى 8١‏ ؟- - 


82م 


عين الجمع ١78؛-‏ - مجلى الذات 
الأحدية ١م‏ ؛- - مقام اوأدنى 581 
الواسطة فى الثبوت .37١‏ 
في العروض ملن لسار 
الواهب الحقيقى مُعطى الوجود .١5١‏ 
الوتر /١ا26»‏ 7/ا. 
الورجوب ”58 ؛- بالاإختيار لا ينافي 
الإإختيار 073784 *7”7 ؛- التكليفي 757 
؟- الذاتى ١27‏ ؛- العقلى 7*57؛- قبل 
الإمكان 7+٠‏ ؛- الوجوب .١78‏ 
الورجود مع. 4ع 60١ 6٠‏ 07 عم 
ع6 لاف ىرق 4م عى ١اءى‏ "اص عى 
لاع وى "ابل ؟لاء قل ثلللء ع'ى الى 
ححى ع ى ل ى 7875 .58ل *ععل ععل 
١65 49‏ 19ل /الالى ١‏ *ل, عمل 
الى نولل رع وبال عب باباسل 
عاك عم لامع 01١9‏ ممم اعى 
عع ؛- الأحدي عع ؛- أصل 77٠١‏ ؛- 
الإضافي الإشراقى 2#" ؛- البسيط 
م ؟- بنفسه ع/ام 4- الجمعي 6.6 
- الحسشىي ع#على عع7 ؛- الحقّ 6٠‏ 
عن ماع علاع. موع ؛- الحىق 
الحقيقى *6” ؛- الحق المخلوق به 
07 الحقيقى م؛- الدهرى 8/ا؟- 


فهرس الأفكار الرئيسيّة والمفردات الفنيّة ومافي حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


الذهني ١‏ 86ل ع"؟. 6/ان ؟- الرابط 
9ع ملاع ؟- الرإبطي لالاء 1ك 
7 9اع. فلاء ؛- الزائد (إع؛- 
الساري ٠ع"‏ ؛- السشعى - الروحانية 
الكلية ٠١*‏ ؛- سنخ واحد ١ع‏ 
الصمرف ١,7‏ ؛- الصرف البسيط 77١‏ 
؟- العام 579. 7١‏ ؛- العام البديهى 
“ع1 ؛- العام البديهي عع العقلى 
70 7617 ؟- العلمي مال ١٠9١؟-‏ 
العنائي 14٠‏ ؛- العنوانى ١7*‏ ؛- عين 
الإرادة ١8‏ ؛- العيني 0١‏ 45. لاه 
ع" ؛- العيني لا يُعقل 776 ؛- الفعلى 
0 فى نفسه ملاع ؟- الفلمي ك3 
42 الكتبي 6١‏ “ا ع"؟ع. 6ل/ام 
؛- اللفظى ١ه‏ 7ه 0ع ع8 0/0 
؛- لنفسه 6/اع ؟- اللوحي 6 ؟- 
اللوحي القدري 140 ؛- اللوّحي 
القضائى ١14١‏ ؛- المجرد ع0 ؛- 
مجعول بالذات 377٠ 31١‏ 47947- 
المحمولى 757 ؛- المطلق 67 68 
له آله الي فرفرت ث3 لخحضد 
الا عباس .وي عثُل/ا ؛- المطلق 
المنبسط اسم ؛- - وجه اللّه ٠و‏ 
؟- المعنوني ١7+‏ ؛4- المقيّد ع6 ا 


فهرس الأفكار الرئيسيّة, والمفردات الفنيّة, ومافى حكم الأمثال والقواعد, والأمكنة 


على عاعن “عع علا ؛- المنبسط .6١‏ 
١ن‏ عه وض عع عل لالاء جرلا +7 
الل عون الإو لوك الل لوك 
بلعل ومس عرس عع سعسى بالا 
عمرع؟ لوجي اعى وععىي ١٠لء‏ م7 
؟-المنبسط - الحق المخلوق به غ/ا" 
؟- المنبسط - الذكر الأكبر *1؛- 
المنبسط - الرحمة الواسعة ”/الإى ؟- 
المنبسط - الفيض المقدس 788 ؟- 
الناعتي /اممع ؟- النفمسي 8 علاع؟- 
- النور #090١‏ ؛- والتوابعه 9498 
والماهية متحدان في نفس الأمر 9١ء.‏ 
الوجه (وجه)"*70. ١8+‏ ؛- الله عم 
0٠‏ *اع. 

الورحدة ١ع. ١‏ ؛- الجمعيّة 04 ١اعى.‏ 
ععن لاع عون ؛- الجمعية الحقيقية 
١م؛-‏ الحقة الحقيقيّة مه ١ع‏ بان 
0374 077 ١ل/الا؟-‏ الحقة الظليّة 
89 /80ق ؛- العددية اع. 8لم7. لامع 
١لالا‏ ؟- الوجود 0/ا؟. ع/7ا8 . 

وزن الأعمال 789 . 

وسواس 28 . 

الوصف العنواني 7م 

الوصول الى الغايات بنحو التحول #ء. 


اعم 


الرضع (وضع) 6517 817 ؛- ماليس 
بعلّة علّة ١0؟.‏ 

الوعاء 58١‏ ؛- الثابتات */!؛- الدهر 
70+ العدم */ا؛- الوجود */. 

الوفق (في الأعداد) اع. 

الوفوف بعرفة .7"١17‏ 

ولدالحرام - ولدالزنا 707؛- الزنا 1 .7١‏ 
الولاية /ا١٠ن‏ ع/الاء 60607 #لاع +- 
الختميّة العلوية * ٠١‏ ؛- المطلقة 09. 
الولي علا ولا ععة ١6نم‏ لالاع. 

الوهميّات 559. 

حرف «الهاء» 

الهبوط 07/. 

الهتك 070 . 

الهداية ٠٠٠‏ ؛- التشريفيّة لالاع ؛- 
التكوينيّة /اا؟. 

."١ الهرولة‎ 

هل البسيطة /ا180. 7لا عع . 

.7١* الهم‎ 

الهندسة 097. 

«هو» اسم ع16 ؛- تعالى بسيط الحقيقة 
04 198 ؛- تعالى حقيمه الوجود 
الصرف البسيط 77٠١‏ ؛- تعالى عاشق 
بذاته 167 ؛- تعالى مبتهجح 01+17 ١5‏ 


8١‏ فهرس الأفكار الرئيسيّة. والمفردات الفنيّة» ومافي حكم الأمثال والقواعد. والأمكنة 


؛- تعالى مقدس عن الماهيّة م77 
8 ؛- تعالى وجود بلا ماهيّة 179 ؛- 
تعالى عين عين الورجود 719 ؛- 
الموجود في نفسه لنفسه بنفسه ع10. 
الهاوية ٠/ا؟.‏ 

الهواء م١7‏ . 

.١184 هورقليا‎ 

الهويئة ع؟. وع, /ا41 41/6 01/0 ؟- - 
التشخص م4/اه ؛- - التعيّن 0ن ؛- 
عين الوجود ١01‏ ؛- الغيبيّة عه ١١7‏ 
؟- الغيبيّة - مرتبة الذات» والمسمى. 
ولااسم ولارسم .١١١‏ 

الهيئة - العرض 5864. 


الهيبة م/28١‏ . 

شك التوصيئل لاعن ٠ععي.‏ 

الهيولى 8+ ٠ع‏ الك .90ل اعاص 

١ع‏ + الأولى ١7‏ ؛- الطبيعيّة 4مء . 
حرف «الياء» 

يأس 178 . 

اليوم (يوم) الجبروتي 78٠‏ ؛- السبت 

#”ع ؛- الطولى ٠١7‏ ؛- العرضي ٠١7‏ 

؟- الملكوتى + الناسوتي 8 . 

اليقين 58. 

اليقينيّات 377. 


اليمين 6048 . 


فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 


حرف «الهمزة» 

آخرر 
أَبُصَرٌ الناظرين ١‏ 
1 مِنْ كل ججميل 

حب مِنْ كل حبيب 
احد 
أَحْسَنٌ الخالقين 
أَحْكُمٌ الحاكمين 


أكْرّمٌ الأكرّمين 

إله الأوّلين خرن 
إله الأغنياء 

إلهنا 

الله 

ألطفُ مِنْ كل أَطيف 
أمان الخائفين 


.1ذ"ن7, 
6 
لذن 
إزضوي 
إيفانا 
ينغن 
6 
نخين 
6 
عافن 
6 
لعن 
يكن 
فق 
06 
60١‏ 
خرف 
إرفده 

ذه 
584 
3737١‏ 


أمان من * لا مان له 


لزنن 
ب4ععءع 
ل 
ل[ننا 
114 , 


7*١ 
عاعءع‎ 
مىء‎ 
دم‎ 
0” 
عم‎ 
لذلا‎ 
50١ 
7*١ 
١2١ 
ع7‎ 


رغص 
ماع 
571١‏ 
دض 
١54‏ 


6اع 
3107 
ينض 
"اع 


يفف 


6ع 
يمف 
زفلاه 
04 
اع؟ 
01 
05 
الغانا 
"اع 
18 
وض 
ع7" 
حرف 

م 

8م 
يفف 
مغل 
/”اع 
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حَيّ قبل كل حي 

حَيّ لا يَمُوت 

حي الْذي لا ُشاركه خُ 

حَيّ اْذي ليس كَمِثْلِه حي 
خرف والعاءة 

خالق 

خالق الحلق 

خالقٌ الشمس وَالقَمر المُنير 

خالق غيرٌ مَخْلُوق 

خالق كل مَخْلوق 

خالق الوح وَالْقَلَم 

خالق الى و3 

خيرٌ الحاكمين 

خير حامد وَمَحَمُود 

خيرٌ الحامدين 

خَيرٌ داع وَمَدعْوٌ 

حير اذا كرين 

خيرٌ الرَازْقين 

خيرٌ شاهد وَمَشْهِود 

خَيرٌ الغافرين 

خيرٌ الفاتحين 

خَيرٌ الْمُحسِنين 


- 


لاع 
نض 
لاع 
اام 


مون 
0/١‏ 
ا 
مع * 
.0 
24 
3-1 
01 
4ن 
1 
07 
07 
١‏ 
2 
ع0 
ا 
١70‏ 
١‏ 
س١‏ 
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خيرٌ اْمَسؤولين 
خَيرٌ الْمَرغُوبِين 
0 
خيرٌ الْمَرْهُوبِين 
خَيرٌ الناصرين 
خيرٌ الوارثين 


حرف «الدال» 


دائم 

دائم لكا 
دائم اللْطّف 
دافع 

دافع البَلِيّات 


ذو الآلاء وَالتعماء 
ذو الأمن وَالأمان 
ذو الجود وَالاحمّسان 


رض 
حرض 
١‏ ؟5 
6 
خض 
اخييل 
١7‏ 


20 
اع‎ 
كن‎ 
١ 7/ 
١7 7/ 
5718 
57١ 
افده‎ 
6 
١ 


عرف 
يذننا 
١6‏ 
778 
يفف 


ذوالجُود والسّخاء 
ذو الحّجَة القاطعّة 
ذو الحُجة وَالْبُرّهان 
ذو الحكمة البالعّة 
ذو الحكمَّة وَالبَيان 
ذو الحَمْد وَالثْناء 

ذو الَف وَالمُستعان 
ذو الرّحمّة الواسعة 
ذو الرّحمّة وَالرضوان 
ذو الْعز وَالْبَقاء 

ذو الْعزْة الدّائمّة 

ذو الْعَظَمّة المّنيعّة 
ذو الْعَظَمّة وَالسُلطان 
ذو مفو والعفران 
ذو الْمَمْو وَالرّضاء 
ذو الْعَهد وَالْوَفاء . 
ذو الْمَخْر وَالتهاء 

ذو الْمَضل لتقا 
ذو الْمُضْل والإمْتنان 
ذوالفعل الرَشَبيد 

ذو الْقَدر الكاملّة 

ذو الْقدّس والتيحان 
ذو امَو الْمَتيئّة 

ذو الكرامّة مَةَ الظاهرّة 


ممعم 


عع8 


ذو الْمَجّْد والسَّناء 
ذو الْمَنَّ وَالبَيان 
ذو الْمَنٌّ وَالعَطاء 
ذو المئة السّابقة 
ذو النْعْمّة السَابعَة 


حرف دالراءع 


راجم 

راحم الشيخ الكبير 
راحم الْعَبَرات 
راحم كل مَرْحُوم 
راحم الْمَساكين 
رازف الأنام 

رازق الْبَرايا 

رازق الطفل الصّغير 
رازف كل وق 
رازق الْمُقَلَّين 
راضي 

رافع 

رافع الدَرّجات 


رافع غير مُرفوع 


ب لع وك فو كه 
رب الاعلان والاسرار 


َب الأثهار والأشجار 


رب البُراري والبحار 


06 
١2 
04١ 
>36 
56 


016 
0 
//لاع 
ودف 
ولا 
عض 
يفف 
11 
/الاع 
5 
0 
ث.ع 
١‏ 
١1١6‏ 
مع 
/ع66 
ولغلة 
ه006 
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رب الْبَلَّد الحَر ام 
رب القت الحرام 
رب التحيّة وَالسّلام 
َب اْجَنة وَالثَار 
رب اْحُبُوب وَالثمار 
2 الحل وَالْحَرَم 
رب الر كن رَالْمَقَام 
ا الشهر الْحَرا ام 


رب ١‏ لصحاري وَالمفار 
رب الصّديقين والأخيار 


َب ادر في الأنام 
رَبّ اللّيْلِ والتهار 
رَّ الْمَمُْجد الْحَرام 
رَبّ الْمَشْعَر الحرام 
3 

رب لكين َالأبُرار 
رب رد رَالظّلام 
رجائي عند مُصيِبتي 
رَحُمن 


/117 
06 
فض 
066 
اولغاه 
لذن 
/511 
ع١‏ 
06 
06 
فض 
ع66 
للن 
5714 
ازفرده 
فده 
قا 
6 5 
ذه 

ع6 

١ع‎ 
مكف‎ 
اع‎ ١ 
562١ 
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حرف دالزاء 
2 
حرف «السّين» 
سائرٌ الْعَورات 
ل و هه 
سائر كل مُعيوب 
سالم 
سامع 


سَيِّدَ السّاداتَ 
ندا 
حرف «الشين» 
قاف 
ما 
شافى 
شاهد 


وفف 


رلك 
رحن 
0 
١54‏ 
١1١‏ 
”ما 
اه 
اقول 
١م04‏ 
51١‏ 
,”7 
١‏ ”0 
غت 
ل 
يذنن 
١1١١‏ 
زفده 


الحلا 
555 
8 


حرف «الصاد» 
صاحب كل نَجْوى 
صاحبي عِنْدَ عُربَني 
صادق الوَعْدِ 
قا 
صانع غبر مَضصْنوعٍ 
صانعٌ كل مَصنوع 
صريخ الْمُسْتضْرخين 
فد لايطة 


حرف «الضاد» 


حرف والطّاىع 
طالب 
طَبيبٌ اموب 


حرف والظاء 


حرف «العين) 


اعم 


وان 


لاع 


مل 


الشلاة 


7” 


884 


عادلٌ 


عاصم 
عاصم مَنِ استعصّمه 
عالمٌ 

عالم السْرٌ 

عالمٌ السَرٌ وَالْخَفْبّات 
عد تي في شداني 
عر مَنْ لاعرَ له 
عَزِيز لا يضامُ 

31 

عظيم الْمَم 

عَظيمَ لا يُوصَفْ 


- 6م 


5371١ 
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2ه ل 


غفرات 


اع 
ع 
ع7 
571١‏ 
للغانا 
0 


0536 
انا 
زفف 
094 
ملع 
ملع 
5 
604 
7/6 
2 
الغان 
١ى”7,‏ 


204 
7١‏ 
ملع 
يفف 
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قابل التوبات 
قاسم 

قاضى الْحَقّ 
قاضى الْمَنايا 
فاهر 

قاهر غير مُمهور 
قاهرٌ لا يُعْلَبٍ 


١10 
0ك‎ 
بخن‎ 
ال‎ 
يفف‎ 
غوف‎ 
يمف‎ 
514 
ع‎ 
60م١‎ 
ا‎ 

"اع 
لحان 
0 
١ع‏ ؟5 
لاع 
6اء 
”7 
عيضن 


577 
يفنا 
امع 
تفف 


كامل 
5 
كَريمُ الصّمُح 
كَفيل 


حرف «اللام» 
ف امك 
لطيف لا يُرام 
حرف «الميم» 
ماحجي السَّيّئات 
مالك غير مَمُلُوك 
مالك كل متأو 
مالك الْمُنْك 
فالك يَوّمْ الد ين 


اعم 


/ا6” 
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26> 
/ا6" 
عدف 
١2‏ 
آٌغٌُآ”,> 
عاض 
إنذكضا 
الذيالا 
0 
.ع 

عع ”7 
م١١‏ 
/ا 06" 
[غكن 
زفرده 
5 

االاع 
7*7" 

51 
يفف 
ع0 
يفف 
اا 


54 
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هل 
من انسنو واواني 
مَن آياته بُرهانٌ للتاظرين 
منى المحبين 
مَنَان 


وان 
عل 
ع7 
1١‏ 
ممع 
11 
رلك 

عع 
رقف 
ع١‏ 
١اع‏ 
ع1 
” 
0 
ع١‏ 
ام 
ع 
١ 0/‏ 
ع.ه 
ع 
اعء 
وفرذه 
١01‏ 
ع١‏ 


من استقرّت الأرضون بِإذنه 


من إحسانه قديم 

ون اح كل شوء خلفه 
أخصى كل شَيء عَدَدا 

من أضحَك وأبكى 


من إلبه يرجم الأ كل 

مَن اليه يَرْعْبُ الزاهدون 

مَن إليه يمع المُذبُون 

مَن اليه يقصد المُنيبُون 

من اليه يهُرَبُ الْخائقُون 

مَن أمات وَأَحَبِى 

مَن أماتني وأخياني 

من أمرٌه غالب 

مَن أنعَم بطو 

من انْقادٌ كل شي ء من حشيّته 
مَن بابّهُ مَفتوحٌ للطالبين 

مَن بَطَنَ فغْفرٌ 

مَن بلغت إلى كل شَيء قدرَته 
من به تمن المُريدون 


ا/اعم 


١ 
"0/١ 
رض‎ 
/ام60‎ 
74 
اير‎ 
/ااع‎ 
الى‎ 
/ا4م6‎ 
اع‎ 
م60‎ 
56 
/ا0؟‎ 

لات 
دكين 
خرضي 
/ااع 
١‏ ماع70 
همع 
م2١‏ 
2 
0 
ع6 
54 


؟/ام 


مَن به يَمتَخْرٌ المُحِبُون 

من تبارّك اسْمه 

م 
را لحي قاد 
مُنتهى الرّجايا 

مَن جَعَل لكل شيءٍ أمداً 
مَن عل لكل شيءِ قدراً 
مّن بعل في السّماء بُروجاً 
من عل الملائكه رسلا 
من جَعَل الأشياء أزؤاجاً 
مَن جَعَل الجبال آؤتادا 
عل اشن راجا 
من جَعَلَ الظّلمات والأنوارٌ 
مَن جَعَل الْمَمَرَ نورا 

مَن جَعَل الثار مؤْصاداً 

من جَعَل النومَ سبانا 

مَن سخَلّقَ الأشياءً من الْعَدَّم 


مَن خَلّقَ الزوجَيّن الذ كر والأننى 


مَن خلقّ فسَوى 
من خلق من الماء بشرا 
من خلق الموبت والكياة 


لغكنا 
لاع 
لاع 
م١‏ 
لاع ١‏ 
لا 
الذكنا 
7١‏ 
مك[ آؤ[ى,> 
71١‏ 
م[آ[ى,> 
زفرة 
١‏ "ع 
ع 
/ا605 
اع 
زفرةث: 
رارف 
/اع ١‏ 
٠وع‏ 
تفري 
عض 
73037 
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من خلقني وَسَوَاني 

من حَمْظْني وَكلاني 

من حَمْدهُ عِز للحامدين 

مَن دنا في عَلْوٌه 

مدر 

مَن ذكرٌه حَلوٌ 

مَن ذِكُرُه شرف لِلذّاكرين 

مَن ذُلَ كل شيء لعرّته 

مَن رَحْمّته قَرببٌ مِنّ الْمُحْسِنين 


ا 
ا 
4م 
4ع 
ول 
ال 
4ع 
باع 
مءء 


مَن رَزْقني وَرَيَاني 

نَل 

مُنزْلُ الآيات 

و داف 

مَن السَّماوات مَطَويّات بيَمينه 
ل السّحاب الثُقَال 
مَن شكرّه فوز للشاكرين 
مَن طاعته نجاة للمُطيعين 
من عَذَابُهِ عَدلٌ 

مَن عَرْشَه عَظِيمٌ 

من عَصَّمَّني وكفاني 


/ااع 
ع.6 
إركض 


7 
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من عَطاوْه شريف 


مَن العَظّمَةٌ والكبرياءً رداؤه 


م 


منفس الغموم 
وك م 
منفس عن المكروبين 


من فى الآفاق آياته 

مَن في ابر والبَحْر سَبِيلّه 
تن في أجبال خَزاُ 
مّن في الحساب هيبته 
من في السّماء عَظّمته 
من في القبور عبرته 

من فِي كل شي ءٍ دلائله 
من في القيامة مُلكْه 

من في المّمات قذرته 
مَن في الميزان قضاوء 
مَن قامت السماوات بأَمْره 
مَن قر الخَيْرَ وَالشُرٌ 

مَن قَدرَ فَهَدى 

مَن قربني وأدناني 

من قله الحق 

من كتابّه تذكرة للمتقين 


من كتابُة مُحْكّم 

من كل شيءٍ خاضعٌ له 

مَن كل شَيءٍ صائرٌ البه 
من كل شَيءٍ قائم به 

مَن كل شَيءٍ مُنِيبٌ اليه 
مَن كل شيء يُسَبْح ماده 
من لا إله غيرٌه 

مَن لا تَبلّمْ الْحَلائْقٌ شكره 


هه 


مَنَ لا تنال الأؤهامٌ كنهه 


مَن لا حَوْلَ وَلا َوه إلا به 
من لا راد لقَضائه 

من لا سُلْطانَ إل سُلْطائه 
مَن لا شَبيه له ولا نظير 
مَن لا شريك له ولا وَزير 
من لا عَطَاءً إلا عَطَاوْه 
مَن لا مَمْرٌ إلا اليه 

مَن لا ممْرْعْ إلّإليه 

مَن لا مُلّْك إلا مُلْكّه 

مَن لا مَنجى مِنه إلا اليه 
مَن لا يُبْرمُه إلْحاحٌ المُلِحي 
مَن لا يَبْسُطُ الوَزْقَ إلا هو 


000000 


مَن لا يبع عَنْ قُلُوبٍ العارفين 
من لا يتوَكُل إلا إليه 


النشذها 


زوف 
ع.ء 
6ع 
66 
6 
١‏ ل 
مععء 
اءعه 
ماعن 
ه6'ء 
علع 
4ع 
يك 
عع 
عباع 
ععه 
0 
عل 
عءعه 
عل 
نفك 
شفرف 
١ع‏ 
/11 


من لا يُحَافُ إلا عَدلّه 

من لا يَدُومُ إلا مُلْكه 

من لا يرْجى إلأفضله 
0 العباد قضائه 
مَن لا يُرْغَبُ إلا اليه 

من لا يَزِيد في مُلْكه شيءٌ 
مَن لا يُستل إلا عَمَوه 

مَن لا يُسْتَعانْ إلا به 


6 قمر 
- لا ره 3 9و 
من 0 يسبهه سسى ‏ 2 
6 ددم © بيو 5-2 © 


قن لابشئله شك عن 
3لا سرف السو إلا هو 
من لا بُحْبَدُ إلا إيَا 
لا يَئْندي عَلى أهل مَمْلَكَنه 
لايَعْلَمُ العَيبَ إلأهو 
مَن لا يُنَظرٌ إلا بره 
مَن لا يَنْمَص مِنْ خزائنه شَيء 
بن 
0 يواخ بالْجَريرة 
مَن لَمْ يتَخِذُ صاحبّةٌ ولا ولد 
ع 
مَن لَمْ يلد وَلَمْ يُوْلَد وَلَمْ يكن له 


تفعف 
١ع60‏ 
يفف 
يفف 
غوف 
عع6 
18+ 
7١‏ 
يفضي 
+١‏ 
حرف 
اركف 
تغرف 
ينض 
١‏ 
7 
يضف 
ضرف 
وله 
وض 
58١‏ 
ممع 
همع 
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زنير مس 


كفوا احد 

مَن لَمْ ينك السثر 
مَن له ألآيات الكثرى 
مَن له الأسْماءٌ الْحهْ: 


مَن لَه الجَنَةُ الْمَأوى 
مَن له الْحَلْقٌُ وَالأمر 
مَن لَه ذكرٌ لا ُنسى 

من لَهُ صفاتٌ لا تَبَدل 
من لَهُ الْعَرْش وَالئْرى 
مَن لَه الْعرّةٌ وَالْجمال 
مَن لَهُ الْقَدْرَةٌ وَالْكَمال 
مَن لَه قَضَاءً لا يُرد 

من لَه كمال لا يدرك 
مَن له الْمَثل الأغلى 
من له مَللك لا يرول 
مَن لَه المُلك وَالْجَلال 
م انق لاجر 

مَن لَه نَعُوتُ لا تغيّر 
مَن لَه نورٌ لا يُطفى 

ا 


عد ور 


01 
34> 
دهع0 
زفزه 
عع 
عع 
م0 
/لا٠ع‏ 
١عءع‏ 
4ع 
هذه 
يضن 
اخريل 
خرت 
اختن 
لاع 
زفت 
يلل 
ع 
اع 
"عع 
ع6 
7/١‏ 


فى 
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مَن لَيْسَ لَه شريك في الْمّلْك 


مَن ملك فمدر 


من نفل في كل شي أمره 
مُنوّر 
مُنوْرٌ القألوب 
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من وَسِعَس رَحْمَته كل شيء 
مَن وسِعَت كل شَيءٍ رَحمَنه 
مُنوّر النور 

نول 

مَن هوّأحد بلا ضِدَ 

مَن هرّأَعَلَّمٌ بالمهتدين 

مَن هرٌ الى من أْحَبّهِ قريب 
مَن هو إله كل شيء 

من هوّ كل شَيءٍ عَلِيم 

مَن هوّ بِمَنِ اسْتَحْفَظَهُ رَقبب 
مَن هر بِمَنْ رَجَاه كريم 

من هرمن عَصاه حَلِيم 

من هو خالق كل شَيء 

من هر رب بلا وزير 

مَن هِوَّ رب كل شيء 

مَن هو سَرِيعٌ الحساب 

مَن هوّ شَديدٌ العقاب 

مَن هو شَدِيدٌ المحال 
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مَن هرّ عندّه حُسْنٌ الثواب 
ا 0 


مَن هو في عَلُوّه قريب 
مَن هرٌ في عَهَدِهِ وَفِيَ 
مَن هر في قُربه أطيف 
مَن هر في قوّته عَلىَ 
مَن هوّ في لَطْفِه شريف 
مَن هر في لُطْفِه قّديم 
مَن هو في مُلَكه مُقَبم 

مَن هو في وَفائهِ قَويٌ 

مَن هو قادرٌ عَلى كل شيء 


436 


علقم 
مَن هو قبل كل شيء 
مَن هو الْكبِيرُ الْمُتعال 
مَن هِوَّلِمَنْ أطاعه حَبيب 
من هو لِمَّنْ دعاه مُجِيبٍ 
مَن هوَلَيْسَ بظلام للْعَبيد 

7 2 2 
من هو ملك بلا عزل 
من هوّ منتهى همّم العارفين 
مَن هوّ موصوف بلا شبيه 
مَن هو وترْ بلاكيف 
من هو يتبقى وَيَفنى كل شيء 
ذا اللو ده 
مَن يُحِبّ الصّابرين 
مَن يُحِقَّ الحَقّ بكلِماته 
مَن يَحُولَ بِينَ المَرء وَقَلبه 
9 2 0 د هدر اه ا 
من يععصن ير جيجه من + ع 
من يَرى وَلا يرى 


من يُرسل الواح برا ِينَ يَدَى 


ل © س 
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رحمه 

مَن يَسْئل وَل مُسكل 
مَن يفي الْمَرْضى 
م يُسَبْحُ الرَعْد بحَمْدِه 

دن يسور الارحام ما يناه 
من يل من يشاء 


مَن يُطْعِمٌ ولا يُطْعَم 
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فهرس الأسماء المشروحة فى الكتاب 


مَن يُنجى الهلكى 
من يُنقِذُ العرْقى 

مَن يكشف البلوى 
مَن يهدي من يشاء 


حرف «النون» 
ناص الأولياء 
ناصرٌ غير منصور 
ناصرٌ كل مَحْدَول 


فهرس الأسماء المشروحة في الكتاب 


نعم الْمَوْلى 
ْم الوَكبل 
نهم النصير 


<- 


حروف «الواو» 
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واميع 
واسمٌ الْعَطاء 
واسع الْمَغْفْرَة 
هك المقلانا 


فشده 
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فهر س مصادر التحقيق 


-١‏ إتحاف السّادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: الحسيني الزبيدي. 
السيد مرتضى . محمد بن محمد ١١80(‏ - 80١٠١١ه)‏ مصر. المطبعة اليمينيّة 
١١ه.‏ 

-١‏ الإتحاف السّنيّة في الأحاديث القدسيّة: محمد المدني . تصحيح ابو الحسن 
الأمر وهى .... هند. 11717ه. 

“- إولوجياء إفلوطين عند العرب: تحقيق عبد الرحمن بَدَوِي. مكتبة النهضة 
المصريه. 566١م‏ . 

*- إحياء علوم الدين: الغزالى» محمّد بن محمّد 58٠0(‏ - 00١0ه)‏ طبع المكتبة 
البابي. ١104‏ ه. 

ه- أخبار الحلآج. حسين بن منصور( 75 - 104 ه) تحقيق ماسينيون وب. 
كاوس ءاياريس ع1 ام 

ع- الأربعين: البهائي. محمد بن حسين (907 - 0١1٠ه)‏ .طبع حجري. 
7/5 اه 

- أسرار الآيات: صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي (المتوفي ٠0١٠ه)‏ 
تصحيح محمد خواجوي. طهران 17١5اه.‏ 

8- الأسفار (الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة): صدر الدين محمد 
الشيرازي (المتوفي ٠0١٠ه)‏ الطبعة الثالثة. بيروت .١98١‏ 

9- الارشارات والتنبيهات: ابن سينا (707/7 - 51717ه تصحيح الشهابي. جامعة 
ظهران: 

-٠‏ إصطلاحات الصّوفيّة : كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني فى هامش شرح 
منازل السائرين. طبع حجري 0١117ه‏ 

-١‏ أعيان الشيعه: الأمين. السيد محسن ١880(‏ - 1907م) بتحقيق حسن 


فهرس مصادر التحقيق هلد 


الأمين ٠‏ بيروت دار التعارف. 

7- إقبال الأعمال: سيّد بن طاوس. علي بن موسى( 084 - *ععه) تصحيح 
محمد حسينى لواساني. طبع حجريء طهران اها 

-١7‏ ألفيّة : ابن مالك. محمد بن عبد الله الأندلسى -2٠٠(‏ لاع ه) تصحيح 
اديب. مكتبة العلمية الإسلامية . طهران. م/172١ه‏ 

-١*‏ أمالى: الصدوق؛. محمد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّي (متوفي 
١ه)‏ بيروت. الأعلمى. ١٠1١ه‏ 

0- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسر البيضاوي): البيضاوي. عبد اللّهِ بن عمر 
(متوفى 0معه) طبع حجري مطبعة العثمانية 1179 ه. 

ع١-‏ الأنوار الزاهيّة فى ديوان ابى العتاهية (ديوان ابى العتاهية): ابو العتاهية. 
اسماعيل بن القاسم 7١١ - ١0(‏ ه) تحقيق احد الآباء اليسوعيين؛ المطبعة 
الكاثوليكية؛ بيروت 188/8م. 

١7‏ - أوصاف الأشراف: نصير الدين الطوسي. محمد (091 - 81/7) تتصحيح 
السيّد مهدي شمس . طهران ١789‏ ها ش. 

18- إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون: البغدادي؛ اسماعيل ١8917(‏ 
- ١147م)‏ طبع استانبول ١72‏ ه 

4- بحار الأنوار, الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: المجلسى. محمد باقر 
(8١51-١١١1١ه).‏ الوفاء. بيروت :١ه‏ 1 

- بصائر الدرجات الكبرى: الصفار. محمد بن حسن (المتوفي ه) تحقيق 
ميرزا محسن كوجه باغي, الأعلمي. طهران :١ه‏ 

-١‏ التجريد: نصير الدين الطوسي. محمد (0417 - الاء) في ضمن كشف 
المراد. 

17- التحصيل: بهمنيار بن مرزبان ابو الحسن (متوفى /80ه) تصحيح مرتضى 
مطهرى. جامعه طهران ١789‏ ش. 


انفد فهرس مصادر التحقيق 


7- تحف العقول عن آلالرسول:ابن شعبة الحرّانى؛ ابو محمد حسن بن علىّبن 
الحسين (من اعلام القرن الرابع) . طهران *170١ش‏ . | ْ 

*7- ترجمان الأشواق: ابن عربى. محبى الدين -82٠(‏ م”اءعه) تحقيق 
نيكلسون. لندن ١181م. ١‏ | 

0- تعليقات صدر المتألهين على شرح حكمة الإشراق. هامش شرح حكمة 
الاإشراق. طبع حجري. 0١1171ه‏ 

78- تفسير الارمام الحسن العسكري (777 - ٠18ه)‏ طبع حجري. طهران 
4ه 

7- تفسير فرات: فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى. طبع النجف. غير مورخة. 

8- تفسير القمى: على بن ابراهيم القمىّ (من اعلام القرن الرابع)» تحقيق طيّب 
الموسوى الجزائري, النجف. الهدى. 1782 -174197ه 

4- التفسير الكبير: الرّازي. فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر (0+0 - 
ع٠عه)‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

-1721( التفهيم لأوائل صناعة التنجيم: ابو ريحان محمد بن احمد البيروني‎ ٠ 
.ش١1١14 بتحقيق جلال الدين الهمائى؛ طهران‎ )ه5٠‎ 

- 091/( تلخيص المحصّل (نقد المحصّل): الطوسىء نصير الدين محمد‎ -١ 
.١7604 7/ا2ه) ., تحقيق عبد الله النوراني جامعة طهران.‎ 

7"- التلويحات (مجموعة في الحكمة الإلهيّة): شيخ الإشراق . السهروردي 
(089- /المهه) تصحيح هانرى كربين؛ استانبول 140١م‏ وطهران ١7080‏ ش. 

“7- التوحيد: الصدوق. محمد بن على بن الحسين ابن بابويه الممى. تحفيق 
السيّد هاشم الحسينى الطهرانى؛ من منشورات جماعة المدرسين قم المقدسة. 
4ه ْ ْ 

*- تنقيح المقال فى احوال الرّجال: المامقاني. عبد الله (1765- ١701١ه)‏ 


طبع حجري 11894 ه 


فهرس مصادر 8 حقيوّ امم 


0- جامع الأسرار ومنبع الأنوار: السيّد حيدر بن علي الآمُلى (من اعلام القرن 
الثامن). تحقيق وتصحيح هانري كربين و.... الطبعة الثانية» طهران 764 ش. 

ع- الجامع الصغير: السيوطى جلال الدين. عبد الرحمن بن ابي بكر (888 - 
١ه)‏ مع شرحه (الفيض القدير للمناوي) نشر مكتب الاإرسلامي» بيروت. 

- الجواهر السّنيّة فى الأحاديث القدسيّة: الحرٌ العاملى. محمد بن حسن 
(م6١8-1١١11ه)قم‏ 807اه. 

88- جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام: الشيخ محمد حسن النجفي 
(المتوفي ع7١ه)‏ تحقيق محمود القوجانى الطبعة السابعة؛ بيروت ١188١م.‏ 

9- حاشية الأسفار: السبزواري. مولى هادي, هامش الأسفار. 

-٠‏ حكمة الإشراق: شيخ الإشراف. شهاب الدبن السهروردي (059 - /041ه) 
تصحيح هانري كربين. طهران 1171اش. 

الحكمة المتعالية -> الاسفار. 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الاصفياء: الحافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله 
الاإصفهاني (المتوفى ١7*ه)‏ بيروت .ء دار الكتب العلميه؛ 04١ه‏ 

*- الخصال: الصدوق. محمد بن علي (المتوفيى ١78ه)‏ تحفيق على اكبر 
الغفاري. قم ١ه‏ 

57- دانشنامه علائى : ابن سينا (7270 - 778 ه) تحقيق الدكتور محمد معين 
والسيد محمد مشكوة. الطبعة الثانية . طهران 07١ش.‏ 

ع الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : السيوطي. جلال الدين ( ) هامش 
الفتاوي الحديثة لابن حجر. مصر. المطبعة الميمنيّة 0ه 

0 الدر المنئور فى التفسير بالمأثور: السيوطى. جلال الدين . عبد الرحمن. 
طهران 7ه ْ ْ 

#*- دعاء الجوشن الكبير. مخطوط (مجموعة رقم 077) مكتبة المجلس 
الشورى الاإسلامي. 


ىم فهرس مصادر التحقيق 


/1- ديوان ابن فارض عمر بن على (07/2 - 7الاعه) بيروت ع/1177ه 

68- ديوان أبي سعيد أبى الخير. 

9- ديوان أبي نواس. حسن بن هانى (2؟١‏ - 448١ه)‏ تحقيق احمد عبد 
المجيد الغزالي؛ قاهرة 1901١م.‏ 

0- ديوان أسرار: السبزواري. مولى هادي (1717 - 1188ه) . طبع حجري 
طهران هه وايضاء تحقيق دائىي جواد نشر مكتبة الثقفى. اصفهان ١11778‏ ش. 

-١‏ ديوان الارمام على (ع) طبع حجري. 

7- ديوان حافظ. شمس الدين محمد (المتوفى 47/اه). 

07- ديوان الحلاج. حسين بن منصور (المقتول 709ه) طبع حجري 11770ه 
بمبئْ وطهران 10١اش.‏ 

*0- دبوان سعدي. الشيخ مصلح الدين الشيرازي (المتوفى *29ه). 

6- ديوان عراقي: الشيخ فخر الدين ابراهيم 2٠١(‏ - 288ه)؛ تصحيح سعيد 
النفيسى . الطبع الثالث. مكتبة السنائي. طهران 1178١ش.‏ 

ع0- ديوان عطار: فريد الدين النيشابوري تصحيح سعيد النفيسي, الطبع الثالث. 
مكتبة السنائي» طهران 4ه 

- ديوان كتيّر عزة (شرح ديوان...) : كثيّر عبد الرحمن الخزاعيى (المتوفي 
6ه) تحقيق الشيخ هانري بيرس. الجزائر. 

4- ديوان هاتف الاصفهاني (المتوفى 64 ه) تصحيح وحيد ودستكردى. 
طهران 60١1١ش.‏ 
الذريعة الى تصانيف الشيعة: الشيخ آقا بزرك الطهرانى . محمد محسن ١7917(‏ - 
84 ه) طبع طهران ونجف. 

64- رسائل اخوان الصفاء بتحقيق خير الدين الزركلي. القاهرة؛ /ا*17اه 

٠‏ 2- رسسالة الاإعتقادات (عقائد الصدوقف او تصحيح اللإعتقاد): الصدوفق محمد 
بن على. ذيل اوايل المقالات للشيخ المفيد قم ١779‏ ش . 


فهرس مصادرا - لتحقيق للدد 


اع- الرسالة الفشيرية: الامام المشيري عبد الكريم بن هوازن (عمم؟ 5 معء؟*ه) 
القاهرة. 

7'اع- ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكني واللمب: مدرس محمد على 
التبريزي (1704١11777-1ه).‏ تبريز. 

#اع- زاد المعاد: المجلسي . محمد بافر طٍ طبع حجري 171اه 

«ع- سبحة الأبرار: الجامي. عبد الح (15م97-4ومه)ء. هفت اورنك». 
تصحيح المدرس الكيلانى. طهران ١1٠ش.‏ 

مع- سنن ابن ماجه: ابو عبد الله محمد القزوينى (701- 11/0ه) تحقيق محمد 
فواد عبد البافي. بيروت. دار احياء التراث العربى . 106اه 

عع سنن أبى داود: سليمان بن اشعث السجستانى 7١7(‏ - ١1ه).‏ تحميق 
محمد محيىالدين عبد الحميد نشر دار الفكر. 

/اع- سئن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (191-704ه), تحقيق احمد 
محمد شاكر. سئن الدارمي بيروت,. دار احياء اله لتراث العربى. 

مع- سلسلة الذهب: الجامى, عبد الرّحمن (4117 - /491ه)ء؛ هفت اورنكك. 
تصحيح المدرس الككيلاني» طهران ١10١ش.‏ 

28- شرح الأسنماء: السبزواري. مولى هادي. طبع حجري طهران .١1 8١‏ 

٠/ا-‏ شرح الإشارات والتنبيهات: الطوسى. نصير الدين محمد. مع شرح الشرح 
لقطب الد, ين الرازي. الطبعة الثانية؛ دفتر نشر الكتاب. طهران ١ه‏ 

-١‏ شرح تائيّة ابن فارض (كشف الوجوه الغرّ لمعانى نظم الدرٌ): عز الدين 

١‏ /ا- شرح التجريد للفوشجي. طبع حجري. 
ابن ع ر بي - ابن سوركين. تحفيق عثمان يححيىء مركز النشر الجامعية. طهران 
مها 


4م فهرس مصادر التحقيق 


*/- شرح التوحيد: القاضىي سعيد القمى. مخطوط رقم 5837١‏ مكتبة المجلس 
الشورى الإسلامي. 

00- شرح حكمة الإشراق: قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي طبع 
حجري. طهران 110١ه‏ 

ع/ا- شرح دعاء الصباح: السبزواري؛ مولى هادي -17١17(‏ 1894١ه)‏ طبع 
حجري 187١اه‏ 

الا شرح الصحيفة الكاملة السَجاديَة: المحقق الداماد. مير محمد باقر بن شمس 
الدين (المتوفى ٠١٠ه).‏ 

4- شرح فصوص الحكم: القيصري . داود . طبع حجري 

9/- شرح مسألة العلم: الطوسي. لضير الدين محمد (091 - /اعه) تحقيق 
عبد الله النورانى. جامعة مشهد 1180ه 

4- شرح منظومة في المنطق (شرح اللئالي المنتظمة): السبزواري . مولى 
هادي. طبع حجري (الناصري) 11798١ه‏ 

-١‏ شرح منظومة فى الحكمة (شرح غرر الفرائد): السبزواري. مولى هادي. 
طبع حجري (الناصري) 179 ه 

7- شرح المواقف القاضى عضد الدين الاإيجي (المتوفي 2ث/اه): السيّد 
الشريف على بن محمد الجرجانى (المتوفى 817) 11770ه 

م رن نهج البلاغة: ابن ابى الحديد عز الدين عبد الحميد المدائني (08- 
عمعه) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم, دار إحياء الكتب العربيّة . 7ه 

*8- الشفاء: ابن سينا (517/17 - 08117, تحقيق الأب قنواتي و.... القاهر ١118١ه‏ 

6- شوارف الاإلهام فى شرح تجريد الكلام: عبد الرزاق اللاهيجي. طبع حجري 
ها 

ع- الشواهد الربوبيّة: صدر المتألهين» محمد بن ابراهيم الشيرازي بتحقيق 
السيد جلال الدين الآشتيانى. الطبعة الثانية, طهران ٠72٠١ش‏ . 
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47- الصافى فى تفسير القرآن: الفيض الكاشاني مولى محسنء. ع١٠941-1١١-‏ 
ه مطبعة الاسلاميّة , طهران عه 

8- صحيح البخاري: ابو عبد الله. محمّد بن اسماعيل (؟94١‏ - 702ه) دار 
الفكر. بيروت ١٠+١اه‏ 

8- صحيح مسلم: ابو الحسين؛ مسلم بن الحجاج النيسابورىي -7١82(‏ 
١/ه).‏ تحقيق الدكتور موسى شاهين بيروت» .١5017‏ 

- الصحيفة الكاملة السّجادية: الامام على بن الحيسن(ع) (78- *4ه). 

-0١‏ عرش الرحمن: ابن تيمية, القاهرة. 

7- عقد الفريد: ابن عبد ره احمد بن محمد(ع+” - 978,ه) القاهرة . 
اه 

7- علل الشرائع: الصدوف. محمد بن على بن بابويه(502 - ١8"اه)‏ تحقيق 
محمد صادق بحر العلوم. نجف 1780١ه‏ 

*9- علم اليقين فى اصول الدين: الفيض الكاشانى. مولى محسن (ع١٠٠‏ 
١ه)‏ ٠١٠+١آاها‏ 

40- عوارف المعارف: السهروردي. عمر بن محمد (088 - 7لاعه). 

9- عيون أخبار الرّضا : الصدوق. محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى. 
تحقيق الأعلمي. بيروت1010١ه‏ 

937- الغرر والدرر: الآأمدي وشرحه بالفارسية (شرح غرر ودرر) جامعة طهران 
ع76٠اش.‏ 

8- الفتوحات المكيّة: ابن عربى, ابو عبد الله محيى الدين محمد بن على 
(الحتوقى و#اع شع :دارا جحراء العرااك العربى» سروك 1 : 

4- قصوص الحكم: الفارابى. أبو نصر محمد -78٠(‏ 4ه ). مجموعة 
فلسفة الفارابى.؛ مصر 1170.ه 


-٠٠‏ فصوص الحكم: ابن عربي. محيى الدين. ابو عبد الله محمد بن على 


(المتوفى ”2 ه) . تحقيق الدكتور ابو العلاء العفيفى بيروت . 

-١‏ قاموس المحيط: الفيروز آبادي . محمد بن يعقوب (1/794- 811ه). 

7 - الفيسات: ميرداماد. مير محمد بافر بن شمس الدين (٠+*١٠١٠ه)‏ تحفيق 
الدكتور مهدي محقق - ايزوتسو. جامعة طهران /12٠اس.‏ 

١‏ الكافى: الكلينى. ابو جعفر محمد بن يعقوب (متوفى ب44ه) تحفيق 
على اكبر الغفاري, الطبعة الثالثة» طهران “عه 

-٠١*‏ الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني. في 
هامش الكشاف. 

6- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزنمخشري. محمود بن 
عمر(المتوفى 078ه). الطبعة الثالثة بيروت .١801/‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي. محمد اعلى بن على (المتوفى 108١١ه)‏ 
الله ٠١ ١1/(‏ - /ا8١٠ه).‏ استانبول ٠ع7١اه‏ 

-٠7‏ كشف المحجوب: الهجويرى. على بن عثمان (المتوفى معع؟ه). 

4- كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد: العلآمة الحلى. جمال الدين 
(المتوفى 72ل/اه). 

84- كنوز المعزمين: ابن سينا حسين بن عبد الله (7”170 - 78+ ه طهران 
.).2١‏ بتحقيق جلال الدين الهمائى. 

-كلشن راز: الشبستري, الشيخ محمود. 

)هعم8-ع٠١( لمعات: فخر الدين العراقى ابراهيم بن بزركمهر‎ -0١ 

17- اللمع فى التصوف: السراج. ابو نصر عبد الله بن على (المتوفى ه) 
بتحفيق نيكلسون. *181م. 
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-١18‏ المباحث المشرقية: الرازي. فخر الدين. (المتوفى ع٠عه)‏ تحفيق محمد 
المعتصم بالله البغدادي. بيروت ١٠15اه‏ 

-١١*‏ المبدأ والمعاد: صدر المتألهين» محمد بن ابراهيم الشيرازي. تحقيق 
السيد جلال الدين الأشتياني. طهران 0١١ش.‏ 

6- المثنوي: جلال الدين المولوي. 

ع١١-‏ المُجلي (مسلك الأفهام والنور المنجي من الظّلام) : ابن ابي جمهور 
الإحسائي طبع حجري . طهران 1778ه 

7- مجمع الأمثال: احمد بن محمد (المتوفى 8١0ه)‏ طبع حجري. طهران 
٠ه‏ 

- مجمع البيان في تفسير القران: الطبرسى, ابو على فضل بن الحسن (من 
اعلام القرن السادس) تحقيق السيد هاشم الرسولى و.... الطبعة الثانية بيروت 
مه 

8- مجموعة رسائل السبزواري: مولى هادي السبزواري 17١7(‏ - 
86 ه). تحقيق السيد جلال الدين الآشتيانى. مشهد. 

- المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء: الفيض الكاشانى. مولى محسن 
(المتوفى ١0ه).‏ تحقيق على اكبر الغفارى. الطبعة الثانية . ْ 

-0١‏ ممخزن الأسرار: النظامى الكنجوي. 

57- مرصاد العباد من المبدء الى المعاد: نجم الدين الرازي ابو بكر عبد اللّه بن 
محمد المشتهر بالدايه (المتوفى ؟0عه) . تحقيق الدكتور محمد امين الرياحي 
طهران. 07١1١ش‏ . 

7١ح‏ المسند: احمد ابن حنبل ١28(‏ - ١18ه)‏ الماهرة. م/ع7١اق.‏ 

-١7*‏ مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: فنسوب الى الإمام جعفر بن ححمد 
الصادق -/8٠١(‏ 58١ه)‏ بتحقيق السيد حسن المصطفوي . طهران 72٠‏ ش. 

06- مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: ابو جعفر. محمد بن حسن بن على 


844 فهرس مصادر التحقيق 


الطويين طبع حجري : 

ع7١-‏ المصباح (جُنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية): الكفعمي . تقي الدين 
ابراهيم بن على 85٠0(‏ - 406) بيروت . مؤسسة الاعلمي. 1807. 

-١‏ مصلفات افضل الدين كاشاني. محمد المرقى (من اعلام المرن السابع) 
بتحقيق المجتبى المينوي والدكتور يحيى المهدوي . جامعة طهران. ١67١‏ - 
0 اش. 

4- مطالب السؤول في مناقب آل الرّسول: ابو سالم. كمال الدين محمد بن 
طلحة (047 - 7معه). النجف مكتبة دار الكتب التجاريّة. النجف. 

48- مطلع الشمس: صنيع الدولة؛ اعتماد السلطنة. محمد حسن ١7١8(‏ - 
*7١ه).‏ طبع حجري 7١17اه‏ . 

- المطول: الفتازاني. طبع حجري. 

-١‏ معاني الأخبار: الصدوق؛ محمد بن علي (المتوفى :)08١‏ تحقيق على 
اكبر الغفاري. قم ١ع١ش.‏ 

77- مفاتيح الجنان: الشيخ عباس القمى (719-1702١ه).‏ 

177- مفاتيح الغيب: صدر المتالهين محمد بن ابراهيم الشيرازي بتحقق محمد 
خواجوي. طهران 127اش. 

-١7*‏ المقامات: الحريري. قاسم بن على (ع+* - ع2١00).‏ مصر 1ه 
وبيروت /173717اه 

-١0‏ منازل السّائرين: الشيخ عبد اللّه الهروي الانصاري (98 - ١68ه)‏ طبع 
حجري طهران وطبع القاهرة 17077ه 

ع7١-‏ المنجد. 

-١7‏ من لا يحضره الفقيه:ابن بابويه الصدوق؛. محمد بن على (المتوفى 
١0ه)‏ تحقيق السيد حسن الموسويى الخرسان طهران .١137/17‏ 

- مهج الدعوات: سيد بن طاووس. على بن موسى (0884 - ععه 
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8- الميزان في تفسير القرآن: العلامة الطباطبائي. السيد محمد حسينء الطبعة 
الثالئة؛ بيروت 597١ه‏ ش 

6٠‏ النجاة: ابن سيناء الطبعة الثانية؛ مصر /117601ه 

-0١‏ نقد النصوص: الجامي عبد الرحمان. 

67- نهج البلاغة: بتحقيق الدكتور صبحي صالح. الطبعة الأولى. بيروت 
/ا” اه 

-١1‏ وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة: الشيخ حرٌ العاملى» محمد بن الحسن 
(المتوفى *١١١ه)‏ تحقيق عبد الرّحيم الربّاني الشيرازي؛ الطبعة السادسة طهران 
اه 

-١7*‏ يتيمة الدهر: الثعالبي .عبد الملك بن محمد(700 - 878+ه) . مصره 
مطبعة الصاوي 1707١ه‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 


0 شرح أسماء الله‎ -١ 
دعاء الجوشن الكبير ونصه ع‎ -'1 
حياة السبزواري وف‎ - 
١ سيرته العملية ومكانته العلميّة‎ -* 
مؤلفاته ع‎ -6 
ع- كتاب شرح الأسماء بق‎ 
6 منهجنا في التحقيق‎ - 
الفصل الأول - في شرح «الّلهمٌ إني اسثلك يا الله...» هك‎ 
>10 شرح «اللّهم» وفيه بحث ادبى وإشارات من علم الحروف‎ 
507 شرح «إني» وسر إشارة الداعي بإثبات الإنيّة مع انه من اعظم الخطايا‎ 
6 شرح «أسئلك» وفيه فرق السؤال والإلتماس‎ 


شرح «بسمك» وكلام فى التوحيد وفيه مباحث عرفانيّة وإشارات من علم 
الحروف وأقسام الوجود من الكتبى و اللفظى والذهنى والعينى 6 


كلام فى راسمية الواحد للعدد وتأويل ٠‏ لك وحدانية العدد» 2 
كاام اتن القدموالحدرة لمع 
كلام فى علمه تعالى 4 
شرح اجات اورد فيه خطباً جليلة في باب صفات الله 

وتنزيهه 4 
شرح ويا لا اله الأانت» وفيه انه خارج عن حدً التنزيه والتشببه ع0 
كلام في التوحيد 44 


شرح «الغوث الغوث» وفيه كلام في اوصاف اولياء الله 60 


فهرس موضوعات الكتاب 


شرح «خلّصنا من النار» وفيه كلام في بعض فقرات دعاء كميل 
ركه 
الفصل الثاني - في شرح: ويا سيّد السادات...» 
كلام فى إستجابة الدعوات 
كلام ف معرفة الكبائر 
كلام في شرائط التوبة 
كلام في علم الحروف 
كلام فى إصطلاحات أهل اللّه في الأسرار 
الفصل الثّالث - في شرح: ديا خير الغافرين...» 
كلام فى معنى «الحمد» 
الفصل الرابع - في شرح: ديا من له العزة والجمال...» 
كلام في صفات الله تعالى 
شبهة الكلينى فى ان الإرادة زائدة على ذاته تعالى. وتحقيق معنى 
الارادة 0 
كلام في نفى الارادة الزائدة 
نقل كلام عن أعلام فى عينيّة الإرادة 
كلام في حدوث الارادة 
نمل روايات فى باب الاءرادة 
ل 
كلام في تكون السحاب 
كلام فى المحاسبة 
كلام في كتاب الله 
الفصل الخامس - في شرح:«اللّهمّ إني أسئلك بسشمك يا حَنّان...» 
كلام فى انه تعالى هو البرهان على نفسه وعلى غيره 


84١ 


47م 


الفصل السادس - فى شرح: ويا من تواضع كل شيء لعظمته...» 


كلام في بعض أحكام السّماوات والأرضين 
كلام فى عدل اللّه تعالى 
الفصل السابع - في شرح: ديا غافر الخطايا...» 
كلام فى الرّجاء 
كلام فى قباد المة على كل فى تبن حيرائية 
الفصل الثامن - في شرح: ديا ذا الحمد والثناء...) 
كلام فى أقسام الأنوار المشرقة على السّالكين 
كلام في الذَرٌ 
الفصل التاسع - في شرح: «اللّهمٌ إني أسئلك يا مانع...» 
كلام من علم الحروف الذي من خصائص الأولياء 
كلام في سعة رحمته وانبساط نوره وفرط ظهوره 
الفصل العاشر - في شرح: : ديا صانع كل مصنوع. ُ« 


الفصل الحادي عشر - في شرح: : يا عدتي عند شد تي. 2 


5م فى معتى الفعر الحقيني 

الفصل الثاني عشر - في شرح: يا عَلام الغيوب...» 
كلام فى الفرق بين النفس والقلب والروح 
كلام فى تنوير القلب وتداويه 


الفصل الثّالث عشر - في شرح: «اللّهمّ إني اسئلك يا جليل...» 


الفصل الرابع عشر - في شرح: ديا دليل المتحيّرين...» 
كلام في درجات الاريمان 
تمثيل للنور الإريماني بالثار 


الفصل الخامس عشر - في شرح: ويا ذا الحود والاإحسان...» 


كلام في تجرّد السبّوح القدوس عن الماهيّة 


577/ 


ارلا 


فهرس موضوعات الكتاب 


كلام في الأصئاف العشرة من الحكماء الإلهيين وتفضيل درجة 
بعضهم على بعض 
كلام في الفرق بين الأربعة المتناسبة: الإشراقي والمشائي 
والمتكلّم والصّوفي 
كلام في الحجج والبراهين على وجوده الأقدس 
كلام فى ان من براهينه خلفاؤه في ارضه وحججه على عباده 
الفصل السّادس عشر - في شرح: ديا مَن هو رب كل شيء...) 
كلام في ازليّته وابديته 
كلام فى علمه بالجزئيّات 
كلام فى حد الكفر والإيمان 
كلام في الوجودات الخمسة 
كلام في انه ما من مذهب الآ وللتأويل فيه قدم راسخ 
كلام فى عموم القدرة 
كلام في بقاء وجه الله تعالى 
الفصل السّابع عشر - في شرح: «اللّهمَ إني اسئلك بسمك يا مؤمن...) 
الفصل الثامن عشر - في شرح: ويا مَن هو في ملكه مقيم...» 
كلام فى عدم انقطاع فيض الله 
الفصل التاسع عشر - في شرح: ديا من لا يرجى الّفضله...» 
كلام في الأمر والنهي التكوينيين والتشريعييّن وهما التكليفيّان 
كلام فى حقارة الدنيا الدة 
كلام فى سبق الرحمة على الغضب 
الفصل العشرون - في شرح: ديا فارج الهم...: 
كلام فى صدق الوعد 
الفصل الحادي والعشرون - في شرح: «اللّهمّ إني اسئلك بسمك 


1م 


ةا 


44 فهرس موضوعات الكتاب 


يا عَلي...) 10 
كلام فى علم الحروف العليّة 0 
كلام فى الفرق بين الولاية والنبوة ع7 
الفصل الثاني والعشرون - في شرح: ويا مَن أظهرٌ الجميل...» 0 
كلام فى ستاريته تعالى هف 
الفصل الثّالث والعشرون - في شرح: دياذا النعمة السابغة...) 10 
كلام فى المقضاء والمقدر 16> 
الفصل الرابع والعشرون - في شرح: ويا بديع السماوات...) 0١‏ 
كلام فى اقسام الجعل 1 
كلام عاد بالحبط والتكفير بض 
الفصل الخامس والعشرون - في شرح:«اللّهمّ إني اسئلك يا مُصوّر...» ع١‏ 
كلام في الصُور ع 
كلام في التطهير المعنوري 044 


كلام فى ان المؤمن يأكل فى معاء واحد والكافر يأكل فى سبعة معاء ٠/٠١‏ 
الفصل السّادس والعشرون - في شرح: ديا رب البيت الحرام...) 0 


كلام فى بعض أسرار عدد الأربعة ع 
كلام بعش اعبار انعد .م 
كلام فى عقليّة الحسن والقبح وشرعيّتهما ولذنا 
كلام في الجبر والتفويض فض 
كلام فى الأمر بين الأمرين لض 
كلام فى وجوه الكل الطيندر والمَائة المطلقة رض 
بيان حرفن ال مويين الريك نشض 
بيان آخر للأمر بين الأمرين وأزفنا 


إشكالات في المقام اعم 


كلام من الشيخين في ان الإرادة ليست بالاإرادة 
كلام من السيّد الداماد في ان الإرادة بالإرادة 
الفصل السّابع والعشرون - في شرح: ديا أحكم الحاكمين...» 
كلام في سمع اللّهِ تعالى وإبصاره 
كلام فى رؤية النبي (ص) خلفه 
الفصل الثّامن والعشرون - في شرح: ديا عماد من لاعماد له... 
الفصل التاسع والعشرون - في شرح: «اللّهمَ إني اسئلك بسمك 
يا عاصم.. 
الفصل الثلاثون - في شرح: ايا عاصم مَن استعصمه...) 
الفصل الحادي والثشلاثون - في شرح: ويا عزيزا لا يضام...» 
كلام في قيّومته تعالى 


الفصل الثاني والثلاثون - في شرح: «اللّهمّ إني أسئلك بشمك يا أحد.... 


كلام فى أحديّته وواحديته تعالى 
نفي التركيب من الأجزاء 
ا ل نه 
كلام في التوحيد الحقيقى للاخصّين 
كلام فى سؤال كميل عن الحقيقة 
الفصل الثالث والثلاثون - في شرح: ويا اعظم من كل عظيم...» 
ويا أعظمٌ مِنْ كل عظيم» 
ذهو اللظ يت اشير 
الفصل الرّابع والثلاثون - في شرح: «ياكريم الصّفح...» 
الفصل الخامس والثلاثون - في شرح: هيا من هو في عهده وفي» 
كلام في الوفاء بالعهود 
الفصل السّادس والثلاثون - في شرح: «اللّهمّ إنِي اسئلك بسمك 
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ياكافي...» ام 
كلام فى علم الحروف يض 
ا 0 
الفصل السّابع والثلاثون - في شرح: ديا مَنْ كل شيء خاضع له...» 2 6.0 
كلام في أن كل شيء ممكن له غاية لا يشذ عن القاعدة شيء ع. 
كلام فى تسبيح الأشياء ١6‏ 
الفصل الثامن والثلاثون - في شرح: ديا من لا مَفرَّ الّاليه...» 6 
كلام في توحيد الأفعال 10 ؟ 
كلام فى توحيد العبادة ينض 
الفصل التاسع والثلاثون - في شرح: ديا خير المرهوبين...» عض 
الفصل الأربعون - في شرح: «اللّهمّ إني أسئلك بسمك يا غافر...» فق 
الفصل الحادي والأربعون - في شرح: ديا من خلق فسوّى..» 0 
كلام فى الهداية عا٠ع‏ 
ذم ف انناب الطبيعيّة للضحك والبكاء 7* 
0 في الموتات الإختبارية 61 
كلام 0 اطلاقات لفظ الزوج ضرف 
كلام فى السبب الطبيعى للذكورة والانوثة بعد مشيّة اللهتعالى رضفق 
الفصل الثاني والأربعون - في شرح: ديا من في البرّ والبحر سبيله...» ‏ 880 
كلام فى أقسام الكتب الالهيّة 0 
كلام في اقسام القبر سيما مافى الحاشية خرف 
كلام في الميزان الذي هو أمير المؤمنين(ع) رقنا 
كلام في ميزان الأعمال نا 
كلام في موازين العلوم رالعقائد قف 


كلام جُملى فى ميزان الشيطان يفف 


فهرس موضوعات الكتاب 


كلام في المغالطات 
خاتمة فى المغالطات 
تداق الععالطائتة 
الفصل الثّالث والأربعون - في شرح: ويا من اليه يهرب الخائفون...» 
كلام في بعض التوقيفيّات 
الفصل الرابع والأربعون - في شرح: «اللّهمٌ إني اسئلك بسمك 
يا حبيب...) 
الفصل الخامس والأربعون - في شرح: ديا اقرب من كل قريب...» 
الفصل السّادس والأربعون - في شرح: ديا غالباً غير مغلوب...) 
كلام فى حضوره وان غيبته من شدة حضوره 
كلام في قربه تعالى 
الفصل السّابع والأربعون - في شرح: ديا نور النور...» 
كلام فى سعة نوره 
كلام في معنى «نور على نورء 
كلام فى معنى المشكاة 
كلام فى تفسير«اللّه نور السموات والأرض» 
كلام فى أقسام التعلّق 
نقل كلام من السيّد المحقق الدّاماد 
كلام في التوحيد 
نفل كلام من صاحب حكمة الارشراق 
رجم شيطان 
الفصل الثامن والأربعون - في شرح هيا من عطاؤه شريف...» 
ذكرعنائة :الهية وسارقة ادك 
كلام فى كلام اللّه وكتابه 


8444 فهرس موضوعات الكتاب 


كلام فى كيفيّة العذاب وعدم متافاته للعدل 


كلام في الذكر 

الفصل التاسع والأربعون - في شرح: «اللّهمَ إني اسئلك بسمك 
اكير 
وجه التسمية للبدل 


الفصل الخمسون - في شرح: ديا مّن يَرى ولا يُرى...» 

مسألة لقن الروية النضيرية 

حجّة الأشاعرة 

حجة المعتزلة 

التوفيق بين الفئتين 

كلام فى قدح الأشاعرة 

كلام فى سورة الاإخلااص 

كلام فى لظ الجلالة 

يه 

الفصل الحادي والخمسون - في شرح: ديا نعم الحسيب ...» 

الفصل الثانى والخمسون - في شرح: ويا سرور العارفين...» 
كلام في موي العارف 


كام فى ملرك البحبوت والكحية 
كلام في مراتب السير 
كلام فى اقسام العبادة 
الفصل الثالث والخمسون - في شرح: «اللّهمّ إني اسئلك بسمك 
اركاب 


الفصل الرابع والخمسون - في شرح: ويا رب النبيّين والأبرار...» 
كلام فى ترقيات الاإنسان 


كلام فى الختميّة للنبوة وفده 
كلام فى طبقات الأولياء 6ه 
تأويلات للأنهار والأشجار 00 
كشف أسرار لطهارة الماء ونجاسة بعض النجاسات دده 
الفصل الخامس والخمسون - في شرح: ديا مَن نَفذَ في كل شيء أمرٌه...» 004 
كلام فى علمه تعالى ٠ع‏ 
كلام فى عدم اكتناهه تعالى للعمول بالبراهين ع0 
الفصل الصَاوضٌ والخمسون - في شرح : ديا مَن لَه المثل الأعلى...» /اعه 
مَثَلّه تعالى كثير ع0 
كلام فى التدبّر فى الآيات 0 
كاخروفى اذ الأنت عدو لسن أو غيره هذه 
كلام 8 حركة القلب الصّنوبري والشرايين لام 
كلام اه حركة الصدر والريّة 0 
كلام 0 معاني العرش 6/4 


الفصل السّابع والخمسون - في شرح: اللّهمّ إني اسئلك بسمك يا عفو...» 0١‏ 
الفصل الغامن والخمسود - ني شرح: ديا من فى السماء عَظمته...) 6477 


كلام في كون كل شيء مظهر اسم «من ليس كمثله شيء؛ هده 
الفصل التاسع والخمسون - في شرح: ويا حبيب من لا حبيب له...» ‏ 0/84 
الفصل السّتون - في شرح: ويا كافي من استكفاه...» 09١‏ 
الفصل الحادي والسّتون - في شرح:«اللّهمَ إني اسئلك بسمك 

يا خالى....» 00 

كلام في تأويل ليلة القدر هده 


الفصل الثاني والسّتون - في شرح: ديا مَن يُقَلَبِ اللَيل والتهار..., 011 


و٠4‏ فهرس موضوعات الكتاب 


كلام في ان الشرور مجعولة بالعرض تك 
كلام في الخير والشر 2 
كلام في النكاح السّاري في جميع الذّراري 7 
الفصل الثالث والسّتون - في شرح: ديا مَن يَعلّمُ مُراد المُريدين...» ا١اع‏ 
الفصل الرّابع والسّتون - في شرح: ديا دائم البقاء ...» اع 
الفصل الخامس والسّتون - في شرح:«اللّهمٌ إني اسئلك بسمك 
يشكال مء 
الفصل السّادس والسّتون - في شرح: يا مَن خَلَقَني وَسَوَّاني...» ا 
كلام في انَّ لفاعليّته تعالى درجات ا 
الفصل السّابع والسّتون - في شرح: ديا مَن يُحِقُّ الحقّ بِكَلِماته... ١‏ 
كلام في إحقاق اللّه الحقٌ بكلماته ومظاهر اسمائه وصفاته ١”,ء‏ 
كلام فى كمال قربه تعالى ف 
كلام في الشفاعة 0 
كلام فى طىّ عالم الصورة في عالم المعنى ع 
الفصل الثامن والسّتون - في شرح: ديا مَن جَعل الأرض مهاداً... ١ع‏ 
كلام فى السبب الفاعلى والغائى للنوم مع 
الفصل التّاسع والسّتون - في شرح: «اللّهمَ إني اسئلك بسمك 
يأ سميع...) إغف 
الفصل السّبعون - في شرح: ديا حيّا قبل كل حي...» لماع 
كلام فى معنى الحياة ماع 
الفصل الحادي والسبعون - في شرح: ديا من له ذكر لا ينسى...) ١*ءع‏ 
كلام في دوام فيض الله وعدم نفاد كلماته و فناء ماسواه 0ع 
كلام في قول الإشراقيين بالأدوار والأكوار عع 


الفصل الثانى والسّبعون - في شرح: ديا رب العالمين...) ١م‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 


ذكر حديث شريف في سلوك سبيل الحزم والاإحتياط 
الفصل الثالث والسّبعون - في شرح: «اللّهمّ إنّي اسئلك بسمك 
باعفق:» 
الفصل الرَابع والسّبعون - في شرح: ويا من هو أحد بلا ضد...) 
الفصل الخامس والسّبعون - في شرح: ديا من ذكره شرف للذّاكرين...» 
أسرار في قولهم: الطرق الى اللّه بعد أنفاس الخلائق 
كلام في تفضيل طرق إثبات الواجب تعالى بعضها على بعض 
كلام في قدم النفس وحدوثها 
الفصل السّادس والسّبعون - في شرح: ديا من تبارَكَ اسْمّه...) 
الفصل السّابع والسّبعون - في شرح: «اللّهمٌ إني اسئلك ْمك 
با 
كلام فى عرض الأمانة 
الفصل الثامن والسّبعون - في شرح: دياذا العرش المجيد...» 
الفصل التاسع والسّبعون - في شرح: هيا من لااشريك له ولا وزير...» 
كلام في نفي الشريك والوزير 
الفصل الثمانون - في شرح: ديا ذا الجود والنعم...» 
كلام في الصادر الأوّل 
كلام في الذّرٌ 
بحث وفحص عن كون الألم خيرا أو شرًا 
كلام فى قولهم: «العدم من المبادئ» 
الفصل الحادي والثمانون - في شرح: «اللّهم إني أسئلك بسمك 
يا فاعل...) 
كلام في التعديلات الاإنسانية 
الفصل الثاني والثمانو ن - في شرح: هيا مَن آَنعَمَ بطوا له...» 
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1 فهرس موضوعات الكتاب 


الفصل الثالث والثمانون - في شرح: هيا من يخلق ما يشاء...» 
كلام في خلقة الإنسان 


7١١ 


7١7 


الفصل الرابع والثمانون - في شرح: ويا من لْمْ يَتحذْ صاحبة ولا وَلَداً...) 7٠,6‏ 


كلام في أصناف الملائكة وشعوبها وقبائلها 
كلام في المَلّك والجِنْ والشيطان 
نقل كلام شارح اصول الكافي 
تاويل للحديث الشريف 
تأويل آخر شامخ 
الفصل الخامس والثمانون - في شرح: «اللّهمّ إني أسئلك بسمك 
يا أوّل...» 
كلام في اوَليّته تعالى و آخريّته 
كلام فى باطنيته تعالى وظاهريته 
كلام في الزمان والدهن:والتريد 


الفصل السّابع والثمانون - في شرح: ويا حبيب الباكين...» 
الفصل الثامن والثمانون - في شرح: ديا مَن عَلا فَمَهَر...» 
الفصل التاسع والثمانون - في شرح:«اللّهمَ إني اسئلك بسمك 
يا حافظ...» 
الفصل التسعون - في شرح: ديا من لا يَعلم الغيب الأهو..., 
كلام في معنى اختصاص العلم بالغيب بالله تعالى 
الفصل الحادى والتسعون - في شرح: شين المعفاء:: 
كلام فى معاني قوله (ص): «الفقر سواد الوجه في الدارين» 
الفصل الثاني والتسعون - في شرح: هياكافياً من كل شيء...» 
الفصل الثالث والتسعون - في شرح: «اللّهمّ إني أسئلك بسمك 
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يا مكرم...) 
كلام فى إفناء كل الممكنات في القيامة الكبرى 
الفصل راع والعّسعون - في شرح: ديا اوّل كل شيء و آخره...» 
كلام في بيان الأقوال في المعاد 
كلام فى ذكر الأقوال في واليعاد الجسماني 
كلام فى الارشارة الى الادلة لو عه ارا انار للدنيوية 
كلام 7 أن ليون الأخروي هو الدنيوي بعينه وبشخصه والاإمتياز 
كبدالين الا بالكمال والننض 
كلام فى الفرق بين الضور البررحية والصّور الأخرويّة 
كلام في رفع بعض الشبة عن المعاد الجسماني 
الفصل الخامس والتسعون - في شرح: ديا خيرٌ ذاكر و مَذُكُور...» 
الفصل السّادس والتسعون - في شرح: ديا من هو لمن دعاه مجيب...) 
كلام فى إجابة الدعاء 
الفصل السّابع والتسعون - في شرح: : «اللّهم إن ني اسئلك بسمك 
نا مسن 
الفصل الثامن والتسعون - في شرح: ديا مّن علمّه سابق...» 
كلام في علمه تعالى 
كلام في معاني العرش 
الفصل التاسع والتّسعون - في شرح: ديا من لا يشغله سَمْمٌّ عن سَمْع...» 
الفصل المائة - في شرح: ويا حليماً لا يعجل...» 


لأولى ل تدر ٠‏ الله تعالى و انه بذكر بعض مآخد الأخبار واللمتقولات التي 
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«ياالهى لك و حدانية العدد» : الصحيفة السجادية. الدعاء /5. 

دو ما خلقت الجن... أى ليعرفون » : التفسير الكبير للرازى » ج 18 
ص .77١8‏ 

زقال أرسطنة ووالأشياء التن:..»: اتولوجياةالسيمر الفاعين صن ١8+:‏ 
«أتَقوا فراسة المؤمن» : حلية الاؤلياء ج *'. ص ٠4+‏ 

«كشف سبحات الجلال...) : فسم من حديث «ما الحقيقة» المذكور 
في ص 77 من النص. 

« الفقر فخري» : بحار ج هممرءص "٠١‏ و59]. 

«لانبّى بعدى): قسم من حديث المنزلة: راأجمع: بحار. ج ورد 
ص 707؛ المناقب للخوارزمي. ص 188 و سائرالجوامع الروائى 
«بعث على مع كل نب سراً. + :مقتارق: انوا ا 
ل ال 9 

«ولولاه لمينح اجنو عمد اول نه م نهجج بلاغة لاخكنة 
أبي الحديد؛ ج 6ص ©. نسبه الى بعض الغلاة. 

« أن مِن عبادى مَن لايصلحه؛ : الكافي . تج وص 07" 

«انُماكلامه سبحانه فعله نهج البلاغة, الخطبة 88م1١.‏ 

ان الله خلق الأشياء بالمشية ...؛ : التوحيد للصدوق. ص 788 
«خلفتٌ هؤلاء للجّنة و لاأبالي ...» الكافي. ج 7. ص 8 و 4. 
مع اختلاف فى اللفظ . 

«قالالشيخ الرئيس . :التعليقات لابن سيناء. ص 67. 

«أوّل ماخلق الله القلم» : حلية الأولياء . ج مءص 83١‏ 1. 

«وائّي الى التهديد بالموت راكن...؛ : ديوان ابن فارض .ص 57. 
« آخر مّن يشفع هو أرحم الراحمين»: صحيح مسلم ج ١ءص .1١9‏ 
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دان ذرّية آدم ... كانواكالذرَات»: في هذا المعنى راجع: الكافيءج ١‏ 
ص 8و4. 

«المؤمن يأكل في معاء واحد ...»: الكافى . ج ء (كتاب الأطعمة» 
باب «كراهية ية الأكل» ص 788؟ صحيح مسلم (كتاب الأشربة. 
باب «المؤمن يأكل في» ج اج 5 ص 73931. 

دمن مات و لم يعرف إمام زمانه...؛ الكافي . ج 7 ص 7٠١‏ و ١7ء‏ 
وفيه: «... للايعرف إمامه» 

«بهم فتح الله و بهم يختم»: لعله اقتباس مّما ورد: «بكم فتح اللّه. 0 
الكافى؛ اج ؟*» ص 617/8 التهذديب» ج ع ص 00؟ كتب الأدعية. نص 
«الزيارة الجامعة» 

ديا موسى أنا بذك اللازم»: قوت القلوب ج .١‏ ص 917؟؛ كشف 
الاسرار. ج .,١176.١‏ 

«قلعت باب خيبر.. 1 شرح تهج البلاعة لابن أبيالحد بد.ج 6.ص ؛». 
«انّالعيش عيش الآخرة» : حلية الأولياء ‏ ج ا 

«بنقل القاضى سعيد القمي: لاأرى الآ وجهك...؛ : شرح توحيد 
الصدوقف للقاضى سعيد القمي ٠‏ وزارة الثقافة والاورشادالإسلامى. 
طهران ١516‏ ق .ج ١ء‏ ص ١‏ و/0ا2١وفيه:(2.‏ الخرى تورالة 
نورك و لايُسمّع صوت الا صوتك؛. 

«مواطن أفراحي و مربى مآربي ... ديوانابن الفارض.ءص “اء. 

«ألا طال شوق الأبرار الى لقائي»: أسرار التوحيد ص 87 ١؛‏ 


«لله فى الأرض ثلاث مائة...»:الأربعين للفاضى سعيد القمى. 
طبع حجرء ص .١١8‏ 
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«ما ترددتٌ في شىء أنا فاعله. 0 : الكافي . اج أن 507 
للا اس ادر غظ( : بحار. ج مءعءص 8ك 


